المحاضراث السَّنيّة 


ق 
ا ک ا 1 
عر 


سے مھ 


شج الارشخ) اہی 


مع 5 ليقات نفد 5 


للعلامة الشيخ عبدالعزيز بن باز حفظه الله 


حش تصصئوصه وخج أحادينه وأعدنى يه 


اوكا ف بن ےا و ارو 


جميع الحقوق محفوظة للناشر 
الطب انول 


۲ھ عووام ا 


تنبيه : كل من أراد طبع هذا الكتاب وغيره من الطيئات الخيرية وأهل الخير لتوزيعه مْجانًا فعليه 
الاتصال بناء ونحن خير من يعاونه في ذلك بدون أى مقابل والله اللوفق . 


2 ع ع ع 
e E‏ شارع الاربعين التجارى بجوار بنذه 


ت : ۲۳۲۱۰٤١‏ - ص.ب 317737 لصاحبها/ على صنهات الحربي 


إن الحمد لله حمده ونستعینه ر ونعوذ بالله من رون 
م ل ا ل 


رم ها مي 


I‏ أت لا إله إلا الله وحده تريك له وأشتهد أن تحمدًا عبده 
٠‏ 

وصلاة الله وسلامه عليه » وعلى اله وصحبه وإخوانه أجيعين إلى يوم 
الدين . 

أمابعد : 

فبين يَدَى القارىء الكريم هذا ١‏ المُعْتَمَدُ السّلفي الجَيّد ‏ » وهذه 
( العقيدة السنيّة السلفيّة )('© عقيدة السّلف لعي 

ومؤلفها مَنْ ؟ إِنه شيخ الإسلام ابن تيمية الّذى وَصَفَهُ الحافظط الذهبي 
yS‏ لاقت 
RS ee EE Ss‏ 
لا ميد عليه ©» وبدطوة: وَنَاظْروهٍ وَكايروه ع وهو ابت لا يڌاهن 
ولا يُحَابِى » بل يقول الحق المُر الذى اذَّاه إليه اجتهاده » وحدّة ذهنه » وسّعة 

09 وصفها بذلك الحافظ الذهبى كا فى العقود الدرية لابن عبدالهادى ص (؟١١)‏ 


والكواكب الدرية للإمام مرعى الحنبلى ص )١١5(‏ . 
؟) وصفها بذلك الحافظ ابن رجب کا فى الذيل على طبقات الحنابلة (5957/5) . 


1 


الاك زات يي ل لعي ارو مركا افك و ف 
الإدراك » والحوف من الله والتّعظم لحرمات الله » اه . 

شيخ الإسلام ابن تيمية الذى يقول : « أمّا الإعتقاد : فلا يود عَنَى » 
ولا عن هو ار وی » بل بۇد عن اله » ورسوله مه وما جع عل 
سلف الأمّة ؛ فما كان فى القران وَجَبَ اعتقاده » وكذلك ا ف 
ااا الصّحيحة » مثل البخارى ومسلم م 

وهذا هو الشّيخْ الفاضل محمد الصّالح العثيمين علامة القصيم اة 
بشرح هذا المعتقد المبارك ويميط الام عن هذه العقيدة للمباركة و 
المعروف من خلال دروسه ومحَاضراته فى الجامع ا غير وباسلوب 
سل وَأبْحَاثِ متتوعة “ونواتد: و فرق شكئرة راا أن تطلق علا 
« المحَاضَّرات السنية فى شرح العقيدة الواسطية » . 


© لاذا میت العقيدة الواسطية بهذا الإإسم وسبب تا ليفها ؟ 


يجيب شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا التَّساول إبّان متا ته للمُخَالفين 
له وذلك فى الناظرة التى عقدت بينهما فيقول : « ... ثم ارسّلتٌ مَنْ 


ا ومعها كراريس بحطى من المنزل »> فحضرت ١‏ العقيدة 
E‏ لد کد سین كا کیم من رض ای 
aT‏ خاجا» > وكان چ الخير e‏ مالا 
فيه بتلك البلاد » وى دولة التتر O TNE‏ الین 


. )۳۹٤/۲( الذيل على طبقات الحنابلة‎ 0١ 
. ضمن مجموع الفتاوى‎ )١71/7( حكاية المناظرة فى الواسطية‎ )۲( 


( ب ) 


ق هم ool‏ بير 
الف 6 وسال أن اكب له عقيدة بكرة غتكة له ولاهل به :«انتعننيت 
من ذلك وقلت : قد كتّبَ النّاس عقائد مُتَعَدّدة ‏ فخذ بعض عقائد أئمة 
e‏ ا ED‏ کک » فكتبت له 
والعراق ؛ وغيرهما ) ا.ه 

© وسَطيّة العقيدة الواسطية وأهميتها : 

تعجلى أهمية هذا المعتقد السلفى وهذه العقيدة السنية ف الأمور الآتية : 

2 هم 2 
أولاً : السب الباعث على تأليفها : وقد تقدم أن سّبب كتابتها ان احد 
قضاة واسط شكى لشيخ الإسلام ابن تيمية ما النَّانُ فيه ببلادهم ف دولة 
التّر من غلبة الجهل والظلم » ودُروس الین والعلم !! 

. والثّاظر إلى اال المسلمين فى هذه الأيام وقد اعت عليهم الأمّم 
من كل صوب وما غرق فيه المسلم من الذّوبان فى بان الأفكار المَادِية 
المعاصرة وغيرها من العقائد الفاسند ةو فلة العلماء وطلبة ا 
الجهل بين الناس-حقى غدا الك رونا واوو ف سكا والبدعة هة وال 
بدعة والشّرك توحيدًا والنّوحيد شر كا عَلِمَ يَقِينَا حاجة الاس إلى هذه العقيدة 
المتلفية السفحة ال كش 


رم 


ثانياً : شمُوها لأهم قضايا العقيدة فى كلسل جَيّد : فهو يبدأ ولا بيان 
موقف آهل السثة والجماعة من الإيمان بصفات الله جل وعلا ء ثم يفرد فصلا 
خاصًا لآيات الصّفات فى القران الكريم ثم أحاديث الصّفات ثم ينتقل بعد 
ذلك للحديث عن الإبمان باليوم الآخر وما يجرى فيه من أحداث وأَهْوال عِظَام 
ثم يدخل بعد ذلك ف الكلام على ركن الإيمان بالقدر ومَراتبه والرّد على 
الخالفين فيه . ثم يتحدَّثْ بعد ذلك عن حقيقة الإيمان عند أهل السنّة والجماعة 


(ج) 


وبیان حكم مرتكب الكبيرة » وبعد ذلك يتحدث عن أصحاب رسول الله 
0 والواجب نحوهم ومكانتهم وفضائلهم والرد على المبتدعة والروافض فيما 
يقولونه فى حق أصحاب رسول الله عه ثم يبين مذهب أهل السّنّة والجماعة 
فى كرامات الأولياء ويُبيّن صفات أهل السسنّة والجماعة ولم سوا بهذا الإسم 
م يعْقد فصلا فى آخر العقيدة فى بيان مُكَمّلات العقيدة من مكارم الأخلاق 
E‏ الاعمال التى يُتحَلَى بها أهل السسنّة ميا بدلك إلى 3 العقيدة لابد. 
أن حول إلى ملوك خسن 6 واذاض رقيعة . 
فجاءت هذه العقيدة بح جامعة شتات المَسَائْل بما احتوت عليه من 
المباحث المتَتوعة التى جلها لنا شيخ الإسلام 5 وَاضِح . 
ثالقاً : غَرّارة المادة القرانية والحديثية فيها : فالنّاظر فى هذا المُخْتَصر 
اللطيف ف العقيدة يجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد دَعٌّمه بالدّلائل 
العامة ئ الاباك الق اة والأحاديث الصحيحة با لا مريد تحته فانظر مثلا 
وسك SESE E‏ بالدّلائل العقلية 
القويّة انظر مثلاً : وهو يتحدّث عن وجوب الايمان باستو اء الله على عرشه 
وعلوه على خلقه ومعيته لخلقه » وأنه لا تناني بينبما حيث يقول : وَليِسَ 
مَعْنَى قوله : 8 وهو مَعَكُم 4 [ الحديد : 4 ] نه مختلط بالخلق فإن هذا 
لا وجبه اللغة وهو خلاف ما أَجْمَع عليه سل الأمة » وخلاف ما قطَر اله 


ss 


رابعاً : تحَرّى ألفاظ الكتاب والسّة فما : فإن شيخ الإسلام رحمه الله 


قد حرص فى هذه العقيدة المباركة أن يعتمد عل ما ورد من ألفاظ فى 
كتاب الله ومني سوه ولم يلقت إلى مَا خث من اظ فى باب الإعتقاد . 


(د) 


يقول شيخ الإسلام فى حكاية مناظرته مع الخالفين فى هذه العقيدة E‏ 
فى غير هذا امجلس تى عدلت عن لفظ التويل إلى لفظ التُحريف » لأن 
لتُحريف اسم جاء القران بِدَّمّه » وأا تحَرَّيْتُ فى هذه العقيدة الاح | الكتاب 


والمة » تيت مَا دمه الله من التُحريف » ولم أذكر فيبا لفظ التاويل يفي 
ولا إثبّات » لأنّهِ لظ له عِدّة معان ك بيه فى موضعه من القواعد ... » اه 


خامساً : هما عُرضت ف مقام التُحدى مع الخالفين : فيحكى شيخ الإسلام 
فى مناظرته فى هذه العقيدة لما قيل له أنت صبَفت اعتقاد الإمام أحمد فتقول 
هذا اعتقاد أحمد » يعنى والرّجل يصنف على مذهبه فلا يعْتَرض عليه فإن هذا 
E es‏ : « ما جْمَعْتُ إلا عقيدة السّلف الصاح جميعهم 
ليس للإمام أخمد الحقصًاص ببذا » والإمام امد إفااعو ملع العلم الذى جاء 
به الى ي ولو قال أحمد من تلقاء تفسيه ما لم يجىء به الررّسول لم نقبله › 
وهذه عقيدة محمد ع ) 
ثم قال حوري فو E‏ من تحالفنى فى شىء منها 
ثلاث سنين فإن جاء برف واب عن أَحَدِ من الُرون الاثة التي أي علي 
النبى َيه حيث قال : ٠‏ خير القرون قزنی الى لخ قد الذين بار نوع 
ا ال 55:16 اا ازجع عن ذلك ... » اه 
وما يدل على قوة حجة شيخ الإسلام فى هذا المقام الذى تحدّى فيه 
هؤلاء الخالفين أن هذه العقيدة كيت قبل المناظرة بسنوات طويلة . يقول شيخ 
١ TS.‏ ثم قلت للامير والحاضيرين : آنا أعلَم أن أقوامًا 
يكذبون على ؛ ‏ قد كذبوا عل غير مرّة » وإن ميت الاعتقاد من حفظى : 
5 يقولون كم بعضّه 2 أو داهن أو د فا ا عقيدة 0 


(ھ) 


من نحو سبع مينين قبل مَجىء التَثّر إلى الّْام ...» . وبعد أن جَاءّت أشار الأمير 
ا شيخ الإسلام دفعًا للريبة وأعطاها لكاتبه الشيخ كال الدين » 
فقرأها على الحاضرين حرفا حرفا » والجماعة الحاضرون يُسْمّعونها .. 

يقول الحافظ الذهبى ثم.وقم الإثقاف على أن هذا معتقد سلف 
جيد ) . 

سادساً : ما به شيخ الإسلام ابن تيمية فى هذه العقيدة الغراء من أن أهل 

السنّة والجماعة متوستطون بين فريقى الإفراط والتّفريط فهم وسط ب بين الفرق 
المنتسبة للاسلام م ان الأمة الإسلامية وَسّط بين الأم ثم بَيّن ذلك تفصلا 
فقال : فم و ا ا أن يهان وتعالى ب بين أهل ا 
الجَهِمِيّة وأهل التَّمَئِيل المشبّهة » وهم Ew‏ افعَال الله بين الجبرية 
والقدّرية ية وغيرهم » وف باب وعيد الله بين المُرجئة والؤعيدية من القدّرية 
وغيرهم » وف باب أسْمَاء الإيمان والددين ؛ بين الحرورية والمعتزلة وبين المُرجكة 
والجَهُمية » وفى باب أصْحَاب رَسُول الله علق به بين الرّافضة والخوارج » ا.ه 

وما أشار إليه شيخ الإسلام رمه الله فى تفصيل وسطية أهل السنّة 
والجماعة فى هذه الاوز الخمسة جلاه ا عبارة وادق تفصيل فى محتوى 
هذه العقيدة الستّلفية المباركة . 


كد 7 5 5 عه 
فحقا إِنّها عَقيدة وَسَطية تقيّة 


05-7 


© شروح العقيدة الواسطية : 


اهتم كثير من أهل العلم والدَّارسِين والباحثين ببذه العقيدة السّلفية 
١‏ = الکواشف الجلية فى شرح العقيدة الوَاسِطِيّة . للشيخ عبدالعزيز 


(و) 


اتا 

١؟‏ - الأسئلة.والأجوبة الأصولية على العقيدة الوَاسِطِيَّة للاشيخ عبدالعزيز 
المحمد السلمان . 

+ بت غر الاس والأجوية 'الأصولية عل التقيذة الوانيطلية + للشيخ 
عبدالعزيز المحمد السلمان . 

EE‏ ونع NAN ESE‏ نوو الاي 
المُنيفة . للشّيخ عبدالرحمن بن ناصر الستّعدى . وعليه تعليقات نفيسة للشيخ 
ابن باز حفظه الله وهى التى نقلناها على هذا الشرح المبارك أيضًا . 

ه - الروضة الندية شرح العقيدة الوَاسِطِيّة . للشيخ زيد بن عبدالعزيز 
بن فياض . 

5 - التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية . للشيخ عبدالعزيز بن ناصر 
ا 

۷ - شرح العقيدة الوَاميويّة . للشيخ صالح بن فوزان عبدالله الفوزان . 

۸ - شرح العقيدة الوَاسِطِيّة . للشيخ محمد خليل هراس وبمراجعة الشيخ 
عبدالرزاق عفيفى . ا 

8 - تعليقات على العقيدة الوَاسِطِيّة . للشيخ محمد عبدالعزيز مانع . 

. المنحة الإلهية فى شرح العقيدة الوَاسِطيّة . لعل مصطفى الغرابى‎ - ٠ 

١‏ - التعليقات المفيدة على العقيدة الواسطية . تعليق عبدالله بن 
عبدال رحمن بن على الشريف . ْ 

. شرح مختصر للعقيدة الوَاسِطِيّة . إعداد مصطفى العالم‎ - ١ 

٠١ -‏ - شرح مختصر للعقيدة الوَاسِطِيّة . للشيخ ابن عثيمين وهو مذكرة 
للمهم من مقرر السنة الثانوية فى المعاهد العلمية فى التوحيد . 


2200 


© شرح ابن يمين للعقيدة الوَاسِطية ومَرَاياه : 
الف الشيخ ابن عثيمين حفظه الله مختصرًا لطيفا فى مُذّكرة للمُهم من 
مقرر السنة الثّانية الّانوية فى المعاهد العلمية ف التوحيد على العقيدة الواسطية 
£ 3 
لشيخ الاسلام صاغ فيه هذه العقيدة المباركة باسّلوب سَهْلٍ مختصر يتناسب 
مع من يدرس لهم هذا الكتاب المبارك . 
وشْرَعَ حفظه الله فى شرح مُفصل » وبّقول سَدِيدٍ ومنْهج رَشِيد فى 
بيان ما احتوت عليه هذه العقيدة من فوائد ومباحث متنوعة وذلك من خلال 
دروسه التّافعة المُتواصلة بالجامع الكبير بعنيزة . 
نبج الشيخ حفظه الله فى هذا الشرح الأو اح نكل ون 
ا ا ا 
عن مجالس أثْلّاها الشّيخ فى المسجد فكان ذلك سيا فى تسهيل العِبّارات 
والكلمات » وبذلك يسيد كفيك هة المتعلم والمكمتضن والباحت ومع تساؤل 
طلبة العلم أثناء هذا المجالس ساعد ذلك على بيان الغامض وما يشكل عليهم 


قَهْمُّه مما زاد فى إثراء الفوائد والمعلومات فى هذا الشّرح . 

(۲) المنيج المتَميّر فى شرح ايات الصّفات حيث يقوم الشيخ حفظه الله 
بشرح الآية وان ما فيها من فوائد وأمثرار وجكم لاسيما ما يعلق يجانب 
الاعتقاد » ثم يذكر الرّد على الخالفين لأهل السنة والجماعة فى إثبات الصفة 
الت تشير إلا الا ية + ثم يذ كر الآثار المسلكية والتربوية المُستفادة من الإيمان 
بهذه الصّفة وهذا مبحث رائع قل من رأيته يتفطن له » وهو بيان واضح لارّد 
على هؤّلاء التفر الذين يقولون مَّاذا تَستّفيد من الكلام فى الأسماء والصفات 
وتعلم الناس ذلك ؟! 


(ح) 


() كثرة المباحث والفرائد التى اشتمل عليها هذا الشتّرح التّافع فى جميع 
مسائل الاعتقاد بحيث نستطيع أن نقول نه بحق مو سوه بجامعة تاف الل 
مسائل الاعتقاد فى ضوء الآيات الغرانية ا اا 

)٤(‏ قوة الحجة والدّليل فيما يورده الشتّيخ حفظه الله من مَسائل ومباحث 
اغات رائعة مستخدمًا فى ذلك أدلة متنوعة فمن أدلة E‏ وعقلية » 
وحسية » وفطرية » إلى غير ذلك . 


© منبج ترتيب الكتاب وإعداده : 
ولتم انلها ل ONES‏ 
١‏ - قمت يمَصْحيح الأخطاء فى النُسخة التى اعتمدت عليها - والتى 
قام بنسخها من الشرائط أحد الطلبة جزاه الله خيرًا وراجعها الشيخ ابن عثيمين 
يكن ذلك ا وعدا واد فنا تحط ارات والخبل والعبارات » بل 
وَرَجَعْت إلى الشّرائط فى مراجعة كثير منها على قدر الطّاقة والاستطاعة . 
۲ - ضبط ما يُشكل من الفاظ وعبارات کا قمت بضبط الآيات 
الا اديت والاثار .: 
٣‏ - تنسيق الكتاب بحيث يستطيع القارىء استيعابه بسهوله ويتمثل ذلك 
فى : 
(أ) وضعت المتن قبل الشرح وفصلت بينهما بكلمة « الشرح » . 
(ب) وضعت عناوين مناسبة لكل فقرة متئّاسقة . 
(ج) أحيانًا يقوم الشيخ بشرح الآثار المسلكيّة لعدد من الصّفات 
فى موضع واحد » فقمت يوضع كل أثر مسلكى لصيفة فى آخر 
الصّّفة حتى يتسنى للقارىء استيعابها بكل يسر وسهولة . 


(ط) 


(د) وضعت آيات المتن من المُصْحَف وك إذا كرت ف الشّرح 
أيضًا . 

> - تخريح الآيات القرانية ووضع التخريج بجوار الآية . 

ه - تخر الأحاديث والآثار وبيان دَرَجْنها من حيث القبول أو الد . 

5 - قمت بوضع تعليقات نفيسة للشيخ ابن باز حفظه الله كان قد كتا 
على الواسطية . 

۷ - وضعت ترجمة لشيخ الإسلام ابن تيمية مؤٌلف العقيدة الوَاسِطِيّة 
ونبذة عن تصانيفه فى الإعتقاد وكذا نبذة مختصرة عن الشيخ ابن عثيمين مؤؤلف 
شرح العقيدة الواسطية ونبذة عن تصانيفه فى الإعتقاد . 

۸ کرقیت يعمل فهارس: غا لكات الاد بات و لخادت انار 
والموضوعات . 

3 - قدّمت بِمُقدّمة بَيّنتُ فيها أهمية هذه العقيدة وسبب تاليفها 
وشروحها وشرح ابن عثيمين ها ومَرّاياه . 

٠‏ - کا قمت بوضع المْتَاظرة الشّهيرة لشيخ الإسلام فى هذه العقيدة 
فى آخر الكتاب نظرًا لأهميتها . 

هذا وقد اجتبدت فى إعداد الكتاب رتنه ل والله تعالى 


2,00 


فر لی رل وتقصيرى » ونحن فير الله تعالى من كل ذَلْبٍ » رَلّت به 
القدم » أو طعَى به القلم » وتَسْتَعْفِرٌه من أقَوَالِنا التى ل نافيا أعمالنا 
ونستَطفرُه من كل عِلم وَعْمَلٍ قَصَدْنا به وَهه الكرم ثم حاط غيره » ومن 
كل نِعْمَةٍ انعم بها علينا فاستعملناها فى مَعْصبَة » ومِنْ كل تطرِيح تعيض 
بصا ناقص » وتقصير مُقَصّر كنا مُنْصفين به » ومن كل تَحطرةٍ نَا إلى 
ص تلدع أ ولف را الاس بی ”كاب سَطْرنَاه أو علم فداه أو استفذتاة . 


(ى) 


ونرجو بعد الاستغفار من جميع ذلك كله لنا » أن نرم بالمغفرة والرّحمة 
والتُجاوز عن جميع السيئات ظاهرًا بَاطِنًا وأوّلاً وآخرًا إن الله وَاسِيعٌ المغفرة › 
وهو أهل التََوَئى وأهل المَغْفرة 

ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو حَسبتا ونعم الوكيل . 

وا ال و ف أيه أن له إله زلا له + 


أستغفرك واثّوب إليك . 


الإسماعيلية فى يوم الثلاثاء 7١‏ من ذى القعدة ١4اه‏ وكتب 


الموافق ۱۸ مايو 1997م 


١‏ ك2 


نرجمة موالف العقيدة الواسطية ١‏ شیح الإسلام ابن ديمية ) 
من تذكرة الحافظ » ومعجم الشيوخ : للحافظ الذهبى 


© قال الحافط الذّهبِي فى تذكرة الحفاظ© : 
« ابن تيمية : الشيخ الإمام الا ا 


ا البارعٌ شيخ الإسلام » عَلّم الرهّاد » تادرة العَصر » تقى الدَّين 
ب العبّاس اد ابن المفتى شهاب الذڏين ا ابن الإمام امجتهد شيخ 
الاسلام مَجَد الدّين عبدالسّلام ابن عبدالله بن ای القاسم الا 
کرو #اوشسااء - و ١‏ ا 

و ار 00 > وخلق كثير . وعنى بالحدِيث › 
وسح ااا ودار عل الشيوخ » وتحرّجَ » وانتقی 3 وبرع ف الرّجال 
وعلل الحديث وفقهه › وف علوم الإسلام وعلم الكلام وغير ذلك . 

0 کان من يحور ام ومن الأذكياء المعدودين › والزُهاد الأفراد » 
ال ا ران الأَجْوَاد . 6 عليه الموافق والمُخالف » 
وسارت بتصانيفه الكبان. ع لعلها ثلاث مائة 5 ملك 


ص و 0 2 ن 
0 حَدَّثتْ بدمشق » ومصر › والتغر . وقد 2 واوذى مرات » 
وحُبس بقلعة مصر والقاهرة والإسكندرية » وبقلعة دمشق شق شر . وا توق 


(ه) تذكرة الحافظ رقم )۱۱۷١(‏ ص )١493(‏ بتحقيق المعلمى.ط. حيدر اباد الدكن . 


(¢) 


فى العشرين من ذى القعدة سّنة نما وعشرين وسسبع مائة » فى قاعة » مُْتقلاً . 
م جه وأخرج إلى ل َم لا حصن » فځرزوا بسن 
الفا ونل يفاني اح امام :كرف "الذي عدا مقار ال فة 
رحمهما الله تعالى . 


عم 


ا ير ل سا ات را 
عنه ٠‏ فما ايت كله ٠‏ ويل أب من الأمة يود من قله وبتر 0 
مادا ؟ ). 


۴و کډ ې 

© وقال الذهبى ف معجم شیو خحه : 

میج وشبخ الإسلام وريه اله لَعصر علا فة جاع وذَكاءً 
وتنويرا إهيا وكرمًا ونْصْحًا للأمّة » وامرا بالمعروف . وتهيا عن الم: 

0 سيمع الحديث » وأكثر بنفسه من طلبه » وكتب » وخترج » ونظر 

فى الرّجال والطبقات » وحَصّل ما لم يُحَصِله غيره . 

ه وَبَرَعَ فى تفسير القرآن » وعَاصَ فى كَقِيق مَعَانِيهِ بَطبّع سَيّال وتحاطر 
قاد » إل مراع الإشکال ميال کک منه کک إلا 
او رمم ل 0 إقامة 0 وفاق لاس 
E.‏ الفقه » واختلاف المَذاهب » وفتاوى الحا الان ا 
إذا أف لم يلتزم بمذهب »› بل بما يقوم دليله عنده . 


(ه) نقلاً من شذرات الذهب لابن العماد )١554/8(‏ . طبعة دار ابن كثير . 


5) 


© وأئقَنَ ات أصُولاً وفروعًا وتعليلا واختلافا > ونظر ف العقِِيّات 
وعرات أقوال المتكلمين > ورد علهم ونيّه على تحطاهم » وحَذّر » وتصر 
السنّة ارمع بج وأبهر بَرَاهِين . 

0 وأوذى فى ذات الله من المخَالفين › ا ف فين کا 
ال حتى أَعْلَى الله تاره » وجْمَعَ قوب أهل التُقوى على مَحَينه 
والدّعاء له . وكَبت آغاءه » وهدى به رجالاً كثيرة من أهل الملل والتحل › 
وجل قلوب الملوك والأمراء عل الانقياد لَه غالبا » وعلى طاعته . 

© وأحيا به الشّام بل الإسلام بعد أن كاد يلم » خصوصا فى كائنة 
انار(“ وهو أكبر من أن يبه على ميرته e‏ > فلو حَلَمْبٌُ بين الركن 
واللقام لحَلفْتُ ألْى ما رایت بعینی مله » وَأنّهِ ما رای فل تفسيه » انتبى كلام 
اذهو : 


3 وق هذا رد عل اليه الكذاب: حن السقاف حبك قول ق ص (ة4) من فده 
لكتاب منهج الأشاعرة فى العقيدة لسفر الحوالى تحت عنوان « ابن تيمية لم يكن مجاهدًا قط خلافا 
لم يشيعه المتمسلفون » يقول : « وهذا ما يقضى بالعجب العجاب حيث يدعون بأن ابن تيمية 
جاهد التتار » ثم يستدل هذا الأفاك المفترى على إفكه وكذبه بكذب آخر فيقول : « ثم المتتبع للتاريخ 
والوقائع فى مثل البداية والنهاية لابن كثير وهو ممن تتلمذ فترة على ابن تيمية لايجد ما يثبت أن 
ابن تيمية حاض فى يوم واحد من أيام حياته معركة وأمسك بيده سيفًا يقاتل به أعداء الله تعالى !! » 
اه 

أقول : قائل الله الحِقّدَ والحَسّد !! هل عَمِيتْ عَيْنَاك يا اعم البَصيرة عن قراءة ما سَطَرهُ 
الحافظ ابن كثير فى البداية والنّهاية من المصول الرّائعة والصّفحات الثيّرة من سييرة شيخ الإسلام 
ابن تيمية وجهاده مع السار وغيرهم ؟! 


أم انك تكذب على بُسَطاء الاس ظا منك أنهم لن يراجعوا وَرَاءَك هذا الخزى والعَار؟!- 


( س ) 


إن المسلم المُنْصف الذى لا يعر يسَمَامَتِكَ وَكذبك وخداعك حينا يُطالع الجزء الرابع عشر 
من البداية والنهاية من الصفحات ٤(‏ » ۷ » 8 » ل 
۲۹-۲ » عسوعم) فى أحداث السنوات من (198ه : 5.لاه ) يُتَحَقَق من بَجَاحَتِك 

وقد جمع هذه النصوص الدكتور صلاح الدين المنجد فى كتابه الذى جمع فيه سيره بن تيمية 
عند المؤرخين ص )١١7 - ۸٤(‏ فليراجع مع غيره من المراجع الأخرى التى جمعها الدكتور فى 
كتابه وفيها جهاد الشيخ رحمه الله للتار وغيرهم . 

يقول الحافظ ابن كثير بعد أن ساق موقعة « شخب وكسر التّنار فما » وما قدّمه شيخ 
الإسلام ابن تيمية من جهاد عظم وبلاء حَسّن فيها كان سببًا فى صر المسلمين يقول (5١/5؟)‏ : 
« وقد حَصّل بسبب شهود الشيخ هذه الو كور کو ونان الشيخ عِلمًا وشجاعة فى هذه 
ارو وقد امعلات فلب أغداقد كا له وعم واه 

قلت : يلما امتلأ قلب هذا الشاب المغمور حَسَدَا وحقدًا على أيدى من رَبُوهِ على بض 
اة الذي و علماء العاف اك ن فاطق اه البذىء بِسَبّهم وشتمهم وتضليلهم كمه على 
كثير منم بالإلحاد والمروق من الدين ويدعى مع هذا أله من أهل بيت رسول الله م !!! 

وأيست موقعة تحب فقط هى التى جامد فيها شيخ الإسلام الشتار بل انظر إلى مايقوله صاحب 
الكواكب الدرية ص(17): فو حدثوا اهم رأوا منه - أى شيخ الإسلام ابن تيمية - فى فتح عكة أُمُورًا 
من الشتّجاعة يجز الواميف عن وها . قالوا : ولقد كان السب فى تملك المسلمين إياها بفعله 
ومَشورته » وخسن تظره » ا.ه وراجع أيضًا فى ذلك البداية والنهاية )۳۲١/۱۳(‏ . 

ومن قصيدة ل ل ل الله : 

سل عنه «غارانا) س أمسراءه لكا الحو جم ا 

و«المُعْل» قد مَلَكُوا البلاد' واخلها ٠‏ ك فمن عات بغر عا 

وللفضل برهان الدين ولد شهاب الدين التبريزى الحنفى : 

ف ا ا قلي و ا و 


(ع ) 


عع قم ا شق مرق 6 فلو هم عاص اه واه هاه ها مهاه لاعاه يي الوه هله DCD CL DIDATE CELT‏ ولو اع اعم يمد ساو ع 8 666 


ه وأا ما جاء فى رسائل هذا المَُهَوّك الكَسئران من تَكْفِير راح لشيخ الإسلام ابن تيمية 
ان بكر اللاو وقاعقة A e‏ رودق ابقل E‏ درت فرق فل كف 
ابن تيمية وراجع تعليقه على دفع شبه التشبيه لابن الجوزى ص )۲٤٠(‏ . فلا برذ عليه إلا بما افتى 
به العلامة محمود بن أحمد العيتى الحنفى حينا سكل عمن يُكَفْر شيخ الإسلام ابن تيمية فأجاب 
بعد أن أثنى على الشيخ وعلمه ومعارفه بما هو أهله قال : 

« فإذا كان الأمر كذلك » يجب على ولاة الأمور » أن يعاقبوا هذا الجاهل المفسد الذى قال 
ال انا ياد نواع التّعزيز من الضَّرب الشديد » والحبس المديد اوم قال اسل 
يا كافر » يُرجع ما قاله إليه » ولاسيما إذا اجترأ مثل هذا النجس وتكَلُم به فى حق هذا العام » 
ولاسيما وهو ميّت » وود النّهَى عن الشارع عن الكلام فى حن أنوات المسلمين والله يأحذ الحق 
ورمع اھت شين ار هلكات ارك الزات الا #حاصرء الد 
ص (۳۸۳ 2 )۲۸٤‏ . 


۵ وممّا طفحت به رسائله من شنم وَسّب واغْتداء : وصفه - فى رده على سفر الحوالي - 
للإمام الخلال ص )۲١(‏ « با جسم ) » وص (۷۱) « بالمختل » › وَوّصّفه ص )١١(‏ للإمام ابن 
أبى العز الحنفى شارح الطحاوية « بالمبتدرع 20 وَوَصفه ص (۲۰ 2 )١‏ لشيخ الإسلام أبو إسماعيل 
اهروى الأنصارى بأنه « مارق من الدين قائل بالحلول والاتحاد والتشبيه والتجسم » 


مت لول ا و 0 8 واس رام 
ولاتعجب ممن هذا شائه ففى تُعليقه على دفع شبه التشبيه لابن الجوزى ص )١17(‏ يكم على 
معاوية بن ا سفيان بالتّفاق وأنّه ينطبق عليه قول الله تعالى 8 ١‏ ومن قشل مُؤْمًِا مِيَعَمَّدًا راوه 
رة ee‏ 5 8 ااه تر ب “ع 3 
جهنم حَالدًا فما وغضيب الله عليه وَلَعَنَهُ وَاعَدّ له عَذابًا عَظيمًا © [ النساء : ٩۳‏ ] . 

ه وأما اعتدائه على الصّحيحين فحدّث ولا حرج وذلك ف تعليقاته على دفع شبه التشبيه فقد 
حكم على أحاديث فما بالوضع والسقوط والبطلان والشذوذ... وغير ذلك ومن الظلم البيّن 
والإجحاف السّكوت عن الرّد على هذا السّفيه الكذاب واعتدائه على الصّحيحين !! 

« ولا يفوتنى أن أقول هذا الشاب المَعْرُور الذى كل همّته هى مُعَاداة الشيخ الألبانى والحقد 
والحسد لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله » والطّواف هنا وهناك بالبلدان عا عن وَهُم فى كتب = 


رف) 


الألبانى يدل عليه مُخَالف للشبخ الألباى فيظن أله ى بما لم يَأتٍِ به الأوائل !! 

أقول له : إن الحقد والحسد الذى يَنطَوى عليه قلبك سيكون وبالاً عليك فى الدنيا والآخرة 
اا ا ق نشر الأكاذيب والإفتراءات کن عاك که بإذن الله 

3 2 

وإذا اراد الله شر فضريلة طويت اح لها لِسّان خحسشود 

وما مل وما تفتريه على شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من القمم الكبار من علماء السسّلف 
إلا مثل ذلك الرّجل الذى قصد برا عظيمة فبال فيها ليَشْتّهر ويَبُعْد صيثه وقد قالوا قديمًا : « بل 
فى يثر رَمَرّم تشتهر » . وهّيهات !! هَيّهات !! 

« ومن فاتك وإسفافك وئشرك للماجشة فى الذين آمنوا » وإضاعَتِك لأموال المسلمين - 
2 9 0 1 2 وه 

السفهاء الذين يمولونك بها - » وسوء سلوكك والتزامك بتعالم الإسلام هو ما قمتٌ بتاليفه وطبعه 
1 58 00 +0 ع a‏ 2 وألا 1 
فى طباعة على وَرَقٍ من اغلى أنواع الورق لتحكى فيه للناس مشكلة مَادِية بين مُوُلِف وئاشر لست 
طرفا فا ويخ ازات الملن ا لا ميد م إلا الذتونية والمعاضي من وزرا اة 
والببتان ! 

ناذا ا الها" كاقلا رن زمالة كيده و اکل ا کاب هده ارا 

£ £ 0ر 

امن اجل الإخلاص » ونْصرَة المسلمين فى البلقان ؟!! 

بدلا من ان ُضَيّع الآمُوال فى هذا الإسفاف ازسلها لمسلمى البوسنة وا حرسك فهم الخوج إليها!! 

فإلى الله المشتكى وهو المُسْتّعان وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

رإن قال قائل لم القسوة فى الرد على هذا السفيه فإفى أنقل له ما قاله الحافظ اين رجب 
TS eS‏ 
ل هذا ا كار َه بافرار الاد واغيرافه » وثارةًبَرَائن تُجيط يفلد وقوله » 
أ.ه 

قلت : وفيما سَطرته يد هذا السسّفيه الأثم على علماء المتّلف على ما آتاهم الله من فضله 
تا يذل على وَل وَرَعه ويه وعُْوَاِه ولعلنا ترد لأباطيلة فى العقيدة ردا خاصًا لين فيه مول المتُورة 
اکا وافتراءته على شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من علماء السلف والله الموفق . 


( ص ) 


ترجمة شارح العقيدة الواسطية «الشيخ ابن عثيمين › 


هو أبو عبدالله محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين الوهيبى القيمى . 


0 مولده : ولد فى مدينة عنيزة فى ۲۷ رمضان البارك عام ١7151‏ ه . 


0 نشأته : قرأ القران الكريم عن “جل مز ا عبدالرحمن بن 
سليمان آل دامغ رحمه الله فحفظه ثم انْجه إلى طلب العلم فتعلّم الخط 
والحساب وبعض فنون الآداب . وكان الشيخ عبدالرحمن السّعدى رحمه الله 
قد أقام اثنين من طلبة العلم عنده ليُدَرّسا الطلبة الصّغار أحدهما الشيخ على 
الصالحى والثّانى الشيخ محمد بن عبدالعزيز ز المطوّع رحمه الله . قرأ عليه ختصر 
العقيدة الوايطية للشيخ عبدالرحمن السعدى وماج ج السالكين فى الفقه للشيخ 
عبدالرحمن أيضًا والأجرومية والألفية . وقرأ على الشتّيخ عبدالرحمن بن على 
ابن عودان فى الفرائض والفقه . 

© وقرأ على الشيخ عبدالرحمن بن ناصر المتّعدى الذى يُعتبر يه الأول 
ت ١‏ مه وق عله او و ار ا 
والفرائض ومصطلح الحديث والنّحو والصّرف . 


قراج فد رع التو شن ا ا اتح عمد بن ا ا ا 
( 0 العقيدة » نقلا من كتاب علماۇنا » إعداد فهد البدرافى وفهد البراك ص )٤١(‏ 


( ق) 


© وقرأ على سماحة الشّيخ عبدالعزيز بن باز حيث يعتبر شيخه اللّانى فابتداً 
عليه قراءة صحيح البخارى وبعض رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض 
الكتب الفقهية . 


0 تقدمه فى العلم وجهوده فى مجال الدعوة : 

© وف عام ۱۳۷١‏ ه جلس للتدريس فى الجامع » ولا فتحت المعاهد 
العلمية فى الرياض التحق بها عام ۳۷۲٠ه‏ وبعد سنتين تخرج وعين مُدَرْسا 
فى معهد عنيزة العلمى مع مواصلة الدّراسة انتسابًا فى كلية الشريعة مع مواصلة 
طلب العلم على يد الشيخ عبدالر حمن السّعدى رحمه الله . 

© ولا توف فضيلة الشيخ عبدالرحمن السعدى رحمه الله تولى إِمّامة الجامع 
الكبير بعنيزة » والتدريس فى مكتبة عير لوطي ارضافة إلى الدريس ف 
المعهد العلمى ثم انتقل إلى التدريس فى كليتى الشريعة واصول الدّين بفرع 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصم حتى الان . بالإضافة إلى 
عضوية هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية . 

© وللشیخ العثيمين نشاط كبير فى الدّعوة إلى الله عز وجل وتبصير 
المسلمين فقد عرفه الناس من خلال دُروسه النّافعة وحُحطَبه الرّائعة بالمسجد 
الكبير بعنيزة بالقصم » وفى دُرُوسه بالمسجد الحرام أيام الاعتكاف فى شهر 
رمضان من كل عام » ومن خلال فتاويه الرصينة لجماهير المسلمين فى مُشَارق 
الأرض وَمَعَاربا فى موسم الحج .. فى الصّحف وامجلات .. فى برناج نور 
على الدّرب بالإذاعة .. فى مراسلاته مع كثير من طلبة العلم والقرّاء .. إل 

والتى تحمل .را شاف كاقيًا عل الأسفلة الى ترد إليه يوسا : 


0 تصانيفه فى الاعتقاد : 

وللشيخ محمد الصاح العثيمين عدد كبير من المؤلفات القيمة التى انتفع 
بها الاس فى العقيدة وف الفقه وأصوله وف الوعظ والإرشاد والدّعوة . والتى 
يدرس عَدَدٌ كبير منها بوزارة المعارف بالمملكة العربية السعودية . 

ونذكر هنا منها ما يتعلّق بالعقيدة : 
فرغ منه فى 8 ذى القعدة سنة ١ه‏ وهو مطبوع ضمن مجموع رسائل 
فى العقيدة طبعة مكتبة المعارف بالرياض . 

١‏ - تقريب التدمرية . طبع أولاً بدار الوطن بالرياض ثم أعيد طبعهُ حققا 
بتحقيق أخونا الفاضل سيد عباس الجليمى بمكتبة السنة . 

٠‏ - القواعد الملل فى صفات الله وأسمائه الحْسْنى : وهو أروع ما كتب 
بمكتبة السنة بالقاهرة . 

3 - شرح لعة الاعتقاد ال هادى إلى سبيل الرشاد لابن قدامة : وهو هذا 
الكتاب وهو مقرر السنة الأولى الثانوية فى التوحيد فى المعاهد العلمية وقد 
قمنا بتخريجه والتعليق عليه وطبع والحمد لله بمكتبة طبرية بالرياض . 

ه - شرح العقيدة الوَاسِطية لابن تيمية : وهى مقرر السسّنة الثانية الثانوية 
الشرح الذى بايدينا الان . 

5 - المحاضرات السنية فى شرح العقيدة الواسطية (١/؟)‏ وهو هذا 
الكتاب الذى بين أيدينا . طبعة مكتبة طبرية بالرياض . 
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( ش) 


۷ - لبذ فى العقيدة الإسلامية : شرح فيه أركان الإيمان الست بطريقة 
مبَسّطة وتعتبر هذه الرّسالة مقرر السمّنة الثالثة الثانوية فى المعاهد العلمية فى 
المملكة فى التوحيد . وهو مطبوع ضمن المجموع السّابق بمكتبة المعارف 
ا 

۸ - عقيدة أهل السنة والجماعة : ذكر فيها مُلَخّص وبجمل اعتقاد أهل 
السنة وهو من مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 

8 - تفسير آية الكرسى . ويعتبر هذا التّمسير فصلا رائعًا من كلام الشيخ 
فى الأسماء والصفات . مطبوع متداول . 

٠‏ - بالإضافة إلى فتاوى الشّيخ فى العقيدة والتى طبعت أكثر من مرة 
طمن كنب الفتاوى: له .وف اأمحلات والصحف : 


رت ) 


ا السنية 


ee 
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اب رھ یبن لل و وروي 
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بسم الله الرحمن الرحم والصّلاة والسّلام على نبينا محمد وعلى اله 
وأصحابه أجمعين أما بعد :- 
فإن هذا الكتاب الذى يُسَّمّى « العقيده الوّاسيطية » عي EA‏ 
زمانه : د العباس شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحلم بن عبدالسّلام بن تيمية 
اراق هه اله ارق نة ۲۸ ۷ه . ودا أل جل من المقامات الب يشكر 
عليما والتى نرجو من الله له المنُوبة عليبا فله من المقامات ف الدّفاع عن عن الحق 
وهاجقة آمل ایاطل ما يعلده کل من ی كه ور فا انق انق 
نعم الله على هذه الأمّة لأن الله سبحانه وتعالل كف به أمورًا عظيمة خطيرة 
على العقيدة الإسلامية . 


2 كد َس كج 
هذا الكتاب : كتابٌ مختصر سمّاه ( العقيدة الواسطية ) » لاه خضر 
إليه رجل من قضاة ) واسط ) وشكى إليه ما كان اذا ا المذاهب 
ترم فيما تعلق بأسماء الله ره فكتب هذه العقيدة 0 تعتبر زُبدة 
ب 2 1 (0) . 
وكثر فيا الكلام والقيل والقال“ 

)١(‏ وقد جَرَى بسبب هذه العقيدة مُناظرة لشيخ الإسلام مع القضاة الأرينة قضاة المتاهي 
الأربعة وغيرهم من نوابهم فى يوم الإثنين ثامن رجب المبارك عام 7٠‏ ه. کا حكى هو فى رسال 
حكاية مناظرة الواسطية ا سيأتٍ وقال الحافظ ابن رجب ف ذيل طبقات الحنابلة (؟/7957) : « ثم د 

۳ 


وقبل أن نبداً الكلام على هذه الرّسالة العظيمة نحب أن نين أن جميع 
رسالات الرّسل من رهم نوخ عليه الصّلاة والسلام إلى اخرهم محمد عر . 
كلها تدعو إلى النُوحيد - قال الله تعالى اونا امايق لمن ون 
اوش ليه 3 لا إل إا أنا فَآعْبْدُون 4 [ الأنبياء : ]٠٠‏ وقال تعالى : 
١‏ ولذ با فى كل أ او ان الطَّاعْوتَ 4 
[ لحل : كم 0 5 الق لقو واج وهو TS‏ خلقوا لعبادته 


ى هله الأمور . لأنك أت لوق لابد أن فكون لاك قن كلا ف کل 
شىء . وهذا كانت دعوة للش عليهم الصّلاة والسلام إلى هذا الأمر ال هام 
العظيم : عبادة الله وحْدَه لا شريك له( 


ولم يكن الرسل الذين أرسلهم الله عر وجل إلى البشر يدعون إلى توحيد 
5 3 £ 7 و 
الربوبية 5 يدعون إلى توحيد الالوهية ؛ ذلك لان منكرى توحيد الربوبية 
قليلون جدًا وحتى الذين ينكرونه هم ف قرارة نفو سهم لايستطيعون ان 


امتحن سنة خمس وسبعمائة بالسؤال عن معتظده بأمْر الستّلطان فجمع نائبه القضاه والعلماء بالقصر » 
وأخطيرٌ الشيخ ‏ وسأله عن ذلك » فبعث الشيخ من أحضر من داره « المقيدة الواسيطية » فقرأوها 
ف ف ثلاث مجالس وحَاقَقوه » ويَحَُوا معه , وَوَقع الإتفاق بعد ذلك على أن هذه عقيدة سي سلفية » 
فمنهم من قال ذلك طَوْعًا ومنهم من قاله كَرْهًا » ا.ه . 
)١(‏ قال الحافظ ابن كثير فى تفسيره (54/7ه . 259) : «وكلهم - أى الرسل - يدعون إلى عبادة 
الله » وينبون عن عبادة ما سواه » فلم يزل سبحانه وتعالى يرسل إلى الناس الرسل للا حت 
الشرك فى بنى آدم فى قوم نوح الذين أزميل إليهم نوح وكان أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض 
إلى أن خدمهم بمحمد كله الذى طبقت دعوته الإنس والجن فى المشارق والمغارب ..» 
وراجع أيضًا فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبدال رمن بن حسن )١5/١(‏ ومقدمة شرح . 
ابن أبى العز للطحاوية )5١1/1١(‏ . 


٤ 


ا يكونوا قد سليوا العقول المذركة أدنى إدراك فإنهم قد 
نك وت هذا من اب المكابرة : 
© توحيد الربوية : هو عبارة عن : إفراد الله سبحانه وتعالى فى أمور 
ثلاثة : فى الخلق والملك والتدبير . 
دليل ذلك قوله تعالى : « ألا له الكَلَقُ وَالأَمْرٌ 4 ز الأعراف : 4ه ] 
ر چ 2 5 َء 
ووجه ا الى ل ا . والقاعدة 
البلاغية : « أن تقديم اه التأخير يُفيد الحصر ( ثم تأمل افتتاح هذه الآية 
تن آلآ © الا عل اله واو کید ألا ا لَه الخَلقُ والامر ‏ [ الأعراف : 
هه ع لا لغيره فالخلق هذا هو والأمر الذى هو النّدبير . أما اللك فمثل قوله 
تعالى : © وله مُلكُ السسّمَاوَاتِ وَالْأَرْض ‏ ( الجائية : ۷ ] فإن هذا يدل .عل 
انفراده سبحانه وتعالى بالملك و الدّلالة من هذه الآية کا سبق تقديم 
ماحقه التاخير .. إذا الت عر وجا مُنفردٌ بالخلق والملك والتدبير . 
فإن قلت : كيف تجمع بين ما قرّرت وبين إثبات الخلق لغير الله مثل 
قوله تعالى : © ارك الله اخسن الْحَالِقِينَ 4 [ المؤمنون : ٠٤‏ ] . ومثل قوله 
َه فى المصورين يقال هم : و أَحْيُوا ما بلقتم ٩‏ ومثل قوله تعالى في 
الحدية الفلامى ٠+‏ م لق كحَلقَى ٩۳‏ فكيف تجمع 
بين قولك أن الله منفردٌ بالخلق وبين هذه التصوص ؟! 
فالجواب : أن يُقَال : أن الخلق هو الإيجاد . أما تحويل الشّىء من صورة 
ال ار اه لين بخلق حقيقة وإن سُمى خلقا باعتبار التكوين لكنه فى 
الواقع ليس بخلق تام فمثلاً : هذا النّجار صنع من الخشب بابا فيقال تحلق 
)١( 3‏ رواه البخارى (24351) ومسلم (۲۱۰۷) (43) من حديث عائشة رضى الله عنها . 


69 رواه البخارى )٥۹٩۳(‏ ومسلم (۲۱۱۱) (۱۰۱) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


o 


لكن مادّة هذه الصناعة الذى خلقها هو الله عر وجل . لا يستطيع الناس 
كلهم مهما بلغوا فى القدرة أن يخلقوا عود أرَاك أبدًا ولا أن يخلقوا ذرّة ولا أن 
يخلقوا ذبابا وإستمع إلى قول الله عز وجل : ا ايها الام ضرت مكل 
فاستمِعُوا لَهُ إن الد دعوت ن دوك الله لن يخلقوا ذبا ولو اموا له 
وإن. لهم الذياث: شا لا يستتقذرة ونه نعف اسان َالمَطْلُوبُ 4 
[ الحج : 7ع 8 الّذِينَ 4 آمو رص ول يعمل كل .نا يدف بن دون الله 
من شجر وحجر وبشر ومّلك وغيره . كل الذين يڏعون من دون الله #8 أَنْ 
يَحلقوا دبا ولو اتمعُوأ لَه 4 | [الحج : ۷٣‏ ] ولو انفرد كل واحد بذلك من 
باب أول 8 إن بهم لذبب شيا لا دوه مله 4 | [ ایج : ۷۳ ] حتى 
الذين يدعون من دون لله لق سلبيم الذباب شا ما اسعطاغوا أن لد 
من هذا الذباب ا الذباب على أقوى ملك فى الأرض ومصّ 
من طيبه لا يستطيع هذا الملك أن يستخرج الطيب من هذا الذّباب وكذلك 
لو وقع على طعامه فإذا الله عز وجل هو الخالق . 

فإن قلت : - إن الله نفرد با ملك ولكن كيف تجمع بين قولك هذا 
وبين إثبات المُلك للمَخْلُوقين مثل قوله تعالى : أؤْ ما مَلَكْتُمْ مَمَاتِحَهُ 4 
الروك وير لاقن ا و يْمَانُهُمْ 4 [ المؤمنون : +ع ؟ 

فالحواب : إن الجمع بينهما من وجهين :- 

الأول : أن ملك الإنسان للشّىء ليس عاماً شاملاً لأنَى ملك 
ما تحت يدى ولا أُمْلِكُ ما تحت يدك والكل شلك هغ رجا :قم يك 
الشمول ملك الله عز وجل أشمل وأوسع وهو ملك تام . 

الثانى : أن ملكى هذا الشّىء ليس ملكا حقيقيًا أتصرّف فيه ما أشاء 
وإنما اصرف فيه | أمّر الششّرع و أن المَالِك الحقيقى وهو الله عر وجل 


1 


لوعت درا يوز فون لا انارق ولا يحل لى لى ذلك فإِذًا مُلكى قاصر وأيضًا 
لا أملك فيه شيعا من النّاحية القدرية لأن التصرف لله . فلا أستطيع أن أقول 
لعبدى المريض ا فييرأ ولا أستطيع أن أقول لعبدي لصخ الح 
امرض لكن التصرف الحقيقى لله عز وجل » فلو قال له كنار 1 ولي تان 
امرض مرض فإذا لا أملك التُصرف المطلق شرعًا ولا قدرّا فملكى هنا قاصر 
من حيث اصرف وقاصر من حيث الشّمول والعُموم وبذلك يتبيّن لنا كيف 
كان انفراد الله عز وجل بالمُلك . 

كالوجهين السابقين فى الملك . ليس كل شىء أملك التّدبير فيه وإنما املك 
تدبير ما كان تحت حيازق وملكى وكذلك لا أملك تدبيره إلا على وفق 
ل ول رجه عن أن تون اه 


92 


ا ع م WS‏ 


تو حيد الربوبية :- قلنا إن الرنئل علييم الصّلاة والسلام م يأتوا 
لتحقيقه فقط لأنه لا يدكر حتى فرعون الذى قال لقومه : [, ما عَلِمْتُ لَكمْ 
مِنْ له غَيْى * [القصص : ٣۸‏ ] والذى قال لهم ل أنا ربكم الأغلّى » 
ا اه 
فيم 4 [ امل الات الكو بعد رابو طلم روعارا وإلا فهم فى قرارة 
أنفسهم يعلمون أن فرعون ما هو رَبٌ » ويعلمون أن هناك رَيَا ماه . وقال 
لكوت روه كاج و له علقت ما ار لع لأ الأدرت ليوات 
وَالأَرْض بَصَائْر © [ الإسراء : ؟١٠ع‏ فما أنكر ولا قال ما علمت وأما إنكاره 
فى قوله 98 وَمَا رَبٌ العَالمِينَ % [ الشعراء : ۲٠۳‏ ] فلأن قومه عنده وكان يقول 
هذا تمويًا فهو لم ينكر . قال : « قد عَلِمْتَ الول حَوْلاء إلا رَبَْ 
۷ 


-_ 


فين کان بالله كان قويّا بالله يقول أمام هذا الطاغية الكافر المستكبر : «3 وار 
َظك ارغوت ر فرعو لايستطيع امام هذه الآيا 
إلا بطريق ق القوة فآ قاراد أن يَسْتَفِرَهُمْ مِنَ الأْض فاغرقتاه وَمَنْ 

SpE ا‎ ON a e, 


فتوحيد الربوبية ثابت بالعقول والفطر السليمة ولا أحد ينكره . ا 
ال فيه قير بق اللا رو نكت اسل ی و ا 
فما هو تعريفه ؟ 


| 
٠ 


و 


ت E E‏ 5 ل سس سال 2 مز اع ايه 3 o‏ 2 
السماوؤات والارض بصائر وَإِنّى لاظنك يا فرعون مَتْبُورًا © [ الإسراء : ٠١١‏ 
نی 


© توحيد الألوهية : هو إْرَادُ الله عر وجل بالعبّادة . 

باتكو عيذ فو اله لكلو ا ل ا E‏ 
زازول ايالأتديد انان و ول و با ا 
وهذا اساد ( تو حید a‏ ( ويش « تو حيد العبادة » فباعتبار إضافته 
إلى الله هو توحيد ألوهية » وباعتبار إضافته إلى العابد هو توحيد عبادة . 
والعيادة: مبلئة رغلا امرون عظيمة :: هما المحبّة والتَّعظم الناتج عنهما © إن 
کائوا ارغوت ی الک ات ويدوا برغا رهبا در الايا 1ف 
امحبة تكون الرغبة وبالتعظيم تكون الرهبة والخوف فقا لاد و 
وتواهى . أوامر مبنيّة على الرغبة وطلب الوصول إلى الآمر . نواهى مبنية على 
التعظم . والرهبة من هذا التّعظم . فإذا لخبت الله عر وجل رَغبْت فيما عِنْدَه 
ورغبت ف الوصول إليه وطلبت الطّريق المَوصّل إليه وقمت بطاعته على الوجه 
الا كمل وإذا عقليقه عقت :مره اا فرت ععصية انمشعرف.عظية هان 
عز وجل قفرت ا ولق همت به وَهَمّ بها ولا أن رای بُرهَانَ رَيْهِ . كَذَلِكَ 
تصرف عَنْهُ السوء وَالْمَحْشَاءَ ‏ ( يوسف : ٠١‏ | فهذه من نِعْمَةِ الله عليك . 
۸ 


ل لا إل إا هُوَ الْعزِيرُ الْحَكِمم © [ آل عمران : ٠۸‏ ] فهذا دليل واضح على أنه 
لا إله إلا الله عز وجل « أشهد أن لا إله إلا الله » وأنتم تشهدون ١‏ ألا إله 
إلا الله » . هذه الشّهادة الحق . إذا قال قائل : كيف تقررونما مع أن الله تعالى 
يغبت الطة غيره مثل قوله تعالى [ ولا تدع مَعَ الله إَِهاْ اجر © [ القصص : ۸۸ ] 
ومثل قوله  :‏ وَمَنْ يَدْعٌ مَعْ الله إلا ار لا بُرَهَانَ له بهي [ المۇمنون : [NY‏ 
ومثل قوله : 8 فما أَغنَتْ عَنْهُمْ َالِهَتَهُم الّتى يَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله مِنْ 
شىء # [ هود : ٠٠ ١‏ ومثل قول إبراهم ل أئفكا المة دُونَ الله تُريأون 4 
[ الصّافات : ۸٦‏ ] إلى غير ذلك من الآيات . كيف تجمع بين هذا وهذا ؟ 


فالجواب : أن ألوهية ما سوى الله : أللوهية باطلة جرد تسمية ف إن 
ھی إلا أا یوما م وَآبَْكمْ ما أل الله بها مِنْ سان © [ الحم [iF‏ 
فال ھا اط . ھی وإن عُببدت وتأله إلا مَنْ ضّل فإنها ليست أهلا لأن 
عبد . فهى المة معبودة لكنها اة باطلة : © ذَلِكَ بان الله هو الْحَق وَأنَ 


مَا يدعُونَ مِنْ دُونهِ هُوَ الْبَاطِل © [ لقمان: ]٣٠‏ . 


هذان النّوعان من أقسام التوحيد لا يجحدهما ولا يتكرهما أحد من أهل 
القبلة المنتسبين إلى الإسلام لأن الله تعالى موحد بالربوبية والألوهية لكن حصل 
فيما بعد أن من الناس هر دعن ألوهية أحد من البشر كعُلاة الرّافضة مثلا 
دين يقولون أن علياً إله كا صَنَعَ رَعيمهم عبدالله بن سبأ حيث جاء إلى 
على بن أبى طالب رضى الله عنه وقال له : انت الله حقا . لکن عبدالله بن 
شيا أصله روئ دل ى دين الاسلام بدغورى الآ العم لوم 
أهل الإسلام دينهم کا قال ذلك شيخ الإسلام ا ية ووا وال 
« إن هذا کا صنع بولص حين دحل فى دين النصارى ليفسد دين 


8 


اكيم نمقي a‏ الله اماك یت وعدت وتباعدت عن المعصية 
للك لقيال ا عد هيد وها ميش الخد 

العبَادّة :- يُطلق على أمرين : على الفعل والمفعول . تطلق على الفعل 
الذى هو التَعبّد فيقال : عب عَبَدَ الرجل e‏ . وإطلاقها عَلَى التَعبّد 
من باب إطلاق اسم المصدّر على المصدر وتُعرفها باعتبار إطلاقها على الفعل :- 
بأنما التذلل لله عز وجل بفعل أوامره واجتناب تواهيه . وکل من ذل لله عر 
بالله 9 ولله العرّة وَِرَسُولِهِ © [ النافقون : ۸ ] وتطلق على المفعول أى المتعبّد 
ms‏ لواحي ع قن 
رمه الله : « العبادة إ مم جامع لكل ما يبه الله وَيرْضَاه من الأقوال والأعْمّال 
اة والباطنة )() هذا الشىء الذى تعبّدنا الله به يجب توحيد الله به 
لا اصرفه لغيره كالصّلاة والصّيام والرّكاة والحج والتغاة والتدر والحفية 
والتوكل إلى غير ذلك من العبادات هذه لا يمكن أن أصرفها لغير الله عر وجل 
لذن توحيد العبادة هو إفراد الله عر وجل بالعبادة : 

فإن قلت : ما هو الدّليل على أن الله منفردٌ بالألوهية ؟ هناك أدلة كثيرة 
منها قوله تعالى : [ وما آزسلتا من فيلك من رَسُول إلا ُوحى ليه له لا إله 
إا آنا عدون 4 [ الأنبياء : 9[ © وَلْقَدْ بعثتا فى 5 ا ا أن 
انوأ لله واختيبوا لاوت [ انحل TT‏ 
أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا الجلم 4 [ آل عمراد ۸۰ لو ما يأتيكم من 
طلب العلم إلا هذه المنقبة حيث أن الله ما أخير اد شه با هيه إلا أولوا 
العلم نسآل الله أن يجعلنا منهم ف[ شهك الله أنه لا إله إلا 7 هو والماؤتكة ولوا 
العلم قائما بِالقِسْط» [ آل عمران : ١8‏ ] بالعدل ثم قرّر هذه الشّهادة بقوله : 


١ (‏ ) رسالة العبودية )١549/١١(‏ ضمن مجموع الفتاوى . 


٠١ 


النّصارى 220 . هذا الرّجل عبدالله بن سب قال لعلى بن اى طالب رضى الله 
عنه : « انت الله حَقاً » . وعلى بن ایی طالب ما يرضى بهذا لا يُرْضى على 
ابن أنى طالب أن أحدًا برل فوق مَنَِِْهِ حى هو رضى الله عنه من إنصافه 
وعدن وعلهه وحرق e EE‏ غير ناوا الام فق ريا 
أبو بكر ثم عمر )(2© يعلن فى الخُطبة . وقد تواتر لتقل عنه بذلك رضى 
الله عنه . الذى يقول هكذا وير بالفضّل لأهله من البّشر كيف يُرْضى ان 
يقول له قائل : إنك أنت الله . وهذا عَرّرهم آبشتع و ام الأ ادي 
وه و 4 0 

فَحُدَّت ثم ملعت حَطبا ثم أحرقت ثم أنى بهذا الرجل وأصحابه وقذفهم فى 
إن عدا سيا هروا كسكره د الهم أن عل يزه إلى اغالب :رضي 
لله عنه أحرق السبئية بالنّار لأنهم اذعوا فيه الألوهية . فنقول :- كل من كان 
من أهل القبلة لا ينكرون هذين التوعين من التوحيد : وهما توحيد الربوبية » 
وتوحيد الألوهية وإن كان يوجد فى بعض أهل البدع من يؤله أحدًا من البشر 
لكن الذى كثر فيه النزاع هو القسم الثالث وهو : 


)١(‏ مناج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية (479/4) وقال أيضًا ١ : )۲۸/١(‏ لكن 

م يتأت له ما تأ لبولص » لضعف دين النصارى وعقلهم » فإن المسيح ل رفع و لم يتبعه خلق 
كثير يعلمون دينه » ويقومون به علمًا وعملا » فلما ابتدع بولص ما ابتدعه من الغلو فى المسيح 
اتبعه على ذلك طوائف » وأحبوا الغلو فى المسيح » ودخلت معهم ملوك فقام أهل الحق خالفوهم 
وأنكروا علييم » فقتلت الملوك بعضهم › وداهن الملوك بعضهم وبعضهم اعتزلوا فى الصوامع 
والديارات . وهذه الأمة - ولله الحمد - لا يزال فيها طائفة ظاهرة على الحق » فلا يتمكن ملحد 
ولا مبتدع من إفساده بغلو أو انتصار على أهل الحق » ولكن يضل من اتبعه على ضلاله » ا.ه . 
)1( ر صح : أخرجه الإمام أحمد فى مسنده )١١١ ۰ ٠١7/1(‏ وابنه عبدالله فى زوائده 
١۲۷ ٠۱٠١ ۰ ۱۰٦/۱(‏ وأحمد فى فضائل الصحابة (۳۹۷) بأسانيد صحيحة وحسنه » وكذا 
أخرجه ابن ألى عاصم فى كتاب السنة )١١١١(‏ وصحححه الألبانى فى تخريج السنة )٥۷١/۲(‏ . 
1١١‏ 


© توحيد الأسماء والصّفات : هذا هو الذى كثرَ فيه الخوض فانقسم 

الناس فيه إلى ثلاثة أقسام وهم :- 
مكذبٌءومؤول » ومحقق . 
والصّواب أن نقول بدل مؤول: مُحَرف . 
2 £ 

© واول بدعة ايده الآمة هى : ( بدعة الخوارج ) لان 
زعيمهم تحرج عَلَى ابی ع َيه وهو ذو الخويصرة من بنى تمم حين قسّم 
الى تله ية جاءت فقسلّمها بين اقاس » مال له ذا الل تا مدن 
اغدل !1 فكان هذا أول خروج خرج به على الشريعة الإسلامية ثم صارت 
بدعتهم فى عهد الصّحابة . خرجوا على عثان رضى الله عنه بل خرجوا لوشعنا 
أن نقول على أبى بككر وعلى عمر وعلى عثان وعلى علي ومازالوا يتوالون . 

© ثم بعد ذلك ظهرت : « بدعة القدرية » مَجُوسى هذه الأمة الذين 
قالوا إن الله سبحانه وتعالى لم يقدَّر افعال العباد وليست داخلة تحت مشيئته 
ولا مكتوة ف الوح لفقو وان ال 0 يصئع الناس إلا إذا وقع ذلك 
ويقولون إن الأمر انف أى ا أدركوا آخر عصر الصّحابة » 
فقد أدركوا زمن عبدالله بن عمر رضى الله عنه » وعبادة بن الصامت وجماعة 
من الصحابة لكنه فى أواخر عصر الصّحابة . 

© ثم ظهرت بعد ذلك : « بدعة الإرجَاء » وأذركت زمن كثير من 
التابعين . الإرجاء هم الذين يقولون : « إِلّه لا ضر مع الإيمان مَعْصية » . 
أنت مؤمن ؟ تقول نعم يقول لك لا تضّرك المعصية مع الإيمان » تزنى » 


)١(‏ البخارى )۳٣۱۰(‏ ومسلم )۱٤۸( )٠١515(‏ من حديث ای سعيد الخدرى رضى الله 


۱۲ 


وتسرق » وتشرب الخمر وتقتل ما دُمت مؤْمنًا ! فأنت مؤمن كامل الإيمان 
ب و لأ خر جوا القابلة رارع م الخوارج فيقولون 
الكبيرة ة ترج الانسان من الايمان إلى الكفر إذا زنى الإنسان فهو كافر يستباح 
دمه وماله إذا سرق فهو كافر يستباج دمه وماله هؤلاء أرادوا أن يقابلوهم 
ببدعتهم قالوا أبدًا إذا كان موّمًا بالله ورو واليوم الآخر وأصول الإيمان 
الستة فليعمل ماشاء . كل العاصى: :ون كبرت ماغدا الكفر والشرك فنا 
لا تنقص الإيمان » فضلاً عن أن تَخُرج منه فالعّاصي مؤمن كامل الإيمان . 

ار رن ا الوا اعت بعري جار ا اريم 
بين القولين ونقول : الذى يفعل الكبيرة ليس بمؤمن كا قاله المرجئة وليس 
بكافر ‏ قاله الخوارج بل هو فى منزلق بین منزلتين كرجل سافر من مایت 
إلى أخرى فصار فى أثناء الطريق فلا هو فى مدينته ولا فى التى سافر إلمما بل 
فى منزلة بين منزلتين هم قالوا هكذا قالوا لا تقول فاعل 'الكبيرة كافر 
ولا مُؤُمن فى منزلة بين منزلتين . 


وماذا تَصِنَعُونَ به فى الآخرة ؟ قالوا : نقول إنه ملد فى الثّار فهم 
يوافقون الخوارج فى الآخرة لكن فى الدنيا يُحَالِفوتهم ظهرت هذه البدعة 

وانتشرت . ش 
© ثم جاءت : « بدعة الظْلمَةَ والجُهمّة » وهى بذعة جهم بن صفوان 


)١(‏ يقصد الشيخ المعتزلة وسموا بهذا الاسم لما طرد الحسن عن مجلسه واصل بن عطاء لا 

قال : الفاسق لا مؤمن ولا كافر » فانضم إليه عمرو بن عبيد » واعتزلا حلقة الحسن فَسُمُوا العتزلة . 
راجع سير أعلام النبلاء (ه/4754) والملل والنحل للشهرستانى )70/١1(‏ والفرق بين الفرق 
لعبد القاهر البغدادى ص )١5(‏ والتبصير فى الدين للإسفرايينى ص (54 › )٠١‏ وقول الشيخ : 
و الأذكياء » يشير إلى استخدام هؤلاء عقوم فى كل شىء حتى فى نصوص الوحى . ورحم الله 

الحافظ الذهبى إذ يقول : « لعن الله الذكاء بلا إيمان ورضى الله عن البلادة مع التقوى ؛ !! 
۳ 


وأتباعه ويسمون ١‏ الجهمية » جاءت هذه البدعة لا تتعلّق بمسألة الأسماء 
والدين مؤمن أم كافر أم فاسق أم فى منزلة بين منزلتين بل تتعلق بذات الخالق 
انظر كيف وصلوا ! درجت البدع المكفرة فى صدر الإسلام حتى وصلوا 
إلى الخالق جل وعلا وجعلوا الخالق بمنزلة الحلوق يقولون کا شاءوا فيقولون 
هذا ثابت لله وهذا غير ثابت هذا يقبل العقل أن ينُصف الله به وهذا لايقبل 
العقل أن يتصف به فجاءت بذّعة الجهمية والمعتزلة وهكذا ! فانقسموا فى 
أسماء الله وصفاته إلى أقسام متعدّدة : 

١‏ = قسمٌ قالوا : لا يجوز أبدًا أن نَصف الله لا بوجود ولا بعدم . لا تقل 
موجود ولا معدوم . 

سبحان الله ! ماذا نقول ؟ قالوا :- إن قلت موجود شيّهته بالموجودات 

وصار مثل زيد وعمرو الموجودين » وإن قلت معدوم شبّهته بالمعدومات فصار 
مثل الإنسان قبل أن لق . فلا مَمْرّ ! قالوا : قل ل !!! 
E‏ شيخ الإسلام ابن تيمية : « هذه القضية ممتنعة 
مستحيلة ) يعنى أنة سخا أن يكون الشىء لا موجودًا ولا معدومًا ؛ 
لأن تقابا ل العدم والوجود تقابل نقيضين . والنقيضان لايجتمعان ولا يرتفعان 
ملت اعات ادها لايد أن يكون . فإذا قلعم أنه لا موجود ولا معدوم 
سلبتم عنه النقيضين وشبهتموه بالممتنعات المستحيلات . فنحن إن قلنا إنه 
موجود شبهناه بالموجودات وهى ممكنة وَمَؤْجُودة أو بالمعْدُومَات شتهناه 
بالمعدوم وهذا ممكن أيضًا ا لکن بشىء لا موجود ولا معْدوم ممتنع . كل 
عقول بنى ادم تنكر هذا الشىء . ولا تَقبله . انظر كيف فروا من شىء فوقعوا 
لاش نه 


١ 


؟ - جاء أناس آخرون قالوا : صِفهُ بالنفى ولا تصفه بالإثبات . يعنى 
إنهم يجوزون أن تسلب عن الله سبحانه وتعالى الصفات لكن لا ثبت . يعلى 
لاتقرل: هن جن ادا مادا اقول ؟ 
قالوا : قل ليس بيت فلا يكون حيا لا تقل : علم ولكن قل : ليس 
بجاهل وهكذا . اذا ؟ قالوا : لو َك له شيا شّهته بالموجودات ؛ لأنه على 
زعمهم كل الأشياء الموجوده متشاببة فأنت لا ثبت له شينا وأما النفى فامر 
الدنا كلها م الف > مع أن الموجود فى الكتاب والستة فى صفات الله 
الإثبات أكثر من النفى بكثير . هم يقولون لا امل السموات ولارن 
وما بينهما من النفى فيما تصف الله به » ولكن لا تثبت له صفة واحدة 
هؤلاء يصفون الله تعالى بالنفى دون الإثبات . 
قيل هم : إن الله قال عن نفسه ١‏ « سّميع بصير » قالوا :- هذا من باب 
الإضافات بمعنى : ثيب إليه المع لا لأنه مُتُصف به ولكن لأن له مخلوقا 


لم ب نس يس ص 


له صفة . 


ل 
به المعتزلة أثبتوا أسماء الله قالوا : إن الله سمي بصير قديرٌ عليم حكم . 
لكن ليس له صفة أبدًا ما معنى السميع ؟ فى اللغة العربية سميع . سميع له سمع ولكن 

هم قالوا لاقل یع بلا ممع ٠‏ صر بلا صر عليمٌ بلا علم > > حكيم 
E‏ . مثل ما نقول نحن الآن وزير بلا وزارة - انظر والعياذ باله - 
هؤلاء يدّعون أنهم عُقلاء » وهؤلاء أهون من الأولين . 


؛ - جاءت طائفة رابعة قالت : نثبت نثبت له الأسماء حقيقة ونثبت ت له صفات 

ميّة . دل علا العقل ونتكر الباق ماذا تتبتون له ؟ قالوا : ثبت له سبع 
ss‏ ننكره تحريفًا لا تكذيًا نهم لو أنكروه تكذيبًا كفروا 
کن بكرو يه ا وهو ما يدّعون أنه « تأويل » . 

الصفات السمّبع هى مجموعة فى قوله : 

لَه الحيّاة والكلامُ والبصّر سم إرادة وعلم واقتدر 

٠‏ هذه ثبتها لأن الققل دل عليها وبق الصّفات ما دل عليها العقل فنثبت 
ما دلّ عليه العقل وننكر ما م يدل عليه العقل وهؤلاء هم الأشاعرة منوا 
بالبعض وأنكروا البعض . فهذه أقسام الناس ف الأسماء والصفات كلها 
متفرعة من بدعة الجهم : « ومن سن فى الإسلام ستة سيّئة فَعليْهِ وزرها وور 
من عَمِل بها إلى يوم القيامة )20 . 

© بعد هذه البدع جاءت ( بدعة الحلول والإتحاد ( وإنكار البعث 

وما أشبّه ذلك تفرعت من بدعة الجهمية والمعتزلة » > لأنه جاء المتفلسفة الذين 
دَحَلوا ف ا واثرت فوم فلسفة اليونان 4 فأخذوا من فلسفة اليونان 
ما أخذوا » وَضْلُوا به عن الطّريق » وأَضَنُوا كثيرًا » استنادًا إلى بدعة الجهمية 
والمعتزلة ؛ لأن الجهمية و والمعترلة كلهم يؤولون ايات الصّفات وأحاديثها » وأنا 
أعبر ) بالتأويل » بناء عل دعواهم وإلا ففى الحقيقة ب فا حرّفوها 
وقالوا : إنه لا يراد بها ظاهرها لا يُراد بها إثبات الصّفات وإِنّما يراد بها معانى 
هم عيّنوها بعقولهم » فجاء المتفلسفة أهل الحلول والاتحاد مثل الحلاج وغيره 
وأنكروا وجود الخالق والبعث والجنة والنار وقالوا : إن ماجاءت به اليل 


)١(‏ جزء من حديث رواه مسلم (۱۰۱۷) (1۹) من حديث جرير بن عبدالله البجلى رضى 
الله عنه . 


1١5 


من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر م هده حقيقة له » ونخييل › 
يعنى رون للثاس أشياء يتخيّلُومها عقوم أفاضها عل العقل الفيّآض 
وما ا لتاس إن لكم ا بالصّفات 
وأنكم تيعون وُجازون وتدخلون الجنّة أو الثار . وكل هذا لا حقيقة 
يمسن جدرلة ما تقول الم وليادها سكت إلا جاك المع" a‏ 
د : الرسل خيّلوا للثّاس ولا حقيقة لذلك - 
ثم اقا 3 الر هل ا 

فقال بعضهم : إن الأسل لم يعلموا الحقيقة ولا علموا أن ما كعوا إيه 
ليس بواقع وأهم مهال بحقيقة الأمر . 

وقسم اخر قالوا : إنَّ الرّسْل يَعُلمون أن مَا يَدْعُونَ إليه ليس بحقيقة . 
لكنهم أذكياء ور وفوا الاس إل ذلك واوا بهذه او يعلمون 
أن لاس لا تصلح أحواهم إلا إذا قيل ذلك . ولو جاءتهم الزسل » وقالت : 
اعبدوا الثم واوا اليو الآخر ااا لكن إذا اا ا ا ل 
وبشروا فحيئذ تستقم حاهم . 

لطّائفة الأولى : رمت الّسل بالجهل » والثانية رمتهم بالكذب والخيانة 

8 بالله - لكن المهم أن هذه الطائفة موجوده : أهل الحلول والاتحاد 
ومنهم كثيرٌ من النُصيريّة وغيرهم » يرون هذا الرأى - والعياذ بالله - المعترلة 
قامُوا عليهم قالوا : إن الرسل جاءت بإثبات هذا اذم و ا كال 
وبأنه أمرٌ ممكن وأمر لابد منه . لابد من بعث وجزاء وجنة ونار والنصوص 
بين أيدينا واضحة . والشّبة التى تقول إنه لا يمكن أن يكون فاسدة ! أبطلها 
القرآن لما قال الخصم المبين ل مَنْ يحي العِظَامَ وهی رَمِم ‏ [ يس : ۷۸ ] قال 


١ (‏ ) كلمة دارجة تعنى تخويف الطفل من شىء مرعب . 


١7 


الله : ل يُحْيهَا الى أنشأها أل مرّة © ديت : 9ع فالرسل جاءت بإثبات 
المعاد والجزاء والشبية المانعة منه فاسدة فيلزمكم أن تقولوا بإثباته . فماذا قال 
هم هؤلاء الفلاسفة ؟ قالوا :- الرّسُل جاءت بإثبات الصفات لله عر وجل 
والشهة التى تمنع من بوت الصّفات لله فاميدة . ما المَانِع بين أن يف 
لله بالجلم والقذرة والجكمة والرّحمة وما أشبه ذلك من غير مُمَائَلة ؟ فالرّسل 
جاءت بإثبات الصّفات والمانع منتفى ومع ذلك أنتم نفيتم الصّفات كيف 
تحعجون علينا بشىء أنتم تصنعونه ؟ بل الذى أنكرناه نحن تقريره فى الكتاب 
والس اقل بكثير من تفر أسماء الله وصفاته . يعنى : لو تدبرت الكتاب 
والسنة لوجدت أن أكثر ما يتحدت الله سبحانه عن أسمائه وصفاته . لا تكاد 
تجد أية إلا وفها شىء من أجاء الله وصفاته بل كل حرف فى القرآن فهو من 
صفات الله لانه كلام الله فهو صفته “كيك انع تفمون: هنا إن لكر أ 
تدكرون أتم ما هو أعظم قا منه ؟ولذلك استطال علبهم المتفلسفة استطالوا 
على المعتزلة وعجز المعتزلة والجهمية وأتباعهم عن الجواب . 

لكن جاء أهل السنة والجماعة » ومن نور الله بَصيرتهم وقالوا : 
نجيبكم ؟ نحن نقول ا ل 
على الفلاسفة المتفلسفة وعلى المعتزلة والجهمية . 

فالحاصل : - أكم أيها الأخوة لو طالعم فى كتب القوم التى تعتنى بجع 
أقاويل الناس فى هذا الامر لرايتم العجب العجاب . الذى تقولون : كيف 
ره عاقل فضلاً عن مؤمن تل هذا الكلام ؟ ولكن := من لم يجعل الله 
له نورًا فماله من نور !! الذئ اع الله بصيرته كالذى أعمى الله بصره 
فكما أن أعمى البَصَر لو وقف أمام الششّمس التى تكمير نور التِصّر لم برها 
فكذلك من أعمى الله بصيرته » لو وقف أمام أنوار الحق ما رآه والعياذ بالله . 
وهذا ينبغى لنا دائمًا أن نسأل الله تعالى ابات على الأمر » وأن لا يزيغ قلوبنا 
1۸ 


بعد إذ نانا لان الأمر حطر :والشيطان يدخل على ابن ادم من كل صوب 


و 


ومن کل وجه ويُشككه » فى عقيدته » ونی دينه » وفى كتاب الله وسنّة 
رسوله » فهذه فى الحقيقة البدع التى انت نتشرت ف الأمة الإسلامية ؛ ولكن وله 
الحمد ما ابتدع أحدٌ بدعة إلا قيض الله له بِمَنّه وكرمِه من بين هذه البدعة 
وَيُلُحِضها بالحق وهذا من تمام مدلول قول الله تبارك وتعالى 9 إِنّا تحن َزْلنَا 
الذَّكْرَ ونا لَهُ لَحَافِظُونَ 4 ر الحجر : ٩‏ ] هذا من حفظ الله لهذا الذكر وهذا 
أيضًا هو مقتضى حكمة الله عز وجل ؛ الأ لله تعالى جعل مناه خام 
لنبيين والرّسالة لابد أن تبقى فى الأرض وإلا لكان للنّاس ححجَة على الله وإذا 
كاك الاسالة لذبن انفش لل الأرقن ليع آنا بض الع وجل مقف 
حكمته عند كل بدعة من يبيّن لها ويكشف عَورها . وهذا هو الحاصل وذا 
أقول لكم دائمًا احرصُوا على العلم لأننا فى هذا البلد فى مستقبل إذا لم نتسلّح 
بالعلم المبنى على الكتاب والسسّة فيوشك أن يجل بنا ما حل فى غيرنا من البلاد 
الإسلامية وهذه البلاد الآن هى التى يركز عليها أعداء الإسلام ويُسلطون عليها 
أضواءهم الكاشفة الكت ف من اجان عدا ادل بلحو بالعلم 
حتى تكونوا على بيّنة من أمر دينكم » وحتى تكونوا مجاهدين بالسنتكم 
وأقلامكم لأعداء الل عات وان 

وكل هذه البدع سلا كع ب الف اة فالصّحابة رضى الله عنهم لم 
کا وق ل هلاه الامو ۽ لأ نهم يتلقون الكتاب والسنة على ظاهرهما 
وعلى ما تقتضيه الفطرة والفطرة السليمة سليمة » لكن جاء هؤلاء ما ف 
علمهم أو لقصور ف فهمهم أو لسوء قصدهم فافسدوا الذّنيا قاطبة بهذه البدع 
ئی المدعوها ولكن جا فنا إن اله تعال مکی وحاده ومتة وفضله ما من 
وعد لخبت ال قن ا كانم E‏ 


من جملة الذين ينوا البدع وقاموا قيامًا اما بدحضها شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله وأسأل الله لى ولكم أن يجمعنا به فى جنات النعيم . 

هذا الرجل الذى نفع الله به ماآتاه من فضله ومن على الأمة بثله أف 
هذه 0 إجابة لطلب أحد ا ع 000 إليه ما كان 


2 
مم2 


شرح مقدمة ابن تيمية 
© يقول فہا رجه الله « بم الله الرَّحَمَن الرجم ) : 

والبداءة بالبسملة هى شان > جميع المؤلفين فى الإسلام إقتداءً بكتاب الله 
عر وجل فإن أول ما كتب الصحابة سورة الفاتحة كتبوا فيها ‏ يسنم الله 
حمق الّحيم 4 واستنادًا ال 

وإعراب الم لبسملة ومعناها : سبق لنلا ١‏ ) وقلنا : إن أَحْسَّنَ ما يمال فى 

ر . 35 ور َس ۶ _ 

لكا وجني E EI‏ نم الله آكل » وَتُقدَمُها 
بين يَدَّى القراءة » ويكون ا ( بسم الله أقراً ( ونقدّره فعلاً ؛ ۽ لن 
الأصل فى العمل الأفعال لا الأسماء ولهذا فال تعمل بلا شرط والأسماء 
لا تعمل إلا بشرط لأن العمل أصلّ فى الأفعال » فرع فى الأسماء . 

ونقدّره متآخرًا لفائدتين : 
٤‏ 1 با عع عه 8 ات 3 ٠‏ 
الأولى : الحصر فإن « باسم الله أقرأ » بمنزلة : « لا اقرا إلا باسم الله ) . 
الانية : تيمنًا بالبَدَاءَة باسم E‏ 

ونقدّره حاص ؛ لأن الخاص أدل على المقصود من :العام ا مر الممكن 
أن اقول التقدير : : باسم الله أبتدىء لکن «١‏ باسم الله أبتدىء بی شىء )» فصار 
عاما . لکن باسم الله أقرأ خاص والخاص أدل عل 8 من العام . 1 

« الله 4 علم على نفس الله عز وجل ولا يُسَمَى به غيره وهو مشق 

. ای فى دروس أخرى‎ )١( 

۲١ 


على القول الراجح لقوله تعالی ‏ وهو الله فى السمواتِ وف رض يَعْلم 
ركم وَجَهْرَكُم 4 [ الأنام ٠:‏ فإن فإ فى السّمواتِ & متعلّق بلفظ الجلالة 
يعنى وهو المألوه فى السموات وَفِى الأرض . 

ونا ل الرّحمن 4 فهو ذو الرّحمة الواسعة لأن فعلان فى الْلعَة العربية 
تذن. عل اة والامتلاء م يقال : رجل غضبان إذا امتلا غضبًا . 

ف( الرحم 4 اسم يدل على الفعل لأنّه فعيل بمعنى فاعل فهو دال على 
الفعل. تيع مولا الرخن الرّحم 4# أن رحمة الله وَاميعة ويُوّتَذْ من 
الرحمن ) وأنها واصلة إلى الخلق . وتؤخذ من « الرّحم » وهذا هو 
ما مى إليه بعضهم بقوله ف[ الرحمن ) رحمة عامّة ولإ الرّحم 4 رحمة خاصة 
اون بوكو مان كراد اول . الرحمن :- يدل على سعة الرحمة 
والرحم يدل على وصولها إلى المرحوم لكن لما كانت رحمة الله للكافر رحمة 
خاصة ف الذنيا فقط فكأنها لا رحمة لأنهم فى الآخرة يقول تعالى هم إذا سألوا 
لله أن يخرجهم من النار وتوسلوا إلى الله تعالى بفعله واعترافهم على أنفسهم : 
ل را أرجت منْها إن عُذئا إا طَلِمُونَ © | [ المؤمنون : ٠٠07‏ فلا تد ركهم 
الرحمة بل يدركهم العدل فيقول الله عز وجل لهم : 8 الحسوّوا فيا 
ولا تُكَلمُونِ 4 ل 

© و الحم لله لله الى أُرْسل رَسُولَهُ بالهُدَى وَدِينِ الى ؛ ليظهرهُ 
عَلى الین کله و کفی بالله شَهِيدًا » . 


© قال : ‹ الْحمْدُ لله الذى كل رَسُوله بالهدى ودين الحق » الله تعالى 


يحم على کاله عر وجل وعلى إنعامه فنحن نحمد الله عر وجل لأنّه كامل 
)١(‏ راجع فتح المجيد )١7/١(‏ بتحقيقنا . 


۲۲ 


المتقاات من وح ور لبد ا لأنه كامل الإنعام والإحسان : $ وما 
بكم من َعْمَةٍ فمن الله نُمّ إذَا مَسّكُمْ الضر فَإِليْه ترون ) [ انحل : 6ه ] 
وأكبر نعمة أنعم الله بها على الخلّق إرسال الرّسل الذى به هداية الخلق » 
ولهذا يقول المؤلف : ؛ الحمد لله الى ازس رَسُْولَهُ بالهدى وَدِين الحَق » 
والمراد « بالرسول » هنا الجنس فإن جميع الرّسُل e‏ بالمدى ودين الحق 
SS‏ 
وتم به البناء كا وصف التبى له نفسه بالنسبة للرسل كَرَجْلٍ بى قصرا 1 


ر َو 


نمه ا بن کان الاسر یاون إلى هذا القصر ويتعجبولث منه 
إلا وضع هذ الب يقول : ٠‏ َأ اَي ا م التبيين 0( ١‏ »2 عليه الصلاة 


وقوله : « بِالهُدَى » الباءُ هنا للمُصَاحَبّة » وَالِهُدَى : هو العلم التافع . 


« ودين الحق » هو العمل الصّالح , لأن الدين هو العَمّل او الجزاء على 
العَمَل وكل عمل سوى الإسلام فهو باطل « والإسلام » هو دِينْ الحَقّ . 
© قال : د لِيْظهرَهُ على الدين كله » الام للتعليل . ومعنى « ليظهره ») 
مله لان الور کي ال ومنه ظهر الذّابة أعلاها وَمِيْهُ ظَهْرٌ الأرض 
سَطْحُها ما قال تعالى.: 8 ولو يُوَادٌ الله النَّاسَ ما سبوا مَا ترك عَلَى 
ظهْرِهَا من دَابة © ر فاطر : ه؛ ] « ليظهره » الحاء فى « يظهره » هل هو عائد 
على الرسول أو على الدين ؟ إن كان عائدًا على دين الحق » فكل من قاتل 
دين انلق سرن بغر الان . لأن الله يقول : ( لُِظْهرَهُ » يظهر هذا الدّين 
على الدّين كله » وعلى مَالَا دِينَ لَه فيظهرم,ٍ ه عليهم من باب أولى لأن من 
الايد المعو دو الا ذا :.- کل الأدْيّان التى يَرْعُم هلها u‏ 


. )۲۲( )۲۲۸۷( ومسلم‎ )۳٠۳۰( رواه البخارى‎ )١( 
۲۳ 


على حق سيكون دين الإسلام عليها ظاهرًا . 

وإن قلنا إِلّه عائدٌ إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فإنما يظهر الله رَسوله 
لأن معه دين الحق . وعلى كلا التقديرين فإن من تمسّك بهذا الذين الحق فهو 
الظاهر العالى . ومن ابتغى الهزّة فى غيره فقد ابتغى الذّل لأّه لا ظُهُور ولا عِزة 
ولا كرامة إل ال وهنا أن أدْعُوكم مَعْشر الإخوة إلى التمسّك بدين 
لله ظاهرًا وباطنا فى العبادة والسّلوك والأخلاق وف الدّعوة إليه حتى تقوم 
الملّة وتستقم ا 

© قال : ١‏ وكقى بالله شهيدا » يقول أهل اللغة : إن الباء هنا زائدة » 

لتحسين اللفظ والمبالغة فى الكفاية بو مله لدو كت ان وو ةي 
حول عن الفاعل لأن أصلها « وكفت شهادة الله » . المؤلف جاء بالآية لو 
قال قائل : ما مناسبة « كفى بالله شهيدًا » لقوله « ليظهره على الدين كله » ؟ 

المتاسبة سّبة ظاهرة ؛ لأن هذا التبى عليه الصّلاة والسلام جاء يدعو النّاس 
ويقول : « من أطَاعنی دحل الجَنّة » ومن عَصانى دحل الثّار ») . 

ويقول : ١‏ مَنّْ أطَاغَتى سَالْمّه » وَمَنْ عَصَانِى حاربته ۲( ) ويحارب 
الاس بهذا الدّين ويُسْتبيح دماءهم وأموالههم ونساءهم وذْريّهم » وهو فى ذلك 
منصورٌ مزر غالب غير مغلوب . فهذا المكين له فى الأرض أى تمكين الل 
إرسوله فى الأرض شهادة من الله عز وجل فغلية پال ادق زار دينه حقٌ 
لأن كل من افترى على الله كذبًا فماله الحُذلّان والرُوال والعدّم وانظر إلى 
الذين اذعوا الثُبوة ماذا كان ماهم ؟ 5 وا واا مسيلمة الكذاب » 


( ۱ ) رواه البخارى (۷۲۸۰) من حديث اهي هريرة مرفوعًا بلفظ : « كلكم يدخل الجنة 
إلا من أنى » قيل ومن يأبى يارسول الله ؟ قال : من أطاعنى دخل الجنة ومن عصانى فقد ألى » . 
وأما اللفظ الآخر « من أطاعني سالته » ومن عصانى حاربته » فلم أعثر عليه . 


٤ 


o 7‏ 2 2 و 
وروا المواب والسداد لكن هذا الى عحمد لله عل العكس دعو إل 
الآن والحمد لله باقية ونسأل الله أن يتنا وإيّام عليها دَعْوَنُه إلى الآن باقية 
وإلى أن 0 السسّاعة ثابتة راصم تاج بدعوته إل اليوم دِمَاء من نَاوَأها 
فى کا وام ونسائهم وَدُرّيتهِم . هذه الشتّهادة فِعْلِية ماأخذه الله 
ولا فضحه ولا کذبه ولهذا جاءت بعد قوله ليظهره على الدين كله : وکفی 


بالله شهيدًا . 
93 ج ر ورو 2 0 7 ا ع 
© ثم قال : « وَاسْهَدُ ان لا إله إلا الله وحده اڭ له إقرارًا 
© وتو جيدًا ( . 


« أشهد » : بمعنى ا بقلب الما بلسّاى لأن الشهادة نطق وإخبار 
عاف القت O‏ 
المعبر عمًّا فى القلب واختيرت الشهادة دون الإقرار ؛ لأن الشهادة أصلها من 
شهود الشىء الل ا ال ام 
بلسانه كانه شاه ا 
لا إله إلا الله » سبق تفسير معناها « وَحْدَهُ لا َرِيك لَه » وَحْدَهُ : 
هی من حيث المعنى توكيد للإثبات . « لا شريك لَه » توكيد للنفى . 
قارا مه وتويك م ا ج عه مسر وإ ديت فل اه 
مفعول مطلق لأنه مصدرٌ معنوى لقوله « أشهد » وأهل النحو يقولون إذا كان 
المصدر بمعنى الفعل دون حروفه فهو مصدر معنوى وإذا كان بمعناه وحروفه 
Yo‏ 


فهو مصدر لفظى « فقمت قيامًا » لفظى » « وقمت وقوفا » مصدر معنوى » 
و« جلست جلوسًا » لفظى » و« جلست قعودًا » مصدر معنوى ( أشهد 
ا ار و موف « إقرارًا ) هذه مفعول مطلق لأشهد 
وهی مصدر معنوى . وقوله « وتوحيدًا ) : مصدر مو كن لقوله « لا إله 
إلا الله » . 


© قال «وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی الله عليه وعلى آله 
و صحبه وسلم ل مزيدًا ( 


حح الشرح سه 


نقول فى « أشهد » ما قلنا فى « أشهد الأولى » وه محمد » هو ابن 
عبدالله بن عبد المطلب القرشى الماشمى الذى هو من سلالة إسماعيل بن إبراهم 
شر فت اناس نُسبًا عليه الصلاة والسلام . هذا التبى الكريم هو عبد الله 
ورسولة:. :وهو اعد الناس لله وأشدهم ينا ادت « كان عليه الصّلاة 
والسلام يقوم ف اليل حَنَّى تورم كَدَمَاهُ . وَيقَالُ له : كيف ئم َع هَذَا وقد 
فر الله لَك ما قد من دبك وما تأر ؟ فيقول : أقلا أكون عَيْدَا 
شَكورًا 2١٠‏ ؛ لأن الله تعالى أَثتى على العبد الشكور حين قال عن نوح : 
ل لله كان بدا شَكُورًا 4 [ الإسراء : ٣‏ ) فأراد الى عليه الصّلاة والسلام 
أن صل إلى هذه الغاية وأن يَعْبّد الله تعالى حَقٌ عبادته» وهذا هو أتقى الناس 


س ےت لے 


خی الاس لله » وَأَشدُهم رة يما عند اله تعَالى فهو عبد » ومُقتَضى 
وينه اله لا يَمْلك لنفسه ولا لغيره نفمًا نفعًا ولا ضرًا وليس له حق فى الربوبية 
إطلاقا بل هو عبد محتاج إلى الله ممق مُتَور اله يساله ويدعوه وي وه فة 


( ۱ ) البخارى (4875) ومسلم (78156) (۷۹) من حديث المغيرة بن شعبة رضى الله 


بل إن الله أمره أن بعلن وأمره أن لغ اعا خاصيا بأل لا ملك شيقا من 
هذه الأمور فقال : قل لا امك إتفسبى نفمًا ولا ضرا إلا ما شاء الله وَل 
كنت عَم العَيْبَ لامتككزتٌ م الحيرٍ وما مُسنى السوءُ 6 [ الأعراف : 
۸۸ ] مره أن يُعْلِنَ فيقول ول ل الله ولا أَغلَمُ 
ا ولا أقول لكُمْ إثى ملك إن أي إلا خی إلى * [الأنام : ٠١‏ ] 
وا ان و ل( قل إل لا أبيك لكم را ولا خم 4 [ الجن : 
3١‏ 08 فال  : e‏ قل إئّی لا ملك لَكُمْ ضرا ولا رشا قل 
ئی يي احاح و ا اك [ الجن : 
Yr ۳١‏ ستثناء متقطع أى : لكن أَبلّْ بلاعًا من الله ورسالاته . 
فالحاصل أن محمدًا صلوات الله وَسَلامُه عليه عبد وَمُقَتَضَى عله الو أنه 
لا خی له فى شىء من شكون ال بوبية إطلاقا ... وإذا كان محمد رَسُول الله 
صلوات الله وسلامه عليه بهذه امثابة فما بالك بِمَنْ دُونه من عباد الله فإنّهم 
لا لكر لاسو ا ولا رال يرهم أبذا : 

واا شين فة ارك القوم الذي يدعو من بغري اؤلياء من وون 
الله عز وجل .. وقوله  :‏ وَرَسُوله » هذا أيضًا وَصْف لا يكون لأَحَدٍ بعد 
رسول الله ع لاله خا م الّبيين فهو رسول الله الذى بع مكانًا لم يبغ 
أحدٌ من البَشّر > بل وَلَا ِن الملائكة فيما تغلم - اللّهُم إلا حملة العرش . 
وَصّل إلى ما فوق السّماء السابعة ة وَصّل إلى موضع سسَمِع فيه صّريف أقلام 
القضاء الذي ايقطي يه لعز وبال و E‏ 
هذا المستوى وكلمه الله عز وجل بدون واسطة وأرسله إلى الخلق كافة وأيّده 
بالآيات العظيمة التى لم تكن لأحد من البشر أو الرسل قبله : وهو هذا القران 
العظم فإن هذا القرآن لا نظير له فى آيات الأنبياء الستّابقين أبدًا ولهذا قال 
لله تعالى : ل وَقَالُوا لَولَا ئرل عَلَيْهِ يات مِنْ رَيّهِ قل إِنَّمَا الآيَاتُ عند الله 


YY 


ونما أنا َذِير مُبِينٌ . أوَلَمْ يَكْفِهمْ أا ترا عَلَيْكَ الكتَابٌ يِل عَلَيْهِمْ 4 
کیت لاه امع هنذا یکی عن كل یھ ولكن ان كان .له فل أو القن 
الستم وغو تتهيذ اما المعرض رل ج قل من سيقة عذا اعا ان + 
الحاصل أن محمدًا رسول الله حاتم النبيين خم الله به النبوة والرسالة 
أيضًا لاله إذا التفت الثبوة وهى أعم من الرّسالة انتفت الرّسالة التى هى أحصَ 
لأن انتفاء الأعم يستلزم انتفاء الأسحصٌّ . فرسول الله عليه الصلاة والسّلام 
هو خاتم النبيين . 
© وقوله : « صلی الله عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَصَحْبه وَسَلْم تسْليمًا مَزِيدًا » . 
ما معنى « صلی الله عليه » ؟ أحْسنَ ما قبل فيها ما قاله أبو العالية = 
رحمه الله -: قال : « صلاة الله على رسوله ناوه عليه فى الملا الأعْلّى 2١0)‏ . 
وما ف ع الله عله ا تيه ر یی الأن ار ج کون لكل 
أحد ولهذا ايع العلماء على انك يجوز أن تقول : « فلان رحمه الله ) » 
واختلفوا هل يجوز أن تقول : « فلان صلى الله عليه ؟ » » وهذا يدل على 
أن الصّلاة غير الرّحمة . وَأيضًا » فقد قال الله تعالى : ل اوليك عَلَيْهِمْ صَلّواتٌ 
مِنْ رَيّهم وَرَحْمَةَ # [ البقرة : ٠١۷‏ ] . 
والعطف يقتضى المُكايرة . إذا : فالصّلاة أخصٌ من الرّحمة . فصلاة 
الله على رسوله اوه عليه فى الملا الأعلى وكذلك قوله : « وعلى آله » واله 
أتباعه على دينه . هذا إذا ذكرّت الال وخدها أو مع الصّحب فإنها تكون 
کی باغ عل نوين ملل ل ووه القنامة وريد ل ل انالا ل مسي 


١ (‏ ) البخارى 7/0١‏ ؟ه) تعليقًا > ووصله ابن اى حاتم كا قال الحافظ فى الفتح »> وهو 
عند القاضى اسماعيل فى فضل الصلاة على النبى له برقم )٠٥(‏ . 

وراجع : جلاء الإفهام ص )١5* : ١١9(‏ وبدائع الفوائد )5١١/١(‏ كلاهما لابن القم . 
۲۸ 


م ۶ 


الأتباع على الدين . قوله تعالى فى ال فرعون : ا الا برضو عَلَيْهَا عدوا 
وَعَشِي ويومٌ 5 الماع أدخلواً آل فرعون اشد العَذَاب 4 [ غافر (N:‏ 
فأئبَاعُه على دينه هم الآل . 

ما إذا فُرنت بالأثباع فقيل : آله وأتباعه فالآل هم المؤمنون من آل 
الببت أى بيت الرسول عليه الصلاة والسلام وهنا شيخ الإسلام ابن تيمية _ 
رحمه الله - الم يذكر الأتباع قال : « آله وَصّحْبه » فنقول اله : هم أتباعه 
على دينه . « وصخبه » کل من اجتمع بای عه مُوْمِنًا به مات على 
ذلك( 2١‏ وعَطف المتّحب هنا على الآل من باب عطف الخاص على العام 
لان الصحبة احص من مطلق الإتباع . 

قوله : « وَسَلْم ليما مَزِيدَا »  .‏ صلم » فما السنّلامة من الآفات وى 
الصّلاة حصول الخيرات فجمع المؤلف فى هذا الصيغة بين سوال الله تعالى 
رت ا : لاء عليه فى الملا الأعلى وأن يزيل غ 

وقوله : « مَزِيدًا » بمعنى : زائدًا أو زيادة » والمراد تسليمًا زائدًا على 
الصلاة فيكون منقبة أخرى أو دعاءً اخر بعد الستّلام . 

والرسول عند أهل العلم eT‏ إليه بشرع وأمر بتبليغه »27 
وقد ف النبى و ) بإقراً ( وا « بالمدثر » ففى قوله تعالى : اقرأ 


اسم رَبك الى كلق » ... إلى قوله : ل عَلّمَ الإنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلمْ 4 
[ العلق : ١-ه‏ ] كان 8 هذه الأيات 5 


. )5/١( راجع : الإصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر العسقلافى‎ )١ 


( ۲ ) راجع : كتاب النبوات ص (۲۸۱ : )۲۹١‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية وشرح العقيدة 
الطحاوية لابن أي العز )٠٠١/١(‏ ولوامع الأنوار الببية للسفارينى )٤۹/١(‏ . 


۲۹ 


وی قوله : ف يا ايها المُدئر . قم فَأَئْذرُ 4 [المدثر : 0ع كان و شولا 
عليه الصّلاة والسلام . 

© قال : « أمّا بعد : فَهَذا اعْيَقَادُ الفرقة التّاجيّة المَنصّورة إلى 
قِيّامِ الساعة هل السنّة وَالجَماعَةِ »© . 

ما بعد : قالوا + اما هذاه ائبة عن اسم شرط وفعله وأن التّقدير : 
مهما يکن ين شىء . قال ابن مالك : انا : كمهما يكن من شىء . وما 
يتلو تلوها وجوبًا ألفا فقوهم : أمّا بعد . القدير : مهما يكن من شىء بعد 
فهذا . وعليه : فالفاء هنا رابطة للجواب » والجملة بعدها فى محل جزم جواب 
الشرط . ويحتمل عندى أن تكون : ١‏ أمّا بعد » فهذا أى أن ر أمَّا ») حرف 
شرط وتفصيل » أو حرف شرط فقط محرد عن التفصيل » والتقدير : ما بعد 
ذكر هذاء فأنا أذكر كذا وكذا . ولا حاجة أن نقدّر فعل شرط » ونقول : 
E 210‏ انيل : 


وقوله : ‹ هذا اغْتِقَادُ ٠‏ فهذا : الاشارة لابق أن تكرت إلى. شىء 
موجُود . أنا عندما أقول هَذَا فاا اشر إلى شىء محسوس ظاهر وهنا المؤلف 
كتب الخطبة قبل الكتاب وقبل أن يرز الكتاب لِعَالم الشاهد فكيف ذلك ؟ 
أقول : إن العلماء يقولون : إن كان المؤلف كتب الكتاب ثم كتب المقدمة 
والخطبة فالمشار إليه موجودٌ ومحسوس ولا فيه إشكال . وإن لم يكن فإن 


(0) قال الشيخ ابن باز : « قوله : الفرقة الناجية : أهل السنة والجماعة فى الأسماء والصفات : 
هو إثبات ما جاء فى القرآن العظم والسنة الصحيحة من أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق بجلال 
الله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل عملا بقول الله تعالى : 8 لَيْسَ كمل 
شىء وَهُوٌ السّمِيعٌ البصير © [ الشورى : ١١‏ ] فنفى عن نفسه المماثلة وأثبت السمع والبصر فدل ذلك 
على أن مراده سَّمْعٌ وبَصرٌ لا يمائلان أسماع الخلق وأبصارهم » ااه . 

۳٠ 


المؤلف يشير إلى ما قام فى ذَهْنِهِ عن المعانى التى سيكتبها فى هذا الكتاب وعندى 
فيه وجه ثالث : وهو أن المؤلف قال هذا حال الخاطب والمخاطب لم يخاطب 
بذلك إلا تعد أن يرق الكتاب واضدر فكانه يقول : ) فهذا الذى بين يديك كذا 
وكذا » فهذه إِذا ثلاثة أوجه : 

« اعتقاد ) « افتعال » من العقد وهو الرّبط والشّد هذا و ك 
التصريف اللغوى . وأما فى الاصطلاح عندهم : فهو حكم الذهن الجازم هذا 
هو الاعتقاد . اعتقدت كذا يعنى جَرّمت به فى قلبى . فهو حكم الذهن الجازم 
فإن طابق الوّاقع فصّحِيحٌ > وإن خالف الواقع ففاسد » اعتقادنا أن الله إله ' 
Es‏ ار 


rE E Ê j EE Ê Û 


وقول المؤلف « الفرقة » بكسر الفاء بمعنى الطائفة قال الله تعالى : 
١‏ فَلَوْلا تفر من كل فرق قةِ مِنْهُمْ طائفة # [ التوبة : ٠١١‏ ع وأمًا الفرقة بالضم 
فهى ارده من الإفتراق . 
) التاجية ( اسم فاعل من 0 إذا سلم ا ف الذّنيا من البدع 
سال منها » وناجيةٌ فى الآخرة من . ووجه ذلك أن البى ع قال : 
ول 
) وستفترق هذه الان عل ثلاث وسبعين فرقة كلها فی الثار إل َاحِدَة 
الوا ن ا زرل ا قال م كان على امكل ما آنا غب 
اماي 1 الحديث بين لنا معنى « النّاجية » فمن كان على مثل 
ما عليه النبى عو وأصحابه فهو ناج من البدع . « وكلها فى النار إلا 
)١(‏ حديث حسن: رواه الترمذى (5541) والحاكم (۰۱۲۸/۱ ۱۲۹) بهذا اللفظ من 
حديث عبدالله بن عمرو » وفي إسناده ضعُف » واه شاهد فى مجمع الزوائد (511/7) ولذا حسّن 
الألبانى الحديث فى صحيح سنن الترمذى )۳۳٤/۲(‏ . 
۳١‏ 


واحدة » إذا هى ناجية من النار . فالنّجاة هنا من البدع فى الدُّنِيا ومن الثّار 
فى الآخرة . 1 

وقوله : « المنصورة » إلى قيام الساعة : عبر المؤلف بذلك موافقة 
للحديث حيث قال النبى له : ١‏ لا رال طائفة من أمّتى على التق 
مَنصورة )7 2١‏ والذى ينصرها هو الله وملائكته والمؤمنون واللائكة تو تور 
المؤمن وثبته . قال الله تعالى 3 يُوحى رَبك إِلَى الملائكة کی ا 
فيدر الِْينَ ا ا فى قلوب الّذِينَ و الّْعْبَ © الأنفال HEE‏ 
فهى مُنصورة إلى قيام الساعة منصورة من الوب عز وجل ومن الملائكة ومن 
عباده المؤمنين حتى قد يُنصر الإنسان من الجن ينصره الجن وَيُرَهِبُون عَدوّه . 

وقوله : « إلى قيام السّائَة » ى : إلى يوم القيامة .. فهى مَنْصورة 
المدقام الشباعة . وهنا يرد إشكال : وهو أن الّسول عليه الصّلاة والسلام 
أخبر بأن السسّاعة تقوم على شرا الحلق وأنها « لا َقُومُ حى لا يُقَال : الله - 
الله )250 . 

« يمحى الإسلام ) فكيف نجمع بين هذا وبين قول المؤلف إلى قيام 
الساعة ؟ والجواب : أن يُقَال إن المراد إلى قرب قيام السنّاعة أو إلى قيام السسّاعة 
أى ساعتهم وهو موتهم لقوله : « حَتَّى يَأتَى اَم الله )( "2 لأن من مات فقد 
قامت اھ کی ال قرب ! فهم مَنُصُورون إلى قرب قيام السسّاعة وإنما 
لجأنا إلى هذا التأويل لدليل والتّأُويل بدليل جائز لأن الكل من عند الله . 


( ۱ ) البخارى )7515١1(‏ ومسلم )۱۷٤( )٠١707(‏ من حديث معاوية رضى الله عنه بنحوه 
وليس فيه كلمة « منصورة ) . 

وفى الباب عن المغيرة وجابر وثوبان وغيرهم وراجع الصحيحة )۲۷١(‏ . 

(۲) رواه مسلم )۲۳٤( )۱٤۸(‏ من حديث أنس رضى الله عنه . ' 

( ۳ ) جزء من حديث : ٠‏ لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم 
حتى يأ أمر الله » تقدم تخريجه قبل حديث . 
۳۲ 


قال : « أَهْلُ السنَة وَالجَمَاعة » أَضَاقَهُم إلى السنة لأنهم متمسکون 
بها . والجماعة لأنبم جتمعون علا . فإن قلت : كيف يقول : أهل السنة 
والجماعة ؟ لانهم جماعة فكيف يضاف الشوع إلى تفه او ان 
ES‏ مر هذا :ىق الأ 
نم تقلت من هذا الأصل إلى القوم المُجْشَمِعِين . وعليه فيكون معنى أهل السنة 
والجماعة أى : أهل السنة والإجقاع . سمُوا أهل السنة لأنهم متمسكون بها » 
وسموا أهل الجماعة لأغهم مجتمعون عليها . فهم متّصفون بهذا الوَضْف أهل 
اة مفمستكون بالسلة ظاهر | وياطنا ‏ وماع عسيعوق غلبا ودا لم تفترق 
هذه الفرقة كا افترقت أهل البدع . نجد أهل البدع كالجهمية متفرقين › 
والمعتزلة متفرقين » والروافض متفرّقين وغيرهم من أهل التّعطيل متفرقين لكن 
CG‏ ا ل 
لا يضر وُو لاف لا بُضلّل أحدهم الآخر به . أى : أن صَدُورَهم تُتّسِيع 
له وإلا فقد اختلفوا فى أشياء مِمّا يتعلق بالعقيدة مثل ١‏ هل رلك الي يلق 
ربّه بعينه أم لم يره( E‏ دل عذاب القبر على البدن والروح 
1 ا 207 0 
اوروع E‏ عضي 7 مور يختلفون فيها لکنہا مسائل تعتبر 
فرعية بالنسية للأصول وليشت قرخ الاضيول ع اد إذا خلاو 
لا يضلّل بعضهم بعضًا بخلاف أهل البدع "ذا : فهم مجتمعون على السنة 
١ (‏ ) مثل ما جاء من نزاع بين أم المؤمنين عائشة وابن عباس فى ذلك وقد جمع أهل العلم 
بينهما فقالوا : إن عائشة أنكرت ونفت رؤية العين وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد وراجع مجموع 
الفتاوى (5/لا0٠ه‏ ,» 08.ه). 
( ؟ ) راجع : الروح لابن القم ص (77) . 
( ”0 قال شيخ الاسلام ابن تيمية : « ... وهذه حال أهل البدع : يبتدعون بدعة ويكفرون 
من خالفهم فى بدعتهم » وأهل السنة والجماعة يتبعون الكتاب والسنة ويطيعون الله ورسوله » فيتبعون 
الحق » ويرحمون الخلق ؛ ا.ه. قاعدة أهل السنة والجماعة فى رحمة أهل البدع والمعاصى ص (5) . 
۳۳ 


فهم أهل السنة والجماعة . وعُلِم من كلام المؤلف - رحمه الله - أنه لا يدخل 
فهم من خالفهم فى طريقتهم فالأشاعرة مثلًا والماتريدية لا يعتبرون من أهل 
السنة والجماعة فى هذا الباب لأنّهِم مُخَالفون لما كان عليه النبى ع وأصحابه 
فى إجراء صِفَاتٍ الله سبحانه وتعالى على حقيقتها ولهذا يُخْطِىءٌ من يقول إن 
أهل السنة والجماعة ثلاثة : سلفيون وأشعريون وماتريديون . فهذا خطأ 
نقول : كيف يكون الجميع أهل سنة وهم مختلفون فماذا بعد الحق إلا 
الضلال کوک ركوتوت أهل اوک اع هلل ر ماكلا مك 
إلا إذا أمكن الجمع بين الضّدين فنعم ! وإلا فلا شك أن أحدهم هو صاحب 
السئة فمن هو ؟ الأشعرية - الماترودية - السلفية © ترىئ 0 
فهو صاحب السّنة ومن خالف السنة فليس صاحب سنة فنحن نقول : السلف 

هم أهل السنة والجماعة ولا يَصدّق الوصف على غيرهم أبدًا » والكلمات 
تر اها لظن كيف سی مي غالف اله آهل يله لمكن 
وكيف يمكن أن نقول هؤلاء ثلاث طوائف مختلفة ؟ نقول هم مجتمعون » فأين 
الاجتاع ؟ فأهل السنة والجماعة إذا هم السلف معتقدًا حتى المتأخر إلى يوم 
القيامة إذا كان على طريقة النَّبى عي وأصحابه فإنه سلفى . 


مډ مډ 3 


۳٤ 


6 قال -١‏ «وَهُوَ الإان بالله وملائکته وَكبهِ وَرَسُوله 
وَالبَعْثْ بَعْد المَوت والإيمان بالقدّر يره وَسْرٌهِ ) . 
ماع لا و ا ا و0 
للناس : « هذا جبريل أتام يعلمكم دينكم ) ؛ لأن جبريل سال النبى عو 


العا اما عاد الوا SS N‏ ) أن 
ومن بالله وَملائكته و تبه ورسله واليوم الأخر وَالقَدَرِ تحير شر 7 0 


الإيهان بالله : الإِممانُ فى اللّغة : يقول كثير من النّاس إلّه فى اللغة » 
لنُصديق فصدّقت وآمَنْتُ مَعْنَاهُما لغة واحد وقد سبق لنا فى التفسير أن هذا 
القول لا صح بان قل إن الإيمان فى اللّغة التصديق بل الايمان فى اللغة : 
« الإقرار بالشیء عن تصدِيق به » بدليل أنك ات بكذا و 
بكذا . سدقت فلانًا ولا تقل امنت فلانًا . : فالإيمان يضمن معن زائدًا 
e‏ القصديق و الإقرار والاعتراف اا للقبول للأخبّار والاذعان 
للأحكام . هذا الإيمان م مدان رمن بان اه فو جود هدا ا بامان 
حتى يكون هذا الإيمان مسستلزمًا للقبول فى الأخبار والاذعان فى الأحكام 
وإلا فليس مانا . 

الإيمان ا ا 

١ذ-‏ الايمان بو جوده سبحانه وتعالى , 

. والايمان بربوبيته . أى : الانفراد بالربوبية‎ - ۲٠ 

۳ - والإيمان بانفراده بالألوهية . 

( ۱ ) حديث جبريل المشهور رواه مسلم (۸) (۱) من حديث ابن عمر رضى الله عنما . 
o‏ 


9 
س والإيمان باس مائه و صفاته : 


لا يمكن أن يتحقق الإيان إلا بذلك فمن لم يؤمن بوجود الله فليس 
a E Ts‏ 
اله رامت 00 لا ارا لان ومن . و 3 بالله 


الإيمان بوجوده : إا قال قال E N‏ 
نقول : الذليل على وجود الله : العقل والحس والشرع . ثلاثة ئة كلها تدلّ على 
وجود الله وإن شت فزد الفطرة . فتكون الدّلائل على وجود الله أربعة': 
« العقل والجس - وال و ت والشّرع » وأَتََرْنا الشرع لا لأنه لا يسعحق 
الد :لك لأننا اطع من لآ يزامن ن بالشرع . 

بين له أُوَلَا بالعقل : نقول له مغلا : هل وجود هذه الكائنات بنفسها 
أو وجدت هكذا صدفة ؟ فإن قلت : وجدت بنفسها فمُسْتَجِيل عمد 
ما دامت هى مَعْذُومة . كيف تكون مُوجدة وهى مَعْدُومة . 2 لیس 
بشىء حتى يوجد إذا . لا يمكن أن تُوجد نفسها بنفسها وإن قلت : وجدت 

صفة فنقول هذا يسستحيل أيضا فأنت أَيْها الجاحد هل كل ما عندم من 
الطائرات والضوارع والسيارات والآلات ا ااهل ود هذا صدفة فيقول 
لا يمكن أن يكون . فكذلك هذه الأطيار » والجبال » والشمس والقمر 
النجوم والشجر والجمر والرّمال » والبخار » وغير ذلك » لا يمكن أن تُوجَّد 
فلاف ابت 

ويقال : إن طائفة ة من السمنية جاءوا إلى ألى حَنيفة - رحمه الله - وهم 
من أهل الهند فناظروه فى إثبات الخالق عز وجل وكان أبو حنيفة من أذكى 


۳٢ 


العلماء » فوعدهم أن يأتوا بعد يوم أو يومين فجاءوا قالوا : ماذا قلت ؟ قال : 
أنا أفكر فى سّفينة مملوءة من البضَائع والْأَرْرّاق جاءت تشق عباب الماء حتى 
00 فى الميناء ونزلت الحمولة وذهبت وليس فيها قائدٌ ولا فما حمالين . 
لوا : تفكّر بهذا ؟ قال : نعم . قالوا : إذا ليس لك عقل . هل يعقل أن 

لون قاقد ول ر كف ف هاا لمن مرل قال کف 
لا تَعْقّلون هذا ونَعْقّلون أن هذه السموات والشمس والقمر والنجوم والجبال 
والشجر والدواب والناس كلها بدون صانع » كيف تعقلون هذا ؟ فعرفوا 
أن الرجل خاطبهم بعقولهم !! 

وقيل لأغرابى من البّادية : بم عرفت رَبك ؟ فقال : لأر يذل عَلَى 
امسر والبَغرة تدل على البَعير فسماءٌ ذَاتٌ ايراج وَأرْضّ ات فجاج ويحارٌ 
ذات مواج ألا دل على على السّميع البصير ؟ 

ولهذا قال الله عر وجلل  :‏ أم موا مِنْ عير شىء آم هُمْ الحالقُونَ 4 
[ الطور : ٠١‏ ] فإذا يمتنع أن تكون وجدت صدفة إذا : لابد لما من موجد 
فمن الموجد ؟ هو الله سبحانه وتعالى . 

ولاداحن يدع اوا ا رل ای ا اها هو لد 2 


وجل فد كرون ا واا ی ع و جا 

#جة الج وال غل وجرد الله ومن دلالة اكب كل وجوه الله 
أن الإنسان يدعو الله عز وجل يقول : يارب ويدعو الشىء ثم م خاي له 
ل ا hes‏ 
. العين » وكذلك نحن نسمع عمّن سبق وعمّن فى عصرنا أن الله استجاب له 
فالأعرابى الذى دحل والرسول َيه يخطب النّاس يوم الجمعة قال : « هلكت 
الأموال وانقطعت السبُل . فادعو الله يغيثنا . قال أنس : والله ما فى السماء 


۳Y 


من سحاب ولا قزعة - أى قطعة سحاب - وما بيننا وبين لع من بيت 
ولا دار » - سلع : جبل فى المدينة تأتى من جهته السُحُب - بعد دُعاء 
الرسول بره فورًا حرجت سحابة مثل الرس وارتفعت فى السّماء 
وانتشرت - ورعدت برقت ونزل المطر فما نزل الرسول عو إلا والمطر 
يَتَحَادّر من لحيته عليه الصّلاة والسّلام( 2١‏ . 

وهذا أمرٌ واقع ! إا هذا يدل على وجود الخالق دلالة حسّية . وفى 
القران كثيرٌ من هذا مثل : © وَأيُوبَ إ إذ كاذ ريه لم ولك 
از الرَاحِمِينَ . فَاسْتَجَبْنًا لَه 4 [ الأنبياء : 4:4 ع وغير ذلك من الآيات . 


٣‏ - أُمّا دلالة الفطرة :فان كيرا من التاس الذين لم تنحرف فطرهم 
يؤمنون بوجود الع ارم 6 تؤمن پوجود الله و ة الملة اتی رويت 
عن ب فاك قال ا 0 ا لة 
عل ر اله عر ويل و ت وقد عار اق تفال إل و ره : وَإذ 
اد رك ِن نى آَم من ظْهُورهِمْ ديهم م اهدهم على اتشيه لت 

: عَنْ هدا غافلين‎ N 

ا 
53008 ۲ إ] فهذه الآية تدل على أن الانسان حول بفطرته عل 
شهادته بو جود الله وربوبيته سواءً قلا إن الله استخر جهم من ظهر ادم 
واستشهدهم أو قلنا إن هذا هو ما ركب الله تعالى فى فطرهم من الإقرار 
ف قزق الارة اتدل ق رتل ار نقذ وله أرينة ندل 

( ۱ ) رواه البخارى (۱۰۳۳) ومسلم (۸۹۷) (۸) . 

( ۲ ) راجع القصة وطرقها فى : اجتاع الجيوش الإسلامية ص (۳۲۸ 2 ۳۲۹) . 
۳۸ 


على وجود الله سبحانه وتعالى . 

١‏ وَمَلَائكتِهِ » الملائكة جمع ملاك . وأصل ملاك مألك لأنه من الألوكة 
والألوكة فى اللغة العربية الرّسالة . قال الله تعالى : ل جَاعِلٍ الملائكة رسلا 
أؤلى أَجْنِحَةٍ مى ى © [ فاطر : ١‏ ] فالملائكة نقول فى تعريفهم شرعًا ‏ و 
غيبى لمهم الله عر وجل من ثُور وَجَعلهم طائعين له ملين لَه . ولكل 
منہم وظائف خصّه الله بها . ونعلم من وظائفهم أُولّا : جبريل موكل بالوحى 
ينزل به من االله تعالى إلى الرسّل . ثانيًا : إسرافيل موكل بنفخ الصور وهو 
أيضًا أحد حملة العرش . اللا : ميكائيل موكل بالقطر والتّبات . وهؤلاء الثلاثة 
- موكلون یما فيه حياة . فجبريل موكل بالوحى وفيه حياة القلوب 

ميكائيل بالقطر والنّبات وفيه حياة الأرض و! سرافيل بنفخ الصور وفيه حياة 
ااه يوم المعاد . وهذا كان النبى ع يتوسّل بربوبية الله لهم فى دعاء 
الاستفتاج: فصا الل فقول : « الله رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل 
فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشّهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا 
فيه يختلفون . اهدفى لما اختلف فيه من الحق بإذنك إِنَّكَ تَهُدى من تشاء إلى 
صراط مستقم » هذا الدعاء الذى كان يقوله فى قيام الليل متوسلا بربوبية 
الله لم0١2‏ . 
' كذلك نعلم أن منهم من وکل بض أرواح بنى آدم أو بقبض روح 
كل ذى روح : وهم : ملك الموت واعوانه ولا يسمى « عزرائيل » لانه لم 
يثبت عن النبى عليه الصلاة والسلام أن اسمه هذا . قال تعالى : 9 حَتَّى إِذَا 
کاک الوت توه رلا ااه يُفَرَطُونَ 4 الاسام : اا 
وقال تعالى : # قل فاكم ملك اموت الْنى ر بكم 4 السجدةاء 
الع . وقال تعالل : : وهو هُوَ الّذِى يَتُوفاكم بالل & 1 الأنعام : ۰ ] . وقال 


5 چ عي و ٠‏ من حديث عائشة رضى الله عنها . 


۳۹ 


تعالى : # الله يتوفى الأنفسَ جين مَوْتِهَا # [ الزمر : ؟؛ ] ولا متافاة بين هذه 
الآيات الثّلاثْ فإن الملائكة تقبض الرّوح إذ أن ملك الموت إذا أخرجها من 
البدن وإذا عنده ملائكة نزلوا إن كان الرّجل من أهل الجنة . فيكون معهم 
حنوط من الجنة وكفن من الجنة ياخذون هذه الرّوح الطيبة ويجعلونها فى هذا 
الكفن ويَصعَّدون بها إلى الله عز وجل حتى تقف بين يدى الله ثم يقول : 
1 و 7 

اكتبوا كتاب عبدى فى عليين واعيدوه إلى الارض . فترجع الروح إلى الجسد 
ياحذون الروح ويجعلونها فى هذا الكفن ثم يصعدون با إلى السماء فتغلق 
ابواب السماء دونها ثم ترجع إلى الأرض وتلا قوله تعالى : # وَمَنْ يشرك 
باه فاا عر من مِنَ السَمَاءِ تَحْطَفَةُ الطَّيرُ أو هوى به الرَيحُ فى مَكَانٍ 
در ]*١‏ ثم يقول الله اكتبوا كتاب عبدی فى سین( O‏ 
تسال الله العافية ؟ 

هؤلاء موكلون بقبض الروح من ملك الموت إذا قبضها وملك الموت 
هو الذى يباشر قبضها فلا متافاة إذن . والذى يامر بذلك هو الله » فيكون 
فى الحقيقة هو المتوفى . 

£ 2 6 £ 

وهناك أيضًا ملائكة سياحون فى الأرض يلتمسون حلق الذكر إذا 
م ر ١‏ روو > 6 
وَجَدُوا حلقة العلم والذكر جلما و كذلك فة ملاتكة يكبون :اا 
الإنسان : وَإِنَ يكم لحافظيرة” كرام کات لمرن ا تَفعَلُونَ 4 

١ (‏ ) ورد ذلك ضمن حديث البراء بن عازب المشهور الجامع لأحوال الموتى عند احتضارهم 
وف قبورهم أخرجه أحمد ٠ ۲۸۷/٤(‏ ۲۸۸ ۰ ۲۹۰ ۰ 557) وأبو داود (+475) وقد ساقه الألبانى 
حفظه الله فى أحكام الجنائز وبدعها ص )٠١۹ : ١57(‏ ضاما إليه جميع الزوائد والفوائد التى وردت 
فى شىء من طرقه الثابتة فليراجع . 
56 


[الإنفطار : ٠۲-٠۰‏ ] ل ما يلظ مِنْ قَوْلٍ إلا لَديْهِ رقب عَتِيدٌ © رق : ٠۸‏ ] 
دخل أحد أصحاب الإمام أحمد عليه وهو مريض - رحمه الله - فوجده یئن 

بق امرض قفا له : يا أبا عبد الله تفن وقد قال طاووس : « إن الملك يكتب 
حتى أنين المريض لأن الله يقول : وما يلط من قول إلا لدي رقب عد ) 
ل ما يلف ال ال م 
قد تُجازى عليه بخير أو بشرٌ هذا حسب القول الذى قيل . 

ومنه أيضًا : ملائكة يبون على بنى آدم فى اللیل والنبار له سات 
مِنْ بين يديه وَمِنْ حَلْفهِ يَحْمْظُوئهُ مِنْ أثْر الله # [ الرعد : ١١‏ ] . 

وهناك ملائكة ركم وسجّد لله فى السماء قال النبى عليه الصلاة 
والسلام : « أطت السّماء وحُق لا أن يط » والأطيط : صرير الرّحل أى 
شداد البعير إذا كان على البعير حمل ثقيل تسمع له صرير من ثقل الحمل فيقول 
الرسول عليه الصّلاة والسلام : « أطت السسّماء وح لها أن تغط » ما من 
موضع أربع أصابع منها إلا وفيه مَلَكّ قَائِمٌ 0 
ارك ا لوو لحر 
مر به فى ليلة المعراج ور E‏ 
يداه رن أ ملك كل وم رلا ردك آم ا می 


)٤۱۹۰( والترمذی (۲۳۱۲) وابن ماجة‎ )۱۷۳/٥( حَدِيثٌ حَسَنْ : رواه أحمد‎ )١١ 
4لاه) وصححه وأقره الذهبى » وحسنه الألبافى فى الصحيحة‎ » ٠٤٤/٤١ ءه١٠١/؟( والجالم‎ 
. من حديث ألى ذر رضى الله عنه‎ )۱۷۲۲( 

الأطيط : صوت الأقتاب » وأطيط الابل أصواتها وحنينها . 

( ۲ ) أخرجه مسلم (۱۹۲) (109) من حديث ثابت عن أنس فى قصة المعراج 
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ولا يعودون له أبدًا يأ ملائكة اخرون غير من سبق وهذا يدل على كثرة 
الملائكة ولهذا قال الله تعالى : فا وما بعلم نود رَبك إلا هر © [ اللدثر لمع 
ومنهم ملائكة موكلون بالجنة وموكلون بالثّاز فخازن الناز امه مالك » يقول 
أهل النار : لإ ا مالك ليقض عَلَينَا رَبك #4 [ الزخرف : ۷۷ ع يعنى : ليهلكنا 
يمسا هم يعون الله أن يُمِيتهم لأنّهم فى عذاب لا يُصْبر عليه . فيقول : 
ف إنكم ماكثون ) [ الزخرف : ۷۷ ] ثم يقال هم : لَقَدْ نئاكم باحق 
رَلكِنّ اکر كم لِلْحَقُ كَارِهُونَ » غرف اليم أنه غ أن 
تومن بالملائكة . كيف تومن بالملائكة ؟ نۇمن بأء نهم عالم غيبى لا يشاهدون 
وقد يشاهدون إِنّما الأصْل أنهم ل ل 
الله به من العِبّادات وهم تحاضيعون لله عر وجل أتم الخضوع : © لا يصون 
لله ما أمرَهُمْ وَيَفعلُونَ ما يُؤْمرُونَ » 0 
عَلِمنا بأسمائهم ونؤمن بوظائف مَنْ عَلمُنا يوَظائفهم وت غلا أن لزن 
بذلك على ما عُلّمنا . 


ء : 0 
لو قال قائل : أنا لم أرَهم تلخت بن المي ون 

الله عز وجل . فإذا أخبرك عنهم من خلقهم وهو الله وَجَبَ عَلَيِكَ أن تومن 
م . هل هم أجساد أو أرواح ؟ هم أجساد بدليل : 8 جَاعِلٍ الملائكة رسلا 
. أؤلى أَجحَةٍ © (فاطر : ]١‏ ورای النبى َه جبريل على صُورَتَه التى تُحلق 
عليها له ستّمَائة ئة جاح قد سد الأفق 2١‏ فإذًا هم أجساد خلافا لمن قال إنهم 
اا 
)١(‏ فقد روى الامام أحمد فى مسنده )۳۹۰/۱ + ۳۹۸) عن عبدالله بن مسعود قال : 
رأى رسول الله عه جبريل فى صورته وله ستائة جناح » كل جناح منها قد سد الأفق يسقط 
من جناحه التهاويل من الدر واليواقيت » 

قال الحافظ ابن كثير فى البداية والنباية )٤۷/١(‏ : « إسناده جيد © . 

ه التباويل : الأشياء الختلفة الألوان . 


۲ 


إذا قال قائل : هل لهم عقول ؟ نقول : هل لَكَ عَقل ؟ ما يسأل عن 
هذا إلا .وجل خرن و هذا بعض: الكاب المعاصرين قال : إن الملائكة أزواحٌ 
بلا أجساد وأنه لا عقول ها نعوذ بالله !! « لا يصون الله ما أمَرَهُمْ وَيفعَلُونَ 
ما ورون 4 [ التحرم : ٦‏ ] نقول بلا عقل ويثنى عليبم هذا الثناء : 
يُسبْحُونَ اليل وَالنَْارَ لا يترون 4 [ الأنياء : تقول هلا ليس هم 
عقول . يأتمرون بأِر الله ويفعلون ما أمر الله به ويون الى .. ونقول : 
ليس لهم عقول . أَحَقُ من يُوصف بعدم العٌقل من قال : إلّه لا عقل لهم 
هو أحق من يوصف بعدم العقل . هؤلاء الملائكة ‏ أنهم أحيانًا يشاهدون 
يه لى النبى عه على صُورة رَجُل شَدِيدُ يِيَاضٍ اياب 
ايت ب 
ا ا وأسند ركب إلى کته ووضع کفیه على بفخذِيه 
7 الرسول عليه الصّلاة والسّلام” 2١‏ فصاروا مَوْجُودين . وأحيانًا بعض 
امحتضرين يُشّاهدون الملائكة الذين يأخذون الروح ا حدّثنا بذلك كثيرٌ من 
الاس إنهم يشاهدون الملائكة التى حضرت لقبض أرواحهم وهذا كثير ! وعلى 
هذا فنقول : إن وجود الملائكة أمرٌ واقع . ومن أنكر وجود الملائكة فهو 
كاف لات تكناين للقراث. 
قال : « وكبه » الإيمان بالكتب : كيه التى أبْرَها مع الرسل ولكل 
رسول كتاب . قال الله تعالى : 9 فد ارتا وسكا لكات واوا مهم 
لكاب وَالْميران 4 ر الحديد نوق هذا يدل عل .أن كل زسول مه كنات 
لکن لا نعرف کل الكتب بل نعرف منها : صحف إبراهم ومومبى - 
التوراة - الإنجيل - الزبور - القرآن ستة لأن صُحُف موسى بعضهم يقول : 
)١(‏ جزء من حديث جبريل المشهور فى الإسلام والإيمان والإحسان تقدم تخريجه ص 


.) ( 
<۳ 


هى التوراة وبعضهم يقول : غيرها » فإن كانت التُّوراة فهى خمسة . وإن 
كانت غيرها فهى ستة » ولكن مع ذلك نحن نُوْمِنُ كل كتاب أنزله الله على 
الرسل وإن لم نعلم به نؤمن به إِجْمَالَا . 

قال : ٠‏ ورسله » وهم الذين أؤحى الله إلهم بالشترائع امهو يليفها 
وال وح واخرهم محمدٌ و 

الدليل على أن أولهم نوح  :‏ إلا اويا لِك كَمَا أَوْحَيْنَا إلى نوح, 
وَاليِينَ مِنْ بَِْ © [ النساء : ٠5‏ ] يعنى ويا كإيحائنا إلى نوح والتّبيين من 
َعْدِهِ وهو وح الرسالة : ل ولذ رسلا نُوحَا َراهيم وَجَعَلنَا فى ذرَيتهمًا 
اة وَالْكِتَابَ & [ الحديد : + ۲[ 


ف فى ذريتهما ) والذى قبل نوح لا يكون من ذريتهما . وكذلك قوله 
تعالى :. « وَقَوْمَ وح من قبل إِنّهُمْ كانُوا قوم فاميقين 4 [ الذاريات : 5غ ) 
قد نقول إن قوله : [ مِنْ قبل 4 یدل على ما سبق . إا من القرآن ثلاثة 
دل دل على أن نوځا اول الس . ومن السنة aT‏ 
و أن أهل الموقف يقولون لوح : انت ل زسول ارس الله إلى أهل 
الأرض 2١76‏ وهذا صري . أما ادم عليه الصّلاة والسّلام فهو تبن وليس 
برسول . إدريس ذهب كثير من المؤرخين أو أكثرهم وبعض المفسرين أيضًا 
إل أن قبل نوج ونه من أجداده لكن هذا قول ضعيف جدًا . والقران والسّنة 
ردقب والصّواب ما ذكرنا . اخرهم محمد عليه الصّلاة والسنّلام لقوله تعالى : 
« ولكن رَسول الله واكم اليِينَ 4 [ الأحزاب : ]وم ايقل وام 
اا اک لز مبالة من خافن ےو لما تعر 


( ۱ ) البخاری )۷٤۳۹(‏ ومسلم (۱۸۳) (۳۰۲) من حديث ای سعيد الخدرى رضى الله 


خطاً بعض النّاس الذين يقولون : « محمد خاتم الرسّل » فالأفضل أن تقو 
« حاتم انين » وإن كان قد يْصِح خاتم الّسل باعتبار أنه خاتم للجميع . 
وق کل لياو روا شرق عبد لدان اقلق لعفيس ا 
الصّلاة والسّلاتم ينزل فى آخر الزمان ٠‏ وهو رَسُول . فما الجواب ؟ 
نقول : هو لا ينزل بشريعة جديدة وإغا يحكم بشريعة النبى عي . إذا قال 
قائل : من المتفق عليه أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر "2 وأنت تقول 
الآن أن عيسى يحكم بشريعة النبى َه فيكون من أتباعه فكيف يَصح قولنا : 
إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ؟ نقول : هذا من غير الرسّل ومعروف 
أن الرسول خير من الصّحابى بلا شك . 


قال المؤلف - رجه الله -: « وَالبَعْثْ بَعْد المَوْت » البَعْتْ : بمعنى 
الاخرَاجٌ يعنى : إلحراج الناس من قبورهم بعد مُوتهم . هذا من معتقد اهل 
السنّة والجماعة . وهذا ثابتٌ بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين بل إجماع 
اليوة والتضارئ يث يقرون بان هناك يوما يبعت الناس فيه ويجارون:. 


أما فى القران : يقول الله عر وجل : © رَعَمَ الَّذِينَ كفروا أن أن يعوا 
كر :۷ وقال عز وجل : ام ذلك 
توت e‏ يوم a‏ ا 4 [ المؤمنون : ٠0)1١‏ ] . 
ش ( ١‏ ) نزول عيسى عليه السلام ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين . 
قال تعالى : # وَإِن من 05 الكتاب إلا ومن به 0 موه 4 [النساء : ١59‏ ] أى موت 
عيسى وهذا حين نزوله کا فسره أبو هريرة بذلك . ٍ 

وف الحديث ١‏ والله یزان عیسی بن مرم حَكمًا وَعَدلاً » الحديث رواه البخارى (۲۲۲۲) 
ومسلم ٠. 045( )٥(‏ 

وقد أجمع المسلمون على نزوله . وراجع نزول عيسى عليه السلام للدكتور محمد خليل هراس 
أفقد أجاد فى الرد على من طعن فى أحاديث نزول عيسى عليه السلام . 

( ۲ ) تقدم أنه من قول أمير المؤمنين على بن أنى طالب راجع ص ( ١١‏ ) . 

ه: 


وأما فى السنة : فثبتت الأحاديث المتواترة عن النبى ميل فى ذلك . 


ر ا إجماعًا قطعيًاً وَأن الاش سَيبِعَنُون يوم القيامة 
ويُلاقون ربهم ويُجَارَونَ بأعماهم : « فَمَنْ يَعْمَل مقا ذرَّةٍ جيرا يره وَمَنْ 
مل امتقال رة 3 يره # [ الزلرلة : ۸۷ ] 9 ب اانا الإنْسَان إِنََكَ كدح 
إلى رَبك كَدْحًا فَمُلاقِيه € [ الإنشقاق  :‏ ] فد كر هذا اللقاء حتى تعمل له 
خوفا من أن تقف بين يدى الله عز وجل يوم القيامة وليس عندك شىء من 
العمل الصاح : # إِنّكَ كادِحٌ إلى رَبك كذحا فملاقيه 4 [ الإنشقاق : +ع . 
انظر ماذا عملت يوم النقلة وماذا عملت ليوم اللقاء . فإن أكثر الناس اليوم 
ينظرون ماذا عملوا للدنيا مع العلم بأن هذه اليا التى عملوا لها لا يدرون 
هل يدر كوقيا آم لا قد لخططط الانسات. لقعا ونبو ف و د 
ولكنه لا يُدْرك غدًا ولا بعد غد لكن النّىء المتيقن أن أكثر الاس ف عَفْلَة 
من هذا . قال الله تعالى  :‏ بل قلَوبهُمْ فى مرو مِنْ هَذَا © [ لومون : [r‏ 
وا ا قول : © ولم اعمال مِنْ دُونٍ ذلك هُمْ لا عَاملُونَ 4 
[ الؤمنون : ٠۳‏ ] . أعمال الآخرةٍ : ل بل فلوبهُمْ في عر 4 املغيرة غافلة 
لکن اعمال الدنيا : # ولم قال : مِنّ دون ذلك هم لَه عَامِلونَ © 
[ الود 8ع ليفيلد انلصي ل نه ا 4 و ا : ل لقذ 
كنت فى عَفَلةٍ مِنْ هَذَا 4 [ 3 : ٠١‏ ) يعنى يوم القيامة : فإ فَكَسَفْنَا عنك 
غطاءَكَ فصر اليم حديد © رق : ٢‏ ] . هذا البعث الذى اتفقت عليه 
الأديان السماوية وكل متدين بدين هو أحد أركان الإيمان الستة وهو من 
معتقدات أهل السنة والجماعة ولا ينكره اخ نكسي إل مله ا 

وقوله : « والإيمان بالقدر خَيْره وَشْرُه ) هذا ايا الركن 0 
E hs‏ 


٤٦ 


نة( ' 2 کا قال الله تعالى ا 0 
إن دك فى كتاب إن ذلك على الله سير المج : . . وقوله : ( حَيْرِه 
وة ( أما و صف القدر بالخير فالأمر فيه ظاهر e‏ و صف القدر پالشر 
اراد ب شر المقدور لا نش افدر الى هو فل اف فان اهل الله عن وجل 
لن فية شر كل أفعاله ر وسكية لكر الح ق مفو لاه وعقدوراتة < الاش 
هنا باعتبار المقدور وو انا باعتبار ا . وهذا قال النبى عليه 
الصلاة 00 0 ل لمن | ا 0 فمثلًا 38 نجد ف ا 
1000000009 


اوفيه أيضًا ا لمعاصى والفجور والكفر والفسوق والقتل وغير ذلك وکل 
هذه شر » الك ياغتبار تسا نسّبتها إلى الله هى خير لأن الله عز وجل ل يُقَدّرها 
E ME‏ 
أن نعرف أن الشّر الذى وُصِفْ به المقدر إنما هو باعتبار المقدورات والمفعولات 
لا باعتبار التّقدير الذى هو تقدير الله . 


م اعلم أيضًا أن هذا المفعول الذى هو شر قد يكون شرًا فى نفسه 
لكنّه خير من جهة أخرى . قال الله تعالى  :‏ ظَهْرَ المَسَادُ فى الب لحر 
يما کت انی الئاس ليذيقهم يشش انفد هارا َعلَهُمْ يَرَجِعُونَ 4 
رو : ١‏ ) التيجة ية وعل هذا فيكون الشّر فى هذا المقدور شرا إضافيًا 
يف لذ سر قيفي لأن بهذا سكو مضه ع1 وک جد اران مل 

( ۱ ) کا فى حديث عبدالله بن عمرو بن العاص مرفوعًا : ٠‏ كتب الله مَمَادِيرَ الحلائق قبل 
أن يُخلق السسّموات رض بخمسيين الف سْنّة ... » رواه مسلم (5597) .)١5(‏ 
(؟) جزء من حديث على بن اى طالب عن النبى عه فى دعاء استفتاح الصلاة رواه 
مسلم (الالا) (۲۰۱) . 
3 


إذا كان غير مُحُصَّن أن يجلد مائة جلدة ويُسَفْر عن البلد لمدة عام .. هذ 
لا شك أنه شر بالنسبة إليه . لكن هو خير حتى بالنّسبة إليه هو حير لأنه 
يكون كفارة له » فهذا خير ؛ لأن عقوبة الدّنيا أهون من عقوبة الآخرة فهو 
ا 

ثانا : رَدْعّ لغيره وکال لغيره فإن غيره لو هم أن بُڙنی وهو يَعْلَم 
ا كل اف تدعَ بل قد يكون خيرًا له هو أيضًا باعتبار 
أنه لن يَعُود إلى مثل هذا العمل الذى سبّب له هذا الشَّىء . 

اما بالنسبة للأمور الكونية القدرية فهناك شىء يكون شرا باعتباره 
مقَدورًا كالمرض مناد : الإنسان إذا مرض لا شك أن المرض شر بالتسبة له 
لكن فيه خيرٌ له فى الواقع وخيره تَكْفِيرٌ الذذنوب قد يكون الإنسان عليه دنوب 
تا كفرها الاستغفار والّوبة لوجود مانعٌ مثا لعدم صدق ينه مع الله عر وجل 
فتأق هذه الأمراض والعقوبات فتكفر هذه الدتواب:, 

الما : فيه خيرٌ فى نفسه أيضًا بقطع النّظَر عمًّا يكفر من الذَّنوب فإن 
الإنسان لا يعرف قدر نعمة الله عليه بالصّحة إلا إذا مَرض :خرن الان أصحاء 
ولا ندرى ما قدر الصّحّة لكن إذا حصل المرض عرفنا قذر الصّحة . فالصّحة 
اج على رؤوس الأَصِحاء لا يعرفها إلا المرضى .. هذا أيضًا خير تعرف قدر 
العمة . 

رابعًا : قد يكون فى هذا المرض أشياء تقتل جراثم فى البدن لا يقتلها 
إلا المرض يقول الاطباء : بعض الأمراض المعينة تقتل هذه الجراثم التى فى 
الك وات ری 


فالحاصل أننا نقول : 


۸ 


000 ل مامد “الله فكلها یر والدّليل ول البى ملقم 
روا ا ال 


ثانيًا : هل اليّر الذى ف المقدور شر مَحْضٌ أو لا ؟ لا ليس شرا محضًا 
بل هذا الثّر قد يننج عليه أمور هى خير فتكون الشرية بالنسبة إليه أمرًا 
إضائيًا . هذا وسيتكلم المؤلف - رحمه الله - على القدر بكلام مبسوط يبين 
دجاه عبد أهل اله ظ 


؟ - و ومن الإمان بالله » الإمان با وَصف به تفس فى كايو » 


و 


وبما وصفه به رَسُوله 4 . 


هذا من الإمان بالله . وقوله : « ومن الإيمان » من : هنا للتبعيض » 
لأا ذكرنا أن الإيمان بالله يتضمّن أربعة أمور : الإيمان بوجوده - وانفراده 
ال - وبالأسماء والصفات . إذا |: من : فى كلام المؤلف 
للتّبعيض . يعنى : بعض الإيمان بالله : الإيمان بما وَصّف به تفسه . وقوله : 
« يما صف به مله فى کتابه » ينبغى أن يقال ا 
وميك وما ا سف اكد الزل - رحمه الله - ذكر الصفة فقط . ! 
هنا یرلا وعدا مذ و لاف ف لأسء لول متيل 
لم ينكره إلا غ والمعتزلة فالمعتزلة ب بون الأسماء والاشاعرة 
والماتريدية يثبة يبون الأسماء . لكن يُحَالِفُون أهل له فى كر الصفات فنحن 
الآن تقول : لماذا اققصر المُلف على « ما صف الله به تفه » ؟ نقول : 
00م E‏ ون 

۹ 


لأعد ای لآن كن الب بسك معنب و لآ الت ن اهن 
قليل بالنّسبة للمُْعَسِبِينَ للإسلام . 

© وقوله : يما وَصّف به فس فی كتابه » كتابه : يعنى القران » 
رَسماه الله تعالى كتاًا لاله مكتوب فى اللُوح المفُوظ » ومكتوبٌ فى الصف 
التى بايد السفرة الكرام . البزرة » ومَكْقُوبٌ كذلك بين الاس يكتبُونه فى 
المَصّاحف » فهو كتاب بمعنى مكتوب » وأضافه الله إليه لاله كلامه سبحانه 
و نوترك اكلم بجيف لكل e‏ 
قد تكلم به . 

© وقوله : « من الإِيمَانِ بال : الإيمَان ما وَصَف به قله » - ووج 
ذلك : أن الإيمان بالله کا سبق يتضمّن الإيمان اا ئه وصفاته . 


: أن الأسماء والصّفات هى من ذَاتٍ لله عر وجل فان ذاتِ الله 
تُسمى ا وتُوصّف الفا > ووجود ذات مجردة عن Ol‏ ام 
مُستَحيل » فلا یکن أن توجد ذات مجرّدة عن الأوْصاف أبدًا وليس بممكن » 
وقد يُفرض الڏهن أن هناك ذانًا مجردة من الصّفات فى ذِهْنِك لكن الفُرض 
re‏ الشاهد فى الخارج أن أن المَفْرُوض ليس كلمَعْهُود فلا يوجد 
فى الخارج أى فى الواقع المُشَاهد دات ليس بها صِمَاتٌ أبا ا 
الذهن فهذا أمرٌ ليس بعيرة الهن قد يفرض مثا سيا له ألف عين فى كل ظ 
ألف عين ألف سواد وألف اض وله الف رجل فى كل رجل ألف أصْبع 
فى كل أصبع ألف غر وله ملايين الشعر فى كل شعرة ملايين ن الشعر . وهكذا 
يفرضه وإن م يكن له واقع لکن الشّىء الواقع لا يمكن أن يُوجد شىء بدون 
صفة » لهذا كان الإمان بصفات الله من الإيمان بالله . لو لم يكن من صفات 
اه إلا ا وجرن راحب ا . وهذا باتفاق الناس وعلى هذا فلابد أن 


يكون له صفة . 


7” 0° 


تم اعلم أن صفات الله عر وجل من الأمور اليه والواجب على 
الإنسان نحو الأمور العَيييّة أن يوم جا عل ما جاءت دون أن يرجع إلى شىء 
سوى التصوص . قال الإمام أحمد, لومت ال إا باصت ب لله . 
أو وَصْفَهُ به رَسُولُه لا يُعجَاورُ القرآن والحَدِيث 2١06‏ . يعنى أننا لا نصف 
لل الها رة فة نلك القرات :لفل 


اس م رور 


© ففى القران a‏ : « فل انما حرم وى الفواجش 
ما َر مها وما بط َنم ابی بير ال وان شر كوا بالله ما لم يرل 
په سلطَانًا وان تقولوا عَلَى الله ما لا َعْلمُونَ 4 ( الأعراف E‏ 
الله بصيمَة لم يَصف الله بها نفسه فقد قلت عليه ا رع دل 
القران دليل آخر : يقول الله عز وجل : © ولا تقف : ا 
إن 0 1 

| : لو وصفنا الله ا لم ميف به نفسه لحن ر SS‏ 
E‏ 


© أما الدّليل العقل : فلأن صيمَات الله عر وجلل من الأمور العَيبية » 
COs e‏ 
رور نحن ل لبر تة ذم لأا او ل ملا لا مس 
کائوا يَعْمَلُونَ 4 [ السجدة : 1¥[ ولقوله تعالى ف ا ا 
E U E A‏ 

)١(‏ راجع : الصواعق المنزلة لابن القم )٦٠/١(‏ » ومختصر الصواعق المرسلة 


بن الموصلى )۲١۱/۲(‏ » ومُنَاقب الإمام أحمد لابن الجوزى ص )٠١١(‏ »2 وترجمة الامام أحمد من 
الإسلام للڏهبی ص (۲۷) »› وشرح لمعة الاعتقاد لابن عثيمين ص (0") بتحقيقنا . 


اه 


قلب بَشَر 2١‏ إذا كان هذا فى الخلوق .الذى وُصِفٌ بِصقَاتٍ لا نعلم 
حقيقتها فكيف بالخالق ؟ 

مثل آخر : الإنسان فيه روح لا يحسى إلا بها لولا أن الروح فى بدنك 
ما حييت » لا تستطيع أن تَصف الوح . لو قيل لك : ما هذه الرّوح التى 
بك ما هی التى لو رث ينك صرت جه » وإذا بَقِيَْ فأنت إنسان تقل 
وهم وثذرك ؟ فيجلس ينظر بدنه ويفكر فلا يستطيع أن يصفها بدا مع 
انها قريبة منه فى نفسه وبين جنبيه ويعجز عن إدراكها مع أنّها حقيقة يعنى 
ثىءٌ يُرى كا أخبر النبى عليه الصلاة والسلام ب : « أن الرّوح إذا بض ية 
البَصّر )7 "2 فالإنسان يرى نفسه وهى مقبوضة وطذا تبقى العين مفتوحة 
عند الموت تشاهد الروح وهى قد خرجت » وتؤخذ هذه الروح وتجعل فى 
كفن تجعل فيها حنوط ويصعد بها إلى الله(" ومع ذلك ما تستطيع أن 
تصفها » وهى بين جنبيك فكيف تحاول أن صف ربك بأمر لم يَصِف به 
تقيديه ا 

الخلاصة الآن : استفدنا من هذه الجملة ( با وَصّف به نفسه » 


£ 


امرين : 
الامر الاول : ثبوت الصفات لله » دليل ذلك من السّمع والعقل : 
© أما السمع : فنُصُوص الصفات لا تذرك كثرة أو لا نُحصى كارة . 
£ 2 1 0 0 5 09 
© واما عقلا : فلانه ما من موجود فى الخارج إلا وله صفة ولابد إِذًا : 
.)١(‏ البخارى )۳۲٣٤(‏ » ومسلم )۲۸۲٤(‏ (۲) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
(۲) جزء من حديث رواه مسلم (4۲۰) (۷) من حديث أم سلمة رضى الله عنها . 
( ۳ ) کا فى حديث البراء بن عازب المشهور فى أحوال المون فى قبورهم وعند قيض 
ارواحهم . تقدم تخريجه ص ( ٤.‏ ) . 
o‏ 


تحقق ثبوت الصّفات لله . 
الأمر الافى : إننا لا نصف الله تعالى بما لم يَصيف به كفسه . ودليل 
ذلك أيضًا من السّمع والعقل . 
© ذكرنا من السّمع آيتين » وأمّا من العقل فَقَلْنا إن هذا أمر َي لا 
يمكن إِدْرَاكه بالعقل وضربنا لذلك ملين . 
تتضمن هذه الجملة أيضًا : وجُوب إجراء النُصوص الواردة فى كتاب 
0 0 
00 ورحوم ol‏ مسو طتانِ ‏ [ المائدة: 54 ] 
لو قلنا : إن .الله تعالى لَيْسَ له يد حقيقية بل المراد باليذ ما يسبعه من 
اعم على عباده . فهل صتا الله ما وَصَف به تفه ؟ لا ! 
المبحث الرابع : موم كلام المُولْف يشمل كل ما وَصَفْ الله به نفسه 
من الصّقات اللازمة » والطارئة » والصّفات المعوية » والصّفات الخبرية . 
() الصّفات اللازمة : التى ل يرل ولا رال م EEL‏ 
ولعم والقذرة والجكمة وم له 
فالله لم رل حَيَاً ولا يزال حي » لم يزل عالمًا ولا يزال ل عالمًا » لم رل قارا 
ولا يَرَالُ قَادِرًا » وهكذا . .. يعنى ما فيه حياة تتجدد لله ما فيه قر تتجدّد » 
ولا فيه سسَمْع يتجدد » بل هو مَوْصُوف بهذا رودا وتَجدّد المسلموع 
لا يستلزم تجدّد السّمع . فأنا مثلاً : عندما أُسْمَعُ الأذَان الآن فهذا لَيِسَ معناه 
أله حدث لى سَمْعٌ جديد عند سماع الأذَان بل هو مُنْذُ حَلَقَهُ الله فى لكن 


or 


المُسْمُوع يتجدّد وهذا لا أثَرَ له فى الصّفة . والصّفات اللازمة : اصطلح 
الغلماء رحمهم الله على أن يُسَمُوها « الصّفات الذاتية » قالوا : لأنّها مُلازمة 
للذات لا نفك عنها . 


رب ) الصّفات الطّارئة : هى الصّفات الع لها ابات مقرو نة ييا 
مثل : الرضى - رضى الله عز وجل - هذا صفة طارئة وذلك إذا وجد سبب 
الرّضى رَضی کا قال تعالى : « إن تكفرٌ كرو إن اله ع غلك و ف 
لباه الكفر وإن تشكُروأ يَرْضَهُ لَكُمْ 4 [ الزمر : ۷ ] 

انحبة : من الصّفات الطارئة 

اكلام : طارىمٌ باعتبار احَادُه لكن باعتبار أصله لازم ؛ أن الله لم 
رل ولا َل متَكلمًا لکئہ يتكلم با اء متى شاء كا سيق فى بحث الکلام 
إن شاء الله تعالى اصطلح العلماء رحمهم الله أن ا هذه الصفات 
« الصفات الفعلية » وهى الصفات الطارئة مثل : الرّضى » وامْحبّة والكراهة » 
وَالبْعْضُ » والاستواء على العَرُْ » والتّزول إلى السسّمَاءِ انيا » والإتيان للفصل 
يوم القيّامة ... وما أشبّه ذلك هذه سى صِفَاتٌ فغلية ٠‏ لأنها من فعله 
سبحانه وتعالى وها أدلة كثيرة من القرآن مثل : $ وَجَاءَ رَبك وَاللَكُ صما 
صقا © [ الفجر :۲ ل هل يثرو إلا أن اَم اللائكة أو ياتى رَبك 4 
[ الأنعام : ۸ ] ف رَضى الله عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنهُ 4 ر الائدة : ٠٠١‏ ) ل ولكن 
كرة الله انِعَانّهُمْ فبْطّهُمْ 4 [ الوب ١‏ أن سط الله لبهم ون الَْلَابِ 
هم تَالِدُونَ »4 [ المائدة : ١٠م‏ ع هذه ا الصفات الفعلية لأنها تتجدّد 
وتحدث بحسب مقتضياتها . هل فى هذا نقص لله عز وجل ؟ أبدًا هذا من 
له أن يكون فاعلا لا يُريد . وأولئك القوم امحرّفون يقولون : هذا من 
النقص » وهذا ينكرون جميع الصّفات الفِغلية » يقولون لا يجىء ولا يرضى 


o 


ولا خط 0 ال اك ويحرفون معناها . 


لاص ع ل ل ع E‏ 
عاض » اليد صِفَةٌ خبرية لُبُوتَها عن طريق الخبر دون الفعغل لكن مُسَمّاها 
لنا أجزاءٌ وأبعاض فهل نقول أنها جزم من الله أو بعض من الله ؟! لا !! أهل 
السنة يَتَحَاشُون هَذَا يقولون : لا يحور أن تصيف الله بأن له عضا أو جُرءً 
ES‏ . تقول بِأنّ له يدا بض بها ويَنْسْطُهَا » وإن له 
قَدَمّا يَضَعْه عَلَّى جهنم وتقول O E‏ عا قير يها 
هذه لتك عند هم امات ال اا :عي القن مم اا 
وأجزاء بالنُسبة إلينا . 

ره الصّفات المعنوية : تدخل فى الصّفات الذَّاتية وفى الصّفات 
الفعْلية فمثلاً : الرَضَى مَعْتَوى والسمع مَعْنَوى لكن اليد ليست صفة معنوية 
بل هى .ضفة خبرية: مسمّاها بالنسبة لا 9 أبعاضٌ وأجزاء ».. 


. من حديث انس رضى الله عنه‎ )۳۸( )۲۸٤۸( ومسلم‎ » )٤۸٤۸( البخارى‎ )١( 


© وقد بلغ من تأويلهم الباطل لهذا الحديث أن منهم من قال : إن المراد بالقدم فى الحديث : 
قدم النبى له !! فهل هذا من تعظم النبى مله أن توضع قدمه فى النار أم ماذا يعنون ؟! مع 
أن الله تعالى يقول عن المؤمنين المتقين : # لا يَسْمَعُونَ حَسيِيسَهَا © [ الأنياء : .م أى النار . وغير 
ذلك من التأويلات الباطلة التى ذكروها فى الكلام على هذه الصفة وقد ذكر الحافظ ابن حجر 
فى فتح البارى (547/4) طرفا من هذه التأويلات الغريبة ثم قال : و وطريقة السلف فى هذا وغيره 
مشهورة ة : هو أن تمر كا جاءت ولا يتعرض لتأويله بل نعتقد استحالة ما يوهم النقص على الله » 
ادها. 

ومعنى : « تمر يا جاءت » : إبقاء دلالتها على ما جاءت به من المعانى اللائقة بالله تعالى 
ولو كانوا لا يعتقدون لها معنى لقالوا : « أمروا لفظها ولا تتعرضوا لمعناها » م نبه على ذلك الشيخ 
ابن عثيمين مرارًا . 


المَبْحَتْ الخامس : على قوله : ما صف بو تفسه فى كتايه » : 
إن العقل لا مدل له فى باب الأممماء والعفات وذلان مدار إثبات الأُمسْماء 


والصّفات أو لفها على السّمع » انا لا تخكم على الله أبدًا » فالمذار إا 

على السّمع ع حلاف ا والمعتزلة › والجهميّة » وغيرهم من أهل 
التعطيل الدع ا المدار فى إثبات الصّفات أو تفها على العقل فقالوا : 
نا اقضى العقل ناك قا » سواة أ ا يه أم لاء وما اتعضى تن 
يتاه وإن أثبته لله » وما لا بقتضى العف إثباته ولا تفي كترم فاه » 
وقال: إن دلالة العمل إِيجابيّة فإن اجب الصفة تاها وَإِن لم يوجبها تفيتاها 
ومنهم من توف في فلا ها لأن العقل لا بها لكن لا كر هاء لأن العقل 
لا ينفيها ويقول: : تتوقف ! لأن دلالة العقل عند هذا سلبية. إذا لم يوجب نتوقف 
e‏ 
فيتفر ع على هذا : ما اققضى العقل وَضْف الله به وُصِف الله به وإن لم يَكُنْ 
ف الككاب والسة وما اقتضى العقل نفيه عن الله نفوه وإن كان فى الكتاب 
والمسة و ل ااه لو لذ عي وو 
ولا اسنتوى على الغرش ولا ينزل إلى السّماء لديا لكنهم يُحرّفون ويُسمون 
حر يفهم « تأويلا ) ولو أنكروا إنكار جحد كفروا ا کذبوا لكنهم 
ينكرون إِنَكَارَ 1 « تأويلا ) وهو عندنا ( تحريف ) إذا : العقل لا 
مَجال له فى باب أسماء الله وَصِفَاتِه . فإن قَلْتَ :فلك بهذا يتاقضٌ القران 
لان الل يشو : وَمَنْ اخسن من الله حُكْمًا 4 [ المائدة : ٠٠‏ والتفضيل بين 
شىء واخر مرجغه إلى العقل . وقال عر وجل : © وله الكل الأغلّى 4 
[ النحل : ٠١‏ ] وقال : 8 أقْمَنْ يَخلّق كَمَنْ لا يَخلق ألا كرون انحل : 
٠۷‏ وأشْبَاه ذلك ما جيل الله به على العقل فيما يأبته لنفسه وما يفيه عن 
الآلهة المُدّعَاة ؟ فالجواب : أن نقول إن العقل يدرك ما يجب لله سبحانه وتعالى 


كه 


وَيَْتّنع عليه على سّبيل الإجْمَال » لا عَلّى سبيل التّمُصيل . فمثلا : العقل 
ار أن للب إن ISE‏ 
يبت كل صيفة بعَيّنها . لكن يُنِْثُْ على متبيل العُموم أن الب لابد أن يكون 
كامل الصّفات . فمثلا “يدرك باه لابد أن يكون الرّبِ سميعًا بصيرًا قال 
راهم لأبيه : يا أت لم تعد ما لا يَسْمَعْ ولا يبر © مرم : [e‏ 
ولابد أن يكون خالا لأن الله قال : فمن بحل كَمَنْ لا يحل 4 
[ النحل :ا وَالّذِينَ يَذْعُون من دُون الله لا لفون شيا 4 النحل : 
٠‏ يُدْرِكُ هذا ! يُدرِكُ بن الله سبحانه وتعالى نع أن يكوك دنا بعك 
العدم لأنه تقص ولقوله تعالى ا على هؤلاء الذين يعبدون الأصنام : 
ل الذي شون ِن ُون لله لا يَخْلقُونَ شيا وَهُمْ يُخْلقَونَ » [ النحل : 
٠‏ ] إِذّا بمتنع أن يكون الخالق حادنًا بالعقل . العقل أيضًا يُذرك بأن كل 
فة تفص قهى متي عل ال » لأن لزب لابد أن يكون حي الروك 
أن الله عر وجل ملوب عنه الجر لأنه مفَة نقص إذا كان الأب عاجرا 
وعْصى را أن يُعَاقب الذى عَصَاهُ وهو عاجز فلا يمكن إِذا : : العقل ارك 
اساسا ا ا د 
وال ا ... على سبيل العموم نُدْرِلكُ ذلك لكن على سبيل 
التفصيل . E TT‏ 
سؤال : هَل كل ا ُو كمال فیتا یکون كَمالّا فى حقٌّ الله وهل كل 
ما هو نص فينا يكون تقصًا فى حق الله ؟ 
اكرات لاه ان اقا ق اكان وفص ليس باعتا ها شاف 
للإنسان لَهُور الفرق بين الخالق والخلوق لكن باعتبار الصّفة من حَيْتْ هى 
ميفة > فكل ميفة كَل : قوق تلق خا و ال فالا كن ارت 
بالنسبة للخالق نة و ري ل ا 0 
o۷‏ 


بالنّسبة للمخلوق كَمَالُ . وهذا إذا كان الإنسان لا يأكل يقولون هو اليوم 
مريض أو متغيّر هذا نقص لكن بالنسبة للخالق كل . 

١ 8 # 4‏ 90 3 2 ق اة 
كال للخالق ونقصصٌ للمخلوق ؛ لأ لا , م الجلال والعظة إل بكر حلي 
تكون السّيطرة كاملة » ولا أحد يتازعه .. ولهذا توعد الله تعالى من يُنَازِعْه 
الكبرياء والعظمة قال : ١‏ مَنْ نَارَعَنِى وَاحِدّا منْهُما عله ٠٠١۲‏ - فالمهم : ح 
اله ليس کل كمال فى الخلوق يكون كَمَالَا فى الخالق ولا كل تفص ف اغلوق 
يكوت تفضا ى. الكالق: . 

هذه حَمْس مَبَاحِتْ فى قوله : وها وصف به نفسه » وكلها مباحث 
هامّة وقدّمناها بين يدى العقيدة لله میتی عابا ما یات إن نا الله تعال.ع 


© يقول 84 ويما وَصفَهُ به رَسُوله ) 5 سو الله ع لربّه 
ينقسم إلى ااذه لعافو رماب ل نه OS‏ 


(أ) أما القول : فكثيرٌ مثل ال ق فى تنما ي 
اماف كراشا E‏ وا ون 


)١(‏ رواه مسلم )۱۳٣( )۲٦۲۰(‏ من حديث ى سعيد الخدرى وألى هريرة رضى 
الله عنهما . 

( ۲ ) حَدِيتْ ضيف : وله إسنادان : الأول : من طريق زيادة بن محمد عن محمد بن كعب 
القرظى عن فضالة بن عبيد عن أنى الدرداء . أخرجه أبو داود (۳۸۹۲) » والنسا فى عمل اليوم 
والليلة )٠١*0(‏ » والحاكم )7544/١(‏ » والبييقى فى الأسماء والصفات ص (477) » والدارمى فى 
الرد على الجهمية )۷١(‏ » وابن قدامة فى العلو )١(‏ وإسناده ضعيف جدًا » فزياد بن محمد الأنصارى 
متروك کا فى : التقريب . وذكر الحافظ الذهبى ف الميزان (48/1) أنه انفرد بهذا الحديث » وعقّب 
على تصحيح الحا لهذا الحديث بقوله : « زيادة قال فيه البخارى وغيره : منكر الحديث » وق 
العلو ص (۲۷) : « زيادة لين الحديث » . ص 


°۸ 
ا 


(ب) وَأَمَا صف الرَسُول رَنّ بالفغل : فهو أقل مثل : إِسَارَتِهِ إلى 
السّمَاء تشهد الله عَلَى إقرار امه بالبلاغ وَهَذا فى حَِجَّة الداع فى عَرفة » 
خطب الناس وقال : « ألا هل بَلَعْتُ ؟ قالوا : نعم ! ثلاث مَرّات . قال : 
١‏ اللّهُمّ اشهد » يَرْفَعُ اصبعه إلى السسّماء وَينكتّها إلى النّاس( 2١‏ . رفع اصبعه 
إلى السّماء هذا وصف لله تعالى بالعُلو عن طريق الفعل . 

عموناءة ا وهو E EE‏ ارس ال 
٠‏ لكت الأموَال فرع يَدَيِْ ٠"٠‏ وهذا أيضًا وَصْف لله بالعُلو عن طريق 
الفغل وغير ذلك من الأحاديث التى فيها فِعْل النَّى عليه الصّلاة والسّلام إذا 
ذكر صفة من صفات الله . 

- أحيانًا يذكر الرسول عليه الصّلاة والسنّلام الصّفة من صفات الله 
بالقول ويؤكدها بالفعل حينا أشّار إلى عَيْنه وَأَذْنِه لما تلا قوله تعالى : لإ إن 
الله كان سَمِيعًا بَصِيرًا # ر الساء : مه ] هذا إثبات للسّمع والبصر بالقول 
والفعل وحينعذ نقول : إن إثبات الرسول عليه الصلاة والسلام للصّفات يكون 
بالقول ويكون بالفعل . ظ 


(ج) ويكون بالإقرار : وهو أيضًا قليل بالنّسبة لما قبله مثل : إقراره 


الثانى : رواه احمد )۲۱۰۲۰/٢(‏ من طريق اى بكر بن: ألى مرم عن الاشياخ عن فضالة 
ابن عبيد الانصارى قال : علمنو رسول الله عه رقية وأمرنى أن أرق بها ... فذكره . وإسناده 
ضعيف ففيه جهالة وضعف : أما الجهالة ففى قوله : عن الأشياخ » وأما الضعف فأبو بكر بن 
ألى مريم ضعيف مختلط . 

. من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما‎ )۱٤( )١5١18( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخارى )۱۰۱٤(‏ » ومسلم (۸۹۷) (۸) من حديث أنس بن مالك رضى 
الله عنه . 


۹ 


الجارية الي 6 0 ل قالث ف السسّماء فأقرّها وقال 0 
عر اليك 0 لقوله وهذا إقرار. 


00 مَا وَصّف الرّسول به ربّه طرقه تلاثة : القول » والفعل » 
والإقرار 
إذا قال قائل : مَا وجه وجُوب الإمان بما وَصَّف الوسيول: هر او 
ما ليله ؟ نقول : ليله قوله تعالى : ف يا ا يها اين آمنُوا منوا بلله وَرُسْله 
والكتاب اأذى رل عَلَى رسو والکتاب الذى اَل من قبل 4 [ النساء : 
ككاع وکل اية فيها E‏ أن الرسولن عليه الصَّلاة والسّلام ميل فهى ا 
على وجُوب بول ما أخبر به به من صيفَات الله لأنه أخبر بها وبلّغها إلى الاس 
فكل ما أخبر به فهو تبليغ من الله ولأن الُسول عليه الصلاة والسلام ألم 
الاس بالله . وائصح الاس لخاد اله وام ف الاس فيما قال وأقصح النّاس 
فى التعبير فاجتمع فى حقّه من صفات القبول أربع : العلم والتصح والصّدق 
والبيان فإذاً : يجب علينا أن نقبل كل ما أخبر به عن ربّه وهو والله أفصح 
وأنصح وأعلم من أولفك القوم الذين تبعهم هؤلاء من المناطقة والفلاسفة » 
ومع هذا يقول : « باتك لا أخصى اء عَلَيِكَ أت كُمَا يت عَل 
فنك ۳ # 4% 
)١( 0‏ رواه مسلم )٥۳۷(‏ (۳۳) من حديث معاوية بن الحكم السُلمى رضى الله عنه . 
( ۲) البخارى )٤۸۱۱(‏ » ومسلم (7787) (۱۹) من حديث عبد الله بن مسعود رضى 
الله عنه . 
(۳) رواه مسلم (487) (۲۲۲) من حديث اى هريرة رضئ الله عنه . 
© قال الإمام النووى فى شرح مسلم ١ : )2١4/4(‏ اعتراف بالعجز عن تفصيل الثناء وأنه- 
و59 


قف أهل السنة والجماعة من الإيمان بصفات الله 


۴ - من غير تحريف ولا عطي » ومن غيرٍ تكييف ولا ميل . 
أل اة :واطباعة” رمتو :تللق اا ا من :مده الور 
الأربعة :- التحريف والتعطيل والتكييف والتّمثيل . 
قوله : ١‏ من غير تحريف » التحريف : إِمّا لفظى وإمًا مَعْنَوى فهم 
لا رفوت فى اللفظ . والغالب أن التُحريف اللفظى لا يقع . وإذا وقع فإثما 
يقع من جاهل . التحريف اللفظى يعنى تَغْيير الشّكل مثلا : ما تجد أحدًا 
قول : ل[ الحمك لله رب العالمين 4 إلا إذا كان جاهلا .. هذا الغالب ! لكن 
التحريف المعنوى هذا هو الُذى وقع فيه كَثِيرٌ من الاس فأهل السثّة والجماعة 
إيمالهم بما وَصّف الله به ئفسه تحال من التُحريف يعنى تغيير اللفظ والمعنى » 
وتغيير المثنى : يسمي القَائلون به تويلا وَيُسمُون أنفسهم بأهل التأويل لأجل 
أن يَصْبِعُوا هذا الكلام صبغة القَبُول ؛ ۽ لان الأول لا تنفر منه التفوس 
ولا تَكَرَهُهُ هه لکن هوق اللقيقة تحريق إلا انهم لا 'يستطيعون أن يقولوا 
2 م ا جر ”| e 007 5 rol‏ 
تحريفا » لو قالوا تحريفا لأغلنوا على أنفسهم برفض كلامهم » لكن يقولون 
« اهل التاويل » فيصبغونه بصبغة القبول » وهو فى الحقيقة تحريف . وهذا 
عبّر المؤلف - رحمه الله - بالنّحريف دون التّأويل مع أن كثيرًا مِمَّن يتكلمون 
ف يعبر ون بنفى اویل يقولون « من غير تأويل » لکن ما عبر 
به المؤلف اولى لامور ثلاثة : 
-لا يقدر على بلوغ حقيقته » ورد الثناء إلى الجملة دون التفصيل والإحصار والتعيين فوكل ذلك 
إلى الله سبحانه وتعالى الحيط بكل شىء جملة وتفصيلا » وها أنه لا نهاية لصفاته لا ناية للثناء عليه ؛ 
لأن الثناء تابع للمشنى عليه » وكل ثناء أثنى به عليه وإن. كثر وطال وبولغ فيه فة در الله أعظم وسلطانه 
أعر وصفاته أكبر وأكثر وفضله وإحسانه أو سع وأسبغ » ١‏ . هم 
٦١‏ 


= () قال الشيخ عبدالعزيز بن باز حفظه الله : 

و © التحريف : معناه تغيير ألفاظ الأسماء والصفات أو تغيير معانيها كقول الجهمية فى 
# استوى € : استولى » وكقول بعض البتدعة إن معنى « الغضب فى حق الله » إرادة الانتقام » 
وأن معنى ١‏ الرحمة » كذلك إرادة الانعام . وكل هذا تحريف . 

فقولهم فى استوى : استولى من تحريف اللفظ . 

وقوهم : الرحمة : إرادة الانعام والغضب إرادة الانتقام من تحريف المعنى والقول الحق أن 
معنى الاستواء : الارتفاع والعلو كا هو صرج لغة العرب وجاء به القرآن ليد على أن معناه الارتفاع 
والعلو على العرش على وجه يليق بجلال الله وعظمته وكذا الغضب والرحمة صفتان حقيقيتان تليقان 
بجلال الله وعظمته كسائر الصفات الواردة فى القرآن والسنة . 


© والتعطيل : معناه سلب الصفات ونفيها عن الله تعالى وهو مأخوذ من قوهم : جيدٌ مُعَطّل 
أى خال من الحلى » فالجهمية وأشباههم قد عطلوا الله عن صفاته فلذلك موا بالمعطلة » وقوهم 
هذا من أبطل الباطل إذ لا يعقل وجود ذات بدون صفات » والقران والسنة متضافران على إثبات 
هذه الصفات على وجه يليق بجلال الله وعظمته . 

© والتكييف : معناه بيان الهيئة التى تكون عليہا الصفات فلا يقال : كيف استوى ؟ كيف 
يده ؟ كيف وجهه ؟ ونحو ذلك ؛ إذ القول فى الصفات كالقول فى الذات يحتذى حذوه ويقاس 
عليه » فكما أن له ذاتا ولا نعلم كيفيتها فكذلك له صفات ولا نعلم كيفيتها إذ لا يعلم ذلك إلا هو 
مع إيماننا بحقيقة معناها . 

© وأما القشيل فمعناه : التشبيه فلا يقال : ذات الله مثل ذواتنا » أو شبه ذواتنا » وهكذا فلا 
يقال فى صفاته : إنها مثل صفاتنا أو شبه صفاتنا » بل على المؤمن أن يلتزم قوله تعالى : 8 ليس 
كمثله شىء # [الشورى : ۱١‏ ) و هل تعلم له سميا ‏ زمري : 5:ع والمعنى لا أحد يساميه أى 
يشابهه . 


فائدة : ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - قال : إذا قال لك نؤول معنى الغضب 
إرادة الانتقام > والرحمة إرادة الإنعام فقل : وهل الارادة تشبة إرادة المخلوق › أم ہا إرادة تليق 
بجلاله وعظمته ؟ فإن قال الأول فقد شبه وإن قال الثانى فقل » ولم لا تقل : رحمة وغضب يليقان 
بجلاله وعظمته › وبذلك تحجه وتَعخُصمة »1 . ها 
1۲ 


الأمر الأول : إِنّه اللّفظ الّذى جاء به القرآن فإن الله تعالى قال : 
« يُحرّفونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعه # [ الساء : 45 ] فقال  :‏ يُحَرْفُونَ 4 
والتعبير الذى عبر به القران أولى من غيره لأنه دل على المعنى وأدَل على الحال 
E‏ اشر امور ل بغر دا لبن من الل أن أ ل 
بل االعدل أن أضفة ها جن وهو أن يكون غفا 


الأمر الثانى : أن التُحريف أبلخ تنفيرا من الأويل لأن التُحريف لا يبه 
ل ل يه 
الوجه الّالث : أن التويل ليس مَذْمُومًا كله . قال النبى عليه الصلاة 
والسّلام : الُم هه فى الدّين رع لتيل 2١0)‏ . وقال الله تعالى : 
وما عَم ويل إلا الله وَالرَاسِحُونَ في العلم © [ آل عمران : ] فامتدحهم 
ا يعلمون لاويل فليس التأويل كله .مذمومًا بخلااف التحريف . 
OS‏ لأن التأويل له مَعَانِ متَعَذّدة » يكون بمعنى 
التفسير ويكون بمعنى العّاقبة والمال ویکوت کی صرف اللفظ عن ظاهره . 
( أ ) يكون بمعنى التفسير eS‏ 
الآية يقولون : « تأويل قله تعالى كذا وكذا )م يدكرون المعنى . 
التفسير أ نا 7 5 أ فلن هر وال ل e‏ اراد به . 
ا ل Og‏ إن 
)١(‏ رواه البخارى )۱٤۳(‏ » ومسلم )۲٤۷۷(‏ (۳۸) من حديث ابن عباس رضى الله 
عنهما » وقد دعا الى بيه بهذا الدّعاء له فصار « حبر الأمة وترجمان القرآن » . 


1۳ 


وُضقف: به الخبر كتاويله وقوعه وان ورد ق طلب خاريله قله والقيقة أن 
1 . التأويل بالنّسبة للخبر معناه وقوع المُخْيّر 

وب كله تعن : ل قل يرون إا تأويلة بوم تق تأويله يفول الِْينَ 

سوه من قبل قد جَاءَتُ a‏ بنا باحق © [ الأعراف : +ه ] إِذَنْ وق مَأ 
أخيروا يه ب إذا « هل ينظرون إلا عاقبة ومال ما أخبروا به يوم ياتى ذلك 
الخبر به يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق » . 

ومنه قول يوسف لما روا له سجُدًا قال :“ل هذا تأويل فيا م 
قبل 4 [ يوسف : ]٠‏ هذا وقوع لأنه قال ذلك بعد أن سّجدوا لَهُ وقول 
00 : فا نا يتأويله إا راك منَ المحسينِينَ © يوسف +٠:‏ ۲ أى 
تفسيره . : التّأويل بمعنى التفسير والتأويل بمعنى العاقبة قبة قلنا إنه 5 كان 
خبرًا SS‏ 
الا I‏ 
إا جَاءَ تصثر الله وَالقنْحَ 4 ١ : ٠‏ يكثر أن يقول فى ركوعه 
وسجوده :«سْبْحَائَكَ اللَهُم رَيّنا 10 الله اغف :ل يكار ل القران ا 
أى يعمل به فتأويل الطلب امثاله بمعنى تركه إن کان هيا وغل إن کان 
1 وهذا التأويل مخمود: 


(ج) المعنى الثّالث للتأويل : أنه ف اللفظ عن ظاهره هذا النوع 
ينقسم إلى محمود ومَذموم فان ذل عليه وميه ويكون من القسم 
لأر وهو التفسير وإن لم 8 عليه 0 فهو مدوم کرت ينات 
ا ١‏ فاكاريق عن له اللفقل اغل E‏ 
)١(‏ رواه البخارى )٤۹٦۷(‏ » ومسلم (585) )5١7(‏ من حديث عائشة رضى الله 
عنها . 
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فل الرّحْمَنُ على اعرش استولى & رطه : ه 4 ظاهر اللفظ أن الله تعالى 
استوى على اعرش امقر عليه وتلا عليه > لكن إذا قال قائل : معنى استوى 
7 على العرش » فنقول هذا تأويل عندك لأئك صَرَفْتٌَ اللفظ عن 
. لكن هذا تحريف فى الحقيقة لأنه ما دل عليه كليل بل اليل على 

1 مر الله فلا تسْتَعجلوةُ‎ SL 
قال : معنی أَنَّى انر الله 4 يعنى سيجىء أمر الله فهذا مخالف‎ ] ١ : النحل‎ ¡ 
لظاهر اللفظ وعليه دليل : 3 فلا تستغجاوة 4 إِذَا : ما بعد جاء لو كان قد‎ 
آتی ما صح أن يقال : 8 فلا تستغجلوة 4 إذا فيه دليل من الآية حينعذ يكون‎ 
اقا ويل هنا مححمودًا حيصا لاله تفسير اة ًا َرَت القزآن اسه بالله‎ 

مِنَ الشيّطان الرجيم) [النحل: ۹۸] قال: « إذا قرأت » أى إذا أردت أن تقرأ الله 
يقول: دقرت يعن إذا ْمَل القراءة » قل أعوذ بالل من الشيطان الرجيم 
هذا معنى م[ إا أت 4 وهذا ظاهر اللّفظ لكن نقول معنى « إا َرَت 4 
أع إذا أرداث أن تقر :قال : هذا تأويل نقول : نعم نوافق على أنه تأويل لكن 
عندنا دليل منفصل لأنّنا علمنا من السنّة أن النَبى عليه الصّلاة والسلام إذا 
أراد أن قرا اسْتَعَاذ بالله من الشّيطان 36 . فهنا عرفنا المعنى من السنّة . 
اویل صَحِيحٌ . قال انس 0 النبى عو إذا دحل الحَلاء قال : ١‏ أعُودْ 
بالله من الحُبُث وَالحَبَّائث )( 2١‏ ومعنى إذا دخل : إذا أَرَادَ أن يذل لأن 
ذكر الله لا لیتق داخل المكان . فلهذأ حملا قوله : « إذا َكل » عَلَى : « إذا 
راد أن يدحل » هذا لتيل اذى دل عليه اليل صّحِيحٌ ولا يعد أن يكون 
تفسير ١‏ . لذلك قلنا إن التعير بالتّحريف أُوْلى لأنه الذى جاء به القرآن 07 
ا ا CC‏ 
الف اول لان التُحريف كله مَذْمُوم بخلااف التأويل فان منه ما يكون 


( ۱ ) رواه البخارى )١57(‏ » ومسلم )۳۷٣(‏ (۱۲۲) من حديث أنس رضى الله عنه . 


“o 


ااا 
حير جيرد . فيكون التعبير بالشّحريف ازى من ار بالليل م أربعة 


© قوله : « ولا تعطيل » التعطيل بمعنى التَخْلية والتّرك كقوله تعالى : 
« وير مُعَطَلةٍ 4 رامح : ه؛ع أى علد موجه «توالراة بالتعطيل کار 
ها المت لله اة من الأسماء والصفات سواءٌ كان كلا أم جرا وسوا كن 
ذلك بتحريف أو بجحود هذا كله يُسَمّى تعطيلا . فأهل السنة والجماعة لا 
بارت ای امس من العاف الله أو اق ةن قات أن رالا حرا 
يرون بها إقرارًا ايلا . 

فإن قلت : ما القَرْقُ بين التُعطيل والتّحريف ؟ قلنا : التُحريف فى 
الدليل والتعطيل فى المَدْلُول.» فملا إذا قال قائل : مَعْنى قوله تعالى : ل بل 
يداه هُ مبْسُوطََانِ 4 [الائدة : 14 ] أى بل فتاه هذا عرف للدليل 00 
للمراد الصّحيح لأن المراد اليد الحقيقية . فقد عطّل المعنى المراد وتيت 
غير مراد . وإذا قال : بل يداه مبسوطتان لا أذرى ! الو الأمر 00 الله 
لاا ثبت اليد الحقيقية ولا اليد المُحرف إليها اللّفظ » نقول هذا مُعطّل وليس 
فلك لجن أمظ رقا شر عليه نون لتر زع قراوف لكر مال 
تعتاه اذى يراد به وهو إثبات اليد لله عز وجل » أهل السنة والجماعة يترون 
من الطريقتين : الطريقة الأولى التى ھی تحريف الفط بتعطيل مَعْنَاهُ الحقيقى 
المراد إلى معن غير مُرَاد . والطريقة الّانية : وهى طريقة أهل التفويض فهم 
لا یغوضون » بل يقولون نحن نقول « بل يداه » أى يداه الحقيقيتان مُنُسوطتان 
وَهُما غير القرّة والنّحمة هؤلاء لم يُحرّفوا ول يُعَطّلوا . إِذا : عقيدة أهل السنة 
والجماعة بريئة من التحريف ومن التعطيل o‏ كين 
قالوا : إن طريقة يقة السّلف هى التفويض اهو لاء لرا إن فالا ذلك عن جهن 
يقة السّلف وكذبوا إن قالوا ذلك عن عَمْدِ . أو نقول : كذبوا على 
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الوجهين على لغة الحجاز لأن الكَذب عند الحجازيين بمعنى الخطأ . وعلى كل 
حال لا شك أن الّذين يقولون إن مذهب أهل السة هو التّفويض لا شك 
ا اشرات لان مذهب أهل السمّنة هو إثبات المعنى وتفويض الكيفية . 
وليُعلم أن القول بالتتفويض 6 قال شيخ الإسلام اق ت ا اال 
أهل البدع والالحاده ١‏ » عندما يسمع الإنسان التفويض يقول هذا جيد . 
ألم من هؤلاء وهؤلاء لا أقول 526 اهل السلف ولا أقول بمذهب أهل 
التأويل أسلّك سبلا وسطًا وأُسْلَمُ من هذا كله وأقول « الله أعلم ) ولا ندرى 
ما معناها لكن يقول شيخ الإسلام : هذا من شر أقوال هل البدع والإلحاد 
وصدق - رحمه الله - إذا تأملته وَجَْئه تكذيبًا للقرآن وتجهيلًا للرّسول عله 
تكذيبًا للقرآن لأن الله يقول : ل ورلا عَلَيْكَ الكِتَابَ كنا لكل سء 
دحل قمع رای بياث فق كلنات لا يدرئ ما اها وهى امن أكثر ما 
يرد فى القران وأكثر ما ورد فى القران أسماء الله وصفاته إذا كنا لا ندرى 
ا تاها هل يكون_القرآن تبیاتا لكل شىء ؟ 8 وأنزلنا ليك الذكر لين 
ما رل إِلَيْهِمْ © [ النحل ۰ أن البيان ؟ تجهيلا للرسول يِه لأن 
SS‏ بوه 
والصّفات .. وإذا كان الّسول عليه الصلاة والسلام لا يدرى فغيره من باب 
لى . وأعجب من ذلك : يقولون اسل عله يكل بالكلا و مات 
الله ولا يدرى ما مَعْتاه يقول : ٠‏ ربا الله الى فى السسّمَاء "١‏ ' وإذا سل 
عن ذا 1" قال "لذ أدر ع جو كؤلك ب قر لد يرل ركنا ىلاء 
الذّنيا ٠6‏ "2 وإذا سكل :: ما مُعنى ينزل ربنا ؟ قال : 9 وعلى نذا 


)١ (‏ درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية )١51/١(‏ . 
( ۲ ) حديث ضعيف : تقدم نخريجه ص ٥۸(‏ ) . 
(۳) حديث التُرول : رواه البخارى )۱٠٤١(‏ » ومسلم )۱١( )۷١۸(‏ من حديث 
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فقس وهل هناك فدح لظم تمن هذا القدح بالرسول 2 . بل هذا من 
0 ح ! رسول من عند الله ليبين للنّاس وهو لا يدرى ما مَعْنَى ايات 
الصفات ادها وهو يتكلم بالكلام ولا يَذْرِى للق كله ! فهذان وجهان 
تک eS‏ . فتحا الباب للرَّنَادِقَة و امل 
التفويض وقالوا ام لا تعرفون شيئًا e‏ نعرف واخذوا يُفسسّرون 
القران بغير ما أراد الله . وقالوا : كوننا تيك لكان الصوص ند ين کوننا 
ین لا نعرف شیا وجاءوا يتكلّمُون با يريدون من معنى كلام الله ويفا 
ولا يستطيع أهل التّفويض أن يَرّدُوا علمهم لأنهم يقولون نحن لا نعلم ماذا 
أراد الله جائ از أن يكون الذى يريد الله هو ما فلم ففتحوا باب شور عظيمة 
وهذا جاءت العبارة الكاذبة « طريقة السّلف ا وطريقة الخلف أعلم 
وأحكم » . يقول شيخ الإسلام - رحمه الله - هذه قاها بعض الأغبياء وهو 
جع أن القائل غبى . هذه الكلمة من أكذب ما يكون نطقًا ومدلولا 
١‏ طريقة السّلف ألم وطريقة الخلف ألم وأحكم > كيف تكون أعلم 
وأحكم وذى ال و سلامة و و ا 


والّذى لا يدرى عن الطريق لا ْم لأنّه ليس معه ل ينه 
غلم لملم .اق الحكمة ابا وهذا يكرك الصروق لك قال 2 انا سا دهن 
ولكن إذا انتصفت الطريق رجعت وإذا وضناك. لدی رسعت واد ادت 
ا . وقال من أجل أن أتعلم القوة هذا ليس بحكمة 

E e‏ . إذا قلت م ة السّلف أسْلّم لزم 
أن تقول هى أعْلَم حك وإلا لكنت مُتَنَاقِضَاً .. ذا : فالعبارة الصّحيحة 
« طريقة السّلف اح اله فك رح اه by.‏ يقة الخلف ما قله 
أى هريرة رضى الله عنه . وقد أفرد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الحديث بالشرح فى كتابه العظم 
« شرح حديث النزول » فراجعه فإنه مهم . 
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القائإ ' © : 

ری لقد طْفتُ المَعَاهِدَ كلها وَسَيّرتُ طرف بين يلك المَعَالِم 

E‏ على .ذفن او قَارِعًا مين ادم 
مال اي ا يارو ا الت ل لوطل 


E‏ هذا ليس عنده علم أو اخر ) قارعًا س سن ادم ( ول ايخ 
ال ل هو لاء لبن عندهم 3 وحكمة اا واا وهو من 
كبرائهم يقول( ' 2 : 


ِهَيّة إفكام الول عِقَال وَأكتر سى الْعَلَمِينَ ضلال 
وَأروَاحَُا فى وَحْشَةٍ من لمر A E‏ وبال 
ول فد من ينا طول مممرئا. سوئ أن جمعا فيه قيل. وقالوا 

ثم يقول EEE‏ الذْرق ا الامج الفلسفية فما 
راا تشفئ غليلة ولا رلا رخدت أرب الطرق طريقة القران أقرا 
فى الإثبات : الرَْمَنُ على الغ ش التؤى 4 وله : )٠‏ إل يملعا 
كلم اليب 4 ر فط : 0٠١‏ وأقراً فى التّفى : ل ليس کله شىء 4 
A‏ ليطت ١ TOE‏ ]. ومن جرب مثل 
تجربتى عرف مغل مَعْرِفتى )7 " ' هؤلاء نقول إن طريقتهم أعلم وأحكم ؟!! 
)١( 0‏ الأبيات للإمام الشهرستاى 5 فى مقدمة كتابه « نباية الإقدام فى علم الكلام » 


ص (۳) . وراجع : درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية )٠١۹/١(‏ » وشرح 
الطحاوية لابن ای العز .)555/1١(‏ 


( ۲ ) هذه الأبيات للفخر الرّازى | فى كتابه « أقسام اللذات » ذكرها عنه ابن كثير فى 

البداية والنهاية )57671/١(‏ وذكر هناك رجوعه لمذهب السّلف . وراجع : عو اا 
(4۸/۲) » ووفيات الأعيان )٠٠١/٤(‏ » وطبقات الشافعية للسبكى (97/8) . 

GF‏ راجع : درء تعارض العقل والنقل )١170/١(‏ » وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة- 
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٤‏ و 
الذى يقول : ِ فى اتمنی ان اموت على عَمَِيدةَ عجائز نيسابور 7 
تي ده 

والعجائز e‏ التاس يتمنّى اله يعود إلى الامَيّات ! 

00 5 مرو E a.‏ 98 
عضن قلات :مفاسد 1 وأن الدين قالوا : إن E‏ السلف هى افويض 
الراك الست ٠‏ بل هم ي يُثُبتون اللفظ والغتي ود EE‏ 

أهل السنة والجماعة لا يحرّفون ولا يعَطلون . ويقولون بمعنى التصوص 
كا أراد الله : 9 استوی عَلَى العرش 4 بمعنى عَلا عليه ولیس معناه اسول . 

« بيده » يد حقيقية وليْسّت القوة والتعمة » فلا تحريف عندهم 
ولا تعطيل . 

قال : « ومن غير تكييف ) تكييف : لم ترد فى الكتاب والسنّة لكن 
ورد ما يدل على التهى عنها . 

كيف : هو أن تذكر كَيْيّةالصّفة وهذا نقول : كيف يُكيّف تيا 
أى : ذكر كيْفيَّة الصّفة . التكييف يُسأل عنه ب « كيف » فإذا قلت ماد 
كيف جَاء ريد ؟ تقول راكبًا ذا : كيّفت مجيئه . كيف لون السيّارة ؟ أبيض 
فذكرت الكيفية . 

أهل السّنة والجماعة لا يكيّفون صفات الله مُسْتَندِين من ذلك إلى الدّليل 
-(85-47/6) » وشرح الطحاوية لابن أنى العز ..)5414/١(‏ 

35 يفير إل ها حا عن أى الان اذوب بس ارود اث انوع قال علد مر ود 
خضت البحر الخضمٌ » وَخليْتٌ أهل الاسلام وعلومهم » ودخلت فى الذى تهونى عنه » والآن 


فإن لم بدا ركنى رَبْى برحمته فالويل لابن الجوينى » وَهَا أنا ذا أمُوتُ عَلَى عَقِيدة أَمّى » أو قال : 
على عَقيدة عجائز نيسَابور ) أ.ه. من شرح الطحاوية لابن أبى العز ١١/ه:5).‏ 
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السّمعى » والذَّليل العقلى : 

© أما الدّليل السّمعى  : e‏ قل نما حرم رى الواح 

ما ظَهَرَ ينها وَمَا بَطَنَ وَالإنم وای بير احق وَأَنْ ُشركُوأ بالله ما لَمْ يرل 
به سلاا وان تقوو عَلَى الله EL‏ عالقا عدن 
قوله : © وان تَقُوُوا عَلَى الله ما لا تَعْلَمُونَ » فإذا جاء رَجُل وقال : إن 
الله استوى على العَرْش على هذه الكيفية وَوَصّف كيفيّة معينة نقول : هذا 

قد قال عَلَى الله ما لا يلم هل أُبّرك الله بأنّه | ستوى على هذه الكيفية ؟ 
ولا 4 أخيرنا الله باه 'استوى. ول نبرا كيف استورى.: 

فنقول هذا تكييف وقول على الله بغير علم وهذا قال بعض السسّلف : 

« إا قال لَك الجهمى : إن الله برل إلى السسّماء ل 
الله أخيرنا انه ينرل ولم يخبرنا كيف ينزل :6 وهده قاغدة مفيدة .. 


- دليل آخر من السسّمع : قال الله تعالى : وَلَا قف ما لين لك 

به عِلْم إن الع صر وَالَوَادَ كل اوليك کان عه مسنعولاً 4[ الإسراء ددع 

لا تتبع ما ليس لَك به علم : 8 إن السّمْعَ وَالبَصَرَ وَالفوَادَ كل اوليك كَانَ 

عة مَسنكولاً © [ الإسراء : ۳١‏ إن كيفية الشىء لا ُذرك إلا بواحد من أمور 
ثلاثة : مشاهدته › أو مشاهدة نظيره » أو حبر الصّادق عنه . 

- إما أن تكون شاهدته أنت وعَرّفْتَ كيفيته أو شاهّدت تظيره کا 

لو قال واحد إن فلان اشترى سيارة دادسن موديل مان وتمانين رقم ألفين 


فتعرف كيفيتها لأن عندك مثلها . أو خبر الصّادق عنه . أتاك رج سادق 
قال : إن سيارة فلان كذا صفتّها كذا وكذا و ماما تُدْرِك الكيفيّة 


اللآن نأتى إلى كيفية صفات الله عز وجل : هل ثب بت بها واحدٌ من هذه الأمور 
الا 4 لا 1 .لم كز الله عد وجل وک له كؤلير وال برنا حن کی . إذا 
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لا يمكن أن نعرف الكيفية وهذا أيضًا قال بعض العلماء جواب لطيف : إن 
فى ل ماسوو كيت ا EOE A‏ مقن كش 
لكن المنفى علمنا بالكيفية لأن استواء الله على العرش لا شك أن له كيفية 
لكن لا تعلم . نزوله إلى السسّماء الذنيا له كيفية لكن لا تعلم لاله ما من موجود 
إلا ولهُ كيفية لكنبا قد تكون مَعْنُومة وقد تكون مجهولة لي 
رحمه الله = عن قوله تعالى : فل الرَحْمَن على العرش اسْقوى 4 رط : ه 
كيف اسسْتّوى ؟ فاطرق مالك براسه حبَّى عَلَاه ار رَاسَهُ 05 
و الا منتواء عير مَجُهول » أى من حيث المعنى معلوم ؛ لأن اللّغة العربية بين 
أيدينا كل المَوَاضِع ل ع" 0 
٠‏ الالتواء عير مجُهول والكَيِفُ عير معو ٠‏ ؛ لأن العقل ما 
وجو لقان و اجب ا Meare‏ 00 
E E‏ :الكفية يوغة :+ الأن ون N‏ اعد 
العلم .ما سلوا عنها وهم الصّحابة لما قال الله : ل اسْتَوّى عَلَى العرش # 
الأعراف : 4ه ] عرفوا عظمة الله عز وجل ومعنى الاستواء على العرش وأنه 
لذ کک ادرال کت ای ك للق رك ذلك ج ٠‏ 
سالنا فنقول هذا سوال بدعة وكلام مالك - رحمه الله - ميزان لجميع 
الصّفات قال لك مثلا : إن الله ينزل إلى السسّماء الذّنيا كيف ينزل ؟ فالثرول 
عر مَجْهُول والكَيْف غير مَعْقُول والإيمان به واجب والسسُوّالُ عنه بدعة » 
)١(‏ اتر صّحِيحٌ : أخرجه الذهبى فى العلو ص )١5761١41(‏ »2 وأبو نعم فى الحلية 
(/777:76) » وعثان بن سعيد الدارمى فى الرد على الجهمية ص (20) » واللالكا فى شرح 
أصول إعتقاد أهل السنة (5184) » وأبو عثان الصابونى فى عقيدة السلف (55-554) » والبيبقى 
فى الأسماء والصفات ص )5١8(‏ من طريق يقوى بعضها بعضًا » وصحّحه الذهيى فى العلو » وكذا 
واه الألبانى فى مختصبره للعلو » وقال الحافظ فى الفتح (40764075/15) : 0 وأخرج الببيقى بسند 
جيد عن عبد الله بن وهب ... © فذكره . 


7 


والذين ن يسألون كيف يمكن التّرول ونث الليل يتنقل ؟ فتقول : : السوال هذا 
بدعة كيف تسأل عن شىء ما سل عنه الصّحابة وهم احرص منك على الخير 
وغل العلم ماتا هه ورل و ا عله فق ال سول عليه الصّلاة والسلام 
ترام a‏ 

فر نالك أن بده بواولة 1ن فيه اقرف ريف ا 
رجل مبتدع . امام تاك جره ان عقال كا EAT‏ 
مر به فأَثمرج . لأن السسّلف يكرهون أهل البدع وكلامهم 500 
وتقديراتهم ومُجادلاتهم قأنت يا أخى عليك فى هذا الباب السام ان 
تمام الإسلام لله عر وجل آلا تبحث فى هذه ا ولهذا ا 0 
البحث فيما يتعلّق بِأَسْمَاء الله وَصِمَاته على النَعَنْتَ والتطّع والشىء الذى ما 
سأل الصّحابة عنه . لأننا إذا فتحنا على أنفسنا هذه لااب انفتحت علينا 
أبواب ودبت الأمنوار وعجزنا عن ضط ألفسنا . فلذلك قل : سمِعْنا 
وَأَطعنا واا فاا . آنا وَصَدّقنا بالخبر وَأطَعنا الطلب وسمعنا القول ِ اا 
e‏ رأ إنسان يسأل فيما يتعلّق بصقّات الله عن شىء ما سل عنه 
المسّحابة فقل كا قال الإمام مالك فإن لك سلا : ٠‏ ا بدعة ) 
وإذا فلت ذلك لن يُلحّ عليك وإذا أل فقل يا مع السوال عنه بدعة . 
اسأل عن الأحكام التى أنت ملف بها اما تسأل عن شىء يتعلق بالرب عز 
وجل وبأسمائه وصفاته وم ما العا وباك تاد ل 1 ! 
وهناك كلام للسّلف يدل على أنهم يفهمون معان ما أنزل الله على رَسُوله 
من الصّفات کا نقل عن الأوزاعى وغيره نقل عنم أنهم قالوا فى ايات الصّفات 
وأحاديثها : ١‏ أمرّوها كما جَاءَت بلا كيف ٠‏ وهذا ندل غل انهم ينون 
)١( 0‏ راجع : القواعد المثلى لابن عثيمين ص (44:47) بتحقيقنا وكذا فتح رب البرية 
بتلخيص الحموية ص )١5(‏ . 

V۳ 


لها معن من وجهين : 
ا و ا و أن الفا چات 
لعانی ولم تأت عبنًا فإذا أمررناها كما جاءت لَرمَ من ذلك أن ثبت لها مَعْب . 
انيًا : قوم : « بلا كيف » لأن نفى الكيفية يدل على وجود أصل 
العنى لأن نفى الكيفية عن شىء لا يوجد لغو وعبث إذَّا هذا الكلام المشهور 
عند السّلف يدل على أنهم يبون هذه اللصوص معن . 


© قوله :ورلا تايل » یی : وَمِنْ غَيْرٍ تمْثِيل فأهل السة يتبرءون من 
تَمْثيل الله عر وجل بخلقه لا فی ذَاتِهِ ولا فى صفاته . والتّمثيل : ذكر مُمَائْل 
للشىء ويه وبين ن التُكييف عُمُوم وُخصُوصٌ مُطْلق ؛ لأن كل مُمنّل مكيف 
وليس كل مكيّف مما ؛ لأن التكييف ذكر كيفية غير مقرونة بممائل فإن 
رنت بمُمائل صار تمثيلًا مثل أن أقول هذا القلم مل هذا القلم الأ كرك 
هيا انلا تيء وعرفت هذا الق يذ كز مقائله:: 

أهل السنة والجماعة ب تون لله عر وجل الصّفات بدون مُمَائلة يقولون : 
إن انغ ا عياة و ل ا :أله غلم ولیس :مكل علمنا : 
e‏ له وجه ولیس مثل وجوهنا » له يد وليست مثل 

.. وهكذا جميع الصّفات يقولون إن الله عر وجل لا يُماثل خلقه فيما 
لاست سروم كن 


رأ الأولة الشمعية + تضم إل قسمين ٠‏ سير وطلب:, 
© فمن الخبر : قوله تعالى : لیس کیو شىءٌ © [ الشورى : ١٠ع‏ فالاية 
فما فی صَرِيحٌ لتيل وقوله : © هل تَعْلَمُ اك سن عا واد كن 
إنشاء لكه ععتى انين لان حر معي القن قر :9 ولم يكن أ كدر 
V٤‏ 


أَحَدْ » [الإعلاص: 4ع آيات كلها تدلّ على نفى المُمّاثلة وهى كلها 
خبرية . 

© وأما الطّلب : فقال الله تعالى : ل قلا تجعلواً لله ألدادًا 4 ر القرة : 
١‏ ] وقال  :‏ فلا ربوا لله الأنكال 4 [ النحل : 74 ] فَمَنْ ممل الله بخلقه 
فق كذنت الخبر وعصى الأمر وها أطلق الستّلف القول بالتّكفير لمن مل الله 
بخلقه فقال نُعَيُم بن حماد الخزاعى شيخ البخارى - رحمه الله -: « من شبّه 
نوي لاسن e‏ 


ا الأَدلّة العقلية : أن نقول : لا يمكن التماثل بين الحالق 
رارف بی حال من الأحوال لو لم يكن بينهما من الاين 0 
لكان كافيًا وذلك أن وجود الخالق واجب فهو ا 5 ووجود الحلوق 
مک ترق د و له ا وبا ا کال ۷ کی أذ يقال انيما 

ثانا : تجد التباين العظم بين الخالق والمَخُلوق فى صيفاته وفى أفعاله . 
فى صفاته مع عز وجل كل صّوْتٍ مهما تی ومهما بعد لو كان فى قار 
البحار لَسَمِعَهُ عر وجل » أنزل الله قوله تعالى : 8 قد سَمِعٌ الله قول الى 
نُجَادِلكَ فى رَوْجِها وَتَتتكن إلى الله والله يَسْمَعْ تاور كما إن الله سَمِيعٌ 
بَصير © [ الجادلة : ١١‏ ] تقول عائشة : و إلى فى الحجرة وَإنه ليخت عل 
بَعْض حَدِيئّها فتَبَارك اذى ومع سَمْعه الأملوات ٠"١‏ والله تعالى سامعها 
من على عرشه وبيته وبينها ما لا يَعْلّمُ مداه إلا الله عر وجل . ولا يُمكن 

)١(‏ أَثرَ صَحِيحٌ : أخرجه الذهبى فى العلو بإسنادٍ صحيح » وصحّحه الألبانى فى مختصره 
للعلو ص )١85(‏ . 

)١(‏ عَدِيتٌ صجیح : رواه البخارى )۳۸٤/۱۳(‏ تعليقا ووصله أحمد والنسانی وابن ماجه 


كا فى فتح البارى . وراجع تفسير ابن كثير )۳۱۸/٤(‏ . 
Vo‏ 


أن يقول قائل : أن سَمْعٌ الله مثل سَمْعنا . 

اا : نقول : نحن تَْلَمْ أن الله تعالى ماين للخلق بذاته : [ وَسيعَ 
كاده ات وَالأزْض 4 ١‏ اللقرة : ٠٠١‏ ] ف وَالْأَرْضُ جبيعاً قَنِضئُهُ يوم 
القيَامَة © [ الزمر : ٦۷‏ ] ولا يمكن لأحد من الخلق أن يكون هكذا فإذا كان 
كايا لای ا وات ا ا کو أرقا ثناكا ی 
الصّفات عز وجل ولا يمكن الّماثل بين الخالق والمَخلوق . 

رابعا : نقول : نا شاد فى الخلوقات أشياء فق فى الأسماء وتختلف 
فى المسمّيات يختلف الناس فى صفاتهم : هذا قوى البصر وهذا ضعيفه » هذا 
قوى السسّمع » وهذا ضيف » هذا قوى البّدن » وهذا ضعيف » وهذا ذكلان 
وهاه الى وشكذا اا ف لت من جنس واجد فما بالك 
باخلوقات الختلفة الأجناس فالتباين ب e‏ يقول E‏ 
اکل ول ا ر ری کا خا کات + کا رک 
الهر » فنقول كلهم كذبوا فعندنا الآن إنسان » وجمل » وذرّة » وهر . كل 
واحد له يد مختلفة عن الثانى مع أا متفقة فى الاسم فنقول : إذا جار التفاؤت 
NE‏ الاسم فجوازه بین إلخالقبواملوقا: من 
باب أولى بل نحن نقول : إن التَّمَاوْت بين الحَالق والمَحلوق ليس جَائرًا فقط 
بل هو وَاجِبٌ فعندنا أربعة وُجوه عقلية كلها تدل على أن الخالق لا يُمكن 
أن يُمائل الخلوق بای حال من الأخوال . ربا تقول اناغ ذل فر 
وذلك أن الإنسان يفطرته تقو أن ا ف الفرق بين الخالق والخلوق » 
ولولا هذه الفطرة ما ذهب يدعو الخالق . فتبين الآن أن التّمثيل مف سمعًا 
وَعَقَلا وفطرة . 

فإن قال قائل : إن النبى عه حَدَّئنا بأحاديث تَشْتَبَهُ علينا هل هى 
تمثيل أو غير تمثيل ونحن نضعها بين أيديكم قال النبى عو 


۷٦1 


عدن ]نكم ستزون ريك كماع ون الق لكات ار 
روه ۸ 2١‏ فقال :  «‏ » والكاف ا بوهذا سول الله عله ونحن 
من قاعدتنا أن تومن بما قال الّسول کا نؤمن بما قال الله . فأجيبوا عن هذا 
ا 


نقول : نجيب عن هذا الحديث وعن غيره بجوابين : 

اشوا الأول عل والناق فصان : 

الأول : المجمل : إِلّه لا يمكن أن يقع تَعَارْضِ بين كلام الله وكلام 
رسو E‏ الک حن والحق لا يتُعارض والكل من عند 
ANC‏ بنرك خا ره ريدق توت 


فاعلم أن هذا ليس بحسب النّص ولكن باعتبار ما دك "2 فلت إذا وَقَع 
التُعارض عندك فى صوص الكتاب والسّة فإمًا لقلّة العلم وما ا الفهم 


. ومسلم (1۳۳) (۲۱۱) من حديث جرير بن عبد الله‎ » )٥٥٤( رواه البخاری‎ )١( 

لا تضامون: بضم التاء و تخفيف الم من الضم » وهو الظلم . قال الحافظ ابن حجر : وهو 
الأكثر » وفى نسخة : بفتح التاء وتشديد المم من التضام بمعنى التزاحم 

( ۲ ) قال أبو جعفر الطحاوى فى شرح مشكل الآثار )٠١۹/۱(‏ : « والواجب على ذوى 
للب أن يعقلوا عن رسول الله عليه السسّلام ما يُخاطب به أمته » فإنه إغا يخاطبهم به ليُوقفهم على 
حدود دينهم » وعلى الآداب التى يسْتعملونها فيه » وعلى الأحكام التى يحكمون بها فيه » وأن يعلم 
أنه لا تضادٌ فيها » وإن كل معنى منها يُخاطبهم به يخالف ألفاظه فيه الألفاظ التى قد كان تحاطبهم 
فيما قبله من جنس ذلك المعنى » وأن يَطلبوا ما فى كل واحد من ذينك المعنيين إذا وقع فى قلوبهم 
أن فى ذلك تضادًا أو خلافا » فإِنّهم يجدونه بخلاف ما ظَنُوه فيه » وإن خفى ذلك على بعضهم 
فإنما هو لِتَفْصير عِلْمِهِ عَنْهُ » لا لأن فيه ما ظلّه من تضاد أو حلاف » لأن ما تولاه الله بخلاف 
ذلك کا قال تعالى : ل وَلَوْ کان من عند غَيْرٍ الله لَوَجَنُوا فيه الحتلافا كثيرًا © [ الساء : ۸۲ ٠‏ 
أادها. 


/ا/ا 


وإما للتقصير فى البَحث والتَّدِيرٍ .ولو بحت وتدبرت ا 
الذى و لا امل ل 

يتفرع على هذا الجواب اجمل أنه يجب عليك عند الأشتباه أن د 
المشتبه إلى الم لأن هذه الطريق طريق ال اسخين فى فى العلم . قال الله 
تعالى : و هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب 
وا مات و الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 
وابتغاء تاويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم يقولون افا 
اي ينب المتَشابه على | حي 

ين ال كلكا 

الجواب المفصّل : أن ُجيب عن كل نص بعينه فنقول ل : إن قول الى 
يه : ١‏ اکم سرون رَبك كُمَا رون القَمَرَ ليله ابد لا ُضَامُون فى 
رو ال ا لن بان ولکنه تشبيه للروية بالروية « رون 
كما ترون ) فالكاف فى « کا ترون » داخلة عل مضدر مرول لأن وما» 
ماري وقدِير الكلام : ١‏ کروییکم القمر ليل البَذر ) وحينكذ يكون التشبيه 
للروية بالرؤية › لا المرق با مرن » والمراد أنكم روه رويّة واف رون 
الغمر يلالد لهذا له بقوله : « لا تُضامون فى رويته ( اول اروك 
فى رؤيته فزال الإاشكال الآن ! 


٠"۸ قال : قال النبى ع : « إن آله حل آدم عَلَى صُورته‎ - ١ 
إلا مماثلة للأخرى وهذا أكتب‎ N واو ممّائلة للأخرى‎ 


( ۱ ) حَدِيث صجيحٌ : تَقَدَّم تخريجه ص (۷۷ ) . 
( ۲ ) يواه البخارى (1۲۲۷) > ومسلم (۲۹۱۲) )١١5(‏ من حديث ألى هريرة رضى الله 


۷۸ 


لك رسالة نم تُدْخلها الآلة الفوتوغرافيّة وتخرج الرسالة فيُّقال هذه صورة 
هذه ولا فرق بين الحُروف والكلمات فالصُورة مُطَابقة للصورة والقائل : 
إن الله خلق آدم على صورته الرسول عليه الصّلاة والسلام أعلم وأصدق 
وأفصح الخلق ؟! 

الجواب : نحمله على الجواب الْمُجْمَل » فنقول لا يمكن أن يُناقض هذا 
الحديث قوله تعالى : لیس كمثله شىء 4 E‏ نان يعسن الله 
لك الجمع فاجمع إلا لم يتيس قل : آمنًا به کل من عن رسا ) 
[ آل عمران 1] وعقيدتنا أن الله لا مل لَه فبهذا تسام أمام الله عز وجل هذا 
كلام الله » وهذا كلام رسوله e‏ 
لاله" كله جيل ول سكا كن لضع 

فأقول هذا نفى للمماثلة وهذا صوره فالله أعلم إذا كنت ما عندى 
جواب مفصّل : © اما يه كل مِنْ عن ربا 1 آل عمران : 7] وأسكت 


ولا أتكلّم وهذا هو غاية ما تستطيع . 

نأق إلى الجواب المفصّل : نقول : إن الذى قال : ١‏ إن الله تحلّق ادم 
على صورّته ) رسول الذى قال : ل لیس كمِثْلهِ ف 2 4 1 الورك 131 
والرسول لا يكن أن ينطق با يكذب المرسل والذى قال اعنام عل 
صَوَرته » هو الذى قال : « إن اول زئرة تذل الجنّة على صورة 
القمَر »! ' 2 فهل أنت تعتقد أن هؤلاء الذين يدخلون الجنة على صورة القمر 
أو تعتقد أنهم على صورة البشر لكن فى الوضاءة والحسن والجمال واستدارة 
الوجه وما أشبه ذلك عن صورة القمر ؟ فالجواب : الثافى » فان قُلْتَ بالأوّل 


)١(‏ رواه البخارئى (974) › ومسلم )١١( )۲۸۳٤(‏ من حديث ألى هريرة رر 


الله عنه . 


۷۹ 


و دخلوا وليس لهم أغين وليس لهم اناف ار . وإن شعتنا 


قلنا دخلوا وهم اجار إذا لا يلرم من كرت الشيء عل ضوزة الشئء أن 
لكو ادك له 


5 2 َو 7 7 ر ٤‏ 2 و 3" 
هناك ا ل ا ا 
صورة الله مثل قوله عر وجل فى آدم  :‏ وَنَفخْتٌ فيه مِنْ رُوحى » 
ص : ۷۲ ] ولا يمكن ن أن الله عز وجل أعطى آدم جزء من روحه لکن روح 
الله يعنى الروح التى خلقها الله عر وجل لكن إضافتها إلى الله بخصوصها من 
باب اريف ج تقول و عاد الله » يشمل الكافر والمسلم والمؤمن والشّهيد 
واهلديق تالكا لى قلنا اهمه ةد الله هده إضافة اة الت 
كالعبودية السّابقة فإذًا : صورة لله يعني صورة من الصور التى خلقها الله 
وصوّرها : « وَلْقَدْ حَلمئاكم ثم صوّْرْئَاكُمْ ؟ م ْنا لِلمَلَائَكَة اسْجُدُوأ لآم 
ا سابق على القول للملائكة ‏ إذا فالمُصَوّر آدم 
فادم مور الله يعنى إن الله هو الذى صوره عَلَى هَذْه الصورة ا 
أحسن صورة فى الخلوقات : ا لَقَدْ كلقا الإلْسَان فى اخسن تقوم 4 

ا 2 مه ي رو 
را واوا اكور gg‏ تر وجل اي 
و ن أجل ذلك لا تضرب الوجه ف ميا أيه ل 
قح الله وجك وَوجه مَنْ أنه وَجَهْك فيه م . فمن أجل انه الصورة 
اتی صورھا الله وأضافھا إلى نفسه گشریفا وََكْرِيمًا لا بها بيب جسّی 
ولا بِعَيْب. مَعْتَوى إذا : هل تعتبر هذا تأويلًا أم له نظير ؟ له نظير کا قلا 
ق > عد انه وكاقة الله +« وعيد” أن + الأن هده الو رة و اة ين 
الف التو كل خي نتاف الله إل افد وهر مطل ا غه و 
المَحْلوقات » فحيتئذ نخرج من الإشتباه ولكن إذا قال قائل : أيما أسسْلّم المعنى 


A: 


. ادا 
ع 


الأول أو اانى ؟ فالمعنى الأول أُسْلم ما دُمنا نجد أن لظاهر اللّفظ مساغًا فى 
اللْغة العربية وإمكانًا فى العقل فالواجب حمل الكلام عليه ونحن زوجت ان 
الصّورة لا يلزم منها مماثلة الصورة الأخرى وحينعذ يكون الأ أن مله 
على ظاهره . 


فإذا قلت : ما ھی الصُورة التى تكون لله ويكون آدم عليها ؟ قلا : 

إن الله عر وجل لَه وَجْهُ وله عبن وله يد وله رجل عز وجل لکن لا يرم 
من أن تكون هذه الأشياء مُمَائلة للإنسان ! فهناك شَىءٌ من الشبه لكنه ليس 
شيا من امماثلة كا أن الئرة الأول من أل الث فيا شبه من القمر لكن 
بدوك ان ومبذا دق ا دهت إليه 05 اليه والجماعة من أن جميع 
ا ا 
227 ( تشبيه ) ا 000 يقصدود ادل » فأّما 9 أن 


2. 


عبر بالششبيه » أو تُعبّر بالتّمثِيل ؟ نقول : باللّمثيل أؤلى 

أو : لأن القرآن عر عنه : 3 لَيِسَ كله شىء © الشورى : ا 
فلا َجعلوا لله أ ادا 4 e‏ 
القران فهو أولى من غيره لأننا لا نجد أفصح من القران ولا أل على المعنى 
المراد من القران واد أعلم بما يُريده من كلامه فتكون مُوافقة القران هى 
الراب فز يتف اللقيل»: 

ناكا أن اة مين عض الاس سي إثبات الصفات وهلا يسمون 
هل السمنّة ‏ مُسبّهه » فإذا قلنا « من غير تشثبيه » وهذا الرّجل لا يفهم من 
لشبيه إلا إثبات الصّفات صار اننا نقول له من غير إثبات صفات . فصار 
معنى التَّشبِيه يُوهم مَعْنى فاسدًا ليك كن اذل I E‏ 


م١‎ 


الا : أن نفى الشبيه على الإطلاق غير صحيح لأن ما من شيئين من 
الأعيان » أو من الصّفات إلا وبينما اشتراك ا والاشتراك 
نوع تشابه » فلو نفيت الشبيه مُطلفًا لكنت تيت ميت كل ما يشتّرك فيه الخالق 
والخلوق فى شىء ما . مثا الوجود لقنن افك انق ارق هذا 8 
اشتراك ونوع تَشَابُهِ لكن فرق بين الوجودين وجود الخالق وَاجب ووجود 
الخلوق ممكن وكذلك السمع فيه اشتراك الإنسان له مع والخالق له مع لكن 
بينهما فرق لكن أصل وجود السمع مشترك › فإذا قلنا « من غير تشبيه ) 
ونفينا مطلق التّشبيه صار فى هذا إشكال » وبهذا عرفنا أن انّبر بالّمثيل اوی 
من لان أوجه . 


AY 


ور ر 


#عويل ررق بان الا”ستتكاله:. يدي وهر 
اسيم لصي 4 [ الشورى : ١١‏ ] ) . 


© قوله : « بل يؤمنون ا و ا ودا ا الله 
ليس كمئله شىء کا قال عن نفسه : ليس كيئلهِ شىء وهو السسمِيعٌ 
البَصير # [ الشورى EI‏ الت شق العم 2 ايت 
الكمال لا ف العيت قبل ات الكمال » ولهذا يقال : « التَخْلِية قبل 
ا ت يذكر إثبات الكمال » وكلمة 
« شىةٌ ‏ نکرة فى سياق التفی قتعم كل شىء . ليس شىءٌ مثله أبدًا عر وجل 
أ مخلوق وإن عَشُم فليس مُمَائَا لله عر وجل لأن مُمَائلة التّاقص تقص » 
بل إن طلب المُماضلة بين النّاقص والكامل تَجْعَله ناقصًا ا قيل : 
الا السيف ينص قَدْرَهُ إذّا قيل إن السّيق أَمْضَى من العَصًا 

فهنا لو قلنا إن لله مثيًا لزم من ذلك تنقص الله عز وجل فلهذا نقول : 
ونان عن ا رقن لأن ا الخلرق تبصن ع لان 
اخلوق ناص تفل الكامل بالات جه فصا ل کک الفاضلة ينما ما 
ناقصًا إلا إذا كان فى مقام التّحدى أن امتناع المائل کا فى قوله تعالي 0 


لله 
کر اما ر # [ امل : وهع وقوله # قل شم عْلَمُ أم اله چ 
[ البقرة : ٠٠٠١‏ ] . وى 
ما 

7 ل ل و اها 5 ا 

© قوله : ا لیس لشت 4 [ الشورى ١١:‏ ]رد صرج على الممثلة 
الذين يثبتون أن الله سبحانه وتعالى له مَثِيل » وحُجّة هؤلاء يقولون أن القران 
ری وإذا كان عرييًا فقد تحاطبنا الله تعالى بما نفهم ولا يمكن أن ينحَاطبنا 


AY 


ما لا نفهم وقد خاطبنا الله تعاللى فقال إن له وَجْها وأن له عَيْنَا وأن له يدن 
وقدمًا . .. وما أشبه ذلك ونحن لا نعقل بمقتضى اللّغة العربية من هذه الأشياء 
إلا مثل ما نشاهد وعلى هذا فيجب أن يكون مدلول هذه الكلمات ماثلا 
مدلوهما بالنُسبة للمخلوقات يد ويد وعين وَعَيْن وساف وَسّاق وَقَدَمٌ وَقَدَم .. 
وهكذا فنحن إِنَّما قلنا بذلك لأن لَدَيْنا دليلا . 

ولا شك أن هذه الححة واهية ویر ها ها سيق »من ان أن "الله لج 
له مثيل ونقول إن الله خاطبنا بما خاطبنا به من صفاته لكننا نعلم علم اليقين 
أن الصّفة بحسب الموصوف . ودليل هذا فى الشاهد فإنّهِ يقال : للجمل يد » 
وللذرّة يد ولا احد يفهم من ع اليد التى أضفناها إلى الل أولا أنها مثل :اليد 
لين اضفناها إلى الذرّة . هذا وهو ف الخلوقات فكيف إذا كان ذلك من 
أوصاف الخالق فإن الاين يكون اظهر وأخل وغل هاا تيكو قزل هولاء 
الممثلة مردودًا بالعقل کا اله مردود بالسّمع . 

ل : « وَهوالسَميع لصي 4 1 الشورى وا ادك التفيية جات 
وتعالى السمع والبصر لأن من موا ما يُعبد لا لمع ولا يضر فالذين يبون 
من دون الله لا يَسْمَعُون ولو سمعوا ما استجابوا ولا يينصرون کا قال الله 
عز وجل  :‏ وَين َدعُونَ من دونو لا يَخلمُون شيا وَهُمْ لفون انوا 
غير أحيّاء وما يَشْعْرُونَ آيان يعون 4 [ النحل : EEE‏ اب حك 
ولا عقل ولا بصر ولو فرض أن لهم ذلك ما استجابوا : و 
يُذعُوا مِنْ دُونِ الله مَنْ لا يَسْتَجِيبُ له إلى يوم القيامَة وَهُمْ عَنْ دعائهم 
غَافِلونَ & [ الأحقاف : مع لكن : 8 وهو السمِيع البصير © [ الشورى : ١١‏ ] 
الله عز وجل سميع بصير فبالسمع يدرك المسموعات وبالبصر يُدرك المرئيات . 
أما السسّمع والبّصر فنترك الكلام عنه حتى يأ فى كلام المؤلف - رحمه الله - 
لكن نفهم الآن السّمع يعنى الذى يسمع كل مسموع وإن فى . وقد سبق 
A٤‏ 


ذكر قول عائشة رضى الله عنها : « تبارك الذى وميع سمعه الأصوات إلى لفى 
الحجرة وإنه ليخفى على بعض حديثها ( تعنى امجادلة ) »" ' » واله عز وجل 
قال فى هذه المرأة : (٠‏ قَذ مع الله قول الى تُجَاوِلكَ فی رَوْجِهَا وَتشتكجى 
ّى الله الله يَسْمَعُ جاور كما 4 ر الجادلة : ٠ع‏ . أما البصير فهو الذى يرى 
كل مر وإ على وبع . قال الله تعالى : 3 وَعِْدَهُ مََاتِحُ العيْب لا يَعْلَمُهَا 
إا هو َعَم ما فى البر وَالْبَحْرٍ وَمَا سمط مِنْ وَرَقَةِ إلا يَعْلَمُهَا ولا حبة 
لمات الارض ولا رطب ول تابس إلا فى كاب مين 4 لام : 0۹[ 
وهو سبحانه وتعالى صر ما لا يمكن للمخلوق أن يبصره لأنه كامل البصر 
من كل وجه . فأهل السنة والجماعة يومنون بانتفاء المُمَاثلة عن الله لأنها 
عيب ويُثبتون له السّمع والبصر لقوله تعالى : « لَيْسَ كمثْلهِ شىء وهو 
اشع لتم رر : ١١‏ ] وإيمان الإنسان ذلك نشي للد انه 
غاية التّعظم لأنه ليس مثله أحدٌ من الخلوقات فتُعظم هذا الرب العظم الذى 
لا يُمَائله أحدٌ وإلا لم يكن هناك فائدة من إمانك بأنه «( ليس كيلو شی 4 
[ الشورى : ]١‏ إذا آمنت باه سميع فإنك سوف تحترز عن كل قول يُغْضِبٌ 
لله لأنك تعلم أنه بعك فتخشى عقّابه َكل قل يكون فيه منصية اله 
عز وجل فسوف تتحاشتاه لأنك تؤمن بأنّه ميع وإذا لم يحدث لك هذا الإيمان 
هذا الشىء فاعلم أن إيمانك بأن الله سميع إيمان ناقص بلا شك . 

إذا آمنت بأن الله سَمِيعّ فلن تتكلم إلا بما يُرضيه ولا سيما إذا كنت 
تتكلم مُعبرَا عن شرعه وهو المفتى والمعلم فإن هذا أشد . والله سبحانه يقول : 
« وَمَنْ طلم من افترنى عَلَّى الله كَذِبًا إيضيل الاس بير عِلم. © [ الأنعام : 
٤‏ فان هذا من أظلم الظّلم ولهذا قال : إن الله لا يهى اقم 
لظَالِمينَ 4 1 الأحقاف : ]٠‏ وهذا من عُقوبة من یفتی بلا علم أنه لا يُهدى 


. ) عَدِيتٌ صجِيمٌ : تقدّم تخريجه ص ( ب‎ )١( 


ا 


لأنه ظالم . فحذار يا أخى المسلم أن تقول قولا لا يُرضى الله سواءٌ قُلْنَهُ على 
الله أو على غير هذا الوجه . 

وثمرة الإمان بأن الله بصير أن لا تفعل شيعا يغضب الله لإنك تعلم 
نل لو تنظ نظرة محرمة لا يفهم الاس أا نظرةٌ عررّمة فإن الله تعالى يرى 
هذه النظرة ويعلم ما فى قلبك : ل يَعْلْمْ ححائئة َه اَي وما ُحْفِى الصُدُورٌ » 
[ غافر : ١8‏ ] إذا آمنت بهذا لا يمكن أن تفعل فعلا لا يرضاه أبدًا استحى من 
الله کا تستحى من أقرب الناس إليك وأشدهم تعظيمًا . 

إذًا © إذا امنا بان الله بصير فسوف ناگی كل فعل يكون سا لغضب 
: ماع 0 4 0 
الله عز وجل وإلا فإن إيماننا بذلك ناقص . لو أن أحدا أشر باصبعه أو شفته 
أو بعينه أو برأسه لأمر محرم فالناس الذين حوله لا يعلمون عنه الله تعالى براه 
فليحذر هذا . لو أننا نؤمن بما تقتضيه أسماء الله وصفاته لوجدت الإستقامة 
كاملة فينا . فالله المستعان . 


۸٦ 


ه - « فلا يفون عَنْهُ مَا وَصّفْ به ئفسه ولا يُحَرّفُونَ الكَلِمَ عن 
مواضعه ) . 


حح الشرح م 
© قوله : ‹ فلا ينفون عه مَا وَصَّف به نفسۀ » كل ما وصف الله به 
نفسه نوله بتصديق . فلا ينفون عن الله ما وصف به فسه سواءً كان من 
المكفات. الذاتية أو القغلية" أو «الخيرية: . 
- الصّفات الذاتية : كالحياة والقدرة والعلم وما أشبه ذلك وتنقسم 
إلى ذاتية مَعْنوية وذاتية خبرية وهى التى مُسمّاها أبعاض لنا وأجزاء كاليد 
والو جه والعين » فهذه يُسَمَيها العلماء ذاتية خبرية » ذاتية : لأا لا تنفصل 
ولم يزل الله ولا يزال مُّصمًا بها . خبرية : لأنّها مُلْقَاة بالخبر » فالعقل لا يدل 
على ذلك لولا أن الله أخبرنا أن لَهُ يدا ما علمنا بذلك . لكنّه أخبرنا بذلك 
بخلاف العلم والسّمع والبّصر فإن هذا ندركه يعُقُولنا مع دلالة السّمع . لهذا 
نقول فى مثل هذه الصّفات اليد والوجه وَمَا أببها أنّها ذاتية خبرية ولا نقول 
حرا وا شامق تل ا هذ القن لكو EE‏ لاضن لان 
الجزء والبعض ما جاز انفصاله عن الكل . 
فالرّبِ عز وجل لا يُتصوّر أن شيئا من هذه الصّفات التى وصف ببها 
نشيد ليد أن ل أبن ر ا وأركا ولذا لا تقول انها 
ا 
والصّفات الفعلية هى المتعلقة بمشيئته إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعَلها 
وقد ذكرنا : أن هذه الصفات الفعلية منها ما نوعه ذاق ومنها ما ليس نوعه 
ذاتيًا ومثال ما نوعه ذاتى : الكلام فان الله ل لك بال كلما تم وها 
AVY‏ 


ليس نوعه ذاتيًا : كالاستواء على العرش والتّرول إلى السماء الدنيا ؛ لأن هذا 
ما صار إلا بعد وود العرش والسّماء . المهم أن أهل السّنة والجماعة يُتُبتون 
كل ما وَصّف الله به ئفسه ولكن حذار مما ذكر المؤلف وهو : 

© قوله : « ولا يحرفون الكلم عن مواضعه » الكلم : اسم جمع كلمة . 
وراد به كلام الله وكلامٌ رسوله . « لا يحرفونه عن مواضعه » : أى : عن 
مَدُلولاته . فمثلا : قوله تعالى : « بل يداه مبسوطتان ې 7 المائدة : 514 ع 
يقولون : هى يد حقيقية ثابتة لله من غير تكييف ولا تمثيل . والحزفون يقولون 
فوته أو العمته 4 :. أمّا أهل السسنة فيقؤلوة : القوة شىء واليد شىء والتّجِمة 
شىء واليد شىء آاخر» فهم لا يُحرّفون الكلم عن مَواضعه » وقد سبق أن 
النُحريف من صلع اليهُود  :‏ يِن الّذِينَ هاو حرفو اكلم عَنْ مَواضره 
[ النساء : 45 ع فكل من حرّف نصوص الكتاب والسنة ففيه شبه من اليهود 
فاحذر هذا ! ولا تََسَبّه بالمغضوب عليهم الذين جعل الله منهم القَردَة والخَنازير 
وعَبّد الطاغوت . لا تحرّف ! ابن الكلام على ما اراد الله ورسوله . ومن كلام 
الشافعى ما يذكر عنه : « امَنْتُ بالله وما جَاءَ عَن الله عَلَى مُرَادٍ الله . وَامَنْتُ 
يسول الله وما جَاءَ عن سول الله عَلَى مرا رَسنُولٍ الله )200 . 


*%* *%* ¥ 


١ (‏ ) نقله شيخ الإسلام ابن تيمية فى رسالته : الرسالة المدنية ص (5 2 ۷ وقال : 
« أما ما قال الشافعى فإنه حق يجب على كل مسلم اعتقاده . ومن اعتقده ولم يأت بقول يناقضه » 
فإنه سلك سبيل السلامة فى الدنيا والآخرة ١»‏ . ها . 
AA‏ 


5- («ولا لون ف اماك :أ الله وَايَاتِهِ ۲ 


o 5‏ 2 
© قوله : « يلحدون يفيل مضارع نين الخد والا اد 3ه الغ . 

ST 
EEE لله ولا بلحدون أيضا فى آيات الله فأفادنا الولف‎ 
يكون فى موضعين : فى الأسماء » وف الآيات . ونقول : نعم هذا الذى يفيه‎ 
كلام المؤلف قد دل عليه القران قال الله تعالى : فإ و لله الْأَسْمَاءُ الْحْستَى‎ 
4 فَادْعُوهُ بها وَذرُوا الين يلْجِدُونَ فى أَسْمَائه یون ما کائوا َعْمَلُونَ‎ 
الأعراف : .ماع فاثبت الله الإلحاد فى الأسماء . وقال تعالى : إن الذي‎ [ 
يُلْحِدُونَ فى أيَاتِنَا لا يفون عَلَيْنَا 4 [ فصلت : .ع فَأنْبَتَ الله الإلْحَادُ فى‎ 
. الآيات‎ 

إِذَا كيف يكون الإلحاد فى الأسماء ؟ 

قال العلماء : إن الإلحاد فى الأسماء : هو الميل فيها عما يجب . وهو 
أنواع : 

النوع الأول : أن يُسمّى الله بما لم يُسَمْ به نفسه ا سمّاه الفلاسفة : 
علة فاعلة » أو تسمية النصارى له ابا وَعيسى الإبن فهذا إلحادٌ فى أسماء الله 
وفلف لز شك دبای سوا ل ج ع ف فو اق اعا اه 

ووجه ذلك : أن أسماء الله عز وجل تَوْقِيفيّة فلا يمكن أن تنبت له إلا 


1١ ts ۱‏ 5 وور ل 4 
( ۱) کا قال البخارى فى صحيحه ٠ : )٠٠۲/۲(‏ ... وسَمّى اللحد ؛ لأنه فى ناحية وكل 
جائر ملحد » | . ها. 


/ 8م 


ما ثبت بالنّص فإذا سمّيت الله ما لم يسم به ئفْسه فقد الْحَذْت وَمِلْتَ عن 
الواجب . وتسلمية الله ما لم يُسَمْ به نفسه طلم وعُذوان على الله عر وجل » 
فمع آله وء أدب فَهُو لم وعُدوان ؛ لأنه نه لو أن أجدًا دعاك بغير اسمك 
وسمّاك بغير اسمك فتعتبره اعتدى عَلَيْك وَظَلَمَك هذا فى الخلوق فكيف 
بالخالق ؟! 

٠‏ إذا: ليس لك حق أن تُسَمّى الله بما لم يُسَمّ به سه فإن فَعَلْتَ فأك 
ملحدٌّ فى اسماء الله . 


النوع القانى : أن نکر يتا من أسمائه عكس الأول » فالأوّل سى 
الله ما لم يسم به نفسه ل ا 
سواء لكر كل الأسماء أو بعضها بعضها التى ثبت لله فإذا أنكرها فقد ألحد فيها . 
ووجه الإلحاد فيه أله ل أثبتها الله لنفسه وَجَبَ علينا أن يتبا له فإذا نفيناها 
كان إلحادًا وميا بها عَمَّا يجب فیا . وهناك من الاس من أنكر الأسماء كغلاة 
الجهمية . فقالوا : ليس لله اسم أبدًا قالوا OE‏ أيث له اهنا شين 
بالموتجودات وهذاة مروف ا باطل وسبق الكلام فى رده . 


0 الثوع القالث : أن يكر ما دلّت عليه من الصّفات . فهو يثبت الاسم 
لكن ينكر الصفة التى يتضمُّها هذا الاسم مثل أن يقول : إن الله سَمِيعٌ 
بلا سّمْع وَعَلِيم بلا عِلم وَحَالِقٌ بلا تحلق وَقادِرٌ بلا قذْرّة » وهذا غير معقول 
ا Sa‏ 
اشن ا معنى . السميع لا يدل على السمع والعلم لا يدل على العلم لكن 
مجرد شم 


8 ٠ 


حت تنيت ل ا ا ا 3 
ااه ثلاثة فى الدّلالة : دلالة مطابقة » ودلالة تضمن › ودلالة 


التزام 

١‏ - فدلالة المطابقة : أن كل اسم دال على ذات الله والصّفة المشتق 
ما هذا الاسم 

؟ - ودلالة التَضْمّن هى دلالة هذا الاسم على الذات وحدها وعلى 
الصفة وحدها . 


۳ - ودلالة الإلترام : دلالته على شىء يُفهم لا من لفظ الاسم لكن 
من لازمه ولهذا معيناه دلالة التزام . 


مثل : كلمة الخالق اسم يدل على ذات الله ويدل على صيفة وهى الخلق 
إِذَا 7 0 على لأمرين نسمى هذا 0 دلالة مطابقة لأن ا 

دلالة 8 : e‏ ويتضمن الصّفات 0 رید 
أن نفصل المدلولين بعضهما عن بعض فنقول مدلولة ذات وصفة فصار إن 
أردت دلالة اللفظ على كل المعنى مطابقة وعلى جزئه نضمن الالتزام 

لا يكن خلق إلا بعلم وفذرة ودلالته على القدرة والعلم دلالة التزام 
ليتبيّن أن الإنسان إذا انكر واحدًا من هذه الدّلالة فهو ملحد فى الاسماء . 

لو قال أنا أومن بدلالة الخالق على الذات ولا أومن بدلالته على الصّفة 
فهو ملحدٌ فى الاسم 

لو قال أنا أومن بأن الخالق تذل على ذات الله وعلى صفة الخلق لكن 


۹۱ 


لا تدلٌ على صفة العلم والقدرة قلنا هذا إِحادٌ أيضًا فلازم علينا أن نثبت كل 
ما َل عليه هذا الاسم فإنكار شىءٌ بما دل عليه الاسم من الصّفة إلحاد فى 
الاخ مرا ت ولالئه عل هده الا تولالةمظابقة أو اتح أن الغا 
ولننظر إلى الدّلالة الحسية وانطباق الدّلالات النّلاث عليها . فمثلا لو قلت : 
« لى بيت » كلمة بيت فيها الدّلالات النّلاثْ . فتفهم من « بيت » أنّها تدل 
كل ا بسوارة: دلالة امظايقة و ا عل علب را 
وَحُدَه وعلى الحمّامات وَحْدَها وعلى الفكالة ٠‏ وو ا مه 
الأشياء جزءٌ من البيت ودلالة اللّفظ على جزء مناه لالة تضمن . تدل كلمة 
« بيت » على أن هناك بَانِيّا بناه دلالة التزام لأن كلمة « بيت » ليس فيها بافى 
كن ذلك عليه با لأنه ماين كد إلا وله يق 

اقرع لزاني راع الاد ق اكا آذ ت اد د 
والصّفات التى فيها لكن يبعلها دَالّة على التّمثِيل أى دالة على بصر كبصرنا 
وَعَلَمكعلضا :ومكفرة: فر ةا وما اه ذلك قدا ا خاد لات مل ا عا 
يجب فیا . 


اوج 7 : أن يتقلها إلى ا 4 Ss‏ 
مثل اللات من الإله » والعزى من العزيز » ومناة ٠‏ فنقول هذا أيضًا 
إلحاد فى أسماء الله لآن الواجب عليك أن تجعل أسماء الله خاصة به ولا تتعدّى 
وتتجاوز فتشتق للمعبودات منها أسماءٌ . هذه أنواع الإلحاد فى أسماء الله . فأهل 
السّنة والجماعة لا يلحدون فى أسماء الله أبدًا بل يُجُرونما على ما أراد الله بها 

٤ ع‎ ٤ 
سبحانه وتعالى ويثبتون لها جميع الواع الدّلالات لانهم يرون ان ما خالف‎ 
. ذلك فهو إلحاد‎ 


۹۲ 


وقوله « ولا يلحدون فى آيات الله » ما هی أقسام آيات الله ؟ فنقول 


أولا : تعريف 0 العلامة المميزة للشىء عن غيره ولع وجل 
بعث الرّسل بالآيات لا بالمعجزات وهذا كان التُعبير بالآيات احْسَنُ من التعبير 


أولا : لأن الآيات هى التى يُعَبّر بها فى الكتاب والسنة . ثانيا : أن 
المعجزات قد تقع من ساحر ومشعوذ وما أشبه ذلك تُعجز غيره . ثالثا : أن 
كلمة ايات أدل على المعنى المقصود من كلمة معجزات . ايات الله عز وجل 
ھی اللتلوتات: الكالة عل الله عن وجل وعد تكون خامية به ولولا انها اة 
ا داك ةلف 

وايات الله عر وجل تنقسم إلى قسمين : 

ايات كونية وايات شرعية . 


والديل على ذلك قوله : لإ وين آيزو ا لا لني وتر ) 
زفصلت : ٣۷‏ ] 8 وَمِنْ آیاته ان عق مِنْ تراب َم إِذَا اشم بسر 
تتَشِرون 4 e‏ ون انات لى ارات )5 ايو 
لمتكم والوانكمْ إن فى ذَلِكَ لات لِلْعَالِمِينَ . وَمِنْ ياه مَنَامُكُم بالل 
والتهار وَانتَاوْكُمْ ِن فَضْلِهِ إن فى ذَلِكَ لیات لقم يَسْمَعُون . وَمِنْ اياته 
يريم البرق تحوفا وَطَمَعا ورل من السماءِ اء یی په لض بَعْد متها 
إن فى ذَلِكَ لیات ۽ لقؤم. عقون . ومن من اياته أن ر الا والا رضن مره 
8 إِذَا دَعَاكُمْ دعو من الأرض إِذَا اش تَخْرجون 4 ر الروم : ۲٠٣-۲۲‏ ] . 

© هذه الآيات كولية وهی تتعلّق بالتّكوين والخلق وإن شعت فقل 
كونية قدرية » ار يفعلوها فمثلًا لا 
يستطيع أحدّ أن يخلق مثل الشمس والقمر ولا يستطيع أن ياتى باللّيل إذا جاء 


۹۳ 


النبار ولا بالنهار إذا جاء اليل فهذه آيات كونية » والإلحاد فيها : أن ينسبها 
إلى غير الله استقلالا أو مشاركة فيقول هذا من الولى الفلانى أو من النبى 
الفلانى . 

ثانا : أو يعتقد أن لله ماركا أو معيا فيا وهذا قال الله تعالى : « قل 
اذعُوا الْذِينَ رَعَمْتم مِن دُونٍ لله لا يَمْلكُونَ يقال ذَرّةِ فى السَّمُوَاتِ ESF‏ 
الأْض وما لَهُمْ فيهما مِنْ شِرْكٍ وما ا له مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ © [ سب : ۲۲ ] فنفى 
كل شىء يتعلق يتعل يتعلق به المشركون بكون معبوداتهم ا 
والأرض استقلالا أو مشاركة ولا معينة لله عز وجل ثم جاء بالرابع 
« ولا فع الشفاعَة عِندة إلا ِمَنْ أذ له 4 سا 0 
قد يقولون ٠‏ نعم » ! هذه الأصنام لا تملك ولا تشارك ولم تعاون لكنها شفعاء 
قال  :‏ ولا نفع َع الشَفَاعَة عِندهُ إلا لِمَنْ أذِنَ لَهُ 4 مَقَطَّع كل مبب يتعلّق 
به المشركون . 

© القسم الثانى من الآيات : الآيات الشرعية : وهى ما جاءت به 
الرسل من الوجى كالقران العظم وهو اية لقوله تعالى : تلك یات الله 
توما عَلَِكَ بِالحَق وَإِنْكَ لَمِنَ المرسَلِينَ ¢ ١‏ ايغرة : ۲٥۲‏ لط وقالوا لوا 
رل علي ابات من رنه قل إا الآماث عند الله وَإِنْمَا آنا م مين اول 
يَكْفهمْ أنَا أثرلتا عَليِكَ الكِابَ ب نی عَم 4 [ العنكبوت : كل 
أيات . ويكون الالحاد فيا إِمّا بتكذيبها أو تحريفها أو مُحالفتها . 

© تكذيها بأن يقول ليست من عند الله فيكذّبِ بها أصلًا أو يُكَذبِ با 
جاء فهها من الخبر فيقول مثلا قصة أصحاب الكهف ليست صحيحة وقصة 
'صحاب الفيل ليست صحيحة والله لم يرسل عليهم طيرًا أبابيل بل أصابهم 
بالخدرى وو طيرا اال » عيازةا عن :مكرويات ادر ا ریت أن هنا 
)١( 0‏ وقد قال بهذا التفسير طائفة من أصحاب المدرسة العقلية الحديثة مثل الشيخ أحمد -؛ 
۹٤‏ 


م كوا ل ل ا و ا رن ل 
ما كذبت قريش الرسول عو « فقالوا سَاجِرٌ كذَابٌ © رغافر: ۲١‏ ] 
أو يكذب ما فيها من خبر كأن يكذب بقصّة أصحاب الفيل وغيرها . 
٠.‏ 3 3 ع 2 ٤‏ 
© الثانى : التحريف : فتحريف التصوص إلحادٌ أى : بصرفها عما اراد 
اق نا :ورسولة: فهذا ملحن لاه مال عا حب فبا : 
© الثالث : مخالفتها بترك الأوامر أو فعل التواهى فإن هذا إلحادٌ . قال 
الله تعالى فى المسجد الحرام : ومن برذ فيه بجاو يظلم. دس غذات 
ألم 4 [ الحج : ٠‏ ] فكل المعاصى إلحاذ لأا خروج بالآيات عمًّا يجب ها 
إذ الواجب علينا أن تمتثل الأوامر وأن نجتنب التَّواهى فإن لم نقم بذلك فهذا 
الحاد . 
٤‏ 
فصار الالحاد فى الآيات يَنْقَسم باعتبار انقسام الآيات إمّا كونية وإِما 
ا 
أهل السنة والجماعة يتبزَّؤُونَ من ذلك لا يلحدون فى أسماء الله ولا 
فى آاياثة .يل 'يقومون بالوائخب غلم فق ذلك وذاك + 


+ اس 


= مصطفى المراغى فى تفسيره )۲٤۳/۳۰(‏ » ومحمد فريد وجدى ف المصحف المفسر ص (855) » 
وحمد عبده ف تفسير جزء عم ص (هه 1 كه )1١‏ 3 وراجع : منہج المدرسة العقلية الحديثة فى 
التفسير للدكتور فهد الرومی ص (۷۱۹: ۷۲۹) . 

۹0 


١ - ١‏ وَلَا يُكَيْفُونَ ولا يلون صقائه بصفات تحلقه » أنه 
ST MM ELT DELE‏ 


© قال المؤلف : « ولا يكيفون » وَسبّق أن التكييف ذكر كيفية الصفة 
سواءٌ ذكرتها بلِسّانك أو بقَلْبك . فأهل السنة والجماعة لا يُكيُهُون أبدًا » يعنى 
لا يقولون كيفية يذه كذا وكذا » ولا كيفية وجه كذا وكذا ء فلا يكيفون 
هذا باللسان . ولا بالقلب أيضًا يعنى نفس الإنسان لا يتصور كيف استوى 
الله عز وجل أو كيف ينزل » أو كيف وجهه » أو كيف يده » ولا يمكن 
أن تعصور ذلك ولا يجوز ا و إلى أحد 
ا 

إِمّا التمثيل وإما لتُعطيل وهذا لا يجوز للإنسان أن يحخاول معرفة كيفية 
استواء الله على العرش أو يقوله بلسانه بل ولا يسأل عن الكيفية لأن الإمام 
الات رھ ا ت قال : ٠‏ السؤال عه يذْعَة عة » لا تقل كيف امتونى ؟ 
كيف ينزل ؟ كيف ياتى ؟ كيف وجهه ؟ إن فعلت ذلك قلنا أنك ميدع .. 
وقد سبق ذكر الدَّليل على تحريم التّكييف وذكرنا دليلين سَمْمِيّين وَدَليلين 

© قال : ١‏ وَلَا يُمَكْلُونَ صِفَائه بصِفَاتِ علْقِهِ » وهذا معنى قوله فيما 
سبق : ١‏ مِنْ غَيْر نمثي » وسبق لنا امتناع التّمثيل سمعًا وعَقلا وأن السمع 
فى القثيل ورد خبرًا وطلبًا وفطرة . فهم لا يُكَيْفُونَ ولا يُمَتُلُون . 

© قال المؤلف : « لأنه سبُحانه » سبحان : اسم مصدر سبّح والمصدر 
من سبح تسبيح فسبحان بمعنى تسبيح دَالّة على المعنى لكنها بغير اللفظ وكل 


ما دل على معنى المصدر وليس بلفظه فهو اسم مَصدر كسبحان وكلام وسلام 
وبع المع 1 قال العلحار as‏ من السبح وهو البعد 
كاك تبعد صفات النّقص عن الله عر وجل فهو سبحانه وتعالى مره عن 
كل نقص . لكن ما إعرابها ؟ يقولون : إنها منصوبة دائمًا على المفعولية المطلقة 
وعاملها محذوف دائما . 

© قال : « لأنّه سْبحَائَُ لا سم لَهُ » دليل ذلك قوله تعالى 000 
الات رار وما بِيِنَهُمَا فاغبده واصطبر لعبادته هَل تَعْلَمُ لَه 
و : 0 ] هل : استفهام لكنه بمعنى التّفّى ویاتق e‏ 
لفائدة عظيمة وهى التحدى لأن هناك فرقا بين أن أقول rE‏ 
ط هل تغلم له سيا 4 لأن هل تلم لَه سوبا 4 مُتَضَمّن للثفى وللتحدى 
ار را رم ل الل اسيم 

معن الى فهو مشربٌ معنى التُحدى ۾ كالى اقول : إن كنت صادقا فاټنی 

له وعلى هذا ف 9 هَل تَعْلَمُ SS‏ 

© وقوله : ١‏ ولا کفء له » والدّليل قوله تعالى : © ولم یکن لَه كفو 
أحد € [ الإخلاص : ٤‏ ] ( ولا ند له » الدليل قوله تعالى e‏ 
ناا وام تلود 4 0ن أى لر ا و واد مع 
النظير . وهذه الّلائة : السّمى والكفء والدّد معناها مُتَقَاربِ جدًا لأن معنى 
الكفء : الّذى يكافأه ولا يكافء الشىء الشّىء إلا إذا كان مثله فإن لم 
يكن مثْله لم يكن مکافًا له إِذَّا : لا كفء له : أى ليس له مَثِيل سبحانه 
وتغالق .. هذا النفن المقضود نه ال صفاته. لاه الكمال صفاته .لا الخد 


و 


يُماثله . 
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© قوله : « ولا يُقَاسُ بخلقه سُبحانه وتعالى » القياسٌ ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام : قياس شمول » وقياس تمثيل » وقياس أولوية . فهو سبحانه وتعالى 
لا يقاس بخلقه قياس تمثيل ولا قياس شمول . 

ظ ١‏ - قياس الشمول : هو ما يعرف عندنا بالعام الشامل لجميع أفراده 
بحيث يكون كل قرو منه داجلا فى مُسَمّى ذلك اللّفظ وَمَعَْاه . فمثلا إذا 
قلنا الحياة فإنه لا تُقَاسُ حَيَاة الله تعالى بحياة الخلق لأن الكل يشمله اسم 
( حى ). 

؟ - قياس تيل : بمعنى أن نجعل ما يقبت للكالق مثل ما يعْبَت 
للمخلوق . 

۴ - قياس الأولوية :وهنا يفول العلماء اله تعمل ق اا 
تعالى : «ولله الكل الأغلى» ر النحل : ٠١‏ ] بمعنى كل صِمَةٌ كمال فلله تعالى 
أغلاها . السّمع والبصر والعلم والقدرة والحياة والحكمة وما أشبهها موجودة 

فى الخلوقات لكن لله أعلاها وأكملها . وهذا أحيانًا نستدل بالدّلالة العقلية 
من زاوية القياس بالأولى فمثلا نقول : العلو صِفَةٌ كال فى المخلوق فإذا كان 
صفة كال ف الخلوق فهو فى الخالق من باب الى » وهذا دائمًا نجده فى كلام 
العلماء . فقول المؤلف - رحمه الله -: ١‏ ولا يقاس بكلقِه » بعد قوله : 
« لاسمى ولا كفء ل م ل 
قياس الشمول وقياس المثيل إذا : يمتنع القياس بين الله وبين الخلق للتّباين . 
بينهما . وإذا كنا فى الأحكام لا نقيس الواجب على الجائر أو الجائز على 
الواجب ففى باب الصّفات بين الخالق والخلوق من باب أُوْلى . لو قال للك 
قائل : الله موجود والإنسان موجود ونقول وجود الله كوجود الإنسان 
بالقياس فنقول : لا يصح » لأن وُجُود الخالق واجب ووجود الإنسان ممكن . 
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فلو قال : أقيس سَمْعَ الخالق على سَمْع الخلوق نقول : لا يمكن سّمع الخالق 
واب له لا يعتريه نقصّ وهو شامل لكل شيء وسَمْعُ الإنسان ممكن إذ يجوز 
أن يولك الاتمنان: ام . والمولود سَمِيعًا يَلْحَقَه نقص السمع . وسمعه محدود 
إذا : لا يمكن أن باس الله بخلقه فكل صيمَات الله لا يمكن أن تُقاس بصفات 
خلقه لظهور التّباين العظم بين الخالق وبين الخلوق . 


# # # 
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ك ىمدو 1 0 ع a‏ ۶ عه 2 9 7 
۸ - « فاه اغلم بتفسيه وَبِعَيْرِهِ وَاصدَق قيلا وَاحْسَنْ حَدِينًا من 


حَلقهِ ) . 
ال الولف :هذا مها و رة لز رت فول كا ذل عليه كلانه هق 


8 خرن «أعلم عبت .. ) وسبق أن العلم من الصفات التى يتم بها 

بقة الخبر للمخبر عته « وأصدق قيلا » الصف الفاق ٠‏ وَأَحْسَنُ 

كو هنا فو ا و ا ا و رطف يه 
صفات : العلم وَالصّدق والبلاغة والقصد . 


© وقوله : ٠‏ فَإِنه غلم فيه و بره » قال تعالى : [ وَرَبْكَ أَعْلَمُ بمّن 

فى السسّمُوات والازض وَلعَد فصلا خض اال على بَعْضٍ [الإسراء: 8ه] 
وهو َعَم بنفسه أيضًا لقوله تعالى : ( وَلَا يُحِيطُونَ به عِلَمّا 4 [لطه : 0 
وهو قذ أحَاط بتفسيه عِلّمًا إا : هو ألم يتفسيه وَبِغيْرهِ من غيره فَهُو عله 
بك من تفسيك لأنّهِ يعلم ما سَيَكُونَ لك فى المستقبل وأنت لا غلم ماذا 
تكسي فنا كلمة ١‏ اعْلّم ؛ هنا اسم تفضيل ولقد تَحَاسَاهًا بعْضُ العلماء 
وفسّر « ألم » بعالم فقال : إن رَبك هو الم بن ضل عَنْ سبيلو وهو 
الم بالمهتدین © 7 انحل : ٠۲١‏ ] أى هو عَالِمٌ من ضّل عن سبيله ؛ قال : 
لأن « أعْلّم » اسم تفضيل وهو يقتضى اشتراك المفضّل والمفضّل عليه » وهذا 
لا يجوز بالنّسبة لله لكن « عالم » اسم فاعل وليس فيه مُقارنة ولا تفضيل وفسر 
أعلم « بعالم ») . 
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فنقول له : ما أجهلك بعك وما أجهلك بالقرآن ! الله يُعبّر عن نفسه 

فيقول ١‏ أعلم » وأنت تقول « عالم » وإذا قُسّرنا ألم بعالم فقد حَطَطْنًا من 
قَذر عِلْم الله لأن «عالم» يشترك فيها غير الله لكن « أعلم » مقتضاه أن 
لا يُسَاويه أحدٌ فى هذا العلم فهو أعلم من كل عالم وهذا أكمل فى الصفة 
بلا شك . ونقول له : إن اة العربية بالنّسبة لاسم الفاعل لا تمنع المُشّاركة 

فى الوصف لكن بالنّسبة لاسم الفضيل تمنع المُشاركة فيما دل عليه . ونقول 
اش : فى باب المقارنة لا بأس أن نقول « أَعْلّم ؛ بمعنى أن نأتى باسم التفضيل 
ولو فُرِضَ تُحلو المُفضّل عنه من ذلك المعنى كا قال الله تعالى : ( أَصْحََابُ 
لجنّة ومع حبر مسقا اخسن ميلا 4 1 الفرقان : 4؟ع فجاء اسم التفضيل 

مع أن المفضّل عليه ليس فيه شىء منه إطلاقا . 

فى باب التنزّل مع الخصم وححاجّته يجوز أن تأتى باسم التّفضيل وإن 

كان المُمَضّل عليه ليس فيه شىء ينه . قال الله تعالى : فو الله حير أم 
شر کون ) كل 035] ومعلوم أن ما يشركون ليس فيها خير . وقال 
يوسيف : ار باب رفون تحير أم الله الوَاحِدٌ القهار ‏ [ يوسف : ۳۹ ] 
والأثئاك ليس فيا خر فالخاضل أن نقول : إن « غلم ٠‏ الواردة فى كتاب 
اله يراد بها معناها الحقيقي . وَمَنْ فسّرها بعالم فقد أنحطأ من حيث المعنى 
ومن يت الل العررية أله فقول الولت اوهو أعلم يفيه عل 
ظاهرها . 

© يقول : ١‏ وَأْصْدَقٌ قيا » الله سبحانه أَصْدَقٌ قيا من كل قائل 
والصّدق مُطابقة الكلام للواقع ولا شىء من الكلام يُطابق الواقع ا يُطابقه 
كلام الله سبحانه وتعالی فكل ما أخبر الله به فهو صيدق بل أَصْدَقُ من كل 
قول . قال الله تعالى : 8 وَمَنْ أُصْدَق مِنَ الله قيلا  #‏ النساء : ٠١١‏ ] . 


e‏ : « وخسن عَدِيكاً مِنْ له » اخسن بن حَدِيثنا لأن ننه 
يضمن الحُسئن الفظى والمعنوى بخلاف الفصاحة فإله قد لا يفهم منها إلا 
عسن اللفة وإن كانت قد تشمل الحُسن المعنوى لكن إذا قلنا أحسن فهو 
اج اقول + اشن :يذل أفصح لأجل أن يشمل البلاغة وحسن المعنى 
وغير ذلك فاجتمع فى كلامه عز وجل أربعة أوصاف : - والصّدق 
والحسن والقصّد وحسن e a‏ الله : ف ين را 
َضِلُوا 4 ر الساء : ٠7+‏ ] ل بريد لله لي لَكمْ وَيَهْدِيَكُمْ سن الّذِينَ مِنْ 
کک نه ا اله عز ويل اراد يكلام ايان کف کے و 
كلام الله الأنواع الأربعة التى E‏ الخبر . إذا كان كذلك فاه يجب 
أن نقبل كلامه على ما هو عليه . ولهذا كان كلام المؤلف هذا توطئة لما سياق 
يجب أن نقبل كلامه وأن لا يلحقنا شلك فى مدلوله لأن الله لم يتكلّم بهذا 
الكلام أجل إضلال الخلق بل ين لمم وميديهم . وصدّر كلام الله عن نف 
أو عن غيره عن أعلم العلم ولا يمكن أن يعتريه خلاف الصّدق . ولا يمكن 
أن يكون كلامًا عيبا غير فُصيح وكلام الله لو اجتمعت الإنس والجن على 
أن يآتوا بمثله لما استطاعوا فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة فى الكلام وجب 
على الخاطب القبول على ما دل عليه . مثال ذلك : قوله تعالى مخاطبًا إبليس : 
0 ما مغك أن تمد لِمَا لت َد 4 ص : ۷٥‏ ] قال قائل : فى هذه 
الأية إثبات اليدين لله عز وجل يخلق ببما فثبتهما لأن كلام الله عر وجل 
صا عن عِلم وَيعْلم ع وجل أن له يدين وصدق و کلامه اخسن الكلام 
وأفصَحه وأيينة ولا يمكن أن يكون يعلم أنه يس لَهُ يدان لكن أراد من الاس 
أن يعتقدوا ذلك فيه وليس فيه ولو فرض هذا لكان مقتضاه أن القران ضلال 
حيث جاء بِوَضْف الله بما ليس فيه وهذا ممتنع فإذا كان كذلك وجب عليك 
أن تؤمن بان لله تعالى يَدَيْنَ اثنتين يخلق بهما خلق بهما آدم . وإذا قلت : 
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المراد بهما التعمة أو القدرة قلنا : لا يكن أن تقول هكذا إل إذا اجدرات 
غلك ووضفت كلؤمه باد الاوضات لار اتی ھی ضيد ما قُلنا أو 
بها جميعًا فنقول : هل الله عز وجل حينا قال : 8 بِيّدَكٌ * عالم بان له يدين ؟ ' 
فإذا قال : عالم . فقل هل هو صادق ؟ فسيقول : هو صادق بلا شك ولا 
يستطيع أن يقول هوغير صادق ولا أن يقول عبر بهما وهو بريد غبرهما ع 
وعجرًا ولا أراد من خلقه أن يؤمنوا بما ليس فيه من الصّفات إضلالا لهم 
إِذَا ما الذى يمنعك أن تثبت لله اليدين ؟ أنت إذا قلت خلاف ذلك ققد 
تر لك اجيم ال ساقت a‏ المُضادة لما قلنا وهي الجهل أو الكذب 
أو العى 1 سوء الإرادة فاستغفر رب ونب إليه وقل آمنت با أخبر الله به 
عن فسه لأنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيا وَأحسن حَدِيئًا من غيره 
وسن إرادة من غيره أيضًا . 

© وهذا المؤلف - رحمه الله - أتى بهذه الأمور الثلاثة ونحن نزيد الأمر 
الرابع : وهو « الإرادة » إرادة البيان للخلق وإرادة الهداية لهم وهذا مَوجود 
فى القران : ن الل لك ان تَضِلُوا © [ النساء : ٠۷١‏ ] . 


تنا ¥ نا 


هذا ما أخبر الله به عن نفسه بكلامه الذى هو جامع للكمالات الأربع 
فى الكلام . أما ما أخبرت به الرّسل فقال المؤلف : 
١-8‏ رس صَادِقون مَصِدُوقُون بخلاف الْذِينَ يَقَولُونَ عَلَيِْ ما 
لا يمون : 

حح الشرح ص 

« ثم رسلَهُ صَادِقُونَ مَصدُوقون )© الصّادق : المخبر بما طابق 
الؤاقع . كل الرسل « صادقون » ولكن هنا مسألة : لابد أن يثبت السند إلى 
لرَسْل عليهم السلام فإذا قالت الهبود : قال موس كذا وكذا فلا نقبل حتى 
تعلم حجة سنه إلى مُوسى . إذا قالت النّصارى : قال عيسى كذا وكذا . 
فلا تقبل حتى نعلم صيِحّة السند إلى عيسى . وإذا قال قائل : قال محمد رسول 
الله كذا وكذا . فلا نقبل حتى نعلم صِحّة السند . لكن إذا وصل إلى الرسول 
انتهى الأمرُ . سه صّادقون فيما يَقُولون فكل ما يخبرون به عن الله وعن 
غيره من مخْلُوقاته فهم صادقون فيه لا يكذبون أبدًا ولهذا أجمع العلماء على 
أن الرسل علهم الصلاة والسلام معصومون من الكليب ) مَصدُوقون أو 
مرن » ما على نسخة ٠‏ مصدوقون » فالمعتى أن ما اوسن إل فهو صِدّق 
والممصدوق الذى أخبر بالصّدق . والصّادق : الذى جاء بالصّدق ومنه قول 
الرسول عليه الصّلاة والسلام لأبى هريرة حين قال له الشيطان : إنك إذا 
رات الک مي م يرل عَلَِكَ بن الله حافظ ولا يربك شيِطَان حَنَى 

. قال لَه : ٠‏ صَدَقَكَ وَهُو كَذُوبٌ » يعنى أخبرك بالصّدق . فالرسل 

تعلو فوت + كل نا آوچ الي فهو ا ملا لك بين الذى أرسلهم 
ولا كَذْبهم الذى 0 إلهم وهو رل عليه ا والسلام ‏ إِنَّهُ مول 

) وفي نسخة : « مصدّقون » . 
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سول كزع ذى قو عند ذى اعرش مكين مُطَاع ابيق 4 [ التكوير : 
۱۹ نوع -وعشتقون مھ أنه عن عل ای تصديقهم . وعلى هذا 
يكون مُصَّدّقون شرعًا يعنى يجب أن يصدّقوا شرعًا فمن كذب بالرسل فهو 
اف وور أن يكون می مدرد ل وچ آخر أى أن الله تعالى صدّقهم 
ومعلوم أن الله تعالى صدّق الرّسل صدّقهم بقوله وبفعله اَم مول فان الله 
قال لرسوله محمد عليه الصّلاة والسلام : «٠‏ لكنّ الله شد يما أنزل إلَيِكَ » 
[النساء : ٠٠١‏ ] وقال : 88 والله يعْلم إِنْكَ َرَسُولَةُ 4 [ المنافقون : ١‏ ] فهذا 
تصديق بالقول . 

ا تصديقه بالفغل فباتمكين له وإظهار الآيات فهو ياتى للئّاس يدعوهم 
إلى الإسلام فإن لم يُقبلوا فالجزية فإن لم يُقبلوا امنتباح دماءهم ونساءهم 
وأموالهم والله تعالى يكن له ويَفتّح عليه الأرض أرضًا بعد أرض حتى بلغت 
رسالته مشارق الأرْض وَمَعَارِبها فهذا تصديق من الله بالفعل ذلك اسا 
ما يجريه الله على يديه من الآيات فد له ينوا انت الآيات شرعية 
أم كونية فالشرعية كان دائمًا يُسكل عن الشىء وهو لا يعلمه فینزل الله 
الجواب  :‏ وَيسْعُوَكَ عن الرروح. قل روح مِنْ أمْر ری # [ الإسراء : ۸١‏ ] 
إذا هذا تصديق بأ رسول ولو كان غير رسول ما أجاب الله ا يسغلوئك 

عن الشَهْرٍ الحرام قال فيه قل قال فيه فيه كبِيرٌ وَصَدّ عن سَبيل الله وكفرٌ به 
والمسجد الحرام حراج EE‏ [ البقرة : ۷ م فالفتوى 
« فل قال فيه » ... إن فهذا تصديق من الله عر وجلل . والآيات الكونية 
ظاهرة جدًا وما أكثر الآيات الكونية التى أيد الله بها رَسُوله سَّوَاءٌ جاءت 
لست أو لغين سب “هذا معروف: فى السيرة:. 

فهمنا من كلمة « مُصدَّقون » أنهم مُصَدَّقون من قبل الله بالآيات 
الكونية والشرعية . مصدّقون من قبل الخلق أى يجب أن يُصّدّقوا » وقلنا ذلك 
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لأن من الناس من صدّق ومن الناس من لم يصدق لكن الواجب التُصديق . 
آم مصدوقون فله معنى واحد فقط هو اث ابروا بالصّدق . 

© قال : د بخلاف الْذِينَ يَقُوُون عليه مالا َعْلمُونَ » فهؤلاء كَاؤِيُون 
أو ول َولاءِ ضَالُون لاهم قالوا ما لا يَعْلمون . وكأن المؤلف يشير إلى 
انر اتيت 0د ادر لحرن es RN‏ 
قالوا أنه لم يرد كذا وأراد كذا فقالوا بالسسّلب والإيجاب ما لا يعلمون . ماد 
ل 
ثم قالوا : والمراد بالوجه الثُواب فقالوا على الله ما لا يعلمون فى الإيجاب فقالوا 
على الله ما لا يعلمون من وجهين . هؤلاء الین يقولون على الله مالا يعلمون 
لا يكونون صادقين ولا مَصدُوقين ولا مُصدّقين بل قامت الأدلة على أنهم 
كاذبون مكذوبون با أوحى إلمهم الشّيطان . 


¥ # اس 


٠‏ - « وذا قال سبحانه وتعالى: 48 س سبَحََرَيَكَ رب لمرو عَمَايضِنُونت 
وسم ارسیت وا ولْلَمْدٌ رييب »4 [ الصافات : ۱۸۲-۱۸۰ ]) 


حح الشرح ص 
سبق معنى النّسبيح وهو تنزيه الله عن كل ما لا يليق به . 
© وقوله : « ريك » أضاف الربوبية إلى محمد عله وهى ربوبية خاصة 
من باب إضافة الخالق لق إلى الحلوق . وقوله : «( رب العزة ) من باب إضافة 
اوو إل الصّفة . ومن المعروف أن كل مَرْبُوب مخلوق وهنا « رَبٌ 
العزة » عزة الله غير مخلوقة لأمها من صفاته فنقول : هذه من باب إضافة 
ل ا ا ل اي ل للف 


© وقوله : SE anl‏ 
المؤلف ١‏ وَسَلَامْ عَلَى المُرْسَلِينَ » : أى : على الرسل . 

© ثم قال : « وَلَلَمَدُ ا يدهز ويا بعد أن أله 
نفسه لأن فى الحمد كال الصّفات وف التُّسبيح : تنزيه عن العيوب فجمع 
فى الآية بين التنزيه عن العيوب بالنّسبيح وإثبات الكمال بالحمد . 


بيد ¥ تنا 


2 راق ا و‎ Ia 
و فسح سه عَم وَصَفَهُ به الخالفون للرّسل وَسَلم على‎ -١ 
. » المرسّلين لِسّلامّة ما قالوه من التّقص والعيب‎ 


وبقى أن يقال : وحَمِدٌ نفسه لكمال صفاته الّسبة لنفسه وبالنسبة 
لرسله فإنَّه سبحانه محمود على كمّال صفاته وعلى إرسال اسل لما فى ذلك 
من رحمة الخلق . 


#ا#انه# 


ذه ل يلھ ى م امه م 


١-5‏ وهو سبحا قد جَمَعْ يما وَصّف وَسَمّى به سه ين الى 
دم الشرح ہے 

أى أن صفات الله عز وجل قسئمان : صفات مثبتة » وصفات مئفيّة 
وعليه فنستفيد من كلام المؤلف أن الصّفات قسمان : 

. » صفات مُثبتة : وتسمّى عندهم « الصفات البوتية‎ - ١ 

۲ - وصفات منفيّة : ويسمونها « الصّفات السّلبية » من السلب وهو 
النفى . ولا حرج من أن نسميها سلبية وإن كان بعض النّاس توقف وقال : 
لا نُسميها سلبية بل نقول منفيّة . 


(-) قال الشيخ ابن باز: ١‏ طريقة الكتاب والسنة فى أسماء الله وصفاته : الإثبات المفصل 
والنفى اتجمل » فقد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفى المجمل مثل قوله تعالى : #8 ليس 
كمثله شىء © [الشورى : ١١‏ ) » $ لم يكن له كفوا أحد © [الإعلاس : + ] » # هل تعلم له سميا » 
[هريم :5ع وكذلك قوله فى حديث اب موسی : «إنكم لا تدعون أصم ولاغائبًا » فى حكم 
النفى المجمل » لآن الصمم والغيبة تتضمُنان نفى نقائص كثيرة تلزم من صفتى الصمم والغيبة » 
لأن الأصم هو الذى لا يسمع ولا يصلح أن يكون إلا لهذا النقص العظم الذى يلزم منه عدم - 
لم١١‏ 


فنقول : ما دام السّلب ف اللغة بمعنى النفى فالاختلاف فى اللفظ 
ولا يضر . فْصِمَاتٌ الله عَرّ وجل قسمان : ثبوتية وسلبية أو إن شعت فقل 
مقبتة ومنفية والمعنى واحد . 

فالخبتة : كل ما أثبته الله لنفسه فهو صيقَة كال ليس فيه نقص سواءً 
دَالَاً على اقثيل لأن الممائلة للمخلوق نقصٌّ وإذا فهمنا هذه القاعدة عَرَفنا 
0 1 : : : 1 4 ا وة . 
ضلال اهل التُحريف الذين زعموا أن الصفات المثبتة سملم التمثيل ثم أخذوا 
ينفونها فِرارًا من التّمثيل . ومثاله : قالوا لو أثبتنا لله وجهًا لِمَ أن يكون مُمَائلا 
لاوجه الخلوقين وحينئذ يجب اویل مَعِنَاةُ إلى مَعَنّى آخر ا إلى الوجه 
الحقيقى . فنقول هم : کل ما ثبت الله لنفسه من الصفات فهو صفة كال 
ولا يمكن ایا أن يكون فيما أ به الله لنفسيه من الصفات نص ولكن إذا 
قال قائل : هل الصّفات تو ا او هئ الجتبادية بمغى اله بض 
كور ل 

فالجواب أن نقول : إن الصفات ت توقيفية على المشهور عند أهل العلم 
كالأسماء فلا تصف الله إلا بما وَصّفَ به فسه وجينعذ نقول الصّفات تنقسم 
إلى ثلاثة أقسام : صفة كال على الإطلاق » وصِفَةٌ كال بقيد وَصِفَةٌ فص . 

© أما صِفَةُ الْكَمَال على الإطلاق : فهى ثابتة لله عر وجل كالتكلم 
والفعًال لما يريد والصانع وَغير ذلك . 
© أمّا صفة كال بقيد : فهذه لا يُوصف الله بها على الإطلاق إلا مُمَيدَا 

مثل المكر والخداع والإستبزاء وَمَا أشبّه ذلك فهذه صفاتٌ كمال بيد إذا 
= ماع دعاء الداعين وأصوات الحتاجين وغير ذلك من النقائص كا أن الغيبة يلزم منها عدم اطلاعه 
على أحوال عباده وعدم علمه با ينبغى أن يعاملهم به ونحو ذلك ۲ 1. ه 


۱۰۹ 


كانت فى مُقابلة من يفعلون ذلك فهى كال وإن ذكرت مُطلقة فلا تح 
بالنسبة لله عر ا ولهذا لا يَصِح إطلاق وَصفه بالماكر أو المستهزىء 
أو الحَادع بل تُقَيّد » فتقول ماكر بالماكرين » مستهزىءٌ بالمتافقين » خادع 
للمنافقين كائد للكافرين فَمَيْدُها لأنها م تأت إلا مُمَيّدة . 

© الثالث : ما دل على نص : فهذا لا ترصف الله به طلقا وبأ حال 
من الأحوال كالعاجرٍ والخائن الغ والأصَهُ فهذا لا يوصف الله به 
مطلقًا ؛ لأنه لقص على الإطلاق فلا يُوصف الله به على الإطلاق وانظر إى 
الفرق بين خادع وتان . قال الله تعالى : © إن المُتافقِينَ يُحَادِعُونَ الله وَهُوَ 
ححَادِعَهم © [ النساء : ٠٤١‏ ] لكن قال : « وَإن يُريدوا ياك فقذ تاوا الله 


- E 


من قبل فا فامكن منهم 4 [الأنفال : : ۷١‏ ولم يقل « فخانهم » لأن الخيانة 
خداع فى مقام الإثهان والخداع فى مَقَام الائئان لقص وَليْس فيه مَدْحّ أبدًا 
وهذا يقال الحزبٌُ مُدْعة » وذكروا عن على بن أنى طالب رضى الله عنه أنه 
لا حرج إليه عَمُرو بن ود لِيبّارزه صَاحَ به على فقال : ما حرجت لأبارز 
شخصين أو قال رَجُلِين فعمرو بن ود ظن أن أحدًا من الناس لحه فالتفت 
وما التفت ضربه بالسيف حتى ترّل رأسه فهذا خداع فى مام الخداع فما 
التمننى حتى أئمنه . ل 

فإذا صفات لقص مُنْفية عن الله مُطلقا . والصّفات المأخوذة من 
الأسماء ھی کال بكل حال ويكون لله عر وجل قد صف بمدلوها فَالسمعٌ 
صف كال دَلْ عليها السّميع فكل صفَةٍ دلت عليها الأسماء فهى صفَةُ كمال 
5ه عل سيل اولاق وميد كلها دكا فصلا لاله ارون يرا a‏ 
وغيرها تنقسم إلى الثلاثة أقسام التى سلف ذكرها . وهذا لم يسم الله نفسه 
بالمتَكا مع أنه بتکم لأن الكلام قد يكون خيرًا وقد يكون شرًا وقد 
لا يكون خيرا ولا شرا . فالثرٌ لا بسب إلى الله واللْغو كذلك لا بسب 
أل الل لاف متف راي تيت إليهاوطكا م س ت بالكل كن را 
١١‏ 


ما وصفها الله عز وجل : وَللَه الْأَسْمَاءُ الْحْسْتَى # [ الأعراف : ٠۸١‏ ] 
فليس فيها أى شىء من النقص وهذا جاءت باسم التفضيل المطلق إذا قال قائل : 
فا الفتنات ,اام فنا هق الطريق انات الفتفة 6 سا تقول أن 
الصفات توقيفية ؟ 
فنقول : هناك عِدَّة طرق لإثبات الصفة : 
الطّريق الأول : من خلال الأسَْاء ؛ لأن كل اسم فهو متضمن إصيفة 
بد لاود بر : إن كل اسم من أسماء الله دال على ذاته وعلى الصّفة 
الى اشی نبا 
ثانا : أن ينص على الصّفة مثل الوَجَهُ وَاليَكين ن والعيتين وما شه ذلك 
فهذه بنَصّ من الله عر وجل » ومثل الانتقام » فقال عنه تعالى : إن الله 
عَزِيرُ 5 انتقام © [ إبراهم : ۷ ] ولهذا ليس من أسماء الله المنتقم خلافا لل 
يُوجد فى بعض الكتب لأن الانتقام ما ججاءت إلا عَلَى سبيل الصف أو اسم 
الفاعل مُقيّدَا كقوله : ل إِنَا مِنَ المُجْرِمُونَ مُنتقمُون #» [ السجدة : ٠۲‏ ] . 
الطريق الثالث : أن رحد من الفعل مغل المُمَكَلْم فنَذُها ِن (٠‏ كلم 
الله موس ككليماً © [الساء: ٠١١‏ ] . 
هى الطرق التى تُتْبَتُ بها الصفة وَيناءً على ذلك نقول الصفات 
yT‏ 
© وقوله : « بين النفى والإثبات » : الصّفات المنفيّة عن الله عر وجل 
كثيرة ولكن الإثبات أكثر ؛ لأن صفات الإثبات كلها صِفاتُ کال وكُلّما 
تَعَدّدت وَتَتَوّعت ظهر من كمال الموصوف ما هو أكثر . وصفات النفى قليلة 
وَهذا نجد أن صفات التّمى تأتِى أَحّْانا عامّة غير مُخَصّصة بصفة مُعيّنة › 
والمخصّص بصفة مُعيّنة لا يكون إلا فى إحدى, حالين : 
11۱ 


- إِمّا تكذيب المدّعين لانُصاف الله بهذه الصّفة التى تفاها عن نفسه . 

- وَإمّا توهم هذه الصّفة فيدفع الهم . 

فالقسم الأول : كقوله تعالى : [ لَيْسَ كله شىء وهو السّميعُ 
البصير 4 [ الشورى : ١١‏ ] قال : ليس كمثلة شىء فى قذرته وسمعه وَبَصّره 
زک رر کت وراك م تا فلم ال بل قال : فليس 

كمثله شىء 4 .نهدا عام . وهذا الى امجمل يذل على كال مُطلق ل ليس 
كبكله : شَىءٌ » فى كل كال . أما إذا كان ممصا فلا تكاد تجده إلا فى حالين 
أذ مكود .اودكا ٠‏ .علدا لكا رن سرون LE‏ 
من وَلَدِ 4 [اللؤسون : ٩١‏ ] ردا لقول من قال إن لله ولا . وقوله : 9 لَمْ 
يلذ وَلْمْ يولد © [الإخلاص : +ع كذلك . 

ا : فمثل قوله تعالى : ل ولذ حلفا السّمُوات والْأَرْضَ 
َم بَينّهُمَا فى مي ايام وما مسا من لوب © رق : ۸ لأنه قد يقول 
لذن الذى لا مدر اله حى كذره هذه السموات العظيمة والأَرَضُون العظيمة 
إذا كان خلقها فى ميئّة يام فسيلحقه التّمب فقال : وَمَا مستا من لوب » 
[[ق : ممع أى : من تعب وإعياء . عليه تقول : إن هذا التفصيل ف النّفى 
علا وخم وَاهمٌ بأن الله سبحانه وتعالى تعب وأعيى فنفى الله عز وجل ذلك . 
وهناك معنى ثالث : وهو تهديد الكافرين فى مثل قوله تعالى : ل وما الله يعافل 
عَمّا يَعْمَلُونَ » ر ابقرة : 144 ] وما أيه ذلك . بین بهذا أن النّمى لا يرد 
فى صيفات الله عز وجل إلا على سبيل العُموم أو على سبيل الخصوص بسبب 
لأن صِمَات السّلب لا تتضمن الكمال إلا إذا كانت متضمنة لإثبات وهذا 
له لاس و ل عه ا 
فقوله : فإ مَا مَسنا من لَعُوبٍِ 4 متضمن كال القوة والقدرة » وقوله : 


1۲ 


« وَلَا يَظلِمُ رَبّكَ أَحَدًا # ر الكهف : 44 متضمن لكمال العدل : ف وَمًا 
الله بعافل عَما تَعْمَلُونَ 4 [ البقرة : 0 ع لكمال العلم والإحاطة ولم جرا . 
فلابد أن تكون مُتَضّمّنة لثبوت » وذلك ابوت » هو كال ضد ذلك المنفى 
وإلا لم تكن ذخا . ولا يوجد ف الصّفات المنفية عن الله فى مُجرّد ؛ لأن 
الف ارو عله الق ل يم فاد تفن تلخ رل اء لان قد 
يكون للعجز وقد يكون لِعَدم القابلية . 

فمثاله للعجز قول الشاعر : 
لَه لا يرون بزو ولا يظلمُون الاس حَبّة زول( ٠١‏ 

ومكاله لِعَدم القَابلية : أن تقول إن جدارنا لا يَظلم أحدًا . 

والواجب علينا نحو هذه الصّفات التى أثبتها الله لنفسه والتى نفاها أن 
تقول متمعنا وَصَدقنا وَآمنا . هذه هى الصّفات فيها قبت وفيا فى . 
الأسماء فكلها مُتُبتة ا 0 
ومنها ما يدل على معتى سى وهذا هو مورد القسم فى الى والإثيات بالنّسبة 
لأسماء الله . فمثال التى مدلولحا إيجابلى كثير ومثال التى ملفا سلیی 
« السّلام ) . ومعنى السّلام : قال العلماء معناه : السام من كل عيب . ! إذا 
فمدلوله سَلبى بمعنى ليس فيه نقصّ وَلَا عَيْبّ . وكذلك القدُوس E‏ 
من مَعْنى « السلام » لأن معناه المُرّه عن كل نقص وَعَيْب . فَصّارت عبارة 
المؤلف مّليمة وصحيحة وهو لا يريد بالنسبة للأسماء أن هناك أسماءُ منفية ؛ 
لأن الاسم المَنْفِى لَيِْسَ باملم لله » لكن مُرَاده أن مَدْنُولات أُسْمَاء الله ثبوتية 
وَسلية . 
)١( 20‏ البيت للنجاشى » واسمه قيس بن عمرو بن مالك من قصيدة يهجو بها بنى العجلان . 
راجع : الشعر والشعراء ص (۳۲۹) . 
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۴ - « قلا عُُول لأهْل السمّةٍ والجماعة عَمًا جَاءَ به المرسَنُونَ فإله 
الصراط المُستقيم ميراط الذي أنقم الله عليه من لين والصديقين 
والشهداءٍ والصّالحين » . 
دم الشرح ج 

© قال المؤلف : « فلا عُدُولٌ لأهل السنّة وَالجَمّاعة عَمَا جَاءَ به 
المُْسَلُونَ » العُدول : معناه الإنصراف والإنحراف » فأهل ا الات 
لا يمكن أن يَعْدلوا عمًا جاءت به الرسل . وإنما جاء المؤلف بهذا النفى ليبين 
نهم لكمال اتباعهم رضى الله عنهم لا یکن أن يعوا عمّا جاءت به اسل 
فهم مستمسكون تماما وغير مُتحرفين إطلاقا عمّا جاءت به الرّسل بل طريقتهم 
أنهم يقولون “معنا وأطعنا فى الأحكام وسمعنا وصدّقنا فى الأخبار . 

© وقوله : ٠‏ عَمَّا جاءَ بو المرسلون » : ما جَاءَ به محمد عليه الصّلاة 
والسلام واضحٌ أننا لا نعدل عنه لأنه خاتم الثبيين وواجب على جميع العباد 
أن يتبعوه . لكن ما جَاء عن غيره هل لأهل السسّنة والجماعة عدول عنه ؟ 
لا عدول هم عنه أن ما جَاء عن الرسل عليه الصّلاة والسّلام فى باب الأخبار 
لا يختلف لا نهم صّادقون ولا یکن أن ينسح لأنه خبر فكلما أخبرت به الرّسل 
عن الله عز وجل فهو مقبول وصدق ويجب الإمان به . مثا : قال موسى 
لفرعون لما قال : ا مَا بال امرون الأول قال لھا عند ری فى كتاب 
لا يَيلُ رب ولا سی © رط : ١‏ ] فنفى عن الله الجهل والّسيان فنحن 
يجب علينا أن نصدق بذلك لأنه جاء به رسول : 3 قال فمن رَبُكُمَا یا مُوسَى 
قال رَيُنا الى أغطى كل شىء حل م هَدَئى 4 رط : ۰۹ ] فلو سألنا 
سائل : من أين علمنا أن الله أغطى كل شىء تلق ؟ فنقول : من كلام موسى 
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فنؤمن بذلك ونقول أعطى كل شىء خلقه اللّائّق به فالإنسان على هذا الوجه » 
والبعير على هذا الوَّجه » والبقرة على هذا الوجه » والضأن على هذا الوجه » 
ثم هدى كل مخلوق إلى مَصّالحه ومنافعه . فكل شىء يعرف مُصّالحه ومنافعه 
فالفلة فى ايام الصيف تدّخر قوئها فى جُحورها » ولكن لا تدّخر الحب كا 
هو » بل تُقَطّم رؤوسه لتلا ينبت لأنه لو تبّت لمَسمّد علييا وكذلك لكى تأكله 
بسرعة » وإذا جاء المطر وابتل هذا الحب الذى وضعته فى الجحور فإنها لا تبقيه 
ب كله العفن والرّائحة بل تنه حارج جُحرها حتى نيس من الثّمس والْرَيح 
ثم تدخله . 

© وقول شيخ الإسلام - رحمه الله -: « عَمّا ا به المُرسلُون » هل 
يشمل هذا الأحكام أو أن الكلام الآن فى باب الصّفات ؟ إن نظرنا إلى عموم 
اللُفظ قلنا يَشْمَلُ الإخبار عن الله وعن ع اليوم الآخر والأحكام وإن نظرنا إلى 
السياق قلنا القرينة تقتضى أن الكلام فى باب العقائد وهى من باب الإخبار . 
ولكن نقول : إن كان كلام شيخ الإسلام - رحمه الله تا خاصا بالعقاقد فهو 
خاص وليس لنا فيه كلام وإن كان عامًا فهو يشمل الأحكام › والأحكام 
التى للرسل السّابقين اختلف فيها العلماء عل هي اجكام 0 ]ذال زر كرما 
بخلافها أو ليست أحكامًا لنا ؟ والصّحيح أنها أحكامٍ لنا.وأن ما ثبت عن الأنبياء 
السّابقين من الأحكام فهو لنا إلا إذا وَرَدَ شرعنا بخلافه فإذا وَرَدَ شرعنا بخلافه 
6 : السّجود عند التحية جائز فى شريعة يُوسّف وَيَعقوب 

ييه . لکن فى شريعتنا حرم . كذلك الإبل حرام على الممود  :‏ وَعَلَى الَذِينَ 

عو حرا ل ى ر »اده : 145 ] ولكن فى شريعتنا خلال . فاا ْ 
يمكن أن نحمل كلام د شيخ الإسلام - رحمه لله - على أنه عام فى الأخبار 
اكا وان تقول : ما كان فى شرع الأبياء من الأحكام فهو نا إلا بدليل 
ولكن يبقى النظر كيف نعرف أن هذا من شريعة الأنبياء السّابقين ؟ 


١١ 


نقول لنا فى ذلك طريقان : الطريق الأول : الكتاب » والطريق الثّان : 
السمنة . فما حكاه الله فى كتابه عن الأم السابقين فهو ثابت . وَمَا حك 
ایی مله فيما صّحّ عنه فهو أيضًا ثابت . والباق لا نُصَدّق ولا تُكَذْب 
إلا إذا رَد شرعنا بتصديق ما تمل أهل الكتاب إن دته لا لهم ولكن 
لِمَا جاء فى شريعتنا » وإذا ورد شرعنا تكذيب أهل الكتاب فلا تكَذبه , 
لأن شرعنا كي فالنصاری يزعمون بان المسيح ابن الله نقول كذب » 
واليبود يقولون عزير بن الله نقول : هذا كذب . 


إذا : الأؤلى أن نحمل كلام المؤلف على أنه عام . 
© قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: « فإ الصراط امسق ؛) فإنه : 

الضمير يُعُود على ما جاءت به الرّسل . ومكن أن يعود على طريق أل ال 
والجماعة وهو الاتّباع وعَدَمٍ العدُول عه فما جاءت به الّسل وما ذهب إليه 
هل السنة والجماعة هو الصّراط المستقم . 

صراط : على وزن فعال بمعنى مصروط مثل فراش بمعنى مَفروش . 
وراس بمعنى مغروس فهو بمعنى اسم المفعول . والصراط إنما يقال للطريق 
الواسع المستقم مأخودٌ من الزرط وهو التراجع ؛ لأن الطّريق إذا كان واسمًا 
اک : يقولون فى تعريفه : كل طريق 
راع اين ب مود ولا رول وا اعوجاع . إذا : الطريق الذى جاءت 
به الرسل هو الصّراط المستقبم الذى ليس فيه عوج ولا أمن طريق مستقم 
ليس فيه انحراف میا ولا شيمالا « وان ذا صرَاولى مستتقيماً ابوه 4 
ا : ٠٠١‏ ] وعليه فيكون « المستقم » صفة كاشفة شفة على تفسيرنا الصّراط 
باه الطريق و سع الذى لا اعوجاج فيه لأن هذا هو المستقم . أو يقال : 
إنها صفة مقيد مقيّدة ؛ لأن بعض الصّراط قد يكون غير مستقم ا قال تعالى : 
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$ فاهدُوهم إلى صراط الججم . وَقَفُوهمُ إِنْهُمُ مُسئولون © [ الصافات : 
۴ ] وهذا الصراط المستقم . 
© قال المؤلف : « صراط الّذين عَم الله عَلَيهم من اين ر الصديقين 

زالشهداء لصحي ؛ راط انين أنمم لله عم : أك لهم وأا 
إلههم لاأ نهم سالکوه فهم الذين يمشون فيه کا أضافه الله إلى نفسه أحيانًا 
( ريك ل هی إلى صِرَاطٍ مُسْتقيم صراط الله الّذِى لَه ما فى السسّمُوَات وَمَا 
ف الأزض [ الشورى : »۳ه ع باعتبار أنه هو الذى شرعه ووضعه لعباده 
وانه موصل إليه . فهو صراط الله تعالى باعتبارينٍ وصراط المومنين باعتبار 
0 راط اله باارين ها أنه َه اده وه موصل إل . وصراط 

اه : «الدين أنعم الله علييم التعمة : كل فضل وإحسان من الله 
عر و عل بعل عاد مهو بعمة و لا با ِن نعمة فَهُو ين الله » نعم الله 
قِسمّان : عَامة وَخاصة . والخاصّة أيضًا قسمان: ET E‏ 


© فالعامة : هى التى تكون للمومنين وغير المومنين . وهذا لو سألنا 
0 لله على الكافر نَعُمة ؟ قلنا aa‏ ا 

تقوم به الأبدان لا ما صلح , نفد الأكيان مثل الطّعام والشتراب والكسوة 
0 وَمَا أشبّه ذلك فهذه يدخل فيها المؤمن والكافر . 

© والنعمة الخاصة : ما تصلح به الأذيان من الايمان والعلم والعَمّل 
الصاح فهذا خاص بالمؤمنين . 

E Ss 
واستمع إلى قوله تعالى : 9 وَأرَلَ الله عَلَيِكَ الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَعَلْمَكَ ما‎ 
فهذه التُعمة‎ ] ١١١ : َم تكن تَعْلَمَ وَكَانَ فَضْل الله عَلَيِْكَ عَظِيماً © [ الساء‎ 
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التى هى أتحصٌ لا يلحت المؤمنون فيها اليين بل هم دُونهم . 

وقول المؤلف : « صراط اللو العم علي لحي ر تعالى : 
© اهْدِئا الصراظ المُسْتَقِيمَ صراط الذِينَ انعَمْتٌ ك عَلَيهُمْ © [ الفائعة : [Ya‏ 
فمن هم ؟ فسرها تعالى بقوله : 3 ومن بطع الله وَالرسُول فَأَوْلِكَ مَعَ الَذِينَ 
ٍ! نعم لله ليم من الي وَالصدذيقينَ وَالشهَدَاء وَالصّالحِينَ © [ النساء : ٠١‏ ] 
١‏ فالنبيون هنا : كل من أوحى اله إلهم ونم فهو داخل فى هذه الآية فيشمل 
٠‏ اسل . والرسل أولوا e‏ أولى عزم على قول الجمهور فهنا نيون 
ورسل وذووا عزم من الرسل . كلهم داخلون فى قوله تعالى : فََوْليِكَ 
مَعَّ الْذِينَ نعم لله علَيهِمْ مِنَ اَن ر الساء: +ع لأن كل رسول نبى 
وليس كل نبى رسولا . وعلى هذا فيكون التبيون شاملا للرّسل أولى العزم 
وغيرهم وَشاملا أيضًا للنبيين الذين لم يُرسلوا وهؤلاء أعلى أصناف الخلق . 

ثانا : الصديقين جمع صدّيق على وزن فعٌيل كسكير وسكيت وما أشبه 
ذلك فهو صيغة مبالغة فمن هو الصدّيق ؟ أحسن ما يُفسّر الصّديق بقوله 
تعالى : 3 َال جاء بالصذق وَصَدّقَ به ي [ الزمر : ٣۳‏ ] وقال تعالى : 
ل وَالْذِينَ منوا بالله ورسلة اوليك هم Cl‏ [ الحديد : ٠۹‏ ] فمن 
حقق الايمان ولا ي يتم تحقيق الايمان إلا بالصّدق والتصديق . 

الصّدق فى العقيدة والاخلاص وهذا ایت ها يكن عا فال 
بعض السّلف : « ما جَاهَدْتُ تفسى عَلَى شىء مُجَاهَدَئُها عَلَى الإلحلاص » 
فلابد من الصّدق ف المقصد وهو العقيدة والإخلاص لله عز وجل . 

صدق فى المقال : لا تقول إلا ما طابق الراقع سسَواءٌ على نفسه أو على 
غَيّْره فهو قائم بالقسط على تفسه وعلى غيره إن و ا وأخته . 


صادق ف الفعال : وهى أن تكون أفعاله مطابقة لما جاء به النبى عل 
وَين صق الفعال أن تكون نابعة عن إخلاص فإن لم تكن نابعة عن إخلاص 
لم تكن صادقة ؛ لأن فعله يُخالف قوله . فالصّدّيق إذا : مَنْ صَدّق فى معتقده 
وإخلاصه وإرادته وف مقاله وف فعاله وأفضل الصّديقين على الإطلاق أبو بكر 
رضى الله عنه لأن أفضل الأم هذه الأمّة وأفضل هذه الأمّة أبو بكر رضى 
الله عنه . 

انديفي وة بكرن ال حال وا ال :الله تال ى عنس 
ابن مرم : ل واه صِدَّيقَة # [ الائدة : ٠٠‏ ] ويقال : الصّديقة بنت الصّديق 
عائشة رض اله نبا والله تعالى يمن عل :من يشاء من عباده ؛ 

أمًا الشهداء : فهل هم الذين قتِلوا فى سبيل الله لقوله  :‏ والشَهَداء 
عند رهم لَه رُم وَتُورُهُمْ 4 [ الحديد ۰ أو أنهم العلماء لقوله تعالى : 
فو شهد الله انه لا إله N‏ وارلا الجلم # [آل عمران : ۱۸ ] 
فجعل أهل العلم شاهدين بما شهد الله لنت لنفسه » ولأن العلماء يشهدون لارسل 
بالببلاغ وعلى الأمّة بالتليغ . لو قال قائل : اجعلوا الآية عامّة لمن قتلوا فى 
سبيل الله ومن ومهم الله للعلم ؟ قَنُوافقه عَلَى ذلك لأن اللفظ صالح للوجهين 
ولا يتنافيان فيكون شاملا للذين قتِلوا فى سبيل الله وللعلماء الذين شهدوا لله 
بالوحدانية وشهدوا لنّى عله بالبلاغ وَشَهدوا على الأمّة بأنها بلغت . 

مأ الصّالحون : فإنه يشمل كل الأنواع اللاثة الستّابقة وَمّن دونهم ف 
المرتبة » فالأنبياء صا حون والصّديقون صالحون والشهداء صالحون » لكن 
المرتبة الأخيرة نقول هم صالحون ولا نقول شهداء ولا صِدّيقون » فمن هم 
الصّالحون ؟ هم الذين قَامُوا بحق الله وحق عباده » لكن لا على المرتبة السابقة 
والثّبوة والصّديقية والشّهادة فهم دُونهم ف المرتبة هذا الصّراط الذى جَاءَت 
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به اسل هو صراط هؤْلاء الأصئّاف الأربعة فغيرهم لا يمشون على ما جاءت 
به الرسل . 


1۰ 


فصل 
آيات الصّفات 
aa.‏ وص للد ب نس ل ور 
الإلحلاص التى تَغْدِل ثلث القران حت يقول ن لفل هو أله كد 
أذ المحم ل كن وك ولق ولع وك لم كفو أحذ 4 . 


دهم الشرح ج 


© قوله : « دخل فى هذه الجملة » يحتمل أنه يُريد قوله : « وهو قد جمع 
فيما صف وسمّى به نفسه بين النَّفْى والإثبات » . ويحتمل أن يعود على 
ما سبق من أن أهل السسّة والجماعة يَيفُون الله تعالى بما صف به فس وما 
مقي مرا E‏ فإن هذه اا وما بعدها داخلة فى ضمن ما 


(») قال الشيخ عبدالعزيز بن باز حفظه الله 

« وجه كون سورة الاخلاص تعدل ثلث القران : أن القران خبر وإنشاء والخبر ينقسم فى 
كلام الله إلى قسمين : خبر عن الله وعن أسمائه وصفاته وخبر عن خلقه من الجنة أو النار وأشراط 
لساعة » وجميع ما تضمنه الكتاب من وعد ووعيد ‏ وما كان أو سيكون » وهذه السورة مضت 
للخبر ,عن الله سبحانه » فكانت ثلث القران بهذا الاعتبار » ولقد دلت هذه السورة على أصول 
عظيمة يستفاد منها إثبات جميع صفات الكمال لله ونفى جميع صفات النقائص والعيوب » کا دلت 
على أنواع التو تحيد الثلاثة توحيد الذات والصفات على سبيل المطابقة » وعلى توحيد الربوبية وذلك 
شي رس من EEA MR‏ باورا 
على بعضه يسمى تضمنًا وعلى ما يلزم من جهة الخارج يسمى التزامًا » |.ه . 


۱۲۱ 


سق 3 أن لله تعالى جمع فيها بين النّفَى والإبّات وأن أهل السنة يُرُمنون 
بذلك . 

© قوله : « فى سّورة الإلحلاص » السورة : هى عبارة عن آيات من 
كتاب الله مسوّرة أى مُنفصلة عمّا قبلها وعمًًا بعدها كالبناء الذى أحاط به 
ال . وقوله : « سورة الإخلاص » إخلاص الشء بمعنى أيه يعنى النى 
قت "ورت و8 يشبهها كفنا بوجة a‏ هذه السورة بسورة 
الإخلاص ؟ قيل : لأا تتضمّن الإخلاص لله عر وجل وأن من آمن بها فهو 
مُخْلِص فتكون بعنى مُخلّصةٌ لقارئها أى أن الإنسان إذا قرأها مُوْمنًا با فقد 
حاص لله عر وجل اوقل الأنبا ا - بفتح اللام - لأن الله تعالى 
أخحلَصها إتفسه فلم يذكر فيا شينًا من الأحكام ولا شيًا من الأخبار عن 
عورف بل :هن اخبار تخاصة بالل ى 

©:وقوله : « التى تغل تلت القرَآنَ » الدليل قول الى عليه الصّلاة 
والسلام اا اخدکم أن قرأ ْب القرآن فى ليله ؟ قالوا : 
كيف يا رَسُول الله ؟ قال : الله أحد . الله الصّمد . تَعْدل ثلث القرآن ٠٠١‏ 
فهذه السورة تعدل ثلث القرآن فى الجزاء لا فى الإجزاء 
ای عه أن من قال : «لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شريك له المُلْكُ و 
لخن خر على کل ء قر ؛ غثر مراع کال أ أزع أ من 

نى إِسْمَاعِيل ٠"‏ وهناك إنسان عليه أربع رقاب كفارات : جَامَع فى نهار 


)١ (‏ رواه مسلم (۸۱۱) (559) من حديث ألى الدرداء رضى الله عنه . 
( ۲ ) رواه البخارى ٤(‏ 1۰( > ومسلم (55535) (۳۰) من حديث أف أيوب الانصارى 


رضى الله عنه . 
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مظان + وَظاهر من زوه + ول فسا مؤمية خط + وخنك فى : 
وقال : هذا الذكر عَشر مَرَاتَ يُجرىء عنه ؟ فنقول له : لا يُجزىء . أما 
فى الجزاء فَتَعْدِلُ هذا ما قال التّبى عليه الصّلاة والسلام . فلا يَلْرَمُ من المُعَادَلة 
فى الجزاء المُعَادَلة ف الإجراء . 
وما وجه کونہا تعدل لٹ القران ؟ 


قال العلماء : لأن مبّاحث القران خبرٌ عن الله » وخبرٌ عن الخلوق » 
وأحكام . فهذه ثلاثة : 

. خبرٌ عن الله : قالوا إن : 8 قل هُوَ الله أحد 4 تتضمّنه‎ - ١ 

؟ - حبر عن المخلوق : كالاخبار عن الأم السّابقة والاخبار عن 
الحوادث الحاضرة وعن الحوادث المستقبلة . 


+ - والثالث : أحكام مثل : أقيموا » اتواء لا تشركوا وما أشبه 


الل هناهو ا ا و كر معدل و 


© قال امؤلف : وحيث يقول : فل هو أله كد .١4‏ 
« قل الخطاب لكل من يصح خطابه ؛ و سبب نزول هذه 

السورة : وان المش كين الوا سول عليه الصّلاة e‏ 

رَبّكَ ؟ فَأبْرَلَ الله هذه السورة ٠٠»‏ وقيل : « بل اليهود هم 


: صيف ل 


(۱) إِسْتَادُه ضَعِيف : أخرجه أحمد )2 والترمذى (7”755) › وابن جرير 
)0 ۰ . وابن ألى عاصم فى السنة (T1)‏ وق إستاده ماين امبر الضفاق وأبو جعفر 
الرازى ضعيفان إلا أن الصغانى توبع عند الحاكم )٥٤۰/۲(‏ فبقيت العلة فى اى جعفر الرازى 


١7 


إن و 1 ان 

ان ا ا ل ل الله هذه 
السورة ©( ١‏ ' وسواءً صح السّبب أم لم يصح . علينا إذا سكلنا ای سوال 
يليق بالله أن نقول : © الله أحَد . الله المد &. 
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© قوله : ١‏ فل هر الله أحد » هو : ضمير وأين مرجعه ؟ قيل : 
Sc‏ 
الشآن ‏ و« الله » مبتداً » و« أحد » خبر المبتدأء وعلى الوجه الأول تكون 
« هو » مبتدأء « الله » : خبر البتدأ» « أحد » خبرٌ ثانى . 

ظ « الله » هو العلم على ذات الله امختصّ بالله عر وجل لا يتسمّى به غيره 
1 
وکل ما ياتى بعده من أُسّماء الله فهو تاب له إلا نادرا . ومعنى « الله » الإله » 
وله عى موه : أى ميود لكن حُذفت الحمزة تخفيفًا لكارة الاستعمال . 
کا فى « النّاس » وأصلها الأناس وكا فى « هذا خيّر من هذا » وأصله أخير 
من هذا » لكن لكثرة الاستعمال حذفت الهمزة فالله عز وجل « أحدٌّ » . 
ا ا قير اا لام 
الأحد . الإثنين .. أو فى النُفى مثل ما فيها أحد : لكن تاق «ق. الاثبات 
ا ار 
به فى ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله : 


« أحدّ » لا انی لَهُ وَلَا تظير لَه وَلَا ندل 


)١١‏ ماده ضيف : أخرجه ابن ألى حاتم فى تفسيره کا فى سورة الإخلاص لابن تيمية 
(۲/۱۷- مجموع الفتاوى) » والبييقى فى الأسماء والصفات ص (07©) » وفى إسناده أبو عبد اله 
الحرشى - محمد بن مومى - - لين الحديث » وعبد الله بن عيسى ضعيف 5 فى التقريب . 


۲٤ 


© قوله : ألله ال لسر اع و ا ا 
الصمدية ان بها بمجملة مُعرّفة فى طرفيما لافادة الحَصر : أى :.الله وَحْدَهُ 
الصّمد فما معنى الصّمد ؟ 


قيل : إن الصّمد هو الكامل فى عِلْمه فى قدرته فى حكمته فى عزته 
فى سُودُده فى كل صقَاتِه . وقيل : الصّمد الذى لا جوف لَهُ يعنى لا أَمَْاء 
وَلَا طن » وذا قيل الملائكة صّمَدٌ لأنبم ليس لهم أَجوّاف لا يأكلون 
ولا شربون » هذا المعنى رُوتى عن ابن عباس رَضى الله عنهما؛ ' »ولا ینای 
العنى الأول لأنّه يذل على عِنَاهُ بنفسه عن جميع كله . 


وقيل « الصّمد » بمعنى المفعول أى المَصْمُودُ إليه : أى الذى تَصمد 
إليه الخلائق فى حوائجها بمعنى تيل إليه وتنتهى إليه وترفع إليه حوائجها فهو 
بمعنى الذى يحتاج إليه كل أحد . 

هذه الأقاويل لا يُتافى بعضها بعضًا فيما يتعلق بالله عز وجل ومذا نقول 
إن المعافى كلها ثابتة لِعَدَم المتافاة فيما بينها . ونفسّره بتفسير جامع فنقول : 
الصّمد : هو الكامل فى صفاته الذى افتقرت إليه جميع مخلوقاته فهى صامدة 
إليه . وحيتئذ يتبيّن لك المعنى العظم فى كلمة « الصمد » أله مُسَمْنِ عن 
كل ما يواه » كاملل فى كل ما يُوصف به » وأن جميع ما سواه مقر إليه . 
فلو قال لك قائل : إن الله استوى على العرش : هل استواءه على العرش بمعنى 


و .ا ”م 


أنه مُفتَقِرٌ إلى العرش بحيث لو أزيل لَسّقط ؟ 


)١‏ أخرجه ابن أبى حاتم كا فى تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية ص (۸) وفى إسناده 
حفص بن عمر العدنى ضعيف . وراجع : تفسير سورة الاخلاص لابن رجب ص (15) . 


١ Yo 


كلا ! لأن الله صمدٌ لأنّه كامل وغير محتاج إليه فالعرش والسّماوات 
والكرسى والخلوقات كلها مُختاجة إلى الله والله فى عن عنها فنأخذه من كلمة 
« الصّمد » . لو قال لك قائل : هل الله يأكل أو يشرب ؟ أقول : كلا لأن 
ال «ضعد انوييذا عرف أن الفيمد » كلئة جابعة تمي منقات الكتنان 
لله وجامعة لجميع ضيفاك اللَقص فى الخلوقات › واا محتاجة إلى الله 
عز وجل . 
« م قال م یلد و کم یروکد وم یکن لڪ فوا ا حسد 4» هذا تأكيد 
للصّمدية والؤخدانية » وقلنا ت وكيد ET‏ ذکره 
توكيدًا لمعنى ما سبّق » وتقريرًا له » فهو لأحديته » وصمديته » لم يلد لأن 
الولد يكون على يشل الوالد فى الخلقة » فى الصّفة وحتى الشبه « لما جاء مجزز 
المدلجى إلى زيد ب بن حارثة وابنه أسامة وهما ملتحفان بردّاء قد بدت أقدامهما 
نظر إلى القدمين فقال : إن هَذِهِ الأقدام بَعْضَّها من بَعْض . فعرف ذلك 
بالشبه » فلكمال أحديته وکال صَمَدیته لم يلد والوالد محتاجٌ إلى الولد بالخدمة 
والثفقة ويُعينه عند العَجْر ويبقى ثمئله ظ وَلَمْ يُولّد 4 لأنه لو ود لكان 
مَسبُوقًا بوَالِد مع أنه جل وعلا هو الأول الذى ليس قبله شىء وهو الحَالِق 
وَمَا سواه N‏ ولد اکى التقول من إنكاز أنه 
ولد والله عز وجل يقول : 98 ما ار نُحَدَ الله من وَلَدٍ 4 [ المؤمنون : ٩۱‏ ] حتى 
ولو بالنّسَمّى فهو لم يلد ولم يتخذ ولا ؛ بنو ادم قد يتخذ الإنسان ولدّا وهو 
م ايلدة بان أو اة ار يمير دلت إن کان الى غير مشروع . أ ا 
الله عز وجل فلم يلد ولم يولد TS‏ 
الشّىء ل والذا ول مولوذا.. لكنه ملد نفى هذا الهم الذى قد برد فقال : 
0 أحد © وإذا انتفى أن يكون له كفوًا أحد لزم أن 

منود « لَمْ يکن له كفْوًا أحَد » فى جَمِيع صفاته . 


هذه الثورة فيا + ضفات ثوية +توضفات ية 

- الصّفات الَبوتية « الله 4 التى تتضمّن الألُوهِيّة «( أحد & تتضمن 
الأحدية 8 الصّمد # تتضمن الصّمدية . 
ْ - والصّفات السّلبية : فلم يذ . وَلَمْ يولد . وَلمْ يكن له كفوا 
اخد » ثلاث أثبات وثلاث نفى هذا النفى يتضمن من الإثبات كال الأحدية 
00 

ما إعراب السورة ف( له كفوًا 4 له : جار وجرور متلق بمحذوف 

ا صار حالا منها يعنى : 
ول كن ليد كنوا ال كرله ا وور أن يملق و کوان 


ة3 3% فنا 


گے 


إن 3 م - و و و 
اعظم ايو فى تابه حيث يقول : 

و س ساسم صر ت مء ر رمه م رك وو روو ر ر لے ب 

SIE:‏ 2 ده ةو rE‏ لسَمْووتَوَمًا 
م 1 ا gE‏ 


عندە ءل ادنو يعم ماين دو امهم 
ولا طون شىء منعِلْوِه! يما ساهو کر ته الوت ا 
رلاود حم اوها 


© قال المؤلف : ١‏ وَمَا وَصّف به نفسه فى أغظم آية ة فى تابه » هذه 
الآيةا سي ا اکر لأ فاد الک ي تاروع 2ب الكتازات 
ولاز ) امه .14 ) وهى أعظم آة ف كاب ل . والدّليل على ذلك 
أن النبى ل سأل ألى بن كعب قال : أ آية فى كتاب الله أَعظّم ؟ فقال 
له م إلا هر هو الحى القيُومُ © [ البقرة : ٠٠١‏ ] فضَرّب عَلَى 

قال : ليك العم أا انر 2006 ب يعنى أن النبى عه أقره بان 
لال ا 
وجل . وبناءً على هذا الخدت ا أن القران يتفاضل کا دل عليه أيضا 


َه 


حديث جوز ا اخلاض وها موضعٌ يجب فيه التفصيل . فإننا نقول : اما 
باعتبار ا لمتكم به فإِنه لا يتفاضل لأن المتكلم به واحد وهو الله عز وجل . 
وأما باعتبار مَذْلُولاته وَمُوضوعاته فإِلّه يتفاضل : فسورة الاخلاص التى فيها 
اء على الله عر وجل بم تَضَمْه من الأسماء والصفات ليست كسورة المد 


التى فيها بيان حال أهى لهب من حيث الموضوع لا من حيث المتكلم . 


. رواه مسلم (۸۱۰) (5908) من حديث ألى بن كعب رضى الله عنه‎ )١( 
۱۲ 


كذلك يَتَفَاضَلُ من حيث التأثير والقوّة فى الأسلوب فإن من الآيات 
ما تجدها اية قصيرة ة لكن فيها رَدْعّ قوى للقلب وموعظة وتجد آية أخرى أطول 
مها بكثير لكن لا تشتمل على ما تشتمل عليه الأولى فما قوله تعالى : 
0 يا انها الذي اا إذا تَدَايسُمْ بدن إلى أجل + مُسَمى فا كتُيُوهُ © [ البقرة : 
۲ ] اڅ .. هذه آية موضوعها سهل والبحث فيبا فى معاملات تجرى بين 
الئاس ليس فيا ذاك التأثير ا : 3 كل تفس ذاق 
اموت وَإِنمَا وون اورک ْم القِيامة فَمَن رُحِْحَ عَن الَارِ وَأَدْخْلَ الجن 
قَقَدْ فار وَمَا الحَياة الدَّئيا إلا ما العُورٍ © آل عمران : 46 ] فهذه تحمل 
معانى عظيمة فيها زَجْرٌ وَمَوْعِظَة وَترغيب وترهيب ليست كاية اين مثلا 
مع إن آية الدّين اطول منها . قال : حيث يقول : © سكإ لاهو .. 4 
[ البقرة : ٠٠١‏ ] فى هذه الآية يخبر الله أنه منفردٌ د بالألوهية وذلك من قوله : 
$ لا إلة إا هر لأن هذه جُمْلة تفيد الحَصر وطريقة ٠‏ الى والاثبات » 
وهذا من اقوى صيغ الخصر . 
© وقوله : ¥ ا أى : ذو الحياة وهو من الأسماء . 
وقوله : « الحَى » ال : للإستغراق يعنى أنه ذو الحياة الكاملة المتضمّنة لجميع 
صفات الكمال لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال و« الح » من أسماء الله وقد 
تطلق على غير الله . قال تعالى : 9 يُخْرِجٌ الحى مِنَّ الميْتِ ‏ [الأنعام : موع 
ولكن ليس الحى كالحى » ولا يرم من الإشتراك فى الاسم الماثل فى ق امي 
؛ القيوم » على وزن فيعول وهذه من صيغ البالغة وهى مأخوذة من القيام . 
ومعنى « القيوم » أى أنه القائم بنفسه ؛ فقيامه بنفسه يسْتلزم استغناءه عن كل 
شء لا يحتاج إلى أكل ولا شرب ولا غيرهما » وغيره لا يقوم بنفسه بل هو 
ع إلى الله عر وجل فى إيجاده وإعداده وإقداذه . ومن معنى القيوم كذلك : 
اله قام على غيره من قوله تعالى : ل أَفَمَنْ هُوَ ائم عَلَى کل نفس يما 
1۲۹ 


e الاي كوه تقديره‎ O 
لقاع بنفسه اقام ف غيره » وإذا كان قائمًا 1 غيره رم أن د غيره‎ 
4 بأمْره‎ E قائمًا به » قال الله تعالی : 8 ومن أياته. أن تقَوءٌ الما‎ 
فهو إذا كامل الصّفات وكامل الملك والأفعال . وهذان الاسمان‎ ] ۲١ : الروم‎ 
ا الأعظم الذى إذا ذعى ا ات . ولهذا ينبغى للإنسان فى دعاءه‎ 
نوم يه فقول انع يا فوم‎ 
وقد ذ كرا فى الكتاب العزيز ف ثلاثة مواضع : هذا أحدها » والثانى‎ 
فى سورة آل عمران : 9 الله لا إله إلا هُوَ الى الوم © [ آل عمران لع‎ 
رالثّالث فى سورة طه : 8 وَعَنَتِ الوْجُوهُ للحى القَيُوم وَقَلْ عاب عن حمل‎ 
as ظَلْمَا 4 دك : لاع هذان الاتار نييما امكوالن الذزقاو‎ 
الذاق فى قوله «الحى ) »2 والسلطانى فى قوله « القيُوم ۾ لاله يقوم على كل‎ 
. شىء ويقوم به كل شىء‎ 
رکا رہ‎ 
قال : ج اتاخ سیک لام 4 وم يقل « لا نام » لأن النّوم يكون‎ © 
اسار والالحد يکرت بالقهر . والثوم من صفاتٍ النقص . قال النبى عليه‎ 
الصّلاة والسلام : إن الله لا بام ولا نی لَهُ أن يتام )7 أ“ وهذه صفة‎ 
من ميات الى وقد سبق أن صفات الى لاد أن تعضمّن لبوا وهو كال‎ 
الضد . والكمال فى قوله : © لا تمده سيئّة ولا نوم 4 کال الحياة‎ 
ا ؛ لأنه من كال حياته أن لا يحتاج | لى النوم ومن کال قیو ميته أن‎ 
لا ينام ؛ لأن النوم نما يحتاج إليه الخلوقات الحية لنقصها لأنها تحتاج إلى النوم‎ 
من أجل الاستراحة من تعب سبق واستعادة القوة لعمل مستقبل . ولما كان‎ 
مر الجنة كاملى الحياة كانوا لا ينامون كا صحت بذلك الآثار . لكن لو قال‎ 
. من حديث ابی مومى الأشعرى رضى الله عنه‎ )۲۹۳( )١077( رواه مسلم‎ )١( 


1۳۰ 


قائل : النُوم فى الإنسان كال ونا إذا لم يتم الإنسان عُدّ مَرِيضًا ؟ فتقول : 
الكل فى اساد كال ولو .لم بأل خلا مريسا لك ھر كال من وااو فس 
من وجه آخر . كال لدلالته على صحة البدن واستقامته . ونقص لأن البدن 
محتاج إليه . وهو فى الحقيقة نقص . إذا ليس كل كال نسبى بالنسبة للمخلوق 
يكون كلا للخالق کا أنه ليس کل کال فى الخالق يكون كلا فى الخلوق فالتكيّر 
كال ف الخالق نقصٌ فى الخلوق . والأكل والشرب والنوم كال ف الخلوق نقص 
فى الخالق وهنا قال الله تعالى عن نفسه : وهو بطي ولا يطعم 4 ر الأعام : 
4ع لو قال قائل : هذه الصّفة المنفية فما هى الصفة التُّبوتية ة التى تتضمنها ؟ 

قلنا : كال الحياة والقيومية . اة مقكقة الوم وهى التعاس . 

© قال : 89 اماق السلوت ماغرض € » له : خبر مقدم . 
و« ما ) مبتدأً مؤخر . ففى الجملة حَصْرٌ طريقه : تقديم ما حقه التأخير وهو 
الخبر  »‏ له » اللام هذه للملك مُلْكُ ام بدون مُعَارض ا ما فى السمَوَاتٍ 4 

من الملائكة والجنة وغير ذلك يِمّا لا تعلمه ا وَمَا فى الْأَرْض » من 
0 كلها الحيوان: منا وغين الخيواك . وقوله ‏ السسّمّوات 4 تفيد أن 
السموات جَنْع وهو كذلك وقد نص القران على أا سَبْع : ( قل من رب 
السَمَوات الح وَرَبٌ العَرْش العم » [ الؤمنون : ع . الأرضون أشار 
الفران إلى ها سبع بدون تصريح وصرّحت بها السلنة . قال الله تعالى : 9 الله 
الى تلق سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَبِنَ الأزض مهن [ الطلاق : ۱۲ مثلهن فى 
ات . وف السنة قال الى عليه الصلاة والسلام : « من اقتَطّع 

من الأزض لما طوقه لله به توم اليا بين سسب أزضيين 2106 


© ريد من دَاألَرِى يع عند لبد ذه © [ البقرة : ٠٠١‏ ] « من 
ذا » : اسم استفهام . أو نقول : مَّن اسم استفهام و« ذا » : ملغاة ولا يصح 


.)1١351٠١( ومسلم‎ )۲٠٠۲( رواه البخاري‎ )١( 
1۲۱ 


أن تكون « ذا » اسما موصولًا فى مثل هذا ار كيب لاله يكون معنى الجملة 
« من الذى الذى » وهذا لا يستقم , . وقوله : مَنْ ذا الى شفع عِنْدَهُ 4 
الشفاعة فى اللعّة جل ا فعا فال ان : © والشفع َلَوئر 4 
الفجر (r:‏ . وفى الاصطلاح : فى القوسط للغير جلت متفعة أو دفع 
مُضْرّة . فمثلا : شفاعة الي عله أهل الوق أن يقضى ينهم هذه شفاءة 
بدفع مَضْرَّة » و شَفاعَته لأخل الجنّة أن يدخلوها بجلب منفعة . وقوله 
ف( عنده » أى عند الله ل إلا بإذنه 4 أى إذن له وهذه تفيد إثبات الشفاعة 
لكن بشروط ووجه ذلك : اله لولا ثبوتها لكان الاستثناء فى قوله 
إلا بِإِذنه 4 لغوًا لا فائدة فيه . وذكرها بعد قوله : له اما فى 
الاك . 4 يُفيد أَنّ هذا الملك الذى هو تحاص بالله عر وجل أله ملك 
تام السلطان بمعنى أله لا أحد يستطيع أن يتصرف ولا بالشتفاعة التى هى 
خير إلا بإذن الله وهذا من تام رُبُوبيته وسملطانه عر وجل . وتفيد هذه الجملة 
أن لله إذنا والإذن ف الأصل الإعُلامم قال الله تعالى : راان من الله 
وَرَسُولِهِ * [ التوبة : ۲ أى إغلامه . فمعنى ( إذنه ) أى إعلامه باه راض 
بذلك . وهناك شروط أخرى للشّفاعة . منها أن يكون راضيًا عن الشّافع وعن 
المَشفوع له . قال الله تعالى : ظ ولا يَْمَعُونَ إلا لمن اتضتى 4 1 الأباء : 
٠۸‏ ] وقال : 2 يَوْمَيِذٍ لا نفع الشفاعة ع إلا من اده له الرشمن وزقئ: له 
O‏ : 0 ] وهناك آية تنتظم الشروط الثلاثة : «9 كم من مَلَكِ 
فى السموات لا يى شفاعهم شيعا إلا من بَعْدِ أن يان الله لِمَن يَسَاء 


1 or 


ويرضى # [النجم : 5؟ ] إذا قال قائل : ما فائدة الشفاعة إذا كان الله تعالى 
قد عم أن هذا المشفوع له ينجو ؟ 

فا جواب : إن الله سبحانه وتعالى يان بالشتفاعة وَيأذن لمن يشفع من 
أجل أن يكرمه وينال المقام المحمود . 


۲۲ 


ثم هل الأصنام والأوثان تشفع لأصحابها ؟ لا تشفع ولا تنفع وقد بطل 
الله ذلك فى قوله : يبون من دون الله مالا ضرمم ولا يَنفمُهُم وَيقولون 
هَوْلاءِ شُفَعَاءنًا عند الله فل اتنْيُونَ الله بمَا لا بعلم فى ارات ولا فن لار 
تخاة ونتلی عتا 0 


<I > 


© وقوله : « ‡ عله ماين أي يد يهم وماحلقه م 24 الم هو إذراك 
اشر عل ما هو عه رک حلت ول عر وجل عم ا عات يديهم 4 
كل ماض وكل مستقبل . 

© قال : « $ لاطو ىليه 
فى 9 يحيطون ا : لم فى السات 
وَمَا فى اض 4 يعنى لا يُحيط مَن فى السّموات والأرض بشىء من عِلْم 
الله إلا ما شاء . قوله pi:‏ ِن عِلْمه 4 يحتمل من علم ذاته وَصِفَاته يَْنى 
ألا لا نعلم شيا عن الله وَذَاتِِ وَصيقّاته إلا بَا شاء ما علمنا إياه . ويجحتمل 
أن « علم » هنا بمعنى مُعْلوم . يعنى : لا يُحيطون بشىء من مومه أى : مما 
عله إا بما شاوه ؛ وكلا المعنيين صحيح . وقد نقول إن القّانى عَم ؛ ۽ لأن 
مَعْلُومه يدخل فيه عِلْمُه بذاته وبصفاته . وقوله : ( إلا ما شاء 4 يعنى إلا بم 
شاء مِمّا علّمهم إيّاه . وقد علّمنا الله تعالى أشياء كثيرة عن أسمائه وصفاته 
E‏ الكوية ك a‏ کک ا 
َم أوتيُمْ من العلم لا كيلا 4 دار م 

© قال : ‹ ¥ وَصِعَ سيه A‏ لاس ¢ : وَميعٌ بمعنى شمل 
وهو محيط بالسّماوات والأرض وأكبر ما لاله لولا أنه أ بر ما وسيعها . 


همد 
3 
© 
ال 
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ا ده و ١‏ 1 
والکرسی SS‏ 
ره بع مه .8 رو 5 : 5 

وان هو العرش: بل الغرش ١.‏ کر من الكرسىٍ 11 . وقد ورد عن النبى 
e‏ مارات رالأزضين ين السبع بسب للكرمى 
الفلاة لی هذه الحلقّة ۸ . وهذا یدل على عظم هذه الخلوقات وع 
الخلوق دل على عظم الخالق . 

© قال e po:‏ # ) يعنى لا يثقله ويكرئه حفظ 
السّماوات والأرض وهذه من الصّفات المنفية والصفة الثُبوتية التى يدل هذا 
على كال القدرة والعلم والقوة والرحمة . 

© قال : « # وَهْوَالْمَالْعظِيمٌَ 4 » العلى على وزن فعيل وهى صفة 
مشبّهة لأن عُلوّه عز وجل لازم لذاته والفرق بين السسّفة المشبهة واسم الفاعل 
أن اسم الفاعل طارىء حَادِث يمكن رَوّاله والصّفة المشبهة لازمة لا ينفك عنها 
الملوضوف:.. 

وعلو الله عز وجل قسمان : علو ذات » وعلو صفة . 
.£ 8 50 ¥ : أ 
© فامًا علو الذات : فإن معناه انه فوق كل شىء بذاته ليس فوقه شىء 
41 اذه سن : أعرجه محمد بن عفان بن ألى شيية فى كناب العرش (41) > وعبدالله 
ابن أحمد فى السنة (4007) » والدارمى فى الرد على المريسى ص )74:71١(‏ » وابن خزيمة فى التوحيد 
ص )٠١ 861٠١7‏ » والطبرى ف التفسير )٥۷۹۲(‏ » والطبرانى فى الکبیر )١57١ ٤(‏ » والدارقطنى 
فى كتاب الصفات )۳۷١۳١(‏ , والحام فى المستدرك (۲۸۲/۲) بإسناد حسن . وراجع : تعليقنا 
على شرح لعة الاعتقاد ص (54) . : ش 
(۲ ) رواه ابن اي شيبة فى كتاب العرش رقم (8ه) من حديث ألى ذر وف إسناده : 


إسماعيل بن مسلم المكى متروك والختار بن غسان مجهول وللحديث طرق أخرى ولذا صحححه الألبانى 
فى السلسلة الصحيحة برقم )٠١9(‏ . وراجع أيضًا : النبج السّديد ص )۲۸١(‏ للدوسرى . 


١ 


ولا خذاءه شىء ٠‏ 

© وأمّا علو الصّفات : فهى ما دل عليه قوله تعالى : « وله الكل 
الى € [ التحل : 6 يتن أن ضفاتة كلها غلا لين فا ف برح مهن 
الوجوه . 

أمّا « العظم » : فهى أيضًا صفة مُشْبّهة ومعناها ذو العظمة وهى القوة 

والكبرياء وما أشبه ذلك مما هو معروف من مدلول هذه الكلمة . 

:وهل الايا ين من أسماء الله عِذَّةَ وهى : الله » الى » القَيُوم » 
الإله » العَلى » العظم . 

© وتتضمّن : من صفات الله ست صفات تضمتتبا هذه الأسماء . 

© وتتضمّن أيضًا : انتفاء السّنة والنُوم فى حقه . 

© وتتضمن : عُمُوم مُلكه للسماوات والارض ف قوله : 8 لَهُ ما فى 
السَّمَاوَاتِ © . 

© وتُفيد الآية : انفراد لله عر وجل بالك وتاخدذه من تقد الخبر ومن 
الصّفات التى نضمُنتها الآية قوة السّلطان وکاله من قوله : 8 من دا الْنِى 
يَشْمَعُ عِندَهُ إلا بإذنه 4 . 


© ومنها أيضًا : إثبات العندية وهذا يدل على أنه ليس فى كل مكان . 

© ومنها أيضًا : إثبات الإذن من قوله : ل إلا بِإِذنِه © . 

© وتدل هذه الآية من صفات الله على العلم لقوله 8 يَعْلّمُ # وعلى 
إحاطته بكل شىء من قوله : «9 مَا # . 

© وعلى أله سسحانه وتعالى لا يَنْسَى ما علم ‏ وَمَا حَلْفَهُم » ولا يجهل 
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ما يُستقبل من قوله « ما بَيْنَ أيديهم » . 

© وكذلك تدل هذه الآية من صفات الله نقص الخلق بالنّسبة ل غر 
وجلا لقوله : ( ولا يُحِيطُونَ يشىءٍ مِنْ علي إلا يمَا شَآءَ © ونقص الخلق 
الع رين E‏ ونفْصه اتدل به على كمال الكالق 


لظهور التباين بينهما ب 
© ومن فوائدها : فيما يتعلّق بصفات الله إثبات المَشييئة لقوله : 
لابا شا » . 


© ومنها أيضًا : إثبات الكرسى وهو مَوضع الْقَدّمين . 

ونا .يات العَظّمة والقوة والقذرة لقوله : $ وَسِعَ کر سيه 
السّموَاتِ والآأرض 4 ؛ لآن عظمة المخلوق ندل على عظمة الخالق . 

© وتدل أيضًا فيما يتعلق بصفات الله على ال قذرته وقوته وعلمه 
وَرَحْمَته وحفظه من قوله وَلَا يوودُه جفظهما ‏ . 

© ومنها أيضًا : إثبات علو الله لقوله فإ وهو الل ومذهب أهل السنة 
والجماعة أن الله سبحانه وتعالى عَاِلٍ بذاته وأن علوّه من الصّفات الذاتية الأزلية 
الأبدية وخالف أهل السنة فى ذلك طائفتان : طائفة : قالوا : إن الله بذاته 
فى كل مكان » وطائفة قالوا : إن الله ليس فوق العالم ولا تحت العَالم وَلَا فى 
العام ولا يمين ولا شمال ولا مُنْفصل عن العَالم ولا مُتُصل . 

والذين قالوا باه فی كل مكان استدلوا بقول اله تعالى : ما 

ين تجوت تة إلا هو راب ا 
ذلك ولا 3 إلا 7 هو مَعَهُمْ اينما كَائُواً 4 [ المجادلة كد واستدلوا بقوله 
تعالى : 9 م هو الى تلق السّمُوات وَالْأرْضَ فى سي أيّام ثم استوی على 
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العّرش يَعْلَمْ ما يلج فى الأزض وَمَا يحرج ينها وَمَا يرل مِنَ السّمَاء وَمَا 
يعرج فيها وهو مَعَكم يتما كنم الله بَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ © [ الحديد :4[ 
وعلى هذا فليس عاليًا بذاته بل العلو علو صفة . 
© أما الذين قالوا إِلّه لا يوصف بجهة قالوا لأنّنا لو وصفناه بذلك لكان 

جسمًا والأجسام مُتمائلة وهذا يستلزم التّمثيل وعلى هذا فتنكر أن يكون فى 
0 . مك 5 
أى جهة ولكننا ترد على هؤلاء من وجهين : 

الوجه الأول : إبطال احتجاجهم . 

والقانى : ناث نقيض قولهم بالأدلة القاطعة . 


آم الأول فقول كن رعموا أن الله بذاته فى كل مكان دعواك هذه 

دعوى باطلة يردها السمع والعقل . 

© أما السمع فإن الله تعالى أثبت لنفسه أنه العلى ونفس الآية التى ذكرتم 
لا تدل على ذلك لأن المعية لا تستلزم الحلول فى المكان ألا ترى إلى قول 
العرب ١‏ القمر معنا » ومحله فى السماء . ويقول الرجل : زوجتى معى وهو 
فى المشرق وهى ف المغرب . ويقول الضّابط للجنود : اذهبوا إلى المعركة وأنا 
معكم وهو ى غرفة القيادة وهم ل.اساخة الققال فلا بارخ من المعية أن يكوت 
الفتاحن ق كان الما ايلا العربية . والمعية يتحدّد معناها 
بحسب ما تضاف إليه فنقول أحيانًا : هذا لب معه ماء » وهذه المعيّة اقتضت 
الإختلاط + ويقول الرجل :تاع معى .وهو غير متصل. به ويقول:: إذا مل 
متاعه معه : متاعى معى » فهذه كلمة واحدة لكن يختلف معناها بحسب 
الإضافة . فبهذا نقول معي الله عر وجل لخلقه لي بجلاله سبحاته وتعالى 
كسائر صفاته فهى معيّة تامّة حقيقية لكن هو فى السماء . 
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© أمّا الدّليل العقلى : على بطلان قوهم : فنقول : إذا قلت إن الله مَعَكْ 
فى كل مكان فهذا يَلرَمُ عليه لوازم باطلة فيلزم عليه 
٠‏ أوّلا : إِمّا التعدد أو التجرأ وهذا لازم باطل بلا شك وبطلان اللازم 
يدل على بطلان الملزوم . 

ص ل ا تير 

ثالكا :يم عي ذلك ألا م عن المواضع القذرة ذا قلت : | 
لله معك فيكون هذا أغظم فذح ف الله عر وجل e‏ 
للسّمع ومنافى للعقل وأن القرآن لا يدل ليه :بأ وجه من الدّلالات . 
لا دلالة مُطابقة » ولا تضمّن ولا التزام أيدًا . 

أما الآخرون فنقول هم : 

- إن نفيكم للجهة يُسُتلزم نفى الأب عز وجل . إذ لا نعلم شيئا 
لا يكون فوق العام ولا تحته ولا ین ولا شمال ولا مُتٌصل ولا منفصل 
إلا العدم » وهذا قال بعض العلماء : لو قيل لنا صيفوا الله بالعدم ما وجدنا 
ا ضما للعدم من هذا الوصف . 

ثانيًا : قولكم إنه يستلزم التجسيم ان افك اق كلمة الجستم.! 
ما هذا الجسم الذى تُتَفْرُونَ الاس من إثبات صفات الله من أجله ؟ اتريدون 
بالجسم الشىء المكون من أشياء مفتقر بعضها إلى بعض لا يمكن أن يقوم 
إا باجتاع هذه الأجزاء ؟ فإن أردتم هذا فنحن لا نقره ونقول : إن الله ليس 
بجسم بهذا المعنى . لكن مَنْ قال إن إثبات عُلُوٌّه يستلزم هذا الجسم ؟ إا جرد 
دعوى منكم ويكفينا أن نقول 1 قل 1ه إن ادم الجسم الذاك القاتية 
بنفسها المُتّصفة بما يليق بها فنحن لث نثبت ذلك ونقول : إن لله تعالى ذاثًا قائمة 
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بنفسها المتَصفة بصفة الكمال وهذا هو الذى يعلم به كل إنسان . وبهذا يتبيّن 
بطلان قول هؤلاء الذين أثبتوا أن الله بذاته فى كل مكان أو أن الله تعالى ليس 
فوق العالم ولا نحته ولا متصل ولا منفصل ونقول: هو على عرشه استوى 
عر وجل . أما أدلّة العلو التى ثبت ما قَالَهُ أهل السّنة والجماعة فهى أدلة 
كثيرة لا تُحصر أفرادها وأمّا أنواعها فهى خمسة : الكتاب والسنة والإجماع 
والعقل والفطرة . 

© أما الكتاب : فتوعت دنه على عُلو الله عر وجل منها التصريح بالعلو 
والفوقية وَصعود الأشياء إليه وثُروها منه وما أيه ذلك . 

© وأمًا اة : فكذلك تنرّعت دلالتها » واتّفقت السّنّة بأصنافها الثلاثة 
على علو الله بذاته فثبت علو الله بذاته فى السنّة من قول الرسول عله , 
e‏ 

© وأمّا الإجماع : فقد أجمع المسلمون قبل ظهور هذه الطّوائف المبتدعة 
على أن الله تعالى مُسْتو على عرشه فوق خلقه . قال شيخ الإسلام E‏ 
فى كلام الله ولا رَسوله ولا كلام الصّحابة ولا التابعين لهم بإحسان ما يدل | 
لا نضا ولا ظاهرًا على أن الله تعالى ليس فوق العرش وليس ف السّماء كل 
كلامهم متفق على أن الله فوق كل شىء » . 

ه وأما العقل : فإنّا نقول : كل يدرى أن العلو صفة كال » وإذا كان 
صفة كال فاه يجب أن يكون ابا لله لأن الله مصف بصفات الكمال ولذلك 
نقول : إمّا أن يكون الله فى أعلى أو فى أسفل أو فى محاذى الأسفل والحاذى 
متنع ؛ لأن الأسفل نفص فى معناه والمحاذى نقص لمشاببة الخلوق ومُمَائَلته 
فلم يبق إلا العُلو وهذا وجه آخر فى الدّليل العقلى . 

٠ .‏ أمّا الفطرة : فإننا نقول : ما ِن إنسان يقول يارب إلا وجد فى قلبه 
۱۳۹ 


ضرورة يطلب العلو قتطابقت الاولة الخنمسة . 


وأما علو الصّفات : فهو محل إجماع من كل من يدين أو يتَسمَى 
بالإسلام . 


8 العَظِيم * منها إثبات العَظّمة لله عز وجل . 


0# * 
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الجمع بين علوه وقربه وازليته وابديته فى القرآن الكريم 


رمت چ سلجي ورم ور و 
٩‏ - وقوله سبحانه : # هوالا ولوا لاخر والظهروالباط وهو 


ع رو g2‏ 


[ الفرقان : 5/8 ] ٠‏ 
۸ - وقوله : 8 الْعَلِيمَاَلْحَبيرٌ © 1 الحرم : ۲ 0 . 
الشرح 


صل 
م A‏ و م 7 


5 2 رر ل رر صله ے 
© وقوله سبحانه : 9 هوالاولوا لاخروا لظهر وا باط وطويكل شَىْءٍ 
عل 4 [ الحديد : ۳ ] . 
هذه أربعة أسماء كلها مُتقابلة فى الرّمان والمكان » تفيد إحاطة الله 
سبحانه وتعالى بكل شىء أولا وآخيرًا » وكذلك ف المكان » ففيه الاحاطة 
الزمانية والاحاطة المكانية . 


© © هو الأوّل » الأوّل : فسّره الى عليه الصّلاة والسلام بقوله : 
« الذى لَيْسَ قَبْلَه شىء ۲“ وهنا فر الإثبات بالنّى فجعل هذه الصّفة 
() فى نسخة : 8 وهو العلم الخبير » ولا يوجد فى القران اية بهذا اللفظ وإنما أقربها لهذا 
السياق قوله تعالى : # نبأنى العلم الخبير » [ التحريم : ٣‏ ] ولذا أثبتها هنا . وف نسخة : 
© وهو الحكم الخبير © [مبأ: ١ع‏ . 

)١(‏ جزء من حديث انى هريرة الذى رواه مسلم (۲۷۱۳) (11) فيما كان يقوله النبى 
عله إذا أوى إلى فراشه وفيه : « ... أنت الأول فليس قبلك شىء » وأنت الآخر فليس بعدك 
شىء » وأنت الظاهر فليس فوقك شىء » وأنت الباطن فليس دونك شىء ... » . وسيأق فى كلام. 
الشيخ ابن عثيمين . 

١5١ 


التبوتية صفة سلبية وقد ذكرنا فيما سبق أن الصّفات الثبوتية أكمل وأكثر 
فلماذا ؟ 

فنقول : فسّرها النبى عله بذلك لتوكيد الأوّلية يعنى أوليّة ليست أولية 
إضافية . فيقال : هذا أُوّل باعتبار ما بعده وفيه شىء اخر قَبْله . فصار تفسيرها 
مر سلبى دل على العموم على أنها أوّلية مطلقة وهذا قال : « لَيْسَ قَبلَهُ شىء » 
وهذا باعتبار التقدم الزمنى . 

( والآخر 4 فسره النبى عليه الصلاة والسلام بقوله : الذى لیس 
َعدَه شىء ) ولا يتَوهم أن هذا ذا على غاية لآخريته » لان هناك أشياء 
أبدية وهى من الخلوقات كام جئة والثار وعليه فيكون معنى « الآخر » أله حيط 
بكل شىء فلا. نهاية لآخريته . 


الظاهر ) من الظهور وهو العلو ا قال تعالى : 9 هو الى أَزسَل 
رَسُولَهُ بالهُدَىى ودين الح ليُظْهِرَهُ عَلَى الدّينٍ كله 4 [ التوبة : ٣۲‏ ] أى ليعليه 
ومنه ظهر الدابة لأنه عال عليها . ومنه قوله تعالى : قمَا امْطاعُواً أن 
يظْهَرُوهٌ 4 [ الكهف : 47 ] أى يعلو عليه . وقال النبى عليه الصلاة ة والسلام 
فى تفسيرها : « الذى ليس فوقه شىء ) . 


ف الباطن ‏ فسّره النبى عليه الصّلاة والسّلام قال : « الذى ليس دونه 
شىء » وهذا كناية عن إحاطته بک شىء . ولكن المعنى أله مع علوه عز 
وجل فهو باطن فعلوه لا يتانى قربه عز وجل . فالباطن قريب من معنى 
ل م يد 
اليد 0 [ البروج : ٠١-٠٠‏ ] فهذه أخبار متعددة بدون حرف 


١5 


العطف لكن أحيائًا تأتى واو العطف . وفائدتها أولا : توكيد السّابق لأنك 
إذا عطفت عليه جعلته اصلا والأصل ثابت . ١‏ 

ثانيًا إقادة الجمع 3 يتارم ذلك تَعَدّد الموصوف . أرأيت قوله 
تعالى : 8 سبح اسم رَبك الأغلى . الى تلق فسوی وى قَدّرّ فْهَدَى 4 
[ الأعلى : ٣-١‏ ع هذا الأول والذى خلق فسوی هو الذى قذّر فهدى . فإذا 
قلت : المعروف أن العطف يقتضى المغايرة ؟ فالجواب نعم لكن المغايرة تارة. 
تكون بالأعيان وتارة تكون بالأوْصاف . وهذا تغاير أوصاف . على أن التّغاير 
قد يون لفظيًا غير مَعْنوى » مثل قول الشاعر : 

« الى قَوْلّها كذبًا ومينا » 
| فالمين هو الكَذِب ومع ذلك عطفه عليه لتغاير اللفظ والمعنى. واحد . 

فالتُغاير اما عَيْنى أو مَعْتَوى أو لفظى فلو قلت : جاء زيدٌ » وعمرو » وبکر » 
وخالد »> فالتغاير عينى . 

استفدنا من هذه الآية الكريمة إثبات أربعة أسماء من أسماء الله وهى : 
« الأول والآخر والظاهر والباطن » . 

واستفدنا منها أربع صفات : الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية . 

واستفدنا من مجموع الأسماء إحاطة الله تعالى بكل شىء زمنًا ومكائا 
لأنه قد يحصل من اجتاع الأو صاف زه زيادة صفة . 

إذا قال قائل : هل هذه الأسماء مُتلُازمة ؟ بمعنى أنك إذا قلت الأول 
فلابد أن تقول الآخر أو يجوز فصل بعضها عن بعض ؟! 

الظاهر أنه إذا قيل أنها متلازمة فإنك إذا قلت الال فقل الآخر وإذا 
قلت الظاهر فمل الباطن وَلَيْس بلازم أن تذكرها مع الأول والآخر فلا تفصل 


£۳ 


الظاهر عن الباطن لفلا تفوتنا صفة المُقَابَلة الدّالة على الاحاطة . 


٠‏ ل : © وَهْوَ بك شىء عَلِم © [ الحديد : + ع هذا [كال لما سبق من 
الصّفات الأربع . يعنى ومع ذلك « فهو بكل شىء علم » لعي جع 
العموم التى لم يدخلها تخصيص أبدًا و ا من أفعاله 
وأفعال العباد الكليات والجزئيات . يعلم تا يَقَعُ وما سيمع ويشمل الواجب 
0 . فلم لله تعالى اسع شام مُحيط لا يستتى مده 
ء . فما عِلْمُّه بالواجب فكعلمه بنفسه وَيِمًا له من الصّفات الكاملة وَعِلمُه 
لتحيل مل ره مان : ل لو کان هما آهة إلا اله لمَسَكمًا ‏ ر الأناء : 
۲ 3« إن لْذِينَ تَدْعُونَ من دون اال بلقا ُبَابا ولو اجْتَمَعُوا لَّهُ # 
[ الحج : 7] علمه بالممكن كل ما تحدث الله به عن الخلوقات فهو من العلم 
بالممكن « يَعْلم ما يرون وَمَا عون © [ النحل : ولع لذا : فلم الله تعالى 
حيط بكل شىء . وتعريف الهلّم : هو إِدْرَاكُ الشىء على ما هُو عليه بدون 
تردّد وبدون شك والثّمرة التى ينتجها الإيمان بأن الله بكل شىء علم کال 
مراقبة الله عر وجل ويه بحيث لا يفده حيث أمره ولا يَرَاهُ حيث نَهَاهُ . 


# X#% # 


رک ې < ررد 


© وقوله سبحانه : «( وَبَكَّلَ عَلَالْسَيَالرى لَايَمُوت & [ الفرقان :۸ه ] . 
وتوکل » التو كل : اوذ من وکل الشّیء أى فَوْضَهُ إلى غيره .. 
فلئّو كل بمعنى افويض وعرّفه بعض العُلماء بقوله : « صذق الاعتاد على الله 
بجلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به سبحانه وتعالى )20 . 
ضف الأغناد أن عتم عل اله اعياذا سادق حبك لا سال إلا الله 
ولا تستعين إلا بالله ولا ترجو إلا الله ولا تخاف إلا الله . تعتمد على الله عز 
وجل بجَلب المَتافع ودفع المضّار . ولا يكفى هذا الاعتاد دون الثم به وفعل 
السنّبب الذى أذن به بحيث أنك واثق بدون تردّد مع فعل السّبب الذى أذن 
فيه . فمن لم يعتمد على الله واعتمد على قوته فال يُخذل ودليل ذلك ما وَقَعَ 
للصّحابة مع نبهم محمد ب فى غزوة حنين حين قال الله عر وجل : ل لَقَذْ 
تضرم الله فی موان كتير ويم تين إذ جي م كتْرنُكُمْ 4 [ التوبة : 
٠‏ ] حيث قالوا : لن نغلب اليوم من فل ف فلم ن عَنْكُمْ شيا وَضَاقَتْ 
يكم الأرض يما رحبت م وَل مُدبرينَ ثم نَل الله سَكِيئهُ عَلَى رَسُوله 
وَعَلَّى المؤْمِنِينَ وانزل جُتُوداً لَمْ ترِوْهَا » [ التوبة : ۲٠۰۲۰‏ ] ومن توكل على 
الله ولكن لم يفعل السنّبب الذى أَذِن الله فيه فهو غير صادق بل إن عدم فعل 
الأسباب سَقَهٌ فى العقل ونقصٌ ف الدين لأنه طعنّ واضح فى حكمة الله . 
والتوكل على الله هو شطر الدِّين والدّليل : 99 إِيّاكَ عبد وَإِيّاكَ تسين 4 


(۱) يشير إلى ما قاله الحافظ ابن رجب فى جامع العلوم والحكم ص )٤۰۹(‏ حيث قال : 
و وحقيقة التوكل هو صدق اعتاد القلب على الله عز وجل فى استجلاب المصالح ودفع المضار من 
أمور الدنيا والآخرة كلها » وكلة الأمور كلها إليه » وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطى ولا يمنع ولا يضر 
ولا ينفع سواه » .١‏ هھ 
وراجع ما كتبه الحافظ ابن القم عن الت وکل ف طريق ال هجرتين ص 7551:559١‏ : 
١5‏ 


ويه وير لمم 


[ الفاتحة : °[ والاستعانة بالله تعالى ھی رة الت وکل : 8 فاعبذه وو 
عليه [هود : +17] ولهذا من توكل علبى غير الله فإنه لا يخلو من ثلاثة أقسام: 


01 


أولا : أن یتو کل توكل اعتاد وتعبد فهذا شرك أكبر کان يعتقد بتوكله 
وب ا ياد . ولا فرق بين أن 


يكون هذا المتوكل عليه حيًا أو ما . 


ثانا Ao Sp‏ 
میب کنو کل كتين من اداس على اللو والأمراء فى تحصيل مَعَاشِهم فهذا 


الا : أن یتو کل على شخص على أنه ثائب عنه وأن هذا المتوكل فوقه 
كتوكل الإنسان على الوكيل فهذا لا تان التُوكل وقد وکل النبى ملل 
أصحابه فى قر قبض الصّدقات وف البيع والشراء ولیس e‏ 
عليه الصلاة والسلام ٠‏ فتوكل العبادة لا يْصِحّ إل لله وهو الذى يفوض 
الانسان ا إليه تفويضًا كاملا فى جَلْب المنافع ودفع المضار مع اقتران ذلك 
5 


© وقوله 0 على الح الى لا يَمُوتُ 4 [ الفرقان : ۸ه ع يقولون إن 

الحكم إذا علق بوصف دل على عليه ذلك الوصف لو قال قائل : لماذا الم 
تكن الآية : « وتوكل على القوى العزيز » ؛ لأن القوة ھی التى يحصل بها 
الطلوب ؟ فالجواب : أنّهِ لما كانت الأصنام التى يعتمد عليها هؤلاء بمنزلة 
الأموات . قال تعالى : 9 وَين يعون من ون الله لا يلون ميا َم 
لفون اموا E E‏ نون © [ النحل : ٠٠١۲۰‏ ] 
فقال : توكل على من ليس صِقَنه كَصِفّة هذه الأصنام وهو الحى الذى 
لا يموت . 


٤٦ 


وة ا خر ناك اح اسم يتضمّن جميع الصفات الكاملة فى الحياة 
ومنل ن كال حياته عز وجل أنه أهل لأن يعتمد عليه . قال : «الّذى لا ب يموت 
هذه من الصّفات السسّلبية لكمال حياته فيكون تعلّقها بما قبلها المقصود به إفادة 
أن هذه الحياة كاملة لا يلحقها فناء . 

فى هذه الجملة من أسماء الله « الحى » وفيها من صفاته الحياة وانتفاء 
اموت المتضمّن لكمال الحياة ففيها : صفتان واسم . 


© وقوله : # وهو حلم اكيم » [ التحريم : ۲ 

قوله  :‏ وهو العَلِيمُ # وسبق تعريف العلم وسبق أن العلم صفة كال 
وس أن غلك اند عوط ربكل لو + 

أمّا ‏ الحكم * هذه المادة و ح - ك - م » تدل على حكم وأحكام 
فعلى الأول يكون الحكبم بمعنى الحاكم وعلى الثانى يكون الحكيم بمعنى الحكم 


إذا دل هذا الاسم الكريم على أن الک نه ويدل غل أن الله موصوف 
بالحكمة لأن الإحكام هو الاتقان والاتقان وضع الشَّىء فى موضعه . ففی 
الآية إثبات حكم وإثبات حكمة : فالله عر وجل وَحَدَهُ هو الحام . وحكم 
الله ما كونى وإمًا شرعى . 
حكم الله الشّرعى نافد فيمن هَدَاهُ الله من عباده » وحكم الله الكونى 
5 8 و 2 هذى و ا o‏ .ىا رم ي ن و ساء 2 
قال تعالى: «9 | الجاهليّة يَبِعُون وَمَنْ اسن مِنَ الله خكمًا لقوم 
يوقئون ‏ [الائدة : ٠١‏ ] فالمرادٌ من هذه الأية الحكم الشّرعى بقرينة قوله : 
ا لي 3 ل E‏ رھ 
ل افحكم الجَاهلية يَبِعُونَ # وقوله : و لقوم يوقنون 4 وقال تعالى: 4 كل 
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شيء لك إلا وجهة ل اشم وليه ترود ) [ القببصس مان قلي يان 

الاية يشل الحكمين الشرعی والکونی. وقول أحد إخوة يُوسف: : لفن أبرح 
الأرْضَ حَتَّى یادن لى أبى أ يَحْكُمَ الله لي © [ يوست : ام فهذا حك 
کون . وقال تعالى فى سورة الممتحنة : د َلَكُمْ حکم الله یحکم بین م الله 
ليم حَكِيمٌ 4 [ المتحنة : ١٠ع‏ فهذا حكم شرعى . 

ما الفرق بين الحكم الشرعى والكونى ؟ 
سبق أن الحكم الشُرعى حاص بمن هَدَاه الله والحكم الكوفى نافد فى 

جميع الناس فالموت حُكُمٌ كونى والصحة كذلك والصّلاة حُكُمٌّ شرعى 
وكذلك الزكاة والصيام وغيرها . فالله عز وجل حكم بالحكم الكونى وبالحكم 
الشرعى وهو أيضًا محكِمٌ هما فكل من الحكمين موافق للحكمة© لكن من 
الجكم مالغْلّمهُ ومن الحكّم مالا َعلَمُه لأن الله تعالى يقول : © وما اویش 

مِنَّ العلم إلا فيلا Ç‏ (الإمراء : همع فإن قال قائل : هل الحكم الشرعى 
صَلَاحٌ للأمة فى كل زمان وَمَکان ؟ فنقول : نعم فلو قال مثا : الرّبا فى 
الوقت الحاضر لا يقوم الإقتصاد إلا به ؟ فنقول هذا كذب بل لا يَحْصُل 
القساد إلا به وَمَا فسد اقتصاد الاس إا من أجل الرّبا وما حصل عندهم 
القَنْل والنّهب والسرقة وفساد الأحلاق إل بالربا . ويتفرع عن ١‏ الحكم ) 
بمعنى الحاكم كوا الحكم يعنى الذى مرجع التُخاصّم إليه فالذى يقضى بين 
العباد هو الله عز وجل E‏ حك فصل وض الاج 
الشرعى يفصل بين الخصوم . 
زه الحكم الكونى موافق للحكمة فما يصيب الاس من أمراض ومجاعات وخروب وغيرها 
فلِحِكُمّة لقوله تعالى : $ ظَهرَ الفسادٌ و فى ار وَالبَحْرٍ يما كَمسَبّث أَيْدى الئاس لِيُذِيمَهُمْ بَعْض الّذِى 
لوا َعَلّهُمْ يَرجِعُونَ © اروم : 4ع فهذه الحكمة . 


ه وقوله : لالص 4 [ الحرم : © ۵ 

هل العَلِيم 4 سبق الكلام فيه . وفيه صفة العلم لله عز وجل وهو عالم 

SS 
0 
شىء الظاهر وَالبَاطن و« | لحبير # هو العَلِم بواطن الأمور فيكونٍ هذا وَصفا‎ 
احص بعد صف َعَم فقول العام را الأمور وبواطنها وأكد الخبير ؛‎ 
العلم ا العلم بالبواطن . لأجل أن کرت الع يراظن الاوز‎ 3 
مُكررًا مرتين : مرة بطريق العموم ومرّة بطريق الخُصوص وكا يكون هذا‎ 
. فى المعانى يكون فى الأعيان‎ 


فمثلا  :‏ رل الملائكة وَالْرّوحُ فِيِهًا # ا رفع جبريل 
وقوركن الملائكة فنقول الملائكة ومنہم جبريل وحص جبريل بالذّكر تشريفا 
له إذا نص عل الخبير ؛ ۽ لأن العلم بالبواطن اټ من العلم لطر اهر د 


(») راجع تعليق ص ٠ )١51١(‏ 


٠١‏ - « ناتج الس وما ينها ماز بے الآ 


3 


ل سر اس بيو سا 2 
ومَايعرج فا © رسبا: ١‏ . 
2 ر ولاس ey‏ سم و ر وات ر ص رر ے۶٣ے‏ واج 
۴۹ وعندممقاتح اليب لايعلمها| لاهو وعد ف البروالبحر 


سے و ٦ „42l2‏ ی .ور CT‏ رم رھ رس ر 
ومانسفط من ورقَةإ لا يَعَلمَهاءَلااحبَةَ في ظلمات الارضٍ ولارطب ولايابس 
إلاففكتب % (الأتعام : ومع . 

2 2 چ و 


موص و کو > 1 
— 0 وما تحمل ينانق ولاتضعإلابعلمه: 4% [ فاطر : ١١‏ ] . 


۳ - ا لملم وان آله عل کل شیو وزیروا ناهد اط سىء انا 4 
[ الطلاق : ١١‏ ] 


وقؤلة 5 مارك وال ا € ت 


ارح 

عمسو ع اي عه .عاد وو وس ر ا ا 

© قوله : فإ يعَلم مایلج فى الارض وماخرج مها ومابنزل مر السَمَاءٍ 

سس وو رس 5 0 1 
وما يعرج فما © [سبا: ١‏ ] ما : اسم موصول يُفيد العموم كل ما يلج فى 
الارض مثل المطر والحبٌ يُبذر فى الأرض والموتق والدود والثمل وكثير ‏ وما 
يخرج منها # هذا كثير ! الماء والزروع .. وما أشبه ذلك # وما ينزل من 
السماء # [سبأ : ؟ ] مثل المطر والوحى والملائكة وأمر الله عز وجل ل وما 
يعرج فيها 4 الأعمال الصّالحة والملائكة والأرواح والدّعاء وهنا قال : لإ وما 
يعرج فووا ) وف سورة المعارج قال : ا تَمرّجٌ اللائكة والرُوح إِليْهِ 4 
[ المعارج : ؛ ] ونعلم أن العروج فعل يعدّى بإلى فكيف يتلام حرف الظرفية 


\ 0۰ 


فى مع فعل يكون حرفه غائيًا أى يُعدى بإلى ؟ 

فى مثل هذا التركيب اختلف تُحَاةٌ البصرة والكوفة فقال نُحَاةَ البضرة : 
أن الفعل يُضمّن معن يتلام مع الحرف . وقال نحاة الكوفة : بل الحرف 
يضمن معتى يتلام مع الفعل . 

فعلى الرأى الأول : نقول ل يَعْرج فِيهَا # متضمُن ل يَعْرجٌ © معنى 
يتلام مع « ف » والذى يتلام مع « فى » الدّخول فضمّنت « يعرج » معنى 
يدخحل-فيصير المعنى « وما يعرج فيدخل فيها » وعليه يكون فى الاية دلالة 
على أمرين : على عُروج ودّخول . أما على الرأى الثّافى فنقول « فى » بمعنى 
« إلى » ويكون هذا من باب التَّاوب بين الحروف . لكن على هذا القول 
لا تجد أن فى الآية معنى جديدًا . وليس فيا إلا اختلاف لفظ « إلى » إلى 
لفظ « فى » وهذا كان القول الأوّل أُصّحٌّ وهو أن تُضَمّن الفعل مَعْنى يتناسب 
مع الحرف . وها نظير فى اللّغة العربية قال الله تعالى : (٠‏ عَيْنَا يَشْرَبُ بها 
عِبَادُ الله © [ الإنسان : ٠‏ ] والعين يشرب منها والذى يشرب به الإناء . فعلى 
رأى أهل الكوفة نقول « يشرب بها » الباء بمعنى « من » أى « منها » . وعلى 
رأى أهل البصرة يضمن الفعل « يشرب » معنى يتلاثم مع الحرف « الباء ) 
والذئ يتلام معها پروی ا ۲ ومعلوم أنه لاز :الا يعد شرب فيكو هذا 
الفعل ضُمّن معنى غايته وهو الى . وكذلك نقول فى ل وَمَا يَعْرجٌ فيا 4 
لا دخول فى السماء إلا بعد العُروجٍ إليها فيكون الفعل ضمّن معنى الغاية . 
ففى الآية ذكر الله عر وجل عموم علمه فى كل شىء بنوع من التفصيل . 
ثم فصل فى اية أخرى تفصيلا اخر فقال : 


أ ر و سا سا وو ساو > و سو ر له ار ٠.‏ ری ر و 
© قوله :92 وَعِنْدَمَمَفَاتِحَالْمَيْبٍ لَايَعَلمَهَاإ لاهو وَيْعَاْمَاف الي والبخر 


سس اح A‏ ج کے ر E‏ کک CT‏ ر س ر 
وَمَاشَسفْط من ورقَة إلا يعَلَمهَاوَلااحَّةٍ فيظلمتٍ ا لارضٍ ولارطب ولايارس 
الاکن 4 [ الأنعام : 55 ع . 
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$ عِنْدَهُ © حبر مقدّم «8 مَفَاتِحُ © مبتدأ مؤخر ويفيد هذا الت ركيب 
الحصر والاختصاص عنده لا عند غيره مفاتح الغيب وأكد هذا الحصر بقوله : 
١‏ لا يلما إلا مر 4 ففى الجملة حصر بأن علم هذه الفائح عند ال 
بطريقتين إحداهما : بطريقة التّقديم والتأخير والثانية : طريقة النّفَى والإثبات . 
كلمة ف مَفاتح ‏ قيل إنها جمع « مفتح » وقيل : إن الأصل أنها مفاتيح 
وأن مفاتيح قد تحذف منها الياء أحيانًا ونحن نعرف أن المفتاح ما يفتح به الباب 
لکن مفتح غير مفتاح . المفتح مكان الفتح » وهى خزائن الغيب وقيل 
ل مفاتح م اليب 4 أى مبادئها لأن مفتح كل شىء يكون فى أوله فيكون على 
« مَفَاتِحُ العَيِب 4 أى مبّادىء الغيب فإِنْ هذه المذكورات 
باقيريا يميا ١‏ لحي مر ناي ررد ارا للدي يي يا كان 
غائبًا . والغيب أمر نسبى لكن الغيب المطلق خاص بالله هذه المفاتح سواءٌ 
فنا رن المناتع عي المبادىء أو .هي الخزائن ن لا يعلمها إلا الله عز وجل فلا يعلمها 
مَلك ولا يُعُلمها رسول حتى إن أشرف الرسل الملكى وغر جبريل سأل أشرف 
Sg‏ : « أخيرنى عن السنّاعة ؟ 
ما المَسْوول عَنها بعلم ن الستائل »70 والمعنى : كا أنه لا عِلْم لك 
0ه - فمن ادّعى علم السنّاعة فهو كافر ومن صدّقه فهو 
أيضًا كافر لاله د للقران . 


بالج فاخ ابن اال كد شه ومن را 
« إن لله عِنْدَهُ عِلم السَاعَة ورل العَيْتٌ وَيَْلَمُ ما فى الْأَرْحَام وَمَا تذرى ٠‏ 
NG ES‏ ر » 


)١(‏ جزء من حديث جبريل المشهور فى سؤاله عن الإسلام والايمان والاحسان رواه مسلم 
)١( )۸(‏ من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه . ش 
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[ لقمان : 74 27 فلم الساعة مبداً مفتاح لحياة الآخرة . وسُمّيت الساعة 
بهذا لہا ساعة عظيمة يُهدد مهأ جميع الا وهى الحاقة والواقعة 5 والساعة 


عِلْمُها عند الله : لا يدرى أحدٌ متى تقوم إلا الله عز وجل قال : « ورل 
الث الغيث : مصدر ومعناه إزالة الشدة والمراد به المطر ؛ لأن بالمطر تزول 
شِدّة القخط والجَدْب . والمطر نزوله متاح لحياة الأرض بالنّبات . وبحياة 
بات يكون الخير فى المرعى وجميع ما يتعلق بمصالح العباد . وهنا نقطة : 

قال : رل المَيْتَ 4 ولم يقل « وينزل المطر » لأن المطر أحيانا ينزل 
ولا يكون فيه نبات فلا يكون غينًا ولا تحبى به الأرض وهذا ثبت فى صحيح 
مسلم : « ليست السّنة ألا نطروا إِنّما السّة أن تمطروا ولا تنبت الأزض 

شيعا 7 . 


١‏ وَيَعلَمٌ ما تا ى الأْحَام 4 أى أرحام الإناث ف وَمَا تخمل من اى 
ولا ضع إلا يمه © 1 فاطر ٠١:‏ فهو عز وجل يعلم ما فى الأرحام أى ما 
فى بطون الأمهات من بنى آدم وغيرهم . كلمة 88 يَعْلم مَا # متعلق العلم 
عام بكل شىء فلا يعلم ما فى الأرحام إا من مها عز وجل . فإن قلت : 
يقال الآن !: نهم صاروا يعلمون الذَّكّر من الأنئى فى الرحم فهل هذا صحيح ؟ 
نقول : إن الأمر وقع ولا يمكن إنكاره وهم الآن يعلمون أن الذى فى البطن 
ذكر أو أنثى لكن يعلمونه إذا كان قد حصل وعلق وهذا من الغيب النُسبى 
الذى قد يعلمه البشر وعلى هذا فنقول : هم الآن لا يعلموما إلا بعد تكوينها 
والذى قال : © وَيَعْلَمْ م فى ارام 4 هو الذى أخبر عنه رسوله باه نمث 
إل التُطفة ملكا فيخبره الله بأنه ذكر أو أنشى فيكون الملك عالمًا بذلك . ولكن 
)١( <<‏ رواه البخارى )٤۷۷۸(‏ من حديث ابن عمر رضى الله عنهما . 


(۲) رواه مسلم )۲۹۰٤(‏ (44) من حديث ألى هريرة رضى الله عنه . 
السنة : القحط . 


هم لا يعلمون أشياء كثيرة فى الوا سو بجا ا إذا 
آزل إلى متى يَبْقى حیا . ولا يعلمون هل يكون شتا أم سَعيدًا . لا يعلمون 
هل يكون غنيًا أم فقيرًا . 


إذا أكثر متعلقات العلم فيما يتعلّق بالأجنة مجهول للخلق فصدق العموم 
فى قوله  :‏ وَيَعْلَمُ فى لارام 4 وما تذرى شن اا فكب غَا ) 
لكن لو قال قائل : أنا أعلم ما فى الغد سأذهب إلى المكان الفلانى أو أقرا 
أو أزور أقاربى فنقول : الله يقول : # مَاذَا تككسيبُ » ول يقل « ماذا تعمل » 
وقد تعمل ولا تكسب ويكون هناك موانع عن الكسب ونقول أيضا قد يجزم 
انه سيعمل ولكن يَحُول بينه وبين العمل مانع ولا تدرى فسن ماذا يكسب 
غيرها أيضًا وهذا من باب 5 


:ل وما تَى تفن بای أُْض مُت 4 ما تدرى هل تموت فى أرضك 
أو فى أرض أخرى ف أرض إسلامية أو أرض كافرٌ أهلها ها ری هل كوت 
فى البر أو فى البحر أو فى الجو وهذا شی مشاهد !! ولا تدرى بان ساعة 
تموت لأنه إذا كان لا يمكنك أن تدرى ني 
فى المكان فكذلك لا تدرى بأى زمن وساعة تموت 
علم ما فى الأرحام مفتاح حياة الدّنيا . 9 وما تَذرى نفس مَاذَا َكِب 
عدا 4 مفتاح للعمل المستقبل فإ يأ أَرْض تَمُوتُ 4 مفتاح لحياة الآخرة ؛ 
لأن الإنسان إذا مات دخل عالم الآخرة . فتبين أن هذه E‏ 
لكل ما ورائها ف إن الله عَلِيم تحير 4 ثم قال عز وجل : ٠‏ وَيَعْلمٌ ما 
البر وَالبَحْرٍ © [ الأنعام : ده ع هذا إجمال وتفصيل . من يحصى أجناس 7 
لبر ؟ كم فيا من عالم الحيوان والحشرات والجبال والأشجار والأنهار أمود 
لا يعلمها إلا الله عز وجل . والبحر كذلك فيه من العوالم ما لا يَعْلْمُه 
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إلا خالقه عز وجل . يقولون : إن فى البحر ثلاثة أرباع أكثر مما فى البر من 
الأجناس لأن البحر أكثر من اليابس . قال : 98 وما اسقط يق رق 
إلا يَعْلَمُهَا © [ الأنعام : دهع هذا تفصيل . فأى ورقة فى أى شجرة صغيرة 
أو كبيرة قريبة أو بعيدة تسقط فالله تعالى يعلمها ولهذا جاءت « ما » النافية 
وه من » الزائدة ليكون ذلك دالا على العُمُوم . والورقة التى تخلق يعلمها من 
اټ اول » لأن عالم ما يسقط عال بما يخلق عز وجل . انظر إلى سعة علم 
ا ل ع ص ل ا 
عالمٌ به قال : و لا حب فى ظلمَات الأزض © ر الأنعام : ۹ه ] حبة صغيرة 
ر كها الطرك ق'ظلمات الأرطن لها غر وجل . ظلمات TT‏ 
والظلمات:: أولا طن البخر.. قاتا + مء البح فاا : المطر.....رابعًا 

الاب كا الليل بد والدى, ل تحن عمس لماك من اظلمات 
الأرض ومع ذلك هذه الحبّة يعلمها الله سبحانه وتعالى ويُبْصرها عز وجل 
قال : © ولا رطب ولا ابس ) هذا عام فما من شىء إلا وهو إما رطب 
وإما يابس ل إلا فی کاب مین # كتاب بمعنى مكتوب . مین أى مظهرا 
ول ل ا 0 : أبان الفجر بمعنى ظهر الفجر 
ويقال : أبان الحق > من أظهرة والمراد بالكتاب هنا اللّوح الحفوظ كل هذه 
الأشياء معلومة عند الله سبحانه وتعالى ومكتوبة عنده فى اللوح الحفوظ لان 
الله تعالى لما تلق القَلّم قال له : اكيب . قال القلم : مَاذَا اكتُب ؟ قال : 
« اكتب ما هو كائْنٌ إلى يوم القِيّامَة “!© فكتب فى تلك اللحظة ما هو 
كَائْنٌ إلى يوم القيامة . ثم جعل سبحانه فى أيدى الملائكة كبا تكتب ما يعمله 
۰ 6 يك صَحِيحٌ : رواه أحمد (ه/9117)» وأبو داود )٤۷٠٠(‏ » والتّرمذى 
(۳۳۱۹۰۲۱۰۵) وحسّنه من حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه وإسناده حسن وللحديث 


شواهد من حديث ابن عباس وألى هريرة وعبد الله بن عمرو وابن عمر رضى الله عنهم . وراجع : 
الصّحيحة للألبافى )١"*(‏ . 


١ همه‎ 


الإنسان . لأن الذى فى اللّوح المحفوظ قد كتب فيه ما كان يريد الإنسان 
أن يفعل والكتابة التى يكتها املائكة هي التى بى على ما فيا الإنا 
وهذا يقول الله عز وجل ٠:‏ اه I‏ حَتّى تَعْلَمَ المجَاهِدِينَ مِنْكمْ 
وَالصَّابرِينَ # [ محمد : ٣١‏ ] أما عِلْمُهِ بأن عبده فلانًا سَيّصير أو لا يصير 
فهذا عيرق ان مل كن لا عرسي عليه التّواب والعقاب . 

© وقوله : وما حمل من لاع الايد TT‏ 
ISS OE‏ ل ل عا 
منع من ظهورها اشتغال امحل بتقدير حركة حرف الجر الزائد وهنا إشكال 
كيف تقول زائد ولیس ف القران زائد ؟ فالجواب : إلّه زائد من حيث 
الإعراب . أمّا من حيث المعنى فهو مفيد وليس ف القرآن شىء زائد لا فائدة 
- وهذا هو زائدٌ زائد - زائد بمعنى أنه لا يخل بالاعراب إذا حذف . 
زائد من حيث المعنى يزيد فيه . 

© وقوله : [ من أنثى 4 أ أنثى وا اديه أن ا ی النضك 
يبحمل حيوانًا واضح أنه داخل فى الآية كبقرة ويعير وشاة ...وما أشبه ذلك 
ويدحل فى ذلك ال مل ليطن کن لأن البيض فى جوف الطّائر حمل 
ف ولا تضع إلا بعلمه © فابتداء الحمل بعلم الله وانتهاؤه وخروج الجنين بعلم 
الله عز وجل . 

.© وقوله : « لتلا أن أ که عل کي شىء دب وان انه قد لاط يكل 
شَْءِ عِلمَا 4 الطلاق 0 : 5 الله 
الى لق مع سمَاَاتٍ وَمِنَ الأزض هَن ستل الام بيهن لتَْلَمُوا أن 
الله عَلَى کل شىء قدِير چ [ الطلاق : ٠١‏ ] خلق هذه السّماوات السبع 
والأرضين السبع وأعْلَمَنا بذلك لنعلم ‏ أن الله عَلَى كل شىء قدِير © وسبق 
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إن القدرة هى وصف يتصف به الفاعل يتمكن به من الفعل بدون عجز فهو 
على كل شىء قدير . بَقَدِرٌ على إيجاد المعدوم وعلى إعدام الموجود فالسّماوات 
والأرض كانت معدومة فخلقها الله عز وجل وأوجدها على هذا النظام البديع . 
« وان الله قَدْ أخاط يكل شىء عِلْمَا 4 كل شىء الصّغير والكبير والمتعلق 
بفعله أو بفعل عباده والماضى واللاحق والحاضر كل ذلك قد أحاط الله سبحانه 
به علمًا وذكر الله عز وجل العلم والقدرة بعد الخلق ؛ لأن الخلق لا يتم إلا 
بعلم وقدرة ودلالة الخلق على العلم والقدرة من باب دلالة التَلازم وقد سبق 
أن دلالات الأسماء على الصّفات ثلاثة أنواع , 
وقوله : « لتعلموا أن الله على كل شىء قدير # ذكر صاحب 

الجلالين - عفا الله عنا وعنه - فى سورة المائدة قال : « وخصٌ العقل ذاته 
فليس عليها بقادر » ونحن نناقش هذا الكلام من وجهين : 

الوجه الأول : أنه لا حكم للعقل فيما يتعلق بذات الله وصفاته بل 
لا حكم له فى جميع الأمور الغيبية ووظيفة العقل فيها النَّسلم التام وأن نعلم 
أن ما ذكره الله من هذه الأمور ليس غالا وهذا يقال : « إن الأصوص لا تق 
بمحال وإنما تأت بمحار » أى با عير العُقَول لأنها تسمع ما لا تدركه ولا 
تتصوره . 

الوجه الثافى : قوله : « فليس عليها بقادر » : هذا خطاً عظم كيف 
لا يقدر على نفسه وهو قادرٌ على غيره . فكلامه هذا يستلزم أنه لا يقدر أن 
يستوى ولا أن يتكلم ولا أن ينزل إلى السسّماء الدنيا ولا يفعل شيا أبدًا - 
وهذا خطير جدًا - لكن لو قال قائل : لعلّه يريد « خصصّ العقل ذاته فليس 
عليها بقادر » يعنى لا يقدر على أن يلحق نفسه عيبا قلنا : إن هذا لم يدخل 
فى العموم حتى يحتاج إلى إخراج وتخصيص لأن القدرة إنّما تتعلق. بالأشياء 
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الممكنة لأن غير الممكن ليس بشىء لا فى الخارج ولا فى الذّهن فالقدرة لم 
تتعلق بالمستحيل بخلاف العلم . فينبغى للإنسان أن يتأدب فيما يتعلّق بجانب 
الرلوينة لأن المقام مقام عظم والواجب على المرء نحوه ان م ريسل 

إذا نحن نطلق ما أطلقه الله ونقول : إن الله على كل شىء قدير بدون 
استثناء . 

6 وقوله : 9 إن آله هو الرَرَاتُ ذوالفوّه أ أَلْمَتِينُ © [ الذاريات : +هع فى 
هذه الآية إثبات صفة « القوة » لله عر وجل . جاءت هذه الآية بعد قوله : 
ل وَمَا علقت الجن وَالإنْسَ, إل یعون ما ريد مِنْهُمْ من زي وما ريد 
5 ااا إن الله م ارز ذو 0 المتين 5 اكرات ] 37 
0 ا ا وهو العطاء . قال تعالى ل حضر 
القِسْمَة أولوا القرتى وَاليتَامَى والمساكين فَازْرُقوهُمْ ينه © [الساء: ۸] 
والإنسان يسال الله تعالى فى صلاته ويقول : الهم ارزقنى . 

وينقسم الرّزق إلى قسمين : عام وخاص . 

© فالعام : كل ما ينتفع به البدن سواء كان حلالا أو حرامًا وسواءً كان 

المرزوق مسلمًا أو كقرًا . ولهذا قال السفارينى(“ 


و 


والرّزْق ما 1ك أو ضيدّه فحُل عن المُحَال 

لأ زازق كل ا ويش مَخْلوق بعیر ررق 

لاك لو قلت : إن الرزق 20 الحلال لكان كل الذين يأكلون 
الحرام لم يُرزقوا مع أن الله أعطاهم ما تصلح به أبدامهم لكن الرّزق نوعان : 


. الدرة المضية فى عقد أهل الفرقة المرضية ص (۳۸) بشرح ابن مانع‎ )١( 
١ مه‎ 


طيب » وخبيث » ولهذا قال الله تعالى  :‏ قل مَنْ حرم ينه الله الى حرج 
اده وَالطيّبّات مِنَّ الرّزْق 4 [الأعراف : ٣۲‏ ] ولم يقل « والرزق © » أما 
الخبائث من الرزق فهى حرام . 

« أمّا الرزق الخاص : فهو ما يقوم به الدين من العلم الثافع والعمل 
الصّالح والرزق الحلال المعين على طاعة الله ولهذا جاءت الآية الكريمة : 
© الرزاق » ولم يقل « الرازق » لكثرة رزقه وكثرة من يررقه . الذى يرزقه 
لله عز وجل لا يحصى باعتبار أجناسه فضلًا عن أنواعه فضلا عن آحاده ؛ 
لأن الله تعالى يقول : 9 وما من اة فى الأزض إلا على الله رزقها يعم 
مُسْتَقَرَهَا وَمسْتَوْدَعَهَا © [ هود : ٠‏ ] ويُعطى الله الززق بحسب الحال تجد بعض 
الحشرات تعرف الرّزق بالرائحة . ولكن إذا قال قائل : إذا كان الله هو الرَّزّاقَ 
فهل أسعى لطلب الرزق أو أبقى فى بيتى ويأتينى الرّزْق ؟ فالجواب : نقول 
اسع لطلب الرزق ا أن الله غفور فليس معنى هذا أن لا تعمل وتتسبّب 
للمغفرة . وأمّا قول الشاعر : 

جُنُونَ ينك أن تسلتى لِرِْقٍ وَيَررْفُ فى عِسَاوَتِهِ الجيين 

فهذا القول باطل . وأما استشهاده بالجنين فالجواب : أن يقال والجنين 
لا يمكن أن يوجه إليه طلب الرّزق لأنه غير قادر بخلاف القادر ولهذا قال 
الله تعالى : # هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فى مناکبہا وكلوا 
من رزقه ‏ [ اللك : ٠١‏ ] فلابد من سَعّى وأن يكون هذا السّعى على وفق 

الشرع . 

ه قال : [ ذو القوة 4 القوة : صفة يتمكن الفاعل بها من الفعل بدون 
ضَعْف والدّليل قوله تعالى : ل لله الى عَلَقَكُمْ من ضف ثم جل ين يغد 
ضَعْفٍ قُوّةَ » [الروم : 4هع وقال : 8 وما كان الله لِيُعْجِرَهُ من شىء فى 

1۹ 


السَّمّاوّات. ولا في رض نه كان عليما قَدِيرًا 4 [ فاطر 0 فالقدرة 
يُقابلها الجر والقوّة يُقابلها الضّعف والفرق بينهما : أن القدْرة يُوصف بها 
ذو الشعور والقوة يوصف بها ذو الشعور وغيره . ثانيًا : أن القوة اخ فكل 
قوى قادر وليس كل قادر قويًا . مثال ذلك : تقول الرَي قوية ولا تقول قادرة 
وتقول الحديد قوى ولا تقول قادر لكن ذو الشعور تقول : إِلّه قوى واه 
قادر » لکن کل قوی فهو قادر ولا عكس . و ما قالت عادٌ : من اشد 

ما َوه قال الله تعالى : « ولم يروا أن الله الّذِى عَلَقَهُمْ هو اشد مِنْهُمْ 


7 


قوة # [ فصلت : ه [١‏ . 
© وقوله : © المتين » : قال ابن عباس رضى الله عنهما : « الشديد » 
أى الشديد فى قوته . الشديد فى عزته . الشديد فى جميع صيفات الجبروت 


عر وجل وهو من حيث المعنى توكيد للقوى . ويجوز أن نخبر عن الله بأنه 
شديد ولا نسمى الله بالشديد . بل نسميه « بالمتين » لأن الله سمى نفسه 
بذلك . ْ 0 


11۰ 


إثبات السمع والبصر لله سبحانه فى القرآن الكريم 
٥‏ - وقوله تعالى : 88 لیس كوس وهوالسمي عابر 4{ 


] ١١ : الشورى‎ [ 


5 2 ار سر وم و 
© وقوله :ط لس كلو شَى وهو هو ألسَمِيع لير ) [ الشورى :1 
هذه الآية ساقها المؤلف لإثبات اسمين من أسماء الله وهما « السميع والبصير » 
یا زد غل السات وو و كن کل ت 4 هاا س نون 
الصّفات السلبية والمقصود به إثبات کاله يعنى : لكماله لا يمّاثله شىء . وف 
هذه الجملة رد على أهل القثيل . قال : 8 وَهُوَ السّمِيعٌ البصير © السميع 
له معنيان : أحدهما : بمعنى المُجيب . والثانى : بمعنى السّامع للصوت . 
أما السميع بمعنى امجيب مثلوا له بقوله تعالى عن إبراهيم : ا إن نى 
لَسَمِيعْ الدّعَاءُ 4 [ إبراهم : ۳۹ ] أى جيب الذعاء . 
وأما السّميع بمعنى إدراك الصّوت فإنهم قِسّمُوه إلى عدّة أقسام : 
مَمْعٌّ يُراد به بيان عموم إدراك سمع الله عز وجل وأنه ما من صوت 
إلا ؤ يسمعه الله . 
الثافى : يراد به الصر والتاييد 
والثالث : يراد به الوعيد والتهديد . 
۱۱ 


مثال الأول : قوله تعالى : « قَدْ سسَمِعَ الله قول الى يُجَادِلُكَ فى 
yT TT‏ 
بكل مُسْمُو . ولهذا قالت عائشة ئشة رضى الله عنها : « تبارك الذى وَميع سَمْعهُ 
الأصوّات 1 إِنْى لفى الحجرة وإن حَدِيثئها ليخفى على بعضه )20 . 

ومثال الّانى : کا فى قوله تعالى لموسى وهارون : إلى مَعَكُمَا أُسْمَعٌ 
وأرى # [ طه : + ئ[ 

ومثال الثّالث : الذى يراد به التهديد والوعيد قوله تعالى : 
ل[ ام یسون اا لا نمع ممم وجوم بی ورتا ل نهم ينون 4 
[ الزحرف : ۸٠‏ ] فإن هذا یراد به تهديدهم ا كيرا ر 
لا يرضّى من القول . 

هل السّمع بالمعنيين من باب الصّفات الفعلية أو من باب الصّفات 
الذاتية ؟ 

فالجواب : السّمع بمعنى إدراك المسموع هذا من الصّفات الذاتية . 

والسّمع : بمعنى النصر والتّأييد من الصّفات الفعلية لأنه مقرون بسبب . 

والسّمع بمعنى الإجابة من الصّفات الفعلية . 

وقوله : «9 البصير ‏ يعنى المّدْرِك لجميع المبصرات ويطلق البصير 

بمعنى العلم وبمعنى المبصير لكل مرن فالله سسبحانه وتعالى بَصِيرٌ یری كل شىء 
واد فى وهل ا رشو ی ا اعمال اد ف ا 
« وَالله بصیر يما َعْملُون 4 ا 1۸[ والذى نعمل بعضه ل 
وبعضه غير مر . فبصر الله إِذا ب ينقسم إلى قسمين . وكله داخل فى قوله : 


(۱) جدِيثْ صَحيحٌ : تقدّم تخريجه ص : (ه/) 
1۹۲ 


« وَهُو السّمِيعٌ البَصِيرٌ © [ الشورى N‏ 
طائفتين مبتدعتين : إحداهما : الممثلة فى قوله  :‏ لیس كمثْله مله شىء 4 
والثاف : المعطّلة فى قوله  :‏ وَهُوَ السسّمِيعُ البصرير © [ الشورى : ١١‏ ] واعلم 
أن الثحاة خاضوا تحوضًا كثيرًا فى قوله ل کملو ‏ حيث قالوا : الكاف 
داخلة على « المثل » وظاهره أن لله ثلا ليس له مثل لأنه لم يقل « ليس كهو » 
بل قال لَيْسَ كله 4 فهذا ظاهر الآية من حيث اللفظ لا من حيث 
المعنى ا فلا هذا ظاهرها مع نيت" الممتن. لكان :ظاهن: القران كرا 
وهذا مستحيل لهذا اختلفت عبارات النُحويين فى تخريح هذه الآية على أقوال : 

القول الأول : الكاف زائدة وأن تقدير الكلام ليس مثله شىء وهذا 
القول مرج وزيادة الحروف ف النفى كثيرة ا فى قوله تعالى : وما تحمل 

مِنْ ای © [ فاطر : ۱١‏ ] وغيرها فيقولون :"إن زبادة الروت فى اللعة العريية 
لکد 

القول الثَّانى : قالوا : العكس حيث أن الزائد « مثل » ويكون التقدير : 
« ليس كهو شىء » لكن هذا ضعيف يُضعفه أن الزيادة فى الأسماء فى اللغة 
العربية قليلة جدًا أو نادرة بخلاف الحروف . فإذا كنا لابد أن نقول بالزيادة 
فليكن الزائد الحرف وهى الكاف . 

والقول الثالث : أن مثل بمعنى صفة › والمعنى  :‏ ليس كصفته شىء ) 
وقالوا أن المثل والمكل والشبه والشبه فى اللّغة العربية بمعنى واحد وق قال 
الله تعالى : « مكل النّة الى وعد الحقون © [ عمد : ٠١‏ ] أى صفة الجنة . 
وهذا أيضًا ليس ببعيد من الصّواب . 

القول الرابع : قالوا إن هذا المثل على ما هو عليه لكن إذا قلت « ليس 
كمثل شىء » لزم من ذلك نفى المثل . وإذا كان ليس للمثل مثلل صار الموجود 
واحدا وعلى هذا فلا حاجة إلى أن نقدّر . قالوا هاا كك وتكد اق اللغة 

١1 


العربية والحقيقة أن هذه البُبحوث لو لم تعرض لكم لكان معنى الآية لكم 
واضحًا . ومعناه : أن الله ليس له مثيل . لكن المشكل أن هذا وجد فى الكتب 
والْراجح : أن نقول أن الكاف زائدة . والمعنى الأخير لمن تمكن من تصوره 


4 272 سے 00 


© وقوله : © إن لاوط بوتا لهك نيعا بصا 4 7[ النساء : مه ع . 


و 


هذه الآية نكيل لقولة تعالی : إن الله يأمركم أن دوا الْأَمَانَاتٍ 
إلى ألا ذا حَكَمتم بين الّاس أن تَحْكْمُوا ذل 4 لس : ممع فأمر 
عز وجل بأن نؤدى الأمانات إلى أهلها ومنها الشهادة للإنسان له أو عليه وأن 
نحكم إذاا حكمنا بين الاس بالعدال ٠‏ فين الله سيحاته وتعالى أله يامرنا بالقياء 
بالواجب فى طريق الحكم وف الحكم نفسه . وطريق الحكم الذى هو الشهادة 
تدخل فى عموم قوله : أن وَدُوا المائات إلى هلها 4 والحكم : 8 وَإِذا 

َكنم بين الاس أن تحْكُمُوأ بالْعذل 4 ثم قال سبحانه : ل إن الله نعمًا 
يكم ؛ E‏ ما رلكن ايت لح بال م ياب الأ اليد 
لأن الادغام لا يكون بين جنسين إلا إذا كان الأول ساكئًا وهنا صار الإدغام 
مع أن الأول مفتوح . 


وقوله : 8 نما يَعِظُكُمْ به ) جعل الله سبحانه الأمر ببذين الشيثين 
أداء الأمانة والحكم بالعدل موعظة > لأنه تصلح به القلوب وكل ما يُصْلح 
القلوب فهو موعظة والقيام بهذه الأوا مر لا شك أنه يصلح القلب ثم قال : 
ف إن اله نیئا برا 4 وقوله کان » هله فمل لكنها مسلوية الرمن 
فالمراد بها الدلالة على الحَدَتْ فقط أى أن الله منّصف بالسّمع والبصر » وإما 
قلنا أنها مَسُلوبة الزمن لأننا لو أبقيناها على دلالتها الزمانية لكان هذا الشىء 
قد انتبى . كان فى الأول سّميعًا بصيرًا أما الآن فليس كذلك . ومعلوم أن 
1١1‏ 


هذا المعنى فاسد باطل . وإنما المراد أله مُنّصف بہذين الوصفين السّمع 
والبصر . وكان فى مثل هذا السياق يُراد بها التحقيق . وإلّا فهى مَسلوبة 
الزمن . 

قوله : [ سَمِيعًا بَصِيرًا © نقول فيبا كا قلنا فى الآية التى قبلها فيها 
إثبات المع لله بقسميه وإثبات البصر بقسميه ؛ لأن البصير أيضًا يُطلق على 
لمم ميل : [ والله صيير ما َعْمَلُونَ © [ الحجرات : 14 ] ويطلق على البصير 

بمعنى الا الذى یری الأشياء عز وجل ةا أب هريرة هذه الآية 
وقال : إن الرسول تله وضع إبهامه وسبّابته على عينه وأذنه . والمراد بهذا 
الوضع تحقيق المع والبصر لا إثبات العين والأذن . فإن ثبوت العين جاءت 
فى أدلة أخرى والأذن عند أهل السنة والجماعة « لا تثبت لله ولا تنفى عنه » . 


فإن قلت : هل لى أفعل كا فعل الرسول ع ؟ 

ج : من العلماء من قال « نعم » افعل كا فعل الرسول لست أهدى 
للخل من .رشول اد ولت خد رن أن يضاف إل قدا لا 
يلبق به من الرمتّول عله . 

ومنهم من قال : لا حاجة إلى أن تفعل ما دمنا نعلم أن المقصود هو 
التُحقيق فهذه الإشارة إذَا غير مقصودة بنفسها إنما هى مقصودة لغيرها وحينكذ 
لا حاجة إلى أن تُشير لا سيما إذا كان يخشى من هذه الاشارة توهم الإنسان 
المثل كلاق اونا )نا كنت زمغ عاق من e‏ 
ما ينبغى فهذا ينبغى التّحرز منه ولكل مقام مقال . 

وتان E‏ انق 
ذكر أن الله يقبض الأرضين بيده وببرّهنّ والسّماوات ويهزهن فهذه يقال فيا 
كا قيل فى هذه الآية . 


إتبات المشينة وو الارادة لله سبحانه ف الق أن ١‏ 
ل يده واور د ھی 5 يم 
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۷ - وقوله : وَلَوْلَاإذ د حلت تنك قلت ما سشاء الله لافوة 


a‏ ل ل کک ر سح م و هه 
۸ - وقوله : ف وَلوْسَاء اله ماآفتكلوا ولک الله يعْعَلمَابرِيدٌُ # 
[ البقرة : ٣٠٣‏ ] 
4 2-2 بص ر را مج >« سس ٤١‏ ووم ر رص ورو س 
848 - وقوله © أجلت مهيمة الانعلمل مات م محل 
oi‏ ص > 2001 رو 0 1 1 1 5 
لصي واس اه کم مارد 7 المائدة : اع . 
د عو 0 وچ <> رو و ر ,ےک عار 
۰ داو له : و فمن يرد الله أن يهر يدش صد ره اسلو ومن 
ص -ه 
ان كل ارود قا حرجا ڪاتا د حدق السماء ء 4 


[ الأنعام : 1°[ . 


حح الشرح ج 


0 هذه الآيات ب } الإرادة والمشيئة غ) . 


© فالآية الأولى : قوله تعالى : ل لالد دَحَلْتَ َك فلت مَاسَآه أ 


ا 


اقول لابا له © [الكهف : ۳۹ ] . 

ف لولا ) بمعنى هلا فهى للشْخضيض يعنى أله يِه » لان الحضيض 
بمعنى الحث بإزعاج وقوّة » يَحُمُه على هذا القول : « ولا إذ حلت جك 
قلت مَا شَاءً الله والجَنّة هى البُستان الكثير الأشجار سّمّيت بذلك لأن 
٦‏ 


من فيها نتر بأشجارها وعُصُونها فهو مستجنٌ فيا وهذه المادة « الجم - 
انون » تد على الاستتار . ومنه الجنة التى يمرس بها الانسان عند القتال . 
منها : الجن لأنّهم مُستترون . 
وقوله : 9 لَولا إذ َلك جَتتَكَ 4 هذه مفرد والمعروف لدينا أن الله 
تعالى يقول : « جَعَلْنا لأَحَدِهِمَا جين من أغتاب وَحَمََناهُمًا يتل وَجَعلنا 
تما رَرْعا . لتا اجنين آنث أَكُلهَا وَلَمْ نَم مله شيا وَفجرك نا خلالهُمًا 
هرا وَكَانَ لَه تمر مال لِصَاحِبهِ وهو يُحَاورَهُ أا أككرٌ منك مالا وأعَرٌ تفر . 
وَدَحَل جَنْتَهُ 4 [ الكهف : ٣٠-۳۲‏ ع فما هو الجواب حيث كانت هنا مفردة 
مع أنهما جنتان ؟ 
فا جواب : أن يقال : إن المفرد إذا أضييف يعم فيشمل الجنتين . أو أن 
هذا القائل أراد أن يقلل من قيمة الجنتين ؛ لأن المقام مقام وعظ وعدم إعجاب 
ما رزقه الله كاله يقول هاتان الجنتان جنّة واحدة تقليلا لشأنهما . والوجه 
الأول أبلغ بمعنى أنه أقرب إلى قواعد اللّغة العربية . قلت : جواب 9 لَوْلَا 4 
قوله : ل ما شاءً الله لا قو إا باله 4 « ما » يحتمل أن تكون موصولة 
ويحتمل أن تكون شرطية فإن جعلتها موصولة فهى خبرٌ مبتدأ محذوف والتُقدير 
« هذا ما شاء الله » أى ليس هذا بِإرَادقَ وَحَوْلى وَقَوّقَ ولكنه بمشيئة الله أى 
هذا الذى شاءه الله . وإن جعلتها شرطية ففعل الشّرط « شاء » وجوابه 
محذوف » والتّقدير « ما شاء الله كان » كلنا نقول « ما شاء الله كان وما لم 
يشأ لم يكن » كان ينبغى لك أن تقول حين دخلت جنتك ١‏ ما شاء الله 
كان » لتتبرأ من حَوْلِك وَفوتك ولا تعجب بتك . وقوله : « لا قوة 
إلا الله 4 ل + ا و ذكرة فى “سباق ا اة ت 
يتمكّن بها الفاعل من فعل ما يُريد بدون ضعف . وممنى <( لا فة إلا باه 4 
هذا لا يعنى أنه ليس شىء من الحلوقات فيه قوة إلا الله لأن المخلوقات فيها 
11¥ 


فة الله الى كم من صنق لم جع من يلد صلق فة 
[ الروم : ٠ه‏ « فالا من اشد ما فة . اول يروا ان الله الى حلقهم هو 
شد مِنْهُمْ وة © ر فصلت : ٠١‏ ] ولم يقل « لا قوة فيهم » فأثبت ثبت للإنسان 
قوة . وبناءٌ على هذا نحتاج إلى الجواب عن قولنا إن « قوة » نكرة فى سياق 
النفى فتعم 
فالجواب : أن نقول نعم هى عامّة حتى القوة التى فى الخلوق كانت بالله عز 
وجل : © لا قو إلا بالله ‏ يعنى ل ليس أحدٌ عنده قوة إلا الله عز وجل والقوة 
الى عن الاسان مخلوقة لله فلا قوة فى الحقيقة إل بالله وعليه فتكون الآية 
ظاهرة أنها للعموم وإن أردت أن تُمَصّل قوة المخلوق عن الخالق فإن المراد بقوله 
AE LENE‏ ويدف عل )هذا ]ذامل 
المراد ب ل لا قو إلا بالله © قوة الله التى هى وَضصْمُه تكون ١‏ الباء » بمعنى 
١‏ فى » أمًا إذا جعلنا القوة قوة الخلوق التى من الله « فالباء » هنا للسبيّة يعنى 
لا قوة للمخلوق إلا بسبب من الله عز وجل . وعلى كل حال هذا الرجل 
الصا أرشد صاحبه أن يتبرأ من حَوْلِه وقوته ويقول هذا بمشيئة الله وبقوة 
الناوانةة لأنقرة يل عق شوو الم لذ قرة للق غل. شت ارلا باس عر موصي .. 
فى هذه الآية : إثبات المشيئة لله عز وجل وَمَشييئة الله هى إرادته الككونية 
0/1092 بيه ونافذة على جنيع ا يدون مضل ولاب 
من وجود ما شَاءَهُ بل حال ذ فهى إذا تافذة . فكل ما شاء الله وقع ولابد 
ا و 
٠‏ الآية الانية : قوله : < ولوة ألما الوا ولك لله ْمَل 
مارد % [ البقرة : ٠٠۴‏ ] . 


ع 
س 


وهى نافذة فيما يحب 


« لو ) : حرف امتناع لامتناع . وإذا كان جوابها منفيًا فإن الأفصح 


حذف اللام وإذا کان مثبتا فالأكثر بوت اللّام : 8 لو شَاءُ لَجَعَلنَاُ خطامًا ‏ 
[ الواقعهة : 0 فنقول الاكثر 2 ولا تقتحول ادع و ضيه 
وَرَدَ إثبات اللام وحذفها فى القران الكريم : 8 لو نَشَاءْ جَعَلمَاهُ أجاجا 4 
[ الواقعة : ثلا ]. 

وقولنا : أن الأفصح حذف اللام فى المنفى » لأن اللام تيد التوكيد 
والنّفى يتافى التوكيد . ولهذا كان قول الشاعر : 

ولو نعطى الخيار لما افترقنا . 

خلاف الأفصح 

والأفصح : ولو نعطى الخيار ما افترقنا . 

وتتمة البيت : ولكن لا. حيار مع الليالى . 


قوله : ل ولو شَاءَ الله ما اقتتلوا 4 والعومة] عمق برد عن 
لمؤمنين والكافرين لقوله تعالى : 8 وَلَكِن الحتلفوا فونه مَنْ امن ومنهم من 
كَفَرَ ولو شاءَ الله ما الوأ & ر البقرة +00 ] وفى هذا رذ واضح على القدرية 
الذين ينكرون تعلّق فعل العبد بمشيئة الله لأن الله قال : ولو شَاءَ الله 
ما اقتكلواً » وَصْيدٌَها « ولكنه شاء أن يقتتلوا فاقتتلوا » . : ئمّ قال < ولك 
a BCC‏ 
أى يقدّر عز وجل أن يفعل إذا كان اة للغناة. وا دا كان اا 
إليه يعنى إذا أراد شيئًا فعله . 
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وقد يقال إن الآية مطلقة : يفعل ما يريد فيكون الفعل باعتبار ما يفعله 
سبحانه وتعالى بنفسه فعلًا مباشرًا . وباعتبار ما يقدّره على العباد فعلا غير 
مباشر إلا نمع 'للعلوف أن الإنسان إذا دام وما زرح وَحَجّ وجَاهد 
فالفاعل الانسان بلا شك ومعلومٌ أن فعله هذا بإرادة الله . 


۱۹ 


ولا يصح أن ينسب فعل العبد إلى الله على سبيل المباشرة لأن المباشر 
للفعل الإنسان » ولكن يصح أن ينسب إلى الله على سبيل التقدير والخلق . 
أما ما يفعله الله بنفسه كاستواءه على عرشه وكلامه ونزوله إلى السماء الدَّنيا 
وضحكه وما أشبه ذلك فهذا ينسب إلى الله تعالى فعلا مباشرة . 


«* ما بريد © الإرادة الكونية لا الشتّرعية لأن E‏ 
الشىء ولا بعل . يريد الله عز وجل من كل أحد أن يُؤْمن به ولكن لا يمن 
كل اه 
٠‏ الآية الثالغة : قرله : الت تلك مدال تنو للا مایت یک عر 
ل اید وام حرم الیک مار 4 ر اسه : 1١‏ . 

ف أجلت لكر ) الل هو لل عر وجل وكذلك الى عليه لص 
والسلام جل ويحرم لكن بإذن من الله عرز وجل . قال النبى ع : « أجلت 
لَنَا ميْتَتَان ومان ٠(۲‏ . وكان عليه الصّلاة والسلام يقول : « إن الله يحرم 
عليكم كذا يخبر أنه حرم وربا يحرم تحريمًا يُضيفه إلى نفسه ولهذا قال : 
ل أحلّت لكم 4 أى أحلها الل لكم طبهي الأنقام 4 هى الإبل والبقر 
ا وقوله  :‏ بَهِيمَة ‏ سمّيت 
بذلك لأا لا تتكلم عجماء . إلا ما ينی عَلَيكُمْ 4 إا الذى يتلى عليكم 
فى هذه السورة و الل كوررة فى قول تعالى : 9 حرمت عَلَيَكُم الميَُ وَالدّمُ 
ولحم الجنزير وما اهل لير الله به .. . # [ المائدة : ٣‏ ] فالاستثناء هنا فيه 
منقطع وفيه متصل فبالنسبة للميتة متصل وبالنسبة للحم الختزير منقطع لأنه 
ايس من مممة الأنعام » وعلى هذا قول ببيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم فى 

)١١‏ حَديث صحِيحٌ : رواه أحمد 5/1 وابن ماجه )۳۳۱٤(‏ 2 والدارقطنى 


(VY)‏ »> والبميقى )۲٥۷/۹۰۲۰٤/۱(‏ من حديث ابن عمر رضى الله عنهما وصحّحه 
الألبانى فى الصحيحة .)١١١8(‏ 


١ع‎ 


نه ار وه اله وا ري الي وا اهل القيق الله را 
والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السّبع وما ذبح على الثصْب » فهذه 
محرّمة . وقوله الوم واش حرم 4 « غير » : حال م 
الكاف فى «لكم» د يعنى حال ا الصيد وأنتم خرم و 
الاستثناء منقطع أيضًا لأن" الف لين من م الاما وتر و غير 
جل 4 يعنى مستحليه فى الإحرام لأن الذى يفعل الشىء معناه كالجل له . 
الاه أظيؤان: ي او اما كول مدا جهو اليك الد ق 
الإحرام . 

وقوله : فر إن الله يَحْكُمٌ مَا يُِيدُ » هذه الإرادة شرعية » لأن المقام 
مقام تشريع ويجوز أن تكون إرادة شرعية كونية » ونحمل الحكم على الحكم 
الكول .والشرعق فنا ارا كوا حك هه واوفعة ونا !راذا كر عاد حك يه 


و لعباده 5 
١ 2 5 30‏ م لم 0 د سر مه + رك + ر م عه 
3 و <{ عع 7 37 مع ا مر 0 71 2 مك 
ومن ردان خعل مد ره م س فی الما 4 
ر الأنعام : ٠١١‏ ] 


قوله : 2 فمن يرد الله أن هده يشر در للإسلام ‏ يعنى هداية 
توفيق فتجده منشرح الصّدر فى شرائع الإسلام وشعائره يفعلها بفرح وسرور 
وانطلاق . فإذا عرفت من نفسك هذا فاعلم أن الله أراة يلك بعر اج لان 
الله يقول : © أن يَهْدِيهُ رخ صذرهُ لالام © أمّا من ضاق به ذرعًا - 
والعياذ بالله = فإن هذا علامة على أن الله أراد به سِوء اراق نيه عدا 
وإلا لانشرح صَدْرٌه . وهذا تجدون الصّلاة التى هى أثقل ما يكون على 
١١‏ 


اكباء والطبي كبلق وى E‏ 

السك أن الى E‏ الاس إِيمَانًا فانشرح صدره بالصّلاة 
وات ةب . فإذا علمت من تفسك ذلك فاعلم أن الله أراد بك خيرًا 
فإذا قبل له هذا حلال قبل وَإذا قبل هَذَا حرام قبل لکن إذا ضاق به ذرعًا 
فإن هذا علامة على السُوء . قيل له مثا : إلّه يجب عليك أن تُصَلّى مع 
الجماعة فى المسجد فضاق وصار فى نفسه حرج نقول هذا علامة على السوء 
لكن قيل له : إنه يجب عليك أن تصلى مع الجماعة فى المسجد فانشرح صدره 
وقال الحمد لله الذى شرع لى ذلك ولولا أن الله شرعه لكان بدعة وأقبل 
اله ورضيى »به فهذا علامة عل أن الله أزاد أن. يهديه وراد به را , 

قال : # يَسْرَحْ صَّذْرهُ للإسُلام 4 يشرح بمعنى يوسم ومنه قول موسی 
عليه الصلاة والسلام لما أرسله الله إلى فرعون : ل رب اشْرَّحْ لى صَدْرى 4 ٠‏ 
طه : ۲۰ ] يعنى وَسنّع لى صَذرى ف مُنَاجَاة هذا الرّجل وَدَعُوته لأن فرعون 
0 عنيدًا . وقوله : ف لِلإسْلام 4 هذا عام لأصْل الإسلام وفروعه 
وَوَاجباته » وليس المراد لأصل الإسلام إذا عرض عليه وهو كافر . وكلما 
كان الإنسان الاسام و ف کر ميد | كان أل على إرادة الله به الهداية . 

وقوله : « وَمَنْ برد أن يُغِلَهُ يَجَعَل صذره صقا حرجا كالما يعد 
ل لسو ال 


الإسلام يتكلف تكلف الصعود 0 0 وهذا جاءت الاية و ك٠‏ وم يقل 
eal‏ 5 يتكلف الصعو د بمشمة شديدة :و هذا الى كلف اموه 


»۲۸/۳( وأحمد‎ » )١( إسْنَادُه حَسَنٌ : أخرجه السا فى سننه : عشرة النساء‎ )١( 
والبييقى ف سننه (۷۸/۷) » وقال الحافظ فى تلخيص‎ > (Tor. .»۳٤۸۲( وأبو يعلى‎ 2) 048 
. ) عن رواية النساقٌ : « إسناده خسن‎ )١١7/5( الحبير‎ 


¥۲ 


لا شك أله يتعب ويام ولنفرض أن هذا رَجُل طُلِبَ منه أن يملعد جَبلا 
رَفيعًا صَغْيًا فإذا قام يَضْعد هذا الجبل سوف يتكلف وسوف يضيق فسله 
ويرتفع وينتهب لأنه يجد من هذا ضيقا . 

وعلى ما وصل إليه المتأخرون الآن يقولون أن الذى يَصَّعّد فى السّماء 
كلما ارتفع وازداد ارتفاعه كر عليه الضغط وصار أشد حرجا وضيقا . 
وسواء كان المعنى الأول أو ا الكانى فإن هذاالرٌ جل الذى يعرض عليه 
الإسلام يجد الحرج وال غا حا 

نأخذ من هذه الآية الكريمة إثبات إرادة الله عز وجل . والإرادة 
الا ر “كوي لذ غير لأسدفال 1 وقد ثزف الت انلدي ومن 
يرد أن يُضِلّه » وهذا التقسم لا يكون إلا فى الور الکو یات . 

أما الشرع . فالله يُريد من كل أحد أن يستسلم لشرع الله . فالإرادة 
هنا كونية . وفيا من السلوك والعبادة. دليل على أنه يجب على الإنسان أن 
يتقبل الإسلام كله أصله وفرعه وما يتعلّق بحق الله وما يتعلق بحق العباد وأنه 
O‏ 
الذين أراد الله إضلاهم . قال البى عه : ١‏ مَنْ برد الله به حيرا يُفقهة فى 
الدّين )١0)‏ واي 6 لقي سق انو ل لني ور للق كل أ قلا وده 
لله وعَرَفّه قبلهُ وأحَبّه . وقال تعالى : 8 فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك 
فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما © 
[ النساء : 55 ] إقسام موكد « بلا ) ae‏ مر اكرول 
لجافه و و :الله و . إقسام بربوبية الله الخاصّة لرسوله على فى 
اي Ce‏ 


١ (‏ ) رواه البخارى (۷۱) » ومسلم (۱۰۳۷) (44) من حديث معاوية رضى الله عنه . 
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أنت خاصة . فمن طلب التحام إلى غير الرسول عو بل إلى غير الله ورسوله 
فإنه ليس بمؤمن فإما كافر كفرًا مُخْرِجَا عن الملة وإما كافرا كفرًا دون ذلك . 

الثافى : إذا حكموه وال سر لاسي اوس 
القبول والانشراح لا قضاه الى . 

القن امون كينا راكد a‏ 
فاحذر أيها المسلم أن ينتفى عنك الايمان . ولنضرب لهذا مثلا ادل ر جلان 
فى حكم مسالة شر فاسعدل أحدقها بالسمة فو جد الثَّاى فى ذلك حرجًا 
Ta EEE‏ اتباع هذه السنة » وهذا الرجل 
ناقص بلا شك فى إيانه لأن المؤمن حقا هو الذى إذا ظفر بالنّص من كتاب 
الله وسّنّة رسوله عليه الصّلاة والسلام فكانما ظفر بأكبر غنيمة يفرح بها 
وقول 7 الد لت الذئ هداق لهذا و وقلةن الى يتحص لرأية و يحاون 
أن يلوى أعناق النصوص حتى تتّجه إلى ما يُريده هو لا ما يُريده الله وَرَسُوله 
فإن هذا على خطر عظم . 

ا إلى قسمين : 

إرادة كونية : وهذه الإرادة مُرَادِفه تمامًا للمَشيئة فأراد فيها بمعنى شاء . 
اة N‏ وقيفا ل بيه بوعل هذا هذا قائل قال 
هل أراد الله الكفر ؟ فقل بالإرادة الكونية نعم أَرَادَهُ ولو لم يُرِدْهِ الله عز وجل 
ما صار . 

انيًا : هذه الإرادة يلم فيها وقوع المراد . يعنى أن ما راه أنه ویز 
حر وده ري رين له 


و اث عم 


V€ 


بالإرادة الشتّرعية ولا الفسق . ثانا : أنه لا يلزم فيها وقوع المراد بمعنى : أن 
الله يُريد شيئًا ولا يقع فهو سبحانه يريد من الخلق أن يَعْبّدوه فلا يلزم وقوع 
نذا امراف فد يلو 0ه و قل لا رة ادف الأزادة الكرة فصار المرق 
بين الإرَادَتِين من وجهين : 

١‏ - الإرادة الكونية يم فيا قوع اراد والشرعية لا يلزم 

؟ - الإرادة الشرعية تختص فيما يحبه الله والكونية عامّة فيما يُحبه 
وما لا يحبه . 

فإذ قال قائل : كيف یرید الله تعالى كونًا ما لا يحبه بمعنى كيف يريد 
الكفر والفسق والعصيان وهو لا يحبه ؟ 

فالجواب : أن هذا ول ا ا م و الا ی ترجه کر 

فهو بوت إليه ذا يتضكنه من الما العظييلة + -مكزوة إليه لأنه 
معصية ولا مانع من أن يكون الشىء محبوبًا مكروما باعتبارين . فها هو الرجل 
يُقَدّمِ طفله الذى هو فلذة كبده ومرة فاده يعدم ان الطبيب ليشق جلده 
TS‏ 
بالمشرط قَائله لكن هو يذهب به إلى الطبيب ليشقه وهو ينظر ! ليه وهو فرح 
رور . يذهب به إلى الطَّيب ليحمى الحديد على النار حتى تلتبب حمراء 
ثم يأخذها ویکوی بها ابنه وهو راض بذلك لاذا يرضى بذلك وهو ألم 
e‏ 

ذا : المراد كوا لابد أن يقع وقد يكون.فبما يحبه الله وقد لا يكون فيما 
بے اف المراد شرعًا فلا يكون إلا محبوبًا لله لله تعالى . 


ولنضرب لهذا أمثلة e‏ 
مراد شرعًا ؛ لأن الله حب الإيمان وكوئًا ؛ لأنه وقع . فإذا قال قائل : 
ا لو لل 
من أين نعرف أن هذا مراد كوئًا ؟ 

بالوقوع . فما وقع علمنا أله مرادٌ کوئًا . مثال اخر : كفر ألى طالب 
sS‏ ل م يي 
mM ay 000‏ 
ا 

: الإرادة الشرعية مرادفة للمحة والكونية مرادفة للمشيئة . و هذا 
i‏ الترتيب ذكر المشيئة ثم ذكر الإرادة التى يكون بعضها 
فى المشيئة وبعضها فى الحبة . 

ماذا تفيد معرفتنا للإرادة من التّاحية المسلكية ؟ 

ھک 
اک إراكته وهذا حى لنا لرل 

الام الانى : أن نفعل ما يُريده الله شرعًا فإذا علمنا أله مراد لله شرعًا 
ومحبوبٌ إليه فإن ذلك يقوى عزمنا على فعله . 

هذا من فوائد معرفتنا بالإرادة من التّاحية المسلكية . والأوّل باعتبار 
الإرادة الكونية والثّاى باعتبار الإرادة الشرعية . 


۱۷٦ 


و1 


إثبات محبة الله ومودته لأوليائه فى القراآن الكريم 


| إن أنه امسن 6 
[ البقرة : ه98١‏ ] . 


و 


۳۹ — وقوله : 


حسنوا! 


۲ - <« رفيو لله ب امفيك 4 ر عجره 
۴ - ل فا نممو لک اش قب موا نامث الم يت 4 
[ التوبة : ۷ ] 


4" - $ 4 يالوب مغانتت 4 . 
[ البقرة : ۲۲٣۲‏ ] . 
۵ - وقوله : ۷ فلن كتسمتحبوا ا تیعون بب لَه 4 


آل عمران : ۳۱١‏ ] . 


[ المائدة :»© ] 
دع في 3 ع فى ّ 
۷ - وقوله : 38 إِنَأسَّهَ يحب الذيت مدلوت ف سَبِِلِهصّهَا 


1 ال اا 
8 - وقوله : % وَهوالعفورالودوُ © (ابروج : ؛ 


ثم بدأ المؤلف - رحمه الله - بايات المحبة . فقال : 


¥ 


© وقوله : ول واا الى 4 . 

0 ادو 4ق ا والإحسان قد يكون واجبًا . وقد يكون 
مستحبًا مندوبا إليه فما كان يتوقف عليه أداء الواجب فهو واجب وما كان 
زائدًا على ذلك فهو مستحب وبناءً على ذلك فإننا نقول : أحسنوا : فعل أمر 

الإحسان فى عبادة الله لا نجد أحسن شن فشر النبن ل 
1 جبريل فقال : ما الإحسّان ؟ قال : أن تعبد الله كاك راه ) ا 
أكملٍ من الذى بده لذن الذين: تبك الذد کاله يراه ا ع 
« فإن لمن تكن تراه و اك أى فإن لم تصل إلى هذه الحال فاعلم أنه 


تراك والذى يعبد الله على هذه الرتبة يعبده عبادة يرف وخرب ؛ الأنه يخاف 
فالآو ل القع يرئنا إل كانه رازن من الذى لا يصل يفيه إلى 
هذه المرتبة « فإن لم تكن تراه مله براك 1( : ىقات لم تعبدةءغل المرتية 
الأول فاعبده على المرتبة الثّانية أنه يراك وهذا هو مرتبة الخو ف واهرب من 
هذا بالنسبة لمعاملة الخالق عر وجل . فما هو الإحسان بالنسبة لمعاملة 
الخلق ؟ يقولون فى تفسيره : ١‏ بذل التّدى » وكف الأذى » وَطَلاقَة 
الوجه ) . 
- بَذْلْ النّدى : أى المعروف سوا كان مالا ام يدها آم اميا 


2ت الادى #زاكلة تردق الاين لقو لدو 


( ۱ ) جزء صن حديث جبريل المشهور الذى تقدم تخريجه . 
١> 7/4‏ 


عاوطلذنة لتخم أن لآ تكرن عتركااعتك الناس لكن أحانا ان 
يغضب ويعبّس فنقول : هذا لسبب وقد يكون من الإحسان . 

ولهذا الرّانى إذا رجمناه أو جلدناه إحسان له . ويدخل فى ذلك إحسان 
المعاملة فى البيع ول والإجارة والتكاح وغير ذلك لأنك إذا عَامَلتُهِم 
بالطب فى هذه الأمور صبرت على العُسير وأوفيت حا عد جل بر 
بذل التّدى » فإن اعتديت بالغش والكذب والتّروير قانت لم تكف لأدَى 
لأن هذا أذيّة . أحسن فى عبادة الله وإلى عباد الله وقوله : 9 إن الله جب 
لمكو قا عن لور نهنا واب في ان N‏ 
مرتبة عالية عظيمة وَوَاللَهُ ! إن محبة الله لششترى بالدّنيا كلها وهى أعلى من 
أن تحب الله فكون الله يُحبك أَغْلَى من أن تحبه أنت وهذا قال تعالى : # قل 
: إن كنم تُحِبُونَ الله فاتبعُونى يُحخبيكم الله © آل عمران : ]7١‏ ولم يقل : 
د فابعونی تصدقوا فى محبتكم لله » مع أن الحال تقتضى هكذا ولكن قال : 
« يُحْبِبَكُمُ الله فنحن نقول : حب الله » وهذا قال بعض العلماء : « الشان 
3 الان ق أن الل ت لك تت الل )ا كل يتغى اف عب الله لکد 
الشأن الذى فى السّماء عز وجل هل يحبك آم لا ؟ إذا أحبّك الله عر وجل 
أحبّك الملائكة فى السسّماء ثم يوضع لك القبول فى الأرض فيحبك أهل الأرض 
ويقبلونك وَيقَبَلُون ما جَاء منك وهذه من عاجل يُشرى المؤمن . 

إا الاحننات ام اللإنشان أن يفعله لينال محبة الله إن الله ت 
المخسينين 4# فى عباداتهم ومعاملاتهم للخلق . 

© قال 0 BS‏ التتيظيت شرك ون أسطوا : 

فعل أمر . والإقساط ليس هو القسط بل هو من فعل رباعى . فالهمزة فيه 
همزة النفى هذه الحمزة التى هى همزة النفى إذا دخلت على الفعل نفت معناه . 


۹ 


فإذا كان قسط أو يقسط أو يقسيط بمعنى جار فا5ا انلك عليه اة 
١‏ أقسط » بمعنى عدل فيسمون مثل هذه الهمزة همزه السلب مثل خلا وأخطاً 
خط بمعنى اک عن عمد . ا ازتكيه ر غير . عسل 
« أقسطوا ( أى اعدلوا وهذا واجب فالعدل واجب فى كل ما يجب فيه 
E‏ وجل ينعم الله عليك بالتعم 

TS 
لخدا برع‎ 0 E 207 
7 0 يوين بالله وام ار‎ E عن الثار 00 جه‎ 
عاملك‎ aT E EE E إذا أردت أن‎ 


ع 


SS‏ ل 


ع 


ف ذل العلل بين الأولاد فى العطية قال الس 2 5 ا اله وَاغْدِلُوا 


a‏ ذلك 0 بين الأولاد فى الميراث فَتُعْطِى الذّكر مل حط 
ويدخل فى ذلك العدل بين الزوجات بان تقسم لكل واحدة مثل 
ما تقسم للأخرى . 


وعلى هذا فقس : ١‏ كل شىء يجب فيه التوبة يجب فيه العَذل » . وهنا 
يجب أن نعر ف أن من الناس من يستعمل بدل العدل « المساواة » وهذا عر 
OES had 7‏ (47) من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنما . 
(۲) رواه البخارى )۲٥۸۷(‏ » ومسلم )١1777(‏ (۱۳) من حديث النعمان بن بشير رضى 


الله عنه . 


١م‎ 


لا يقال مساواة لأن المساواة تقتضى التسوية بين شيئين الحكمة تق تقتضى التفريق 
بينهما . ومن أجل هذه الدّعوة الجائرة إلى السوية صاروا يقولون أى فرق 
لذ كو و بين الذكور والإناث حتى إن الشيوعية قالت : 
أى فرق بين الحا م وامحكوم لا يمكن أن يكون لأحد سلطة على أحد حتى 

بين الوالد والولد ليس للوالد مُلْطة على الولد . وهلم, جرا . لكن إذا قلنا 
بالعدل وهو إعطاء كل أحد ما يَسْتَحِقَه رال اور وهنا رف الطارة 
سّليمة . وهذا لم يأت فى القران أبدًا : « إن الله يامر a‏ 
« إن ا بالعذل 4 النحل : .وع 8 وَإِذَا حَكُمْتُمْ بَيْنَ التاس أن 
َحْكمُوأ بالْعَدْل * [الساء : ۸ه ] وكدذّب على الإسلام من قال : إن دين 
الإسلام دين المساواة بل دين الإسلام دين العدل وهو ا لجمع بين المتساويين 
والتفريق بين المفترقين . 

اة دين مساو اة فهذه لا يقولها من يعرف دين الإسلام بل الذى 
ذلك على بطلان هذه القاعدة أكثر ما جاء فى القران نفى المساواة : 8 قل 
َل یستوی الْذِينَ يعْلَمُون وَالَذِينَ 9 َعْلَمُون 4 ر ازمر : ٩‏ ] 33 قل هَل 
یستوی الأَعْمى وَالْبَصير 1 مَل تستّوی الظَلْمَاتُ الور 4 N‏ 
ا لا يَسْتّوى مِنْكُمْ مَنْ لفق مِنْ قبل الفح وات اوك أَعْظَمْ َرَجَة مِنَ 
الذِينَ اشوا من بعد وَقَائلُوا © ( الحديد : 3 لا سوق القاعدون مِنَّ 
ا الضَرّر وَالمجَاهِدُونَ فى سَبيل الله » [ النساء : 40 ] ما جاء 
ولا حرف ف القرآن يأمر بالمساواة أبدًا إنما يأمر بالعدل وكلمة العدل أيضًا 
ووه عقيو له لد افر اا ا آنل اذ عل هذا از حل بالعلم + 
أو بالمال » أو بالورع » أو ببذل المعروف ثم لا أرضى بأن يكون مساويًا لى 
أبدًا . كل إنسان يعرف أن فيه غضاضة › إذا قلنا بمساواة ذكر وأنثى 


۱۸۱1 


وأحببت أن أنبه على هذا إثلا تون فى كلامنا إمّعه لأن بعض الناس 
خذ الكلام على عواهنه فلا يفكر فى مدلوله وفيمن وضعه وفى مغزاه عند 
من وضعه . 

وعندما نقول : لا سواء بين العالم والجاهل يقول : لماذا الإاسلام ين 
0 حتى النبى عليه الصلاة والسلام قال : ٠‏ 1 تیار کف الإسلام جیار کم 
الجاهلية إذا فقهوا 2١0»‏ فجعل هناك مُفاضلة . والعرب أشْرّف الاس 
سيا لا موحد فى پر بنى ادم أحد أشرف منهم فسا . ويدلك هذا قوله تعالل : 
لله ألم حَيْتْ يَجْعَل رسا 4 ر امام : ٠٠١‏ ] والذى جعل فيم الرّسالة 
ای ال لی عام ال ت 

0 . فما اتقو لک واش قی مامد المت 4 
وة 

ما : شرطية وفعل الشّرط 98 استقا موا 4 وا فَاسْتَقِيمُواً 4 
أى مهما استقام لكم المعاهدون الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فاستقيموا 
فم ظ 

هذه الجملة الشرطية تقتضى بممنطوقها أ: نم إذا استقاموا لنا و جت أن 

تع م أن لوق بعهدهم . وتدل مهونها عل أب إذا لم يستقيموا 


لا نستقم هم . 
ل فان قائل وک لوهم % ر البقرة : ۱ ] والمعَاهدون ينقسمون إلى 
ثلاثة أقسام : 


- ثم استقاموا على عهدهم وأمتاهم فيجب علينا أن نستقم لهم . 


)١(‏ رواه البخارى (7857) » ومسلم (۷۵) (118) من حديث ابی هريرة رضى 
الله عنه . 


١8 


- وقسم خانوا ونقضوا العهد فهؤلاء لا عهد هم # فقاتلوا ائمة الكفر 
اتهم لا ايمَان لهم © [ التوبة : ٠١‏ ] . 
أنه توجد قرائن تدل على أنهم يريدون الخيانة فهؤلاء قال الله فيم : 8ل وَإِمًا 
تَحَافْنَّ مِنْ قَوْم خيائة فالبذ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءِ # [ لأثفال :۸ه ] لا تبدأهم 
بالقتال ولا تتركهم . 

الْبذ إِليْهمْ 4 يعنى اطرح عهدهم وألقه إلهم وقل : لا عهد بيننا 
وبينكم . وهذا عدل ! 

فإذا قال قائل : كيف ينبذ العهد إليهم وهم مُعَاهدون ؟ قلنا : لخوف 
الخيانة هؤلاء لا نأمنهم الآ فكو يوم من لايا يصبحونيا قهز لا فيد 
إلهم على سواء ولا نخونهم ما دام العّهد قائمًا لانه لو قال المسلمون : نحن 
نخاف منہم الخيانة سنبادرهم بالقتال قلنا هذا حرام : لا تقاتلوهم حتى تنبذوا 
إلهم العهد . 

وقوله : ا إِنَّ الله يحب المّقِين 4 المُتُّون : هم الذين اتخذوا وقاية 
من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب تَوَاهيه . هذا من أحسن ما يقال فى 
تعريف التقوى . 
© قال : ل ِن سبحب السَوَبينَ وا طهر 4% [ البقرة:۲۲۲ ] 
التواب : صيغة مبالغة من التوبة » وهو كثير الرجوع إلى الله . والتوبة هى 
الرجوع إلى الله من معصيته إلى طاعته وسبق ذكر شروطها وهى خمسة . 
فالتَوَاب يُحبه الله عز وجل كثير التوبة . ومعلومٌ أن كثرة التوبة تستلزم كثرة 
الذنب ومن هنا نفهم بأن الإنسان مهما كثر ذنُبّه إذا أحدث لكل ذنب تَوبة 


AF 


SS کک‎ 


ذلوية ا بالتوبة من باب 31 فالله ا 


وقوله : «إ يحب المتطهّرين © الذين يتطهرون وهنا جمع بين طهارة 
الظاهر وطهارة الباطن طهارة الباطن بقوله : ف التوابين ن © والظاهر بقوله : 
ل المتطهرين * أى الذين يُطْهُرُون ا ا اس ا 
تطهيره وغير ذلك . 
ره و رم 


© وقوله : 3 فلن تمتحبون الله فاتبعوق لترتك ان 6 I‏ 
يسَمّى علماء اسلف هذه الآية ية اة . يعنى الامتحان ؛ لأن قوم 
اأعوا أنهم يُحِبّون الله فأمر الله يه أن يقول لهم : 9 إن کشم تبون الله 
SS‏ ا 
ائبع الرسول فمن أحدث فى دين رسول لله ع ما ليس منه وقال : 
ا ا e‏ 
ا الرسول عليه الصلاة والسلام ولم تتقدّم بين يديه بإدخال شىء ليس 
من دينه فكل من کان أثبع إرسول الله عو كان لله أحب وإذا أحب الله 
وقام بعبادته فإن الله تعالى يُحِبُّهِ بل إن الله عز وجل يُغْطيه أكار مما َيل 
يقول تعالى فى الحديث E ETN e‏ 
e‏ الله ا ن ا : وَمَنْ ذکرنی فى مو 
ذکرثه فى ملا ير مله ٠‏ وفى الحديث أيضًا : أن مَنْ تقرّب إليه شرا 
قرب الله ا ل قرب إليه بَاعَا وَمَنْ آتى إلى الله 


)۱( رواه الببخارى (¥۰٥)‏ › ومسلم )1۷°( )۲( من حديث ای هريرة رضى 


اللّه عنه . 


:خم 


0 ااه الله هرولة 2١0)‏ إذا فعظاء .الله عن وجل اکر من عملت 
أ > وروي 


ه وقوله 8 فسوف د باق الله قوم بهم و بون 7 [ المائدة : 8ه 


الفاء : واقعة فى جواب الشرط لإ يا يها لين ET‏ ع 

عَنْ ینو فسؤف ياتى الله قوم يُحبْهُمْ وَيُحبُوتهُ © أى إذا أرتددتم عن د 
اله فإ ذلك لا يضر الله شيعا ل سف يأتى الله يفم رد 
كقوله : وَإِنْ مولا يبدل قَوْمًا غير كم ل کر 
لمك و سكن مود ارتب عر دين الله فإن الله لا يعبا به لأنه تعالى غتى 
عنه بل يزيله ويأق غير منه «ل إن توا َسيل وما ركم ثم لا يكوثوا 
أَمْكَالَكُمْ 4 لا يكونوا أمثالكم بل غيرًا منكم | فسوف يات الله يقؤم # 
بدل مہم [ بهم وَيُحبُوهُ © وإذا كانوا. يقرو ند الله و الله رفت 
يقومون بطاعته [ أذلة عَلَى الموْمِينَ اة على الكافِِينَ © [ الائدة : ٠٠‏ أمام 
المؤمنين أذلة يخفضون أجنحتهم للمؤمنين وار وو ومع الكفار 
أعرّة أقوياء لا يظهرون الذّل أمام الكافر أبدًا وقد علّمنا الرسول عليه الصلاة 
والسلام كيف نعامل الكافر بالعزة فقال : « لا بدأو الود والتضار 
بالسّلام وإذا لَقِيثموهُم فى طريق فاضطروهم إلى أضْيّقه ٠"‏ فإذ! لاقاكً 
اليبود اا ضار و وكاتوا ألفا وأنتم عشرة نشق هذا الجمع ولا نفسح هم 
الطريق بل إلى أضيقه فيريهم العز بديننا لا بأنفسنا لأننا نحن بشر وهم بشر 
حتى يتبيّن لهم أن دين الإسلام هو الظّاهر وأن المتمسك به هو العزيز : 
# ادون فى سبيل الله ولا يَحَافُونَ لَوْمَةَ لاثم © ر لمائدة : 4د ) يجاهدون 
فى سبيل الله كل من قام ضد دين الله من كافر وفاسق وملحد ومارق يجاهدونه 


)١( 0‏ رواه مسلم (۲۹۸۷) (۲۲) من حديث ای ذر رضى الله عنه . 
)١(‏ رواه مسلم 510 (۱۳) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
هم١‏ 


وكل إنسان يعطونه من السلاح ما يليق به فمن قاتلهم بالحديد والنار قاتلوه 
بالحديد والثّار . ومن قاتلهم بالجدال والخصوم الكلامى جادلوه ثل ذ 

فهم يُجاهدون فى الله بكل نوع من أنواع الجهاد 2 ولا يَحَافُونَ لَوْمَةَ لالم 4 
لا يخافون نقد الناس عليهم يقولون الحق ولو كان على أنفسهم لكنهم يستعملون 
الحكمة فى هذا الجهاد ويرومون الوصول إلى الغاية ويجعلون اليسبب ف المرتبة 
التانية :يف فار أو أن الدعوة ا حصن التآخر فى بعض الأمور حرو ذا 
ر أن الدعوة تقتضى 9 فى بعض الل استعملوه ؛ ا يريدون 
الوصول إلى غاية مُعَينة » والوسيلة حسب ما تقتضيه الحال » ثم قال الله تعالى 

« ذلك فصل الله يرتيه بيه من يشَاءِ والله وَامِيمٌ عَلِيمٌ ‏ ر الائدة : 6ه ع . 


« وقراہ : یی لیے برك وس درو سن انكر بک 


هذه الآية فى سورة الصّف وسورة الصف ف الحقيقة هى سورة الجهاد 
ييا ان فى سبيله ثم دعا إلى الجهاد فى آخرها 
ئم ذكر بين ذلك أن الله سيظهر دينه على كل الأذيان ولو كره المشركون 
o‏ ا سيل هتنا 4 اله يتفرع أحد ولا بار 
حتى فى الجهاد . والصلاة جهادٌ مُصَعّر فيما قائد يجب اتباعه فإن لم تتبعه 


عر اك 
الإمام هذا قائد يجب اتباعه إن لم تشع بطلت صلاتك : وا 
لی برقع راس قبل الإمام أن يحول اڻ 80 جمَّار أو يَجَعَل صورَئَهُ 


ووا '» والصف ف الصّلاة نظير الصف فى الجهاد وكان الرسول 


( ۱ ) رواه البخارى (1۹۱) » ومسلم )١١4( )٤۲۷(‏ من حديث ألى هريرة رضى 
الله عنه . 


۸٦ 


عليه الصلاة والسلام يَصُمُهم ف الجهاد ‏ يَصُفهِم فى الصّلاة ٠‏ كأنهم ان 
والبنيان کا قال الرسول عليه الصلاة والسلام : ا E‏ 
YY‏ . وهذا إذا سقط الحدار متك القع وإن كان غير لاصق 


ار لأن البناء شد بعضه بعضًا وهذا قال : ل كام بُنيان مرْصُوص € 
م فالرفوصض شد عاس فهر له الذيق علق أل اة اغبا 
هم عِدّة صفات : 

ارا و لات نكو كله ير كوك ل ارد والخمول والكتسل والجدود 
الل بض البدن:. 
ثانيًا : الإخلاص ( فى سبيله ) . 
فاق + ا ا يحضي ينما 


رابعًا : « بنيان » والبنيان حصن منيع . 
خامسًا : « مرصوص » لا يتخلله ما يمزقه . 
هذه خمس صفات علق الله المْحبّة لهؤلاء عليها . 
AAS‏ 
6 وقوله : % وهوالغقورالودودٌ © [ الروج : ؛ 
العتؤو 3 السا لوي ادو جا عا 
الؤدود : 0 الود وهو خالص المحيّة وهی على واد وبمعنى 
مودود لأنه عز وجل محب ومحبوب رم ت الله قوم عي 
وَيُحِبونَهُ # ر الائدة : 4ه ] فالله عز وجل واد ومَوْدُود سبحانه وتعالى وا 
( ۱ ) جزء من حديث رواه البخارى (5077) »› ومسلم )٦٥( )۲٥۸٥(‏ من حديث 
أبى موسى رضى الله عنه ولفظه : « المومِنُ للمُومن كالبئيان يَشدٌ بَعْضّه بَعْضًا ؛ ثم شبّك بين 
أصابعه » . 
۸۷ 


لاوليائه واولياؤه يودونه يحبونه يحبون الوصول إليه وإلى جتته وَرِضُوانه . 


وان الو أن لزل أصافت آية فاق اة وطن الل لقولة فال : 
٠‏ وانَّحَدَّ الله ِبَرَاهِم تخليلاً © ر الساء : ٠٠١‏ ] والخليل هو من كان فى أعلى 
احبة فهى أعلى أنواع الحبة لأن الخليل هو الذى وصل حبه إلى سويداء القلب 
وتخلّل مجارى عروقه وليس فوق الخلة شىء من أنواع الحبة أبدًا . يقول الشاعر 
لمعشوقته( 2١‏ : 

قد تكللت مَسْلَّكَ الرّوح منى وبذا سُمّى الكليل ليلا 

الى عليه الصّلاة والسلام يحب أصحابه كلهم لكن ما اتُخذ واحدًا 
منهم خليلا ابدا . 

قال النبى عليه الصّلاة والسلام وهو يخطب الناس : « لَوْ كنت مُتَّجِذًَا 
و أن عله لاتكذات أي يكو 0 "© ذا ابو بک ھر خی ای :الها لكان 
لم يصل إلى درجة الخلة » لأن الرسول عه لم يتخذ أحدًا خليلا لكن إخوة 
الإسلام ومودته . وأمّا الخلة فهى بينه وبين رھ خان ایی ٠:‏ إن أن 
اتخذنى خلیاد ”0 ليلا ( والخلة لا َعْلّم انها ثبت شت فى أخد 3 
اشر إلا لاثنين هما : إبراهم » ومحمد عليهما الصّلاة والسلام وهذه الحلة 
صفة من صفات الله عز وجل لأا أعلى أنواع احبة وهى توقيفية ية فلا يجوز 
أن ثبت لأحد من البَشّر أنه خليل إلا بدليل حتى الأنبياء علههم الصّلاة 
إلا هذين الرّسولين الكريمين فهما خليلان لله عز وجل . 


)١(‏ راجع : روضة الحبين ص (45-147) لابن القم » وشرح الطحاوية لابن ألى العز 
7/0" . 

. رواه مسلم (۲۳۸۳) (*) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه‎ )١( 
١ 4م‎ 


هذه الآية هى التى اسْتشهد بها مَنْ قل الجعد بن درهم رأس المعطلة 
الجهمية يف انكر فال : إن الله لم تخد إبراهم خيلا ول كلم مُوسى 
تكليمًا فقتله خالد بن عبد الله القسرى = رحمه الله - حيث خرج به موثقا 
فى يوم عيد الأضحى وطن الاس وقال با الاش نيتو قبل الله 
حا ل ا 5 
وم كلم مُوسَى تكليمًا ثم نزل قَذَّبَحَه ويقول ابن القم فى ذلك('٠:‏ 

0 ذا ضَّحَّى بِجَعْدٍ خالد القسرى يوم ذبائح ابات 

إذ قال إبراهم لیس تحليله كلا ولا مُوسی الككليم الدّاف 

شك العتحة كر ا للم دك .تن ا قربان 

ET‏ وله . فانحبة والود مطلقة والخلة خاصة 
بإبراهم ومحمد ويجب أن يكونٍ اعتادنا فى الأمور الغيبية على الأدلة المستمغية 
لكن لا مانع من أن نستدل بأدلة عقلية لإلزام من أنكر أن تكون ابة ثابنة 
بالآدلة العقلية مثل الأشاعرة والمعتزلة يقولون : لا يمكن أن تثبت المحبة بين 


2 


E E لودل مامكا يوا‎ aS 


)١(‏ القصيدة النونية (۲۹/۱) بشرح د. محمد خليل هراس 

تنبيه مهم : قصة ذبح الجعد بن درهم على يد خالد بن عبد الله القسرى : أخرجها البخارى 
فى خلق أفعال العباد ص (19) » والدّارمى فى الرد على الجهمية ص )١١٠٤١١١۳١۷(‏ » والذهبى 
فى العلو ص -١8421*(‏ مختصر ) وقرَّاها الألبانى لطرقها . 

ومع ذلك فينبغى اله إلى أن خالد بن عبد الله القسرى هذا قال عنه الذهبى فى ميزان 
الاعتدال )1۳۳/١(‏ : و صدوق لكنه ناصبی بغيض ظلوم . قال ابن معين : رجل سوء يع فى 
على » ا. ها. 

فلا تغتر أيها المسلم به فتظن أنه بذبحه الجعد بن درهم على بدعته أنه على الضصّواب فى كل 
شىء يفعله . نسأل الله العفو والعافية . 


۸۹ 


يجب أن نر الله عنه . فنحن نقول : لا مانع من أن ثبت الح بالأدلة 
العقلية 0 بالأدلة اچ ا وما 
لك هذ دل لا حك عل اف N Cs‏ 
سبق وعمّن لجق أن الله عز وجل ا مق فاده الموّ منين ونصرهم 
َم وهل هذا إلا لل على اشن ؟ فلا شك أن هذا كليل على عب ال 
سبحانه وتعالى لِمَنْ ايّدهم وتصّرهُم وأنَابهم عر وجل . 
© هناك بحث ثالث ف الموضوع : وهو كيف يبال الإنسان ممبّة الله عر 
وجل ؟ 
هى التى يطلبها كل إنسان والحبّة عبارة عن أمر فطرى يكون فى 
الإنسان ولا يملكه وهذا قال الرسول عليه الصّلاة والسلام فى العدل بين 
الزّوجات : « هذا قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما لا أملك 2١0‏ ؟ 
ا امْحبّة لها أسباب كثيرة : 
© منها : أن ينظر الإنسان من لد ا ومن الد امد بالتعم منذ 
ا روح » ون اللات 5-6 إليك الدَّم فى عُرّوقك قبل أن تنزل 
إلى الأرض إلا الله عر وجل » من الذى دفع عنك النّقم ال انعفدت ااا 


وكثيرًا ما تشاهدها بعينك افات ونقم تبلكك فيرفعها الله عنك إذا : هذا 
لا شك أنه يجلب الحبّة ولذا ورد فى الأثر :8 احيرا الله لما يعدو كم به من 


)۱١(‏ استاده صَعِيف : : رواه أحمد لقم وأبو داود »)5١*14(‏ والتّرمذى 
ا ند ل ا د كموي 
إرواء الغليل للألبانى (5014) . 

1۹۰ 


النّعَم 2١0‏ وأعتقد لو أن أحدًا أُهُْدَى إليك قلمًا لَيسَ لَه قيمة فإنك تُحبه 
إذا كان كذلك فآنت انظر نعمة الله عليك العم العظيمة الكثيرة التى لا 
عمجا ااه . وهذا اعانا ال ا ا 
تجد قلبك يُنْشَرح وتحب الذى أسداها إليك بخلاف النّعم الدائمة . فأنت تذكر 
هذه التعم التى أعطاك الله وتذكر أيضًا أن الله فضّلّك على كثير من عباده 
المؤمنين إن كان الله من عليك بالعلم فقد فضّلك بالعلم أو بالعبادة فقد فضلك 
بالعبادة أو بالمال فقد فضّلك بلمال أو بالأهل فقد نَضّلك بالأهل أو بالقوت 
a e daa‏ من تقو ووم دانكه إذا برايف 
هذه العم الغظيمة كرت الله او اح 

E E E N e 
يبه الله فهذا يجعلك تحب الله لأن الله يُجازيك على هذا أن يضع ممبّته فى‎ 
قلبك فتُحب الله إذا قمت ما يحب . وكذلك ثحب من يجب . والفرق بينهما‎ 
طا اا دمو اا ا من الأعوا ل لآها نيبا دوعا )الى لعي‎ 
. العاقل من الاعمال والاماكن و وهذه 0 للعاقل من الاشخاص‎ 
تحب التبى عليه الصلاة والسلام تثحب إبراهيم تُحبٌ مومى وعيسى وغيرهم‎ 
. ا اء . تحب الصّديقين كاب بكر والشهداء وغير ذلك ممن يُحبْهم الله‎ 
هذا يَجْلب لَكَ مَحَبّة الله وهو أيضًا من آثار مّة الله . هذا صار ا‎ 
مهنا رد جا بيت‎ N ارين‎ 
دولك ك ال سان ا ايها من اناي عند اش غر وجل‎ 


ثالكًا : كثرة ذكره بحيث يكون دائمًا على بالك الله عز وجل حتى 

)١(‏ حَدِيتُ ضمیف : أخرجه الترمذى (۳۷۹۸) , والحاكم (6/.٠١)ء‏ وأبو نعم 

فى الحلية (۲۱۱/۳) » والخطيب فى تاريخه (10/4) من حديث ابن عباس » وضعفه ابن اللبوزى 
والمناوى والألبانى کا فى تعليقه على فقه السيرة محمد الغزالى ص (57) . 

۱۹۱ 


تكون كلما شاهدت شیئا استدللت به عليه عر وجل حنج کت فلك دا 
ss‏ 0 
الثلاثة هى عندى ن اوی ااي اة عو وها : 

البحث الرابع : ما هى الآثار المَسللكية التى يستلزمها ما ذكر 


أولّا : قوله 9 وَأَحْميُوا إن الله يحب المُحْمِنِينَ 4 يقتضى أن 
ُحْسين وأن نحرص على الإحسان لأن الله يُحبه وكل شىء يحبه الله فإننا تخرص 
عليه . 

وقوله : «( أقسيطوا إن الله يحب القبطين # لتم ارق # في ی 
ا . انظر إلى هاتين الآيتين يقتضيان أن تُعدَّل سلو كنا إلى العدل والإحسان 
وض ذلك "الور والإسّاءَة إذا علمنا أن العدل والإحسان من أسباب عة 
TT‏ . كذلك قوله : إن 
الله يحب لين © [ التوبة : ۷ ] يقتضى ذلك أن نه فی الله عر وعدن ٠‏ لا نتقی 
الوقن بحيث إذا كان عندنا من تستحى منه من النّاس تركنا | المعاصى . 
فالتقوى أن تى الله عز وجل ولا مك الاس أَصلح ما يك وبين الله يُصْلح 
الله ما بينك وبين الاس ا ق سی لدی سلف وين رك 
ولا تمك غير ذلك : إن الل افع عن اين آمنوأ 4 ر اهي : ۸ ] افعل 
ما يقتضيه الشّر ع وستكون لك العاقبة 


6 أيضًا يقول : إن لله يجب التَوَابينَ و ب المتطهّرِينَ © [ البقرة : 
5] هذه تملتَوجب لى أن أكثر الوبة إلى الله عز وجل أكثر أن أرجع إلى 
اا و قول الإنسان : « اتوب إلى الله ) هذا قد لا ينفع 
لکن تستحضر وأنت تقول : « أتوب إلى الله » إن بين يديك مَعَاصى ترجع 
إلى. الله منها وتتوب حتى تال بذلك عة الله . والإنسان عندما يقول : « الله 


14۹۲ 


OT‏ إو غات یق مود 78 تجس بأن الله 
يحبك ؛ لان الله يحب المتطهرين . إذا توضات تحس بان الله احبّك ؛ لانك 
تفر تا اا اا ن أن الهم لعلف 0 عب المتظهرون. .. 
ووالله إنّنا لغافلون عن هذه المعانى أكثر ما نستعمل الطهارة من النجاسة أو 
من الأحداث لأنها شرط لصحة الصّلاة خوفا من أن تفسد صلاتنا لكن يُغيب 
عه قد لات تقو ما نس E‏ له نار ناض ل E‏ 
عندما يغسل الإنسان نقطة بول أصابت ثوبه أن ذلك يجلب ممبة الله له الحصّلنا 
ا ا 

6 قوله : 8 قل إن كنم تُحِبُونَ الله فَاتَبعُونى يُحْيبكمُ الله وَيَغْفْر كم 
ES‏ 1 ري جه اموس م 
الباع. الى عله بعيك. نترسم طريقه لا رح هة ولا لقص عله وو 
وتوا E a‏ وا 
نَشّعر بهذه الأمور اظ کی کن ا کا ا 

ل ا الوا ب فو درن ا اله 
بقو قوم بُحبهُمْ وَيُحبوتَُ © [ الائدة : ١ه‏ ] نحذر به من الردة عن الإسلام التى 
9 ترك الصّلاة مثلا فإذا علمنا أن الله ددا با ها إن E‏ أهلكنا 
الله وى بقوم يُجبهم وَيُحبُونه ويقومون بواجيهم نحو رَبّهم فإننا لازم طاعة 
الله والابتعاد عن كل ما يقرب للردة . 


© وقوله : إن TONE‏ كانه بان 
مَرصُوصٌ # إذا امنا بهذه الحبة فعلنا هذه الأسباب الخمسة التى تستلزمها 
يرسا الل وعفو انر قر E‏ اماد د 
ما عضا ا كالنيات 
المَر صوص . أن نصف وهذا يقتضى التساوى حدما حتى لا تختلف القلوب 
00 الألفة . والانسان إذا رأى واحدًا عن يمينه وَوَاحِدًا عن يساره 


يقوى على الإقدام لکن لو يحيطون به من + جميع الجوانب فستشتد همته ! فصار 
2 هذه اللآيات ا مباحث 


م 


RA N 

. إثباتها بالأدلّة “التقلية‎ - ١ 

لواب ا 

O E 

- أما أهل البدع الذين أنكروها فليس عندهم إلا حجة واهية : 
يقولون : 

أو لا TEDE‏ ا ا نکر نين اتن 
متجانسين لا تكون بين رب ومخلوق أبدًا . ولا باس أن تكون بين الخلوقات 
ونحن نرد عليهم فنقول : نجيبكم عن الأول وهو أن العقل لا يدل عليها 
ا ا ناسل والتانى : بالمنع . 

SS التسلم‎ 


وهو دليل قائم بنفسه والله عز وجل يقول ف القرآن : 9 ورلا عَلَيِكَ الک 
جلك شَىءٍ 4 [ النحا ا u‏ 


1۹٤ 


قم بنفسه فقد دل عليه المع ١‏ وانتفاء الدليل المعين لا يلرم منه انتفاء المدلول 
المعين » لأن e‏ يكون له أدلة او سر اك امات المعنويات . 
الحسيات : مثل بلدٌ له عِدّة طرق توصل إليه إذا سَددنا طَريقًا ذهبنا مع الطريق 
الثانى . أما المعنويات : 5 من حكم واحد يكون ال عليه عِدَة أولّة وجوب 
دور ل مثلا فيه أدلة متعددة فإذا | إذا قلع أن sS‏ 


O EN الع دضو‎ EE 

eT‏ بين الخالق والخلوق 6م أشرنا إليه انفا . وأما قولكم أن 
الحبة لا تكون إلا بين متجانسين فيكفى أن نقول : لا قبول !!! لأن المنع 
فق رد 'الحجة إذ أن الأصل عدم ابوت فقول ذعوا أنها لا تكون 
إلا بين متجانسين ممنوع بل يكون بين غير المتجانسين : فالإنسان عنده ساعة 
قديمة ما الْعَبنّه بالصيانة وما أفسدت عليه قط فتجده يحبا تاتيه ساعة تاخذ 
منه نصف وقته فى النُصليح فتجده يبغضها . وأيضًا نجد أن البهاثم تحب 


3o 


وتخا ف و اليه شيك ا ا ورين اغنادة . 
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إثبات اتصافه بالرّحمة والمغفر ة سبحانه وتعالى 
فى القران الكريم 


ها نر ما رف 


و 
ےو سا عم 


EET ا‎ 0 e 


وه ل ج 


4 وی سيعت كل كن و € ترات هد 


ر 


د « کک رکم عل تی واَحَةَ 4 [ الأنعام : ٠٤‏ ] . 


AAA 
TGS مدا‎ 


عل 
al‏ ر 


و e‏ 
6 — 3% فاه خر حفظا وهوارحما مين %4 7[ يوسف : 1٤‏ ] . 


جح الشرح جص 
ذا الم ى انات ضفة اة فقال : 
© وقوله : © ب ات الیک 4 ر امل : (r.‏ 
هذه 21 أت به الال لدت اتكنام رترت تكلمة لا ا ارد 
فة يفيك ا رة الله تعال “وقد سبق لنا شرع هذه الاية فلا جاجة 
إلى إعادتما . 


١55 


© قوله : « راو سحت ڪل نَىَوِسَحَمَذَ وَعِلَّما © [ غار : ۷ ] . 
هذا يقَوله الملائكة : و اين يخملون ال ور ن حول يس حون 
بحَمْدٍ ريم وَيوْمِنُونَ به ويستغفرون ِلْذِينَ امنُوا كا ريشت كل له رَحْمَة 
وَعِلْما افر لِلّذِينَ ابوا وبوا سَبيلَكَ وَقِهِمْ عذَّابَ الجَحمم © [ غافر 5 


ما أَعْظّم الإيمان ؟! 

اكه حال الفرس وهي بدغرك اش الله هن .. 
0 الا 0 الل 
عدو أ وده ومن ملح من لهم وام ذه إلك أن الت 
ا كيم وقهم | ات ی و الات ويد نقذ ا رد هر او 
العَظيم © [ غافر : 1 -5] . 

قال  :‏ ربا وَسِعْتَ کل شىءٍ رَحْمَةَ وَعِلَمَا 4 غار : 0] فكل 
ا ل E‏ 

هى الّحمة لعا الت تعمل جميع الخاوقات حتى الكفار لن ال رن الرّحمة 

هذه مع العلم » فكل ما بَلَعَهُ عِلم الله » وَعِلْم الله بَالِعّ لكل شىء فقد بَلَْْهُ 
رَحْمَئُه » فكما يعلم الكافر زرحم الكافر أيضًا . لكن رحمته للكافر رحمة 
جَسّدية بَدَِيّة دنيُوية قاصرة غاية القصور بالنّسبة لرحمة المؤمن » فالذى يرق 
الكافر هو الله الذى يررقه بالطعاء والشتّراب واللباس والمسكن والمنكح وغير 
ذلك .. هو الله هذه رحمته !! 


أن الموّمنون فر حمتهم ا تحص من هذه وَأَعْظَمُ لاتا ر حمة إيمانية 


14۷ 


ت 


ولد د ريق اخسن حالا من الكافر حتى فى أمور | اليا لان الله رل٠‏ 
« مَنْ عمل صالخا مِنْ ذَكَرٍ او الى وهو موم فَلنْحْييئهُ حَياةَ ية 4 
[ النحل : ٩۷‏ ] . الحياة الطيبة هذه مفقودة بالنسبة للكفار حياتهم كحياة البهائم 
إذا شبع رَوَّتْ وإذا م يشبع جَلْس يَصّرخ ! 

وهؤلاء الكفار إن شبعوا بُطروا وإلا جلسوا يُصّرخون ولا يستفيدون 
من ديام »الكن المؤمن إن أضابته ضراء حير واحسب الأجر غل الله غر 
وجل وإن أصابته سراء شكرٌ فهو فى خير فى هذا وفى هذا وقلبه مُنشّرح مطمكئن 
متوازك مستقم معتدل . | 

فهذا فرق لعي رما سي لديا E‏ 
الأسف الشديد أينا الأخة إن منا أناسًا الاف وو د نا كت 
الكفار فى الذّنيا حتى جعلوا اليا هى همهم إن أعطوا رضوا وإن لم يعطوا 
اداح تخد ره رسيم ترارق فى الرفاهية الثّنيوية فهم فى جحم لم يذوقوا 
لد ا إنما ذاقها من. امن بالل 

ودا قال نع السّلف : ٠‏ والله لو يَعْلمُ المُلوك ارك E‏ 
فيه لجالده TE E‏ 

بان ينهم وبين هذا العم ما هم عله من الفسُوق والعصيان 
وار کول لديا وإنّها كبر همهم ومبَلْعٌُ علمهم . 

قوله : # رَحْمَةَ وَعِلَمّا 4 رحمة : تمييز حول عن الفاعل وكذلك لأن 
اف د وجا واس ر نوعلم كل شوغ 

)1( ذكره الحافظ ابن القم فى الداء والدواء ص )۱٤۷(‏ . 


۹۸ 


| SF 


© قال : © و ڪان با لمَؤْمِنِينَ رحيما # | الأحراب : 
00 # متعلق "برحم وتقديم المفعول اد خا على الخصر . ` 

: كان بالموٌ منين لا غيرهم رَحِيمًا حيمًا » ولكن كيف تجمع بين هده 

ا رسيم ريه بي وهنا يقول 
# و کان بالمومتينَ رَجيماً 4 ؟؟ 

تقول : الرحمة التى هنا غير الرّحمة التى 

هذه رحمة خاصة مُنُّصلة برحمة الاو كلها الكفار ا 

هذا هو الجمع بيتبما. وإِلّا فكل مرحوم » لكن فرق بين الرّحمة الخاصة 

والرّحمة العامة . 


هناك . 


وت 


3“ 
© يقول : # وَيَحَمَت وس 7 5005 0" 
وف الآية التى سبقت من كلام الملائكة 


الاير 


ا ا 


يقول جل جلاله 
ل ل 0 


فليرجع إليه 


مُتَمَدّحَا مثا على نفسه : # وَرَحْمَتَى ET‏ 


© قال : کے ر تت اة [ الأنعام + 4< 
« كنب 4 : بمعنى أَوْجَبَ على نفسه الرّحمة . 


١1 


فالله عز وجل لكرمه وفضله وَجُوده أُؤبجَب على نفسه الرّحمة » وجعل 
رحمته سيمت عضتبه : ف ولو يرواخد الله الاس يما كسبوا ما ترك عَلَى ظَهْرِهَا 
O‏ . لكن جِلمُه وَرَحْمَه أُوْجَبَت أن يبقى الخلق إلى 
أجل مُسَّمّى . اقرأ ما بعدها : « آله مَنْ عَمِل مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةِ ثُمّ تاب 
من بَعْدِهِ وَأْصْلَّحَ فَإِنَهُ غَفور رَجم 6 [ الأنعام : ١ه‏ ] . 

هذَه كر ر حه وا رة رة ق اق :الط افع کل تنوه 
حتى الشّرك : ل بِجَهَالَةِ © يعنى بسّفه وليس بجّهل عدم علم . 

بسفه : عدم حكمة ؛ لأن كل من عَصى الله فقد عَصَّاهُ بجهالة وسفه 
وعدم حكمة ل م 0 
ويرحمه ولم يختم الآية بهذا إلا سال المغفرة والرّحمة . هذا فى رحمته التى كتبها 
E Ea E ay‏ ةا 
الصاح . 

هذا وجل دارفالل 
أن تُعَذّبه عن خمسين يومًا ونجازيه بالنّواب عن خمسين يومًا لكن الله عز وجل 
كتب على نفسه الرّحمة كل الخمسين يومًا التى ذهبت من السّوء تُمحى وول 
وز على ذلك : ل اوليك بل الله ساتهم حَسَّئات © [ الفرقان : ۷ ] . 

الات الات تكون کات لان کل ةة عا وک وب 
فيها أجر إا : ظهر بهذا ار قوله تعالى  :‏ كب رَبُكُمْ عَلَى تفسيه الرحْمَة 4 


[ الأنعام : 65 ]. 
رو 


Y۰ 


لله عر وجل هو الغفور الحم جمع عز وجل بين هذين الإسمين ؛ ؛ لأن 
بالمغفرة سوط الذأنوب » وبالرّحمة حُصُول المطلوب . والإنسان مفتقر إلى هذا 
وهذا مُفتَقرٌ إلى نجاة يَنْجُوبها من آثامه » وَمُفتَقِرٌ إلى سعادة يعد بها برحمة 
الله عر وجل . 

لإ العَفُورٌ 4# صيغة مُبالغة مَأمُحوذة من العفر » وهو الستر مع الوقاية ؛ 
لأنه مأحوذ من المغفر » والمغفر شىء يوضع على الرّأْس فى القتال يقى من 
السهام . 

هذا المعفر حصل به فائدتان : هما ستر الرّأس والوقاية . 

ذا : الغفور أى الذى يسر ذثوب عباده ويقيهم اثامها بالعفو عنها . 

ويدلُ على هذا ما ثبت فى الصحيح : « أن الله عر وجل يخلو يوم القيامة 
بعبْده وَيقرّره دنوب يقول : عملت كذا » وعملت كذا حتى يُقراء فيقول 
الله عز وجل له “قد مدعا عَليْكَ ف الذنيا وان اغفرها للك الو 03 . 


ما 8 الرّحِم 4 فهو ذو الرّحمة الواسيعة کا سبق . 


© قال : ‡ فا 31 ل حم الريجِينَ © [يوسف: 1٤‏ ] . 


قَالَهًا لفرت يق ارش سن ا أن 0 الشقيق يدن يوسف 
ما راد ا حر مك مر 
9 هل امك 50 e oe‏ 
(۱) رواه البخارى )۲٤٤۱(‏ » ومسلم (۲۷۹۸) )٥۲(‏ من حديث ابن عمر رضى الله 

عنهما بنحوه . 
۲۰۱ 


ولكن ماذا أقول : 3 فالله حير حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ م الرَاحمِينَ © [ يوسف ٠٤۲‏ ] 
يعنى : لن تحفظوه ولكن الله هو الذى يحفظه . 
ير حير حَافِظًا ي حَافِظًَا : قال العلماء إِنّها تمييز كقول العرب : ١‏ لله 
دَرّه فارسًا » . وقيل إِنّها حال من فاعل خير . ل فالله عير ې حال كونه 
حافظا . 
الشاهد من الآية هنا : قوله  :‏ وهو احم الَاحِمِينَ 14 يوسف :4+ ] 
حيث أثبت لله عز وجل الرّحمة » بل بين أله أرحم الراحمين . 
نم ند > بل رَحَمَات الخلق كلهم لكانت رحمة 
0 3 - 3 5 
العف انان کر بالخلق رحمة الام وَلدّها » فإن رحمة الام 
ولدها لا يُسّاوءها شىء من رحمة النّاس أبدًا » حتى الأب ما يرحم أولاده مثل 
امهم . 
حاءت أمرأة ٤‏ ا ي وَلَدَها وتبحث عنه فلما راك أحذته 
بشفقة وضمته إلى صدرها أمام الاس وأمام الرّسول عليه الصلاة والسلام فقال 
النبى عل ١:‏ آتروتَ أن هذه المرأة قى وَلَدَمَا فى الثّار ؟! قالوا : لا وَالله 
جار سول الله مان وا . قال : لله بعِبّادِه آرّحَمُ من هذه الوَالِدة 
و 
SNS e E‏ 
كل الرّاحمين إذا جُمعت رَحَمَانُهم كلهم فلَيْسّت بشىء عند رحمة الله . 


)١(‏ رواه البخارى )٥۹۹٩(‏ » ومسلم (77514) (۲۲) من حديث عمر بن الخطاب رضى 


الله عنه . 


۰۲ 


ويدلك على هذا أن الله عر وجل خلق مائة رَحْمّة وَضّع منها رحمة 
دو 2 2 5 2 ١١‏ 
واحدة يتراحم بها الحلائق ف الذَّنيا9؟؟ . 
كل الخلائق تَتَرَاحم : الببائم والعقلاء . وهذا تجد البعير الجموح الرموح 
ترفع رجلها عن ولدها مخافة أن تصيبه عندما يرضع حتى يرضع بسهولة 
ويسر » وكذلك تجد السّباع الشرسة تجدها تحن على ولدها وإذا جاءها احد 
. ع" ۴ 1 1 رد 4 £ 
فى جحرها مع أولادها ترمى نفسها عليه فتدافع عنهم حتى ترذه عن اولادها . 
© الأدلة العقلية على ثبوت رحمة الله : 
ذه ذل عة عا بوت اة له سخا وال + 
وبما أن هناك ادلة سمعية على ثبوت رّحمة الله هل هناك اة عقلية ؟! 
تقول : نعم هناك اة عقلية تنبت الرّحمة لله عز وجل : 
- ما نرى من الخيرات الكثيرة التى تجرى بامر الله عز وجل . 
0 وما نرى من النّقم الكثيرة التى نفع . كله دال على إثبات الرّحمة 
عقلا فالئّاس فى جَدْبٍ وفى قحط . الأرض مجدبة والسّماء قاحطة لا مطر 
هذا دليل على رحمة الله عز وجل . 
حتى العامى الذى لم يذرس لو سالته وقلت : هذا من أى اثر ؟ 
)١(‏ ففى حديث أبى هريرة عن النبى عله قال : ٠‏ إن لله مائة رَحْمة أثزل منها رحمةٌ واحدة 
بين الجن والإنس واليباكم والهوامٌ » فبا يَتَعَاطَفون وَبِهَا يتَرَاحَمُون وبها تعطف الؤحش على وَلّدها , 
وار تِسْعًا وتسلعون رَحْمة يرحم بها عِباده يَوْم القيامة » البخارى (-500) » ومسلم )٠۷١۲(‏ 
.)١95(‏ 
الهوام : الحشرات السّامة . 


ل ا 
هذان بحثان : 
الأول الاب يبان رة 
اا ع ل ا وال 
© الرد على اخالفين : 
والتهت لفالف اكد الأشّاعرة وغيرهم من أهل التّعطيل أن 0 
اا لا ا چ ا :الأن العقل ليش علبها . وثانيًا : لأن الرّحمة 
3 وضع وَتَطامُن 0 0 ليق بلله عر وجل 34 لأن الله أعظم 
إذا : هذه الآيات التى يبت الله له بها الرحمة ؟ 
قالوا : نعم ! المراد بالرّحمة إرادة الإحسان » أو الإحسان نفسه . 
أى إما النعم او إرادة النعم 
فتأمّل الآن مرك مسار ل ا 
يُوملها كان إنسان لو سألته مادا تُريد ؟ قال : E‏ حمة الله 9 إن رَحْمَة 
الله 0 
هم أنكروا هذا . وقالوا : لا يكن أن يُوصف الله بالرّحمة . 
وحن ترد لويم قوم من وجهين : بالنّسليم والمنع : 
© القسلم : أن نقول : هب أن العقل لا يدل عليها ولكن السّمع دل 
عليها فثبت بدليل اخر . والقاعدة العامة عند الجميع : ) الذّليل المعين لا يمنع 
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. » انتفاء المدلول‎ ERNE 

ا يت بالعقل » » لكن ثبت بالسّمع » وم من أشياء 
مَدُلوللات تنبت بأدلة كثيرة . 

© أما المنع : فنقول : إِنَّ قولكم إن العقل لا يدل على الرّحمة قول باطل ‏ 

بل العقل يدل على الرّحمة : 

هذه العم المشهودة والمَسْمُوعة » وهذه اقم المَْفوعة ما سببها ؟! 

إن سببها ال حمة بلا شك . لو كان الله لا يرحم العباد ما أُعطّاهم التُعم 
ولا دفع عنهم اقم » وهذا ا سرد يك يلابي اتنا :والعاء :والعائن ف 
دكانه اؤ سُوقه يعرف أن هذه التعم من اثار الرحمة . 

والعجيب أن هؤلاء القوم أثبتوا صفة الإرادة عن طريق الشتخصيص : 
قاقوا : 0 ثابتة لله تعالى 2 الي 
کون هذه E‏ ارظن ا وهذه النجوم و وهذه انيس 
هذه مختلفة بسبب الإرادة . 

إراذة ال أن تكرت الكماء شات فكانت + وان تكون الأرض أرضا 
فكانت والنجم نجما فكان ... وهكذا . 

قالوا : فالتخصيص يذل على الإرادة » لأنَّه لولا الإرادة لكان الكل 
شيئا واحدًا نقول هم : يا سبحان الله العظيم ! هذا الدّليل بالنُّسبة لدلالة التعم 
على ال رحمة يهنا أقوى وأظهر ؟ دلالة النعم على ثبوت الرّحمة أقوى بكثير 
وأُجُلَّى وأظهر ؛ لأن دلالة العم على الرحمة يستوى فى علمها العام والخاص » 
Y0‏ 


وهذه لا يعرفها إلا الخاص من طلبة العلم . 
فكيف تنكرون ما هو الى وثتبتون ما هو أخفى ؟! 
وهل هذا إلا ناض منكم ؟! 

© ما نستفيده من الناحية المسلكية فى هذه الآيات ٠‏ 


اهو الآمر الممتلكن الناق برخ من هده الان 


الأمر المسلكى : هو أن الإنسان ما دام يعرف أن الله تعالى رحيم فسوف 
يتعلق برحمة الله ويكون منتظرًا لها » فيحمله هذا الاعتقاد على فِغْل كل سبب 


5 


يُوصل إلى الرّحمة : مثل الإحسان . قال الله تعالى فيه : إن رَحْمَتَ الله 
ري من المخسينينَ 4 [ الأعراف : 2 والتقوى : قال تعالى : 
« فساكتبها لِلّذِينَ يمون ويون لكا وَالَذِينَ هُمْ باينا يُؤْمنُونَ 4 
[ الأعراف : ١‏ ومنها الإيمان : فإنّه من اسبّاب رحمة الله قال تعالى : 
¥ وَكَانَ بِالْمُوْمِنِينَ رجيمًا © [ الأحزاب : ٤٣‏ ] . وكلما كان الإمان أقوى 
لكانت الرّحمة إلى صاحبه أقرب بإذن الله عر وجل . 


ع« *% د 


إشبات اتصافه بالرضئ سبحانه وتعالئ فى القران الكريم 
- وقوله : ® رَضىَأسَهعَح وسوا © . 
[ المائدة : ۱١١۹‏ ] . 
دم الشرح ص 

هذه من آیات الْرْضى » فالله سبحانه وتعالى موصوف بالزضی وهو 
يَرَضَّى عن العمل » ويرضى عن العَامِل . 

يعنى أن رضى الله متعلّق بالعمل وبالعامل : 

اما بالا ق فر ال : وَإن تشكروا يز ضَهُ لَكُمْ 4 [الزمر: ۷ ] 
أى يرْضى الشّكر لكم » وکا فى قوله تعالى : فإ وَرَضييت لَكُمْ الإسْلَام ِا 


رَ المائدة : ” ع . 


رس ۶ 


وکا فى الحديث الصّحيح : إن الله يَرْضَى لَكُم تاا » وَيَكْرَه اکم 


تكد ,230 . 
هذا الرّضى مُتَعَلّقَ بالعمل : 
- ويتعلق الرْضى أيضًا بالعَامِل مثل هذه الآية التى ساقها المؤلف ؛ 
_ ل 4 [ المائدة : 1١۹‏ ] . 
Ey‏ ا 5 
(9 رَضى الله عَنْهُمْ ) صيفة ثابتة لله عز وجل » وهى ف ئفسه وليست 
شيئًا منفصلًا عنه » کا يَدَّعيه أهل التعطيل . 


(۱) رواه مسلم )٠١( )171١6(‏ من حديث اى هريرة رضى ال خله 


ولو قال لك قائل : فسّر لى الرَضى ؟ لم تتمكن من تفسيره ؛ لأن 
الرضى صفة فى الإنسان غريزية والغرائز لا كن لإنسان أن يها با جلى 
وَُوْضّح من لفظها فنقول : الرضى صفة ف الله عر وجل وهى صفة حقيقية 
متعلقة بمشيئته فهى من الصّفات الفعلية » يَرْضَى عن المؤمنين وعن المقين وعن 
المقسطين وعن الشاكرين ولا يرضى عن القوم الكافرين » ولا يَرَضَّى عن القوم 
الفاسقين » ولا ايَرضّى عن المنافقين «دكير طيجانة e‏ يرْضَى عن أناس 
ولا يُرْضَى عن أناس » ويَرضَى أعمالًا ويكره أعمالا . وللرّضى كليل سَنْعيَ 


ا ەر 


وهو قوله : 9 رضيى الله عَنْهُمْ © [ الائدة : ٠١١‏ ] . 
وعن العمل : ف وإن تشكرُواً يَرْضَهُ لَكُمْ © [الزمر : ۷ ] . 
© الأدلة العقلية على ثبوت الرضى لله تعالى والرد على الخالفين : 
ا 0 : كونه عز وجل 
وعل هذا يكو الدّليلان CS‏ 
الرَضى لله عر وجل . 
Co‏ 
لأن الله سبحانه قد يعطى الفاسق من انعم أكثر مِمّا يُعطى الشتاكر ؟ 
وهذا إيرادٌ قوى » ولكن الجواب عنه أن يقال : إغطاؤه الفاسيق المقم 
غر شمية امتتراع كاد تان : © وَالِْينَ كبوا ِاياتنَا سَتَسكَدْرجهُم 
ف حيت :3 لن ملي e1‏ إن دق مَتِينَ © [ الأعراف : 88-1245 1]. 


وقال النبى عل : د إن الله لى للظم حى إذا أده ل يفيه 
وت قوله تماق م لاه 


ب 
اخذ 


۰۸ 


0 شَدِيدٌ © [ هود : er۲‏ . 


وقال تعالى : ّا تسوا ما کرو به فسا عابم بوب كل شىء 
حَتّى إذا سوأ بِمَا وو اذام عة فَذًا هُمْ مُيْلِسُونَ مقط دابر الوم 


الكو موا والح له رب الْعَالَمِينَ 4 [ الأنعام (foc:‏ 
أ إذا جارك 0 والانسان مقيم 0 الله فَإنّنا نعرف أن ذلك صادر 


کا را ا غير راصي ؟ 

هذه إنما تكون للحادث المخلوق . 
وأيضا فإن الرْضى عَرَض أى صفة عرضية طارئة . والعَرض لا يقوم 
إلا بجسم والأجسام مُتمائلة ولا يمكن أن صف الله بالرضى ؟ 

إِذا : ما معنى رضى الله ؟ 

الله أثبت لنفسه الرّضى . هل تنكرونه ؟! 

فقالوا : لا . لكننا نؤوله فنقول : © رَضيى الله عَنْهُمْ 4 أى أثا. 

انظر كيف يفستّرون الصّفة بلازمها أو بأثرها 

والمانع ؟ قالوا : علمناك ما المانع . لا يمكن للعقل فهاذا تجيبهم ؟! 
Te‏ 


)١(‏ رواه البخارى (5585) » ومسلم <*558) )11( من حديث أبى موسى الأشعرى 
رضى الله عله . 


جح 
مك 


۲۰۹ 


ثم نقول : إن العقل قد دل عليه » ٠‏ لأن إثابة الله للطائعين يدل على 
اله راض عنهم » ولهذا لو أن أحدًا أعطى ابنه شيعا من الدّراهم أو الكسوة 
لخد الناس عَلامَة على الْرَضى » ولو أمسكت بواحد من الاس ثم أوجعته 
ضربًا بالعصا فقلت لاذا ؟ لا يمكن أن يقول أبدًا إلى راض عنه لكن لو تعطيه 
e E‏ 
5 إذ رتك فشك الشيزة م ١‏ [ الفتح (1A:‏ ¢« 0 
الأولُونَ من المهاجرِينَ 0 وَالْذِينَ اتبعْوهُمْ بِإِحْسَانٍ رض الله عَنْهُمُ 
وَرَضُوا عَنْهُ 4 | ا ل 
u‏ الرّضا . 
أما آن: قرزا رهی ارات اى اروا طا 
© ثم نقول لهم : قولكم : إن الرضى حادث بعد أن لم يكن . ما الذى 
يمنع أن يكون الله عز وجل لكمال تصرّفه فى ملكه يَرْضَى عن أقوام ويسشخط 
عن أقوام يرضى عن الشّخص فى حال » ويغضب عليه فى حال أخرى . ما 
المانع ؟ ١‏ 
وهل هذا إلا من کال ربُوبيته أن يكون فعالا لما يريد . 
هذا لا شك أنه من كل ربُوبيته وکاله عر وجل . 
© ثم" قولكم : إن الحوادث لا تقوم إلا بحادث هذا ليس بصواب ؛ لأننا 
نرى أن الحوادث لا يلزم منها مقارنة المحدث . 
ومعنى هذا ا ا 
من هذه الحادثة أن تقارننى ؟ 
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فإِذًا لا يلزم من قيام الحوادث بالله عر وجلل أن يكون هو محدثا 
أو حادثًا ؛ لأن الحوادث لا يشترط فيا مقارنة المحدث بل المحدث على حوادثه 
ثم ما أحدثه أنا سابق علمه . أفعالى لم تقارنى . 

كلك اال اه من الرضى لضب السك وغررها ”لا يلزم. آن 
تكون مقارنة لله وعليه فيمكن أن تكون حادثة بعد أن لم تكن . 

© وقولكم أيضًا : إن الحوادث عرض والعرض لا يُقوم إلا بجسم هذا غير 
صحيح !! 

1 5 4 ع اه و اه 
وَمَرَضّ مزمن أو شديد 4 فتوصف هذه الاشياء م أنها لست اناما 5 
وبهذا يتبيّن أن كل تعالِيلهم عَلِيلة بل ميتة . 

کیت يدعون أن هذا هو العقل بمثل هذه العلل الوّاهية » ومع ذلك 
يدّعون أنهم هم أصحاب العقول » وأن السّلف بمنزلة العجائز والشيوخ 
والأطفال ليس عندهم عقول وأن طريقتهم التفويض . 

فيلزم على قولهم : أن السسّلف ليس عندهم لا معقول ولا منقول » لان 
النُصوص عندهم غير معلومة » فَسَلَبُوا عن السّلف العلم بأسماء الله وصفاته 
بالسّمع والعقل : نسأل الله العافية والسّلامة . 


د تنا تنا 
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ذكر غضب الله وسخطه وكراهيته فى القرآن الكريم 


ہے کو ر 3S‏ رص ر 


3 عرس م دح ا 
£۷ - و ا متعمدا فجزاۇ هجهنم 
لدا فاو عضت الله عله ولعته ل [ النساء : ٩۳‏ ] . 
٨۸‏ - وقوله : 8 دلت يان هر اتب عوا ماس خط اله وڪرهوا 
رضوتَه [ محمد : ۲۸ ] . 
548 - وقوله 5 #إفلْمَاءَ ا انثقية 1 منْهُمَ 4 3 الزحرف : مه ] 


۰ - وقوله : وکن ڪر ڪرو اهز لت د 7ئ[ 
وه - وقوله : F‏ ڪر مقا TT‏ اسا 4 
3 الصف : ” ] . 


را ست و و2 کک ال ص ل 
© قال المؤلف : وقوله : « نيمل مَؤْمِنَا متعيدا فَجَرَاوٌه 


جَهَسَمحَنِدَاضبَاوَعَضِبَاللَّهُ عَيّوولعته) رلساء: +ع . 
# مَنْ # شرطية . ومَنْ هذه الشرطية كا مر علينا فيد العموم » لكن 
لا شك أن الراد. جا من كان بالعًا عاقلا . 
يعنى المراد بالقاتل البَالغ العاقل » وعليه فهى عام أريد به خاص 
والذى أخرج غير البالغ والعاقل النُصوض الأخرى الدّالة على ذلك 
ثم إن قوله # مُتَعَمَدًا # يدل على إخراج الصّغير وغير العاقل 
لان هؤّلاء ليس لحم قصد ولا عمد. 


1۲ 


9 جهنم 4 وهی التار ‏ حَحَالدًا فيها © أى ماكنًا فما . 
« وَعَضْيِبَ الله عَلَيْهِ 4 » ل وَلَعنَه » فهذه أربعة . 
خامسًا : ل وَاعَدَّ لَه عَذَابًا عَظِيمًا © . 
00 ل 
ولكن هذا الب 0 وجد ا 
فالمانع الذى يمنع الخُلد فى الثّار مُحلودًا مُوَيّدًا : الإيمان . 
£ 
فلو أن رجلا قتل مؤْمنًا متعمّدًا ومات بدول توبة » ولكنه مؤمن ؛ 
فإنه لن يخلد فى النار أبدًا بل يُعَذّبٍ بقدر ذنوبه ثم يخرج » > مع أن الآية ظاهرها 
التخليد . 
فإذا قال قائل : إذا قلتم هذا فأى فائدة لهذا الوعيد ؟ 
- قيل فى الجواب على ذلك : إن بعض الناس يقول إن هذه فى الكافر 
0 ا ل ليم 
0 27 ل 
3 ص £ 
- وقال بعضهم : إن هذا فيمن اسْتحل القتل » لان الذى يستحل 
قتل المؤمن كافر وعجب الإمام أحمد من هذا الجواب . قال : كيف هذا إذا 
استحل قتله فهو كافر وإن لم يقتله » وهو مخلد فى الثَّار وإن لم يقتله . 
ذا : لا يستقم هذا الجواب . 
1۳ 


- وقال بعضهم : إن هذه الجملة على تقدير شرط : ١‏ فجزاؤه جهنم 
خالدًا فيا إن جازاه » يعنى ويمكن الايجازية . وفى هذا نظر : 

فأى فائدة فى قوله : © جَرَاؤُهُ جَهَنّم © ما دَامَ اله جازاه ؟! 

فنحن الآن ال : إذا جازاه فهل هذا جزاوٌه ؟ 

إذا قلتم هكذا معناه أنه صار خالدًا ف النّار . فتعود المشكلة مرة أخرى 

ار 0 اسن لوا بي 
رقيقًا 0_0 المانع وهو الرق . 

تقول : هذا الفعل سبب للخلود » وإذا كان الفاعل مؤمئًا فلا يخلد . 
فى النار ولكن يرد علينا الإشكال : إا : ما الفائدة من هذا الوعيد ؟ 

نقول : الفائدة: أن الإنسان الذى يقل مؤمئًا متعمدًا فقد فعل السّبب 
ابقل ان حار ل 0 
ا را 

ê ا‎ 

وعلى هذا فيكون الوّعيد هنا باعتبار المال ؛ لاله يخشى أن يكون هذا 
القتل سببًا لكفره » وحينعذ يُمُوت على الكفر فيخلد . 

فيكون إِذَا هذه الآية على هذا التّمدِير فيا ذكر سبب السب : القتل 
عدا بس لأن يموت الإنسان على الكفر والكفر سَبَّبٌ للتّخليد فى النار 

. من حديث ابن عمر رضى الله عنهما‎ )1۸٦۲( رواه البخارى‎ )١( 
ش‎ ê 


وأظن هذا إذا تأمّله الإنسان يجد أنه ليس فيه إشكال . 


الرابع : أن المراد بالخلود المكث الطويل » وليس المراد به اللكث الام 
لأ لغة العرية يطلق فيا الخلود على الكت الطُويل ٣‏ يقال : فلان خالد 
ف المع ودر لب الم يدام . ويقولون : فلان خالد خلود الجبال » ومعلوم 
أن الجبال يَنْسيفها ربى نسفا فيذرها قاعًا صَفصفا کک 
الا قبي a‏ : إن الله عر وجل لم يذكر الابيد لم يقل 
و خالدًا فيها أبدًا » قال EE E‏ 

الوجه الخامس : 3 يقال أن هذا من باب الوعيد » والوعيد يجوز 
إمخلافه » لاه انتقال من العَدل إلى الكرم » والانتقال من العَذْل إلى الكرم 
كرمٌ وثناء وأنشدوا عليه قول الشاعر : 
وإئى إن أَوْعَدْئُه أؤعدته لَمُشْلِف إِيعَادِى وَمُنْجر مَوْعِدى 

أزقلثه بلقو ماقي ر و اكرات خلس ای و جر 
مُوعدى . 

فال وات إذا قلت لامك واه إن دهي إل الوق .اريك 
بهذا العصا . ثم ذهب إلى اسوق فلما رجع ضربته بيدك فهذا الكرم لابنه 
اهن فقالوا : إذا توعد الله عر وجل القاتل بهذا الوَعِيد ثمّ أخلف فهذا کرم . 
ولكن هذا فى الحقيقة فيه شىء من التّظر !! 

لأننا نقول : إن نفذ الوعيد . فالإشكال باق وإن لم ينفذ فلا فائدة 


الو الماد 2 251 يكون ها سن بات د كر الت أى اد قل 


ا إذا قتل 
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التفس والعياذ بالله رما يزيغ قلبه ما جاء فى الحديث : « لا يَرَالُ المرء فى 
a‏ حَرَامًا ٩(۲‏ فإذا رَاعَّ لبه و فر استحق 

ال e UE‏ 
التفسن المؤمنة عدا يزيغ قلبه فيكفر فيخلد فى التار » وإذا كان كذلك فهذا 
يكون الله تعالى ذكر هذا السّبب تحذيرًا وتخويفا من السب الآخر الذى يازم 


منه . 


الوجه السابع : يقول هذا سَبْبٌ مُبّائر ليس سبب سبب » لكن هذا 
السّبب له مانع . فليس كل سم سبب يكون ا الكل اا قيرف إل ]ذا وك 
المانع ووجود المانع أمر ليس بمتيقن . 

قالوا : ونظير ذلك أن تقول : القرابة سَبَبٌ للميراث فالإنسان الوالد 
يرك الولد . لکن قد يقوم به مانع كالرّق والقتل فلا يرث . وهذا يكون 

SEE‏ ميا لكن إذا وجد مانع وهو الإيمان فإِنّهِ يمنع من الخلود 

فى الثار 

ماو ايها الأحين الى قله 
والرابغ وقد انقسم الئاس فيا أولا إلى قسمين 7 

القسم الأول الع ايام حيرا براه راع لامر 
مثل الخوا رج والمعتزلة ؛ لأن الخوارج والمعتزلة يقولون : إن فاعل الكبيرة مخلد 
فى التار » لكن اخوارك: يتولرن و 
المنؤلتين: + فل .را َولاء وهو رأ فَاسيد لا ييقى فى الآية إشكال لأنهم 


يقولون : نحن نقول بمُوجبها وأن القَاتِل قد فعل كبيرة من كبائر الأنوب وهو 
مخلد فى النار 


(۱) رواه البخارى (1857) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما . 
۲۱٦‏ 


اسيم 00 0 السنة کک کک من الإرجاء 
الآية سبق ذكرها 2" 


مسألة : إذا تاب القاتل هل يستحق هذا الوعيد ؟! 


ج : لا يستحق الوعيد بنصّ القران لقوله تعالى : وَالَذِينَ لا يدود 

مع الله إل خر ولا لون الس التى حَرَّمَ الله إلا بالق ولا ينون ومن 
عل ذلك بای أت ُضَاعَف له العَذَابُ يوم القيامة ولذ فيه مُا ا 
E E E‏ اولك يدل الله ساتم حَسَنات © 
[ الفرقان : ۸-.۷ ] وهذا واضح أن من تاب حتى من القتل فإن الله تعالى 
يبدل سيئاته حسنات والحديث الصحيح فى قصة الرّجل من بنى إسرائيل الذى 
قتل تِسْعًا وتسعين نفسنًا فآلقى الله فى نفسه الوبة فجاء إلى عابد فقال له : 
نه قل تسمًا وتسعين نفسسًا فهل له من توبة ؟! فالعابد استعظم الأمر وقال : 
ليس لك توبة ! فقتله » فأتم به المائة ئة . فدل على عالم قال : إِنّه قتل مائة نفس 
هل له من توبة ؟ قال : نعم ! ومَّنْ يحول بَيْنَكَ وبين التُوبة ولكن هذه القرية 
ظالم أهلها فاذهب إلى القرية الفلانية فيها أهل خير وصلاح » فسافر الرجل 
وهاجر من بلده إلى بلد الخير والصّلاح › فوافته المنية فى أثناء الطريق 
فاختضمت فيه ملائكة الرّحمة وملائكة العَذّاب حتى أنزل الله بينهم حكمًا 
وقال : قيسوا ما بين القَرْيتين فإلى ايّتبما كان أقرب فهو من أهلها.فكان أقرب 
إلى أهل القرية الصالحة فقبضته ملائكة 5 


(1) القصة فى صحيح البخارى )۳٤١۰(‏ > ومسلم )۲۷٦٦(‏ (45) من حديث ای سعيد 
الخدرى رضى الله عنه . وراجع : شرح الشيخ ها فى شرحه لرياض اله.الحين حديث رقم )3١(‏ . 
1¥ 


أصارًا وأغلالا » وهذه الأمة رفع عنها الآصار والأغلال » فالتُوبة فى حقها 
أشهل > فإذا کان هذا قبتي إسرائيل فكيقف: ذه الامة : 

5 : ماذا تقول فيما صح عن ابن عباس رضى الله عنهما : 
القاتل لَيْسَ له توبة ؟! 

فالجواب : من أحد وجهين : 

5ه أن ناوج عبان :رضن ان عنيها اعد أن كر انز غا 
توبة ورأى أنه لا يوفق للتَُوبة » وإذا لم يوفق للتّوبة » فإنه لا يسقط عنه الثم 
بل يؤاحذ به . 

؟ - وإمّا أن يُقَال : إن قصد ابن عباس رضى الله عنما ا ا 
له قما و ممق ون ؛ لان القال عمدًا يتعلّق به ثلاثة حقوق : حَقٌّ 
الله » وحق المقتول » والثّالث لأَوْلياء المقتول . ظ 

عد TS‏ ا 00 
الوب جبيعاً 6 3 الزمر : TT [or‏ 

(ب) وأما حق أولياء المقتول : فيُسْقط إذا سلم الإنسان نفسه لهم . 

أن انير واد د . فهم إما أن 

(ج) بقى حق المقتول : كيف يتخلص منه ؟ 

لا سبيل إلى التخلص منه فى الدَّنيا فما يبقئ إلا هو . 

وغل هاا قرول أبن غياس "اله لا قوية له ی ا 
المقتول . ش 


1۸ 


أما حق الله وحق أولياء المقتول فقد تحلص ينهم غ أن النائ طهر 

لى أنه إذا تاب توبة نَصُوحًا فإلّه حتى حق المقتول يسلقط لا إِهْدَارًا لْحَقَه › 

0 الله عز وجل بفضله يتحمّل عن القاتل ويُعْطى المقتول رفعة رجات 

فى الجنة أو عفوًا عن السيئات » لأن التوبة الخالصة لا تبقى شيعا كا قال الى 
عليه الصّلاة والسّلام : ا ار 


ع 


فإذا صدق الإنسان فى توبته » فان الله سبحانه وتعالى يتحمّل رضاءً 
المففولإماعدياذة اراب و اترات ى اة وام بالف ع السات و فل 
هذا يدخل فى عموم آية الفرقان : 9 إلا مَنْ اب وَآمَنَ وَعَمِلَ عملا صالخا 
فاۇلىك يبدل الله سیئاتهم حَسَئّات & [ الفرقان : ۷٠‏ ] . 


ه وقوه : ( 5تیا وام نشخ لله رڪ رارض رکه 
[ محمد :58 ] 
کک المشار إليه ما سبق » والذى سبق هو قوله تعالى : 
دكت دعر هم الملائكة يَضْرِبُونَ وجوه واذبارشم ذلك e‏ ابرا 


اظ الله 1 رِضوَائَة 4 [ عمد : ۲۷ ] . 
يعنى : فكيف تكون حالهم فى تلك اللحظات إذا توفتهم الملائكة 
يضربون وجوههم وأَدْبَارَهم عند الموت . 
« ذَلِكَ 4 أى ضرب الوجُوه والأذبار . 
ل بِأنّهُمْ 4 أى يسبب فالباء للسببية . 
(1) أخرجه مسلم (۱۲۱) (۱۹۲) من حديث عمرو بن العاص عن انبى لله بلفظ : 
والإسلام يهدم ما كان قبله » وأن الحجرة تهدم ما كان قبلها » وأن الحج يبدم ما كان قبله » . 
1۱۹ 


e 0‏ . فَصَارُوا يفعلون كل 

70 
العاقبة الوخيمة أنهم عند الوفاة تضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم . 

وفى هذه الآية من صفات CSE‏ السسّتخط والرضى . 

ل ما اسْخط الله 4 فيه ليل على أن هناك أشياء تسخط الله . 

9 كَرِهُوا رِضضْوَائَهُ 4 فيه كليل على أن هناك أشياء ترضى الله . 

فيه ا و ت ی 


2 RE 


© وكذلك فى قوله :ق واا تا 

9 سفوا 4 يعنى ا وا 

ل لا 4 هنا شرطية . فعل الشرط فيها لإ سفوا 4 وجوابه ا الما 
مِنْهُمْ # ونحن نعلم أن الشّرط غير المُشْرُوط بل هو بائن منه » لأنك إن 
قلت : إن قام زيد قام زيد . لم يكن له فائدة لو كان 8 اسَّفُوئًا 6 هنا 
معناها : لما انتقمنا منهم . لم يكن له فائدة . 


( 
فتغاير الشّرط والمشروط أمر معلوم فى العقول واللغات كلها . 

فنأخذ من هذه الآية القائية ابا : إثبات العضّب ونأخذ منها الرّد على 

من فسروا السخط والعٌضّب بالانتقام لان أهل التعطيل من الأشعرية وغيرهم 

يقولون : إن المراد بالسّخط والعَضَّب : الانتقام » أو إرادة الانتقام 

ولا يُفسّرون السّخط والغضب بصفة من صفات الله ينّصف بها هو نفسه 


متهم رار زخرف : EC‏ 


Y۰ 


فيقولون : غضبه أى انتقامه » أو غضبه : إرادة انتقامه . 

ويفسرون بالارادة + لانم تون الإرادة , 

فهم إما أن يفسروا الغضب بلمفعول المنفصل عن الله وهو الانتقام . 
أو ببالآرافة. لا قرو ميا : 

ولك وا أله ار اعت Og E‏ تللق يذب 

ونحن نقول لهم : بل السخط والغضب غير الانتقام » والانتقام نتيجة 
الغضب: والمتخط © تقول > إن اواب نتيجة: الرضى . 

فالله سبحانه وتعالى يَسّخَط على هؤلاء القوم ويغضب عليهم ثم ينتقم 
مهم إذا قالوا إن العقل ينع ثبوت السّخط والغضب لله عز وجل . 

فإننا نجيبهم بما سبق فى صفة الرَضى لأن الباب واحد . 

ونقول : بل العقل يدل على السّخط والعَضّب ؛ فإن الانتقام من 
اکر ین فاب الكائزون ولا ها الفط وا و ن زلا عل ار مين 

ونقول : هذه الآية : # قَلَمّا آسفوتا الْتَقَمْنَا مهم © [ الزعرف : هد ] 
ترد عليكم لأنه جعل الانتقام غير العَضّب ؛ لأن الشّرط غير المشروط . 

مسألة : بقى أن يقال «إ فَلَمّا اسَفوئا 44 نحن نعرف أن الأسف هو 
الحزن والنّدم على شىء مضى على التادم لا يستطيع رفعه فهل يوصف الله 
بالحزن والئدم ؟ | 

تايا لك E‏ قر اللي 


تقول دان الام E E‏ 


لخ "لحرن كل “قوق اتفال عن تر 

>ا:ويطلق اسف عن الج قال امف عليه امش م 

والمعنى الأول نكن ا غ و 

وا ع الأن اذ ال وی بنش دو ا ا 

الغضب » والسخط › والرّضى من الشفاك الفعلية لأا تتعلق 
بمشيكته . 


© وقوله : « ولکن ڪر (LA,‏ [ التوبة : 45 ] . 
يعنى بذلك المتافقين الذين لم يخرجوا مع النبى ع فى الغزوات ؛ 
أن له تعالل كره ابعائهم لأن عملهم غير خالص له وا تقال أغنى الغ 
عن الشّرك » ولأنّهم إذا خر جوا كانوا کا قال الله تعالى E‏ 
ما رادو کم إلا خالا ا KEE‏ نک الفعَةَ 4 [ العوبة : ٤۷‏ ] . 


وإذا کاو قير حلصن وكاتوا قدي فان الله سات ال يك 


الفساد ويكره الشرك : ف «9 كرة الله البِعَانَهُمْ فبّطَهُمْ 4 يعنى جعل مهم 
تنتقض عن الخروج للجهاد : # وَقِيلَ اقعْدُوا مَعَ القَاعِدِينَ © [ العرية : ٠١‏ ] . 


قيل : يحتمل أن الله قال ذلك كوئًا . ويحتمل أن بعضهم يقول لبعض : 


Y۲ 


السام ال و ا 
وكفانا . 

ويمكن أن نقول : أننا نجمع بين القولين » لاله إذا قيل همم ذلك وقعدوا 
فهم ما قعدوا إلا بقول الله عر وجل . 

زاف الآية ”هنا E‏ أن قناع وجل ANAS‏ ىق 
الكتاب والسنة . 

قال الله تعالى : # وَقَضى رَبك ألا عدوا لياه 4 إلى قوله  :‏ كل 
ذلك كان لمعك كذ مَكَرُوهًا © [ الإسراء : ۳۸-۲۲ ] . 

وکا فى هذه الآية التى معنا: وکن كرة الله البعاهم [العوية: 14]. 

وقال النبى ی : « إن الله كرة لَكُم قبل وَقَالَ 2١10»‏ . 

فالكراهة ثابتة بالكتاب والسنة أن الله تعالى يكره بو كرافة اسان 
وتعالى للشىء تكون للعمل ) فى الآية : ط وَلَكِنْ كر الله المَاَهُمْ 4 و 
فى قوله : 8 كل ذلك كان سيه عند رَبك مَكْرُوَهًا # [ الإمراء : ۳۸ ] . 

E‏ اللسيك ف نل رذ اله تمان إذا العف 
OMT EE‏ 


( ۱ ) رواه البخارى )۲٤۲۰۸(‏ » ومسلم )١5( )٥۹۳(‏ من حديث المغيرة بن شعبة رضى 
الله عنه . 
(۲) رواه البخارى (۳۲۰۹) »2 ومسلم (۲۹۳۷) )٠٥۷(‏ من حديث اى هريرة رضى 
الله عنه واللفظ له . 


sS 


© وقوله : ڪر مشتاعنداله ان فو وما لا علوت 4 [الصف:۳]. 
eT‏ 
ET‏ 0 لا تفعَلون ‏ . 
وهذه الآية تعليل للاية التى قبلها : يا أيها الل اموا ل رون 
مالا لول كر فنا هيد الله ناوا مالا تَفعَلُونَ © [ الصف : [er‏ 
فإن هذا من أكبر الأمور أن يقول الإنسان ما لا يفعل . 
EOE‏ اش يدوالا RU‏ د بير 
إِمّا كاذب فيما تقول ولكنك تُحَوّف النّاس » فتقول هم الشىء وليس 
يا قلت . 
وإما أنك مستكبر عما تقول تامر الاس به ولا تفعله وتنهى الناس عنه 
وتفعله . 


© وهذه ابات فيبا ابات صفات متعددة : الرّضى - والسخط - 
والَضّب - والكزه - والمَّقثُ . وكلها معانهها مُتقاربة . لكن تختلف أحيانًا 
بالنوع لا بالحقيقة وإلا فإن السخط والغضب والمقت والكراهة والبغض كلها 
متقاربة المعنى لكن تختلف فى أنواعها شدة وخفة فى هذا المعنى العام الذى 
شل جيعها ,وقد د كوا الأدلة اة والعقلنة عل رت هاا م 


الآداب المسلكية المستفادة من الإبمان ببذه الآيات : 
© المببحت: الفالت + ما تستقيده من الناحية المسلكيّة : 

شتفي من هذه الآيات أن كل شىء على الله الكراهية به فاته يجب 
علينا أن نبتعد عنه لكلا صييبنا كراهة الله عز وجل وهذا هو مقتضى الطبيعة 
والفطرة . أن الإنسان بعد يبتعد عن كل ما يكرهه حبيبه . 

ل TT‏ 
بل تر وک اا إذا ع أن ا اد ر که 
فسوف تبتعد عنه ابتعادًا شاسعًا . 

الذق رض بالك إذا عل اد هذا الس ع ما ا الم 
وجل فسوف تحرص عليه غاية الحرص وتقوم بكل وسيلة توصلك إلى رضى 


الله عز وجل . 


YYo 


إثبات اتصافه سبحانه وتعالى بالمجىء والإتيان 
فى القران الكريم 


الأنعام : ٠١۸‏ ] : 
3 ا ر رصم ر ر 4 


ص م« َو 2 ر ر سک م ره 
yT‏ ل ذا دک لأر د ما وجاء ريك والملك صَفَاصَفًا 4 
3 الفجر : 5١‏ »۲۲ ] . 


ا و 2 000 ست له ره ا ۶ 
ه6 - 3 ووم تشمق السماء بالغمل ونزلا مي كة تنزيلا 4 


[ الفرقان : ٠١‏ ] . 
حدم الشرح ج 
ثم قال المؤلف : 


2 ي 


وَفْض ىَآ لامر © [ البقرة : ٠٠١‏ ].. 
قوله : ا هَل يَنْظَرُونَ 4 هل : استفهام بمعنى الى يعنى 
( ما ينظرون » وكلما وجدت ١‏ ! ) بعد الاستفهام فالاستفهام يكون للتفى 


هذه قاعدة . 


' قال النبى عليه الصلاة والسلام : « هل أَنتَ إلا أضْبِعٌ ميت 2١06‏ : 
ل" 

© هل يَنظرُونَ إلا الماع أن بهم بح 4 [ الزخرف : ٠٦‏ ] أى ما 
ينظرون ومعنى 99 يَنْظَرُونَ 4 هنا يَنْتَظِرون ؛ لأنها لم تعد بإلى فلو تعدّت 
بإلى لكان معناها النظر بالعين غالبًا . 

أما ذا تعدت بنفسها فهى بمعنى ١‏ يتنظرون » أى ما ينتظر هؤلاء 
المكذبون إلا أن يأتيهم الله فى ظلَلٍ من العام » وذلك يوم القيامة يأتهم الله 
فى ظلل . و« فى ) هنا بمعنى ( مع ) . فهى للمصاحبة وليست للظرفية قطعا › 
لأنبا لو كانت للظرفية لكانت الظّلل أَوْسّع من الله عر وجل . 

ومعلوم أن الله تعالى واسع علم ولا يُحيط به شىء 

فالمعنى 9 فی ظَلَلِ 4 أى مصحوبًا بها ما يقال : فلان فى القوم وليس 
فى وسطهم حتى ولو كان فى اخرهم ولكن مع القوم . 

ف فى طَُلِ 4 أى مع الظّلل » فان الله عند تروله جل وَعَلا للمَصْل 
ا 0 
و 

وقوله  :‏ فى ظلَل من العَمَام 4 الغمام : قال العلماء أنه السسّحاب 
لأبيض ۴ قال تعالى مُنْنا على بنى إسرائيل  :‏ وَطَلنَاعَيكُمْ العم 4 
البقرة : ۷ه ] لان السّحاب الأبيض غالبا يكون باردًا ابرد من غيره . 


( ۱ ) تمثل به النبى عله فى بعض المشاهد وقد میت إصبعه . رواه البخارى (۲۸۰۲) » 
ومسلم )١797(‏ (۱۱۲) من حديث جندب رضى الله عنه . 
YY‏ 


2 : وه ع 3 3 

والسحاب الابيض يبقى الجو مستنيرًا بخلاف الاسود والا حمر فانه تحصل به 
الظلمة . 

وقوله : # والمّلائكة # الملائكة : بالرّفع معطوف على لفظ الجلالة 
© الله # يعنى : أو تاتيهم الملائكة . 

والملائكة : جَمْع مالك . ومالك ماخوذ من الألوكة وهى الزسالة ثم 
نقلت الهمزة من مكانها إلى ما بعد اللام فصّارت مائك ثم حذفت الهمزة 
فصارت ملك هكذا يقول النحويون . 

فنقول : الملائكة جمع ملك لكن إذا أردنا أن نعلل ونأ بالأصل نتأخذ 

وقوله : ط المَلاكة 4 تأق بوم القيامة لأنّها تتول فى الأرض ينول 
اهل السّماء الدّنيا ثم الثّانية ثم القّالئة ثم الرّابعة وهكذا .. إلى السابعة . يحيطون 
اروا عدن و و الى يان عل نهنا" الريك فيو لقي 
فف ن متاه :روم :القياطة تدر :الله ول الاي 


مت رر ا 02 ر ر چو > 
© وقوله : # هلينظرونإ لا أن تأتيهما لملتيكة أويأق ربك اويا بعص 
a‏ 4 7اا [ ۰ 
ع اليل السّابقة : أى ما ينتظر 
: }إا 5 مم الملابكة 4 أ رق أرواحهم « ولوئرى 
إذ يَف الّذِينَ كَفَرُواً اللاِكة يضربون وُجُوهَهُمْ وََدَْارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ 
الحريق 4 3 الأنفال : [°٠‏ . 


YA 


النًا : 9# أو ياتى بَعْضُ ايات رَبك 4 وهذه طلوع الششّمس من مغربها 
فسّرها بذلك النبى عله( 2١‏ . 
وإنّما الله هذه u‏ النّلاث ؛ لأن ا إذا انزلت لق لقبض 
وَكذلك آنا إا طت الحم من مرها فان ال ةل قا و 
لا يستطيعون تحلاصًا مِمّا هُم عليه . وذكر الحالة الثّالئة بين الحالين لأنه وقت 
الجزاء وثمرة العَمَل فلا يستطيعون التخلص مما عَمِلوه فى تلك الحال 
والغرض من هذه الآية والتى قبلها تحذير هؤلاء المكذبين من ان يفوتم 
الأوَانَ ثمّ لا يستطيعون الخَلاصَ من اعْمَّالِهم . 
سک ر رس ر لصح ر ہو 2 
© وقوله : + bS EEE‏ نَاصَفًا # 
[َ الفجر : 5525١‏ ] . 
(١‏ کد 4 هنا ليه مث 
وقوله إذا شت الأزضن دع جا 4 هذا E‏ 
الك" اخطيعة ا تدك الحبال والشعاب » وكل و حتى کون 
كالأديم والأديم هو الجلد : # فَيَذَرُهَا NT‏ ع فيهًا عوښًا 


( ۱) رواه البخارى (4785) » ومسلم )۲٤۸( )١67(‏ من حديث ای هريرة رضى الله 

عنه قال : قال رسول الله عه : « لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها » فإذا طلعت 
ؤرآها الناس آمنوا أجمعون .ودّلك حين 8 لا ينفع نفسا إيمانها » ثم قرأ الآية » . 

۲۲۹ 


ولا امنا # زه 8 ] ويحتمل أن يكون تكرار الدك اسسا لا تأكيدًا 


ويكون المعنق ل 
قال : ربك 00 5 کک [ الفجر: ۲۲ ] جاء 3 
ea‏ 


وقوله : 3 وَجَاءَ رَبك وَالمَلّكُ © ال هنا للعموم . يعنى 59 هلك 
فهى بمعنى كل يعنى الملائكة ينزلون فى الأرض ل صّمًا صما 4 أى صمًا من 
md‏ ف اليك + قر لوؤت كه" تناع لذ مون وين 
وَرائهم ملائكة السسّماء الثّانية » وَمِن وَرَائهم ملائكة السَّمَاء الالفة ٠٠٠‏ 
وهكذا . 


ور سس و و صو رار رلرس دص 56 5 


© وقوله : 0 ری کنا اتترا 


ةنيد 4 
[ الفرقان : ۲١‏ 
فتن 4 كر وه ي الا 
وتشقق أب من تنش لان ظاهرها شق يعنى شيدًا فشيتًا ويخرج هذا 
الغمام 1 ثوران الدّخان ينبعث شيا فشيعًا . 
لغمام من الشماء كور تيا وذلك بره لل ع وح الفصل ين عبد 
فهو يومٌ رَهيب عظم . 
)١(‏ أورده الحافظ ابن كثير فى تفسيره (۳۱۹/۳) من حديث ابن عباس موقوفا عليه 


ومطولا من رواية ابن.ألى حاتم وابن جرير بنحوه ثم قال : مداره على علي بن زيد بن جدعان وفيه 
ضعف فى سياقاته غالبا وفيه نكارة شديدة . : 


رض 


ورل الملائکة ريلا لتزلوان من السناواك شيعا فشيعًا تنزل 
اكه الماع الا ثم الثّانية شم النّالغة وهكذا . 


هذه الآية TS‏ 
ذلك » لان تشقق السّماء بِالعَمّام إِنَّما يكون مجىء الله بدليل الآيات السابقة 


© هذه الآيات التى معنا وهى أربع ايات ساقها المؤلف لإثبات صفة من 

صفات الله وهى ١‏ الجىء والإثيّان » . وأهل السّنة والجماعة يبون أن الله 
باق يفيه “فق لادا 

أن الله تعالى ذكر ذلك عن نفسه وهو سبحانه أعْلَمْ بنفسه وبغيره 
وأصْدق قبلا من غيره وأَحْسَنُ حَديئًا فكلامه مشتمل على أكمل العلم 
والصّدق والبيان وذكرنا أمرًا رَابعا وهو القصدُ والإر ادة . فالله عر وجل يريد 
أن ين لا الق وهو عل واملاى E‏ 

فذكر لله عن نفسه فى هذه الآياك أنه اق ويجىء وأضاف الفعل إلى 
نفسه . فيكون الذى يجىءٌ وَيَأَتَى هو نفسه عرَّ وجل وهذا مر معلوم ومعنى 
مَفهُوم . 

لكن يبقى سوال اخر : هل نعلم كَيْفِيّة هذا المجىء ؟ 

لكوي نا عقوت اكه eS ald‏ ا 
کی لان الكيفية لا تعلم إلا بالمُشاهدة أو مُشاهدة التّظير أو الخبر 
الصّادق عنه وکل هذا لا يوجد هنا . 


ولأنداذا اک کا أى ا 


۲۳١ 


RT‏ قفر شري موف اطوش لدف اوها سل 
ا 

وكذلك E a‏ 
الجىء هذا غير مُعلوم لنا . 

Ug CO عم وما‎ a 

لرا 

قلنا جا قال الإمام مالك : « السُوال عن هذا يذْعّة » وَالمَجِىءُ مَعْلومُ 
والكيف: ميرول 4 فليا أن تسيل : 

لوافال قم ا خف کی ی ا 

قلنا : لا . لأن عندنا دليلاً فى ذلك : ل لَيِْسَ کله شىء 4 
[ الشورى : ١١‏ ] . 

أما 'الكيفية :لو “قال + کن ؟ 

مزل لذ أعنمة أنه لأزد ا من يقي الكت بهولة نذا + 
مخالفوا أهل السّة والجماعة والرد عليهم : 
© هل حالف هل السنة والجماعة فى هذه الصّفة ؟ 


الجواب : نعم ! خالفهم أهل اشحريف فقالوا : إن الله لا ياق وكيف 
يأ الله ؟ إذا أثبت أن الله ياتى ثبت أنَّه جسم والأجسام متاثلة !! 


رل 2 هة ری ها ا قا اا ل 
يعود إلى التص بالإبطال فهو باطل . لاذا ؟ 


حرص 


و : اوا أز إِيَّاكُمْ لَعَلّى هُدَّى أو فى ضلال مُبين4 رسباً: 


[٤ 

فإذا قلت : إن هذا الّذى عَادَ إلى النّص بالإبطّال هو الحق صار النّص 
باط وب 

وإن قلت : إن النَّص هو الحق صارَ هذا باطلا ولابد ! 

فنقول : هذه الدّعوى التى ذكرتم تَعُودُ إلى النَص بالإبطال فتكون 
باطلة . | 


ثانيًا : نقول همم : ما المانع من أن ياتى الله تعالى بنفسه على الكيفية 
التى يُرِيدُها ؟ هل هناك مانع ؟! 

ج : ليس هناك مانع . 

يقولون : إنك إذا أثبت ذلك فأنت مُمَكّْل . نقول هذا حطاً . فإننا 
نعلم أن المجىء والإنيّان يختلف حتى بالنّسبة للمخلوق : 

الإنسان النّشيط الذى ياتى ويَضْرب بقدمه الأرض من نشّاطه - لكنه 
ليس يمشى مرححا » وإن شعت فقل إنه يمشى مرخا - هل هذا كالإنسان الذى 
يَمْشى على عَصا وینقل رجلا بعد تعب لا ينقل رجلا من مكانها إلا بعد 
تعب . 
SS U aS‏ 

رذ اولتاق کات ق ف ون ار وف ا ی ا ا 
للمخلوق فكيف بالنّسبة للخالق . 


YY 


ماذا يقولون فى 3 يَأتَى رَبك ؟ 

قران أمر ريلف 

فنقول امد a‏ . فيقول : هذا يستقم ؛ لأن الله تعالى قال : 
« أتى أثر الله قلا تستَعْجلُوة 4 ر حر : ]١‏ . فيجب أن نفسر كل إتيان 
أا ل[ ها EEE e‏ 

نقول ادف ا لي لكايه عر ول امرك ولبهي لات 
لو كان الله ال يريف ا یت ای فا + امه ما الد عة 
أن يقول e‏ 

فلما أراد .الأمر عبر بالامر . وهذا فى الواقع ليل عليك لأن الآيات 
yy‏ 


الآيات الأخرى ى واضحة وفيا تقسييم كنع إرادة الجا ز : لهل ينْظرُونَ 
إل أن ني لماخ او لي لد يَأ بَعْضٌ يات ت [الأنعام: 
۸.. هل يستقم لشخص أن يقول : «يأتى رَبك 4 أى أثره . 

ات الملائكة ي يعنى الملائكة . 0 E‏ بعر اناك 

ربك € يقولوت: البعظ يان + انظر كف الح !1 

ذا © ايه فيا تلاقة امور أمران حملن عل ابل غليه الفط ووا 
خر ج منبن . يعنى لو كانت الاثنتان مخرجتان من ظاهر اللفظ لقلنا يمكن الَالثة 

لكن كيف تثبتون الحقيقة فى شيكين من الثّلائة وتدكرونه فى اّالث هذا 
لا شك أنه تحكم ورڈ ل بالأهواء : 


۳٤ 


فنقول لهم : إذن يكون قوله تعالى : ل أنى مر الله [ النحل : ]١‏ 
فى الحقيقة حجة عليكم وليس لكم ولو كان الله تعالى يُريده لبيّنه فى كل الآيات 
حتى لا ب يخصا او ولس > 

a EE E فإذا قال قائل‎ 


الإتيان اد الله حقيقة ا ايان عَذَابه ٤‏ 


ج : نقول : إتيان عذابه » لأن معنى ياتى بالعذاب يعنى يعذبهم فيكون 
اعات اما هه ان الغذاات الى رثول فى هرلا نز له الله عل وال كو 
الا بكو اا 

وهذا أسلوب جرك ذلك العربية تقول : ایهم بعذاب ) 
يعنى : عَذّبهم . ١‏ اتهم بِمَالٍ ) : أغطيتهم مالا وإن لم ات أنا فتبيّن 
الآن أن الان إا ليد يضرف جر ميلا اله به ذلك اضرور. وإذا أطلق 


ا 8 الله بدذون ف فا مراد به إتيان الله حقيقة . 


الآداب المسلكية المُسْتفادة من الإيمان بصفة المَجىء والإتيان لله تعالى : 
© ما هى الآداب المَسْلكِيّة من الإيمان بهذه الصفة ؟ 
اللَّمرة هى الخوف من هذا المقام وهذا المَشْهد العم الذى يأنى فيه 
e ETT‏ 
0 
التبى عليه الصلاة والسلام : ١‏ إن الإسّان يَخْنُو به الله عر وجل قينظر يمن 
م قلا یری إلا ما قَدّمَ وَينْظر اشام مِنْهُ فلا يَرَى إلا مَا قدّمِ » وَيَنْظر يَلَقَاء 


نارفا 


وجهه فلا يَرى إلا الثار تلقاءَ وَجْهِهِ فاتقوا الثَارَ ولو بشق تمرّة 2١7)‏ . 
فالإيمان بمثل هذه الأشياء العظيمة لا شك اله يولد للإنسان رَهْبَة وخوفا 
من الله خان وتعالى 1 


( ۱ ) رواه البخارى (15175) » ومسلم )٠١١5(‏ (1۷) من حديث عدى بن حاتم رضى 


الله عنه . 


طرف 


إثبات صفة الوجه لله سبحانه فى القران الكريم 


5ه - ا وس وجه ريك دو لْفْكَلوَالإكارِ © رارحن :۲۷ ] . 
لاه - ل کل سىء مَالِكُ إِلَاوَجَهّه © القصص : ۸۸] . 
دم الشرح سه 
قال المؤلف : 


و a‏ ا 


© وقوله : ل وس وجه ريك ذو الل وال كرا 4 1 لرحن : ۲۷ ]. 
هذه مَعْطُوفة على قوله تعالى : 8 كل مَنْ عَلَيْهَا قان وَيَبْقَى وجه 
رَبك © [ الرحمن : ۲۷ ] . 
ودا قال بض الف ي إذا رات : ل كل مَنْ علا ان چ 
أن تَضِلَهَا بقوله  :‏ وَيبَْى وَجَهُ رَبْكَ 4 حتى يسين لك نقص الخلوق » 
ا بقاء : « كل مَنْ عَلَيْهَا مان وَيبْقَى 
وجه رَبك ذو الجَلال وَالإِكْرَام ‏ [الرحن : ۲۷ ] . 


قوله تعالى : $ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبْكَ 4 أى لا يفنى . والوجه معناه معلوم 
لکن كيفيته مجهولة لا نعلم كيف وجه الله عر وجل كسائر صيفاته لکننا نؤمن 
بن له وجا موصوفا بالجلال والإكرام » ومَوْصُوفًا بالبهاء والعَظّمة والثور 
العظيم . حتى قال النبى عليه الصّلاة والسلام : « حِجَابْهِ الثور لو كشفةُ 
لأخرقت مبحَاتُ وجه ما الى إليه بصتره ين عله 0« 2١‏ . 


. رواه مسلم (۱۷۹) (۲۹۳) من حديث ای مومى الأشعرى رضى الله عنه‎ )١( 
rv 


) مَبحَات وجهه ) : يعزى مهاوه وعظمته وجلاله ونوره . 


« ما النْتَهَى إليه بَصّره من خلقه » وبصره ي خم ينتبى إلى كل شىء » وعليه 
فلو كشف هذا الحجاب - حجاب الثُور عن وجهه - لاحترق كل شىء . 

هذا تقول + هذا رجه وه عي لا يكن أبذا أن با ا 
اخلوقات . 

As‏ نقول : آنا بت أن لله وَجْهَا ونأخذه من « ويبقى 
كه ريلك :ذه الشاذل وَالإِكرَام 4 ونقول : بآن هذا الوجه لا يُمائل أؤجه 
الخلوقين لقوله تعالى : # ليس كمثله شىء 4 [ الشورى يت اننا 
نجهل كيفية هذا الوجه لقوله تعالى : # ولا يُحِيِطُونَ به عِلْمَا 4 
[ طه قن 1 تثلهنا أنه ع :وجل اع عد ويه . إذا E‏ 
أن يعلمنا إياها ولو شاء أن يُعلمنا يها لعلمنا إياها , > فلما كان م يُعْلِمنا إیاها 
علمنا أله لم يشا فعلمنا ألا لا نحيط بها علما لقوله :8 ولا طون بش 
مِنْ عِلْمِهِ إلا با شَاءَ # [ البقرة : ٠٠٠١‏ ] . 

وعلى هذا فلا يمكن أن نعلم كَيفية وجه الله سبحانه وتعالى » فإن حاول 
أحد أن يتصور هذه الكيفية بقلبه أو أن يُتَحدَّثْ عنها يلسانه قلنا إِنّك مبتدع 
ضال قائل على الله ما لا غلم » وقد حرّم الله علينا أن نقول عليه ما لا نعلم : 
قل نما حرم رى الفواجش ما طهر ينها وَمَا بَطَنَ وَالإنْمَ الى يكير 
الْحَىُ ون شركواً الله مَا لَمْ يرل به سلطًائا وان تقولوا عَلَى الله ما لا 
تَعْلْمُونَ 4 [ الأعراف : 08 ] . 


وقال تعالى : ولا قف اكير مايل "إن الب الور 


2 


واا کل اوك كَانَ عَنْهُ مُسكولاً 4 AN‏ وان 


۳۸ 


و قال 01 0 0 ا لعاف لربوية إل 
00 5 0_0 

ال ية الاه انض اذ شك: 

قال : 8 ذو الجلال وَالإِكْرَام » [الرحن : ۲۷ ] . 

8 ذو » صفة لوجه . والدليل الرفع » ولو كانت صفة للرب لقال 
ذى الجلال » كا قال فى تفس السورة : «9 تارك اسم رَبك ذى الجلال 
وَالإكْرَام »4 7 الرحمن : ۷۸ ] فلما قال : « ذو الجلال ) علمنا أله صف 
للوجه .. 

الجَلال ي معناه العَظَ لففلجة ا 

الإكرام 4 : هى مصدر من أكرم صالحة للمكرم والمكرم . 

فالله سبحانه وتعالى مكرّم » وإكرامه تعالى القيام بطاعته . 
TT‏ . يأ إليك 
TS‏ عاديا د واف إل كنا راه ورف 


إكرام الله عز وجل ليس كهذا بل أن تقدّره حى قذره وأن تُعظمه 
حق تَعْظيمه لا لاحتياجه إلى إكرامك » ولكن لِيمن عليك بالجزاء . 


ع« % عد 


۳۹ 


© وقوله : « كُلّعَىَءِ مَالِكُإِلَا وَجْهه 4 [القصص : ۸۸ . 

ما معنى قوله : ا کل شىء هَالِكٌ إلا وَجْْهَهُ © [ القصص : مع ؟ 

تقول اجن ما يف به القران القران, 

. 4 کل شىءٍ الك 4 يوازى ظ كل مَنْ عَلَيْهَا َانٍ‎ «٠ 

ٍاإَِا وَْهَه 4 ازى ب وتيقى وَج رَبك ذو الجَلال وَالإكْرَام © . 

فالمعنى : كل شىء فان ورّائل إلا وجه الله عز وجل فاه باق وهذا 
قال : « لَهُ الحكم وليه ُرجَعُونَ 4 ر القصص : ۸۸ ] فهو الحكم الباق الذى 
ترجع إليه التاس ليحكم بينهم . وقيل فى معنى الآية : ل كل شىء هَالِكٌ 
كرد يد 


rel 


لا إله ا الك ا [ القصص د کاله يقول 
لا تدع مع الله إلا آخر فتشرك به , أن عملك وإشراكك الف إلا ما 
أملصته لوجه الله » فإنه يبقى لأن العمل الصاح له تُواب باق لا يَفنَى فى 
جنات العم . ولكن المعنى الأول أسد وأقوى » وعلى طريقه من يقول بجواز 
e‏ الح لامي ان ة على المَين إذ 

مر وج وکل شىء من الأعمال ذهب ها إلا ما أريد به وجه اله 
له موصوف بالجلال والإكرام 

مناقشة : قلنا المراد بالوجه : وَجَُْ الله حقا وهو وجه نابت له على 
وجه الحقيقة لا يُمائل أَوْجُه امخلوقين » لان هذا هو ظاهر اللّفظ ولا يمنع منه 


0 


العقل » ومن له وجه بلا شك فهو أكمل مِمّن ليس له . 
لفق الكمانى واه EO‏ عو من فال © المي 
ثابت لله تعالى بمقتضى النّص وكذلك بمقتضى العقل لاله من صفات الكمال . 
من الصّفات الذاتية النكبرية التى مُسّمّاها بالنّسبة إلينا أبعاض وأجزاء 
ا اا ا ولو ا ا لكا توافى حرفن 
بل نقول : هى صيفات ذاتية حبّرية ولكن بالنّسبة إلى الله لا نقول أنها بعض 
© خالفوا أهل السّة والجماعة والرّد عليهم : 
مسألة : هل أجمعت الأمة الاسلامية على هذا التفسير ؟ 
الات لآ فان آهل اريف أب :إلا 5 تلكو ارق ال که 
عليها من تحريف الكلم عن مَوَاضِعه وقالوا : لا يمكن أن يكون لله وجه 
اناه من اند بوكو :لد مك GENES SU‏ رالا عافن 
وَالأعْرَاض 
قالوا : المراد بالوجه فى الآية : اواب . كل شىء يفنى إلا ثواب الله . 
ففسروا الوجه الذى هو صفة كال فسروه بشىء مخلوق بائن عن الله قابل 
اللعدم والوجود فهو حَاوث بعد أن لم يكن وجائز أن يرتفع لولا وَعْدّ الله 
ببقائه لكان من حيث العقل جائرًا أن يرتفع - أعنى اواب - فهل تقولون 
الآن : إن وجه الله الذى وصف لمعيه نفدي © 
هل تقولون أنه من باب الممكن أو من باب الواجب ؟ 


إذا فسروا بالّواب صار من باب الممكن الذى يجوز وجوده وعدمه 
٤١‏ 


ولكن نقول : كيف والله يقول: 99 وَيَبْقَى وَجْهُ رَبك ذو الجلال 
والإکرام 4 [ الرحمن PIV:‏ 
ثم نقول : هو من الممكن لا . بل هو من الواجب ارلا وابد 


ىا قش 


م نقول : يرد قو 
اولا : إنه مخالف لظاهر فان ظاهر اللفظ أن هذا وجه خاص 
وليس هو الواب . 

ثانا : أنه مخالف لإجماع السّلف فما من السّلف أَحَدٌ قال إِنَّ المراد 
بالوجه التّواب وهذه كتبهم بين أيدينا مَربورة لمموظاتي ا 
الصحابة أو عن أئمة التّابعين ومن تبعهم بإحسان أن قَسَّروا هذا التفسير لن 
يجدوا إلى ذلك سبيلة أبدًا:. 

ا هل فک أن رع الات ينوه الات ا 
ذو الجَلّال کک فهذا لا يمن لو قلنا مغلا راع القن 
NRE SAE Es‏ 
ذو الجلال والإكرام 

رابعًا : نقول : ما تقولون فى قول الرسول عه : « ججابه الور 
كن اريت سبحاتٌ وجهه ما الْتَهَى إِلَيّهِ بَصرّه من كحلقه ٠‏ . 

فهل اواب له هذا الثور الذى يحرق ما انتبى إليه بَصّر الله من الخلق ؟ 

أبدًا ولا يمكن . وببذا عرفنا بطلان قوهم وألّه قول باطل وأَنَّ الواجب 
علينا أن تمسر هذا الوجه مما أرَادَهُ الله به وهو : وجه فام به تبارك وتعالى 
صوق بالجلال والإكرام . 


. رواه مسلم (۱۷۹) (۲۹۳) من حديث ای مومى الأشعرى رضى الله عنه‎ )١( 


١ك‎ 
n Mer 


۲ 


مسألة : فإن قلت او سن مُضَافًا إلى الله 
:يراد به وجه الله الذى هو صفته ؟ 


الجواب : هذا هو الأصل کا فى قوله تعالى : « ولا َطْرد الَّذِينَ يَدُعُونَ 
ر الاق وَالعَشِى يُريدُونَ وَجهَهُ 4 1 الأنام : هع  .‏ وَمَا لِأَحَدٍ عه 
من نِعْمَةِ ری إل اء وة لاغ وَلَسَوف يرضى & [ اليل : 
۲۱-۹ ]وما | الات 

فالأصل أن المراد بالوجه : وَجَْهُ الله عر وجل الذى هو صفة من صفاثه 
كن ناك كمه اسل ETE‏ :فول كسان دور RA‏ 
وَالمغُربُ كَأَيْنَمَا ولوا ّم وَجَهُ الله 4 البقرة : ٠٠١‏ ] . 

ل تما تُولُوا 4 : يعنى إلى أى مكان تولوا وجوهكم . 

ل قم 4 : أى فهناك وجه الله . 

- فمنهم من قال : إل الوجه بمعنى الجهة لقوله تعالى : ل ولك وه 
8 مز موليها 4 [ البقرة : ٠٤۸‏ ] فالمراد بالوجه الجهة . أى ثم جهة 7 

فثم الجهة التى يقبل الله صلاتكم إليها . 

قالوا : لأئها نزلت فى حال السّفر . إذا صلَّى الإنسان الثّافلة فإلّه يُصلّى 
حيث كان وجهه » أو إذا اشتببت القبلة فإنه يتحرى ويصلى حيث كان وجهه 
ولكن الصّحيح أن المراد بالوجه هنا وجه الله الحقيقى إلى أى جهة تُتَوجهُون 
فدم وَج الله سبحانه وتعالى > لأن الله مُحيط بكل شىء ولأنه ثبت عن النّبى 
له أن المُصلّى إذا قام يصلى فان لله فل وهه وهذا تهئ أن يتصق أمام 
ونجهة لان الله قبل وهه )2 فإذا صليت فى مكان لا تدرى أين القبلة 

)١(‏ رواه البخارى (007» ومسلم (040) (00) من حديث أبن عمر رضى الله 
عنهما . 


$ 


Y۳ 


واجتبدت وتحريت وصليت وَصَارَت القبلة ف الواقع خلفك فالله يكون قبل 
وَجْهك حتى فى هذه الحال . 

وهذا معنى صحيح موافق لظاهر الآية والمعنى الأول لا يُخَالِفُه فى 
الواقع . 

إذا قلنا : فكم جهة جهة الله وكان هناك دیل سَوَاءَ كان هذا الدّليل تفسير 
الآية الثانية فى الوجه الثّانى أو كان الدّليل ما جاءت به السّنة فإنك إذا توجهت 
إلى الله فى صلاتك فهى جهة الله التى يقبل الله صّلاتك إليبا فم أيضًا وجه 
الله حقا . 

وحينئذ يكون المعنيان لا يَتَنَافيَان . 

واعلم أن هذا الوجه العظم المَؤْصٌوف بالجلال والإكرام وجه لا يمكن 
الإحاطة به وَضْفًا ولا يكن الإحاطة به صَورًا بل كل شىء تُقَدّره فان الله 
تعالى فوق ذلك وأعظم کا قال تعالى : [ ولا يُحِيطُونَ به ْنا 4 1ط ٠٠١١‏ 

ما المراد بالوَجْه فى قوله : ل كل شىءٍ هَالِكٌ 00 
[ القصص : ۸۸ ] . 

إن قلت : المراد بالوجه الات فيخشى أن تكون حرفت » وإن أَرَدْتَ 
بالؤجه نفس الصفة أيضًا وقعت فى محظور - وهو ما ذهب إليه بعض من 
لا یدرون الله حق قذره حيث قالوا : إن الله يَفنى إلا وجهه - فماذا تصنع ؟ 

أقول : إن أردت بقولك : إلا ذاته يعنى إن الله تعالى ييقى هو نفسه 
ذاته مع إثبات الوجه لله فهذا صَّحِيحٌ » ويكون هنا عبر بالوجه عن الات 
لمن له وجه . 


0 ش 5E‏ ىن 
وإن اردت بقولك : # ذاته » ان الوجه عبارة عن الذات بدون إثبات 


ل : ٍ إلا وَجهَه 4 أى إلا انه 

لمُتُصيفة بالؤجه وهذا ليس فيه شىء ؛ لان الفرق بين هذا وبين أهل التحريف 
0 : إن المراد بالوجه الات ولا وجه له » ونحن نقول : المراد 
بالوجه الذات لأن له وجهًا فم به هن الذات: 


## # 


Yo 


إثباث صفة اليدين لله تعالئ فى القرآن الكريم 
وور اس رو و رر 


۸ - وقوله : 0 مامتان جد لما علقت دى 4 
022 مرو و ومو جو و جد ےر وور عمل 
89 - وقوله : # وقالت. الود یدنله مغلولة عت آید یم ولینو اقا واب 
سدس ea‏ ەم ررر 
یداه مبسوطتان فق کف هما 4 [ الائدة : 14 ] . 
حح الشرح ص 
a o 30 00‏ و 1 کہ 2 
93 انتقل المؤلف إلى صفة احرى يومن بها اهل السنة والجماعة وهى : 


ص س س س اسر اس اس كح و لس م 


© وقوله : 9 مامتعك ان جد لماحَلقَتِيدَیّ ¶ [ ص :۷ ] . 


ل ما مَنَعَكَ # الخطاب لإبليس . و ما 4 استفهام تبيخ : 
٤ص ٤‏ 

يعنى : ای شىء متعك أن تسجد . 

وقوله : «إ لِمَا تحلّقتٌ بيد ول يقل :لن حلفت ولان اراد 
هنا ادم باعتبار وصفه الذى لم يشركه أحد منه . وهو حلي الله إِيّاه بيده . 

ولهذا 5 إبليس التحقير قال : © جد لِمَنْ حلفت طِيئًا # 

م 3 6 07 02 

[ الاسراء : ۱ ] حيث اراد نفس الشخص بقطع النظر عما له من صفة 
الكمال . 

ونحن قد قرّرنا قبل ذلك أله إذا عُبّر ب « ما » عما يقل فإنّه يلاحظ 
4" 


ما اب لَكُم مِنَ النّسَاءِ © ( الساء : +] ولم يقل « مَنْ » لاله ليس المُراد 
عين هذه المرأة ولكن المراد الصفة فهنا قال : لِمَا لقت 4 أى هذا 
الموصوف العظم الذى أكرمته بای حَلَقْنُه ببدى ولم يقصد لمن تحلّقت أى 
هذا الادمى . 

وقوله : لِمَا تلّقتٌ دی » هى كقول القائل : ريت بالقلم . 
والقلم آلة البرى وتقول : صَتَعْتُ هذا بيدى » فاليد هنا آلة الصتع . 


فإ لما تحلقتٌ بيد دی # : يعنى أن الله عز وجل خلق آدم بيده . وهنا 
ال على 4 وهى ضيه اة و زت اللون من اة من أجل الاضادة 
کا بخذف التنوين . ولهذا قال الشاعر : 

ع 5 5 گور ا ب" EES‏ 7 2 ر 

يعنى ما نجتمع أنا وإياك بمكان » کا أن التّنوين والإضافة لا تجتمعان . 

نحن عندما نعرب المَكَنّى وجمع المذكر السالم نقول : النون عوض عن 
التّوين فى الاسم المفرد » والعِّض له حكم المعوض » فكما أن التنوين يحذف 
عند الإضافة فنون التثنية والجمع تحذف عند الإضافة . 

فى هذه الآية توبيخ إبليس فى ركه السّجود لما خلقه الله بيده وهو 
ادم عليه الصّلاة والسلام 1 

وفيا : إثبات صيفة الخلق : 98 لِمَا تحلّقتٌ 4 . 

رفا إثنات: اليدين .لله سبخانه وتعالى . 

اليدين اللتين بهما يفعل كالخلق هنا . 

ر E RS‏ ا 008 و 
اليدين اللتين بهما يُقبض  :‏ وما قروا الله حَقٌ قذرِه وَالأَرْضُ جَمِيعًا 


س 


¥ 


08 قضتة ره م 


فبضتة يوم E‏ 
ا ا :تعلق ا 
لوه . 
وقوله : [ لِمَا تحلّقتٌ بِيَدَكٌ 4 فما أيضًا تشريف آدم عليه الصّلاة 
والسلام حيث خلقه الله تعالى بيده . قال أهل العلم : « وكتب الله التّوراة 
بيده » وغرس جِنّة عدن ده » فهذه ثلاثة أشياء كلها كانت بيد الله تغالى 
ولعلنا بالمناسبة لا تَنْسَى ما مر من قول التّبى عليه الصلاة والسلام : « إن 
الله تحلق ادم على صورته »20 . وذكرنا أن أحد الوجهين الصّحيحين فى 
0 ي ٠‏ ~~ £ 
تأويلها أن الله خلق ادم على الصّورة التى اختارها واعتنى بها ولهذا اضافها 
لله إلى نفسه إضافة تشريف وَتَكْرِيم كإضافة الثّاقة والبيت إلى الله » والمَسّاجد 
إلى الله . 
5 ولل . a a‏ 
فإذا: يوخذ من هذا ان الله سبحانه وتعالى شرف ادم بكونه خلقه 
٤‏ ع 5 ٤ء‏ 
بيده » وأنّه من أجل ذلك استَحق أن ومر الملائكة بالسجود له . 


# % سد 
5 5 ا را ل 2 ا 2 رور ر س للح رم 
© قال : وقوله : فل وقالټ الود يد أله معلوا 1 عت اید ھم ول نویا قا لوا يداه 


97 مبسوطتان ينفق کف اء 4 [ المائدة : 4 
0 5 2 ”3 
٠‏ ا 50 
قيل : لأنهم قالوا : ل إِنّا هُدْنًا إِلَيِكَ 4 [ الأعراف : ٠١١‏ ] . 
وبناء على هذا فيكون الاسم عرو لذن هَاد » يبود إذا رجع عرلى . 
)١(‏ تقدم تخريجه ص (۷۸) ١‏ 


"8 


وقيل : إن أصله بوذا اسم أجل أولاد يعقوب » والويود من نسبوا 
إليه لكك ارتب ضاتت الذال دالا فيل هرد واا كان لا يهنا 
أن أصله هذا أو هذا . ولكننا نعلم أن اليهود هم طائفة من بنى إسرائيل البعوا 
موسى عليه الصلاة والسلام . وهؤلاء الود من أشدٌ الناس عَتوًا عورا 
أن ُو يفزعون وتسنْطه علمهم جعل ذلك ينطع فى تفوسهم وصار فيم التو 
على النّاس بل وعَلى اخالق عر وجل 

يقولون : يد الله مَعْلولّة 4 7 المائدة : 54 ] أى محبوسة عن الإنفاق 
کا قال الله تعالى Ny‏ يدك مَعُْولَة إلى عك © [ الإسراء : ۹[ 
أى محبوسة عن الإنفاق . فهم يقولون  :‏ يد الله مَعْلُولّة © يعنى مَحُيُوسة 
عن الإنفاق . 

ل ل 

أما قوهم إن نيك أله مغلولة » فقالوا : نعم ! لولا أَنّها مغلولة لكان 
كن احباء لكزثه شود على ليه زلا نيرق سل اسعرو- خذا د 

وقالوا : إن الله فقير ؛ لأن الله قال : ل من ذا الى يعض الله رض 
تا ضاعفة مه لَه # [ البقرة : 746 ] فقالوا للرّسول عليه الصّلاة والسلام : 
يا محمد إن ربك افتقر . صار يَسْتَقرضُ مِنّا . فَائلّهُم الله !! 

وقالت اهود أيضًا : إن الله عاجز » لاله حين خلق السموات والأرض 
استراح يوم السسّبت وجعل العُطلة محل عِيد فصار عِيدهم يوم السسّبت . قاتلهم 
الله !! 


هنا يقول الله عز وجل : لإ وَقَالَتِ اليَهُودُ يد الله مَعْلُولّة © ر الائدة : 
iE‏ 

يد : أفردوها لأنَّ اليد الواحدة أقل عطاءً من اليدين الكّنتين وهمذا 
جاء الجواب بالتّئنية والبَسط فقال : « بل يداه مبسوطتانِ ‏ [ الائدة : 54 ] . 


فذكر الله عز وجل أن هؤلاء المهود لما وصفوا الله بهذا العيب عَاقَبهِم 
الله بما قالوا . فقال ٠‏ «غلت ابشيم E‏ ميف عن 
الإنفاق » وهذا كان اليبود اشد الثاس جمعًا للمال ومنعًا للعطاء » فهم أبخل 
SS‏ 
يِظ دو ن ہم سيكسيوا بََلَهُ دِزْهمًا » وئری نحن الآن هم جمعيات كبيرة 
وعظيمة » لكن هم يُريدون من وراء هذه الجمعيات والتّرعات أكثر وَأكثر 
يُريدون أن ا 
فَإِذًا 6 ا Ea E‏ : « غْلَتْ 
يديهم # وبين الواقع اليوم بالتسبة لليبود ؟ 
تقول الآن : هؤلاء القوم يَيُذُلون ليربحوا أكثر . هذا هو مُرَادهم ! 
لث أَيدِيهِمْ ولوا بَا فوأ 4 أى طَرِدُوا وأبْعدُوا عن رحمة الله 
عز وجل لأن البلاء مُوَكُل بالمَنطق فهم لا وَصَفوا الله بالإِمْسّاك طردوا 


وأبعدوا عن رَحْمته . : 

ر اکر ر ی و و 
حتى لا يعطيكم من جوده فعُوقِبوا بامرين : 

. 4 بتحويل الوَضْف إلهم بقوله : ل عُلّت أيهم‎ - ١ 


۲ - وبإلزامهم بِمُمَمَضٍ قو هم بإبعادهم عن رحمة الله » حتى لا يجدوا 
جود الله وكرمه ع وفضله : ولعنوا بما قالوا 4 الباء هنا ا 


Y0 


اي ل ل 


و« ما » هنا يصح أن تكون مَصدرية . وصح أن کون موضولة , 

فإن كانت موصولة فالعائد محذوف واد ESE‏ 
مَصّدرية » فالفعل يُحَوّل إلى مصدر أى : بقوهم . 

: نم أبطل الله سبحانه وتعالى دَعْوَاهُم فقال : 9 بل يداه سارها 4 

J}: eS e 


ر ال or‏ ير 


الغطاء باليد 55 


وو مبسوطتان # ضد قولهم : فإ مغلولة 4 فيد الله تعالى ميسوطة 
واسعة کا قال النّبى عي : « يد الله ملاى ساء - كثيرة العطاء - الليل 
والتهار . اريشم ما أف مُذْ تلق السسّمَاوَاتِ وَالأَرْض » فَإنّه لم يَغض ما فيه 
و 


o4 رده‎ 


e 


فى الحديث القدسى : يا عبَادى ! لو أن أولکم وركم وَإنْسكم وَجِنكُم 


OT‏ ل راقن فَأَعْطَيْتُ كل إنسانٍ ماله مَا نَقَصّ ذلك 
اع 65 قفص المخيط اا اق ا 


(1) رواه البخاري (A6)‏ ومسلم (497) (۳۷) من حديث ألى هريرة رضى الله عنه . 
سحاء : بمهملتين مثقلاً محدود . أى دائمة الصب . فتح البارى )46/۱( 


(۲) رواه مسلم (لالاة؟) (5ه) 


5١ 


ولننظر إلى الخيط غمس و ارو لي ابح ات 
ومثل هذه الصيغة وى بها للمُبالغة فى عدم التّقص ؛ دن في ا 
فى مثل هذه الصورة امز معلوم » مسلتحيل أن البحر ينقص ف هذا » فمستحيل 
أيضًا أن الله عر وجل يَنْقص مُلْكه إذا قام كل إنسان من الإنس والجن فقاموا 
ولا لبر لحي ا ل 


لا مكن اد 0 هذا هو انراد » لاه لو كان هذا المراد لكان الكلام 

نّا وَلَعْوَا . لكن المعنى لو فرض أن هذه العَطَّايا العظيمة أعطيت على أنها 
خارجة عن ملك الله لم ينقص ذلك من ملكه شيعا . ولو كان المعنى هو الأول 
لم يكن فيه فائدة . فمعروف أله لو كان عندك عَشرة ريالات أخرجتها من 
الڏرج الايمن إلى الدّرج الايسر وقال إنسان : إن مَالكَ لم ينقص لقيل هذا 
كلام مَجنون أم كلام عاقل ؟! 

أحد يتصور أو يتوهم ان هذا ينقص ؟! 

المهم : أن المعنى لو أن هذا الّذى أعطيه السسائلين خارج عن مُلْكِه فإنّه 

إذا : # بل يداه مَبْسُوطَتَانِ 4 للإنفاق ليا ونمارًا » وما أَعْظم 
ما يَجَرى من إنفاق الله عر وجل !!؟ 

وليس إنفاق الله تعالى بما نمحصل من الدّراهم > بل کل ما ينا من عة 
فهو من الله تعالى . 

ذرّات المطر من إنفاق الله علينا » حَبَّاتُ التبات من إنفاق الله . 


أفبعد هذا يقال م قالت اليهود - عليهم لعائن الله -: ل يد الله 
مَغْلُولَة ‏ ؟!! لا والله ! بل يُقال إن يدى الله عز وجل مَبْسُوطتان بالعَطاء 
والتّعم التى لا تعد ولا تُخْصَى . 

لكن إذا قالوا : لاذا أَعطَّى زَيْدَا ولم يُعْط عمرو ؟ 

قا :لان اله تماق له المتلطان المطلى والحكمة الال وهذا قال ردا 
عل شرت د لساك د تن 

aR 
لا نخصئى » ولكن لطّفْيان الممود وعُدُوائهم » وأنبي لم ينزهوا الله عن صفات‎ 
. © العَيْب قالوا : 8 يد الله مَعْلولة‎ 

فالآ يتان e‏ 
علا لهم نا ملك ET‏ فأدينا هنا جمع ؛ 
فلناً خذ .بهذا الجمع لأننا إذا أحذنا بالجمع اعنانا' بال وزِيادة » وإذا أحدنا 
بالمثتى اا بالإفراد وزيادة » لأن فيه آيات فيبا الإفراد :ف قل من بيد 
تلكوت كل 2 [ المؤمنون : ۸۸ ]هلو شارك الذي بده 0 
وما أشبّهها فما هو الجواب ؟! 

فالجواب : أن يقال : أَما اليد التى جاءت بالإفراد ؛ فإن المفرد 
المضاف يفيد العموم فيشما كل ها تبت له من ينه لان الله تعال .يفول : 


Yor 


« وَإن تَعْدُوا نِعْمَةَ الله لا تخصوهًا 4 [إبراهي: 6م 0 مم 
مضّاف فهى تشمل كثيرًا لقوله : 9 لا نُخْصُومًا #* . إذا : فما هى واحدة 
ولا ألف ولا مليون ولا ملايين . 
ليد الله 4 : نقول هذا المفرد لا ينع اعدد إذا ثبت ؛ لأنَّ المفرد 
المضّاف يفيد العموم أما المَتَنّى والجمع فنقول : إن الله ليس له إلا يدين 
اثنتان کا ثبت ذلك فى الكتاب والسّنة : 
© الكتاب : لما حلفت بيد يد يدق # [ص : 76 ] . والمقام مقام تشريف 
اكه اممطقه ,اعون يذ RR‏ الله الى بآ 
صَنَعْ الله هذا الشّىء ارْدَادَ تعظم هذا الشىء 
وأيضًا : فى سورة المائدة قال : فا بَل ياه مبْسُوطَانِ © [ الائدة : ٠4‏ ] 
فى الرد على من قالوا : يد الله بالإفراد » والمقام مقام يقتضى كثرة شم 
وكلما كيرت وسيلة العَطَاء كثر العَطَاء فلو كان لله تعالى أكثر من اين 
لذكرهنا الله > لآن. العطاء باليد الواتعدة: عطاء + ا 
الواحدة وبالنّلات لو قدّر كان أكثر فلو كان لله تعالى أكثر من التي لذكرهما . 
© أمّا السّة : فإن الرّسول عليه الصلاة والسلام يقول : « يَطوى الله 
تعالى الساوات م بيده الأخرى . 
ويقول عی4 : « کا يديه یمین )20 . ولم يذكر أكثر من اثنتين . 
© وأجمع السّلف على أن لله يكين اثنتين فقط بدون زيادة . 


(۱) رواه البخارى )٤۸۱۲(‏ » (۷۳۸۲) » ومسلم (۲۷۸۷) (۲۳) من حديت ابی هريرة 
رضى الله عنه بنحوه وفى الباب عن ابن عمر رضى الله عنهما عند البخارى )74١17(‏ ومسلم 
ا 9 . 

(۲) رواه مسلم (۱۸۲۷) (۱۸) من حديث عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما . 


Yot 


كد نع بن ا وین الع يم مه ۷۱ 

حا تناف فيس للقي ا e‏ 
وع ندل عل کر و : لا يلزم أن تدل على أكثر 
من اثنين . وحينعذ تُطَابق التشنية  :‏ بل يداه مَبْسُوطَنَانِ © [ الائدة : 34 ] 
ولا إشكال فيه . 

فإذا قلت : ما دليل قول هؤلاء أن الجمع أقلّه اثنان ؟! 

فالجواب : استمع : # إن توب إلى الله فْقَدْ صَعّتُ لُوبِكُمَا 4 
١‏ الحرم : ؛] وعما اثنتان  :‏ ق صعثُ فلَوبكمًا 4 وهذا جمع والراد به 
لبان فقط لقوله تعالى : ل ما جع الله لِرَجُلٍ من قبن فى جَوْفِهِ 4 
7 الأحراب : ٤‏ ] ولا لامرأة كذلك . 

وقالوا أيضًا : اقرأ قول الله تعالى : ل قإن كان لَهُ إخوة لام 

وو غ م 

السدّس # [ الساء : ١١‏ ] وبماذا تحجب الأم من الثلث إلى السدس ؟ 

ج : ار . إِذَا : « إخوة ) جمع والمراد به اثنان 

يان لاد تقال بال موك و أمل ا و 
کک وإ خروج ا لا فى هذه ال 

e yy 
. ] ۷١ : وقوله : 8 مِمًا عَمِلَتْ الْدِينا © يت‎ 


Yoo 


فيقال : إن المراد بهذا الجمع القعظم . تعظم هذه اليد وليس المُراد أن 

لله تعالى أكثر من انين ثم إن المراد باليد هنا نفس الذَّات التى لها يد . 

وقد قال الله تعالى : (٠‏ ظَهرَ السا فی ابر وَالْبَحْرِ يما كسَبْث یی 
الاس © [ الروم 4١:‏ ]2 وما كسّبت ألسن الاس » وأغين الناس واذان الناس 
كل الاش يوَاتحَذُونَ عليه » لكن يعبر بمثل هذا التعبير عن الفاعل نفسه 
وهذا نقول : إن الأنعام التى هى الإبل لم يَخْلُقُها الله تعالى بيده ورف بين 
قوله : 9 مما عَِلَتْ ايتا 4 ويَيْنَ قوله : لما لقت بد٤‏ بیکی © ف : 
3 مما لت ديا 4 كاله قال مما نا ؛ لن الراد بليد دات الله التى 

يدل هذا أيضا : أله ما أضييفت إلى « نا » . الذّالة على الجمع صار 
لأسب أن نجمع لأنَ ما أضيف إلى مُتعَدّد فالأفصح فيه الجمع ا فى قوله : 
إن وبا إلى الله فَقَدْ صَعْتْ فُلوبكُمَا © [ التحريم م 

وبهذه الوجوه يرول الإشكال فى صفة اليد التى وَرَدّتَ بالإفراد والشنية 
والجمع . 

فعُرف الآن : أن الجمع , لكيه رادي بور رمي دما مو 
يشان دع او و 

وأما بين التثنية والجمع : فمن وجهين : 

اسه بالجمع حقيقة متاه - وهو الثّلائة فأكثر - بل 
المراد به التعظم کا قال الله تعالى : إا 0 راي 


ذلك » وهو واحد لکن يقول هذا 
000000 


خضل 


١65 


وأما قوله تعالى : $ وَالْسْمَاء بَنَيِنَاهَا باد د 4% [ الذاريات : ٤١‏ ] . 


فالأيدُ هنا بمعنى القوة . فهى مَصدر EE‏ ذُ بمعنى قوی » ولیس 
المراد بالأيد صفة الله . وهذا ما أضافها الله إلى نفسه ما قال : « بأيدينا ) 


بل قال : 8 بايد 4 أى بقوة . 

ونظير ذلك قوله تعالى : ل يوم يُكشف ف عن ساق 4 [ القلم : ٤۲‏ ] 
فإن لعلماء السّلف فى قوله : 9 عن ساق 4 قولين : 

القول الأول : أن المراد به الشّدة . 

والقول الّانى : أن الا اف الله عر وجل . 

- فمن نظر إلى سياق الآية مع حديث ألى سعيد9©. قال : إن المراد 
بالسسّاق هنا ساق الله . 

2 وم «نظر إل :الاية يمر وها قال 2 اراد الاق اة 

والمهم : أن قوله : ف اها باد لم تُضف إلى الله حتى يقال : 
التتهن فس اااي بالقوة فك حر ف 

إذا قال قائل : أنتم تثبتون أن لله تعالى يدا حقيقة ونحن لا نعلم من 
الأيد إلا أيادى الخلوقين » فيلزم من كلامكم تشبيه الخالق بامخلوق ؟ 

0 د ل 


. أيد‎ )١88/١( راجع : لسان العرب‎ )١( 
)/479( يشير إلى حديث ای سعيد الخدرى الطويل فى الشفاعة وقد أخرجه البخارى‎ )۲( 
: (TY) (AP) ومسلم‎ 


Yo¥ 


© آنا الشرع : فقوله تعالى e‏ 
[ الشورى : ١‏ 
© وأا العقل :لا يكن أن تقل افا اقلوق فی مناه لأن مذ 
بعد غا فى الخالق + 
© وأما حسًا : فكل إنسان يُشَاهد أيدى الخلوقات متفاوتة ومتباينة من 
كبير وصغير وضخم ودقيق ... إل . 
وإن قال : نعم : هى متائلة فى الأجسام » ومُتَبّاينة !! فقد قامت عليه 
الحجّة فيلزم من تَبّاين ايُدى الخلوقين وتفاوتهم اختلاف يد الله تعالى عن أيدى 
المخلوقين وعدم مماثلته هم سبحانه وتعالى . 
مُخالفو أهل السّة وَالجماعة : 
SS‏ ل كا 
والأشعرية ونحوهم :واقالو ا" ل مک ان ت نتدبيا"تحفيقية بل المرناة:باليد 
3 وي ا يي 
قلنا : ما هو ؟ 
قالوا : المراد باليد « القوة » !! أو المراد باليد « الثعمة » لأن اليد تُطلق 
فى اللغة العربية على القوة وعلى التعمة ففى الحديث الصّحيح حديث التواس 
ابن معان الطّويل : « أن لله يُوجى إلى عيسى ای أمخرجت عِبَادًا لى لا يان 
ا ب بقتالهم 0 والمعنى : لا قوّة ا بقتالهم . وهم يأجوج ومَأججوج . 
اليد عقي اللفنية SENA e‏ كر لزلا 
يد لَكَ عندى لم أُجزك بها لاجَبْتَكَ ) يعنى : نعمة . 
)١(‏ رواه مسلم (۲۹۳۷) .)١١١(‏ 


YoA 


ھک حت أن له 
واقور يدق الخير 

فالمتنبّى يقول : إنّك بُعْطى اللّيل العطايا الكثيرة التى تدل عل 
تكذب ؛ لأن للك ياتى بير . 

قالمرزاد: بيد الله + التعمة وليين الراك ناليد اليد الحقيقية اذا ؟ 

- قال : لأنّك لو أثبت لله يدا حقيقية رم من ذلك الجسم أن يكون 
عو ارا عام دكا حك اج ما نبى الله عنه فى قوله : 
فلا نَضرِبُوا لله الأمكال 4 [ النحل ۷٤:‏ ] . 

ون اسع بالكذليل :ملك بيا المت للحقيقة ۲١‏ 

نحن نقول : سبحان من تزه عن الأغراض والابْعَاض والاغراض 
لا تجد مثل هذه السنّجعة لا فى الكتاب ولا فى السّنة ! ما جوابنا على هذا ؟ 

جوابنا على هذا من عِدَّةَ وجوه : 

اولقن أ e‏ لكان لقلا ؟ الل E‏ 
يكالنا لظاهر E‏ ل 00 
المراد باليد « اليد EE EW e‏ 


أن بكر أو عمو + أو عناك ٠‏ أو عل تقول + إن ال راد يداك الك الحقيقية ۲۶ 
)١( 0‏ ديوان المتنبى بشرح ألى البقاء 0 من قصيدة بمدح بها كافورًا سنة 
85" هھ . 

وعنده : ( تخبر ) بدل « تَحدّث ) . بوه" 


اقول ك انق :ى يكلتة واحدة عن ألى كر وق اوعثان وعلى 
وغيرهم من الصّحابة والأئمة بن بَغْدِهمٍ تقول : إنَّ المراد باليد القوّة أو التّعمة 
فلا يستطيع أن E‏ بذلك . 

ذا : فلو كان عندهم معت يحالف لظاهر اللّفظ لكانوا يقولون به . 

فلمًا لم يَقُولوا به عُلِمَ أنهم أَححدُوا بظاهر اللّفظ وأَجْمَعُوا عليه . 

SS 
00 وعمر 1 ا 00 المراد ا اليد‎ 

ما وجدت ذلك . نقول : لا يحتاج أن تجد هذا . 


طالہم هم بالدّليل . 
فقل : هات لى كليلا على أَنَّ المُرَاد باليد القُوّة أو التّعمة !! 
هف م م م كر 
ثالنًا :أله بع خاي الااع أن تراد بابد العم أو القرة فى مكل قود 
وال زمه ١‏ له ل 
ويستلزم أن القوة : قوتان » والقوّة بمعنى واحد لا يتعدّد ! فهذا 
الت ركيب ينع غاية المنع أن يكون المراد باليد القوة أو النعمة . 
هب أنه قد يمكن لقوله  :‏ بل يَدَاهُ مَْسسُوطَتَانِ 4 [ الائدة : 74 ] أن 
يراد بهما التّعمة على تأويل . لكن لا يمكن أن يراد بقوله : « لِمَا حلقت 
يد # النعمة أبدًا . 
۰ 


ما القوة فيمتنع فيمتنع أن يكون المراد باليدين القوة فى الا يتين جميعًا فى قوله : 
د قوله : 9 لِمَا حلّقت دی 4 لأن القوة لا تتعدّد . 

الوجه الرابع : أنه لو كان المراد باليد : القووٍ ما كان لآدم فض على 
إبليس بل ولا على الحمير والكلاب لأنّهِم كلهم خلقوا بقوّة الله . 

ولو كان المراد باليد القوة ما صح الاحتجاج على إبليس إذ ذ أن ابلسن 

سول E‏ موتك هنا نكناد غل 

اوج عا : أن يقال إن هذه اليد التى أبتها الله جات على وجوه 
LE‏ : فيها ذكر الأصابعٍ والقبض 
والبّسّط والكف واليّمين وكل هذا يَمْتَبع أن تلفسا القوةاى. N‏ 
لا ُوصف بهذو الا ماف 

فد نيا أن قولق ET A‏ م 
باطل من عِدَّة اجه( 

وقد سبق أن صفات الله عر وجل من الأمور الخبرية القبية التى ليس 
للعقل فيها مَجَال وما كان هذا سبيله فإن الواجب علينا َوُه على ظاهِره من 
ير أن عرض لَهُ . 


© ما الذى تستفيده من النّاحية المَسّلكية لإثبات الْيَدَانَ لله عز وجل ؟! 


يفيت ال اله عر ول ميان" لم يديع ا کت را 


)١(‏ راجع : الكلام باستفاضة على بطلان هذا القول من عشرين وجهًا للحافظ ابن القم کا 
فى ختصر الصواعق المرسلة للموصلى ص (۳۲۲ : ه8”) . 


۲٦1 


إثبات العينين لله تعالئ فى القران الكريم 


. 4 وقوله : لا ولىك ۇإنكباميًا‎ - ٠ 
] ٤۸ : الطور‎ [ 


54 0 ا يتا 4 [ القمر : [If‏ 


هه 2 2 تع 39 


ا عل 
© قال : وقوله : ¥ واضرلح ريك قإنكاعييتا 4 ر الطور :48 ع . 
د والسسّلام » وقد مر علينا أن الخطاب 
الو جه اللرتول: عليه :العثلاة بوالنتكم و 0 وة لا ااا ؛ 
والخطاب ۰ ا 
ميا » أى يل وقد حبس لقتل . . إذا ج eT‏ 9 
قتل صبرًا . 
را م ال 
وف الشرع : قالوا إلّه : « هو الصّير على أحكام الله » أو الصّبر لأحكام 
الله ؛١١)‏ 


)١(‏ راجع الكلام على الصبر وأنواعه وأقسامه فى كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين 
للحافظ ابن القم . 


1۲ 


١ 2 0 2‏ 6 
يعنى : حبس النفس لاحكام الله . هذا هو الصير . 
وأحكام الله عز وجل شرعية وكونية : 
3 3 

والشرعية : اوَامِر وتواهى . 

فالعكر غل طاعة الله :هذا صر غل الأؤامن + وال عن نميه : 
هذا صبر عن التواهى . 

وعلى أقداره : صبْرٌ على الأقدار . 

ر و الله » لكن الأقدار أحكام 
ل الاقسام 


١ 5 520 7‏ ع 
١‏ - الصبر على طاعة الله . ۲ - وعن مَعْصِيّة الله . ۳ - وعلى اقدار 
الله . 


أى : اصبر لحكم رَبك الكونى والشرعى . 
ودا تعر فنه أن التقسم الذى ذكره العلماء وقالوا : إن الم ثلا 


o 


أقسام ا ل 0 
ER‏ : وا صبر لِحُكُم رَبك % [ الطور : ۸ ] . 
ووه لرل ET‏ انكر عن E‏ 
وئواهی . 
والتبى عليه الصّلاة والسسّلام 1 الله عز وجل او عن نواهی 


وقذّر عليه وراك : 


0 فالاوامر: مثل : يا ايها الس بَلعْ م ازل إِليِكَ من ربك [المائدة:/1”] 
© ادع إلى سبيل رَبك 4 [ النحل : ٠٠١‏ ] وهذه اوامر عظيمة . 

يعنى لو قيل لإنسان : ابد ربك فإنّه يتمكن من العبادة ؛ لكن الدّعوة 
والتّبليغ امز صَعْب ؛ لأنّه لا يَرَال فى مُعَاناة الآخرين وجهادهم فيكون صَعبًا . 

- وأما التواهى : فقد نهاه عن الشرك . قال : # ولا تكوئن من 
المُشْركِينَ # [ الأنعام :  » ] ١4‏ لن اشر كت ليخبطن عَمَلكَ © [الزمر 
و ذلك . 

EN CE E, 
, فثل لا بصير عليه إلا امقال الرسول عليه الصلاة اوالسلام‎ 

خ ذو ابالقماء > ا ا کن ام ا نين ار 
09 2 2 00 3 ف 3 ١‏ 
سَاجدًا لِربه فذهبوا واتوا يسّلى الناقة قة وَوَضَعُوه على ظهره وهو ساجد 
ليس هناك أبلغ من هذه الأذيّة » مع العلم بالّه لو يدخل كافر مشرك إلى 
الحرم لكان عندهم امنا » كوه نع كهوةة و NE‏ 

ومحمد عليه الصّلاة والستلام اا لك يدوه بهذا یا 
يأتون بالقدوة و لافار ضعو نه عند عتبة ابه !! وخرج إلى أهل 
الطّائف ومّاذا صار ؟! 


وجَعَلوا يرمونه لاك تعدا ل يواسم 
)١(‏ راجع : البخاری )۳٣٣١(‏ ومسلم )١١١( )۱۷۹۰٥(‏ من حديث ابن مسه د رضى 


الله عنه . 


535 


رهم ير 28 5 0 
على حكم الله» ولكنه صر ممن يمن بأن العاقبة له لأن الله قال له : 
۾ وَاصبر لحكم لحم رَبك فإنَّكَ باعيننا © [ الطور : 4۸ ] . 


8 9 ن و و 
هذا الاعتناء والحفاوة اكرم شىء یکرم به الانسان 5 
٤‏ 5 0 
أن تقول له : الت بعينى » أنت بقلبى » وما اشبه ذلك . 
1 ع م و 9 
تمام الحراسة والعناية والحفظ بمثل هذا التعبير : « أنت بعينى » . 


5 5 ر كوو 05 م 5 
اذا : قوله : فنك ياغيننا © [ الطور : 48 ] يعنى فإنك محروس 
اي :ناهر ابد تشمو E RO‏ 


ف الآية الكريمة إِنبَاتُ العين لله عر وجل » لكنها جاءت بصيغة الجمع 
لما سنذكر إن شاء الله تعالى . 

العين من صفات الله تعالى . وأى الصّفات ؟ 

من الصفات الذاتية الخبرية : 

الذاتية : لأئه ل يرل ولا يرال مُتْصِفًا بها . 

E E الع‎ Ca 

فالعين بَعْضٌ من الوجه والوجه بَعْضّ من الجسم . 


١ 5 1‏ ةج 
لکا اة + لا ور أن تقول : انها بعضّ من الله ؛ لاله سبق 
ع ° 
لنا أن هذا اللفظ ل يرذ » والّه يقتضيى الجزئة فى الخالق . 


N,‏ : ما صح بَقَاءُ الكل بِمَقْدِه ويجوز أن يمد 
وضفات! اه الا جور أن تفقد. اا بل هى اة : 


إِذَا : تؤمن بان لله عينًا لکن العين هنا كا ترون جُيعت فهل ثبت 


01 
َو‎ ٤ 


ان لله اعيا كثيرة أُمْ ماذا ؟! 


Ê‏ 3 ا ل 
نقول : لا ثبت أن لله أعيئًا كثيرة . ولهذا لم يات عن السّلف حرف 


والجمع هنا نَظِيرٌه الجمع فى ل أيْدينا 4 أى أله للتّعظم 

وقد دل الحديث الصّحيح عن رسول الله عي أن لله عينين اثنتين فقط 
حين وَصّف الدّجال وقال J):‏ نه أغور وإن ربكم ليس يأغُور » . وفى لفظ : 
اغ ال ا 013 

وأتينا بهذا لظ لأن بعض الناس يقول « أعور » أى ميب وليس من 
ر 
ا ل 0 العين اليمنى کان عه عت طَافية رقا و 

- ولا يقال أيضًا : أغور باللغة العربية إلا عور العين » أما إذا قيل : 
رو عراز فربما اف ملي الي 


اس 


وهذا الحديت: يدل عل أن اله تناك فن ان فط ٠‏ 


(۱) رواه البخارى (70017) ومسلم )١159(‏ (40) من حديث ابن عمر رضى الله عنه 
واللفظ الثانى عند البخارى )۷٤٠۷(‏ ومسلم (159) )٠٠١(‏ . 


(۲) رواه البخارى )۷٤۰۷(‏ ومسلم )٠٠١( )١59(‏ من حديث ابن عمر رضى الله عنهما . 


۲٦ 


ووجه الدلالة + أنه لو كان لله 0 لكان البيان به أوضح 
من البيان بالعور ؛ لأنه لو كان لله أكثر من عَيّنِينَ لقال : إن ربكم له أغين ؛ 
ان Ns‏ 

- وأيضًا : لو كان لله عز وجل أكثر من عينين لكان فى ترك ذكره 
ويا لاتاء على الله ؛ لان الكثرة تذل على القرّة والكمال والتّمام » فلو كان 
له أكثر من عَيْتينَ ينها ال سول عليه الصّلاة والسلام لعلا يفوتنا :اعتقاد هذا 
'الكمال وهو الزائد على العيئين الشنتين . 

وذكر ابن القم - رحمه الله - فى كتابه « الصواعق المرسلة » حَدِينا 
نكم شتعيق الانقطاعهر وهو لدا هل أخذ كم فاه يرن ع الرَّحْمَن ») . 

« عينى ) : هذه ية ثبي + لكن الحديث ضعِيف » واعتادنا فى عقيدتنا 
هذه على الحديث الصّحيح : حديث الدّجال » لاله واضح ل ا 

ولقد أثبت ذلك عثان بن سعيد الدّارمى - رحمه الله - فى رده على 
الكافر العَنيد وكذلك أيضًا : : ذكره ابن خزيمة فى كتاب التّوحيد » 
وذكر أيضا : إجماع الستّلف : أبو الحسن الأشعرى - رحمه الله -» وأبو بكر 
الباقلانى » والأمر فى هذا واضح . 

وشيخ الاسلام ابن تيمية وابن ن القم كذلك ا 
وَاقروه ولم ينكروه . 

فعقيدتنا التي ندين لله بها :أن لله تعالى عَيْئين انين لا زيادة ولكن 
يبقى أن يقال : إن من اسلف من فر قوله تعالى : [ تخرى بأَغْيننا 4 
[ القمر ٠:‏ ] قال  :‏ برای ينا » فسّره بذلك أئمة سلفيون مَعْروفون » وأنم 
تقولون إن التحريف مرم وممتنع فما الجواب ؟ 


ا ولم ينكروها » لکن فسّروها باللازم مع إثبات 
وأهل لُحريف يقولون : هو برای ينا بدون عين . 
ے0 ٤هو‏ - 5 
يقولون : ل تَجَرِى باغيننا © [ القر : ٠٤‏ ] يعنى : تجرى بمرأى منا 
لكن بدون عين . 
وأهل السنة والجماعة يقولون : تجرى بأعيننا بمرأى منا مع إثبات 
العين ؛ لکن هذا أبلغ من قوله وخر ياي > لكن ذكر العين هنا أشد 
توكيدًا وعناية من ذكر مجَرّد الرؤية وهذا قال : « تجَرى باغیننا © [القمر:4 .]١‏ 
قالت الأشاعرة : اجيم علينا بالكيل والرّجل فى إنكارك علينا التويل 
شم ارم قأمخرجم الآية عن ظاهرها ‏ فلله يقول : « تجری باغینتا 4 
7 0 بالظاهر ؛ وإذا أخذتم بالظاهر كفرتم » وإذا لم تأخذوا 
بالظاهر تاقضتم » فمرّة تقولون جوز الّأويل » ومرّة تقولون لا يجوز لويل 
PR‏ وهل هذا إا تحكم بدين الله ؟ 
قلنا :نا حذ E A tg Ea‏ 
ا الطاهو ن اة أن ا ل ن ا و ان 
ووم . . وو : or‏ 
ل باغينِنَا 4 ای فى وسطها کا تقول رَيْنٌ بالبيت » رَيْدٌ بالمسجد 


این يكون ؟ 
5 . إا ف تخرى باينا 4 [ القمر : 4اع أى داخل 
تقولون بهذا ؟! 
اه 0 7 ا ا 
له 
5 .2 
لم تقولوا به تتاقضتم ؟! 


۲۸4 


انر كم : مَعَاذ الله ثم معاد الله ثمّ مَعَاذ الله ! أن يكون ما ذَكرتُموه 
كفر وأنتم إن اعتقدتم أن هذا ظاهر القران كفرتم » لأن من اعتقد أن 0 
القرآن كفرٌ وضلال فهو کافر فال ٠‏ فأنتم تُوبوا إلى الله من قولكم : أ 
هذا هو ظاهر اللفظ ع واسألوا + جميع أهل الغ من الشعراء والخطباء : 0 
يقصدون بمثل هذه العبارة 3 الإنسان تقر ]ليه الع كال ف حفن ال 
اسألوا من شكتم من أهل الل خا وا ا 
فأنت إذا رأيت أساليب الُغة العربية عرفت أن هذا المعنى الذى ذكروه 
وَأْمُونا به لا يَرِدُ فى اللّغة العربية » فضلًا من أن يكون مُضَافا إلى الب 
عر وجل . فإضافته إلى الب منكر » وهو مُنكر لع وشَرعًا وعقلا . 
ذا : فكيف نمرون الباء فى قوله : 9[ بِأعْيينا ) 9 
ده ينزه اا ا قلت : انت بی بی "أن ف ` 
تصحبك وتنظر إليك لا تنفك عنك » فالمعنى : أن الله عز وجل يقول لنبيّه : 
اصبر لحكم الله فنك مَحُوط باينا » وبرويتنا لك بالعين حتى لا ينالك احدٌ 
0 
وا وچ اخز :أن تقول 2 الول عله رطب بهذا الطاب وأبن 
مكانه ؟ 
ET‏ 
إِذّا : إن قلم إِنَّ الآية معناها : أن الرّسول - وحاشا - ف عين الله . 
صرت ولالة القُرآن كبا » لأن الرأسول فى الأرض » وليس بعين اله 
ااا وجه ا 


5 0 - وي ع جرا 
eT‏ 
3 لصي وال E‏ 
ر راق 0 
وقوله  :‏ على على ذاتِ الواح دسر [القمر : ٠١‏ ] أى على سفينة 
ذات الواح ودسر . 
وهذه السّفينة كان عليه الصّلاة والسّلام يَصْنَعْها › و کان عر به رمه 
فيِسْخَرون منه فيقول : [ إن سڪرو نا إا تسلكرٌ مِدَكُمْ كما تسْكرُونَ 4 
[ هود : ۳۸ ] . 
صتَعَها بأمر الله » ورعاية الله لله وَعِنَايته » وقال الله له : فإ واصتعم الفلك 
باغینتا وَوَحُينَا © [ هود : ٣۷‏ ] . 
فالله تعالى ينظر إليه وهو يصنع الفلك ويُلْهمه كيف يَصُنعها . 
وَوَصّفها الله هنا فى قوله : 8 دات الواح وَدّسُرٍ © [ القمر: ٠١‏ ] . 
ذات : بمعنى صاحبة . والألواح ا و مر ا 
الخشب كالمسامير والحبال وما ا ذلك . وأكثر المفسرين على أن المراد 
عا "الستامر” ال تنظ ا الا عاي 
تَجْرٍى باينا هذا الشاهد 
غ9 E‏ 0 2 1 ا 0 
8 تَجْرِى 4 اى ذات الالواح . والدسر باعين الله عز وجل » والمُراد 
بالاعين هنا ڪَيتان فقط م مر وفع کر ا ای ممتحوية رن 
يا » فالباء هنا للمُصّاحبة . تجرى على الماء الذى نزل من السماء ونبع 
ارين نوخا عليه الصّلاة والستّلام دعا ربه : « أنى نادت 
فانتصز »# [ القمر : ١٠ع‏ . قال الله تعالى  :‏ فَفْتَحْنَا أَبْوَابَ السسّمَاء يِمَاء 


الم 


منهمر وفجِرنًا الأَرْضَّ عُيُونَا 4 1 القمر : [YAY‏ . فكانت هذه السفينة تجرى 
يرن اله عر وجل ٠‏ 
قد يقول قائل : لاذا لم يقل : وحملناه على سفينة أو حملناه على فلك 
بل قال : على ذات الواح ودسر ؟ 
اكرات كعد أن نقول : عَدَلٌ عن التعبير بالفلك والسفينة إلى 
لتُعبير بذات ألواح ودُسُر مرَاعاة للآيات وفَواصلها فلو قال : حَمَلنَاهُ على 
فلك ما تتاسب هذه الآية مع ما تعد ها ولا ما قبُلّها » ولو قال : على سفينة . 
كناك لكل من ا الأناقى اوی ا فال و عل 
e‏ رو 
ذات الواحر ا 
من الألواح ل ر قال | الله تعالى 1 تر اها دا 
مد كر [ القمر : ٠ع‏ فأبقى الله تعالى عِلْمُها آي للخَلّْقَ يصنعون 6 أهم الله 
تعالى نوخا . 
فإذا قلت : اذا 
والأر ٠‏ 
فروعى الت ر كيز على مَادَنها وكيفية صنْعَتها » ونظير ذلك قوله تعالى : 
« أنِ اعْمَل سابعاتٍ ) [ سا : ١١‏ ] ولم يقل : دُرُوعًا سابغات » من أجل 
العتاية بفائدة هذه الذّروع » وهى أن تكون سابغة تامة » فهذه مثلها . 
o 55‏ و 7 5-7 
وقوله : «9 تَجَرى باعینتا ‏ [ القمر : ٠٤‏ ع نقول فیا ما قلناه فى قوله 
RU‏ 1 
تعالى : ل فإِنّكَ بِاغَيْنِنًا © [ الطور : 4۸ ] . 


٭* ٭* و : ۲۷۱ 


78 9 ال م 2 ١‏ مص با ادي انها اط بج ار ع سر عل از عر ری 
© قال : وقوله : # وألقيث عك به م وَلِْصنَمعَلَعَيقَ 4 
7[ طه : ۹ ] . 
قال الله تعالى : 8 وَالقَيْتُ عَلَيِكَ مَحَبّةَ منّى 4 1 طه : ومع اختلف 
المفسرون فى معناها : 
فمنهم : من قال : ل الْقَيْتُ عَلَيِكَ مَحَبّةٌ مى # مه ا 


ومنهم من قال كييك عتدين اناس 6و الالفاعمق اله أ ان 
ن رك أحبك . وشاهد هذا أن امرأة فرعون لا رَأنهُ أب وقالت JY:‏ 
هُ سى أن ينفعنًا اؤ تتّحِذَّهُ وَلَذَا 4 [ القصص : + 
وم و 5 

لو قال قائل : ايمكتكم أن تخملوا الآية على المعنيين ؟ 

قلنا : نعم ! بناءً على القاعدة » وهو أن الآية إذا كانت تحمل مَعْتَيَيْن 
لا منافاة بينهما » فإتها مل عليهما جميمًا . فموسى عليه الصّلاة والسسّلام 
مَخبوب من الله عز وجل » وموسى عليه الصلاة والسلام إذا راه الاس 
بوه . والواة قع أن المعنيين ممَلازِمَان ؛ لان الله تعالى إذا أحب عبدًا ألقى فى 
5 العباد محبته . 


تم قال : از وَلِتْصَعْ على عَيْنِى © 7 ط E‏ : جَغْل الشىء 
على صفة معينة كصنْع صفائح ادنا وصنع الكهب: ااا 
و کل 

ا ا ا ا وا ا ا رن ا 
E‏ وَضَنعْ الآدمن + - معاه الريية البدنية والعقلية:, 


VY 


تربيته البدنية بالغذاء » وتربيه العقلية بالآداب والأخلاق وَمَا ابه 
ذلك . 


ومُوسى عليه الصّلاة والسنّلام ححصّل له ذلك ؛ فإنه رُبّى على عَين الله 
لا التقطه آل هرعون حماة الله عرز وجل هن قله من انهم كانوا يقتلوت أبناءً 
بنى إسرائيل فقال .الله تعالى بقوله الكوفى : هذا الذى تقتل الناس من أجله 
سيتربى فى اخضتانك » فالنّاسُ يقتلن من أجله وهو يَصِير فى آل فرعون يَتَرَبَى 
فى أحضانهم . انظر إلى هذه القدرة العظيمة !! 

ومن تربية الله له أله عرض على المراضع - النساء اللاتى يرضعنه - 
ولكنه ما رضع من أى واحدة وَحَرّمَْا علي الراضيع من قبل & 7 القصص : 
ا ا ال 
وقالت : و هل أدلكم على أخل :: ت يكفلوتة لكُمْ وَهُمْ له اصِحُون 4 
O TT‏ اع E‏ . فقالت es‏ 
تعالى : رقلا إلى امو کی كت مر عيْنْهَا ولا تَحْرَّنَ # [ القصص :و 
ترتع من اثرأة قط مع أله رضيع لکن هذا من كال وعد اله عر وجل وصيذق 
وَعْدِه ؛ لأن الله عر وجل قال ها 8 فَإِذَا فت عليه فَالقِيهِ فى اليم 
ولا ئَكَافى وَلا تَحْرَنى ا ايك وجاعلرة له من لرن 4 | اا 
/ا]. 

الأ فقا غل ابا لأ الخد كر رها 

ERE Oa El EE‏ فل لباك 

اولا الإمان الى مع هذه المرأة ما فعلت هذا الشّىء » لى ابنها فى 
البحر ! لو أن ابها سقط فى َابُوته فى البحر لجرّته فكيف وهى التى ثُلقيه ؟ 


ون 


لكن نفا بالرت عن وجل ووعد قال الله ال  :‏ فَرَحَدْنَاهُ إلى 
آنه 4 لقي ل ل ا ل ل 

هنا قال : ل وَل صت عَلَى عَینی ‏ [طه : ۲۹ ] بالإفراد فهل تناف 

الجواب : لا تتانى ؛ وذلك لأن المغرد المضاف يعُم فيشمل كل ما تبت 
لله من عين وَحِيتذٍ لا مُافاة بين المفرد وبين الجمع أو التّنية . 

إذا ١‏ ببقئ. النظر .بين اة وا کين جمع نيما 7 

الجواب أن نقول : إن كان أقل الجمع اثنين فلا مُتافاة لأننا نقول هذا 
الجمع كال على اثنتين فلا ينَافِيه » وإن كان أقل الجمع ثلاثة فان هذا الجمع 


لا يراد به الثّلاثة وإنّما يراد به التَعظيم واس بيخ ضمير ضمير الجمع وبين 
المُضّاف إليه وهذا قيل لإ بَاغْيّننا 4 . 


© مخالفوا أهل السّة والجماعة : 
0 فسّر أهل التحريف والتعطيل العين بالرؤ ية بدون عين وقالوا 


باينا % برؤية منا بغير عين . والعين لا يمكن أن تبت لله عر وجل أبدًا 
لماذا ؟ 


قالوا : لأن العين جرء من الجسم » فإذا اتْيندا العين لله تجرئة وجسمًا 
وهذا شىء مُمْتّنع فلا يجوز » ولكنه ذكر العين من باب تأكيد الرّؤية . 
يعنى كأنا .تراك ولنا عين » والأمر ليس كذلك !! 


فقول هم هدا القول خبطلا :مخ عة از جه 


V€ 


الوجه الأول : أله مُخَالف لظاهر اللّفظ . 

اّانی : اله خالف لإجماع المتلف» 

لالت : أَنّه لا كليل عليه . أى أن المُراد بالعين مُجرد الرؤية . 

الرّابع : أننا إذا قلنا بأنّها الرؤية » وأثبت الله لنفسه عَيْنَا » فلازم ذلك 
أله تر لك اتن » وعد بكرن ف الآ کل ع أله عن ية 


# %* #% 


Yo 


إثَّاث السّمع والبصر لله تعالى فى القرآن الكريم 


7 
و راو سحو م ب هد یوو 


2< سا َو ا المع ا 4 2 

قا 1 - وقد سم ع أله قول الت تحر لك في روجهاوتش تک الله والله يسمَعْ 
اور کان الله ميم بور € . [ انجادلة : ١‏ ] 
55 - وقوله : ¥ لقد سمح الله فو 
انا 4 ٠‏ [ال عمران : ۱۸۱ ] 

8" - 8 ام بون أن لا 
بون # ٠‏ [الزخرقف : 8١‏ ] 

4 - وقوله : 9 إن سكا أسْمَمٌ وار . له : + ] 

۷ - وقوله : ل أََيَل اضر # . [ اعلق : ٠١‏ ] 

۸ - 3 الى برک جن تقوم ولیک ن لسرن هواس امل € 


سے 


دودو 7و 


وآ ہے روو s4‏ و 
سرهم ومجونهم بلل ورسلنا لديم 


[ الشعراء ۲۲۰٣-۲۱۸:‏ ] 
ر ھر ہے و ار ر و ووو ت 
٩۹‏ - ل وقلاعملوافسیریالهعى لى ورسوله:والمۇينون 4% . 
[ التوبة : ٠١٠١‏ ] 
ثم انتقل المؤلف إلى ذكر صفة جديدة وهى السّمع . 
5 5 و سا لوه 5ه م ل و لحم عر ساسح س 4 2 
قال : وقوله : ف قد سيمع اله قول الى تحار لك في زوجها وتشتك اله 
a ler gal‏ 6 ر مر ۶ 
وأللهلسمع جاور إإنالله سميع بير 4 7 المجادلة SE‏ 


Y7 


اك هنا كلقي ا اه التى جاک إل الف کک 
اهار ف الجاجلية طلا ا فجامت كي إل رسول ال نه وین د 
ایی يله أى ا لل اا 
ديا" 
المحادلة : ١‏ هذا إا ا لله سبحانه وتعا ال . 
) ففى ! 3 95 و 8 وأنّه يَسْمَعْ 
الاصوات مهما بعت ومَهمّا خفيت . 

قالت عائشة رضى الله عنها : « تارك كرا الك و 
E‏ إِنّى لفى تاجية البَيّت » وإِنَّى ليخفى على بَعْض 
حدیٹها ) هذا معنى حديئها() 

3 0 0 م 3 
١‏ - سمْعٌ يتَعَلّق بِالمَسْمُوعات » فيكون معناه إِذْرَاك الصّوت . 
ره ع 5 £ ار 

۲ - وسمْعٌ بمعنى الاستجابة » فيكون معناه ان الله يجيب من ذَعَاه ؛ 
£ 2 ره & ره & 4 ر رار 
لان الذعاء صّوث - صوت ينطلق من الداعى -» ا دعاءه يعنى : 
استجاب ذُعَاءه ولیس المراد سَمعّه مَجَرد سَمَّاع ف نهدا ل قائدة 
منه بل الفائدة أن تصن اه العاف 

السسّمع الذى بمعنى إدراك الصّوت . قال العلماء إنه ثلاثة أقسام : 

() حَدِيثٌ صَحِيحٌ : رواه البخارى تعليقًا فى كتاب التوحيد )۷۳۸١(‏ ووصله أحمد 


)5١57( » )۱۸۸( وابن ماجة‎ )*47٠0( وف الجتبی‎ )٥۹۰/۲( والنساف فى تفسيره‎ )٤٦/٦( 
. با سناد ( صحيح ) من حديث عائشة رضى الله عنہا‎ 


VY 


اها نا رمك بد الود 

ت ع 

والثانى : ما يقصد به التاييد . 

والثّالث : ما يقصد به بيان إحاطة الله سبحانه وتعالى . 

١‏ - أا ما يَقتضى التُهديد : فكقوله تعالى : « أم يسيون 
لا تلمع مرم وام 4 (الرحرف : ۸۰ ) وول : ل لذ مع لله قل 
الْذِينَ الوا ادال حن أغْنِيّاء © [ آل عمران TES‏ 

؟ - وام ایبد : فَكقوله تعالى لموسى وهارون : «9 إلى مَعَكمًا 
أسْمَع ری 4 مد : ٠‏ ] أراد الله عر وجل أن بو بد موسق و هارو تل كذ 


م ەق ممم 


كونه يَسْمَّعٌ وَيَرَى . 


1 


؟ - وأمّا الذى يراد به يان الإنحاطة : فمثل هذه الآية وهى : 9 قد 
سمح الله قول الى ُجادلك فی روجا وَتَستكى إلى الله & ر الجادلة E‏ 


« ثم قال دسي م الله قول ا لذت قا لوا إنَ اله مه يروڪ ابيا 4 
7 آل عمران : ۱۸۱ ] . 


ف لقد ‏ جملة مؤكدة باللام » وقد » والقَسّم المُقَثّر » فهى مؤكدة 
بثلاثة مو كدات » والذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء هم اليهود قائلهم الله 
فهم وَصّفوا الله بالعَيب قالوا إل لذ قر وال سرد رد قا 
es‏ ممم 


ا - والعياذ بالله - أعداء E E‏ 


مه 


2. 


زفق كن الله عاك ا مدوم يعد ف O‏ 
#% 2# 
5 ل 0122 کے Ire Sr (CA als‏ 
© وقوله : 9 آم بون آنا لالسمع سرهم وجو ب ورسلنا لد یم يَكَنْبُونَ 4 
[الزخرف : ]6١‏ . 
ل أم ‏ فى مثل هذا الت ركيب يقولون إِنَّها مُتَضَمّنه معنى « بل » » 
والهمزة يعنى : بل أيحسبون ففيها اضراب » وفيا استفهام . أى : بل أيحسبون 
كالم ما د الانسان إلى صاحبه . 
3 و 0 0 
والنّجوى : ما يُتَاجى نه صاحبه ويُخاطبه فهو اعلی من الس . 
والئداء : ما يرفع به صوْئه لصاحبه . 
فها اهنا ثلاثة أشياء : مر ومتاجاة ونداء: 
5 ا َه 
- فمثلا إذا كان شخص إلى جانبك وَسَارَرْئَهُ ای كلمته بكلام لا 
يسشفه E‏ لها ميا 0ك ١‏ 
- وإذا كان الحديث بين القوم يَسْمعُونه كلهم ويتجاذبونه سمى 
متاجاة . 
£ ع سس هس الا - 2 ا 
- وأما المناداة : فتكون من بعيد  :‏ وَنَادَينَاهُ من جَانِب الطور الاين 
يه هس # م 3 
وقربناه جیا [مرم : ؟ه] . 
هؤلاء یسرون ما یقولونه من المَعَاصى وَيتناجون بها فيقول الله عز 
٤‏ مه لعي م ٠.‏ + ° ه log o‏ بره r‏ 5 
وجل : ام يحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى 4 [ الزخحرف : 


. [۸ 


۲۷۹ 


ا 7ه 6 ال م 95 4 58 
وال اخرتته a‏ ا : # ور 
ديهم د يبون 4 [ الرحرف : ۰ أى عندهم » والمراد ا 
قله ال ولحاي السك با وار : ١‏ ] ففى هذه الآية : إثبات 

والغرض من ذلك : التهديد يعنى ان الله يعلم سرهم وتجواهم 


© وقال : ل تى معڪما امم وار 4 دطه: 45ع. 

الخطاب لموسی رورو عليهما الصّلاة والسّلام يقولٍ الله سبحانه 
وتعالى هما نتن ا ممع وَأَرَى 4 دل : 4 ] . أى اسع م 
تقولون » ومع ما يقال لكم . ای تفلو دوا وها بع كيه 
أنه امزانانة ا ا 

- فإن كان بالقول فهو مَسْمُوعٌ عند الله . 

- وإن كان بالفعل فهو مُرئى عند الله . 

وهذا السّمع يراد به النّصر والتأييد » وكذلك هذه الرؤية يراد بها 


يعن :ران الملقصود والغرض : بیان أن الله سبحانه وتعالى يُحُفظهننا 
7 0 


© قال : © أل نهر * [ العلق : ١4‏ 


ل 


العتمير فى ألم بقلم 4 تود إلى من سىء إلى انى ل 
« اریت الَذِى يَنْهَى عَبْدَا ذا صَلَى . اریت إن کان عَلَى الهدى او امر 
بالتّقَوَى ارايت إن كدب وئولی ألم بعلم أن الله يَرئى 4 [ العلق : ٠٤-۹‏ ] . 

وف هذه الآية : إثبات صِفَةٌ الّؤية لله عر وجل » والله سبحانه وتعالى 
5 

والرؤية المُضّافة إلى الله ها معنيان : 

ال :الأو ل شی :الل 

والّانى : بمعنى رُؤْية المُنْصرات . يعنى إدراكها بالبصر . 

ف اول : قوله تعالى عن يوم القيامة : 8 إِنَّهُمْ يَرَوْئَهُ بَعِيدًا وَترَاه 
ريا 4 [ العارج : ١‏ ]. 

فالروية هنا روية لعل لاد اليوم ليس له جسم يرَاء » وأيضًا هو 
207 

فمعنى : ل نَرَاهُ قَرِينًا 4 أى نعلمه قريًا . 

وأما قوله : « ألم َعَم بن الله رى © ر العلى : ٠٠‏ ع . فهى صالحة لأن 
تكون بمعنى العلم » وبمعنى الرؤية البصرية . 

وإذا كانت صالحة لما ولا متافاة بينهما وَحَبَ أن تحمل عليهما جميعا 
فيقال إن الله یری . أى يعلم ما يفعله هذا الرّجل وما يقوله » ويراه أيضًا . 

لكن الذى يظهر من سياق الآية نها رُوية العلم لقوله  :‏ أَرَايْتَ الى 
نی [ العلق : 5ع والتهى يكون بالقول » والقول لا یری بالعين 


۲۸۱ 


١ 


5 م رم ووو ام > دو ورم لس 
© وقال تعالى : ا الى يريك ين تقوم ولب كف السجديَ AE‏ 
ار 


تقوم us‏ 17 00 در 
ا ل E‏ عي ن 
بمعنى العلم لان الله يَعْلّم به جين يُقوم وقبل أ يوم » وأيضًا يقول : 
زاق ا © [ الشعراء 6 )زفق ET‏ ا 
روية البصر . 
# إِنَّهُ هو السَّمِيعٌ العلم © [ الشعراء NENE AS‏ 
عبن تقوم + مجو الي لمي ونا يهنا ي ان د 
وقد مر علينا أن من فوائده الحصر فهل الحصر هتا حقيقى مع أن 
yS‏ 
احواب : هو إضافى من وجه حقيقى من وجه لأن المر المراد بالسّميع هنا : 
ذو السمع الكامل المُْرِك لكل مسموع » وهذا هو الخاص بالله عر وجل 
A‏ السّمع فقد يكون من الإنسان كا فى قوله تعالى : # إا لقنا 
الإنسّان من تطفَةٍ أمْشاج, يليه فَجَعَْنَاة ه سمِيعًا بَصِيرًا © | الإنسان : ۲ | 
0 تعالى الإنسان سَميعًا بصيرًا . 


َو و 


ا الإنسان عَلِيم ما قال الله تعالى : « وَيَشَرُوةُ بعلا 
سر 4 ده لذاريات : ۲۸ ] لكن العلم المُطلق أ ى الكامل هذا خاصٌ بال 


YAY 


سه ور رر 


8 م رار ص 
© قال : ¥ 59 أَعمَلوا فسيرى الله E‏ 
[ العوبة : ٠١١‏ ] . 
والّذى قبل هذه الآية : ل حذ مِنْ أُمْوَالِهمْ صد تُطَهْرَهُمْ وتز کي 
با وَصَل عَلَيهِمْ إن صلائك سكن لَهُمْ اله سَمِيعٌ عَلِيم قلخو ان 
لله هو قبل الو تن عِبَادِه وياد العتدفاض وان اش هو اترات الرحيم 
رك هارا سر الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَُ ا اليب 
وَالشَهَادَةٍ كه بمَا كنشُم تَعْمَلُونَ ) [ التوبة : ٠٠١-١١۴‏ ] . 
فى هذه الآية يقول : ل فسيرئ الله عَمَلَكُمْ وَرَسُوله لومون # 
[ التوبة : ٠١8‏ ] . 
وال والبْصّرية ؛ لان عِلْمنا بجا عَمِلٍ غيرنا قد 
کک رز #روقد يكون عو غلم من عر ایی اف اعدا ل 
فقا ا انات ا وة ا ج الر وي العلمية ,وال ويةالتصيز 
المؤلف - رحمه الله - أدج فى هذه الآيات صفة الروية مع ضفة 


3 


0 


ل 
السمع ! 

فق ا ان ا يعم إل نيفين وذكرنا "أن إدراك 
الضوك لها خلاثة افا وكذلك. ارو تشعو إل فسن ٠‏ روه ع 
العلم » وروية معن إذراك المبصرات وكلاهما نابت قاعز وجل نهر ام 


3 
بالأمور وَرَاءِ لها » ومن ا تفؤل إن اروا معناها إدراك المرى 


تنقسم إلى قسمين : 


١‏ - قسم يقتضى التأييد مثل  :‏ إِنّنِى مَعَكُمَا أسْمَعٌ وَارَى 4 [طه 


YAY 


> وقسم mm‏ : « وقل اعْمَلُواً سير الله 


وَرَسُولَهُ وَالوْمِنُونَ 4 الوه 


رو 


- وَُيما يقتضى أحيائًا التّهديد : مثل : ما إذا علقت الرّؤية بفعل 
إجرامى أو ظلم فالمراد به التهديد . 


قوله : ل اى براك جين تقوم 4 ر الشعراء : ٠٠۸‏ ) المراد به الإحاطة 
مع العناية لاله قال : « وو کل عل عَلَى العَزِيزٍ الرّحيم الا ير اله جين لفو 
[ الشعراء : ۲۱۸۰۲۱۷ ] . 


© ما الذى نستفيده من التّاحية المَسُلكية ؟ 


© أما ا كتفي ميخ ان رمام اا 0 الكرف 
والرّجاء . 
الخوف : عند المعصية ؛ لان الله يران( 


0 
5 2 


والرّجاء : عند الطّاعة ؛ لأن الله يَرَانا » فكما أن الله يرانا عند طاعته 
)١(‏ من هنا كان تذكير السسّلف براقبة الله تعالى من الأمور الهمة التى تبنى قواعد الخشية 


فى نفوسهم فمن ذلك : قال رجل لوهيب بن الورد عظنى فقال : « ای الله أن يَكُون أَهَْنَ التاِرين 
إليك ) وق امد بن اکر رخ وإننا مع امرأة يُكَلْمها فقال : إن الله راکما سَتَرَّا الله 


وياک » . راب جع جامع العلوم 0 
وَرَاوَدَ بعض الناس اعرابية عن نفسها ذات يوم وقال ها : « ما يراتا إلا الكَواكب قَقَالت 
ين مها » راجع تحقيق كلمة الإخلاص لابن رجب ص (28) . 
وكان الإمام أحمد رحمه الله دائمًا يتمثل بقول القائل : 
اا اوت لفن برا لاقل غوت رلک كل عق رقن 
ا ا ولا اش عا فين 


At 


لا شك أنه سَيْتِيَنَا على هذا ء قوی عَرَائمُنا بطاعة الله » وتضعف إِرَادَئنا 
لمعصيته . 


© أما الع اا فيه فاش لان الإنسان إِذَا امَن بِسّمْع الله استلزم 
إيمانه كال مُراقبة الله تعالى فيما يقول خوفا ورجاءً . 

خوفا : فلا يقول ما يَسْمّع الله تعالى منه من السوء . 

وَرَجاءٌ : فيقول الكلام الذى يرضى ول 

والقول كذلك فى الرؤية إذا علم الإنسان أن الله يراه » فإنّه يستلزم 
إمانه بذلك أن شی الله تعالی بحيث لا يُفقده تعالى حيث طبه » ولا يراه 
حيث نَهّاه فيكون عَمّله دَائرًا بين الخوف والرّجاء . 


٭*+ ا ا 


YAo 


إثبات المكر والكيد لله تعالى على ما يليق به 
فى القرآن الكريم 
۵ -- وقوله : $ وودد الخال © 1 الرعد ١”:‏ ]. 
١لا‏ - وقوله : A CE EYED‏ لمن 4% 
[ آل عمران : 65 ], 
"ا - وقوله : ۾ ومكروامحكرا وَمَكرْيَامَصَكُرَا و 
لایشعروت ) 


۳ - وقوله : ۾ لم یدو دا وَأكِدَكِدَا » 


] ١١ » ٠١ : الطارق‎ [ 


[ اقل : °۰[ 


هذه ثلاث صفات مُتقاربة : المحَال والمَكر والكَيّد . 
- أمّا الحال : فهو الأَحدٌ بالعقوبة . 


رر ےم لم20 


© فقوله : ٠‏ وهوشديدالمحال © [ الرعد : ٠۴‏ ] . 
أى شدي الأمحذٍ بالمُقوبة » وقيل إن حال بمعنى المكر : أى شديد 
اک > وكأنه على هذا التّفسير مأخود من الجيلة وهى أن يتحيّل يخصمه 
حتى يوق به . 
۲۸٦‏ 


: قال لال م له ل ا الحفي ا 
ولا ری ولكنبا بالشسبة لك مَمْلُومة شر 
والمَكرٌ : لو سألا سَائل : هل هو صمّة مَدْح أو صفة ذم ؟ 
قلنا : يكون فى موضع مدحًحاء ويكون فى موضع ذما : 
- فإن كان فى مُقَابلة من يَمْكر بك فهو مَدْح » لاله يقتضى أنك 
- وإن كان فى ع غير غير ذلك فهو دم . 


سسا د اا ميد 
مكراً مکزا 4 1| غل : ١‏ وَيَمْكُرُونَ ويَْكرٌ الله 4 ( الأمال : [ 
ولا برضت الله سبحانه وتعالى به به على الإطلاق . فلا يقال : إن الله مَاكِرٌ 
لا على ستبيل الحبّر » ولا على سسّبيل النّسمية » ولا يمال : إِنّه كائدٌ لا على 
سّبيل الكبر » ولا على سبيل النّسمية » ذلك لأن هذا المعنى يكون مدحًا فى 
حال » ويكون ذمّاً فى حال . فلا يمكن أن تصف الله به على سّبيل الإطلاق . 


5 : مَاذَا تقول ؟ نقول : 2 حير المَاكِرِينَ E‏ 
كمال » وَلِهذَا لم OS‏ الماكرين بل قال فز خير 
المَاكِرِينَ © 1 آل عمران : e ] ٥٤‏ إلا حيرا . أو تقوله فى 
سبيل المُقابلة مُقَابَلة من يَمْكْر به فتقول : إن الله تعالى مار يمن يَمْكْر يه » 
و بالمّاكرين لقوله تعالى ف كرون 0 الله © [الأنفال : ٠١‏ ] » 
وم روا مَكراً وَمَكَرْنَا مَكراً وَهُم لا يَشْعْرونَ 4 [ الل : . 


* جا عد 


YAY 


5 ا و 3 فاو ا 7 rd‏ 24 55 
© قوله : اوم ڪروا و مڪ رال وال له حير امک 1 آل عمران : 4ه] 


هذه نزلت ف عيسى بن مريم عليه الصلاة والسّلام مَكر به الود » 
ولكن کان الله تعالى َعْظَمْ ينهم مرا » رَه الله وى شبَهه على أحيهم 
على الذى تولى كبره + واراد أن يقثله فرفعة الله عر وجل ؛ لأنّه لا دخل 
عليه هذا الذى يريد القثل وإذا عيسى قد رفع فدخل النّاس فقالوا : أَنْتَ 


١ 


عيسى ! 
قال ا 
فقالوا : انت هو ! . 


لان الله تعالى الى عليه شببه فمل هذا الرّجل الذى كان بريد أن يفل 
عيسى بن مريم » فكان مَكرُه عَائداً عليه وَمَكْرُوا وَمَكَرَ الله والله تير 
ألْمَاكِرِينَ © [ آل عمران : 4ه ] 


© وقوله : © ومكروأمحترا وم ا" 
[ همل : ٠ه‏ 
مك ل ا 
تة رهي أى أثفار فا تقَاسَمُوأ بال له ل وله 4 [ فل : 45 ] يعنى : 
تله بالل َم و وك ۾ ما شهدا مَهْلِكَ أُمْلِهِ رئا لَصَادِقَونَ 4 
[ الى : 49 ] يعنى لوه بالليل ها تاهو 
لکن مَكَرُوا وَمَكْر الله ! 
قالوا : إِنّهم خا تحرجوا ليقخلوه أمطرت السماء فلجؤوا إلى غار امْقَاء 


584 


د لكيه و 
فقول 0 مكرا وَمَكَرْنَا مَکراً  ١‏ 

0 ا‎ ١ 
وَمكونا ا‎ 


© وقوله : 3 دون کد اوا ددا © [ الطارق : ٠١‏ ۰[ . 
نهم - أى كفار مكة - يَكِيدُون للرسول ل كيدا لا تظير له فى 
١ -‏ ل Ee‏ 3 
التنفیر منه ومن دَغُوته » ولكن الله تعالى كيد كيدا أعظم واشدٌ . 

ل واکید كيدا © [ الطارق : ٠١‏ ] یعنی : کیا أغظّم من کيدهم ع 
ومن كَيْدهم وَمکرهم ما ذكره الله فى سورة الأنفال : 8 وَإِذْ يَمْكُرُ بك الَذِين 
كفروا لِيتْببُوكَ أ لوك از يَخْرجُوكَ & [ الأنفال : ٣٠‏ ع . ثلاثة اراء( . 

ل AD‏ 
۳ و هٍ 2 روك ¢ : 5 

وكان رأ القئل أفضل الآراء عندهم بمَشورة إبليس ؛ لأنّ إبليس 
حابم بصورة شيخ جى رقال لهم : انتخبوا عشرة شان من عَشر قبائل 
لكاي ام ل رو رم لم 
ان وي دون إلى الذية ا 

. )۳٠١/۲( راجع تقسير الماوردى المسمى بالنتكت والعيون‎ )١( 


۸۹ 


فقالوا : هذا الرَّأَى !! 

وأجمعوا علي ذلك . ولكِتّهم مَكْرُوا مَكْرأ والله تعالى يَمْكّر قال 
و ون ويکر الله وَآلهُ تحير المَاكْرِينَ * [ الأنفال : ۰ فما حَصّل لهم 
نی بریدون ! بل إن اسول عله الصلاة السام خرج من مايه ر عل 
رؤُوسهم الراب على رؤوس العشّرة هؤلاء . ويقرأ فإ وَجَعَلنَا ِن بين أ: يديهم 
07 ومن حلفهم سَدَاً شينام فَهُم لا يُنُصِرودَ © [ بن : ٩‏ ] . هؤلاء 
ينتظرون الرّسول عليه الصلاة والسلام يخرج فحرج من بيهم ولم يَشّعْروا به . 


ذا : صار مَكْرُ الله عَرّ وجل أغظم من مَكْرهم » لألّه ألجى سول 
8 . هنا 3 يَكِيدُونَ كيدا وَأَكِيدُ كيْداً 4 [ الطارق :18 ؟ا]. 


تقول فيا ق : # وَمَكرُوا مكْراً وَمَكْرا كرا 4 [ اثفل : 
مح : ااا كر يفا انق E ae NE‏ 
وَهَكذًا کید الله عر وجل لکل من انتصر لِدينه » فإنَّه کید لَه له وَيُؤيده 
قال الله تعالى : ف كلك کدنا لِيُوسُف ف € [ يوسف : 75 يعنى : عملا 
عملا حصل به مقصوده دُون أَنْ شمر مَنْ کان عِنده وهذا من قَضْل الله 


عز وجل على المرء أن يَقِيه شر خصلمه عَلَى وجه الكيّد وَالمَكْرٍ على هذا 
الخصم الْذى ار اد الإيقاع . 


فإن قلت : ما هو تعريف المّكر والكيّد والمحَال ؟ 


فان و عند أهل العلم : أنه التوصل السات الخفية إلى الإيقاع 
بالخصم مب ا لزي كميك الح E‏ 


4۹۰ 


الى ع الكتر ل لتر تن الله در رضن الوسر م يه 

ل : : 7 
فى مَحَله ويذكر ان على بن ابى طالب رضى الله عنه لما بَارَرَ عَمرو بن وڏ » 
والفائدة مق الاوز اله اغ الذى ا سريت لوي الارن اا 
هذا "متاعننا الى اعهرناف للكتار يق وهر E E‏ 

لاشك أن قلوبهم تنكسر وتضعف شوكتهم . يَارَرَهُ تمرو بن وڏ لما 
خرج صرخ عل ا شرت بار غ . عمرو بن ود التفت ظنٌ أن 
هناك واحدًا خرج معه فلما لَقْتَ رب عل رضى الله عنه على رَه حنى 
اطاح براسه ! 

ل ل 
الرّجل ما تحرج یکرم على بن ای طالب ويُهََه ولكنّه تحرج ليله فقال عَلی 
nS‏ : أن المكر والكيد 


o‏ “نه 


الخلاصة : أن نقول : إن الكز:والكيه. و الخلاع بواخال ن ات 


الله الفعلية التى لا يُوصف بها على سبيل الإطلاق لأنّها تكون مَدْحًا فى حال » 
وماق ال 
یوصف بها حين تكون مَدْحَا » ولا يوصف با إذا لم تكن مَدْحًا . 
نقول : « الله تير المَاكرين » » « حير الكائدين » أو تقول : « الله 
ماكر من يکر به » تتادوعٌ لمن يُحَادِعُه ( والاستهزاء من هذا الباب لا يصح 
أن نخبر عن الله بأنه مُسمَهْىءٌ على الإطلاق ؛ لأن الاستبزاء نوع من اللعب 
وما تلا امات وَالْأَرْضَ وَمَاَنَهُما لَاعِِينَ ) 1 الدخان : ۲۸ ] لكن فى 
مُمَابلة من يَستهرىء به يكون كمالاً ل وإذا لَقَوا الَذِينَ اموا قَالوا اما وَإذَا 


۲۹۱ 


تحلوا إلى شياطينهم قالوا إا مَعَكم إِنَّمَا ئَحْنُ مُسْكَهْزِؤُونَ) [ البقرة : ٠١‏ ] قال 
الله : ا آلله يَسْتَهْرِىءٌ بهم * [ البقرة : ٠١‏ ع فأهل السنة والجماعة يبون . 
© مُخالفواً أل السّة والجماعة : 
هذه الان < ول غل س اة لك هل ارف 
يقولون : لا يمكن أن يُوصف الله بها أبدًا لا على سّبيل الحقيقة » ولا على سبيل 
المُقابلة لكن ذكر مكر ومكر من باب المُشاكلة مثل : 88 رض الله عَنْهُم 
وَرَضُوا عَنْه © [ الائدة : ١١١‏ ] . 

ا يضف بالرضى عبنم . لكن هذا من باب المُشاكلة ا 
« المجاز بالمشاكلة » يعنى 0 فِعْل اخر لكن لا حقيقة 
له . 

ونحن نقول لهم : هذا خلاف ظاهر النَص وخلاف إجماع السّلف . 

وقد قلنا سابقًا : إِذَا قال قائل : ائت لنا بقول لأبى بكر أو عمر أو عثان 
قولون الراد 0 والكيد حر 0 الحقيقة ؟ 
المَبّادر او ع روا به وان هذا إهاع رخذ کنیا 
أن EN SSE E E‏ باكواب ا 
الكيد بالعقوبة 

وحيئكذ نقول : لما م يقل ذلك وكان معنى هذه الكلمات باللغة 
العربية وَاضحًا فإنّه يذل على أنهم كنوا يقرو ن عا تذل عليه هذه الألفاظ غلل 
ظاهرها . 


وهذه الشبهة رَبّما يُورِدُها علينا أحد من الناس يقولون : أنتم تقولون : 


هذا إجماع السّلف أين إجماعهم ؟ 
نقول “عدم لفل ا يكال ظاهرها ء عنم كليل الإجماع . 
© ما نستفيده من الناحية المسلكية : 
المكر : يستفيد به الإنسان بالتسبة اللأمر لاحي مرَاقبة الله سبحانه 
وتعالى وَعَدَمِ التّحَيْل على محَارِمه وما أكثر المُعََيّلين لمتَحَيلين على المحارم فهؤلاء 
ليون على الخارم إذا علموا أن اله تعالى حير ينهم مكراً سرع منم 
مكراً » فإن ذلك يسنتلزم أن يَنتَهوا ع الرس 
ريما يفعل الإنسان شيا فيما يَبْدُو لاس أله جائز لا بأس به لكنه 
عند الله ليس ججائز » فيخاف ويَحْذّر » وهذا له أمثلة كثيرة جداً فى البيوع 
ا وغيرهها . 
و 00 ا جاء إل آخر ول کک عشرة 
لکن باع عليه لمة بای عشر فا دة إلى مئة ّا اا وكتبت 
الوثيقة قة بينهما ثم إن البائع اى إلى المُشّرى وقال بِعْنيه بعشّرة آلاف . فقال : 


بعك إياه . وكتبوا يما وثِيقة بالبيع ظاهر هذا البيع الصحة . ولكن نقول 
هذه جيلة فإن هذا لَمّا عرف أنه لا يجوز أن يُغييه عشرة بالنى عَشر الفا 


قال : أبيع السسّلعة عليه باثنى عشر وأشتريما قدا بعشرة . 

رما يَسكَمر الانسان فى هذه المُعَامّلة لأنّها أمَام الاس مُعَاملة ليس فيها 
شىء » لكتها عند الله تحيّل على مَحَارمه . وقد يُمل الله تعالى لهذا الظَام 
سی إذا اذه م يفبلته ونون بكر كه رو انقو فاق بوبنا ار 


4۳ 


لكن إذا أَتحَذَّهُ ل يُفْلته تكون هذه الأشياء تحسارة عليه غيما بعد , ومَاله إلى 
الإفلاس ومن الكلمات المَشهورة على ألمينة الاس : « مَنْ عَاشَ فى الجيلّة 
مات ف 
© مثال فى الأنكحة : هناك تَحَيُّل : امرأة طَلّقها رَوْجُها ثلانًا فلا جل 
و . فجاء صديق له فَتَرَوّجها يشرط : أنه متی حَلّلها - يعنى 
متى جامعها طلقها > فقيل . روج بعقد وشهُود وَمَهْر وَدَتل عليها وجَامّعها 
نه طلقها ولا طلقها أتت بالعدة:!! 


فإنّها ظاهرًا تحل للرّوجٍ الأول » لكنها باطًا لا تجل . 

او 

فمتى علمنا أن الله أسْرّعَ مكرًا وان الله خير الماكرين اوْجَب لنا ذلك 
أن بعد غايّة البُعْد عن التّحيّل على محارم الله . 


۹٤ 


وصف الله بالعفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة فى 
القران الكريم 


ودر 2 ےھ وچ ے2٥ے‏ و E‏ 
* 
ر 


5 - وقوله تعالى : ل اننيد وأ ڪيا وقوه اوتعفوأعن سو 


ر م 2 


نَعهوا دما 4 [ النساء : 0 


9 - ل ولیعفوا FS‏ ألا حيو ن أن يقر ادا أله عَفُور بحم 4 
3 النور : ۲۲ ] . 


] ۸ : وقوله : 3 وَلَِهالمِرَهوَلرَسُولِه و © [المافقون‎ - ۷٩ 
4 وقوله عن إبليس : ل زه الي لقت‎ - ۷ 


حح الشرح ص 
و سرج 2 <32 0 20 
© وقوله: 0 إن دوا سيا آذ نعو أو اع سِوء وَإِنّ ال کان عفوا 
فِا 4 زالساء : ٤۹‏ ] . 


يعنى : إن تفعلوا كيرا دوه أى تُظْهرُوه للنّاس از تُحْفوهٌ) يعنى : 
E‏ الله تعالى e‏ 0 


ع 
ولا شر . 


4° 


NTE :‏ 
وقوله : # او تعفوا عَن سوء ‏ [النساء : ٠١١۹‏ ] . 
or ٤ 3‏ 
العفو : هو التّجاوز عن العقوبة فإذا اسَاء إليك إنسان فعفوتَ عنه فإن 
الله سبحانه وتعالى يَعْلَمُ ذلك . 
2 ر 3 ا وو سي 
وقد سبق لنا ان العفو يشترط لشَّناءِ على فاعله ان يكون مَقَروئًا 
5 کے ترك زا نوك ووی ييرقة اعلا 
بالإصلاح لقوله تعالى : ل فمن عَفا واصلح فاجرَهُ عَلى الله [ الشورى : 
6[ 
وسبّق لنا بناء على هذه القاعدة أن العفو قد يكون سَيبًا للزيادة فى الطَعْيان 
و وقد يكون سببًا للانتهاء عن ذلك » وقد لا يزيد المعْتَيِى 
ولا يتقصه 0 
يفي سا و د كن 
و عطي 
SS‏ 
هذا الْذى عفا عنى لا يمكن أن أغتدى عليه مزّة أخرى » ولا على أحد غيره › 
فيخجل أن يكون هو من المُعْتدين » وهذا الرّجل من العَافِين . 
ê 7‏ و2 7 3 2£ 
e‏ يحون ا لا يؤثر لا ازديادًا ولا نقصا : فهو افضّل لقوله 
تعالى : ران وا أرب لتقو ) [ البقرة : ۲۳۷ ] . هنا يقول : 
«أز تَعْفُوا عن سوءِ فن الله کان فوا قدِيرًا » را لنساء : ١44‏ ] يعنى إذأ 
عَمَْثم عن السّوء عا الله عك وير عل هذا الحكم من الجواب : فإ إن 
الله كان عَفواً قَدِيرًا © [ النساء : ١145‏ ] يعنى فيعفو عنكم وجمع الله تعالى هنا 


۲۹٦ 


بين العَمُوٌ والقدِير » لأن كمال العفو أن يكون عن قَذْرَة . 
ما العفو الذى يَكُون عن عجر : فهذا لا يُنْدَحُ فَاعِلِه » لأنّه عَاجِرٌ 
عن الخد بار 
وأمّا العفو الذى لا يكون مع قدرة : فقد يُمدح لكنه ليس عفوًا كاملا 
بل العفو الكامل ما كان عن قَذْرّة » وهذا جمع الله تعالى بين هذين الإسمين 
و ا 
- العفو : فيه إثبات صيفة العفو لله وهو النّجاوز عن سات عباده . 
مو الفلازة يق ا ا من الفغل بون عجز . 
هذان الإسمان يَتَضَّمّئَان صِفتَيْن وهما العفو والقذرة ولهما حكم : 
فالعفو : الحكم فيه أن الله يَعْهُو » والقدِير ؛ أن الله يور عل كل شوم 
إذا » ا ابات إضين ن اها الل وصيفكن من فاه 
الاسمان : ا والقدير » والصفتان : العفو والقدرة . 


5 6 س ساس لد دم ق ر وو 
© وقوله : «9 ا أ ألانحبُون أن د EE‏ واللّه غفور 
هع 
جم 4 [النور: ٠۲‏ ] . 
55 7 5 5 3 
هذه الاية تزلت فى الى بكر رضى الله عنه » وذلك ان مسطح بن 
0 5 م ص رو 
اثاثة رضى الله عنه كان ابن خالة الى بکر » وكان ممن تُكلموا فى 
الافك 20 , 
)١(‏ راجع حديث الإفك فى صحيح البخارى )٤۷٥۷( )٤۷٥١(‏ » ومسلم (۲۷۷۰) 
(6). 
قوله : # وَلْيعْفُوا وَلْيَصْمَحُوا © قال ابن المبارك : « هَذِه أَرْجَى آية فى كِتَاب الله » . = 


4۹%۷ 


وقِصّة الإفك : أن قومًا من المنافقين تَكَلّمُوا فى عرض عائشة رضى 
لله عنها وليس والله قصدهم عائشة فة ! لكن فَصْدهم رَسسُول الله عه أن ئسوا 
فراشه وأن يُلْحِقُوه الغار الاد يات ١‏ ولكن انك وق اة - فضَحَهم 
وقال  :‏ وای ولي كبره ينهم لَه عَذَابٌ عَم 4 E‏ 
فما وكان أكثر من تكلم فما المتافقون » وَتَكَلّم فيا قر من الصحابة رضى 
الله عنهم المعروفون بالصّلاح » ومنهم مسلطح بن أنَانَه فلما تكلم فيا و کان 
هذا من أكبر القطيعة قطيعة الرّحم أن يتكلّم إنسان فى قريبه ما يرش 
كَرَامتَهُ . لاسيما وان ذلك فى أمٌ المؤمنين رَوْجة رسول الله ع . 


أقسم أبوبكر الا لفق عليه وكان أبوبكر هو الّذى ينق عَلَيْه . فقال 
A ANS ۰‏ ا ٤‏ ووو ده a‏ 
الله تعالى : # ولا يال اولوا الفضل منكم والسعة ان يووا اولی القربى 
وَالمَسَاكِينَ وَالمَهَاجِرِينَ فى سبیل الله [ النور : ٠١۲‏ ] وكل هذه الأؤصاف 
ية فى حي مطح فهو قريب » ومسلكين » ومُهاجر « وَلُْوا لفحو 
لذ حون أن يعفر الله کم ولل غفور ر رحم 4 [ النور : ۲۲ ] فقال E‏ 
رضى الله عنه . بَلَى والله ! تحب أن ير الله لنا ! فر عليه الق . 


هذا هو ما رلت به ١‏ ا 


3 


ا : فقال [ وليغفوا صمحو 4 الام لام لامر و س 
لأنّها نت بعد الواو » ولام الأمر سکن إذا عت بعد الاو كا هنا ء أو بعد 
الفاء أو بَعْد نّم . قال الله تعالى : ومن قر ليه رزقة قليف مما ااه 
آله © [ الطلاق : ۷ ] وقال تعالى : ل ثم ليقضوا تَفَكَهُمْ 4 | 7 الحج : ۲۹ ] . هذا 


= قال الحافظ فى الفتح (2*7/8) : « وإلى ذلك أشار القائل : 


فإن قدر الذنب من مسطح يحط قدر النجم من أفقه 


۲۹۸ 


, 1 ايه رس 4 ع لدعت 
إذا كانت لام امر » أمّا إذا كانت لام تعليل فإِنّها تبقى مُكسورة لا تسكن 
7 موس o‏ 0 وع : درو ر 
وإن وَلِيَتْ هذه الخروف قوله 98 وَليَعْوا © يعنى يَتَجَاوزوا عن الاخذ 


بالنّآر . 
« وليصفخوا ‏ يعنى يُعْرِضُوا عن هذا الأمرء ولا يتكلموا به 
إطلاقا . 


ي ار وو 4 £ 
N‏ 0 وهی ا الإنسان إذا أعرض فالذى 
50 بل يذكر هذا لمران و وهذه الإساءة لكته 0 بالًار 


ا ير ل لو دل ا وه 
لله لَكُم 4 الور : ۲۲ ] ؟ . 9 ألا 4 : للعرض . والجواب : بلى جب 
GE TS‏ 
« وآلله عَفُورٌ رَحِيمٌ # [ الور : ۲ 

١‏ غَفُورٌ 4 ye‏ إِمّا أن تكون 
aS‏ 
هذا هو م مقكضى الصّفة المُشبّهة » وإن كانت اسم فاعل مُحوّلاً إلى صيغة 
التكثير كانت اله على وقوع المغفرة من الله بكثرة . 

وده اقول اجا ن ا ق لان 
الغفرة صفة دائمة لله عز وجل » وهى أيضًا عل يقع بكثرة فما أكار مَغْفرة 
الله عز وجل وما اغظمها ؟! 

وقوله : «9 رَحِيمٌ * هذه أيضًا اسم فاعل مُحَوّل إلى صيغة المبالغة › 
وأصل اسم الفاعل من رَجم زاجم لكن حول إلى رج لكثرة رّحمة الله عز 
وجل وكثرة من يُرحَمهم الله عر وجل » والله سبحانه وتعالى يرن بين هذين 

۲۹۹ 


الاسمين لأنهها و الان عن قن اشاب قفي المفقرة و وال المكزوني راثا 
الذنب وى الّحمة مُصُول المطلوب ا قال ال تعالى للجنة : « ات رحمَتى 
ا بك r‏ . 


نثبت فى هذه الآية : المَغْفرة والرّحمة . 


© وقوله : 9١‏ وَيِنَهِالمِرَّه وَلرَسُولِهِ وموم »© [ النافقون : ۸ ] . 
ترا لطي شن ار ا لخت لمعن 4 رمن : ۸٣‏ ] . 
فى هاتين الآيتين الكريمتين إثبات الهرّة لله سبحانه وتعالى ل 

علما اسم الله العزيز » وذكر أهل العلم 5 العزّة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 
عِرة القذر » وعِزَّة القَهْرٍ » وعِرّة كك 

١‏ - قالوا : فعرَّة القذر : معناه أن الله تعالى ذو قَذرٍ » عَزِيز يَْنى لا نظير 
له ومر علينا فى المصطلح إن جين ا : العزيز » وأن بعضهم قال : 
اّما يقال له عَزِيز لِقِلتِه وئذرته فى الحديث” . 


ص مه 


فمعنى عزَّة القذر : يعنى أنْ الله ذو قذر عظم لا نظير له . 
؟ -عِرّة المَهْر a‏ 500 
ومنه e‏ ا 


(۱) رواه البخارى )485٠0(‏ » ومسلم (5847) (85) من حديث ألى هريرة رضى 


الله عنه ١‏ 
(۲) راجع : تدريب الراوى للسيوطى (۱۸۱/۲) . 


N فعاف ان الت كال لي‎ Sm 
0 ا کر ا‎ 
أو تفص » فهو مَأَحُوة من القوة والصلابة » ومنه قولهم : ارض عزاز : يعنى‎ 
. قَويْةَ شديدة‎ 
هده داق ا القى ااا مان ا وک كدل غل كال فر‎ 
. وسلطانه » وعَلى كمال صفاته » وعلى ثمام ترهه عن التّقص‎ 
ع ء‎ 
. تدل على كال قهره وسلطانه . إذا قلنا انها من عزة القهر‎ 
. وعلى تمام صفاته وكللها وأنه لا مثيل. لما فى عزة القذر‎ 
. وعلى تمام تتزهه عن العيّب والتقص فى عزة الامتناع‎ 
وقوله : © وله العزة ولرسوله وللمؤمنين © [ النافقون کی‎ © 
SS الرسول مه ل‎ 
الصّلاة والثلام والؤمئين فد فلب أحيانا ا وجل ففى‎ 
000 ل ل‎ 
a ا‎ eT 
اله عر وجل فاع با أن تة وا عرفا أذ اة‎ 21 
7 مر ل‎ 
. التى اثبتها الله لرسوله وللمؤمنين ليست كالعزة التى اثبتها لنفسه‎ 
وهذا أيضًا يمكن أن يؤؤخذ من القاعدة العامة وهى أله : « لا يرم من‎ 
. » تماق الإسمين أن يَتّفق المُسَمّيّان‎ 
. فقد يكون الإسمان متفقين ولكن المْسَّمّى لا يتّفق وهذا كثير‎ 
. 26 : قال وقوله عن إبليس  فبعزتك لأغوينهم أجمعين # [ ص‎ © 
۳۰۱ 


الباء نهنا : للقسم ع » لكنه اختار القسّم بالعزّة دون غيرها من الصّفات 
ES‏ > فكانّه قال : بعرّتك التى تغلب بها مَن سيراك لأغوين 
e STI o8‏ 2 و مره ١‏ 5 5 ب 
نر e‏ [ص: ۸۲ ] : يستثنى من هذا عباد الله 
المخلصون فإن إبليس لا يستطيع أن يعُويم . 
5 0 2 
وقوله ا ب ا 
من إبليس حين ايس من رحمة الله من أجل استكباره عن السجود 
ا e‏ : هو الإخراج 
عن انلتق إلى الباطل + وال تيك ال ند وهذا هو ما يريده الشّيطان من كل 
ج 0 عَم 0 ا 8 و 3 
واحد من بنى ادم إلا ائه قال : ظ إلا عبادَك مِنْهُم المخلصين ‏ 
رص : A۳‏ ] . 
إذاً : فى هاتين الآيتين إثبات العرّة لله . / 
وف الآية لحك الام E‏ فک د 
أ 
بنى ادم من ینکر صيفات الله أو بها ايكون الشّيطان أعلم بالله واغقل 
ملكا و التّمَاة ؟! 


Ga 


نا ذلك أن تسأله العفو كائماء وأن ترجو منه العفو عَجا صل نا م من القصير 


فى الواجب . 


- أمّا العزّة أيضًا : نقول : إذا علمنا أن الله عزيز فإنَّنا لا يمكن أن نفعل 
فعلاً تُحارب الله فيه. مثالا : الإنسان الْمُرَابِى مُعَامَّلته مع الله المُحاربة : 9 فإن 
َم تفعلوا ادوا خرب من الله وَرَسُولهِ © [ البقرة : ۲۷۹ ] . إذا علمنا أن 
ا لني ا ا تنوم على ا ع وچ 

طح العّريق مخاربة : نما جَرَاء الْذِينَ یځار بون الله رسو 
وَيَسْعَوْنَ فى الأزض اد ف لاو ارا ار ا وار جلي 
من خلاف و من الأرض 4 ر الائدة : ٣٣‏ ] . 

فإذا علمنا أن قَطْع الطريق مُحاربة لله > وأن العرّة لله امتنعنا عن هذا 
العمل » لأن الله هو العّالب . 

- ويمكن أن تقول فيا فائدة من النّاحية المَسللكية أيضا :و أن الانسبان 
المؤمن ينبغى له أن يكون عَرِيرًا فى دينه بحيث لا يذل امام أُحَدٍ كائنًا من كان 
إلا على المؤّمنين فيكون عزيرًا على الكافرين ليلا على المؤمنين ومُتَاسَبة نزول 
قوله تعالى : © وله العرّة وَِرَسُولِهِ وَلِمُؤْمِنِينَ © [ النافقون : ۸ . نزلت حين 
قال عبدالله بن أب رَأس المتافقين ا ين رجَغْنا إلى المَدِيَة کک 
نها الال ( المافقود :۸[ . ويعنى بالأعرٌ ا 01 : التبى ع 
وأصحابه فقال الله عز وجل : وله رة ولرسوله ومين 4 [ لفون . 
+ ومققضى قاعدة عبدالله بن أَبَى الحبيث أن الذى يُخرجه هو الرسول م 
والمؤمنون لان اق لمع والتتائق لين N‏ من العرّة يدل لذلك أن 
لمنافقين أذلة يَحْسَبُون كل صيْحة عَلَيْهُم » كل وعدي اف عل ف 
فإذا رأى المؤمنين قال خوفا منم : آمَنَا . وإذا ذهب إلى شيّاطينه قال : إنه 
معهم . فهل هذا إلا غاية الذّل ؟! 


المؤمنون : يقول الله تعالى : 98 فإن ع ونا اشهَدُوا 0 
مسلمون ‏ [ آل عمران : 34 ع يعلنوها صر حة بأنهم مسلون ومُوْون 
ولا يخافون » لكن المنافقين لا يستطيعون أن ينوا ما هم عليه من الكفر لأنّهم 
ا ا اتيك اليد امون ان و ا و 
وللمؤمنين . 


بات الإسم لله ونفى المثل عنه فى القرآن الكريم 


8 - وقوله : # برك اسم رك ذى آمل والإكام 4 


[ الرحمن : [YA‏ 
۹ - وقوله  :‏ ابد كتيوه ماله سيا 4 
[ مرم : ٠٥‏ ] 


سام َي مك 


1 
١0 


حلد # [الإخلاص : 4 ]. 


5-۸ 


م 0 1 رج ےم 
١ N‏ لات اورا نَدَادَاوآتم 5 نموت ې [ البقرة : ۲ 
A‏ فإو التاس من يَّخِدَ DTN‏ 


[ البقرة : ٠٠١١‏ ] . 
© قال المؤلف: وقوله ل برك اسم ڭىناكام 4 
7 الرحمن : ۷۸ ] . 


ل تَبَارَكَ #© قال العلماء : معناها َعَالى وَتَعَاظَم إن وصف بها الله 
تعالى » وإن وصف يبا اسم الله كان معناها أن البركة تكون باسم الل . أى 


و2 


3 . وه شه 5 ° 3 کر ٤‏ 
امْرٍ ذِى بال لا یبدا فيه ببسم الله فهو ابر )20 . اى تاقص البركة . 


2 )151١( إسناده ضعيف جدًا : أخرجه بهذا اللفظ الخطيب ف الجامع لأخلاق الراوى‎ )١( 


. والسسّمعانى فى أدب الإملاء والاستملاء ص )5١1(‏ وسنده ضعيف جدًا ففيه ابن الجندى : شيعى_ 


م.م 


بل إن لنّسمية فيد جل الشىء الذى ؛ يُحرم بدونها ؛ فإنه إذا سمى الله 
على اة صارت حلالاً وإذا م يسم صارت حراما وميتة » وهناك رق 
بين الحلال السب الطّاهر والميتة النّجسة الحبيثة . 


- وإذا سى الإنسان على طهارة الحدث صخت وإذا لم يُسم لم نصح 
فل اه الل : 


- وإذا سمى الإنسان على طعامه لم يأ كل معه الشيطان وإن لم يسم أكل 
معة . 
- إذا سمى الإنسان على جمّاعه وقال : ) لهم تيتا السبطان و جنب 
الشيطات عار ر ر ارلا که ا و 
يفعل فالولد عرضة لضرر الشيطان . 
وعليه فنقول إن فإ بَارَكَ # هنا ليست معنی تَعَالى وتعاظم بل بين 
أن يكون معناها حلت البركة باسم الله : 
E ENS‏ وتيت الست 
وقوله : و ذى الجَلال والإكرام ‏ [الرحمن : ۷۸ ] 9 ذى # بمعنى 
صاحب » وهى صفة إرب . لا لاسم ؛ لو كانت صفة لاسم لكانت ذو . 
والجلال والإإكرام سبق معناهما . الجلال بمعنى العظمة ء والإكرام بمعنى التككريم 


2 


وهو صالح لان يكون الإكرام من الله لمن أطَاعَهُ وَمِمُن اا 


= اتهمه ابن الجوزى بالوضع کا فى تنزيه الشريعة لابن عراق )77/١(‏ وضعفه الحافظ ابن حجر کا فى 
الفتوحات الربانية (۲۹۰/۳) . 

(۱) رواه البخارى (TYAY) (TYTY1)‏ « ومسلم )١١7( )١555(‏ من حديث ابن عباس 
رضى اله عنهما . 


۳۰٦ 


© ثم قال : وقوله  :‏ فاعیده وات طیرلوندی لتحا سما 4 
[ مريم : ه 
شرع المؤلف رحمه الله بالصفات السا أن صفات التَفى . 
وقد ممّ علينا فيما سبق أنَّ صفات الله عر وجل : ثُبوتية » وسلبية - 
أ وتسم ران لكان اع NE‏ 
إثبات الكمالات ونفى التقائص . 


يقول : 9 فَأَعْبَدْهُ وَآصطبز لعِبَادَتهِ © 1 مرم : ع الفاء مُفرّعة على 
ما سبق والذى سبق هو قوله [ رب السّموات وَآلأرْض وما هما َيه ) 
[مريم : هدع فذكر سبحانه وتعالى ا ا و 0 السّموّات 
زالأرض وما ينها 4 1 مرم E‏ وزع على ذلك وجوب عبادته لان 
كل عن آقر بالريوبية رمه الإقرار بالعبودية والألرقة ا متتاقضًا . 

فآعيدهُ 4 أى أل له مَحَبةٌ وتعظيمًا مكيف أن العادة E‏ 
ANSE OC au‏ 


قال  :‏ وَآصْطيرٌ لاک 4 1 مرم : مدع . اصطبر AE‏ 
ا فأبدلت_الثّاء طاء لعلة تصريفية » والصّير : خيس افو کله 
منتير أب من امثر لأنها تل على معان » فالعى منم وإن شك عك 
ذلك وائبت ثيّات القرين لقرينه فى القتال . 


وقوله  :‏ آصطیر لِعِبَادَتهِ © [ مرم : ٠٥‏ ] قيل إن اللام بمعنى « على ) 
أى اصطبر علیہا كا قال تعالى : © وَآمْرُ اهلك بالصّلاة وَآصْطبر عَلَيْهَا 4 


7 طه : ۱۳۲ ] . 


وقيل :بل اللام عل أصلها أى امتطير ها أى كن مابلا ها بالضير 
كا يقابل القرين قرينه في ميدان القتال . 

ا 00 سنا 4 ارم : 6 ] ١‏ الاجنقهاء اعنى: ي 
يكون مشربًا م مَعْنَى التحدى . يعنى إن كنت صَادِقًا فأميرنا : « هل تَعْلَمُ لَه 
ا E‏ الى 4 االشينة ال د 

فإذا كان كذلك فالواجب أن تَعبْدّه وحدّه . 

وفيا من الصفات قوله : ل هَل تَعْلّمُ لَه سَهِيّا © [ مرم : ٠١‏ ] وهى 
من O‏ الاي 

فما الذى تتضمّنه من صفات الكمال ؟ لأننا ذكرنا فيما سبق أَنَّ 
الصفات السلبية لابق أن تنضمن رتا فبا هو الشوت:الذى تطتكنه ال هنا + 

ج : الكمال المطلق فيكون المعنى : هل تعلم له سَميّا لثبوت كله 


المطلق الذى. لا يسافية أحد قله . 


فال : « ولم يکن محم فاد (الإخلاص : 4 ] . 
تقدم الكلام عليها ل مين لخن كاه : لظ أَحَد 4 نكرة ة في التفي 
فتعم و كفوًا 4 فما ثلاث قراءات : كُمُوًاء وكُفًْا » وَكُفًُا . 


فهى مع الحمزة ساكنة الفاء ومضمومتها » وبالواو مضمومة الفاء 
لا غير » وببذا نعرف ا الذين يقرأون بتسكين الفاء مع الواو ) كفوا . 


ا lL‏ 
و کو ولا غير لله مخ ا 


اډ ڪر عاد 
2 قا کن 


ص ق 


اسم عَلمُور» [ البقرة : 

هذا ايشا مفرح على ماسبق : ا ايها اا 
حلقكُم وَالْذِينَ من فلكم لَعَلَكُم ' َون . اذى جَعَل لكم الأزض فراش 
وَآلسسّمَاءَ بِنَاءً واثرل ين السماء مء تاخز كنيد وى ارات ِرْقا كم 4 
[ البقرة : ١‏ 

O o 
. ع‎ ۲٣۲ : البقرة‎ [ 

یق ل لذن أ أولتك القوم المُحَاطبين لم يجعلوا لله أندادًا فى 
الربوبية إذا : فلا تجعلوا لله أندادًا فى الألوهية كا أنكم ترون أنه ليس له أَنْدَادٌ 
فى الربوبية . ش 

وقوله : [ أَنْدَادًا # جمع ند . وَنِدُ الشىء EEE‏ 
وَمُشَابِهًا » وما زال النّاس يقولون : هذا ند هذا . أى مقابل له ومُکافیء له 

وقوله : ل وَأَنُْم تَعْلَمُونَ © البقرة : ٠١‏ ] الجملة هنا حالية وصاحب 
الحال هى الواو فى قوله : 9 لا تجْعَلوأ 4 ورل كدوقت ي وا 
تعلمون أنه لا ند له :. 

ا ا حل که ع ا ج 


ج : إذا قلت أنّها صفة مُقَيّدة : فكأنّك تقول : لا تجعل لله ندًا وأنت 
TT‏ . وهذا لا يستقم . 


عر گے 


إذا فهى كاشفة › والصفة الكاشفة کالتعلیل للحكم فكانّه قال : 
لا تجعلوا لله أندادًا لأنكم تعلمون أنه لا دٌ له » فإذا كنع تعلمون ذلك فكيف 
تجعلونه تُخَالفون عِلْمَكُم ؟ 

هذه أيضًا صفة سسلبية وذلك من قوله : قلا تجعلواً له ناا 
( ابقرة : 9١‏ ] ؛ لأنّه لا ند لَه » وحينكذ تكون من باب الصّفات الستّلبية فليس 
له اداد لكمال غات : 


ص 


كس 2 2 ر ساي 4 يي ر ژر و 5 
© ثم قال : # وم التاس يِل من دون اه أ ندادا م حو كحت 
لله 4 ر البقرة : ٠٠١١‏ ] . 

ف مِنَّ 4 : تبعيضية » والميزان ل « مِنَ » التبعيضية أن يحل مَخَلها 

يعنى : وبعض الناس # مَنْ يتخذ من دُونٍ آله E‏ 
6 ] يتخذهم أندادًا يعنى فى الحبة سره بقوله  :‏ يجبو هم كَحُبٌ آله »# 
[ البقرة : ٠٠١‏ ] ويجوز أن نقول : أن المراد الألداد ما هو َعم من انحبة يعنى 


أندادًا عونم کا يعبدون الله وينذرون هم کا ينذرون للها لاي يكبو نهم 


يحبون هذه الأنداد كحب الله عر وجل . وهذا إِسْرَّالكٌ فى الحبة بحيث 
تجعل غير الله مثل الله فى محبته . 


1۰ 


وينطبق ذلك على واا کے 
سول اذ ال عة لست صسحة ف لك ها فحت ارسرل ل ب 


ay 

لأن هناك أناسًا يحبون الرّسول عي أكثر نما يحبون الله » ومع ذلك 
يدّعون امم متبعون لرسول الله عو موحدون لله . 

وهنا يجب أن نعرف الفرق بين الحبة مع الله والحبة لله . 

ديا انلع د 7ع تن د 8 و هة 

ال ل ل ل 

الشاهد من هذا قوله E‏ من د ن الله ييه [البقرة : ]١56‏ . 
ا 00 DE‏ 


)١(‏ قال الحافظ ابن القم ف الكلام على الشرك بالله فى المحبة والتعظم : « وقال أصحاب 
هذا الشرك لتم وقد جمعهم الجحم  :‏ تا لله إن كنا لفى ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين © 
[ الشعراء : ۹۸۹۷ ] ومعلوم أنهم ما سووهم به سبحانه فى الخلق والرزق والإماتة » والإحياء » 
والملك » والقدرة » وإنما سووهم به فى الحب والتأله والخضوع والتذلل هم » وهذا غاية الجهل 
والظلم . فكيف يسوى التراب برب الأرباب ؟ وكيف يسوى العبيد بمالك الرقاب ؟ © | ه 
الجواب الكافى ص ( ۲۳٣۰۲۳۰١‏ ) . 


۳۱۱1 


© والذى نستفيده من الناحية المسلكية فى هذه الآيات : 
ا : فى قوله : ل تبَارَكَ امم رَبك ذى الجلال وَالإكرّام 4 
7 الرحمن : ] إذا علمنا أن الله تعالى مَوْصُوف بال جلال » فإن ذلك يستوجب 
أن تُعَظمه » وأن تُجله . 
وإذا علا انه وضرف باکر فان ذلك شوب أن د جرا کم 
وَفضله . وبذلك نعظمه با يستجقه من التّعظيم والتكريم 
- وأما قو له : 95 فأغبذه وَآصطبر لعبادته 4 [مريم : ه 
فالفوائد المَسلكية فى ذلك : هو أن يعبد الله الإنسان » ويَصطبر للعبادة 
لا يمل ولا يتعب ولا يَضجر بل يَصبر عليها صَبْر القرين على قرينه فى المبارزة 
فى الجهاد . 
- وأما قوله : © هل تغلّم له سما © [ مرم مايه 
كفا أذ »4 ٠‏ [ الإخلاص :4]ء « قلا تجعلواً لله ألدادًا 4 [ البقرة : ۲ 
ففيها تنزيه لله ع وجل » وأن الإنسان يشعر ی تلب بان ل تعال مه عن 
كل قم يا بلطيل العو ولك ERE ELS OE‏ 
استطاعته . 
0 3 ا 7 N‏ 
- وأما قوله : ومن التاس من يَنَّخِذْ من دُونٍ الله اندادًا رالبقرة :0176 . 
فمن فوائدها من التّاحية المَسُلكية : أله لا يجوز للإنسان أن يتخذ أحدًا 
من النّاس محبوبًا كمحبة الله » وهذه سى الحبة مع الله . 


الذى يُحِبٍّ أحدًا كمحبة الله نقول هذا أحبٌّ مع الله لا لله » ولا فى 


I۲ 


نفى الشريك عن الله تعالى فى القرآن الكريم 


و ليه حت سسا 


لم - وقلا مدل ليالد ى لر تخد ودا لري رنف بك فِالْملك ولویند 
ليلدل وكيا © لاسرا ١‏ ]. 

ال اکر ی ا کے سے عط ب ومح و و د دومء E‏ ر ص2 

5 - سبح ماف لسَّموتِ مافىالذرضلهالمك وله الْحَمَدٌ وهوعل 


ٍ # ١ 
. ]١ : لشَىَءقَدِيرٌ # [ التغابن‎ 


وس عر عرس عع م 2017 220 4 
هم - با تیار اذى برل الان عل عدو لكو للْعلَمِي درا الى ,1 


ملك الس ك NIK‏ شیو 


£ سو و 


ففدده قدا [ الفرقان : 205 ؟ ]. 
اخ 
^۸٦‏ - ماق انوا وَمَاكَانََ شو له إذا لويم 
EEG‏ = و رح ع € 57 2 3206 2 2 > سرصم الَا 


رم م ر ل ر 
سرت € را ل ۱ ]۰ 


0 2 ی 6 ا ا و 2 
[ النحل : ۷٤‏ ] . 
و یہ رم ل م 2 کی ص ص اکا اص ا ال ل سرح سرح لل 
۸ - فلَإِنَمَاحرَم رق الفوکجش ماظهریناوما بطن و 6 والبغى غير 
Ty‏ 3 م امي اس ٤‏ .2 رچ ور ر ص ٣٣٣و‏ 
الْحَقّ وأن دروا باه مالل بو- سُلْطهًا وآن مروا عل اماک کمک 


[ الأعراف : ۳[ . 


م م < رع کہ 2 م 


© ثم قال : 9 وقل‌الحمد ایل خد ولدا وریا شرا كف الملك ولد 


70 ا 


1۳ 


۶ 


رص کو اوور ر دوست م 
550 
. 1 3 00 ًَ 0 0 
# قل # الخطاب لرّسول عليه الصّلاة والسّلام » أو من يَتَانّى 
خطابه . 
إن كان للرسول: ع فر اله 
- وإن كات عاماً فهو يشمل الرسول ي وغيره . 
و 0 َس و 
# الحَمْدُ لله 4 سبق تفسير هذه الجملة » وان الحمد : هو وَّضْف 
امحمود بالكمال مع الحبة والتعظم . 
وقوله : ل لله اللام هنا للاستحقاق والاختصاص : 
113 5 ل 
ا اهتانق + لان اه ال بحا وهو اها اة : 
Fro 5 27‏ 2 
۲ - والاختصاص : لأن الحمد الذى يُحْمَدُ الله به ليس كالحمد الذى 
يُحْمَدُ به غيره بل هو أَكْمَلُ وأعظم . 
وقوله : «إ الذِى لَمْ يَنَخِذ وَلَدَا 4 [ الإسراء : ٠٠١‏ ] هذا من الصّفات 
السّلبية َم يَتَخِذ وَلَدَا 4 لكمال صفاته » وکال غِنَاهُ عن غيره» ولالّه 
لا ميل له فلو اتّخذ وَلدّا لكان الولد مثله . 
لو كان له ولد لكان مُحْمَاجا إلى الولد يساعده ويعينه . 
ن ع 0 ° 
لو كان له ولد لكان ناقصًا ؛ لاله إذا شاببه احد من خلقه فهو تَقصٌ . 
f 5‏ 5 1 7 5 3 3 
وقوله : © ولا 4 : يشمل الذكر والانثى . ففيه رد على اليبود 
١‏ - اليبود : قالوا لله ولد وهو عَرّير . 
1٤‏ 


۳ - والمشركون : قالوا لله وَلّد وهم الملائكة . 
ل 00 ءلم 
AT‏ 


کا شوئ الله فيو ملوك لله ق تددر ارو اوقا 
وم يُتاركه أحد فى ذلك  :‏ قل آدْعُوأ آلَذِين رَعمتم من 5 دون ا 
کک قال ذْرَةٍ فى 7 رلا فى الأزض e‏ 


عو حدق مله الشات ولأ : ل ولا لثم لقاع جثقة إلا لمن 


# [ سا : +7 وبهذا طعت جميع الأسباب التى يتعلّق بها المشركون 
0 
فالآحة هذه لا تملك › وليّست شريكة لله ولا معينة ولا شافعة . 
يقول : # وَلمْ يكن لَهُ شَرِيكٌ فى المُلكِ © [الإسراء: .]1١١‏ 
of 5 5 5‏ 
هذا المُلّك للكَلّق بقوله : أو ما مَلَكتُم مَمَاتَحَهُ 
و 3 تحه النور : ١١‏ ] » 
0 لحان ر ا يَحَهُ © [النور: ١١‏ ] 
إلا على ازْوَاجهم او ما ملكت ايْمَانُهُم % [ المؤمنون : ٦‏ ] ؟! 
وأجبنا على ذلك : بان هذا الملك قَاصِرٌ من حيث الشمول والعُمُوم 
ومن حيث الكلطة:: 
-امن .يث الكنمول: والعموع + لأن: ملك الانسان -قاضين والله :تعالى 
يَمُلكَ الجميع . 


05 ® و ايف E‏ 
- أيضًا قاصر من حيث السلطة : فليس للإنسان ان يتصرف فى ملكه 


Ëv 


5 


T10 


ع ° 0 3 
EGS‏ ل لي 

أرأيع لو أن رجلا مريضًا مرض الموت وَوَهَب نصف ماله لغيره ! فهذا 
لا َجُوز » ولو كان له اللك المُطَلق لجار » ولو جمع جميع ما عنده من الاير 
وقال : مسارم علا الثّار ! أريد أن أنظر إذا ماع الڏهب ماذا سيصير ؟ فهذا 
يمُنع › لان ھا 4 
إذا ملكنا قاصر . فالله هو الذى له المُلّك المُطلق . 

قال : 8 وَلَم يكن لَه لى من الذّلْ 4 (الإسراء: ٠١١‏ ] لم يكن لَه 1 
وى لكنه فيد بقوله : © من اذل 4 [الإبراء: لاع . ول من 4# هنا 
للتُعليل ؛ لان الله تعالى له أولياء : <( ألا إن أؤلياء الله لا وف عَلَيْهم ولا هُم 
يَحْرَُونَ © [ يونس : ٦۲‏ ] . 

وقال تعالى فى الحديث القدسى : « مَنْ عَادَى لى وَلِيا فقد اذه 
ت ت 00 5 

فل أو لاف كن ها و د 

الجواب : لا . فهو لا حتاج إلى أحد ک) قال تعالى فى الحديث القدمى : 
« يا عبادى لو أن أَوْلكُم وَآخرکم وإِنْسكُم وجتّكم كَانُوا عَلَى أفجر فلب 
رجل وَاِحَدَ نكم ما تقض ذلك من 'ملكن شا .بولا يضر الله شيعا , 

ومن كفر فإن الله عى عن العَالَمِينَ # [آل عمران : ٩۷‏ ] 

. ل عَنٍ العَالمِين ) حتى المسلمين . الله تعالى غنى عنهم فلهذا يقول : 
« وَلَمْ يكن له ول من الل 4 (الإمرا: ٠١١‏ أما من غير الل قله 
ولا 

(۱) رواه البخارى (1007) من حديث ألى هريرة رضى الله عنه . 


۳۱١ 


الأصنام المعبودة من دون الله ها أؤلياء يُدَافعون عنها ويُنابدُون دُونها 
وهى لا تنتصر لِتَفْسها كا قال تعالى ا 
داع هؤلاء جند هذه الْأصْنَام ولكن الأصنام لا ف تنفعهم لا يستطيعون تصرهم 
وهم أى العّابدون : لهم جنڈ مُحضَرون # [ين : ۷١‏ ] . 
ثم قال عز وجل : ا كبر کبیا © [ الإسراء : 1١١‏ يعنى کبر الله 
عز وجل تكبيرًا بلسانك وَجَتانك وتعتقد فى قلبك أن الله أكبر من كل شىء 
وأن له الكبْرياء فى السسّماوات والأرض: 
وكذلك بلسائك تُكبره تقول + الله اک 
وكان من هَدْى ای عه وأصحابه انم يكبرون كلما لوا شرا 
وهذا فى السفر ؛ لأن الإنسان إذا علا فى مكانه قد يَشْعر فى قلبه أله تغل 
على غيره . فيقو لات ر أجل :أن كنف تلاك ا التو قسن دبا 
حين علا وارتفع . 
ونوا ذا نولو عي قالز I‏ مترل قفون + 
باد ال أى ار هه ف اقول ,التي اناالا ن فة 
وقوله  :‏ تكبيرًا 4 هذا مصدر مؤكد يراد به التعظم . أى کبرہ 


» ففى حديث جابر رضى لله عته قال : « كنا إا صعَدنا كبّرنا » وإذا تزلنا سبّحنا‎ )١( 
رواه البخارى (۲۹۹۳) . وى حديث ابن عمر قال : « كان النبى عي وجيوشه إذا علوا الثنايا‎ 
. )595( كبروا » وإذا هبطوا سبّحوا » رواه أبو داود (599١؟) » وصحّحه النووى ف الأذكار‎ 

اه .2 إن و 
وعن اى موسی الأشعرى رضى الله عنه قال : « كنا مع النبى عر فكنا إذا أشرفنا على 
وافلا و کا » الحديث رواه البخارى (TAS)‏ . 


1¥ 


© والذى نستفيده من التاحية المسلكية فى هذه الآية : 
ففيما من الفوائد أن الإنسان يَشْعُر بكمال غنى الله عر وجل عن كل 
ت E‏ ولدا» وانفراده بالك عزته E‏ وحينكذ عل 
لله سبحانه وتعالى بما يَسْتَحِقٌ أن يُعَظّم به بقدر استطاعته . 
- وكذلك يستفيد الإنسان بها من التاحية المسيلكية كراهة اولك :الف 
الخدوا من :دو اه اع »و الذين الكهذوا له وا 


72 ی اه ص سه مر رس . مج عي تحبذ جومت وج 
© قال المؤلف : سبح مایا AIEEE‏ 
و ا ر 0 
وهوعلل ل سَئْء در عاتن ١ع.‏ 
يسح 2 ر ر 

e ET 

١‏ - آنا عدبا بنفسها : فمثل قوله تعالى : 8 لِتُومِئُوا بألله ورسوله 
َتُعَزّرُوهُ وَتُوقرُوهُ وَتُسبّحُوه بكرة وَأَصِيلُا © [ الفبح : 5ع . 

28 َم عدبا انلام : فهى كثيرة رز المبدوءة بهذا متَعدَّية 
باللام . 

قال العلماء : وإذا أ مُجَرّد الفعل تعدّت بنفسها ل تُسَبحُوه # 
موتو ار سبحان الله ! 


د 
الحمد 


2006 


0000 


ا لله ا : 


فاللام هنا تبيّن كال الإرادة من الفاعل وكال الاستحقاق من المسبّح 


۳۹۸ 


وهو الله فتكون أبلغ من قوله : « سبح الله » . 
5 5000 د ار و ٤‏ ر ەر 
قوله : # ما فى السّموات وَمَا فى الأرض * [ التغابن : ١‏ ] عام يَشُمّل 
كل شىء لکن ال لتسبيح نوعان : 
سبي لان المقال: 7-0 تَسْبِيحٌ بلسان الحال . 
0 95 6 لني راو 
١‏ - اما التسبيح بلسان الحال : فهو عام : 98 وَإِنَ من شىء إلا يسبح 
بحمده & [الإسراء : 44 ] . 
ّى ان 
؟ - واما التسبيح بلسان المقال : فيخرج منه الكافر » فإن الكافر لم 
ينزه الله بلسانه ولهذا يقول تعالى : 8 سبّحان الله عَمّا يُشْركون 4 [ الحشر : 
۴ > ا سبْحَانَ الله عَمّا يَصفونَ © [ الصافات : ٠٠۹‏ ] فهم لم يُسبّحوا الله 
تعالى » لأنّهم أشركوا به والشّرك ينا التسبيح يعنى ينافى التنزيه . 
5 ے ° 5 ١‏ 5 كه 2 
شىء ؟ . 
E ٤‏ 
نقول : اما بلسان الحال فهو عام » وامًا بلسان المقال فيخر ج منه الكافر 
الكل ج الله وك وهه ا را ك يمع غيره .. 
0 2 1 7 0 2 
لسان الحال : يعنى ان حال كل شىء فى السّموات والأرض تدل على 
5 ب E ٠.‏ ت ۳ ا ا 
ره اله ماه وهال عن ال وعن اقفن حى الاق إذ بامليت اله 
وَجَدنَّها ندل على تنزه الله تعالى عن النّقص والعَيّب . 
5 بر ارورمو ركو صر وو رورم ر ره 5 
قال : له الملكُ وله آلحَمَدُ وهو عَلى كل شىء قير [التغاين : ]١‏ . 
: 0 4 0 و الاي ير اها 
هذه الصفات الاخيرة صفات ثبوتية . يسم لله صفة 
ل ل ا 
سلبية » لان معناها : تكنزيهه عما لا يليق به . 


۳1۹ 


1 : ل قله عام بع هم هش رک لفيا 
وسبق الكلام على قوله  :‏ له الملكُ وله الحَمِدُ وَهُوَ عَلى كل شىء 


قير 4 . 
© قال : « تار ألذِى تنعل عبرو کنیب را 4 


] ١ : الفرقان‎ [ 

۾ تَبَارَكَ ې : بمعنى تعالى وعَاظَم » وحلّت البركة به بذكر اميه 
وغير ذلك . والذى نزل الفرقات عل غيدة :هو الله عر وجل:: 

وقوله : فإ الفرقَانَ © يعنى به القرآن ؛ لاله يُمَرّق بين الحق والباطل › 
وبين المسلم والكافر ‏ وبين البر والفاجر › وين الضّار والتافع » وغير ذلك 
نما .فيه الف قان فكله- فر قان 


يقول : ف على عَبْدِهِ 4 : محمد عليه الصّلاة والسنّلام وقال : فإ عَلَى 
عَبدِهِ 4 فوصفَةُ بالعبودية فى مقام التَحدَّت عن تنزيل القرآن عليه » وهذا المقام 
من أشرف مامات النّبى عه ولهذا وصفه الله تعالى بالعُبوديّة فى مقام تنزيل 
القران عليه كا هنا و فى قوله : 8 الحَمْدُ لل الّذِى انر عَلَى عَبْدِه 
الاب 4 [ الكهف : ١‏ ] » ووصفه بالعبودية فى مقام الدفاع عنه والتحدى : 
« وإن کشم فی ربب یسا نرا عَلَى عَبْدِنَا » e E‏ 
بالعبوديّة قى مقام تكريمه بالمعراج ج فقال : © بخان ای اسر عبد َيل 
من المسجد الحَرَام © [ الإسراء : ١‏ ] وقال فى سورة النجم نار إن 
عدو ما أوْحَى © [ النجم : ٠ع‏ نما يدل على أن وصف الإنسان بالعبودية لله 


يعبر كلا ؛ لأن العبودية لله هى حقيقة الحرية » فمن لم يَتَعَبّد له كان عابدًا 
لغيره . 


۰ 


قال ابن ا الله -: 


ا له وبلوا برق التّفس والشِيْطَانٍ (© 


والرّق الذى خلقوا اله + عبادة الله عر وجل . 

ولوا برق التّمس والشيطان : حيث صاروا أرقاء لتفوسهم » وأرقاء 
للشيطان فما من إنسان يَفرٌ من عبودية الله إلا وَهَع فى عبودية هواه وشيطانه : 
© افرايت من تخد لهه هَوَاهُ وَاضلَهُ الله على عِلّم © [ الجائة : ۲۳ ] . 

قوله :ا لِيَكُونَ للعَالَمِينَ تَذيرًا 4 [ الفرقان : ١‏ اللام هنا للتعليل 
والضّمير فى م[ يَكُونَ 4 عائد على النبى عليه الصّلاة والسّلام » لأنّهِ أقرب 
مكور » ولان الله تعالى قال : ل لِتنْذِّرَ به © [ الأعراف : ۲ ] . وقال تعالى : 
لأئیرگم به ومن بغ 4 (الأسم: ٠١‏ ) فالنذر الرسول: .عليه 'الصلاة 

وقوله : و لِلعَالمِين # يشمل الجن والانس . 

وقوله : ل الى لَهُ ملك السّماوات وَآلأْض 4 [ الفرقان : ٠‏ ] وإلى 
الآن ونحن فى الصّفات الشّبوتية . 

وقوله : « ولم يتخ وَلدَا 4 هذا من الصّفات السلبية ف وَلَمْ يكن 

شَرِيكٌ فى المُلْكِ 4 ر الفرقان : ۲ ] صفة سابية 3 وَتحلّق كل شىء 4 
ع ا تَقدِيرًا 4 [ الفرقان : ۲ ] ثبوتية . 


کل اس و کک e‏ ۲ ] . قال بعض 


١ (‏ ) الكافية الشافية لابن القم بشرح هراس (۳۲۸/۲) 


۳۲4١ 


ال 6 
فى هذه الآيات من الصّفات السّلبية قوله : 88 وَلَم يذ وَلَدَا # 
[ الفرقان : ۲ ع والعلة كال غناه . لا يتخذ الولد إلا من كان محتاجًا له . 
« وَلَم يكن لَهُ شَرِيكٌ فى المُلكِ 4 [الفرقان: ؟ع لكمال سلطانه 
وا 
© نستفيد من هذه الآيات من الناحية المسلكية : 


£ £ 3 وو وه 0 

- أنه يجب علينا أن نعرف عظمة الله عز وجل وتتزهه عن كل تقص › 
وإذا علمنا ذلك ازددنا محبّة لَه وتعظيمًا . 

- وف آية الفرقان تسستفيد منها بيان هذا القرآن العظم وأله مرجع وأن 
الإنسان 3 أراة 61 تكسن لهالا وو فلير جع إلى القرآن لأن الله سَّمّاه فرقائًا : 
39ل القن عل عدن 4 الفرقان : ١‏ ] . 

د يفيه ا السيلكية افيه أن كا ده عقا ال سول 


2 


لله ی حيث كان عبدًا لله » ونحن كلما كان الإنسان اغد لله كان أحب 
إلينا . لأننا تحب من يعبد الله عر وجل . 

- ونستفيد أيضًا أن النبى عليه الصلاة والسلام اخر الرّسل فلا نُصّدق 
بای دَعُوى للثبوة من بعده لقوله : ا للعَالّمِين ‏ ولو كان بعده رسول لكان 
تنتبى رسّالته بهذا الرسول » ولا كانت للعالمين كلهم . 


۲۲ 


مهو له اج 


© ثم قال : ما دنین ور وماحكات معة دمن إل ...4 [المؤمنون : ]4١‏ 
: 1 اك 0 م 
9 مِنْ 4 : هذه زائدة فى الإعراب لكنها تَزِيدُ فى المعنى لأنّها :ندل 
على تأكيد النّفى . 
«9 ما انْحَدَ الله من وَلْدٍ # لا عزيرًا ولا المسيح » ولا الملائكة ولا 
غيرهم لان نيلك بول يولك 
وما كان مَعَهُ ِن إل 4 نقول فى 9 إِلّه 4 © قلنا فى 9 من 
وَل 4 . 
وقوله : م من إله ‏ إله بمعنى موه مثل : بناء بمعنى مُبْنِى » فراش 
منت قفر ون قالالة ممعت الارن أى المعبود المُتَدَلَرِ لَهُ » والمراد بالثفى هنا : 
الإله الحق . 
ای اه الالمات الناطلة فين و 
لکن لكونها باطلة كانت كالعَدّم فصحٌ أن نقول : ما كان مع الله من إله . 
بَعْضهُم عَلَى بَعْض * [ المؤمنون : ]5١‏ . لو كان هناك إله اخر يُسّاوى الله 
عز وجل لكان يُصير له ملك تحاص » ولله ملك خاص يعنى : لا نفرد كل 
واحد منهم بما تحلق . 
قال : هذا تحلقى لى » وكذلك الآخر » وحيئتئذ یرید كل منهما أن 
يُسَيُطر على الآخر كا جرت به العادة . فملوك الذنيا الآن كل واحد منهم 
بريد أن سيط غل الا عر وتكرن الملكة كلها له: 
وحيتذ إما أن يَتَمَانعا » فيعجز كل واحد منبما عن الآخر وإذا عجز 
كل واحد منهما عن الآخر ما صح أن يُكُونا هين ؛ لأن الإله لا يكون عاجرًا . 


Y۳ 


وإمّا أن يعلو أحدهما على الآخر : فالعالى هو الإله » فترجع المسألة 
إلى أنه لابد أن يكون للعالم إله واحد » ولا يمكن أن يكون للعال إِلهان أَبدَاء 
لأن القضية لا تخرج من هذين الاحتالين . 


اننا ا :ذا شاد الكون علو له بوشتله دا اله كون ر 
عن مكبر واحد وإِلّا لكان فيه تتاقض . 

يكون أحد الإهين يقول : أنا أريد التتّمس تخرج من المغرب والثانى 

يقول : أريدها تطلع من المشرق ؛ لأ اتفاق الإرادتين بعيد جدًا » ولاسيما وأن 
امقام مقام سلطة فكل واحد بريد أن يفرض رأيه . ومَعْلومٌ اننا لا ُشاهد 
الآن النتّمس تَطْلْع يومًا مع هذا ويَومًا مع هذا ويومًا تتأخر » لأن الانى منعها 
يومًا » تتقدم لأن الأول أمر الّانى بإخراجها فلا نجد هذا . 

ل ا ين متناسق ما يل دلالة ظاهرة على أن 
المد لواحن وهو الدع وج فين الله ا وماق ديل غق اله 
لا يمكن التَعَدّد » إذ لو أمكن التّعدد لحصل هذا . لانفصل كل واحد عن 
الّانی وذهب کل إله بما خلق وحيتقذ إنا أن بعد أحدهنا عن الاح ع وإنا 
أن ل اسا الآخر فإن كان ل ا واحد منهما للألوهية » 
وإن كان الانی فالعالى هو الإله وحينئذ يكون الإله واحدًا . ثم قال تعالى : 
« سان الله عَمّا يَصِفُونَ 4 اللؤمنون : ٩۱‏ ] أى تنزيهًا لله عز وجل عما 
يصفه به الملحدون ا مش ركون : 98 عالم اليب والشهادَة ‏ [ المۇمنون : ٩۲‏ ] 
العَيّب : ما غاب عن الاس ٠‏ والشهادة : مَا شهده الناس . 

ِل نای عَمّا يُشركونَ © [ الؤمنون : ٩۲‏ ] . هنا قال : فو سان الله 
عَمّا يَصِفُونَ 4 [ الؤسود : ١‏ ] لأنّهم يقولون بأفواههم فترّه نفسه عنبم م 
هنا قال : [ عَمَّا يش رکون 4 [ اؤمنون : ٩۲‏ ] لاهم راون تارك له 


Y4 


شركاء : هذا لعشم وهذا لعشم قا : [ تلل € ب ترف وتس وق 
3 
عن هذه الاصتام 1 


مډ ډډ عد 


© ما نستفيده من هذه الآية من الناحية المسلكية : 
أغبا تحمل الإنسان على الإخلاص لله عر وجل . 


اع 


1 ع ءار سود 


4» ارو كل تعامون‎ E 
٤ : النحل‎ [ 
يعنى لا تجعلوا لله مثا فتقولون : مکل الله مكل كذا وكذا : هو إن‎ 
الله يعلم وانثم لا تغلمون © [ النحل : 74 ] يعنى اله سبحانه وتعالى يَعَلم بانّه‎ 
4 ليس له مل وقد أخبرك باه لا مل له فى قوله : لیس كمئله شَىءٌ‎ 
الشورى : ٠ع ء لم یکن لَه كفا أَحَد 4 [ الإخلاص :عء © هل غلم‎ [ 
Rn له سَّميًا 4[ مرم‎ 
الله يعلم وأتم لا تغلمون . وقد يُقال : إِنَّ هذه الجملة بها الليل‎ 
ا ل لا‎ 
:أذ اناك لا بعل با ت فى ايوم الت وك عار‎ TT 
وأ الإنسان لا يعلم نفسه التى‎ . ] ۲٢ : نفس مَاذَا تكسيبُ غلا لقمان‎ 
. ]86 : بين جَلْبيه : «وَيَسأنُوئكَ عن الوح قل الرُوځ من أُمْرٍ رى [الإسراء‎ 
وما رال الفلاسفة والمتفلسيفة وغيرهم يبحثون عن حقيقة هذه الروح‎ 
ول يصلوا إلى حقيقتها مع أنّها هى مادة الحياة » وهذا يدل على نقصان العلم‎ 


Yo 


م 2 و 9“ 


© قال : « قلا ربوا الا 


قال الله تعالى : « ويسنالوئك عن الرُوح, قل الوح 
من العم إلا فليا 4 [ الإسراء : همع . 

فان قلت : كيف تجمع بين هذه الآية : 9 قلا تضربوا لد لله الأمكال 
إن الله يعم واكم الا تَعْلمُون ‏ [ نحل : ۷٤‏ ] وبين قوله تعالى : ل فلا 
تَجْعَلُوا لله ادا وام تَعْلَمُونَ # [ البقرة : +ع ؟! 

فالجواب : أنه هناك يخاطب لين يُشركون به فى الألوهية فيقول : 
}ل ا ادا # [ البقرة : ۲۳ ع فى العمّادة والألوهية : 0 
لوت ن 4 ر لبقرة : +ع أله لا ند له فى الربوبية » والآية هى : ي 
لام آعْبدُوا ر٠‏ کم الى حَلقَكم وَالْذِينَ من فَيلِكُم لَعَلَكُم مون 8 
جَعل کُم الأْض فراشا وَالسَمَاء ناه وَل من السّمَاءِ ماك فرج بو من 
الّمَراتِ رِرُقا لكم فلا لوا لله أنْدادًا وشم تَعْلَمُونَ © [ البقرة : ۲۲١۲۱‏ ] . 

أما هنا ففى باب الصّفات SNF:‏ تضذربوا لله الأثقال 4 [ النحل : 74 ] 
فتقولوا مثلا : إن يّد الله مثل ي كذا » وجه الله مثل وجه كذا » وذاك الله 
مثل الذات الفلانية » وما أَشبّه هذا ن الله تعال بعلم وان تم لا تعلمون » 
وقد حبرم باه لا مَثيل له . 

وهذه الآية تتضمّن من الكمال : كال صفات الله عز وجل حيث إِنّه 
لا مثيل له . 

© أما الفائدة المسلكية التى تؤخذ من هذه الآية : 

فهى : كال تَعْظيمنا للرّبِ عز وجل ؛ لأنّنا إذا عَلِمنا أله لا ميل له 
تعلقنا به راء ووا وعظمناه وغلييا اكه لا مك أن الله سلطان ولا ملك 


۳۲١ 


ولا وزير ولا رئيس مهما كانت عظمة ملكيتهم وَرئاستهم وُوزارتهم » لأن 
الله سبحانه ليس له مِثْل . 


3> 0 0 ضح 7ے رمع 


© وقال : # قلإتماحرمر 1 وی ت بط و الثم والبغىَ 
عير لحن وأن روا أله اليل بو سلطتا وان تَمُولُوأ عل الہ مال 
عمو [ الأعراف : ۴م ۲ (© 
« قل 4 الخطاب لى له . 
ف( حَرَّءَ 4 بمعنى منع وأصل هذه المادة ( ح . ر . م ) تد على المنع 
ومنه : حريم البثر ؛ للأرض التى تُخميه حوله » لأنه يمنع من النّعدى عليه . 


# الفواحشَ 4 جمع فاحشة وهى الذنب الل يسفن مل الرنى 
واللواط . 

- الأنى : قال الله فيه : بإ ولا قروا التق إله كان فَاحِشَةَ م 
[ الأعراف : [A‏ . 


5 5 رتم >> 0 4 
- وف اللواط : قال لوط لقومه : «اتائُون الفاحشة [الأعراف : ]۸٠‏ . 


\ 
نذا 

\ 
\ 
١ 


ومن الزنى أن يتزروج الإنسان امرأة لا جل له لقرابة 1 رضاع 
أو مصاهرة قال الله تعالى ال ليتوا ما نكم ار Ne‏ 
)١(‏ (0) قال الشيخ ابن باز حفظه الله: «وجهُ سياق هذه الآية ضمن إثبات آيات الصفات 
للدلالة على أن القول على الله بلا علم من أعظم الحرمات » بل إنه يأتى فى مرتبة أعلى من مرتبة 
الشرك » حيث رتب المحرمات فى هذه الآية من الأدنى إلى الأعلى » والقول على الله بلا علم يشمل 
القول عليه فى أحكامه وشرعه ودينه كما يشمل القول عليه فى أسمائه وصفاته وهو أعظم من القول 
عليه فى شرعه ودينه » فسياق الآية الكريمة هنا للتنبيه على هذا والله أعلم . ١ه‏ » . 


TTY 


ET SS‏ هَذَا اشد 
من الڑنى لاه و صفه بثلاثة أ فياف : فاحشة . ومقت . وساء یلا . وف 
الزن وخفه الله بِوَصْفين : : ته کان فاحشّة وساء سَبيلًا 4 AEE‏ 


وقوله : ل ما ظَھر نها وَمَا بَطّن 4 ر الأعراف : ٣۳‏ ] . قيل : إن 
المعنى ما ظهر فحْشله وما تحفى » وقيل : المعنى ما ظهر للتاس وما بطن عنهم 
باعتبار فِعْلٍ القاعل لا باعتبار العمل . أى ما أظهره الإنسان للنّاس وما أبطنه . 

ثانيًا : قال 6 سس عير الحَقٌ © [ الأعراف : ٣۲‏ ] . يعنى 
حرّم الإثم والبغى بغير الحق 

والإثم : المراد به ما يكون سببًا له من المعاصى . 

والبغى : العدوان على الناس : ا إِنّما ييل عَلَى الذِينَ يَظلِمُونَ الام 
يعون فى الأرْض بير الحق ‏ [ الشورى : ٤١‏ ] . 

وفى قوله برا حر اسن امراك :+ ) إشارة إلى أن كل 
بى فهو بغير حق وليس المراد أن البغى ينقسم إلى قسمين : : بی بخ » وبغى 
بغير حق ؛ لأن القن كله بغير حق . 

وعلى هذا فيكون الوَصّف هنا من باب الصف الكاشف ويسَمَيا 
العلماء صفة كاشفة أى مُبَيّنة » وهى التى تكون كالتعليل لموصوفها قال : 
ا ال لس 
عل ا ن : وَحَرّم ربى أن تشركوا بالله ما لم يرل به سلطانًا يعنى 
أن تجعلوا له شریکا لم ينزل به سلطانًا أى حجة وسمّيت الحجة سلطانا لأنّها 


سلطة للمحتج بها . وهذا القيد : مَا لم يرل به سُلطانًا 4 [الأعراف 0 
نقول فيه کا قلنا فى : 8 البَمى بعيْر الحم 4 [الأعراف : ٣٣‏ ] أى أله مید 


۴۲۸ 


كفت لذن كز عق املع يات فلن I‏ 

قال : ف وَأَنْ تَقَولُوا عَلَى الله ما لا تَعْلَمُون © [ الأعراف : ۲ [r‏ 

أيضًا : هذا مِمّا حرم الله علينا أن نقول عليه ما لا نعلم فى ذاته أو فى 
صبفاته أو فى أفعاله أو فى أحكامه فحرام علينا أن نقول على الله ما لا نعلم 

مرا كان فى ذَّاتِهِ أو اسْمائه أو صفاته 7 أفْعَاله 5 ا 

یه اعا ل عور غلا ان قول عله فا ها ل عل : 

إذا قال قائل : أين الق الل ف دو الا 

هى : أن تشر كوا بآلله ما لَمْ یرل به سلطًائا وان تقولوا عَلَى الله 
مَالّا تَعْلْمُون ‏ ر الأعراف : EF ٣‏ 

فالشنتان جميعًا من باب الصفات السلبية : ان شر كوا # يعنى 


ت 


لا تجعلوا لله شريكًا لكماله : 8 وَأنْ وو عَلَى الله ما لا تعلّمون 4 
الأعراف : ۴٣‏ ع كذلك لكماله فإنّه من تمام ا أن لا يقول عليه ما 


وم 


© الفائدة المَسُلَكِيّة من هذه الآية : 
قو أن اغا الور فى هذه الها اة الى سرس الله ال 
بتحريمها . 
وقد قال أهل العلم : ا هذه امحرّمات اة ا ات الشرائع 
على تحريمها إذا حرّف الإنسان صوص الصّفات مثل أن يقول : المراد باليدين 
التعمة فقد قال على الله ما لا يعلم من وجهين : 


۳۲۹ 


الوجنه الأول اله ف الاه 


والنّاى : نبت لله خلافه بغير لیل فهو يقول : ل برد الله کذا وار 5 
کذا » فنقول : هات الدّليل على آله ل يُرِدْ كذا وعلى أنه آرَادَ كذا» فإن 
م تأت بالدّليل فإنّك قد فلت على الله مَا لا تَغلّم . 


٠ 


إثبات استواء الله على عرْشه فى القرآن الكريم . 


9 - 3و المَحمَنُْعَلَالْعَر شٍ|سْنوى 4 فى سبعة مواضع : 
6 - فى سورة العاف و مكرك ى 


سا ص سر سے ل سر صر < سرع 


الممدوتث اك استوى عل العرش © [ الأعراف : .[٤‏ 


37 انه یحی الوت الد فة ياو اسوه 0 
[ يونس : ۳ ] . 
0 لك لسوتي مر ا استوى العش 
[ الرعد : ۲ ] . 
فاده ا © [طه: ٥‏ ] . 
5 - لا E‏ 56 
ا َه لذِى حَلقَالسَمنوت وَالْأرَص وَمَابسَهُمَاف س يعو 
اوی عل الْعرش 4 ا 17 | 
E TE OT‏ 


. ] ٤ : الحديد‎ [ 


۳۳١ 


جم الشرح ص 
© وقوله : # اليَحمّن عل الْمَرشٍ أسَتوئ # رطه: هع فى سبعة 
مواضع . 
كلام المؤلف ظاهره فيه شىء من النظر » لأنها لم تتكرر بهذا اللفظ 
فى سبعة مواضع ؛ وإنما جاءت فى موضع واحد » لكن المؤلف = رحمه الله - 
يعتذر عنه بأنه قالها على سبيل المعنى دون اللفظ كأنه قال وقوله, يناتو 
على عرشه فيكون المراد العنى وإِنّما قال فى سْعة مَوَاضع ليو كد ثبوت الاستواء 
لله وأنه لا يمكن أن يراد به خلاف الظاهر إذ لم يأت فى موضع ما ما 
فيه خلاف الظاهر يعنى لو أن المواضع السسّبعة هذه جاءت فى موضع واحد 
يقوله ؟«انشوق اكول هلللا بتكا علي لكن: 1 يات يبدا اللنط با 
© يقول : اوضع الأول : فى سورة الأعراف قوله : « کرک اه 
RL‏ الكتوق :وا لاني قاييتة ثارث امترق عل المرق 14 


1 7 الأعراف : 4ه ]. 
ل آله »# شیر إن : 
ل لق السَّمَاوَات 4 أُؤْجَدها . 
# فى تة يام # ومدة هذه الأيّام كَاْيَّامِنَا التى تش ان الله 


طا ‏ وال ا حمل على ما كان مَعروفا . 
وأوّل هذه الأيّام يوم ا وآاخرها يوم الجمعة ع 


o £‏ ت 3 2 
منها أربعة ايام للارض » ويومان للسماء كا فصل الله ذلك فى سورة 


ق يس 5 و ص م e ٤‏ 2 عع 2 و 
# قل ائنكم لتكفرون بألذى تحلق الارض فى يومَين » وَتَجعَلون له 


۲ 


و ا ا السام 2 ا 
اندَادًا ذلك رَبْ العَالِمِينَ . وَجَعَل فيها رَوَاسِى من فوقها وَبَارَكَ فيها وقدر 
3 0 00 5 أ ع ر ن 3 
فيها اقواتهًا فى اربَعَةِ ايام سَوَاءً للسائلين ‏ [ فصلت : ١٠ع‏ فصارت أربعة . 
es 00‏ و 0 ى 2 2 

ثم امعو ى إلى السسّمَاء ھی دان َال لَهَا وَللارْض ائتيا طوْعًا أو رها 
06 عور 2 
قَالَنَا انيتا طائعين . فَقَضَاهُنّ سَبّْعَ سَمُوَاتِ فى يومين [فصلت : ]٠٠١١١‏ . 

وقوله : 98 ثم استوى عَلى العرش # [ الأعراف : 54 ] . 

طم 4 لريب . 

$ استوی ‏ بمعنى علا . 

ول العرش # هو ذلك السّقف الحيط بالخلوقات » ولا نعلم مَادّة هذا 
العرش ؛ لاله لم برد عن الى یله حَدِيتْ صَحِيحٌ بين من أين محل هذا 
العرش لكننا عل اکر الوت التى نعرفها . 

وأمتل «الفرظ اق اللغة التترين الى ,عفص به الل ومسلو ان 
اير الذى: نص “نه الملك: يكوت سَريرً عظيمًا: فما لا نظير له 

فى هذه الآية من صفات الله تعالى عدّة صفات لكن المؤلف ساقها 
لإثبات صفة واحدة وهى : الاستواء على العرش . 

وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله تعالى مسنتو عَلَى عرشه استواءً 
ليق بجلاله ولا يُمَائل اسْتّواءً المخلوقين 

فإن«سالت + عاامعى الاشتواء عند ؟ 

فاه اللو و الا ار وق ورد عن الملقك. قى فة اريعة 
معان : 

2 ا ا : 2 


Y۳ 


٤ 7 2‏ 
لكن : علا وارتفع وصّعد » معناها واحد » وامًا : استقر » فهو يختلف 
عنها . 
ر 1 َي 7 : 
ودليلهم فى ذلك انها فى جميع مَوّاردها فى اللغة العربية لم تأت إلا لهذا 
المعنى . 
E 5 3‏ و و معرم سه 572 
قال الله تعالى  :‏ فإذا اسْتَوَيْتَ الت وَمَن مَعَكَ على الفلك ‏ 
ز المۇمنون : ۲۸ ] . 
وقال تعالى : 9 وَجَعَلَ كم بين الفلك وَالأَنْعَام ما زر کون روا 
لی ظهوره ثم تذکروا بِعْمَةَ ربكم إذَا امو يمم عليه # [ الزعرف : ٠١‏ ] فهذا 
هو معنى الاستواء على الشىء . 
© مخالفو أهل السّة والجماعة والرّد عليهم : 
وفسره أهل التعطيل بان المراد به الاستيلاء . وقالوا : معنى : 88 ثم 
استوى على العرش په [ الأعراف : 4 ] يعنى ْم استولى عليه . 
واستدلوا لتحريفهم هذا بدليل مُوجب » وَبدليل سالب . 
() أما الدّليل الموجب فقالوا : إننا نستدل بقول الشاعر 
قد اوی يشر عَلَى الاق من عبر سلف أؤ 5م هرا 0 
« بشر » بن مُروان : « استّوى » يعنى اسول على العراق . 
قالوا : وهذا بيت من رجل عربى › ولا يمكن أن يكون المراد به 
ورم ۱ 1 عي 
استوى على العراق : يعنى علا على العراق . لا سيما اله فى ذلك الوقت 
لا طائرات يُمْكن أن يَعْلو على العرّاق بها . 
)١(‏ راجع : نقض الاستدلال بهذا البيت من وجوه كثيرة فى مختصر الصواعق المرسلة 
لابن القم ص (7805 2 ۲۱۳ » )۳١۲‏ . 


4 


عرشه 0 الذى E‏ وهو 1 والاستقرار 0 أن يكون 
محتاجًا إلى العرش . وهذا مَخذور !! 
١ 2‏ ع £ 5 - 
ثانيًا : لزم من ذلك ان يكون جسمًا ؛ لان استواء شىء على شىء 
و 5 
بمعنى علوه عليه يعنى انه جسم . 

2 ا o‏ 0 وو 3 9 

` ثالئًا : لزم أن يكون مَحَدُودًا ؛ لآن المستوى على الشىء يكون محدودًا 
إذا استويت على البعير فأنت محدود فى منطقة معينة محصور بها وعلى محدود 
أيضًا . 

هذه الأشياء القّلاثة التى زعموا انها لزم من ن إثبات أن الاستواء بمعنى 
العلو والارتفاع . 

فهاذا تُجيبهم ؟ نقول لهم : 

ی ق 3 3 5 .رو 

اولا : تفسيير م هذا مُخَالف لتفسير السلف الذى اجمعوا عليه 
وال م نمل عنهم نهم قالوا به وتحالَفوا ااه » ولو كانوا يرون حلاف 
ظاهره قل إلينا » فما منم أَحَدٌ قال : إن استوتى بمعنى استولى أبدًا . 

ثايًا : أنه مالف لظاهر اللفظ لأننا وجدنا أن مادة الاسعواء إذا تحت 
بعَلَى فهى بمعنى العو والامتقران :هذ ظاهر اللفظ.وهده مواردها ف القران 
وف کلام العرب )0 A)‏ 

» م قال الشيخ ابن باز حفظه الله: «إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه‎ )١( 
وإقرار العقول بذلك أمر فطرى فطر الله عليه العباد » وأما الإستواء فأثبته السمع من كتاب الله‎ 
. وسنة رسوله > وليس .فق العقول ما يخالف ذلك‎ 

وحقيقته لغة : الارتفاع والعلو » وأما عن الكيفية فذلك ما اختص الله بعلمه » وأما تفسير 
الإستواء بالاستيلاء فهو باطل من وجوه كثيرة منها : أنه يتضمن أن الله جل وعلا كان مغلوبًا على - 


To 


eae de‏ عه هن اها ع يها ع وهر مايه هزه وه ع نوو acem‏ أو اق ها لو ونويع ع عليع لهاع ها ها هاه ها لمعيه هارء ره ها بعد م فالعا ااه لفاو وم وا واه وهاو اها وا0ء 


= عرشه ثم غلب وهذا باطل ؛ لأنه تعالى لم يزل قاهرًا لجميع خلقه مستوليًا على العرش فما دونه » 
وأما بيت الأخطل الذى يستدلون به على أن معنى فلآ استوى 4 استولى » فلا حجة فيه والبيت هو : 
قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق 

لأن اعمال و ری > معت الستوق غر عرف اق لعةا العريت ولان ذلك لو وجه 
فى اللغة لم يجز استعماله فى حق الله » وأما الخلوق فيكون غالبًا ومغلوبًا » كبشر هذا فإنه كان 
مغلويًا على أمر العراق ثم غلب . 

فائدة نفيسة : ما ورد فى الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته أقسام : 

- منها ما ورد بلفظ الاسم على وجه التسمى به كالعزيز الحكم والغفور وشبه ذلك » فهذا 
القسم يوصف به الرب ويسمى به » ويشتق له منه فعل » ويثبت له منه مصدر كالعزة والحكمة 
والمغفرة . 

- ومنها ما ورد بلفظ الاسم على وجه الإضافة » فهذا يطلق على الله بلفظ الإضافة » ولفظ 
الفعل » ولا يشتق له منه اسم » مثل قوله تعالى : ف يخادعون الله وهو خادعهم ‏ فيجوز أن يقول : 
الله خادع النافقين » ويخدع من خدعه » ونحو ذلك » ولا يجوز أن نعد من أسمائه الخادع » لعدم 
وروده ؛ ولان إطلاق الخادع يحتمل الذم والمدح فلا يجوز إطلاقه فى حق الله . 

- ومنها ما ورد بلفظ الفعل فقط : كالكيد والمكر » فهذا لا يطلق على الله إلا بلفظ الفعل 
كقوله سبحانه وتعالی : ل إنهم يكيدون كيدًا وأكيد كيدا # . وقوله : 9 ومكروا ومكر الله # 
ولا يجوز أن يُعَدَ من أسمائه سبحانه الكائد والماكر لما تقدم ؛ وإنما جاز وصف الرب بالخداع والمكر 
والكيد فى الآيات المشار إليها لأنه فى مقابل خداع أعدائه وكيدهم ومعاملتهم بمثل ما فعلوا من 

فائدة أخرى ذكرها شيخ الإسلام وغيره : وهى أن صفات الرب القولية والفعلية قديمة 
النوع حادثة الآحاد : كالكلام والخلق والرزق والنزول وأشباه ذلك » ونحو ذلك » فجنس الكلام 
قوله تعالى : 9 ما يأتههم من ذكر من رَيّهم مُحْدَثٍ 4 الآية » وكخلق آدم بعد أن لم يكن مخلوقًا » 
وغير ذلك » وهكذا الرزق والكلام . 


وأما صفات الذات كاليد والقدم والسمع والبصر فهى صفات قديمة كالذات » اه . 


كرض 


ثالكًا : اله يلرم عليه لوازم باطلة : 

ن يكون لله عر وجل حين تلق السّماوات والأرض لَيْس 
مستوليا على عرشه ؛ لأن الله يقول : (٠‏ حل السّموات وَالأَرْضَ فى سّة 
يام 3 اوی العرش ې [ الأعراف : 4ه ع . وقبل ذلك لغيره على 
زعمهم . 

؟ - أن الغالب من كلمة اسكوى أنّها لا تكون إلا بعد مَُالبة ولا أحد 
يقالب الله : 

ن المَمرّ والإله الطَّالِبُ ‏ والأشرم المغلوب لَيْسَ الال 
دمن اران التاظلة أله تھے أن شرل ان الله انعو عل :اا رض 
لاله مُسْتول علا . 
| “تقول إذا کیت انکر مس اسفوق ‏ ذا قولوا إنه. اوی عل 
الأرض » واسنتّوى على الجمل » واستوى على الإنسان » وهذه لوازم باطلة . 

وبُطلان اللازم يَدُلْ على بطلان المَلْرُوم . 

جا الأدلة ا وة ان الأذلة اغا ا مج ايا بدن 
إيجابى ودليل سَلبى . 

© فنقول فى الدَّليل - دليلهم الإيجابى -' وهو استدلالهم بالبيت : 

. أثبعوا لنا سد هذا البَيْت» وهم لم يَفْعَلُوا هذا‎ - ١ 

؟ - إذا جاءوا به قلا : يُطالبكم بثقة الرّجال . 


#تحد من هذا القائل © افلا كن .ان يكرت قاله بعد قغين اللات ؟ 


TY 


لا ندرى::وأنا الآن تمكن أن: أخبر يأنه استوى على العراق فنقول : 
ينوا هذا الشّاعر ؛ لنعرف هل كان قبل تيّر السان أو بعد تعب الان لان 
كل قول يسل به يه هل اللحة الغربية بعد تدر اللغة العربية فته ليس يدليل » 
لأن العريية بدأت كير حين اتسَعت القُتوح ودخل العجم مع العرب فاختلف 
اللسان » وهذا فيه احتال أنه بذ تر اللسان : 


؛ - إن تفسييرم اسنتوى بشر على العراق باجو د ا 
الُفظ » > لاله من المُمعذر أنّ بشرًا يَصْعَدٌ فوق العراق فسوی عليه کا سکوی 
على السسّرير أو على ظهر الدّابة - مُسْتّحيل - فلهذا نلجأً إلى تفسيره باستؤكى . 

هذا نقوله من باب التَْزّل وإِلّا فعندنا جواب آخر : أن نقول : الاستواء 
کے الل وا توعان + 

اس علو اخس كاسدوائنا عل السرير .: 

. وعلو معنوى بمعنى السيطرة والغلبة‎ - ١ 

فيكون معنى : استوى يشر على العراق . يعنى عَلا عُلْو غلبة وهر » 


ره بي 


وحيتئذ تتفتت أَعْضَادهم ولا يستطيعون حمل سلاحهم فضلا عن أن يَرْمُونا 
به . 
© ونقول فى الدّليل السلبى : أمّا قولكم أله يرم من ذلك أَنْ يكون 
كسما : 
5 0 ا عمد فى صزلله . ك 
نقول : كل شیء يلرم من كتاب الله وسنة رسوله عه فهو ق ويجب 
علينا أن تارم به ولكن لشن كُل الشتّأن أن يكون هذا من لازم كلام الله 


ەر 


ورسوله لاله قد يُمْتَع أن يكون لازِمًا فإذا تبت انه لازم فلیکن ولا حرج 
عَيْنَا إِذَا قلنًا به . 


TA 


ال : ماذا عون بالجسم ليع إن أردتم به أنه ليس لله ذات 

تصن بالصفات اللازمة ها اللافقة” با 

8 سس مسا لا لله ذاتا حقيقية 
م0 

سا ا شا اما 
50 الله على العرش أن 5 سا کهدا:.: 

ر جَوَابنا على هذا بالتفصيل › والتفصيل أن نقول ماذا تُريدون 
اسم ؟ یدزن أن الله تعالى ليس له ذات متّصفة بالصّفات اللائقة بها الذاتية 
والفغلية الخبرية والمَغوية ؟! 

- إن أردتم ذلك فإن هذا باطل » بل لله عزّ وجل ذات مُتّصِفة بصفات 
ذاتية معنوية » وذاتية تحبرية وفعلية . 

- وإن 7 ا 3 اذعيم اه 7 
أن لاز و الله على العرش . 
© وقوهم : إِلّه يازم أن يكون مَحْدُودًا فجوابه أن نقول : بالتّفصيل : 
ماذا تعنون بالحَدٌ ؟ 
- إن ارَدتم أن يكون محدودًا أى أن يكون مُبَايئًا للخلق منفصلا عنهم 
٤ 1 3‏ : 0 
كا تكون اررض لزيد » وأرض لعمرو » فهذه محدودة منفصلة عن هذه » وهذه 
منفصلة عن هذه . فهذا حق ليس فيه شىء من النقص 


۳۹ 


- وإن أردتم بكونه محدودًا أن العرش مُحِيط به فهذا باطل ولیس بلازم 
فن الله تعالى مسو على العرش وإن كان عر وجل أكبر مق ر وف ر 
العرش ولا يلرم أن يكون العرش مُحِيطا به بل لا يمكن أن يكون مُحيطا 
EEE E N‏ 
مَطوياتٌ بيمينه والأرض جميعًا قبضته يوم القيامة . 

- إذا قالوا : يزم أن يكون مُحتاججا إلى العرش فقول لا يلزم » لأن 
معنى كونه مسوا على العرش أنه فوق العرش لكنه علو حاص وليس معناه 
أن العرش قله أب فالغوكن اله قله الماع لآ قله 4 وهنا اللدرم الذئ 
ادّعيتموه متنع ؛ لاله نقصٌ بالنسبة إلى الله عز وجل ليس بلازم من الاستواء 
الحقيقى لأننا لسنا نقول إن معنى ف | سنوی عَلَى العرش 4 يعنى أن العرش 
قله ويَحْمِله » فالعرش محمول  :‏ وَيَحْمِلُ عرش رَبك فَوْفهم يمي 
عاد E O SEs EE‏ عر وجل 
لأن الله سبحانه وتعالى ليس محتاجًا إليه ولا مفتقرًا إليه » وبهذا بطل حُججُهم 
ال 


وَخلاصة ردنا لكلامهم من عِدَّة أوجه : 

الأول : أن قولهم هذا مُخالف لظاهر النّص . 

ثانيًا : مُخالف لإجماع الصحابة » وإجماع السّلف قاطبة . 

ا أله نل نيرج ق الل العرنيية اله معنن امكو 

: يلرم عليه لوازم باطلة‎ EL 

( أ ) منها : أن يكون العرش قبل خلق السّموات والأرض ملكا لغير 


£ 


وب) أنَّ كلمة استولى تُعْطى فى العَالبٍ ان هناك مُالبة بين الله وبين 
غير فامفو ل عليه وعلية:. 


راه بح ن نقول على زعمكم : أن الله استوتى على الأرض 
والشنّجر والجبال والإنسان والبعير . وهذا لا يقول به أحد ؛ لاله استولى على 
هذه الأشياء » فإذا صح أن تلق كلمة اوی على شىء صح أن ُطلق امنتوى 
على ذلك ايء اا مترادفان على زعمهم . 

- فببذه اللوازم الناظلة ن أن ميرف باطل . 

ولا كان أبو المعالى الجوينى - عفا الله عنه = كان يقزر مدهب 
الأشاعرة وينكر استواء الله على العَرّشُ » بل وينكر علو الله بذّاته قال : 9 كان 
لله تعالى ولم يكن شىء غيره » وهو الآن على مَا کان عليه » وهو بريد أن 
نکر استواء الله على العَرشُ . يعنى كان ولا عرش وهو الات عل ماد 
عليه . إذا : لم يسو على العرش . فقال له أبو العلاء الهمذائى : يا أستاذ ! 
دعا هن دک لش الا عل ال نت لآن ليله تتم + الول أن 
الله أخبرنا به ما علمناه - أخبرنا عن هذه الضرورة التى نجد فى نفوسنا : 
تا قال عَارف قط يا الله إلا وَجَدَ من قَلبه ضترورة بطّلب الغو . فبهت 
أبو المعالى » وجعل يضرب على رأسه : حَيّرنى الهمذافى قان 
لان هذا دل طرق :اما أحد لذكرة.. 


۳4١ 


ثم استطرد المؤلف رجه الله بذ كر اللايات فقال : 
© وقال فى سورة يونس « لورت الى یالکو ت وال 
٠.‏ کے هه 2 21 ر rl‏ 
فسِنَةَ ايام َسْموعلَالْمَوْضٍ 4 [ يونس : ۳ ] . 


0 ما قلا فى الآية الأولى 


© وقال فى سورة الرعد : I‏ َأ رھم وبر 0 
اوی عَرَإَلْمرشٍ 4 [ الرعد : ٣‏ ] . 


8 رَفْمَ السَمّوات ‏ : السّبع بغير عَمَدِ هل يعنى ليس ها عمد مُطْلقاً 
أو بغير عمد تروتها فلها عمد غير مرئية ؟ 


ا ا ف 


ومنهم من قال ١‏ إا هلة (١‏ ترزتها ‏ حلة اة مسنها تززتي 
كذللك. بقل عمد" وهذا الأخير ارب نالرات ابسن لا ا ريه 
ولا غر مرئية: )ولو کف ها عمد لكانث رة قالغال > وان کان الله 
تعالى قد يحجب عنا بعض الخلوقات الجسمية لحكمة يريدها 


وقوله : ل ثم استوى على العَرّش ‏ [الرعد : ۲ ] هذا الشاهد 


© وقال فى سورة طه : # آل نعل المرشاستوى © [طه:ه 


قدّم ‏ عَلى العّرش ‏ وهو معمول ل # اسْتَوّى * لإفادة الحصر 
4۲ 


5 3 
والتخصيص وانه سبحانه وتعالى لم يستو على شىء سوى العرش . 


© وقال فى سورة الفرقان : « مُرَاسْسَوَىعلَالْمَرشٍِاليَحْمْنُ 4 
[ الفرقان : 9ه ] 
ل الرحمن 4 هذه فاعل اسو 


© وقال فى سورة الم السجدة : « أل الى سَلَقَالسَمنوتِ والأرض وما 
بت ماف سسِنَّةِأوَاوَِاستَوَئْ اعرش 4 [السجدة: ؛ ] . 

تقول فيها مثل ما قلنا فى ايتى الأعراف ويُونس » لكن هنا فيه زيادة 

ف( وما يهُا 4 يعنى بين السسّماء والأرض » والذى بينهما مَخُلُوقات عظيمة 

اكه أن تكون: و ار ]نقد وارك وه ال اقات الط 


منها ما هو معلوم لناء ومنها ما هو مجهول إلى الآن . 


© وقال فى سورة الحديد : «9 هَوَاَلْرِى حَلَقَلسَموَتوَالْأَرْضَفسِنَِ 
اویل العش 4 [ الحديد : ٤‏ ع . 
فهذه سبعة مواضع كلها یذ کر الله تعالى فا الاستواء بلفظ معَدّی 


r 


Er 


وبعد : فقد قال العلماء : إن اعد اناد تدل على الكمال « اذى 
تلق فسوی & [الأعلى : ۲ . أى امل م ما فة .فاضا الي والواو 
الا تدلّ على الكمال sS Bol‏ 
ومُعَدَّاة بعَلى » ومقروئة بالاو » ومجردة . 
١‏ - معدّاة بعَلّى : مثل ل استوى عَلَى العَرشُ 4 [ الحديد : > 
ومعناها : علا واستقر . 


سَ م ملم لس اباس الهس 


۲ - معدّاة بإلى : مثل قوله تعالى م آسلقونى إلى السسّمَاء وهن مسب 
سَمّاوات © [البقرة: ۲۹ ] » م استوى إلى السّماء وهى دُحَانَ 14 
[ فصلت ا ا ا E‏ المعدّاة بعلى ؟ 

فيها خلاف بين المفسرين : منهم من قال : إن مَعتاهما واحد » وهذا 
ظاهر تفسير ابن جرير رحمه الله 9 اسْتوى إلى السَّمَاء ) اى ارتفع إليها . 

1 ومنہم من قال : بل الاستواء هنا بمعنى القصد الكامل ف فُمعنى استوی 
إا آی قصد يا صتا كملا وو سرهم هذا ھا ليت ہا يذل لل 
هذا المعنى وهو فو إلى 4 . وأن م إلى 4 للغاية ء فإذا قلنا اسو إليها وجعلنا 
غاية غه الما كن قن الأول قت اا ا إليبا : يعنى صعدٌ 
إلا . 

ا : هو بالأول تحت السسّماء بخلاف على السّماء فهو عال علما وإلى 
هذا ذهب ابن كثير رحمه الله ففسّر قوله ثم استوى إلى السّمَاء 4 


ج 
3-3 


[[فصلت : 11ع أى قصد إليها . 
٠‏ - أن تكون مَقَرُوئَة بالواو كقوهم : اسو الماء والحشبة . 
فتكون استوى هنا بمعنى تساوى الماء والخشبة . 


E3: 


SS 
: ا وَأَسْتَوَى # [ القصص‎ 
00 yS 
الله خلق السسّماوات ثم استوى على العرش فهل يستلزم أنه قبل ذلك ليس‎ 
عايًا ؟‎ 
فالجواب : لايستلزم ذلك ! نعم ! يدل على أنه حين خلق السموات‎ 
والأرض ليس مستويًا على العرش والاستواء على العرش ححص من مُطلق‎ 
العلو ؛ لأن الاستواء على العرش علو خاص » والعلو شال على جميع‎ 
. الخلوقات‎ 
فعلوه عز وجل ابت له ارلا وأبدا لم يرل عاليًا على كل شىء قبل‎ 
ويك ار‎ 
a 
فإن قلت : نفهم من الآية الكرمة أله حين خلق السسّماوات والأرض‎ 
ليس توا على العرش لكن هو قبل خلق السسّماوات والأرض هل هو ملو‎ 
عل ار ا‎ 
. نقول : الله أغلم‎ 
فالا حر ار عرق كر ارات رارض ار متها‎ 
و كان عرشة على‎  : ج : قبل السسّماوات والأرض کا قال الله تعالى‎ 


E3 
2R 


to 


إثبات علو الله على مخلوقاته فى القران الكريم 


۷ - وقوله : ل بعس إن مويك ودافعك إل 4% 
[ ال عمران : 5ه ] 
4 بلرفعه اله © [الساء : ٠١۸‏ ] . 
۹ - ا إو يصعدالكار الطب والعمل اليح رفع 4 
[ فاطر : ٠١‏ 
1 انان ل ص جالعل تله الأسبب أ د E‏ 


مء ا اي 9 ع6 
7 ا 1 عو سا r‏ سر م 
فاطيع الک إل موسى وإ لاظنه, ا {TY‏ 


١‏ - ءامن من فی الما أن یکم الأرض قدا هھ مور مانم 
مت اا ر ا ۶ > 


من فی الما أن یرل عل کم حاص جا فستعامو ن كبر 4 املك : ١١ ١1١‏ ] 


ثم شْرَّعٌ المؤلف بايات العلو فقال رحمه الله : 
20 چ و لير ١‏ مار 0 5 
© وقوله : # يلعيسى إن متوقيلت ورافعك إِلَّ » [ال عمران : 
°° ]. 
O SD 5‏ 2 3 مر لقي 
3 ٍِ ور 5-5 1 
إلى أمّه يقول الله 9 إِنّى مُتَوَفِيكَ # [ آل عمران : هه ] ذكر العلماء فيها ثلاث 


: معان‎ 
۳٤“ 


الأول : مُتَوَفِيك : بمعنى قَابِضُكَ » ومنه قوهم تار خم أن 
ةى الوفاء.: 
| القول الاق ونيك : ميك » َ انوم E‏ تعالى : 
وقال 007 الْنِى وگ اليل عل 0 u‏ 
EE‏ 
القول اللّالثن ا ت ا : مميتك ومنه قوله تعالى : 
١‏ فل يواكم مَلَّكْ المَوت الى وكل يكم 4 السجدة: ]١١‏ وقوله : 
ل آلله يتوف الألفس حِينَ مَوْتِهَا 4 [ الزمر : ٤١‏ ] . 
والقول بأن مُتوَفْيِك بمعنى مُييتك بعيد ؛ لأن عيسى ل يَمْتْ وسيتزل 
فى اخر الزّمان قال الله تعالى : © وَإن من اهل الكتاب إلا ومن به قبل 
مَوْتِهِ © [ النساء : ٠١۹‏ ] . 
وعلى أحد لتّمسيرين : أى قبل موت عيسى وذلك إذا نزل . وقيل 
قبل موت الواحد يعنى ما من أحد من أهل الكتاب إلا إذا حَضرَنةُ الوفاة 
امن بعيسى حتى وإن كان يبوديًا وهذا القول ضَعِيف . 
بقى التظر بين وفاة القبض » ووّفاة ال لنوم فنقول : إنّه يمكن أن يجمع 
ينما یکون قايشا له حال ؤم أى أن اله تا قى عله الوم ثم تزف 
وللاخافاة ن الا 
: $ وَرَافِعْكَ إلى 4 17ل عمران : هه ] الشاهد هنا ؛ فإن 
u,‏ : ل رافعك إل آل عمران : ههع يدل على 


١ (‏ ) راجع : نزول عيسى وقتله الدجال للشيخ محمد خليل هراس 


EV 


OT 5‏ ذاه 
ان المرفوع إليه فوق وهذا يدل على علو الله عز وجل . 
فلو قال قائل : المراد : رافعك منزلة )ا قال الله تعالى 9 وجيهًا فى 
الدنيا نيا الا خرة ومن المُقَرّبِينَ ويکل التاسَ فى المَهْدٍ وَكَيْلاَ 4 
o EJ)‏ 4 ؟ 
قلنا ار ايام 
ل O‏ 
١‏ - أما العلو المعنوى : فهو ثابت لله بإجماع أهل القبلة - أى بالإجماع 
من أهل البدع » وأهل السّنة - كلهم يؤمنون بأن الله تعالى عال علوًا معنويًا . 
۲ - وأما العلو الذاقى : فهو ًابت عند أهل السنة » غير ًابت عند أهل 
البدعة يقولون : إن الله تعالى ليس عاليًا علوًا ذاتيًا . 
فنبداً أولاً بأدلة أهل السّة على علو الله سبحانه وتعالى الذَّاقَ فنقول : 
إن أهل السنة استدلوا على علو الله تعالى علواً ذاتيًا بالكتاب والسة والإجماع 
والعقل والفطرة : 
© فالكتاب : تنوّعت دلالته على علو الله فتارة بذكر الفوقية وتارة بذكر 
العلو وتارة بذكر نزول الأشياء من عنده » وتارة بذكر صعُودها إليه » وتارة 
يكو يه قن السام 
( أ ) فالعلو : مثل قوله ل وَهُو العَلى العَظمم © [ البقرة : ٠٠١‏ ] » 98 سَبّح 
اسم رَبك الأغلى © رالأعلى : ١‏ ] . 
و ا القاهر فوق م 
رَبهم من فوقهم وَيفْعَلُونَ مَا يُؤُمرون چ [ النحل : 


۳۸ 


(ج) ورول الأشياء منه : مثل قوله : ل يدير الام ين السسّمَاءِ إلى 
الأْض » [السجدة : هع 8 إِنّا نحن برلا الذكر © [الحجر: + 
ونا أشي ذلك 

( د ) وصعود الأشياء إليه : مثل قوله « إل يَصْعَدُ اكلم اليب والعَمل 
الصّالح برفعه ‏ [ فاطر : ٠‏ ومثل قوله 9 تعرج المَلَائِكة وَالْرُوحُ 
إليه © [ العارج : ؛ ] 

رده اللي 
بكم الأْض * [اللك : + 

© وام بم عله من قوله وفعله وإقراره : 
١‏ أ) أما قول الرّسول عليه الصّلاة والسلام تجا يذ كر العلى و اق 
ورف لل Uy OEE OE‏ 

السّماوات قال : « والله فوق اعرش 2 


(۱) رواه مسلم (۷۷۲) (۲۰۳) من حديث حذيفة رضى الله عنه . 
( ۲ ) صحيح موقوفًا : الحديث بهذا اللفظ صح موقوفًا من حديث ابن مسعود رضى الله 
عنه وهو فى حكم المرفوع لأنه ما لا يقال بالرأى ومن الأمور الغيبية وقد أخرجه الطبرانى فى الكبير 
(۲۸۸/۹) » وعڅان الدارتى اق الره. عل هة( والنقض على المريسي: صن :00/19 °( 
وابن خزيمة فى التوحيد »)٠١١ 2» ١49(‏ وأبو الشيخ فى العظمة (۲۷۹) » والببيقى فى الأسماء 
والصفات ص )40١(‏ › والذهبى فى العلو ص (54) » واللالكاق فى شرح أصول إعتقاد أهل 
السنة (559) من طرق عن عبد الله به وعزاه ابن القبم فى إجتاع الجيوش ص )٠٠١(‏ لسنيد 
ابن اود بإسناة: صحخيج رتال الذهبى فى العلو ص )٠١7(‏ : رواه عبد الله بن أحمد فى السنة 
له وأبو بكر بن المنذر وأبو أحمد العسال وأبو القاسم الطبرانى وأبو الشيخ وأبو القاسم اللالكاق 
وأبو عمرو الطلمنكى وأبو بكر البييقى وأبو عمر بن عبدالبر فى تواليفهم وإسناده صحيح» ا.ه 
وجوّد إسناده الألبانى فى مختصر العلو للذهبى ص )٠١4(‏ . 


۳۹ 


سے 


( ۱ ) رواه البخاری )٤۳٥۱(‏ » ومسلم )۱٤٤( )٠١74(‏ من حديث طويل لألى سعيد 


وجاء ذكر أن الله فى السّماء مثل قوله عه : « ألا تامنونى وأا 


ا 
وجاء أيضا ذكر ذلك ف قوله : « إلا كان الَذِى ف السسّمَاءِ ساح 
عَلَيْها "(٩‏ . 
هذا الر وة إذا القت روبعها وامتخطته.. 
إلى غير ذلك من الاحاديث ۰ 
وجاء إثبات العلو من فعل الرسول عليه الصّلاة والسسّلام : وذلك حين 
رفع أصبعه إلى السسّماء » وهو يخطب الاس فى أكبر جمع وذلك فى 
يوم. عرفة E‏ فإن الصيحابة و اجتاعا أكبر 
من ذلك الجمع إذ أن اذى حح معه بلغ نحو ماثة أف » والذين مات 
عنهم نحو مائة وأربعة وعشرين ألما كي 
الجمخ E‏ 00 الوم 
e‏ الد ET‏ ا ا 0 
وهذا إثبات للعلو بالفعل . 
- ولا جاء الرّجل دخل عليه وهو يخطب يوم الجمعة وقال : 
هَلَكَتَ الأمُوالٌ وانّقطّعت السبل فَأدْعُو الله يبنا رَفع يديه فقال : 


(؟) رواه مسلم )١5١( )١575(‏ من حديث ألى هريرة رضى الله عنه . 


(۳) رواه مسلم (۱۲۱۸) )۱٤(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما . 


o٠ 


للم اغا 2١1,‏ . 
فرفع يديه إلى السّماء التى فيها من يَذُعوه . 
( ج ) وأما التّقرير : فإنّه قد جاء معاوية بن الحكم رضى الله عنه ججارية يريد 
أن بیان ال ا عل ابن ا اق لساب فال 
فى ا فال وسول: الك قال اغيقها فاا مز 
فهذه جارية لم تتعلّم » والغالب على الجوارى اجهل A‏ 
غر رة 9 ملك ا > تعلم أن ربها فى السسّماء » وضلا بنی ادم ينكرون 
أن الله فى السسّماء ويقولون : أمَا أله لا فوق العام ولا تحته ولا يمين ولا شمال 
اق گا 
فهذه من أدلة الكتاب والسنة . 


© وأَمّا دلالة الإجماع : فقد أجمع السّلف على أن الله تعالى بذاته فى 
السسّماء من عهد الرّسول عليه الصّلاة والسّلام إلى يومنا هذا . 

إن قلت كيف أجمعوا ؟ ) 

نقول : إمرارهم هذه الآيات والأحاديث مع يَكْرَار ذلك العلو فيا 
والفوقية ونُزول الأشياء منه » وصُعُودها إليه دون أن يأتوا بما يُكالفها هذا 
ا 

وهذا لَمّا قال شيخ الإسلام : « إن السسّلف مُجمعون على ذلك » . 
قال : ولم قل أَحَد منهم إن الله ليس فى السسّماء أو إن الله فى الأرض أو 
إن الله لا داخل العام ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل › أو أله لا تجوز 


)١(‏ رواه البخارى »)١٠١١4(‏ ومسلم (8917) (۸) من حاءيث أنس بن مالك رضى 


الله عنه . 
( ۲ ) رواه مسلم (۳۷) (۳۳) من حديث معاوية بن الحكم الي رضى الله عنه . 
o1‏ 


الإشارة الحسّية إليه » . 


© وَأمّا ولالة العقل : فنقول لاشك أن الله عر وجل إما أن يكون ف 
العلو أو فى السشّفل » وكونه فى الستّفل تفص ؛ لاله يستلزم أن يكون فوقه 
شىء من مخلوقاته فلا يكون له العلو الام والسيطرة الثّامة والسّلطان الام » 
لان العلو من فوق فيه تمام السيطرة » حتى فى الميادين العسكرية الحربية إذا 
كان الأمر من فوق يكون السّيطرة على الأسفل أكثر وأقوئى . 

فنقول : إما أن يكون الله فوق أو حت » والثّانى مُمْتَع » وإذا امتّتع 
الثاق. تغين الأول 


وهناك تقرير عق ل آخر » وهو أن نقول : إن العُلو صيمّة كمال باتفاق 
العْقَلاءء وإذا كان صمّة كال وَجََبَ أن يكون تابنا لله ؛ لأن المَعْرُوف أن كل 
حنة ل 2 مطلقة فهى ثابتة لله . 
وقول « مُطلّة » احترارًا من الكمال النُسبى الذی يكون كلا فى حال 
دون حال » فالتوم مثلاً : نص ولكمّه لمن يَحْمَاجُ إليه ويستعيد قوته به : 
ا 
© وأمًا ولالة الفطرة : التى لا يمكن المُتارّعة فيها ولا المكابرة » فكل 
انان مفطرن غل أذ الله ف الاو وهنا عدا يفك لك الف ع الى 
لا منتطيع دَفَْه وإغا تتوجّه إلى الله تعالى بدفعه فإن قلبك يَنْصَرف إلى السّماء 
فو الان کوت علو ات لا دون ان ا ات مم إلى الا 
:ريا الفح ا ياك a‏ : إن يعض اغلوقات 
yT‏ والسلام وعل اح يك يوم الئاس » 


oY 


فلما خرج رأى غملة ية على ظهرها رافعة قوائمها نحو السّماء تقول : 
« الْلهُمَ نا لق من تحلقك ليس ينا غتى عن سيك » فقال ارجعوا فقد سقِيتُم 
بدعوة غير ۴ 2١‏ . وهذا إهامٌ فطرى . 

ونال sS‏ 
ن : كون الله فى السسّماء E‏ 


فِسَادُ فطرة هؤلاء المنكرين لْعَلِموا 5 الله ف السماء يدون أن يُطَالعُوا أ 
كنات لان لدم الذى تذل عليه الفطرة لا يحتاج إلى SO‏ 


إذا : أدلة علو الله العلو الذاق خمسة أنواع : الكتاب والسنة والإجماع 
والعقل والفطرة . 

ولي نكرو غ اله ها وجل اه ول ن لى كان ق اسل دة 
كان فى جهة » وإذا كان فى جهة كان مَخدُودًا وجسمًا . 

وهذا ممتنع ! 

إذا : فما هو العُلو عند ؟ 

الوا لعل عدف كو الخلو االمشتو ‏ 

فنقول : هناك ايات تمنع ما ذَكرتُم مثل : 95 وهو القاهر فوْق عِبَادِهِ # 
ر الانعام : ۱۸ ] . 

قالوا : هذه فوقية معتوية . 

. [° NEE AEN NE 

قالوا : لا يمنع أن يبر من السّماء » وهو ليس ف السّماء وأن # يَعْرَجٌْ 


. )۳۲۹۰۳۲۸( راجع القصة وطرقها فى اجتاع الجيوش الإسلامية لابن القم ص‎ )١( 


ror 


إِلَيِهِ © يعنى يعود إليه ويرجع . 
ٍ فقول 5 لو كان .هذا معن الآية: لكان مغن 'مستكرمًا' بيدا من 
اللفظ . 

E A املينة دل عل أن‎ aE AG 
. السسّماء فيأتى من عنده إلى الآرض ثم يَعْرّجٍ إليه ضاعدًا‎ 

والجواب عن قوهم : إِنّه يلرم أن يكون مَخدودًا وجسمًا ؟ 

نقول : أولاً : لا يجوز إبطال دلالة النُصوص بثل هذه التّعْليلات » ولو 
تحال :هذا مک كل شخ لأ بريد نا رفي اک أن اد كل هده العلل 
العليلة . 

اذا “كان الله انت اليه الور ور ل ب الي له الى واف 
الصاح أثبتوا له العلو فیأتی شخص ويقول : لا يمكن أن يكون علو ذات ؛ 
لأنه لو كان علو ذات لكان كذا وكذا . 

ثانيًا : نقول : إن كان ما ذكرته لازمًا لإثبات العو روما صحيجًا 
فلتقل يه الان لازم كلام الله وَرَستُوله حق ع إذ أن الله تعالى يعم ما يلم 
ل ا ا ل كر 
الفاسد ببنه ففى الحديث القدمبى الصّحيح : « يا ابن ادم اسَتَطْعَمْئُكَ فلم 
ُطِمنى وَمَرِضتٌ فلم تعُدنى ... » فهذا ظاهره أن الله عز وجل هر الدئ 
احتاج إلى الطّعام > وأن الله هو الذى مَرِض ١‏ قال اا كيت اطعفلة 
نت 3< العَالَمِينَ ؟ كيف أَعُودُكَ و رَبّ العالمين ؟ قال : أما علمت 
له استَطْمْمَكَ عبدى فلان » فلم ُطْعِمه » أمَا علِمت أن عَبْدى فلاا مَرِضّ 
فلم تعْذه 2١1‏ . 

. من حديث ألى هريرة رضى الله عنه‎ )٤۳( )5575( رواه مسلم‎ )١( 


fot 


اله عر وجل لو كانت نصوص العلو تسنتلرم مت “اميا ليه . 
3# 3# 2 


E 


اك 
© قال : وقوله : $ بلرفعه الله َه © [الساء : ٠١۸‏ ] . 

[ بل 4 للإضراب الإبطالى > لإبطال قوهم بإ إنا قتا ايح عيسى 
ابن ع رسو الله. وما لوه وَمَا صَلَبُوهُ لکن شبّه شبّه لهم إن الِّين الوا 
فيه لَفَى شك مِنْهُ مَا لَهُم به من عِلْم إلا اناع الظّن وَمَا لوه ييا بل رََعَهُ 
الله إلیه و کان الله عَزِيرًا حَكِيمًا © [ النساء : لامر ٠١۸‏ ] ۔ 

' نحن نقول : إن الود ما لوه لكنهم باؤوا بإمه ؛ لاهم يعتقدون أنّهم 

قتلوه . ويقولون ذلك وفعلا الرّجل الذى ألقى عليه شبهه قتلوه . 

فنقول : المسيح عليه الصّلاة والسّلام عص منهم ل وما قتلوه قينا # 
[ النساء : ٠١۷‏ ع لكن إثم قتلهم إياه مكتوب عليهم . 

٠ه‏ پل رَه اله لله 4 لاء : ٠٥۸‏ ] يعنى بل قطمًا ما لوه ورف 
الله إليه والششّاهد قوله 9 رَفَعَهُ الله إِلَيْهِ 4 فإِنَّه صريح بأن الله تعالى فوق . 


3 


ال ص 


© قال : وقوله  :‏ إِلویصعد الک الطب العم الصاح رة نه ) 
[ فاطر : ٠١‏ ] 
ل إِلَيه 4 إلى الله عر وجل . 
يَصْعَدُ الكَلِمُ اليب 4 : وا الكَلم # هنا اسم جمع مُفرده كلمة 
وجمع كلمة كلمات › والكلم الطّيب يشمل كل كلمة يقرب بها بها إلى الله 


Yoo 


كالقران » والذكر والعلم والأمر بالمعروف والنّهى عن المنكر . كل كلمة 
قرب إلى الله عر وجل فهى كلمة طيبة تعد إلى الله عر وجل وتصيل إليه » 
والعمل الصالح عه الله إليه انما 

فإذا : الكلمات تصعد » والعمل الصاح يرفع إليه » وهذا يدل على 
ُن الله فوق . 


قال خامان فرعرن » وهامك زره قال < لن لی مزا أى 
بناء عاليًا «9 لَعَلى على ابع الأمبّاب . أسسبَات المسّموات 4 يعنى لعلى أبلغ الطّرق 
التى توصل إلى السماء « فَأطَلعَ إلى إِلَهِ مُوسى » يعنى أنظر إليه وأصل إليه 
مباشرة » لان موسى قال له : إن الله فى السّمَّاء » فموّه فرعون على قومه 
ل الي لما 

ويحتمل أله قاله على. سبيل ال يقول : إن موس قال: إن إِلهه فى 
السماء اجعلونا نرق لنراه تمكمًا وأا كان قال ا وَإنَى أنه ادبا 4 مويه 
عل و موي : # لقد عَلِمْتَ REESE‏ 
ولاز بعر 4 ور ]٠‏ فلم يقل ما علمت بل أقرَّه على هذا الخبر 
الركه باللام a‏ کک کک : 8 وَجَحَدُوا 
بها واستيقتنها انفسهم ظلمَاً وَعُلواً ‏ 1 امل ١‏ 

St 
. الا ر كن غل اال ذَاقَ » قد جاءت به الشرائع السّابقة‎ 


© قال : وقوله  :‏ اينم ES‏ 
و 


تمور [ اللك : ١١‏ ] . 

والذى فى السّماء هو الله عر وجل لكنه کی عن نفسه بهذا ؛ لال 
المقام مَقَام إظهار عظمة واه فوقكم قادر عليكم مسيّطر عليكم » مهيمن 
عليكم ؛ ؛ لان العَالى له سلطة على مَنْ تَحْتّه « فإِذًا هى مور 4 أى 
تضطرب ؟! 

والجواب : لا نأمن والله ! بل نخاف على أنفسنا إذا كثرت مُعَاصِينا 


00 


أن تحسف بنا الأرض + 
وراك 3.6 ٤‏ ٤ه‏ 
والإنبيارات التى يسّمونها الان إنهيار ارضى » وانهيار جبلى وما اشبه 
ذلك هی نفس التى هدّد الله به هُنا » لكن يأتون بمثل هذه العِبّارات ليهونوا 


س رص 


ا أ ير آذه تر و و 

© بو آم ون من السا 1 یل یک ی وون 5-6 
نذيرٍ ‏ زاللك : ١۷‏ ] . 

« آم أُمسّم 4 : يعنى بل أأمنع ولإ آم © هنا بمعنى بل والهمزة . 
من نحت . فالله عز وجل هَدَّدنا من فوق » ومن تحت . 

فإ أن رمل عَليكُم حَاصًا 4 کا أرسل على قوم لوط وكا أزسل على 
اضحات الفيل ۾ ازل عه ا اال ر بحِجَارَةٍ من سِجيل 4 
[ الفيل : + , 4 ع حتى قال المؤرخون : إن الحجر وهو صغير يضرب الواحد 
منهم على هَامَتته ويخرج من دُبره » واللّه على كل شىء قدير . 

قال الله تعالی ‏ َك اذا بذلبه فمِنْهُم من أَرْسَلَْا عليه حَاصِبًا ومهم 


oI 2‏ < 
ييف خف بكم الارض فإ ذاه 


ov 


3 
ه 


تن أعدنة ی رمم ع ا وا منم مَنْ اغرقا 4 
[ العنكبوت : ٠٠‏ ] . أربعة أنواع من لاضن وهنا ذكر الله نوعين منها 
الحاجب 0 والشّاهد من هذه الآية هو قوله ف مَنْ فى السَّمَاء # 
[ املك : ]١١‏ . 


والذى ف السسّماء هو الله عر وجل » وهو دلي على علو الله بذاته » 
لكن هَهنَا إشكال وهو أن ل فى 4 للظرفية . فإذا, كانه الهف المسماء + 
وط فى 4 للظرفية فإن الظّرف مُحِيط بالمَظروف . أرأيت لو قلت : الماء فى 
الكأس » فالكأس مُحِيط بالماء ووس من الماء . فإذا كان الله يقول : ل انتم 
مَنْ فى السّمَاءِ © [ الملك : داع فهذا ظاهرہ أن "الماع ما 0 
ل ل ل 

ذا : ما هو المَخْرّجٍ على حَسّب قواعد اللّغة العّربية من هذا الإشكال ؟ 

قال العلماء : إن ارچ ان نلك الخد طريقين : 

١‏ - فإما أن نجعل السّماء بمعنى ا العو وَارِدٌ فى 
اللغة بل فى القران قال تعالى : 8« أَنرَلَ من السسّمَاء مَاءٌ الت أؤدية بِقَدَرِها 4 
[ الرعد : /ا١‏ ] . 

O‏ ؛ لأن الماء يرل من السسّحاب وقد 
قال الله تعالى : «إوالسّحَابٍ المُسَّكَّر بين السسّمَاء ء وَالأزض» [البقرة : )١514‏ 
ل اتا 

ولا يوجد إشكال بعد هذا › فهو فى العلو ليس يُحاذيه شىء ولا يكون 
فوقة شن العلى. المطلق: . 


o0۸ 


؟ - أو نجعل ل فى ) بمعنى على » ونجعل السنّماء هى الستّقف الحفوظ 
المرفوع يعنى الأجرام السّماوية . وإذا جعلنا السّماء هى الأجرام السّماوية فإننا 
نجعل 9 فى © بمعنى على . وتأق [ فى » بمعنى عَلّى فى اللغة العربية » بل 

فى القران الكريم : قال فرعون لقومه السّحرة الذين آمنوا : « وَلَأَصَتكُم 

فى جذوع انحل © رط : ۷١‏ ] أى عَلَى جُدُوع الخ . 

وقال عر وجل  :‏ قل يبروأ فى الأزض ‏ [ الأنعام : ١١‏ ] يعنى على 
الأرض فيكون معنى من فى السناء 4 ر الك : ٠١‏ : أى مَنْ على 
السماء : 

فتطابقت الآية مع مدلوها اللغوى الذى ليس فيه تقص بالنّسبة لله عز 
ولو 

فإن قلت : كيف تجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى :ل وهو اى 
فى السسّمَاء إل وفی الأرْض إل [ الزعرف : ۸4 ] ٠‏ وقوله : 9 وهو الله فى 
السّموات وَفِى الأْض يَعْلَمُ رکم وَجَهْرَكُم 4 ر العم : +ع ؟! 

فالجواب : أن نقول : 

اي الأول فإن الله يقول : 9 وهو لَّذِى فى السّمَاء إل وف 
الأض اله 4 احرف : 44 ] فالظّرف هنا لألوهيته . يعنى أن الوهیته ثابتة 
yT‏ أرق 6 تقول قلات مر .له المرينة #.وسكة 6 فهو E‏ 
نحو RR a‏ رامنا قاقد قات ساق الرهينة ف العا 
وف الأرض » أمّا هو عر وجل ففى السّماء . 

- أما الآية الانية : وهو الله فى السسّمَاوَاتٍ و ف الأرض» [الأنمام : ]٣‏ 

نقول فيها کا قلنا فى التى قبلها : <إ وَهُرَ الله 4 أى وهو الإله الذى ألوهيته 


۳۹ 


ق المشماواكيوق الأرض .كا هو شه فى التماء اه ولا جات ا 
السّمّاوات & . 

فقول الى وهو المالرة ق السماوات» المالره ق الأرضن فالرهينه 
فا السّماوات »وق الارض: 

وقيل المعنى, :}و هُوَ الله فى السّماوَات & [الأنعام : ٠‏ ] وئقف ثم 
تقول : © وَفِى الأزض يلم مركم وَجَهْرَكم 4 [ الأنعام :+ع . أى ويَعْلم 
ميرم وجهرك فى الأرض فليس كونه فى السّماء مع عله مانع من علمه پس رک 
وَجَهْرك فى الأرض . وهذا المعنى فيه شىغ من الضّعف لأنه يقتضى تفكيك 
الآية وعدم ارتباط بعضها ببعض > والصواب الأول أن نقول : © الله فى 
السَمَاؤات ونی الأزض 4 [ الأنعام : +ع يعنى أن الوهيته ابه فى السّماوات 


وف الأرض . 
مد ٭ چ 
© ومن الفوائد المَسْلَكِيّة فى هذه الآيات : 
أن الانسان إذا علم بان الله تعال فو كل ی فالّه يعرف ال 
سلطانه وسيطرته على خلقه » وجينكذ ال e‏ وإذا تحاف الإنسان 
ربه فتاه فاه يميه ويقوم بالوااجب ويداع المحَرّم . 


+ تنا تنا 


۳۹۰ 


إثبات مَعِيَة اللة لخلقه فى القران الكريم 


77 4 58 ٠. > 1 کی ی يي‎ A e 
وقوله : «/9 هُوَاَلرِى حَلَقََلسَموتِ والأرض فِسِنَةَ أيايم‎ - 5 
ہے ص ےر ےم دوو‎ A و لد مره . 6 ی و ر وو‎ 
استوئ على العرش عام مَايلِجٌ فيا لارضٍ وماج نوميل ِن السَماء ومايعرج‎ 
رار ر رک يس رک و جا لم یرو راسي ر ےہ کو‎ 
. ] ٤ : فپاوهو میک این م اتم وال بمانعملون بر 4 7[ الحديد‎ 


ےی بر کک م رو ر ا 2 وہ EE O‏ 
وَلٍاحمْسَةٍ لاهو ساد سهم وا أدىمن ذلك ول أ كر لاهو مَحَه ران ماکانوا 


ج 
3 -_ و 0-3 2 
ع7 بر وا انم 
34 53 


ثم ينهم ِمَاعمِلوأوَمَالْقِيَمَِإِنَامَه عل تَىْءِعَلِيمُ 4 . [المجادلة : لاع . 


ر 


3 النحل : ٠ ] ١١8‏ 
0¥ - 3 وَأصَيروأ ناله م لبرت 4 الأنفال : 45 ع . 


لمم 5 
ِ 0 2 لسسع سا )اح .20 مادو 
٠١4‏ - ۾ ڪم من فة فليلةء لت فة ڪر بِإِدنِ الله والله 


ا PES‏ ا روح - ١‏ 2 و رم سام 2رد © و 
« هوا زی حَلَقَاَلسَْوتِوَالْأرضَؤِسَة أياوٍئ استوئعلق! شٍ عام 
95 


i 1 1‏ و ص ا سے سے ر لھ ر ص رت ادو ا CK‏ 


۳٦۱ 


] ٤ : ما هك > [ الحديد‎ SS 

E A E A E 
لخلقه 29 . وناسب أن يذكرها بعد العلو ؛ لأنّه قد يبدو للإنسان أن هناك‎ 
نَافضًا بين كَوْنه فوق كل شىء » وكونه مع الجباد . فكان من المناسب جدًا‎ 
.: أذ يذ كن الآيانت الى ی ا کی يدل بكر ا اللو‎ 

وف اه عر وجل قشم إلى سن + عام وتخاضة ‏ 

والخاصة تنقسم إلى قسمين : مُقَيّدة بشخص » ومُقَيّدة يوَضْف 


© أما العامّة : فهى التى تشمل كل أحد من مُوْمن وكافر» وير وقاجر 
فإن الله تعالی مع كل أحد ا قال تعالى : © وهو يتما کہ 4 


[ الحديد : ؛ ] 


0 


© أما الخاصة : : (أ) المقيّدة بوصف : فمثل قوله تعالى : فإ وَآصير ونان 
آلله مَعْ الصابرين ‏ [ الأنفال اح إن ادر أن مم 
محُسيئون 4 [ النحل : ۸ ] وهى أخصٌ من ا لأا فنك ااا 
محبوبة إلى الله . 


i‏ ورت E‏ ا 
(ب) واما المقيدة بشخص معين : فمثل قوله : لا تحزن إن الله 
مَعَنَا © [ التوبة : 6٠‏ 


() قال الشيخ ابن باز حفظه الله: «المعية صفة من صفات الله وهى قسمان : معية 
خاصة : لا يعلم كيفيتها إلا الله كسائر صفاته وتتضمن الإحاطة والنصرة والتوفيق والحماية من 
المهالك . ومعية عامة : تتضمن علم الرب بأحوال عباده » واطلاعه على جميع أحوالهم وتصرفاتهم 
الظاهرة والباطنة ولا يلزم منها الاختلاط والامتزاج ؛ لأنه سبحانه لا يقاس بخلقه » فعُلوه على خلقه 
لا یناف معيته لعباده » بخلاف الخلوق فإن وجوده فى مكان وجهه يلزم منه عدم إطلاعه على المكان 
الاخ وة لار وات لبس كه كمال عله ودر 1 


1Y 


اوقال لموسى ومَارُون : ل إِننِى مَعَكُمَا أملْمَع وار 4 د ERS‏ 
قله اضر من التى قبلها فهى دَرَجات عامة مطلقة وَتخاصة مقيّدة بوصف » 


ومُقيّدة بشخص فاخص نوا ع المعيّة ا لد كح ان OE‏ 


ثم ما كان ا 
وهذه امع التى أنبا اله لنفسه هل هى حقيقية أو هى كناية عن عِلم 
الله عز وجل و 1 سَمْعه وبَصّره وقَذْرَتِه وسلطانه وغير ذلك من مَعّانی ربُوبيته . 


أكثر عبارات السّلف - رحمهم الله - يقولون : إِنّها كناية عن العام 
وعن السسّمع والبصر والقدرة وما أششبه ذلك . فيجعلون معنى قوله : «[ وَهْوَ 
کم أ ومر عل بكم سبع واكم عير بأعالكم »قا يكم 
حَاكِمٌ بينكم » وهكذا ... فيُفسّرونها بلازمها واختار شيخ الإسلام - رحمه 
لله - فى هذا الكتاب أنها على حَقِيمها وال متا ی على حقيقته لکن هى 

مَعِيّة نحخاصّة بالله عز وجل ليس كمعية الإنسان للإنسان التى يمكن أن يكون 
الإنسان مع الإنسان فى مكانه لان معية الله عز وجل ثابتة له وهو فى علوه 
ومَعَنا » وهو عال عَلَى عَرْشِه فوق كل شىء ولا يمكن بای حال من الأحوال 
أن يكون مَعَنَا فى الأمْكنة التى نحن فا » وعَلى هذا فإلّه يحتاج إلى الجمع 
بينها وبين العلو . 

والمؤلف عقد ها فصلا خاصًا سيق بيانه إن شاء الله ال ).واه 
لا مُتافاة بين العلو والمعية ؛ لأن الله تعالى لَيْس کیئله شىء فى جميع صفاته 
فهو عل فى دنوه قريب فى عله » وضرب شيخ الإسلام - رحمه الله - لذلك 
95 : بالقَمَر قال : إنّهِ يقال : ما ِلنَا تسیر والقمر معنا » وهو موضوع فى 
السّماء وهو من أَضْكْر المَخُلُوقات فكيف لا يكون الخالق عَزَّ وجل مع الخلق 


(۱) راجع ص )٥۱۰(‏ 
۳۳ 


الذئ الخلق بالنسبة إلية السو[ شىء وهو “قوق سماو اتهد. 

وما قاله - رحمه الله - فيه حجة على بعض أهل التّعطيل حيث احتجوا 

0 ل م وم 5 1 

على أهل السنة فقالوا : أنتم تمنعون التاويل » وانتم تُوولون فى المعيّة . تقولون : 
المعيّة بمعنى العلم والسّمع والبّصر والقدرة والسّلطان وما أشبه ذلك . 

3 8 ع غ ن ع ر 
1 ا ل ل ا ا 
أن نقول إِلّه معنا يمه » لأن العلم صفة ف العالم لا يمكن أن ينفصل ينفصل العلم 
عن العالم الذى ينفصل عن العام ھر ارم 

٤ 

المعلوم فى الارض » وفى السماء لكن علم الله صف فى ذاته . 

فالمسألة فيها النّجوز الّذى يقوله لنا أهل اويل . 

أما إذا قلنا بما اختاره شيخ الإسلام فى المعيّة > لكنها ليست على المفهوم 
الذى هَهِمَهُ هؤلاء باه مع الاس فى كل مكان فإنَّه بى الكلام على حقيقته 
و لاسن حل هل ال 

© المبحث الثانى : هل الميّة من الصّفات الذاتية أو من الصّفات 

الفعلية ؟ 

فيه تفصيل ! أُمّا المعيّة التى مُفْتَضاها الإحاطة فهى ذَاتِية ؛ لأَنَ الله ل 
نبول ران حي لكان ماع ندر .مانا 

ا ل e‏ 
مرون ا إذا وجد 8 ا اي الله وج 


کا ا ا ای ا ممه .. 


€ 


- إذا وُجِدَ الصبر صَارٌَ الله مَعَه 
- إِذَا وُجدّ الإحسان ضار الله مَعَه سبحانه . 
Sa‏ ل ل 


ا سسا 00 32 معية تليق بالل 
تحاصة به » لا يمكن أن يكون الله مع الإنسان فى الأرض لاف مي الخلوق 
للمخلوق فقد يجتمعان فى مكان وقد يفترقان . يقال فلان رَؤْجته معه » وهو 
فى مكة وهى فى الرياض . 
© المبحث الرّابع فى المعية : هل بينها وبين العلو تناقض ؟ 

ارات ل اف يننا لوجر ا 

الوجه الأول : أن الله جمع بينهما فيما وَصَف به نفسه » ولو كانا 
يتَتَاقَضان ما صح أن يُصف الله بهما نفسه . 

الوجه الثَّانى : أن فول يسيك العلو المي تقاض الا + إذ مين 
الممكن أن يكون الشّىء عاليًا وهو مَعَكَ ومنه ما يقوله العرب : القمر معنا 
ونحن نسير » الكّمس مَعَنا ونحن تسيير » القطب معنا ونحن تسيير » ومكانه 
فى السّماء وهو es‏ فإذا أمكن اجتاع العلو والمعية فى الخلوق فاجتاعهما 

ارجم قات للا رسال یا تتا شيع اع 
e e‏ 
فى المعركة وأا معكم » وهو وَاضيعٌ المِنْظار عَلى عَيتيه عيتيه ينظر إلهم من بعيد 


10 


فضنان معهتم + لاه الان يرهم كام بين يديه وهو .بعد عتم ب فالا 
ممكن فى حق الخلوق » كيف لا يمكن فى حقٌّ الخالق ؟ 

بل لو قلت e‏ 
لان الله اع واكل ر مكن أن عا غات الخالق بصفات الخلوقين 

والرسول ول ستو « الله ا 
وَالحَلِيفَةٌ فى الأهل 2١0»‏ . فجمع بين كونه صاحبًا له وتحليفة لَهُ فى أهله 
مع أله بالنسبة للمخلوق غير مُمْكِن و تي المع 7 : أن 
اعد وجل يفول 1 « إذا قال المُصَلى : 88 الحَمْدُ لله رب العَالّمين 4 
[ الفاتحة : ۲ ع هدل عبدى ) . 

امن مضل عقولا : # الحَمّدُ لله رَبّ العَالمين ‏ [ الفاتحة err:‏ 

لا يحصون . 

0 e 
. ) ا ا ام الله له : ( حَمّدنى, عبدى‎ 
والذى يقول : م إِيّاكَ عبد وَإِيّاك تَسْتَعِين # يقول : « هذا بينى وبين عبدى‎ 
14 تضفينق‎ 


فهذا انت لل تقال ذل علية الحديت: لکن :اة لا غر مكحن : 


إا لأ :تقول د مك أن بكرن اله اتا وهو غل عه ن 
السّماء لا يفهم أحد أنمما يَتَعَارَضَان إلا من أراد أن يمل الله بخلقه ويجعل 


. من حديث ابن عمر رضى الله عنهما‎ )٤٤٥( )۱۳٤۲( رواه مسلم‎ )١( 
. رواه مسلم (596) (8؟) من حديث اى هريرة رضى الله عنه‎ ) ۲ ( 


۳7٦ 


معية الخالق كمعية الخلوق . 

كاذ لما هذا قبع فرق غ والراجب کا أن ت ها ا :الله 

قال الله تعالى : لآ TOE‏ 
# ر هو مَعَكُم # [الحديد: ٠ ] ] ٤‏ نومن بهذا لکنا نُصُونُه عن الظنون 
الكاذبة . والظّن الكاذب هنا أن نظن أن الله معنا فى الأرض » لأن ظَن كوه 
فى الأرْض باطل بالنّسبة لله عز وجل » إذ ألا لو قلنا إن الآية تدل على اذ 
ل اا a‏ 

فإذا قال قائل : كيف يمكن ذلك ؟ 

نقول : لا تقل كيف يمكن ! أنت قل : امنت بالله وَرَسُوله وصدّق 
قال الله عم تفييت' رلا تقل + كنت مك ؟! 

إذا قلت : كيف يمكن ؟ نقول : سالك هذا بذعة » علي أن تُصَدّق 
ولا تقل كيف الاين ل ان ی اغا وا با لوق 

فيجب أن ره الخالق عن مُمَاتّلة الخلوق وأن نقول : امنا بالله . 

( تنبيه ) : تأمل فى الآيات كل الضّمائر ر تعود على الله سبحانه وتعالى 
مثل : i‏ استوی # [ الحديد : [f‏ ف لق وات وَالأَرْضَ # 
الحديد: 4عء و غلم مَا يلج فى الأْض » [لحديد: +عء ‏ وهو 
معكم 4 [ الحديد : ؛ ] فيجب علينا أن نؤمن بظاهر الآية الكريمة ونعلم علم 


اليقين أن هذه المعيّة لا تقتضى أن يكون الله معنا فى الأرض » بل هو معَنا 


1¥ 


مع استوائه على العرش . 
هذه اة إذا امتا بها وجب تحية الله عر وجل وتقوّاه وهذا جاء 
فى الحديث : ١‏ أفضل الإيمَان أن تَعْلّم أن الله مق ا كنت +0303 


أما أهل التعطيل فقالوا : إن الله معنا فى أمكنتنا إن كنت فى المسجد 
فالله مَعّك فى المسجد » والّذين فى السوق الله معهم فى فى السوق » والذين فى 
الحمّامات الله معهم فى الحمّامات . ما َرّهوه عن الأقذار والأنتان وأماكن 
اللهو والرفث . 


قالوا : معنا بذاته . 
فنحن نبطل هذا القول فاولا نقول : ما شبهتهم ؟ وما الرّد عليهم ؟ 


يه 0 معنا ظاهر اللفظ : # وهر کم 4 وكل 
الضمائر تعود على الله : هو الذئ خلق ې > ا استوى # » 


«١‏ يَعْلم ¢ 4 لي ار 
إلا المُخَالطة 1 المصاحبة فى المكان !! 


- وتُجيهم عن ذلك : بان ظاهرها ليس کا ذكرتم . لو کان الظاهر 


١ (‏ ) إسناده ضعيف : أخرجه أبو نعم فى الحلية (14/5؟١)‏ » والبييقى فى الأربعون الصغرى 
برقم )۲٤(‏ من طريق نعم بن حماد ثنا عهان بن كثير بن دينار عن محمد بن مهاجر عن عروة 
عن عبد الرحمن بن غنم عن عبادة بن الصامت به وقال أبو نعم : « غريب من حديث عروة لم 
نكتبه إلا من حديث محمد بن مهاجر ) اها. 

وفى إسناده : نعم بن حماد صدوق يخطىء كثيرًا والحديث عزاه اطيثمي فى المجمع )٠١/١(‏ 
للطبرانى فى الأوسط والكبير ثم قال : « تفرد به عثان بن كثير ولم أر من ذكره بثقة ولا جرح » 
وعزاه السيوطى فى الجامع الصغير )53/١1(‏ للطبرانى » وأبو نعم وضعّفه » وكذا ضعّفه الألبانى فى 
ضعيف الجامع )١١٠١(‏ » وأورده ابن رجب فى نور الاقتباس ص (54) وعزاه للطبرانى . 


۳1۸ 


کا ذكرتم لكان فى الآية تتاقض : أن يكون مُسْتويًا على العرش » وهو مع 
كل إنسان فى أى مَكَانَ » والتتاقض مَمْنُوع . 
انا : قولكم إن معي لا عل إلا مع المُخالطة أو المُصّاحبة فى المكان 
هذا ممنوع » فالميّة فى اللّغة العربية اسم مُطْلق المُصّاحبة » وهى أَوْسّع مولا 
e‏ تقض الاختلاط » وقد كم تقتضى المصاحبة فى المكان وقد 
تقضى مُطْلق المُْصّاحبة وإن اختلف a‏ هذه ثلاثة أشياء : 
١‏ - مثال المع التى تَقْتَضى المُخَالطة : أن نقول : سقوف بَنَا مع 
۲ - ومثال المَعيّة التى تََتَضى المُصاحبة فى المكان قَوْلَك : وَجَدت 
+ - ومثال المعية التى لا تقتضى الاختلاط ولا المُشاركة فى المكان : 
0 2 وو 0 
ان يقال : فلان مع جُنُوده » وإن كان هو فى غرفة القيادة لكن يوجههم . 
إذّا : هذا ليس فيه اختلاط ولا مُشاركة فى مكان . 
ويقال : رَوجة فلان معه وإن كانت هى ف المَشرق وهو ف المَغغرب . 
فالمعية ذا کا قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - کا هو ظاهر 
من شواهد اللغة مَدُلُوهَا مُطَلق المُصّاحبة » ثم هى بحسب ما تضاف إليه 
SG NEO‏ 
لا اختلاطًا ولا مشاركة فى المكان بل هى مَعِيّة لائقة با 


فدعواك أن المع فى قوله : © وهو م کم اّما ننم © [ الحديد : ؛ 
تَقَتَِى الاختلاط هذه دُعْوَى باطلة : 


إن 
5 


۲۹ 


ليا 


أولة > لأن هذا لين رما ف اة اة 
اماك لأن هذا E‏ كار ره 
ما زعموا. 

الا ا يكو مارفا ا 
شه مومع اطق و کاو أسفل نه .كن مل زعدكم هذا ل قمر 
لله عز وجل » PETE‏ "ف الأرض فهدا تقض 


إذا جعلتم الله نفسه معكم فى كل مكان » وأنتم تدخلون الكُثف هذا 
أل انض E‏ لاقو وات 
فى الكنيف » لكن كيف تقوله لله عز وجل ؟!! 

وهل هذا إلا أعظم التّقص والعياذ بالله !! 

رابعًا : يلزم على قولكم هذا أحد أمرين لا ثالث ما وكلاهما متنع : 

92 0 ع 2 2 

إِما ان يكون الله متجزءً أو متعددًا . 

إا أ ن يكون متعددًا : يعنى كل إله منه فى جهة 

وإِمّا أن يكون مُتَجَرءٌ أجزاء » جزء من هنا» وجزء من هناك . 

إِمّا أن يكون واحدًا فهذا لا يكن مع تعد الأمكنة لان دو الان 
يُستلزم تَعَدّدِ الأماكن » كيف يكون المكان معدا وأنت. واحد:. 

o FE 8‏ 7 م ي رمو ٤ر ٤‏ 
خامسًا : ان نقول : قولكم هذا أيضًا يستلزم احد امرين : 
£ 5 س 
١‏ - إما ان يكون الله حالا فى الخلق . 
؟ - أو الخلق حال فيه أى ف الله ؛ لاله إذا كان الخلق حَالَاً فى الله 


۳۷۰ 


صار كل مكان ف الخلق فلله تعالى فيه » وهذا صّار سلما لقول الحلولية 
فالت تر أن هذا القول باطل,ٍ ومُقَمَضَى هذا القول : الكفر . وهذا نرى 
أن من قال : إن الله مَعْنَا فى الأَرْض فهو كافر يُسكَتَابُ وَين له الحق فإن 
رَجَعَ وإلا وَجَبَ قله . 
وقوله تعالى : 9 وهو میک ا کشم 4 [ الحديد : 4ع هذا من 
المَّعِيّة العامة لأنّها تَْمَضى الإحاطة بالخلق عِلْما وقدرة وسلطَائًا وسَمْعًا وبَصرًا 
وغير ذلك من مَعَان اة 
© وقوله : # مَيَحكُونٌ من نوی اة ل لا شو راب مھ مهولا 2 ةلاه 
ساد سیم ول ادن من دل كول أکر ال هو معھ ران ماکانوا يمهم يمَاعمِل ابم 
0 


لق ناه لی علي 4 [ المجادلة : ۷ ] 


ر ر 


قوله  :‏ مَا یکون من نَجُوَبى 4 يكون تامّة يعنى : ما يوجد 

وقوله  :‏ من تَجُوّى ثَلَانةِ © قيل : إِنّها من باب إضافة الصفة إلى 
الموصوف واصلها من ثلاثة نجوى » ومعنى ى متتاجين . 

وقوله : إلا ُو رايهم © ولم يقل إلا هو تلنهم , لأنّه من غم 
ا لجنس وإذا كان من غير الجنس فَإِنّهِ يُوْى بالعدد اتال . 

أ إذا كان من الجنس فإنّه يؤت بنفس العدد . انظر إلى قوله تعالى 
عن النّصارى : ل لقد قر الِّينَ فاو إن الله الث تلاثة & [ المائدة : [VY‏ 
و م يقولوا ثالث اثنين لألّه من الجنس على زعمهم فوندهم كل الثّلائة الهة 
فلما كان من الجنس على رَعْمِهِم قالوا : فيه ثالث ثلاثة . 


۳۷۱ 


وفى أصحاب | لكهف : ل سيقولون ثلاثة رَابِعْهُم كلهم © [ الكهف : 
5 يقل اربع رام کلم ٠‏ لا الكلب ليل مت 

قوله : ولا حمسة الاش لا ذكر العدد الفردى له 
و خمسة وکت عن العدد الروجى 2 لكنه ذكر ف قوله : ولا اذى من 
ذلك 4 الأدنى من ثلاثة اثنان ل ولا أكتر ‏ من خمسة » ستة فما فوق ما من 
الل الل رين ا 0 0 
e‏ غلا فة وسمعًا وبصرًا ا كديرا وغير ذلك . 

نم قال : ثم هم يما عَمِلُوا يَوْمَ القيامة 6 1 مادك e‏ 
هذه المعية تقتضى إحصاء ما عَمِلُوه فإذا كان يوم القيامة بهم بيما عَمِلوا يعنى 
رهم به وجستالهم عليه ۽ ١‏ لأ داه لته زئ وهو اخاسة لکن إد 
الذي ونا ايها لَك اليم ٠٠١‏ . 


ثم قال عر وجل : ف إن الله یکل شىء عَلِمٍ 4 افد :00 . 

EEE‏ مُعْدوم جائز أو اجب أو ممتنع كل شىء فالله علي 
به وقد سبق لنا الكلام على صفة العلم » وأن علم الله يتعلّق بكل شىء حتى ' 
بالواجب والمستحيل » والصغير والكبير . 


« *# # 


( ۱ ) رواه البخارى )۲٤٤۱١(‏ › ومسلم )٥۲( )۲۷٦۸(‏ من حديث ابن عمر رضى الله 
عنهما . 


YY 


© وقوله : © لاَرَذإتا نه كسس € [ التوبة : . 

هذه اية ذكر هجرة النَّبى عليه الصلاة والسلام TT‏ 
2 2 ر EE E‏ ا 0 ° 0 ه و د 
فقد نَصِرَّهُ الله إذ ارجَهُ الذين كفروا ثانى اثنيْن إذ هُمًا فى العّار إذ يتقول لصاجبه 
لا حْرّن إن الله مَعَنَا ‏ [ العوية : ٠غ‏ 

نْصِرَّهُ حين الإخراج و إذ هُمَا فى العّار ‏ يعنى عند الخروج ثانيًا : 
وعند المكث فى الغار . ثالنًا : عند الشدة حينا وقف المشركون على فم الغار : 
لإ إذ يُقول لصاحبه لا تَحْرّن * فهذه ثلاثة مَوَاقع بين الله تعالى فما نصره 
لنبيه َيه وهذا الثّالث حين وقف المشركون عليهم يقول أبو بكر : « يا 

3 ا ٤ر‏ وو 0 
رسول الله ! لو نظر احَدّهُم إلى قدمه لابصرنا 2١7»)‏ . 

يعزى : إنََّا على خطر كقول أصحاب موسى للا وَصلوا إلى البحر : 
SS‏ . فقال من 
3 الشعراء : 59 ع . وهنا قال : لا تخْرّن إن الله مَعَنَا 4 [ التوبة : ٤١‏ 
ل ا 
# إن مَعى ربى سيين 4# [ الشعراء : 7 

ر ن 5 ع 3 

وهنا قال  :‏ لا خرن 4 فطمانه وأدخل ل الأمن ف نفسه » وعلل ذلك 
بقوله : ل إن الله معنا © وقوله هنا : © لا تَحْرّن 4 هل المراد لا تخف مما 
مقع أن لا مز ل ا 


( ۱ ) رواه البخارى (5857") » ومسلم (۲۳۸۱) )١(‏ من حديث أنس بن مالك رضى 


الله عنه . 


Az 


؟ - أو لا تحزن على . ما حصل فإننا مَنصّورون . 

و لمات ريا ريم سور تي رك را د 
المعية د تقتضيى مع الاحاطة اله المعة E‏ وهذا وقفوا 
عل الان وقالوا: ليس فة أن ١1‏ 

0 aT 
حمامة وعش عنكبوت فقالوا ةاش‎ 

ا باطل ١‏ الا الأفية رالا ب الثالفة + أن يكرت الغار متكا 
عا الا ع ري لالم لبور اين بره N‏ 
أما أن تاق حمامة وعنكبوت تُعشّش ابت وخلاف ظاهر الحديث الذى 

حو ره راودو 
تقول و أعناهم إلى ن 

امهم : أن بعض المؤرخين - عفى الله عنهم - يأتون بأشياء غريبة شاذة 

لالط ا القت اليد 


0 


© قال: وقوله : وإ اترا 4 ره E:‏ 


هذا الخطاب لمومى وهارون م ارا الله عر وجل أن َا إلى فرعون 
قال : ا اذهيًا إلى فرعو إِنّهِ ّى مولا لَه قلا لي لينا لله يتذكر أو يشل 
الا ربا نا تحاف أن فرط عَلينَا أو أن يَطعى قال لا تحافا إلى مَعَكُمَا 


اتم ری % 7 طه : FEET‏ 


. )۳۷۳( حديث صحيح : تقدم تخريجه قبل قليل ص‎ )١( 
V٤ 


هذه جملة استثنافية لبيان مُمتَضَى هذه المعِيّة وهو السسّمع والرؤية وهذا 
سمع ورؤية ا ا لمات و والحماية من فرعون الذى قلا 
عنه : إِنَنَا تحاف أن يفرط عَلَيْنَا أو أن يط 4 [طه : ه؛ ع . 


مت ممع e‏ رو ر و 
6 قال : وقوله : 8 إِنَأهَه مَعَ ألْذِينَ اتقواوَاأزِينَ هم خوت ) 
[ التحل : ۱۲۸ ] . 
هذه جاءت بعد قوله : ل ون عَاقَتُم فَعَاقبُوا بل ما عوقبتم به وين 


f or‏ 0 ر هالو 


صبرتم لهو حير للصَابرِينَ  #‏ انحل : ٠١١‏ ] . 
عقوبة الجانى بمثل ما عُوقب به من باب الو » وبأكثر ظلْم وعُدوان 
والعفو إحسان : ۾ وَلئِن صبرنُم ‏ لهذا قال : إن الله مَعَ الذِينَ نموا 
لذن هُم مُحْسِينُونَ 4 [ انحل : ٠١۸‏ ] . 
المعيّة هنا خاصّة مقَيّدة بصفة كل من كان من المتقين المحسنين فالله معه . 
© هذا يمر لنا بالنُسبة للحالة المسّلكية: الحرص على الإحسان والتقوى 
فإن كل إنسان يجب أن يكون الله مَعَهِ . 


إذا أردت أن يكون الله مَل 2 ومحسيئًا . 


© قال : 0 وَأصيروأ إِنَ أله ال 4 [ الأنفال : > 


بك ا أن ال : حَبْسُ النفس على طاعة الله » وحَبْسها عن معصية 
انث ا عن اط كل اندان قد دوا الان أو اقاب 


اوا 
والأمقبل +" ار عل بطاعة اه غ عن امنضية انب لن ا 


Vo 


اختيارًا : إن شاء الإنسان فعل المأمور وإن شاء ما فعل وإن شاء ترك الحرم 
وإن شاء ما تركه - ثم على أقدار الله لأن أقدار الله واقعة شعت أم أبيت » 
o ° £‏ ےک ٤‏ و2 ورت 
فإمًا أن تصبر صبر الكرام وإما ان تسلو سلو البَهَائم 
والصّير درجة عالية لا تال إلا بشَىءٍ يُصْبر عليه » أمّا من فرشت له 
اض ورودًا ضار الناس ا إلى ها ريد فَإنَّه لابد أن يناله شىء من 
التّعب التفسى 1 البدنى الدّاعلى أو الخارجى ثم يصبر › ولهذا جمع الله لنبيه 
عليه الصّلاة والسلام بين الشكر والصبر . 
E , 5 2‏ 
- الشكر كان يقوم حتى تتورم قدماه فيقول : ١‏ افلا أحب أن اكون 
عَبدًا شَكُورًا 0 
r e e‏ 
- والصبر : صبر على ما اوذى فقد اوذى من قومه » ومن غيرهم من 
الهبود والمتافقين ومع ذلك فهو صابر . 


. 
مع الس ربن 4 [ البقرة : ۲٤۹‏ ] . 
م4 


خبرية فيد الَكثير يعنى ات قليلة عبت فكة كثيرة عِدَّة 
مرات لکن لا بحولهم ولا يقوّهم بل بإذن الله أى بقدره » ومن ذلك : 
أصحاب طالوت غلبوا عَدُوّهم وكانوا كثيرين › ومن ذلك : أصحاب بدر 
َلْبُوا قريشًا وهم كثيرون . 

ا بدر خرجوا عير تال » بل لأنحذ عير أبى سُفيان وأبو سفيان 


١ )‏ )رواه البخارى (5875) » ومسلم (7,95()5819) من حديث المغيرة بن شعبة رضى 


الله عنه . 


۳۷٦ 


لا علم بهم اسل صَارتحا إلى أهل مكة يقول : ال دوا عيرك محمد وأصحابه 
خرجوا إلينا يُريدون أخذ العير » والعير فيها ارزاق كثيرة لِقْرَيْشُ فخرجت 
قريش بأشرافها وأَعَْانِها وخيلائها وبَطّرهم يظهرون القوة والفخر والعزّة 

حتى قال أبو جهل : ولله لا تزجع حتى افم برا فنقيم فیا ثلانًا لحر 
الجُزور وتسلقى الخُمور وتعزف علينا القيان وتَسْمَعٌ بنا العرب فلا يرَالون 
يبابوننا أبدًا . 

فالحمد لله عَنَّوَا على قتله هو ومن معه ! كان هؤلاء القوم ما بين 
تسعمائة وألف كل يوم يُنُحرون من الإبل يسع إلى عَشر والنِّى عليه الصّلاة 
والسئلام هو وأصحابه ثلائمائة وأربعة عَشْر رَجُلا معهم سبْعون بَعيرًا وفرسّان 
فقط يُتعاقبونها ومع ذلك قتلوا الصّاديد العُظَماء لقريش حتى جيفوا والتفخوا 
من الششّمس وسجبوا إلى ة قيب من قلب بُذر تحبيئة . وقف التبى عليه الصلاة 
ل ده : يا فلان بن فلان . يا فلان 
م ع E‏ عد رکم حَفًا ی قد وَجَدتٌ ما وَعَدَنى رَبَى 
4 . قالوا E‏ : ما انتم 
باس لما اقول متهم +( 6 . مون توبيخ الرّسول له م وأنه وَجَدَ 
تا وَعَدَهُ رَه حمًا وتم وجدتم ما وعد ربكم حقًا ..ف فإ كم من فة قإيل 
غلبت فة كثيرَة بِإِذْنٍ الله البقرة : ۲٤۹‏ ] ؛ لأن الفعة القليلة صبرت : 
ل وَللهُ مع الصابرينَ © 1 ابره : ۲٠٠١‏ صبرت كل أنواع الصبر على طاعة 
لله » وعن مَعْصية الله » وعلى ما أصابها من الجهد والتّعب والمشقة فى تحمّل 
أغباء الجهاد : ل والله مَعَ الصابِرِينَ * . 


)١ ١‏ رواه البخارى (89105) » ومسلم )۲۸۷٥(‏ (۷۸) من حديث أبى طلحة رضى 


الله عنه . 


VY 


۳۷۸ 


e 3 
نهریر‎ 


© ما نستفيده من الآثار المسلكية من الإيمان ببذه الصفة 

ولكن ما هى الثّمرات التى نستفيدها بأن الله معنا ؟ 

وَل : الإيمان بإحاطة الله عَزَّ وجل بكل شىء وألّه مع علوه فهو مَعَ 
خلقه لا يغيب عنه شىء من أخوالهم أبنا . 

كان E‏ يهان كلك لوحي الا الا 


ا ا ا سل ا 
تهاتا » وهذه ثمرة عظيمة لمن امن ببذه المعّة . 


)١(‏ راجع ص (454 2 4.ه). 


Y3 


¬ ۷% 


- ۸ 


1 المائدة : 


1 الأنعام : 


0 النساء 


حَدِينًا 4 
أله قيال © ر النساء 


. [AY : 


[YY : 


117 


[11° 


وک تَهمُوسَى تَحَكلِيمًا © ر لساء: ٠٠4‏ ] . 


21 


كك أله 24 [ البقرة : ٠٠١۳‏ ] 


لاا 0 
جاء فوم يندا وله رد 


00-0 


1 الأعراف 8 


(er 


وذ ر اوري 4 


۳۷۹ 


روو لا سس عاص وو وور 


8 - وقوله : # ووم ينادم فقول مادا أَحِبْنمالْمَرَسَلِينَ 4 
[ القصص : 66 ] 5 
١ ۲ ۰‏ - وقوله : # ا ا ار اجره حي 


بح رفو ةه من بعد TT‏ 


وار > ولاس داس م بم 5 22خ ب 
؟ ١‏ - وقوله 0 يدوت أن سد | كلدم آلو قل لن منبعونا 
ا عمو و 

ذال كم تالت الله من قبل 4 


ورس 


۳ - وقوله : # واتلمااو یک من كناب ا ا 


34 - وقوله : ان هذا القوان مص عل دو رن اا 


ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى : ٠‏ صفة الكلام » والكلام كمال 

لا تقص وهذا قالت الأشاعرة : اله من لازم كال الله عز وجل أن يكون 
SS‏ 
© يقول ده E‏ 


-ه 
أ 


يتا 4 ر الساء: ۸۷ ) . 

© (الساء : ٠۲۲‏ ] . 
5 | استفهام م بمعنى النفى وإتيان النفى بصيغة الاستفهام ابلغ 

ا 122 13 و بالامفهاء مسرا ع 


كل 


التحدى كأنه يقول : لا أحد أصدق من الله حديئًا » وإذا كنت مادقا قات 
بذلك . 


وقوله : ل حديثا ‏ تميير ل ل أَصْدَقُ 4 لا أحد أصدق من الله 


أين صفة الكلام فى هاتين الآيتين ؟ 

ج : قوله ذإ أَصْدَقُ * » لأن الصدق يُوصف به الكلام . 

وقوله : « حَدِينًا 4 ففيها إثبات أن الله عز وجل يتحدث وله حديث 
هو اصدّق الحديث . 

يقول : وَمَنْ مدق ين الله قبلا 6 [ السام : 151] . 

« قِيلاً 4 يعنى قولاً وهى كلأول » ESE.‏ 
شیا ات الک شا عر .ويل :وان که كل ولاق" لبن كه كلاب 
بوجه من الوجوه . 


ع يس سرح سمه 


0 وَإِذْ َال أله ينعِيسَىأبنَ ميم * [ الائدة : 117 ] . 
ل : مو َا عِيسَى # مقول القول وهى جملة من خروف ف يا 
6 بن مرم وفيه أبعت بقة الأآية ل آل قلت لئس امون زا 
ا دون الله قال سبْحَائَكَ مَا کون | ی أن أقول ما لسن لى بحن 
الوم . ففى هذا إثبات أن الله وان قوله سبوع 
بصّوت ET‏ وجمل فيكون بِحَرف وهذا يقول أهل السنة 
والجماعة : نحن ُؤمن بن الله َكل بكلام حقيقى می شاء » كيف شا ؛ 


بما شاء » برق وصَوتٍ لا يُمَاثْل ارات الخلوقين 
۳۸۱ 


حامق شاع اعفان ان : 

= مما شاء : ياعتبار الكلام يعنى موضوع الكلام من مر أو تهى أو غير 
ذلك.. 

- كيف شاء : يعنى على الكبّفية والصفة التى يُريدها سبحانه وتعالى . 

وا عرق ور ت تلطه امراك لرن 

الدّليل على هذا من الآية الكريمة ‏ إذ قال الله يا عيسى بن مرم 4 

[ المائدة : ٠١١‏ ] هذا حروف وبصوت : E‏ 

ب" أصوات : لان لله ا لیس كمثله شىء وهو 


السميع البصير % ارو ا 


٣ا‎ 


© وقوله : # وَتَمَتَكلِمَتْرَيْكَ م صدا وَعَذلا 4 ر الأتعام : [e‏ 

© كَلِمَة 4 بالإفراد وفى قراءة # كلمات #*# بالجمع . 
را ان کا مقر تبات قل قنك كلمات ا وجلل هنين 
ا و وای ام المتدق اين .و العلل الحكم 
ولهذا قال المُمْسَّرون : صِدْقًا فى الأخبار > عَذْلاً فى الأحكام . 

فكلمات الله عر وجل فى الأخبار صِدق لا يَعْتريها الكذب بوجو من 
[اكريذوق اأعكام ل ماك EEE‏ 

هنا وصفت الكلمات بالصّدق والعدل . إِذَا ق ۽ لان القول 
هو الذى يُقال فيه كاذب أَوْ صادٍق فتمت كلمة الله فى صيذقها وَعَذْلِها ؛ 
أنه عرّ وجل ليس فى أخباره كنت ولاق اكام خرن . 


TAY 


© وقوله : لوم الم موس ليما [انساء : 1١6‏ ] . 
¥ ا فاعل » فالكلام واقع منه . 
ل تکليمًا 4 مصدر ا امو كد قال العلماء ا 
احتال المجاز 
رایت لو قلف : جَاء ريد يهم أله جاء هو نفسه » ويحتمل أن يكون 
المعنى بجاءَ حبر رَيْد » وإن كان خلاف الظاهر لكن إذا أاكدت فقلت : جاء 
ريك نه أو ا 1 رید انتفى احتال المجاز 
فقوله يكلم اله موسی تكلِيمَاك [ النساء yT‏ 
الفعل فدل ذلك على اله کلام حَقيقى لان المصدر ينفى احتال المجاز 
كلام الله عر وجل لموسى کلام حقيقى سمعه » ولحذا جرت بينهما 
حاورة ا فى سورة طه وغيرها . وحيئئذ نقول : إن كلام الله بحرف 
وصوت . 
© مخالفوا أهل السنة والجماعة فى صفة الكلام والرد عليهم : 
وخالف أهل السنة فى كلام الله طوائف بلغت أقوالهم إلى سبعة أقوال 
أو نمانية نذكر منها قولين لِشُهرتهما : وهما قول المعتزلة » وقول الأشاعرة . 
© فالمعتزلة يقولون : إن الله يتكلّم بحرف وصّوت مَسلْموع لكن كلامه 
مخلوق كسائر الخلوقات فيقال تكلم مثل خلق :تكلم الله الوم لي اة 
أن الكلام تحرج من الله » لكن الكلام حل ل ال جلن: قن حاف 
الطور » لق فى الهواء فَسَمِعَه مُوسى وَلَيِسَ الكلام صِفَة من صيفاته . 
E‏ لفالف «الكمال ع أن الكلام کال » وهم 
يقولون : الكلام مُسسْتجيل على الله فَعَطَّلوا الله من هذه الصّفة الكاملة بمب مجر 


FAY 


عقوهم الفاسدة . 
لكنهم يقولون : حرف وصوْت مُتعلّق بمشيئته » ويخالفون أهل السسّنة 
ف و مَخلوق » وأهل السنة والجماعة يقولون 
صفة غير مَخْلوق . 
ف آنا الأشاغزة فيقرلون + إن كلام الله غر وجل ليس خرف ولا صرت 
ولا يتعلق بمشيئته بل هو معنى قائم بنفسه لازم له كلزوم الحياة والعلم . 


5 


0 کت يكوك هن ضغاته الو وهو ا حيَانًا وَاحيانًا 


= 


قالوا : الذى يُسْمَع اصواتٌ يَخْلقها الله » وحروف يخلقها الله عبر 
NEAL e‏ 
فهو لاء خالفوا اهل السشة فى عدة أوجة: 


کی2 


اولا : قالوا إن الكلام معْنّى لا بحرف ولا صوت . 

ثانيًا : قالوا إِنّه لازم یاته لا علق بمَشيئته بل هو لازم له كَلْرُوم 
الحياة والعلم . 

النًا : ان ما يسْمَع مَخْلوق من المخلوقات » واهل الستة والجماعة 
يقولون ما يسْمّع هو صفة الكلام . 

وغل قول الأول : يكوت الذئ+ق المضاحق يقرأه الاس غبارة عن 
كلام الله حلقه الله لِيُعَبّر عَمّا فى نفسه . 

و يقولون : الى نقرأ فى المَصّاحف 0 الله فصان موافقة 

المعتزلة لأهْل السنة اهو ترا الأشاعرة لأهل السنة . 


TA 


الم ال o‏ 
كلام الله . ونحن نقول عبارة عن كلام الله . 

سوال + ما الى أز عب لمر أن قرو :إن الكلدء تخلوق:؟ 

ع 5 لا وق بصفات الله » يش يثبتود الا دون الضفات 
فإذا لم يكن لل ميفة لا سم ولا تر ولا کلام ولا يوه صار هذا الذى 
يُسْمّع ليس صفة فيبقى مَخْلوقًا من الخلوقات . 

وأمًا الأشاعرة : فالذى أَوْجَبٍ هم أن يقولوا : إن الكلام لا يعلق 
بالمَشِيئة لاهم يُكرون قيام الأفعال الاختيارية بالله . 


2 


يقولون + لو قلنا أله يتكلم بمشيئته لزم حُلول الحَوَادِث به وما تجل 
به الحوادث فهو خادث . 

إا : الكلام لا يتعلّى بمشيئته بل هو صيقَةٌ لازمة له . 

وحقيقة الأمر عند الأشاعرة : أن كلام الله ليس كلام الله بل هو عِلْمُ 
۹ 3 3 
الله ؛ لاله هو ما فى تفسيه . 

القول السّليم : هو ما عليه أهل السسّة والجماعة أن الكلام صيفة من 
صفاته لیس ى شنا انا منه مَخلوقًا » وان كلامه علق بمشيقته يتكلّم متى شاء » 
عا شاه كي اء يكف وصوت لا يه اطثواتالمخلوقية . هذا هو 
الحق ! 

E‏ والمراد بما شاء أى بای مَوْضُوع يتكلم 


به بل يمكن أن نقول ل : و أيضا بای لغة شاع ونجعل جا شاء :4 من 
جت الل ا ومن يت اموضواع الكلام انهو ساي كيبي يلقع ارا 


Ao 


وموسى كذلك بلغته العبرية » ومحمد عليه الصلاة والسلام بلغته العَرَبية 
المعتزلة بام شىء ديك الآية : © وکلم الله و تكلِيمًا 4 


3 النساء : ١١٤‏ ] ؟ 


يقولو لون : إن الكل فى اللّغة العربية يمعنى نی الجَرّح کا فى قوله َي : 


ما مِنْ مكلوم حد وجو له لا جاه قي الوا ار زم يندب 
١‏ 
دما )( ' والكلم : بمعنى الجر ح ومعنى « كلم موسی ) جرح موسی ٠‏ يعنى 


أن مُوسى الل ما يكون عنده تلك السّاعة التى كان الله ناجيه فيا وهم 
يقولون : ١‏ جَرّح » ويقولون : « جرّح ) ليس معناه أن بای لسكا کن 
عرد تراد برج بعلي سكي رجلا كاسن 

والله عز وجل يقول فى آية أ حرق ان و لاجاء RE‏ انو دنه 
aE‏ لس 
يُحاوره . 

وبعضهم قال : ( وکلم الله موسی تكليمًا ) فحرّف الشكل ليكون 
الكلام من موسى والله مكلّم . 

قآل الك EAR‏ ليت تقول RAE E‏ 
# ولم جَاءَ مُوسى لميقاتنا كمه ره ( الأعراف : ٠٤۴‏ ] فلا يمكن أن 
تجعل الماء فاعلا فالمُكَلّم ا 


)١(‏ رواه البخاری (۲۸۰۳) » ومسلم )٠۰٥( )۱۸۷١(‏ من حديث ألى هريرة رضى 


الله عنه . 
« يَنْعَبُ : بسكون المثلثة » وفتح العين المهملة وموحدة » أى يجرى منفجرًا أى كثيرًا . 


۳A٦ 


BEE 


© وقوله ا © [ البقرة : ٠٠۳‏ ] . 
ملم 4 أ اهن الرمل من كلمه الله 


© قال : « 5111110 به [ الأعراف : ٠٤١‏ ] . 
أفادت هذه الآية أن الكلام يتعلّق بمشيئته » وذلك لان الكلام صارحين 
اجيء لا سابقا عليه فذل هذا على أن كلامه يتعلق بمشيقته . 
© قال : رديه من جان ي الطورا دمن وديا 4 رمرم : 0 
و نَادَينَاهُ # » تجا 4 : المناداة للبعيد بصّوت مرتفع » والمناجاة 


کون الله عر وجل يتكلم بكلام مرتفع وكلام مُنُخفض داخل فى 
قولنا ك ا و ا يدل على أن الله يتكلم كيف شاء . 


© وقوله : 8 ولذ تادی ريك مو سان نت الْقَوْم الظللمين © [الشعراء :ل 


« وَإِذ ادى 4 : يعنى واذكر إذ نادى » والشاهد قوله : # ربك 
مُوسی ‏ فسر النّداء بقوله : 3 أن ائت العَوْمَ الظالين 4 فالنداء يدل عل 
أنه بصوت » و أن ائت الْقَوْمَ الظالمين 4 يدل على اله بحرف . 


لاو غ و 
د جد 4د 


TAY 


© ¥ ونادَنهُمَا ا 1 ما عن 2011017 لجر 4% [ الأعراف : ۲ E‏ 

0 0 شم الشول به تكد عل آدم وحواء و نكما 

ل كم لذ بست وخرب ول عل أ ملق بيع لود : الم 
هكا 4 . إذا : هذا القول بعد النَّهى فيكون مُتَعَلقَا بالمشيكة . 


1-2 


: و ہے لخر و ر ر٥‏ سي ل مدوم 
© وقوله ا وَبوْ ناد مهم فقول مادا حب شر الْمرْسلنَ % [ القصص : 

00 ر‎ e E 
الر سال ا‎ TTT 
. ع بجانب الرّسالة‎ ٠١ : النّوحيد ل مادا أجبقم المر سلون * [ القصص‎ 

وهذه الآيات تدل على أن الله يتكلم كلام خی نمك عاد ا فا 
5 شاء بحر ف وصوت DE‏ اخلوقین . 

هذه هى القاعدة فى إيماننا بكلام الله عر وجل . 

ثم بدأ المؤلف - رهه الله - بإثبات أن القرآن مرل غير خلوق. والكلام 
ا SS e‏ کر 
آهل اة الذى ll e‏ « إن الله e‏ 55056 


١ (‏ ) يقصد الإمام المحدث الشهير على بن المدينى فيما رواه الخطيب ف تاريخه )۲٠۸/٤(‏ » 
وابن الجوزى فى مناقب الإمام أحمد ص )١55(‏ > وعبد الغنى المقدسى فى محنة الإمام أحمد 
ص (۳۱) . 


FAA 


الإسلام - أو قال مره - بأنى بكر يوم الرّدة » وبالإمام أحمد يوم محنة » . 
واعنة : هو ان الاك - عفا الله عنا وج جر الاس عل أن يقولوا 
خلق القران حتى إله صار يمتحن العلماء ويقتلهم إذا و لاء 
زا ا فى فسحّة مر ال 2 وصاروا ا : 
إِما يتأوّلون بأن الحال حال إكراه » والمُكره إذا قال الكفر وقلبه مُطمئن 
بالايمان فاته مَعْفْوٌ عنه . 
وما ولون فيقولون مثلا : القران والتّوراة والإنجيل والرّبور هذه 
مخلوقة » وهو يتاوّل اصابعه . 
نّا الإمام أحمد » ومحمد بن نوح - رحمهما الله - قابا ذلك وقالا : 
القران كلام الله مرل غير مخلوق > ورأيا أن الإکراه فى هذا امقام لا بر 
ا يقولا خحلاف الحق ؛ لان المقام مَقَام جهّاد » والإكراه يَقَتَضَى العفو 
O E E E‏ عن الح ية 
ما إذا كانت المسألة لحفظ شريعة الله فالواجب أن يتبرع الإنسان برقبته 
00 > لو قال 0 00 
قد اا ی © NNE‏ 
ا والايذاء ف الله صارت العاقبة له . 
المهم : ان القول فى القران جَرْةٌ من القول فى كلام الله على العُموم 
لكن لا وَقَعَتَ فيه المحنة وصار مَك التراع بين المعتزلة وأهل السّنة صار 
الاس يفردُون القول فى القران بكلام خاص . 


والمؤلف - رحمه الله - من الآن ساق الآيات الدّالة عَلَى ذلك فقال : 


A۹ 


© « وَإِنْاحَديِنَالْمُمْرِكِي آستجارك اجر حَقَّيسْمَمَ كلمل 4 
١‏ 


ل أَحَدّ »4 هذه اسم » ولون 5 الشتّرط » والاسم إذا ولى أداة 
الشرط فقد ولى ل سرد 

فاختلف التحويون فى هذا فقال بعضهم : إِنَّه فاعل لفعل محذوف 
سره ما بعده وعليه يكون فل أَحَدٌ 3 اغ ابعل اورا : « وإن 
استجارك أَحَدٌ من المشركين فأجره » . ومثلها : 8 إِذَا السّمَاهُ انشقت »4 
[ الانشقاق : ١‏ ] فالسّماء فاعل لفعل محذوف » والتّقدير : إذا انشقت السّماء . 


القول الثاني : وهو قول الكوفيين - وهم فى الغالب ا 
البصريين - يقول ل لم ره 
للتقدير . 

والقول الثّالث : يقول إن ورود هذا فى القران كثير . اى ورود الأسماء 
بعد أدوات الشترط يدل على عدم امتناعه » وعلى هذا القول يكون الاسم الواقع 
بعد أداة الشرط مبتدأ إذا كان مرفوعًا فيقولون « أحَد 4 مبتداً 
ول اسسْتَجَارَكَ # خبر المبتدأ . 

والقاعدة عندى : أن ما كان من أقوال التحويين فهو الراجح 


قوله : 8 وَإن أ من المشرٍكينَ اسسْتَجَارَكَ © [ الثوبة  :‏ 
أى طلب جوارك . والجوار : بمعنى العصمة والحماية . 


و يَسْمَعٌ 4 ئی : للغاية . والمعنى : إن أَحَدٌ استجارك لِيَسْمَع 

كلام الله فا جره حتى يسمع كلام الله . أى القران وهذا بالاتفاق » وإنما قال : 
حَتَّى يَسْمَعَ كلام الله ې [التوبة : +ع ؛ لأن سماع كلام الله عز وجل 
مؤثر . 

4۰ 


o 


© إن فى ذَلكَ لَذِكْرَئى لمن کان َه قلبٌ أو الم السسّمْعَ وَهُو شَهِيدٌ 4 
[ق : 77] وم من إنسان سّمِعَ كلام الله فامَنَ لکن بشرط أن يكون يفهمه 
اما + 

قوله  :‏ كلام الله 4 أضاف القرآن إلى نفسه فقال : 5 كلام الله 4 
فدل هذا على أن القران كلام الله وهو كذلك . 

وعقيدة أهل السنة والجماعة فى القرآن يقولون : « إن القرآن كلام الله 
E‏ َإليْهِ يَعُْود )20 . 

قولهم : « كلام الله » يستدلون لذلك بقوله تعالى هنا  :‏ فَأَجِرْهُ حَتَى 
يَسْمَع كلام الله # 3 التوبة : +ع وبما ياتى من الآيات : 

شرل ينؤلوت الأن الله قال : 98 شَهْر رَمَضَانَ الى ازل فيه 

القران © [ البقرة : ٠۸١‏ ] » ف إِنَا E CN‏ 
9 قل نله روح القدُّس. من ربك بالحق % [ النحل : ٠١١‏ ] . 

قولحم : غَيْر مَخْلُوق ) الدّليل : لأن الله قال : IY‏ لَه الحَلى 
وَلأَمْر 4 ر الأعراف : ٤ه‏ ] فجعل الخلق لله » والأمر لله » وجعل الخلق شيا » 
والأمر شيا آخر . 

٤ ا ور مهرم بويع‎ 3 ٤ 

والقران من الامر . الدّليل : # وَكذْلِكَ اوخيتا إليكٌ روحًا من امرنا 

كنت E‏ يمان ولك كعات ورا تلد بون نضاء 
0 00 0 

من عِبَّادِنَا © [ الشورى : ١ه‏ ] . فإذا كان القران امرًا وهو قسييم للخلق صار 
غير مخلوق ؛ لانه لو كان مخلوقا ما صح التقسم وهذا دليل سمعى . 


)١(‏ راجع : العقيدة السلفية فى كلام رب البرية لعبد الله بن يوسف الجديع وهو : من أنفس 
ما اله ف هذا ا موضوع . 


۳۹۱ 


اما الدّلِيل الحقل فنقول : القران كلام الله » والكلام ليس عيئًا قائمة 
بنفسها حتى يكون بائنًا من الله » لو كان عيئًا قائمة بنفسها بائنة من الله » 


قلنا إِنّه مخلوق » لكن الكلام صفة لمتكم به » فإذا كان صفة للمتكلّم به 
وكان صفة لله صار غير مخلوق » لأن صفات الله عز وجل كلها غير مخلوقة . 


ول رر 


( من بدا ) أى هو الّذى ابتدا به » وتكلّم به ولا افر ان اضينك 
إلى الله وإلى جبريل وإلى محمد عو . 

مثال الأول : قول الله عز وجل :© اجه + حَنّى يَسْمَعْ كلام الله 4 
e‏ ليلذ 135 ) یک الله جل لاله ولا عند وف سر 

ومثال التّانى اساد بل جيل توه ال : إِنَهُ قول رَسُول کرم 
دی َوه 4 [ التکویر : ٩‏ 

ومثال النّالث : إضافته إلى محمد عليه الصّلاة والسلام قوله تعالى : 
إِنّه قول رَمنُول کرم وما هو قول شاعر 4 ر الات : :] لكن أضيف 
العا الاما اه وتو كه ل ماف إن ال ل و و بدا : 

( وَإِلَيه يَعُود ) : فى معناه وجهان : 

GS‏ اناو TAO‏ رودق لماعك 
والقران فيصبح الناس ليس بَيْنَ يديهم قران لا فى صَدُورهم ولا فى مَصاحفهم 

( ۱ ) کا فى حديث حذيفة مرفوعًا : « ... وليسرى على كتاب الله عز وجل فى ليلة فلا ييقى 


فى الأرض منه اية ... » الحديث . رواه ابن ماجه )٤٠٤۹(‏ » والحام (577/4) وقال : صحيح 
عل شرط مسلم ووافقه الذهبى وقال الألبانى ؤ فى الصحيحة (۸۷) وهو 1 قالا . 


وكذا صح موقوفا من حديث ای هريرة وابن مسعود . وراجع لذلك العقيدة السلفية ف 
كلام رب البرية ص )۱۷٤١١۷۳(‏ . 


۳4۹۲ 


ولا عقيدة ولا عملا إل بز يرفع ؛ ۽ لان كران اح ع هق لا ين نان 
اا ا فو ويُعْرضون عنه » وهذا والله أعلم نظير هدم الكعبة فى آخر 
الرّمان( 2 ع رجل من الحبشة قصير أفحج اسود ای بجنوده من 
البحر إلى المسجد الحرام ويّنقضٌ الكعبة حَجَرّا حَجَرًا كلما تقض حجرًا مده 
للا معن وكا ادون الأحجار إل أن يَرْمُوها فى البحر » والله عر وجل 
يمكنهم من ذلك » مع أن أبرهة جاء بِخَيْله وَرَجله وفيله فقَصّمْه الله قبل أن 
صل إلى المسجد > لأن الله عَلِمَ أله سيبْعث هذا النَِّى وتُعَاد إلى المسجد هينه 
وعَظَمَنُه ولكن فى آخر الزّمان لن يُبْعث ني بعد محمد عليه الصّلاة والسّلام 
وار لي هذا الرّجل 

الو جه الثانى ١ : a‏ وإليه يود » أله يعُودُ إلى الله وَضْمَا 
أى ائه لا يُوصف به أَحَدٌ سيوى الله فيكون المتكلّم بالقرآن هو الله عر وجل . 

ولا ا قول إن المعتيير كلاهما صحيح . 

هذا كلام أهل السنة والجماعة فى القران الكريم 


ير ى المعتزلة أن القران خلوق ولیس کلام الله ويستدلون لذلك بقول 
الله تعالى : ل اله حال کل شیءٍ وَهُو علَى كل شىء وکیل 4 [َالزمرة ]+ 
ولوق لا :اتقو لوان 5 اقرا ي 
سنقول : نعم ! فيقولون : إذن فما الذى يخرجه من هذا العموم ؟ 
)١ (‏ راجع : نهاية البداية والنهاية لابن كثير ص )١۲۸:٠۲١(‏ فى ذكر تخريب الكعبة شرفها 


الله على يدى ذى السويقتين الأفحج الحبشى قبّحه الله . 
4۳ 


يقولون أيضًا : هل تقولون إن القرآن .هو الل ؟ 
ا 
: هو داخل فى قوله : ل حال کل شىء 4 » SE‏ 
1 فأنتم ولون القران شىء » وليس خالقًا ! إذا هو مخلوق ! 


فنقول : اول انين و هذه الآية وهى قوله تعالى : 


« ألا له الكَلنُ وَالأَمْر 4 [ الأعراف : [°٤‏ والقران من الأمر لقوله تعالى : 
١‏ وَكَذَلِكَ أُوْحَيْنَا إليكَ روا م من مرا 4 [ الشورى :هع وقد جَمَله الله فى 


هذه الآية قِسِيمًا للخلق . وقسم الشَّىء غيره : 


ونقول : ثانا : إن القرآن ليس عَيْنّا قائمة بنفسها حتى يكون مخلوثًا 
ا ااا 
ونقول : الا : أن مثل هذا العموم : ا كل شىء 4 قد يراد به 


حلصن وعد موجود فى القران قال "الله ارك وتعاك عن ق ملک سيا 
قال : © وأوتيت a.‏ شىء 4 ا [YT‏ . قالوا ۰ 
اشعیض ‏ مِنْ كل شىء 4 ولا يعنى انها أوتيت كل شىء فنقول : ف مِنْ 
كل شىء » . 

فز من 4 للتبعيض داخلة على كل شىء . 

إذاك ارق ادن كز جف امتهم O‏ اختان قل ا E‏ 

أ لو ع : العموم 

ام سير 


۳۹٤ 


یں ور 


ًا تقول هم : إن رخ عاد قال الله عر وجل عنما : ل كر كل 
E‏ رَبُها © [الأحقاف : ٠١‏ ] . ولم مر السسّماوات ولا الأض بل 
هى ما دقرت ولا المساكن » وهم صاروا کأغجًاز نَخْلٍ تحاوية » ومُساكنهم 
موجودة » كان الرياح تدخل عليهم وتخرجهم من البيوت وترفعهم فى السسّماء 
رجو او : لقَأَصْبْحُوا لا يري إلا مَسَاكِتَهُم)؛ [الأحقاف : ]٠١‏ 
فتبيّن بُطلان استدلاهم او ا 


إذا قال قائل : هل هناك فَرْقٌ كبير لقولنا إِلّه مرل أو قولنا إِلّه خلوق ؟ 
الجواب : إذا قلنا إِنّه ف لقنا نا جاع يف اران قال أ هال + 
لإ تبَارَكَ الّذِى برل الفرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ 4 الفرقان : ١‏ ] 
وإذا قلنا : إن خلوق ّرم من ذلك تكذيب للقرآن ؛ لأن الله يقول : 
« وَكَذَلِكَ أُوْحَيْنَ ك رُوسنا من أمرناء 4 الورك > 66م فحدلة: اللاتعال 
موی به إلى الرسول عليه الصّلاة والمتّلام + ولو کان عخلوقا ما صح أن يككون 
موحى . فإذا كان وَحْيّا ارم ألا يكون مخلوقا لأن الله هو الذى تكلم به » 
وإذا قلنا مَخْلُوق ؛ فَإنّه يلزم على ذلك إبطال الأمر والنّهى لاله لو م يكن 
كلامًا لله عر وجل لبطل الأمر والنبى الذق فيه ايكون لوقا »> فإذا كان 
مخلوقًا فمعناه أن لله خلق حرفا صورته ١‏ « قل » . وكذلك قوله تعالى : 
وَآعْبُدوا آلله ولا شرکوا به شیا وبالوالدین إِحْسَانًا © [ الساء : ٠١‏ ] . 


إذا لم نقل إنه كلام من الله وَجَهَهُ الا بطل کر نة ا ونَهيًا إذ اله 
كد علو على صن « الو أو على سد لقث وا على 


3 


بود ا كاد عرو فوش لا يدود لأ لرل أذ هذه 
اع تواهى صارت صورٌ اوو عا ا 


۳40 


ها ولحذا قال أبن الققم فى النونية('“ : أن هذاالقول يبطل به الأمر والنهى › 
لان الأمر کا 0 ال دون أن ر د لولس والنهى 
خلق على هذه الصورة دون أ م د 

وهذا يحتاج إلى تأمّل . 

وإذا قلنا : إن الكلام المُضَاف إلى الله مخلوق لأنّه خلقه لصح أن نقول 
كل كلام فى الوجود فهو كلام الله ؛ لان كل كلام وو الكلق نهر لوت 
فإذا 0 ذلك حينئل وافقتم هل الخلول والاتحاد الذين ا بذلك 
قالوا : ما دام أنكم أنتم الو و هذا کلام الله ؛ لان 
الله تجلقه + 

إذا : فكلام الآدمى كلام الله لأَنَّه خلقه » ولهذا يقول قائلهم : 

كل كلام فى الوجود كلامه سَوَاء عَليْنا ره وَنظَامُه 

وهذا اللازم باطل » وإذا بطل اللازم بطل المَلْرُوم . 

فهذه ثلاقة اوه بطل القول. بان عخلوق ٠‏ 

والوجه الرابع : أن نقول : إذا جوزتم أن يكون الكلام وهو معنى 
او و ر و ی ت 
اس عكري ره 
5-0 فاه 53 أن الله يخلق ااا فى المحواء ا 


١ (‏ ) الكافية الشافية بشرح هراس(؟/ا١‏ - .)١55‏ 


۳۹٦ 


قلنا لكم : : لو خلق أ صواا فى الهواء قمعت لكان المَْمُوع وَْا 
للهواء › وهذا أنتم بأنفسكم لا تقولونه فكيف تُعيدو ن الضفة إلى غير 


موصوفها . 
مذ ور ا كلها عد لعل" أن القرل: متلق :الله الى ان 
لو لم يكن منه إلا إبطال الأمْر والنبى ؛ لأنّه ييقى هذا الشّىء مخلوقا 
عل هذه الصورة كغيرة من الخلوقات لا يذل على أمْرٍ ولا على هى لكان 
ذلك كفيًا . ش 


كن 3% فنا 


© قال الؤلف : ر ودن رق مَنْهُمْ معو ڪلم اله تُر 


ور ر و بر 2 عي و سا ترم 


فوته رمن بد ماعملو: عَهَلوهُ وهم يلور ج [ البقرة : هلا ] . 


هذا فى سياق قوله تعالى  :‏ امون أن وتوا لم4 زابقرة : ۷١‏ 

يعنى لا تطّمعوا أن يؤمنوا لكم فالاستفهام هنا للنَّى 0 
E‏ : الود » أو بعبارة أعم أهل الكتاب عون 
کلام الله 4 ر ابقرة : ٠١‏ ] يعنى القرآن » فأضافه إلى نفسه » والكلام صفة 
لمتكم ولیس شیا ائنا منه وجب أن يَكُون القرآن كلام اله : ثم يُحرفولة 
ف وهم يَعْلّمُونَ # تل م ل وس أ يرون 
معناه » وربا يغيرون أيضًا لفظه » لأن أهل الكتاب يُحَرّفُون الكلم عن مَوَاضِعه 
لفظا ومع وقوله : من بَْدِ ما عََلُوهُ وَهُم يَعْلَمُونَ 6 [ البقرة : ٠‏ ] هذا 
اشد فى قبح عملهم وجرأتهم على الله سبحانه وتعالى أن يُحَرّفوا الشّىء من 
بعد ما عَقَلُوه ووصل إلى عقولهم وهم يعلمون أَنّهِم مُحَرّفُون له ؛ لأن الذى 
يحرف المعنى عن جهل أهون من الذى يُحَرّف بعد العقل والعلم . 


% % % 


ينض 


۵ وقوله : «_بريذُوسك انی لو کم آم انتا ڪ ديک 
َلك اله مَل % [ الفح : ٠١‏ 
فى هذه الآية إثبات أن القران کلام الله لقوله : ل يُرِيدونَ أن دلا 
كلام الله © [ الفح : ٠١‏ ] والضمير يعود على الأعراب الذين قال الله فهم : 
ل سیقول المُحَلمُونَ إِذَا الُطَلقثُم إلى مَعَانِ اوها ذْرُوا بعکم يُرِيدونَ 
أن دوا كلام اف كل أن افونا ی قال اللا ين .ككل و 5 
هؤلاء أرادوا أن دلوا كلام الله فيخرجوا مع الرسول عليه الصلاة 
والسّلام » ولكن الله تعالى إِنَّما كتب الغام لقوم معينين للذين غَرّو فى 
الحديبية » وأمّا من تبعوه لألحذ العتام مقط فلا حل لهم فيا . 


١ 


0 : إثبات القول لله تعالى لقوله : © كَذَلْكُم قال الله من 
قبل 4 راض : 


اتل ر س 20 
ا ١‏ و بلک من ڪ تاب ريك لاملل کلمد 4 
[ الكهف : ۷ 
قوله a‏ اذك هد القران مالو ع الأ يكون: ل لا 
فهو إِذَا غير مخلوق . 
وقوله : ١‏ من كتّاب رَبك أضافه إليه سبحانه وتعالى ؛ لاله هو 


الذى تكلم به أثزله على محمد ملل بواسطة جبريل بخلاف التّوراة » فان الله 
كتبها فى الألواح بيده [ لا مُبدّلَ لكاتو 4 يعنى لا أحد مبدل يبدل كلمات 


اله . االله عر وجل فإنّه له أن يبدل آية مكان آية وأمّا غيره فلا يستطيع 
أحد أن يبدّل كلام الله . 


۳4۸ 


وقوله : ا لا مُبَدّلَ لِكَلِمَاتهِ # يشمل الكلمات الكونية » والشرعية : 
EEO Yel ER es‏ 
الله الكونية . 
زافق مان IE E E‏ 
إذا قضى الله تعالى بالفقر ما استطاع أحد أن يبدل ذلك . 
إا قى ان ال ادي تراغ لخد أن للك 
١ .‏ 7 : 3 4 
[ وكل هذه الأمور التى تحدث فى الكون فإنّها لقوله تعالى : فل إِنّما مر 
إِذَا ارَادَ شيا أن يُقول لَهُ كنْ فیکون ‏ [ يس : ۸۲] . 


© أما الكلمات الشّرعية : فإنها قد تبَدّل من قبل أهل الكفر والتفاق 
فيبدلون الكلمات إمّا بالمعنى وإِمًا ا إن استطاعوا . 


و 
ورم ر 2 ر2 ص 4 و عم و وى 


© وقوله ةا يل 4 ته بن إسرويل بل أكثر الى هم 
كد ذم 

القران هو ا ا ل ع 
القصص . قال الله سبحانه وتعالى : 9 نحن نقص عليك أحسن القصص با 
وحينئذ يكون القران كلام الله عزوجل 


۳۹۹ 


إثبات تنزيل القران من الله تعالى 
© - وقوله : و هد اکت أَنرَلْكَهُ مارك # الام : ]٠٠١‏ . 


ل ساس ضح ورم 0 4 


5 - وقوله : اها الشرََانَعَلَجبَلِلرَيْتَمْحَيْعًا E‏ 
مَنْحَشْيَةَ أله 4 [الحثر :١ع‏ . 

۷ - وقوله : ل وَإِذَايد ءا CE‏ 2 مدا َعَم 
مار يل قالوال کا أت مشا ربل أ كر ايامو ن فلّنْرْل روح الْفْدْس 
من كو 0 لدت اا ىواو متيو 
ولقدتعلم أنه أنه شر اوري إسَمَاضلمف ENIS‏ اليد ورك 


' 0 لحل :۲۱٠ا‏ 


جم الشرح سه 
© قال المؤلف : وقوله : وک اکب رلته مارك 4 ر امم 1٠:‏ . 
الشاهد قوله : « نراه 4 فإنه يدل على أن القرآن منزل . 
وقوله : ا مارك © أى : من كل الوجوه : 
- فهو شِمَاءٌ لما فى الصّدور إذا قرأه الإنسان بتدبّر وتفكر ا 
القلب من المرض » وقد قال الله تعالى e‏ من الان ا شو ا 
وريه O a‏ 


£ ت 
- مُبَارَكٌ فى اتباعه ؛ إذ به صلاخ الاغمال الظاهرة والباطنة . 


08 


- مُبَارَلكٌ فى الآثار العَظيمة التى اجتاحت بلاد الكفر فإن الله يقول : 


وَجاهِدَهُم به جهَادا كيرا * [ الفرقان : 51 ] . والمسلمون فتحوا مَشارق 
الأضن غار يبدا ارات حت ملكوها » ولو رجعنا إليه لملكنا مَشارق 
١ 3 9 ٤‏ 5 5 
OE e‏ عرف عدر a‏ 
فكلمة [ قال مثلافيها ثلاثون حسنة . 
وهذا من بركة القرآن . فنحن تُحَصُل خيرات كثيرة لا تُخْصَى بقراءة 
انالك وجيزة من كلام الله عر وجل . 
ا القرآن كتاب ميارك » فكل أنوَاع البّركة حاصيلة بهذا 
القران العظم . 
3 % دنا 
e‏ 
الجبل :مأ مایکون واشجارة اي مه مكو ال هی تارب 
المثل فى القَساوة قال الله تعالى : 9 ثم ست فلوم من بعد ذلك فهى كالججارة 
أو اشد قَسُوة #* [ البقرة : ٠١‏ ] . 
لو رل هذا الان عل جيل رابت هذا الجبل خاشعًا متصدعًا من 
خحشية الله » خاشًا أى : ذليلاً » ومن شدة خشيته لله يكون مُمَصَدْعًا يتفاق 
ويتفتق . وهو ينزل على قلوبنا » وقلوبنا إلا أن يشاء الله : تمر وتقسو 


(ا) ففى حديث ابن مسعود رضى الله عنه عن التى عه : « من قرأ حرفا من كتاب 
اه هة والس شر أأناها» لا.أقول الم حرف ولكن آل .عرف .ولام حرفت » 
وميم حرف » رواه الترمذى (۲۹۱۰) وقال : حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه . وهو 
ا 

“۰(١ 


فالذين امنوا إذا نزلت عليهم الآيات زادتهم إيمانًا والّذين فى قلوبهم 
مرض هذه الآيات تزيدهم رِجْسًا إلى رجسهم والعياذ بالله ! 

دام ناو ار معزي امسق اقل E‏ 

EES 
والأمر كذلك . قال ابي له خا ا‎ 
0 

وبهذا نعرف الْرّد على المثبتين للمجاز فى القرآن » والّذين يرفعون دائما 
عَلَمَهُم مستدلين بهذه الآية #8 فَوَجَدَا فيها جدارا بريد أن ينقضّ 4 

[ الكهف : لابلاع" 

يقول : كيف يريد الجدار ؟! هل الجدار له إرادة ؟! 

١ 3‏ رم ك ا ل ا 43 

فنقول يا سبحان الله ! رب العباد يقول : 98 يريد ان يَنْمَضنٌَ © وأنت 
تقول 2 ل ری اها مول 

فن مح حتك ا رل كيين ا قينا ر 

£ 

لان رب العباد يقول « يريد ) وهو سبحانه قادر على ذلك : 

٠. 3‏ 1 1 1 
وهذا يجعلنا نسال أنفسنا هل نحن اوتينا علم كل شىء ؟ 
3 £ 2 

فنجيب بالقول بأننا ما أوتينا من العلم إلا قليلا . 

( ۱ ) رواه البخارى (؟؟55) » ومسلم (۱۳۹۲) )٥۰۳(‏ من حديث ای حميد الستّاعدى 
رضى الله عنه . وفى الباب عن أنس رضى الله عنه رواه مسلم أيضا )°°٤( (TAT)‏ . 


I 


5 5 2 5 و ل روا 3 

فقول من يعلم الغيب والشّهادة # يريد أن يَنْقضّ * [ الكهف : 77 ] 
لا يُسوغ لنا أن نعترض عليه فنقول : لا إرادة للجدار » ولا يُريد أن ينقض . 

وهذا من مفاسد المجاز لأنه يلزم منه أن تُتْكْرٌ هذه الآيات . 

أليس الله تعالى. يقوال © تسبح ا الات السب وَمَنْ فِيهنٌ وَإن 


۽۶ را 


من شي إلا مس بيو كن لاون يحم € د إنره: ٠‏ ]هل 
سبح بلا إرادة ؟! يقول : 98 د تسبح لَهُ 4 اللام للتخصيص » إذا هى 
1000 
كي ريك + لأن الله يقول « وإن مِنْ شىء إلا يُسَبْحْ 4 [ الإمراء : 4؛ ] 
وأظنه لا يخفى علينا جميعًا أن هذا من صيغ العُموم . 

ف إن 4 نافيه » ولإ مِنْ شىء 4 نكرة فى سياق النفى « إلا سح 
بِحَمْدِهِ # فيعم كل شىء . 

المهم أن الآية الكريمة وهى قوله تعالى : « لو ثرا هذا القرآن عَلَى 
جلى لَرَأَيَهُ اشرما مُتَصَدُعًا من حشليّة الله # الحشر : ۲١‏ ] . تدل على أن 
TS‏ 
الله . وانظر إلى الجبل ماذا حصل له وذلك فى قوله تعالى : © قال مو 
رَبّ أرف أ ليك قل أن ترف لکن ال إلى اليل کإن اتر مك 
فر فته تاق فلا ل ره للجَبّل # [الأعراف : ٠١١‏ ] ومعنى : 

قال بعض العلماء : إِلّه لم يظهر منه إلا شىء بسيط يسير جدًا . 
لکن لا تجلى ربه للجبل بدون أن يتكلم سبحانه وتعالى ماذا صار ؟ 

ج : قال تعالى : 8 جَعَلَهُ دكا 4 . هذا الجبل الصلب الذى يتكون 
من الخصى. الدَك : وَضَارٌ تراب ! 

۳ 


7 ع ۳ 2 اي ع 
ولما رأى موسی ما رای عجز أن يبقى على طبيعته فخرٌ صعقا › لاله 
£ £ £ £ ع 
رای امرا عجز أن يتحمل البقاء على حاله من اجل ما رَاى . 
0 2 ره و ود لا و و 
يقول الله : «9 لو الرْلنَا هَذَا القران عَلَى جَبَلٍ لَرَايتَهُ تحاشِعًا مُتَصدّعًا 
من كحشيّة الله © [ الحشر : ١ع‏ 
فيا أخى المسلم : إذا رأيت قلبك لا اثر بالقران فائّهم نفسك 3 
الله يقول إن هذا القرآن لو نزل على جبل لتصدع » وقلبك يتلى عليه القرآن 
OST‏ ابيا لبر اله أن يعيننى وإيا چ 


9 0 0 0 صلابة وكل ذلك 


حون .أجل قصورنا+ الأثنا ا ما فى هذا القرآن من البلاغة 
العظيمة والزجر » والمواعظ الع ل ا بتدير» وأسأل الله آل 
يجعل أقوالنا مُصدّقة لأفعالنا . 


هد من الب لر أرقا تا ران عل تل » [ الحشر : 


فهي تُفيد أن هذا القران مَُرَّل 


© وقول المؤلف : 8 وَإِدَابدََآءَايَهُ م کات ادوا اع 


0 


کے رہ کہ فن سو 


يمار قفالا امات مُنريلا مم لايع امود هل ررح المد 
فنا كرا E‏ اموا ودی وشری سيين 


ےد s+‏ د 


ولقدنعلم أنهمرد E aS‏ 571 7 ر ات لی ولڪ ور 


3 
.]١١٣۳ - ١٠١١ : ا 4 3 اللحل‎ 


ع 


٤ 


المذكور فى قوله تعالى : لإ ا ا 
أو مثلها 4 [ البقرة : ٠١5‏ 


فالله سبحانه إذا نسخ آية جعل بدلا آية > سواء نسخها لفظًا » 
أو نسخها حكمًا وقوله : ل والله أَغلَمُ با يرل » امل : ٠١١‏ ] هذه جملة 
اعتراضية وهى من أحسن ما يكون فى هذا الموقف . والمعنى أن تبديلنا للاية 
بدل الآية ليس سَقَهًا عا » بل هو صَادِرٌ عن عِلم ا 
ا ل ل 


بنا ر 4 . 


وفيا أيضنًا فائدة أخرئ وعن + أن :هذا التبديل: ليشن من عمل الرشول 
عليه الصلاة والسلام › > بل هو من الله أنزله بعلمه » وأبدل اية مكان اية بعلمه 


وليس منك أيها الرسول قال تعالى : ل وَإِذَا شی عَليهم يثنا ينات قال آلذِينَ 
TER‏ ت پقرآن عير هذا أو له 4 [ يونس : ماع فماذا كان 
الجواب ؟: كان الات بان أجاب عن شىء من كلامهم وترك شيا فقال 
تعالى  :‏ قل ما کون لى أن أله من لاء تفسرى © [يوس: ]٠١‏ 
ولم يقل ا 00 
م ل ل ا 16 ا 


رذ“ و 


2-2 


: ات ا 4 [ يونس : 1 ] . 

فالمهم : أن ال اك كان لاشرام ا كمه فو أن 
سبحانه قوله : ف8 قَانُوا ّما أَنْتَ مُفْمَر 4 [ النحل : ١١٠ع‏ قوله : «إغا أَنْت» : 
الخطاب فیا لمن ؟ الخطاب هنا محمد مه . قوله : «مُفتِره : أنى كَذَايا ؛ 


اط 
3 
e‏ 
o‏ 


0° 


الأمس تقول لنا كذا واليوم تقول لنا كذا » هذا كذب إما أنت مفتر !! 

لکن هذا القول الذى نولو إِزَاء يانه باية مكان ية و قو 
سفه » ولو أَنّهم أمعنوا الظر لعلموا علم اليقين » أن الذى يأ بآية مكان 
آية هو الله سبحانه » وذلك يذل على صذقه ل لأن الكذاب يَحُدَّر غاية 
الحذر أن ياتى بكلام غير كلامه الأول أو مُتَاقِض له لأنه مخشى أن يُطلع 
على كذبه » فلو كان كاذيًا م يعون » أن ذلك من علامة الكذب » ما اى 
بشىء يخالف الأول » > لأنه إذا أى بشىء يخالف الأول على زعمهم تبن كَذِبُه» 
هه هم o‏ 
أَكرهُم لآ يَْلَمُونَ 4 [ انحل : ٠١‏ ] وهذا اضراب إبطالي معناه : بل لل 
ها ولكن أكارهي لا بعلمو » ولو أب كانوا من ذّوى » العلم لَعَلِمُوا أنه 
إذا بدلت اية مكان اية » فإنما ذلك دليل على صدق الرّسول عليه الصلاة 
والسلام . 

قوله تعالى : ٠‏ قل رَه روح القُدُْس يِن رَبك بالّحنٌ 4 . 

قوله : 8 تَزّلَهُ روح القدس & روح القدس هو جبريل » ووصفه 
بذلك لطهارته من الخيانة عليه الصلاة والسّلام » ولهذا قال فى آية أحرى ف إله 
تقول 3 كريم ذى قوق عند ذى العرش مكين مُطاع نَم امین 4 
[ التكوير: ۱۹ : ۲١‏ ] . 

قول ارون تلك كزان من Neye A E‏ : إشارة 
إلى الربوبية الخاصة رُبُوبية الله للنّى عليه الصّلاة والسّلام وهى ربوبية أخص 
الخاصة . 
وقوله  :‏ بالحَقٌّ 4# ؟ ج : إما أن يكون وصقا للنّازل أو للمَيْرُول به . 

فإن كات وصمًا للتازل : فمعناه : أن نزوله حَ ولیس يكَذِب . 

وإن كان وصفا للمَئْرُول به فمعناه : أن ما جاء به فهو حق 


0 أى 0 هو 000 
5" و ترثا 0 ل 
وما نزل به فهو حق قوله ّت الَذِينَ آمنوأ ) [ النحل : ١١٠ع‏ هذا 
تعليل » وثمرة عظيمة » ّت اين آمنوا ومهم من الحق ويقومهم عليه 
قوله : ¥ وهی وَبُشْرَئى لِلمُسْلِمِينَ ) انحل : ؟١0٠]‏ أى : هدى يبتدون 
به » ومَئارا يستنيرون به » وبشارة هم يُستبشرون به . 

بشارة لاله يتضمن البشرى للمؤمنين . 
ارب 

قال الله تعالى : « اما من أغطى وائقی وَصَدَّقَ بالحستی فسئيسره 
لسر ر اليل : ه-“ع وهذا ينبغى للإنسان أن يفرح إذا رأى من نفسه 
الخير والنَّبات عليه والاقبال عليه . 

OT :‏ ا جااة لا f‏ 00 

شرح لأ حلم بشارة له الول م لا حلت أسحا ل 
ل ا 

قالوا : اقلا 32 العمل 0 

قال لا + اغملوا فك م د نه لغ ةامر ل راز 
E‏ 0 نشي ا ر رکذت با o‏ 


2 


بولقل 4د ولس عفد 110 به 
فإذا:إذا رأيت من نفسك أن الله عر وجل قد من عليك بالهداية ۽ 
والتوفيق » والعمل الصالح › ومحبة الخیر واهٰل الحير فار فإن هذا ديل 


(۱) رواه البخارى (۱۳۹۲) › )٤۹٤۹( 2 )٤۹٤٥(‏ 2 ومسلم (55141) (1) من حديث 


¥ 


على أنك من أهل اليُسْرى » الذين كتبت لهم السعادة ولهذا قال : 9 وَهُدَىٌ 
وَبْشْرَى للمُسيّلمين & [ النحل : ٠١١‏ ] . 

قوله : ل وقد تَعلَمْ أنّهُم يَمَولُون إِنّما يُعَلّمهِ بشر 4 [ النحل : ٠٠۴۳‏ ] 
قال : ل ولقد علمنا ) ولم يقل لقد عَلِمْنا لأن قولهم هذا يتجدّد » فكان 
التُعبير بالمضارع أولى من التُعبير بالماضى » لأنه لو قال لقد علمنا ٠‏ لتبادر إلى 
ذهن. يفن التاس أن المعنن : علمنا انهم قالوا ذلك ٠‏ لكن لانعلم أنه 
يقولون » فقوله تعالى ‏ وَلَمَد تَعْلّم َلك يَضِيقُ صَدْرِكَ يما يَقَولُونَ » 
لجز هع هل ضيق صبدر اسول ل كان ضايقا أو ل بزل ؟ 
ج : لم يزل . 

وقوله تعالى : :7 اا ن نکم والقائلين لإحوانهم هَل 
إلينا 4 [ الأحزاب : ١8‏ ]يعنى أ أنهم يعوقون فى المستقبل فالله عام بهم 

وهى قوله : 9 وَلقَد تغلم ألم يَقُولونَ نما يعلّمه شر و الت 
فى نزول هذه الآية أن قريش قالت : إن هذا القرآن الد يأق به محمد ليس 
من عند ربه وإما هناك شخص يُعَلْمه القرآن » ويّقصّ عليه من قصص 
الأو لين ويا ليقول لنا هذا من عند الله . أعُوذ بالله !! 

اأعو أنه كلام البشرء والعجيب أنهم يعون أله كلام البشر ويقال 
لهم ائتوا بمثله ولا يستطيعون !! 

فيقال لهم أنتم بشرء وأنتم عرب وأمّراء الفصاحة » وسادة » لاذا 
لا انوا بمثله ؟ ج : لا يستطيعون لأنه من عند الله سبحانه . 

لكنهم يقولون إن محمدًا يمى القرآن من هذا البَشّر . 

وهذا اشر س د رل تعدا عن ابول علق لس اليه ف مك 
جلوس عادى فيعلمه » ويأق لنا ويقول هذا قران !! 


۸ 


والجواب على افترائهم هذا هو قوله تعالى : ۾ لِسّان اذى يلْحِدُونَ 
له أَعجَمئى 4 وهذا يجب أن 'تقف على كلمة » بشر من قوله : 8 إِنّما يُعَلّمه 
0 بشر # لأننا لو وصلنا وقرأنا 9 بَشَّر سان 4 ما اتضح المعنى . 

فالرد على قوم الذى ذكره الله بقوله : وَلَقَد تَعْلَمْ انهم يقَولُونَ 
إما يمه شر 4 هو ف قوله لِسَانُ الى يُْحِدُونَ إليه أعْجَمى ‏ ومعنى 
لون ؛ أ يميلوق ٠‏ لان قرشم هذا ميل عن الصّواب . بعيد عن الحق . 

قوله : « لِسّان الذى يُلْجِدُونَ إليه أَعجَمٌ 4 قال العلماء : الأعجمى 
هو الذى لا يفصح بالكلام » والعجمى بدون ممرة هو الذى لا ينطق 
بالعربية . 

فلات هة الى : يلكوت إليه أعجمى لا يفصح بالكلام العربى 

وأمّا القرآن فإن الله قال فيه : ل وَهَذَا سان عرب مين . 

فالقران كلام عربى هو افصح الكلام » كيف ياتى من هذا الرجل 
الأعجمى » الذى لسانه ما يفصح بالكلام . 

وقال بعض العلماء : إن اللّسان العجمى » هو الذى ينطق بالعجمة » 
وإن لى يكن الإنسان اعحميا . 

لكن الأوّل هو المعروف عند أكثر البلغاء . 

لكن ما هو الشّاهد من هذه الآيات ؟ : 

الشاهد هو قوله : ل اله أعلَمُ بَا يل 4 وقوله : « قل رل رَوْح 
الس من رَبك 4 وقوله ‏ وَهَذَا سان عَربى مُبين 4 والمؤلف ترك الآية 
التى بعدها لاله ليس فيا شاهد ولكنها مفيدة فنذكرها : قال تعالى « إن الَذِينَ 
لا ومون بآيات الله لا يَهْدِبم الله وَلَهُم عَذَّابٌ الم إنّما يَفترى الكَذِبَ الذِينَ 


۹ 


لا يُؤْمِنُون بالآخرة وَأُوليِكَ هُم الکاذِبون 4 [ النحل : ٠٠١ » ٠١5‏ ] ومعنى 
هذه الآية : أن الذين لا يؤٌمنون بايات الله لا يهديهم الله - والعياذ بالل - 
فالهداية مَسسْدُودة عليهم » وفى هذا إشارة إلى ما تقدِّم قبل قليل وهو أنك إذا 
امنت لتهتدى فإنك ستجد الهداية . 

وهذه الحقيقة فيها مَصلّحة فى أشياء كثيرة وقد بدا الناس يُكساءلون عنها 
وخصوصا فيما يتعلق بصفات الله . 

فيقولون مثلاً : كيف ينزل ربنا إلى السّماء الذنيا وهو فى العلو ؟ 

ج : امن ليتف 

اذا متخا ماله رل حه بن عات أن عدا الس ل ق 
جانب الله عر وجل لا يُمَائله شىء . 
٠‏ ويقولون مثلا : الآية التى قبل قليل : وهي قوله تعالى 3 جدَارًا بريد 
أن ينمض ماقام [ الكهف : ۷۷ ] يقول : جار يُريد كيف يريد ؟! 

ج :نقول : امن وسلم تهتدى إلى الصواب . 

ا مد ن ا 
أن تكون أساسية عندك . 

وهى : (امن تهتدى) والذين لا يؤمنون بايات الله > لا يهديهم الله 
ويبقى القران عليهم عَمَىَ والعياذ بالله ! ولا يستطيعون الاهتداء به » نسأل 
الله لنا ولكم الهداية . | 
© ما نستفيده من التّاحية المَسلّكية من هذه الآيات : 

إن العبد إذَا علِم أن لق قله اتنا كاقاه أل PE‏ 
وجل وحَعشْيَتِهِ » والقيام بِأمْرِه » بطاعته » والخوف منه » والرّغْبَة فيما عنده » 


5٠ 


وإذا آمن ان الله يتكلّم فان هذا يُوجب له أن بطم كلامه » ويُعَظّم هذا 
القران » ويعرف ال صادر من الله سبحانه وتعالى دل خفيقة ابوه المثل 
الأعلى : فلو أن لينا مَرْسُومًا ملكيًا وقلنا : هذا مَرسُوم من الملك هو الذى 
أصدرة تكلم .يها او هو الد خط بيده فلا شك أنه سيكون غندا من 
تعظم هذا المرسوم بحسب ما عنذنا من تعظم ذلك الملك . 


لكن لو كان هذا المرسوم قد صر من وَزِير » أو من وكيل » أو ما 
أشبه ذلك فإنه يقل ويُهُبط عندنا كثيرًا » فلا يكون عندنا له من التّعظم مثل 
ما للمرسوم الملكى . 

فإذا علمنا أن هذا القرآن تكلّم به رب العالين أَوْجَب لنا ذلك تعظم 
هذا القران » واحترامه » وامتثال ما جَاء فيه من الاوامر ورك ما فيه من 
النبيات والمحذورات . 


إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة 
۸ - وقوله : << ممم ضر تباط © 
[ القيامة : ۲۲۰۲۱ ] . 
8 - وقوله : فو ع بير 4 [ المطففين : ٣١‏ 
1۳۰ - وقوله : ل لز ل كا رو 
۹ - وقوله : # کر اریہ مر 4 37 :۳ 
للهدى تبين له طريق الحق . 
© قال الؤلف : وقوله : <( مُجمومفْضِهإلَرتمااطِرَة 4 
[ القيامة : 77001١‏ ] . 
قوله «9 وجوه يَوْمَئِذٍ # يعنى نى بذلك اليوم الآخرة قوله # تاضيرّة 4 
أى : بحسنة » من النّضارة » بالضاد » وهى : الحسن » يدل على ذلك قوله 


تعالى : # فَوَقَاهُم الله شر ذلك الوم وَلَقَاهُم نَضْرَة وَسَرُورًا # [ الإنسان : 
ل أى خسنا فى وجوههم ء وسرورا فى قلوبهم . 

قوله <( إلى ريه ناطرة © تاطرة بالظّاء : من التّطر :وهنا عدى التظر 
بای الدَّالة على الغاية » وهو نظ صادر من الوجوه » والنظر الصّادر من 
الوجوه يكون بالعين . 


۲ 


والظر الصادر من القلورب یکون ee‏ توق قينا 
صدر التظر من الوجوه إلى الأب عر وجل لقوله : © إلى ربا 58 
الكريمة : أن هذه لز جره التاضرة الح فظو إل رها ع وجل وراد حا حسنًا 
إلى حسنها » وانظر كيف جعل هذه الوجوه مستَعِدّة ة مُتَهَية لِلتَظّر إلى وجه 


الى 


انغ وجل لكون] تاقيرة E‏ وعدم الل 

4 ا ر 2 ب 9 7 2 

إذا نقول : هذه الاية فيها دَليل على ان الله عز وجل يرى بالابصار 
وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة واستدلوا لذلك بالايات التى ساقها 
المؤلف واستدلوا أيضًا بالأحاديث التواترة عن النبى عي والتى نقلها عنه 
صَحابة كثيرون ونقلها عن هؤلاء الصّحابة تابعُون('2 كثيرون » ونقلها عن 

وأنشدوا فى هذا المعنى : 

وي ل ل ا 

و ”ر o” Jo‏ ۲ 
وروية شْفَاعَةَ وَحَوْضُ ومح حفين وَهَذِهِ بض 

والشاهد منها قوله : « ا 8 

وأهل السنة والجماعة يقولون : هنا إن النْظِر هنا بالبصر حقيقة وهل 
التظر يلزم منه الإدراك أم لا؟ ج :لا. 

لأن اله ال :يفول © لا تذ ركه الأبصّار 4 [ الأنعام : [r‏ 

کا أن العلم بالقلب أيضًا لا يلزم منه الإدراك قال الله تعالى : ل وَلَا 


» )511/١( راجع : حادى الأرواح ص (۲۷۷) » شرح الطحاوية لابن أبى العز‎ )١( 
والشريعة للاجرى ص (570-774) » والتصديق بالنظر إلى وجه‎ » )7٠٠0/5( والنباية لابن كثير‎ 
. الله تعالى . له أيضا فى الكلام على تواتر أحاديث الرؤية‎ 


(؟) راجع : فتح البارى لابن حجر )51550745/١(‏ . 


يُحِيطونَ به عِلْمّا 4 رط : ٠٠١‏ ] ونحن نعلم ربنا بقلوبنا لكن لا ندرك كيفيته 
وحقيقته . 
£ 2 

e ابصارنا‎ TT E 

وقد حالف أهل السشبة فى ذلك أهل التعطيل وقالوا : إن الله لا يمكن 
SS‏ 

3 

يقولون كيف یروته ؟ ومن اين يرونه ؟ 

فيُحَرّفونَ الكلم الوارد فى النصوص عن مَوَاضِعه . 

ولكن ماحُجّتهم على أن الله لا يرى ؟ 

ج : قالوا نحن نحتج عليكم بالقرآن والعقل » أى: بالدّليل السّمعى 
والعقلى أما السسّمع فقوله تعالى : ط ولا جَاءَ مُوسَى لِِقَاتَِا وَكَلْمَهُ رب قال 
رب أرنى أنظر يك فال لن ترانى ون الظر إلى الجبلٍ قن امقر مَكَائهُ 
نوف ترلتى 4 1 الأمرات : ٤۳‏ م قالوا : فقال  :‏ لَنَ ترانی ‏ وهذا دَلِيل 
على استحالة الرؤية لأن « لَنْ » للنّمَى » والّفى خبر لا يدخله النّسخ ؛ لاه 

لو دخله التسخ لكان هذا تكذيًا لخبر الله . 

فإذا كان لا يدخله النّسخ » فإن رؤية الله تكون مُستحيلة ؛ لأن الله 
قال : 9 لن ترانى 4 . 

ولو فرض أن أحدًا ادّعى أن الله يُرى لكان هذا تكذيًا لقوله : 8 لن 
تَرَافى ‏ ؟ والخبر فى كذب الله محال . إِذَا : رؤية الله محالة !! 

قلنا : وما تقولون فى الآيات والأحاديث التى معنا ؟ 
٤‏ 


قالوا : أما قوله تعالى :3 وُجوةٌ يَومعِذٍ ئاضيرة إلى 4 فإن (إلى) هنا : 
جمع آلة بمعنى نِعَم » يعنى ناضرة نعم ربها . وهذا تحريف يضحك منه 
الصبيان !!. 

وقال الآخرون وهم خسن تحريفا من هؤلاء معنى قوله : 9 إلى 

رَبها © أى: إلى ثواب ربها اظرة » فهى حَسّنة الوجه » وكذلك أيضًا تنظر 
0 ثواب را من الأنہار الممطردة من الماء » البق والعسّل › والخمر › 
والأشجار » فيها من كل فاكهة رؤجان . فإذا نظرت إلى هذا العم وهذا 


3 


الثّوات ؤدَادَت ' رورا وازذادت: متكا اما إلى ريا تفس فل ١|‏ 

انظر كيف هذا التّأويل ؟! 

قلنا لهم نحن : إن الرسول َه قال : « إِنككُم سترؤن ربكم كَمَا رون 
لور ليلة البَذْر »© قالوا : نعم ! هذا" مناه قوة اليقين 4 لان الإنسان إذا 
قوی ر TT‏ يراه بعينه . 

e‏ قوله : «تَرَون ربكم كما 
ترون القَمّر) : معناه قوة اليقين . 

قال أهل السنة والجّماعة : نحن نقول با دلت عليه آيات الله وسنة 
رسوله » اما ما استدللم من الاو ااا و اة ك با حول 
الله وقوته . 

فأما استدلالهم بقوله تعالی : لن ترانی # فإن الرد عليه من 
وجهتين :“الأول : أن الآية ليس فيبا دَلِيلُ على الى المويك فليس معناها 
لن ترانی أبدًا . بل المعنى TN E E‏ و أ اا 
Ee NEE UNS‏ 


( ۱ ) رواه البخارى )٥۷۳(‏ » ومسلم وع488 5م من حديك عرير بن عبد ال ری 


الله عنه . 


نالف 


ول لن 4 لا تقتضى التّأييد » فإنها تأتى فى اللّغة للَّى لكن قد يكون اتی 
فيها مقي مُقيَدَا کا فى قوله تعالى : # ولن ب Eka‏ بِمَا قدّمت يديهم 4 
[ الجمعة : ۷ ] فهذه م ومع ذلك يقول عنهم : 8 واوا يا مالك 
يض علا ربك 4 ر الرعرف : «ه ) فإتهم توا الوت » فصارت لن 4 
هنا لغير الا بك 6 فحن نقول : إن كلام ربنا لا يكذب › وره » لابد أن 
يكون ولا مک لوبق ولا لغير عوسی فق الدنيا أن يزع الله أبدا ودا كان 
المّواب أن النبى عي لم ير ربه ليلة المعراج . 

الثاني : نقول فى الآية ما يدل على بُطلان قولكم » ففيها دلي إيجابى ؛ 
لان إجابتنا الاولى دفاع » والآن هجم علييم من الاية نفسهاء فالادلة 
كالاسلحة هجومية ودفاعية : 

ففى الأول : داقعنا وتقَضْنا استدلاهم بالآية ولا إن « لَْ 4 لا تدل 

على النقى اليك وذكر فا كيهالة رانك :مالل يفول 

ومن زا الف مو انتريد ر اركذ وواه اغا 

و e SG‏ ل اوا 


الله موس رب رن 0 يك 4 فسؤال مى الرؤية يدل 


وجه ذلك SN aS ES‏ 
بلا شك » قَسَأل الرؤية » ولو كان يعلم أنّها مُسستحيلة ما سَأّها ! لاك لو 
سألت الله شيئًا مُستحيلا لكنت معتديا فى الذعاء . 

إِذَا : الحمد لله صار فى الآية دَلِيلُ عليهم وبهذا سقط استدلاهم بالآية 
وهذا يمكن أن نجعله شاهدًا لقول شيخ الإسلام ابن تيمية فى كتابه العظيم الذى 
م يلف أُحَدٌ مثله » وهو ( درء تعارض العقل والنقل ) المعروف باسم كتاب 
2٦‏ 


( العقل والنقل ) قال إن مستتو لكل إنسان يُستدل بدليل صّحيح عَلى 
بطل أن أجل هذا الكل للد عليه + وهذا صّجيح إذا ES‏ 
استدل على باطل بدليل صّجيح وَجَدّناه دَلِيلُا عليه » ولیس له . 

1 أا أجوبتهم عن اوتنا : كقوهم فى قوله : 9 إلى رَيّها تاظرة 4 أى 
إلى ثوابه مُنْتَظِرة » فنقول بكل بُساطة هذا بسلوف او 
السلف , فالسّلف مُجْمِعُونَ إجماعًا قطعيًا على أن الله عَرِّ وجل يرن بدلالة 
الكتاب » والسنّة »ولكن لا يحاط به . 


هم استدلوا أيضًا باية أخرى غير قِصّة مُوسى وهى قوله تعالى i‏ 
ركه الأصتار ‏ [ الأنعام : ۳ ولكن لي استدلال ضعيف 
جدًا لاذا ؟ لأن تفى الإدراك و أل الرؤيةء فيكون فى الحقيقة 
ديا علمم لالہ لو كان لا ری أا لقال : لا تراه الأبصارء ولم يقل 9 لا 
تذركه 4 ففى الآية إذا دلیل عل وهذا استدّل بها بعض أهل السنة على 
روك الله وقال إن هذه الآية دليل واضح على الرؤية لأن تفى الأتحص يسارم 
وجود الع وإلا لكان نفى الأخص من باب الإبهام فأنت لو قلت متلا 
ا E‏ 

. ولكن لو (قلت) : ليس فيا بّقر قد يكون فيها غير البقر هذا مع 
000 . أما مسأل الإدراك ل 
رم وجود الا 
۰ أما دليلهم العقلى على امتناع الرؤية : فإنهم يقولون : إِنّك إذا رأ 
الله إذا قلنا وار الرقيةة: رم أن کر سما والأجسام متاثلة وهذا 
تكذيب لقوله تعالى : # لَيْسَ كُمِئْله شَىءٌ © [الشورى : ]1١‏ 

فنرد عليهم بأن نقول لهم : إن كان يَلْرَمم من جواز رُؤية الله عر وجل 


۷ 


ايكون ا فن و ن قو ا وور ر الا لم 
أن يكون هذا الجسم كالأجسام الخلوقة » و أنكم أنتم تقولون إن لله ذات 
لا تشبه الذوات فنحن نقول : إذا کان یرم أن يكون جسمًا فله جسم لا 
يشبه الأجسام الأن أجسام الخلوق خاو بعد أن ل تكن ومک 6 من أجزاء 
لا يقوم بعضها إلا ببعض » لكن الخالق عر وجل ليس جسمًا بهذا المعنى أبدًا 
وحينئذ نقول لهم : هذا الذى ذكرتموه إن كان لازمًا من النص فهو حق وإن 
اا 


© وقال تعالى : ل عل رآ eT‏ 

كلمة ل ينظرون ‏ فى الآية محذوفة المفعول فلم يقل ينظرون كذا أو 
ا 

فما الذى يَنْظرونه ؟ عام ينظرون إلى كل ما أَعِدّ هم من العم . 

والذين نفوا الرؤية قالوا : هذه الآية ليس فيا كليل لكم “لذن التعول 
لينظرون حُدَف » فما جوابنا على هذا ؟ 

جوابنا عليه أن نقول : إن حذف المفعول يُفيد العموم » ومعلوم أن 
مِنْ أفضل النَعم رؤية الله عر وجل . 

ذا : ينظرون إلى وجه الله » ينظرون إلى ما أَعْطَاهُم الله من انعم . 
ينظرون إلى قرنائهم قرناء کک 

قال تعالى : © ال قائل مه نهم إِنْى كان لى قَرِين يُقول ايك لَمِنَ 
المصدّقين ذا كنا تراب ومطامًا اا لَمَدِينُونَ قال أى: لأصحابه 8 َل 
OE‏ : للتشويق . يعون على ماذا ؟ على هذا القرين فل فَاطَلّع 
راه فى سَوَاء الجَحم 4 أُعُوذ بالله ! رآه فى سوَائها أى : فى أصلها » وَقَعْرها : 
۸ 


سان الله ] تهذا'ق أعل عليين ع وهذا فق أنفل الستافلين » ينظر إليه مع 
بعد المسافة العظيمة ٠‏ لكن نظر أهل الجنة ليس كنظرنا فى الد نيا » هنا . ينظر 
الإنسان فى مُلْكِه فى الجنة مّسييرة الى عَام » ينظر أقصاه کا يُنظر أذناه » من 
كال النعم > لأن الإنسان لو كان نظره كنظره ف الدنيا ما استمتع بنعم الجنة . 
كان إلى ئ وق إل مدق تروب فک عليه و كتين قف 

لع من أعلى عِليين إلى أُسْقَل سسَافلين فرآه فى سواء الجحم قال يخاطبه : 
© الله إن كدت لدرْدِينَ * وهذا يدل على ا کن واا اول ان م 
وهذا قال : و إن كدت 4 يعنى إنك قاربت وإن هذه المخففة لا الثقيلة 
« وَلَوْلَا نِعْمَة رَبَى لکت فن التخضرين: افا كن بن 4 إل اخر 
و ا 


ع ن 


ان الا اال سعدا ا غ کی کا 
فى أقصى مكان ويُخَاطب من ينْظر إليه ويكلمه ؟ 

ولكن ظهرت الآن أشياء من صلع البّشْر كالأقمار الصناعية والتليفونات 
التليفزيونية » وغير ذلك ري اسان عن ا من يكلمه وهو بعيد . 

على کل حال فإننا نقول أن القران الكريم الحوادث تشهد بصذقه 
عع أله لذ يكن ا عل هناف اناما 

إذا : لإينُظرون عامة : ينظرون إلى الله » وينظرون ما لهم من النّععم » 
ينظرون ما يَحْصّل عليه أهل الثّار من العذاب . 

إذا قال قائل : هذا فيه إشكال !! 

كيف ينظرون إلى أهل الثّار ينكتون عليهم ويُوَبخون ؟ فقول 0 
ما ما أُدّاق أُمْل الثّار أهل المنّة فى الذنيا من العذاب والبلاء ؟ 


قال تعالى : # | إن الديق ا ا كر 4 
يضحكون سوا جبالسهم أو معهم E‏ مروا بهم يَتَعامَرُون َإِذا الْقلبّوا 
إلى هلهم الْقلبُوا فكهِين # أى : انقلبوا متتعمين بأقوالهم : © وَإِذَا رام 
قالوا إن هَؤلاء لَضَانُون * قال الله تعالى : ل اليو الذين اموا من الكفار 
يَضْحَكُون عَلَى الأرَائِكَ ينْظرون & [ المطففین : ٠١‏ ] ينظرون إلہم وهم والعياذ 
بالله فى سواء الجحم . 

ذا : يكون هذا من تمام عدل الله عر وجل ء أن عل هؤلاء الذين 
نوا يقيفوت ق وان اليا عله الان يفرحون تيتفنة اله غلم > 
ويوبخون هؤلاء الذين فى سواء 


© ثم قال عز وجل dg CD‏ ۲[ 
قوله رت 
الجنة وال # زيّادة 4# هى : التّظر إلى وجه الله . هكذا فسره الثبى عله 
كا ثبت ذلك فى صحيح مسلم وغيره20 . 


إذا لبقا ال عل وف رزو ادر 


ل ل والسّلام للقران وهو أعلم 
الثاس بمعانى القران بلا شك . 
وقد فسّرها بالنّظر إلى وجه الله » وهى زيادة على نعم الجنّة . 
فى تي لس تن ع اتح ل ا لأن ج الس 
الجنة نعم بدن ؛ أنّهار » وثمار » وقوّاكه » لكن النّظر إلى وجه الله نعم قلب 
)١(‏ رواه مسلم (۱۸۱) (۲۹۷) من حديث صهيب رضى الله عنه . 


{۰ 


لا ير أهل الجنّة نعيمًا أفضل من هذا العم » نسأل الله أن يجعلنا ممن يراه . 
وهذا نعم مَالَهُ من تظير أبدًا » لا فواكه » ولا أنهار ولا غيرها أبدّا ولهذا قال : 
8 وَزِيَادَة # أى : زياذة 0167 الست 


وم ر م و 


© ثم قال اش  :‏ فم ایشا و فما ولد امريد 4 ق TO:‏ 

قوله : لَهُم 0 
قاء شان هاو أكون اله بير و أيه انه يمل م بعر کی 
ولا يكون من عظم » ولحم وعصب . وروث » وبول . 

فاذا اشتہی أي شىء فإنه يكون ويتحقق » حتى أن بعض العلماء 
يقول: + :إذا اش الولد لكان له ولد . 

َو 

فكل شيء يشتبونه فهو هم : قال تعالى : # وَفِيها ما شتهيه الائفس 
ولد 0 [ الزحرف : ۷١‏ ] 
ا ي 
فى آخر أهل الجنة دخولا ؛ يعطيه الله عز وجل نعيمًا » ونعيمًا » ويقول رضيت 
يفول ل 2 لان 


وَفسر المزيد كثير من العلماء بما فر به الي عه عو الزيادة وهي : التظر 
إلى وجه الله الكريم . 


. رواه مسلم (۱۸۸) (۳۱۱) من حديث ای سعيد الخدرى رضى الله عنه‎ )١( 
<۲١ 


فتكون الآيات التى ساقها المؤلف أربع 
© وهناك آية أخرى خامسة استدل بها الشافعى - رحمه الله - وهى قوله 
تعالى فى الفجار : إ كلا إِنّهم يَوْمئِذٍ عن رَيُهم لْمَحجُوبُونَ © [ الطففين : 
٥‏ ] . 
قال : حَجّب هؤلاء فى الغضب » إلا رَآه وليك فى الرّضي » فإذا 
کان ا yT‏ فأهل الرضى يرون الله عز وجل ». 
وهذا استدلال قوی جدًا ؛ لأئه لو كان الكل محجوبين لم يكن يزية لذكر 


ع 


هؤلاء . 
© وعلى هذا فنقول الآيات خمس ويمكن أن نلحق بها قول الله تعالى : 

لا ثذركه الأبصتار وَهُو يُدْرِك الأبصّار 4 [ الأنام : ٠۳‏ . حيث قلنا فيما 
تقدم ٩‏ : إن نفى الأتحص- يدل على وُجُود الأعم » وعلى هذا : فتكون 
الايات ست . 

أما قوله تعالى : 9 لَنْ تَرَانِى * ر الأعراف : ٠٤١‏ ع فليس فما دَلِيل على 
هذه المسألة بعينها »> لكن فيها دليل على إمكان الرَؤية فقط . 

فالخاصل : أنّ فى هذه الآيات لِد على أن الله بر » وفى رؤية والنظر 
أهل الجنة له دَلِيلٌ على أن أعظم نعم هو الْرّؤية إلى وجهه عر وجل . 


*%+ د تن 
© ما نستفيده من النّاحية المسلكية من هذه الايات : 
ما فى مسألة الرّؤية » فما أغظم أثَرها على الانجاه المَسْلكى » > لأن 
الانسان إذا وجد أن غاية ما يَصل إليه من التّواب هو النّظر إلى وجه الله 
كانت الدُّنيا كلها رخيصه عنده » وکل شىء بر حص عنده فى جانب الوصول 
إلى رؤية غ ول اا غانة كل طالب © :و منتهى المطالب » فإذا 


۲ 


ى ع 22 ر 5 
علمت انك سوف تَرَى رَبك عيانًا بالبَصّر فوالله لا تساوى الدنيا عندك شيعا 
2 3 ا 3 
نكر لحا روات يحي لاد لكان إن بزب تمسر اقرز ىداني 
فا لار :ويس إليبا السّاعون » وهى غاية المرام من كل شىء . 
فإذا علمت هذا فهل تسعى إلى الوصول إلى ذلك أم لا ؟! 
ج : نعم أسعى إلى الوصول إلى ذلك بدون تردد لكن هؤلاء الحرومون - 
الله لا يحرمنا - الذين يقولون إن الله لا يُرى » كيف يكون سيرهم إل الله ؟! 
ج : يكون سيرهم ضعيف . غاية ما هنالك بالنسبة هم الذنياء وهناك 
الجنة أيضًا » وفيها مء البَطن » وشهوة الفرج وهى نعم لاشك - وما نقول 
هذا تزهيدًا فيها - لكن والله إن هذا بالنسبة إلى رؤية الله لا يساوى شيعا !! 
5 5 0 ل رو ° و 0ر 
وهذا قال : ل لِلذِينَ احَسَنُوا الحستى وَزِيَادَة © [ يونس : ٠١‏ ] 
3 ع 0 
فاقول : نسال الله ان لا يحرمنا خيرها . 
فإنكار الرؤية فى الحقيقة حِرْمَانْ عظم » لكن الإبمان بها يَسُوق الإنسان 
نوفا عظيكا إلى الرصول إل هله اعا ولك ما اة > 
ج : القيمة بسييطة » وقد وبدت فى الحديث الآتي. 
حيث قال معاذ بن جبل للرسول عليه الصلاة والسلام : « انى عَلَى 
َمل يڏخلنى الجنّة ويَُاعِدْنى عَن الثّار ؟ قال ومالك فق علق ولد بر 
على من سره الله علية - تشأل ايك أن ناه لقا ته كيد الله لا تشرك جه 
كنا و ت الاو رار :ومو إل اعل ال0 
( ۱ ) حديث صحيح بطرقه : رواه أحمد (۰ |۲۳۲۰ ۰ ۲۳۹ » ۲۳۷ › )۲٤٠١‏ » والترمذى 
(551)» والنسای فى الكبرى کا فى التحفة (۳۹۹/۸) » وابن ماجه (۳۹۷۳) » والحام 
)٤۱۳-٤۱۲/۲(‏ » وابن حبان (5١؟)‏ وهو حديث صحيح بطرقه . وراجع شرحه والتعليق عليه 
4۳ 


رم ك ا 5 مك وى هھ . 
ا ل O‏ 
یہ الى ع # 


بعس اارم ااعتي ده 


*# #6 
0 - رحمه الله -: « وَهَذَا البّاب فى كتاب الله كثير › وَمَنْ 
بر القُرآن الا للهدى » تين لَهُ طريق الحق » . 
قوله : « وَهَذَا البَابٌ » الإشارة هنا إلى باب الأسماء والصفات . 
قوله : « فى كتاب الله كثير » ولذلك ما من آية من كاب الله إلا 
وتجد فيها غالبا اسما من أسماء الله » او فعلا من افعَاله اؤ كما من أحكامه » 
بل لو شعت لقلت : كل آية فى كتاب الله فهى صفة من صفات الله ؛ لأن 
القرآن الكريم كلام الله عز وجل » فكل آية منه فهى صيفة من صفات الله 
عز وجل . 
لكن قال : « وَمَن تكبّر القران طَالِبًا لهد مله تبيّن لَهُ طريق الحق » . 
قوله : « ومَنْ تدبّر القرآن » تدبّر الشّىء معناه : التّفكر فيه » كأن 
الإنسان يستدبره مرّة » ويستقبله أخرى » فهو يكرّر اللفظ ليفهم المعنى › 
فالذى يتدبّر القرآن وهذا هو الفعل » وأما النيه » فهي أن يكون ١‏ طَالِبًا للهدى 
ا لي 
بالباطل » ولكن قصده طلب ال حق » فإنه سوف تكون النتيجة قول المؤلف 
ين لَه طريق الحق » وما أعظمها من نتيجة » لكنها مسبرقة بأمرين : 
انّبر » وخسن النية بان يكون الإنسان طالبًا للهدى من القران » فحينغذ 
يتبيّن له طريق الحق . 
والدّليل على ذلك عِدَّة ايات 


Af 


ا ول ر وتغالى ١‏ ورف بيك ل ألذْكرٌ لمن لئاس ما 
ل ! © [ الفحل EE‏ تعالى : ا كِتَابٌ انْرْلَاهُ يك مارك 
ی آیاته ولیک كر ولوا لأبَاب ) رص : 1١‏ » وقال تعالى : ألم 
er‏ ا جَاءَهُم مَا لم يات أبائهم الأوّلِين 4 [ المؤمنون : 58 ] » وقال 
تعالى : ولقد يسنا القزان للذ كر فَهّل من مُذّكر 4 [ القمر : ٣٣‏ ] والآيات 
لهذا کر دل غا انمق ر اکر ولک عد اله ومن طب اماف 
منه » لابد وأن يصل إلى النتيجة » وهى تبين طريق الحق . 

أمّا من تدبّر القران لِيَغمْرب بَعْضّه ببعض » وليجادل بالباطل » 
وِينْصُر قوله كا يوجد عند أهل البدع » وأهل الزيغ » فإنه يُعُْمى عن الحق 
والعياذ بالله » لآن الله تعالى يقول : هو الى انر عَلَيِكَ الكتاب مله آيات 
محكمات هن آم الكاب وخر مابات فام لِّينَ فى قلوبهُم َي فيتَبعُون 
يا كانه ونه ا الفثئة وآبتعًاء اویه وما بعلم اويه إلا آلله وَالراسِخحُونَ 

فى العم 4 [ آل عمران : ۷ على تقدير و وام ال ر 
العلم : ل ولون امنا به کل من عند ربا © [ آل عمران : ۷ ] وإذا قالوا هذا 
القول فسيبتدون إلى بيان هذا المتشابه . 


بر رک هنل مجعم رغ 5 
ثم قال : « وما يذكر إلا أولوا آلالباب © [آل عمران : ۷ ] . 


* * اننا 


Yo 


فصل 
أَحَادِيث الصشفات 
۴~ ثم فى مف رسول: ال ج فالسئة. تمسر :القراث 


و لدو 


و تبينه لع دل ةع ل E‏ 


وما وَصّف لرّسُول به رَيّهِ عر وجل من الأحَادِيث الصّحاح 
ا َلقَاها 05 المعرفة بالقبول و وج جب الايمان بها كذلك . 
© قال المؤلف : « فصل : ثم فى سُنّةَ رسول الله عو )© 
قبْلَكُم 2١١)‏ يعنى طريقتهم . 
وفى الاصطلاح : هی قول الى عله وفِغْله وإقراره . 


(ه) قال الشيخ عبدالعزيز بن باز : « السيّة هى الوحى الثانى والأصل الثانى من أصول 
الإسلام وهى توافق وتفسّر ما جاء فى القران من أسماء الله وصفاته وشبتما على حقيقتها وعلى ما يُليق 
بجلال الله وعظمته فقد جاء فيها من الصّفات كثير كالتّزول » والضّحك » والقَدّم » والفرح » وغير 
للع ما جات ابه عا ب أن يمر و ةو ينقد عة عا عل الوجة اللا باه ال شان 
جميع الصّفات ) أ.ها. 

.)5( )5579( رواه البخارى (5455) (۷۳۲۰) ومسلم‎ )١( 

سئن : قال الحافظ فى الفتح )”01/1١(‏ : « بفتح السين للأكثر » وقال ابن التين : قرأناه 
بضمها وقال المهلب : بالفتح أولى لأنه الذى يستعمل فيه الذراع والشبر وهو الطريق » ا.ه . 


Ab 


فتشمل الواجب والمستحب . 

والسنّة هى المصدر الانى فى التَّتْرِيع . 

ومعنى قولنا : « المصدر النّافى » يعنى فى العدد وليس فى الترتيب ؛ 
فإن منزلتها إذا صحت عن النبى مله كمنزلة القرآن » لكر الناظر فى القرآن 
يحتاج إلى شىء واحد وهو صخة الدلالة على الحكم » والتاظر فى السنة يحتاج 
إلى شيئين 

5 000 قن 3 ا‎ ٤ 

الأول : صِحّة نسْبتها إلى الرسول يله » والنّانى : صحة دلالتها على 
الحكم . 

فكان المُسْتَدلٌ بالسنة يُعَانى من الجهد أكثر مما عانيه المُسكدلٌ 
بالقران ؛ لأن القرآن قد كفينا سَنَدَهُ » فسَئَدُه مُواتر ليس فيه ما يُوجب الك 
حلاف ها يسنن إلى "امول ل 

فإذا صخت السنّة عن رسول الله ع كانت بمنزلة القرآن تماما کا 
قال تعالى : « وأترل الله عَليِكَ الاب وَالْحِكْمَة 4 ر لساء: ٠٠١‏ ) وقال 
النبى عله : « لا اليب أ حَدَكم متكا عَلَى أريكته أيه الأ من أُمْرى يَقُول 
لا تذرى ما وَجَدا فی کاب الله ابَعْنَاهُ ألا واف وتيت الكِتَابَ ومثله 


مَعْه )(0) , 


: حَدِيثٌ صَّحِيحٌ : رواه أحمد (8/7) وأبو داود (4705) والترمذى (527) وقال‎ )١( 
وقال : « صجيحٌ على شرط‎ )٠١9-104/1( و حسن صحيح » وابن ماجة (۱۳) » والحاكم‎ 
الشيخين » وأقره الذهبى من حديث ألى رافع وهو حديث صحيح وفى الباب عن المقدام بن‎ 
وأبو داود (4704) والترمذى‎ )١١4/1( معد يكرب بنحوه عن أحمد (۱۳۱-۱۳۰/۲) والدارمى‎ 
. )1١١( وابن ماجة‎ )5375( 

لا ألفين : أى لا أجد وألقى : 


A 


ولهذا كان القول الصّحيح أن القران يسح بالسنّة إذا صّحت عن التبى 
عله وأن ذلك ll‏ مستقے( . 


© قال المؤلف : « فالسئّة سر القرآن وينه ودل عليه وتُعبّر عنه » . 


١‏ تفس القران » : يعنى تُوضّح المعنى المراد منه » کا م عر غلاق تفسير 
قوله تعالى : لِلَّذِينَ أخسئواً الحُستى وَزيَادَة 4 يوس : ٢‏ ] حيث فسّرها 
الى عي بأنّها النَظَر إلى وجه الله عر وجل“ . 


- وکا فسّر الى عَم قوله تعالى : « وَأعِدُوا لهم ما اطع من 


و # [ الأنفال : +ع فقال : « ألا إن القوّة الرّمى » آلا إن القوّة الرّمى 1 


« تبیه ) : يعنى 6 ين المُجمل ينه حيث إن ف القران ايات مجملة لكن 
له يا ووطشحها سا 3 أقِيمُواً الصّلاة © [ البقرة : ٤٣‏ ] مر بإقامتها 
لكن كيف ؟ بينتها ال 


ت ت 


8 اقم الصّلاة لِدُلُوك اسمس إلى عست اليل & [ الإسراء : ۷۸ ] هذا 


3 
5 


(0) راجع مذكرة الأمين الشنقيطى على روضة الناظر ص )٠١5 › ٠١١(‏ حيث قال : 
« التحقيق جواز نسخ القران بالسنة المتواترة ووقوعه » ومثاله نسخ اية خمس رضعات بالسنة المتواترة 
ونسخ سورة الخلع وسورة الحفد بالسنة المتواترة وأمثال ذلك كثيرة ... إن » فليراجع . 

(۲) رواه مسلم (۱۸۱) (۲۹۷) من حديث صهيب رضى الله عنه عن النبى عو أنه قال : 
« إذا دخل أهل الجنة ا وقول ا ارك وهال © وون طينا ر يفرلوت” آل ن 
وجوهنا ؟ ألم ذختا الجن وتدجنا من الا ؟ قال : بی . فيرفع الججاب فينظرون إلى وجو الله » 
فاا كينا اب إلهم من النظر ا ی ار الحستى وَزِيَادَةَ 4 ) 

) ۲١ : يونس‎ [ 


(۳) رواه مسلم (۱۹۱۷) (۱۹۷) من حديث عقبة بن عامر قال معت رسول اله ع 


وهو على المنبر يقول : ف وأعدوا لهم ما استطعتم من قوّة 4 ( الأفال : ٠١‏ | ألا إن القوّة الرَمى » 
اا إن اة الرمى الا إن القوة الَرَمى ( . 


Y۸ 


ا 
له وهو مف ٠‏ لان اعد ما بكرن ق اظلمة الل هة 

ظاهر الآية ية أن هذا وقت واحد » ولكن السنّة فصّلت هذا المجمل : 

ار شن :ولو لق الى إلى أن تسيو بطل باقن كد د 

العَصّر : من ذلك إلى اصفرار الشّمس ف الاختيار ثم إلى غروبها فى 
الضرورة . 

ال وو ی “نقتي اليف : 

العشاء وتنية: الشى E‏ . وليس هناك وقت ضرورة 
للعشاء » وهذا لو طَهُرت الحَائِض ف مُنتصف الليل الأخير لم يجب علا 
صلاة العشاء ولا صلاة المغرب ؛ لان صلاة العشاء تنتبى بانتصاف الليل . 

الفجر : من طلوع الفجر إلى طُلوع الشعيين . وهذا قال فى نفس 
الآية : («١‏ دلوك الشمْس ا غق اليل 4 [ الإسراء : ملاع . ثم فصّل 
وقال : « قران الجر © [الإسراء : +ع ؛ لأن وقت الفجر بيته وبين 
الأؤَْات الأخرى ربع الدّهر من قبله » ومن بَعْدِه نصف اليل الانى قبله » 
ونصف التهار الأول بعده . 


هذا من بيان ا ت ت لارا : 
۳ 3 
- كذلك ل اوا الزّكاة » [ البقرة : ٤٣‏ ع بينت السنة الانصبة 
والأوال الركوية . 


. راجع رسالة : مواقيت الصّلاة للشيخ ابن عثيمين حفظه الله‎ )١( 


. تذل عليه » : هذه كلمة تعم التّفسير والتّبيين والتّصْدِيق‎ ١ 
. اة افر القر ان 4و3 القران‎ 
تُعبّر عنه » : يعنى تأقى بمعانى جديدة » أو بأحكام جديدة ليست‎ « 
فى القرآن » وهذا كثير كثير من الأحكام الشتّرعية استقلت بها السنّة ولم يأت‎ 
مَن بطع الرسول‎  : بها القران إلا على سبيل الإجمال فقط مثل قوله تعالى‎ 
د ٠ع 8 وما اتاكم الرَسُول فَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ‎ 
: ا ا عن القرآن ومن ذلك‎ 
شرل رسا إلى السّماء الدّنيا جين‎ ١ : ما سّيآتينا فى أول حديث ذكره المؤلف‎ 
فى كلك ار ر هذا ی فق اران با ول كا‎ 
521 : إذا : السْنّة مَقَامُها مع القرآن على هذه الأنواع الأربعة‎ 
. وتبيين » ودلالة عليه » وتَعبيرٌ عنه‎ 
ثم قال - رجه الله - قاعدة مهمة . ا‎ © 
وَجَلُ من الأحاديث الصحاح التى تلَقّاها أَهْل المَغرقة بالقبول وَجَب‎ 
. » الإيمان بها كَذَلِك‎ 
. قوله : « وما ) هذه شرطية‎ 


« وجب الإيمان بها ) هذا جواب الشّرط . 


)١(‏ البخارى )١١55(‏ ومسلم (758,) )١78(‏ من حديث ألى هريرة رضى الله عنه وف 
الباب عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أخرجه مسلم )۷٥۸(‏ (۱۷۲) وراجع لشرح هذا الحديث 
والكلام عليه باستفاضة شرح حديث النزول لابن تيمية . 


a0 


فما وصف الرسول به ربه » وكذلك ما سمّى به ربه » وهذا ينبغى 
£ عا ETE oe‏ ك 00 2 َه 17 
أن يستذرك فيقال : « ما وَصّف وسمى به ربه » ؛ لان هناك اسماء مما سّمى 
به الرسول به ريه الكو عرو لاحر يعر وا لتاقي ا قزل الب 
به : « راشف أن الشافى لا شِماء إلا شِْمَاوّك »20 . 

١‏ الب » : لم يات ف القران بدون إضافة لكن ف السنّة قال الرسول 
ا “م ر براي َ 
عله : « اما الزكوع فَعَظْمُوا فيه الب » . 

وقال فى السسّواك : « مَطْهّرة للم مَرْضَاة للب »^ ' . 

00 0 00 الله -: ) و وَصّفٍِ ار سول به ريه من 


به تفسته ) . 
وظاهر كلام المؤلف اله يشترط لقبوها شَرّطان : 
٤‏ 5 ع 
الال : أن تكون الاحاديث صجيحة . 
انى : أن يكون أهل المعرفة يعنى بالأحاديث تلّقوها بالقبول » ولكن 


ليس هذا هو المراد » بل مراد الشتّيخ - رحمه الله - أن الأحاديث الصّحاح 
اها أهل المررفة بالقترل ,فتكوة اله هاو ية اجه اة دة 


)١(‏ رواه البخارى )٥۷٤۲(‏ ومسلم (۲۱۹۱) (45) من حديث ألى هريرة وعائشة رضى 
الله عنهما . 

(۲) رواه مسلم )٤۷۹(‏ (۲۰۷) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما . 

(*) ذكره البخارى تعليقا بصيغة الجزم )۱۸۷/٤(‏ من حديث عائشة مرفوعًا » وَوَصَله 
أحمد (7//5؛ » ؟15) والنساق )٠١/١(‏ وابن خزية » وابن حبان (۳٤۱-موارد)‏ کا فى الفتح 
)۱۸۷/٤(‏ ورواه أيضًا الدارمى )١74/١(‏ والشافعى فى الام )57/١(‏ . 


<۳۱ 


فقوله : « التى تَلَمَاها » هذا بيان لهذه الأحاديث الصّحيحة أن أهل 
اله اوها القيول ان ال عل أن تكون الأحاذيت تيه 2 
ترفضها أهل المعرفة بل سَيقبُوتها . 

صحيح أن هناك أحاديث ظاهرها الصّحة » ولكن قد تكون مَعْلُولة 
بِعِلّة كانقلاب على الرّاوى ونحوه » وهذه لا تُعَنّ من الأحاديث الصّحيحة . 

قال : « وَجَبَ الإيمان بها كَذَّلك » الواجب : ما أثيب فاعله وامتبحق 
العقاب تاركه لكن هذه عقيدة يجب على الإنسان وجوبًا مؤكدًا أن يؤمن بها 
على خحسب ما ورد. 

« كَذَّلِكَ » يعنى من غير تخريف ولا تَعْطِيل ولا تكييف ولا تَمْثيل . 


* عا ين 


<۲ 


اک کی م 


3 5 000 
08 ۴ ا 3 

سسا : 8 3 
سوسم 5 ا ا Lk‏ سمس مم 


ارثا الما ر سې ارام لبوي 
وال اراچ نوب س زاوی ريف 
مَكنئ الت النبويالشيفت , 
راساب : ZN No‏ 2 
ا تيل » / ا للكت اه 


ہے سے٤‏ 


27 ورظام, 8 م 
RULED‏ 
وعاقء عل بتعليقاتنفيسة 3 
العامة الچ کج ایی زین باز + 


عر . واس E FE‏ 
عص رمه » رمع اماه 


| 22 


ابیرف نالھ و وروي 
AIS.‏ 
E‏ 


SUDE GT 
هج ا‎ 


الرياض ؛ ث٠ ۳٢١.1٥‏ 


إثبات صفة الثزول لله ثعالئ إلى سَمّاء الذنيا 
على ما يليق بجلاله فى السثة المطهرة 
64 - مثل قوله عه E‏ ل رلا اق عالدنا كل ليلة 


4 
o © م‎ 


جن قى ثلث اليل الآخر فيقول للا 
2 و oF‏ 
© هذا الحديث( ٠‏ قال بعض أهل العلم إِلَّه من الأحاديث المُتواترة . 
واتفقوا على أنه من الأحاديث المَشهورة المُستفيضة المعلومة عند أهل 
السنّة . 
© قوله  :‏ يَنْزِلُ ربا إلى السّماء الدُنيا » : تُرُوله تَعالَى حقِيقى ؛ لاله 
كما مر علينا من قبل : كل شىء كان الضّمير يَعُود فيه إلى الله فهو يُنْسّب 
إليه حقيقة . 
« ينزل ) : يعنى الله . فقوله : « شرل ربنا » أضّاف الثزول إلى 
عر وجل فعلينا أن ومن به ونُصدّق ونقول : يول ربا إل السسماء 3 
وهى أقرب السّماوات إلى الأزض » والسّمَاوات سَبْعٌ » انما م 
فى هذا الوقت من الليل للقرب من عباده جل وعلا ا يرب منهم عَشيّة 
عَرَفة حَيْتْ يُبَاهِى بالواقفين الملائكة29 . 
(۱) تقدم تخريجه ص (470) 
(۲) استاده صَعِيف : أخرجه ابن خزيمة فى صحيحه )۲۹۳/٤(‏ وابن حبان -١٠١5(‏ موارد) = 


< 


© وقوله : « كل ليلة » يمل جميع يالى العام . 
© « فيقول : من يدعونى ؟ » من استفهام للتشويق د 
اذلكم عن تجار 3 شجیكم من عَذَّابِ ألم 4 1 المت : ٠١‏ 
© وقوله : ١‏ فَأْسْتَجِيبَ لَه ) بالتلصب لها جراد طلم 
من غو يقول :ارسي 
كوا و 5 ى عو 7 
١ ©‏ من يسالنِى » يقول : اعطنى يارب » اسالكَ الجنة . 
هو عام وام ۶ ع مرو م 01 
١ ©‏ مَنْ يُستغفرنى » فيقول : الهم اغفر لى » او أستَعْفرك اللهُمّ « فأغفر 
له ) . 
دا ن لكل اسان كرأ هدا اديت أن الراف اول ها ول :الله 
٠. 1 1 01‏ 0 00 0 َع 2 
e‏ 
ا ع و ال اا 0 
له ا 
ل 
Jor 1 2 7‏ 
من السسّمَاء إل I ll‏ 
Ee‏ 
= والبزار (۱۲۸ - كشف الأستار) وأبويعلل a‏ رابا وامعدو جار a‏ 
عنه وضعًف إسناده الألبافى فى السلسلة الضعيفة لضعيفة (1۷۸) . 


)١(‏ راجع الكلام على صفة النزول والرد على شات اخالفين فى ختصر الصواعق المرسلة 
لابن القم للموصلى ص (55” : ۳۹۲) . 


a: 


ثم أى فائدة يكون منْتَهِى الترول السّماء الدُّنيا وَمَا ينزل للأرض ؟! 
٤ے‏ 2 
ا ل O‏ 
الآخر فسبحان الله ! الرّحمة ما تثزل إلا فى هذا الوقت : طإ وَمَا بكم من 
نِعْمَةِ فمن الله 4 [ النحل : ٠۳‏ ] كل التّعم من الله وهی من اثار رحمته . 
ثم نقول : أى فائدة لنا بنزول الحم إل الستماء الدنيا:؟ 
ثم نقول لمن قال : إِنّهِ مَلَكُ من مَلائِكيه : هل من المعقول ان الملك 
من ملائكة الله يقول : مَنْ يَدُعونى فاستجيب له ... إل . 
ن . o ۰ ٤‏ 7 75 و 
فتبيّن بہذا ان هذه الاقوال تخريف باطل يبطله الحديث . 
E ٠١‏ 5 3 ب 3 5 
الله ! ليسوا اغلم بالله م رَسُول الله » وليسوا اصح لعباد الله مر 
ر e‏ من رسول "١‏ ا من 
رسول الله وليسوا افصّح فى قولهم من رَسول لله ع !! 
1 يقولون : كيف اتقولون إن الله ينزل ؟ إذا نز أن اللو ؟ وإذا زل 
إذا تَرّل فالتّرول 5 والحوادث لا تقوم إلا بحادث !! 


له فأصيحات 
اسول له ما قالوا هذه الاحتالات أبدًا . 


م اه - 25 غو 
قالوا سنا واا وكيْأنا وصدتنا : وأنتم أيّها الخالفون الخالفون انون 


الآن وتُجَادِلون بالباطل وتقولون : كيف وكيف ؟ 
نحن تقول يرل ولا تكلم عن ابوه على القرش هل يو يه العرش 
أو لا يخلو ؟ 


o 


ا خوك ا 0 لاله اليس 
قله 


e 

فنقول : هو ينزل حقيقة مع علوه . 

أن الكستراء عل العركن رل فی ع ات 
لنا حق - فيما ارى - أن نتكلم هل يخلو منه العرش اؤ لا يخلو کا سكت 
عن ذلك الصحابة . 

وإذا كان علماء أهل السنة لهم فى هذا ثلا ثة أقوال اقول ان ل 
وقول ناته لذ لر وقول بالكو قف 

- وشيخ الإسلام - رحمه الله - ق الرسالة العرشية17؟ يقول : اه لا 
لور ينها العرش 4 لان أدِلّةَ استوائه على العرش ا هذا 
مُحْكُم » والله عز وجل لا تُقَاسُ صفاته بصفات الخلق » فيجب علينا أن 
قى صوص الاستواء على إحكامها » ونصٌّ الثزول على إحكامه ونأخذها 
هكذا . 

نقول : هو ستو عَلى عرشه ناز إلى السسّماء الذنيا والله أغلم بكيفية 
ذلك ع أقصر وأدنى احق من أن حيط بالل عر .وجل : 

القول القاى + التوقق + قولر نالا تقول لو ولا ما تلو 

- والغالث : أنه يخلو منه العرش 

وأما العلو : فبالإتفاق أنه لم يزل الا 


. )5١( الرسالة العرشية ص‎ )١( 


Î 


ع" ۳ £ 7 2 7 

جاء المتأخرون الّذين عرفوا أن الأرض كروية وان الشّمس دور على 

الارض . 
يًِ 2 
قالوا : كيف ينزل فى ثلث الليل » وثلث الليل إذا انتقل عن المملكة 
1 2 

العربية السعودية ذهب إلى اوربا وما قاربها ؟ 

فنقول : أنتم الآن قِسْتُم صفات الله بصفات الخلوقين . 

أنت أومن أولا بأن الله ينل فى هذا الوقت المُعيّن » وإذا امنت ليس 
عليك شىء وراء ذلك . لا تقل كيف وكيف ؟! 

فقل : إذا كان تُلْثْ اللّيل فى السعودية فالله نازل » وإذا كان فى أمريكا 
وو وو £ 
0 يكون ذو الله أيضًا 
ا ووم را الس ا ا 


ويقول : مَنْ يَدْعُون فَأُسْتَجِيبُ له ؟ مَنْ یسنالنی فأعطيه ؟ مَنْ يُستغفرفى فَاغفرٌ 
له ! 
© من فوائد الحديث : 

أو : إثبات العُلو لله من قوله : يُنزل 

انیا : إثبات الأفعال الاختيارية التى هى الصّفات الفعلية من قوله : 
ويتزل حين يق مُث اليل الآخر» . 

ثالا : إثبات القول لله مِن قوله : « يقول ) . 

رابعًا : إثبات الكرّم لله عز وجل من قوله : « مَنْ يَلْعُونى - مَنْ 
يسال = من يستغفرق 659 


284 


© وفيه من الناحية المسلكية : 
اله يبع للإشنان أن بلس :هذا الجزء ن اليل فيال الله عر وجل 

1 
وَيَذْعُوه ويَسْتَغْفْره ما دام الرّب سبحانه يقول : « مَنْ يَدْعُونى ؟ مَنْ يَسّالنى ؟ 
الكل قي ود ووس + اموي انمي ا انك هله لوقي 
أله الى اللا من الك ا٠‏ 
فإذا تل بك .اموت فكائك ولدت تلك الساغة وكل ما مط 


ا 


ت 


30, ° 


مُضيتَةُ فى طاعة الله ؟ وستمرٌ بك الأيام » 


لش 


١ 


3% 


: وأنشد فى ذلك الحافظ ابن كثير‎ )١( 
تمر بنا الأيام مْرَئىء وإئما ساق إلى الآجَال والعَيّْنُ نظ‎ 
قلا عائد ذَاكَ الشاب الذى مَضَى ولارائل هذا اللمشيب المكدر‎ 


۳۸ 


تباث الفرّح والضّحك والعجب لله عر وجل 
فى الستّة المطهرة 


5 5 3 0 
ه" - وقوله له : «لله اشد فرحا بتوبة أحَدكم 
براحاټه ... » الحديث . متفق عليه . 


- وقوله 4 : « حك الله إلى رجلين يقل أَحَدُهُما 
الآخر كلاهُما يَدْحُل الجَنَّة ) . متفق عليه . 


e‏ : عَجبٌ رَبْنَا من قوط عِبَادِهِ قرب غَيْره 
0-0 ارين قَنِطين فيظل يَضحَك يلم أن فرجکم قريب ) 


يٿ خسن . 
دم الشرح سه 


© قال المؤلف : وقوله عله : « لله اشد فَرَحَاً وة عَبْدهِ من أحدكم 
براحاته » الحديث .. متفق عليه(" . 


)١(‏ البخارى (1۳۰۹) ومسلم )۲۷٤۷(‏ (۸) من حديث أنس رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله عل : « لله أفرح بعَويَةِ عَبْدِهِ من ن أحَدِكُم سقط عَلَى ویره وقد أضله فى أزض فلا » . 

وف رواية لمسلم )۲۷٤۷(‏ (۷) “وال اعد دخا بتوبة عَبْده حين يتوب إليه من أُحَدِكُم 
كان على رَاجلَيِهِ بأرض فَلاةٍ » فَالفََعَتْ منه وعليها طعامه وشرابه فَأْسَ ينها » فَأئَى شجرة فاضطجعٌ 
فى ظِلّها » وقد أَيْسَ من راحلته ٠‏ فبينا هو كذلك إذا هو بها » قائمة عنده » فأخذ بخطامها ثم 
قال من شدة الفرح ال انت عند واا ركف احا كيده الفح 

وراجع شرح الحديث ف « مجالس الربانيين شرح رياض الصالحين » لابن عثيمين بتحقيقنا 
(A : 1/۱)‏ . 


4 


« لله » اللام هذه لام الابتداءء الله : مبتدأ » شد : خبر المبتدأ . 
فرحا : تمييز . 

قال المؤلف : « الحديث ) إلى اهل الحديث » والحديث : أن هذا 
لجل كان معه رَاجلته عليبا طَمَامُه وَسْرَابَه فلت عله هَذَهَبِ يطلا فلم 
حي ا ايا امي عن بيه ة يَنتَظر المّوت » فإذا جخطام 
OO‏ ولا بع أن يقر هذا الفرح إلا مَنْ وَقَع فيه » 
كك بِحُطَام التّاقة وقال 37 انت عبدى ا ربك .خط من شْيدَّة 
الفح الم يملك كيف يتصرّف فى الكلام !! 


قضض e‏ 
ا RL‏ للإخسّان والفضل يفرح هذا الفرح 
الذى لا تظير له بتوبة الإنسان إذا تاب إليه . 
© فى هذا الحديث : تات الفح لله عر وجل فنقول فى هذا القرح أله 
رحن رع ركه و تفرع ارول الم إن العا 
هو وة وَفَة يجدها الإنسان من فميه عند حَصُول ما سره » وهذا تشعر 
أك إِذا حت بالشىء كاك تمُشى على الهواء » لكن بالنّسبة لله عر وجل 
لا فر الفرح بمثل ما َعْرفه من ألفسينا نقول 0 به عر وجل 
مثل بقية الصّفات » | أننا نقول لله ذات ولكن لا ثُمَا ثل ذواتنا ف فله صيفات 
لا ثل صفاتنا ء لأن الكلام عن الصسّفات فرع عن الكلام فى الات » فنؤمن 
بان الله تعال له فرح ا ابت ثبت ذلك أعْلّم الخلق به محمد عله وأَئْصّح الخلق 
للخلق » وافصّحٌ الخلق فيما ينطق به عليه الصّلاة والسلام ونحن على خطر 
yS‏ 
بفر حه اناه التّائب أو إرادة اواب ؛ لأنّهِم هم , رن لی يعنى أن الله 
° 


تعالى مخلوقًا بائنًا منه ويثبتون الإرَادَة فيقولون فى الفرح إِنّهِ اللَّواب الخلوق 
أو إرادة الْنُواب . 


ونحن نقول : المراد بالفرح الفرح حَقيقة مثل ما أن المراد بالله عر 
وجل نفس حقيقة » ولكننا لا تُمثل صفاتنا بصمّات الله أ با . 


م ها شر 


© ويُسْتَفاُ من هذا الحديث : مع إثبات الفرح لله عز وجل كال رَحْمَتَه 
ون راف د مز و وو 2 . ب 
جل وَعَلا وَرَاقنُهِ بعبَادِه حيث يجب رُجُوع العَاصى إليه هذه الحبّة العظيمة . 
ا ا ر ا رر هيلا 
هارب من الله ثم وقف ورجع إلى الله يفرح الله به . 


© ومن النّاحية المَسْلَكيّة : يُفِيدُنا أن نحرص على التوبة غاية الجرزص 
كلما فعلنا ذنبًا بنا إلى الله قال الله و المنقين  :‏ وَالْذِينَ إا 


فعلوا فَاحِشَة 4 [ آل عمران : ١8‏ ] أ فاحشة مثل الزّنا اللا ونكاح 
ذوات لحارم . 


قال الله تعالى : « ولا نکِځوا ما كح ١‏ انگ ن النْسّاء إلا ما قل 
لف إل ع عة وا سا یاد هد »00 لول 
الزنَى نه كان فَاحِشَة 4 [ الإسراء : ۳۲ ] وقال ول لقومه : 9 ائائون 
الفاجشّة * [ الأعراف : تمع . 

ر et 3 2 E‏ ل ااي وليه E‏ . 

إذا : 8 وَالذِينَ إذا فعَلوا فاجشة او ظلموا انفسَهم ذكروا الله 4 
الاعيراة ‏ م1 3 كروا الله اتعال فى.-نفوسهم . ذكروا عظمته . وذكروا 
عِقَابه وَذَكرُوا وابه لابين ف اروا لِذْنُوِهِمْ © آل عمران : ٠١١‏ ] فعلوا 
لكنهم ذكروا الله تعالى فى تُفُوسهم واملتغفروا لوبهم فيغفر الله لهم والدّليل : 

TT‏ إل کک 5 إذا علمت أن الله 


3 


الحرص على التوبة » وللتوبة شروط خمس(") : 

الأول : الإخلاص لله عر وجل بأن لا يحملك على التّوبة مُرَاَات النّاس 
أو يل الجاه عندهم » أو ما اشبه ذلك من مَقَاصد الذّنيا . 

0 7 0 المخفسية: 


الآدَّمِين أن ترد 5 إلى م 

الرابع : العَزْم على أن لا يَعُود فى المُستقبل . 

كن ريل ل لك رلك راق ا ااي 
قال الل تعالى :9 وَلَيِسَتٍ لوي لين يَعْملُودَ السات عت إا ضر 


ردم رار 


أَحَدَهُمُ الْمَوْثُ قَالَ ِنّى تبت الآن © راساء : ماع . 

وصح عن النبى عله أن زمن الثُوبة ينقطع إذا طلعت الشمس من 
مغربها والنّاس يؤمنون حيتكذ ولكن لا ي: لت 
A‏ حيرا © [ الأنعام : ٠١۸‏ ]0 

هذه خمسة شروط إذا تمت صخت التوبة ولكن هل يث يشرط لصحة 


» راجع الكلام على هذه الشروط بالتفصيل ف « مجالس الربانيين شرح رياض الصالين‎ )١( 
. )554 : 51/١( لابن عثيمين بتحقيقنا‎ 

(۲) کا فى حديث معاوية رضى الله عنه عن النبى عه قال : لا تنقطع الهجْرّة حى تنقطع 
الوبة » ولا تنْمَطعٌ التُوبة حَنّى طح الشمس من مَعْربها » رواه أحمد (19/4) وأبو داود )۲٤۷۹(‏ 
والنساقُ فى الكبرى ‏ فى تحفة الأشراف (454/8) والدارمی (۲۳۹/۲ . )٠٠١‏ وصخحه الألبانى 
فى صحيح سنن ألى داود )٤۷۰/۲(‏ . 


۲ 


ب 2 
a Cs‏ 
ذب مع الإصرار على غيره('2 لكن هذا التائب لا يَصِدّق عليه وصف التَّائبين 
المطلق فيقال : ئَابٌ تَوْبَة مُقَيّدة لا مُطلّقة فلو كان أحد يشرب الحمر ويا كل 
الرّبا » فتَابَ من شرب الخمر صخت توبته من الخمر » وبقى إِثمّه فى أكل 

لبا » ولا ينال منزلة الثّائيين لأنّه إلى الآن مصيرٌ !! 
2 1 2 م 0 0 
رل و ا تمن 
لان والأنهقرء عل O‏ عزف لق لها و 
Soy‏ 
اذب توب وفضل الله واسع . 
+ جا 
3 | 1 00 ملابله ا عام و اا ا ق وو 
© قال المؤلف : وقوله عي : « يَضْحَكُ الله إلى رَجُلَيْن يَقثْل أَحَدهُما 
الأحر كلاهُما يذل الجَنّة )20 . 
وف بعض النسخ : « ذخان » ؛ لان كلا يجوز فى خبرهما سواء كان 
فعا أو قينا قر ع ل شاع رصقن 
فرسين : 


o 37 7 1‏ ەر 8 َو 
كِلاهُمًا جين جَدٌ الجَرى بَيْنَهُما ‏ قد اقلعًا و كلا انفيُهما رَابِى 


(1) کا قال التُووى فى رياض الصالحين فى باب التوبة ص ( ٤١‏ ) : وَيَجبُ أن توب 
2 

من جميع الذنوب » فإن اب من بَعْضها صخت وه عند أل الح من ذلك الذنب » وَبَقِّى 
عَلَيْهِ الباق » . 


(۲) رواه البخارى (۲۸۲۹) ومسلم (۱۸۹۰) (۱۲۸) من حديث ألى هريرة رضى الله عنه . 


527 


الخدت لكين الى عليه المنذاة العا أن الل بك إل رخا 
عند مُلاقَاتِهما يتل أحدها الآخر كلاهُما يَدْتْلان الجنّة وأَحَدُهما لم يقتل 
الآخر إلا لِشِدّة العَدَاوة بينهما ثم يلان الجنّة بعد ذلك رول تلك العَدَاوة » 
لأن أحدهما كان مُسيْلِمًا والآخر كان كافِرًا فقتله الكافر قل هذا المُسْلم شهيدًا 
فيدخل الجنّة ثم من الله على هذا الكافر فأسْلّم ثم َيِل شهيدًا أو مات بدون 
قثْل فإنَّه يدحل الجنة فيكون هذا القاتل والمقتول كلاهما يدخل الجنة فيضحك 
اله ال 

© ففى هذا : إثبات الضحك لله عر وجل » وهو ضّحِك حقيقى لكنه 

لا يُمائل ضّحك الخلوقين ضّحِك بلي بجلاله وَعَظَمَته ولا يمكن أن تله ؛ 
لأننا لا نستطيع أن نقول إن لله فمًا أو أستانًا اؤ مَا اشبه ذلك » ولا يجوز 
لنا أن نقول ذلك لكن ثبت الضّحك لله » ولكنه ضحك يليق يه سبحانه 
وتعالى . 

فإذا قال قائل : يلرم من إثبات الضْتّحك أن يكون الله مُمَائلا 
الو 

فالجواب : لا يلزم أن يكون ماثلا للمخلوق ؛ لأن الذى قال 
« يَصلْحَكُ » هو الذى أنزل عليه قوله تعالى : لیس كمئله شىء # 
[ الشورى : ١١‏ ] . 

ومن جهة أخرى : فالتّبى عليه الصّلاة والسلام لا يتكلم فى مثل هذا 
إلا عن وى » لأنّه من أمُور الغيب ليس من الامور الاجتهادية التى قد يجتهد 
فيها الرّسول عليه الصلاة والسلام ثُمّ يمره الله على.ذلك » أو لا بقره » ولكنه 
من الأمور العيّبية التى يلاها الرّسول عليه الصّلاة والسّلام عن طريق الوحى . 


لوال قاف اننا ES‏ الانسات ]ذا رعق عه 
الشىء سر به وضحك » والمراد بِالرَّضى اواب » أو إرادة التّواب م قال 
ذلك الأشاعرة ؟ 

را أن "شرل عا شرف لکل کو تو شيعه فنا انی ادر ا كنم 
أن المراد بالرّضى الثَّواب ؟ 

فأنتم الآن قلع على الله مَا لا تَعْلَمُونَ من وجهين : 

الوجه الأول : صرَفُم النّصَ عن ظاهِره بلا علم . 

القالى : انتم له مَعَْ خلاف الظّاهر بلا علم . 

القالث : أن تقول لحم الإرادة إا فلم أنّها ثابتة و فاه 
اص قاع د > لان للإنسان إرادة ) قال تعالى ايك د اد 
وم نَكُمْ مَنْ بريد الآخرّة 4 (آل عمران : ٠١۲‏ ] . فللإنسان إرادة بل للجذار 
کا قال تعالى e‏ [ الكهف : ۷۷ ] . 
فانم | اما أن ا الإرّادة عن الله عر وجل کا نفيم بقية الصّفات وما 

eS‏ ال 


أن بكرا 
فى الحقيقة . 
فنقول : هذا الضّحك حقيقة لكنه لا يمّاثل ضّحِك الخلوقين . 
© والفائدة المَسلكية من هذا الحديث : 
Ee‏ 2 0 ص e‏ ب 
هوا إذا عا الا عر وجل ت وا رجو منه کل کر 
ا 95 IW‏ راع ك كس لد 20 35 9 
ولهذا قال رجل للتّبى عه يا رَسُول الله : او يَضْحَكٌ ربنا ؟ قال : « عم ! 
قال : أن نعدم من جيك اتاج 
)01( إسْتادُه صَعيف : وهو جزء من الحديث الآ تخريجه عن أبى رزين بلفظ ( ضحاكع 


t0 


إِذَا علمنا ذلك أملنا به عر وجل كل خير ؛ لأنْ هناك فرقًا بين إنسان 
عبوس لا يُكَاد یری ضاحكًا وبين إنسان يَضحك وقد كان الى عي دام 
البشر كثير التّبسم عليه الصّلاة والسلام . 


#* * 


© قال المؤلف : وقوله : « عَجبَ رَيْنَا مِن وط عِبَادِه ورب ره و يَنْظْر 


إليكم أزلين قَبطِين قَيَطْل يَضحك يَعْلَم أن فَرَجَكُم قريب » حديث 
oO‏ 

العجب : هو استغراب الشَّىء ويكون ذلك لسببين : 

النكى الأول: + اد اشاب ع ها ال ب للش الب 
منه بحيث يأتيه بغتة بدون توقع . 

والانى : أن يكون السّبب فيه مُروج هذا الشّىء عن نظائره » وعمًا 
فقن أن بكرن عليه ندول فصوو من القع نت يعدا عمل درا 
لا ينبغى أن يقع من مثله . 

والعجب الثابت لله هو الان لأنه ليس عن لقص من المتعجب ولكن 
بالتظر إلى حال المتعجب منه . قال : «عَجب ربا من فوط عِبَّادِهِ » . 


= ربنا من قنوط عباده وقرب غيره قال أبو ززين يا رسول الله ويضحك ربنا ؟ قال : نعم لن نعدم 
من رب يضحك خيرًا € . 
)١(‏ إسْتادُه ضَعِيف : رواه أحمد )١١/4(‏ وابن ماجة )١181(‏ وابن ألى عاصم ف السنة 
)٥١ ٤(‏ والطيالسى (۱۰۹۲) من حديث اى رزين وف إسناده ضعف کا قال البوصيرى فى مصباح 
الزجاجة )1۸/١(‏ وضعفه الألبانى فى تخر السنة لابن أبى عاصم )٠٤٤/١(‏ . 
وقد وردت صفة العجب فى حديث الضيف عند البخارى )٤۸۸۹(‏ من حديث ألى هريرة 
مرفوعًا : « لقد عجب الله عز وجل - أو ضحك - من فلانة وفلانة فأنزل الله عز وجل 
9 ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » . 2 


٤ 


القنوط : أشدٌ لأس . يعجب الرب عز وجل من دخول اليس الشديد 
على قلوبنا. قال: ١‏ وقرب غِيرِه » الواو بمعنى « مَعّ » نی مَعَ قرب غيره » 
والغيّر اسم جمع غِيّره كطير اسم جمْع طيره وهى اسم بمعنى اعيبر » وعلى 
ss‏ مطحي لزع موحل كيف تقئط 
وهو سبحانه وتعالى قريب التَغْبير » يغير الخال إلى ال غير رى بكلفة وانحدذة 
وه :و كن فيكون رفوك : « ينظر إل ارا تلط اها م 

١‏ أزلين فَنِطِين » الأزِلُ : الواقع فى الشّدة . قَنطين : جمع قانط والقانط 
اليائس من الفرج وَرّوال الشّدة . 

فذكر التب عه حال الإنسان وحال قلبه . حاله أله وَاقِع فى شدة » 
وقلبه قانط يائس مستبعد للفرج 

٠‏ َل حك يَعْلَمٍ أن فَرَجِكُم قريب » : يظل يضحك من هذه 
الحال الحجيبة الغريبة كيف تقنط من رحمة أزحم الرّاحمين الذى يقول للشىء 
كن فيكون ؟ 
قريب التّغيير » فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب فرجكم من الأَرّل 
© فى هذا الحديث عِدَّة صِفَات : أولا : العجب لقوله : « عَجِبّ ربا 
من قنُوط عباده » وقد دل على هذه الصفة القرآن الكريم قال الله تعالى : # بل 
عَجِبْتُ وَيَسْخَرونَ # [ الصافات : ٠١‏ ] على قراءة ضم لاء“ . 


=> ا لص ا ا 
لان لائر (۰/۳. 

أزلين : جمع e‏ والضيق . النباية .)45/١(‏ 

قنطين : من القنوط وهو أشد اليأس من الشىء . النهاية )١1١7/4(‏ . 


)١‏ يشير الشيخ حفظه الله إلى قراءة حمزة والكساقُ وخلف بضم التاء . راجع المبسوط- 


¥ 


عدوقيه يفنا وا :ول القرلة ووت ر 
عر رل م الندوة دا اراد عي الخال من محال إل اها 
- ومن الصّفات الثّابتة فى الحديث كذلك : التّظّر لقوله : « ينظ 
لك برها م نر : « فيطل يَعنْحَك » وكذلك العلم ٠‏ يَعلّم أن 
فرجکم قريب ) والرّحمة » لأن لمر بن الله ليل على رحمة الله بوباده . 
وکل هذه الصّفات التى دل عليها الحديث يجب علينا أن ليها لله عر وجل 
حمًا على حقيقتها ولا اول فيها . 
© والفائدة المَسلكية فى هذا : أن الانسان إذا علم ذلك من الله سبحانه 
وتعالى حذر من هذا الأمر وهو القنوط من رحمة الله » ولهذا كان القنوط 
ل ره 
إل الضالون ‏ [ الحجر : ٦‏ 
الوط من رحمة الله با الرحمة من كبائر الأنوب » والواجب 
على الإنسان أن بُخسين الظّن بره إن دعَاهُ سن الظّن به باه سيجيبه وإن 
4 ا ل a‏ 
به شدة فلب a‏ بها قروا الع ١ O‏ وَأغْلَم أن 


= فی القراءات العشر لابن مهران الأصہانى ص )۳۷١(‏ > والسبعة فى القراءات لابن مجحاهد ص 
(9۷) . 
)١(‏ حَدِيْثْ صَحِيحٌ : جزء من وصية النبى ع عق لابن عه .عبدالله بن عباتن التى أولها : 
واحفظ الله يحفظك » ... الحديث . 
رواه أحمد (۲۹۳/۱) والترمذى )551١5(‏ » وأبو يعلى )١555(‏ » وابن السنى فى عمل اليوم 
والليلة (5؟5) والبيبقى فى شعب الإيمان )١55 ۰ ۱٤۸/۱(‏ من طريق حنش الصنعانى عن ابن 
a E sS‏ ا 
۸ 


الَمثْر مع الصّر وَأ الفَرَجَ مَعَ الكزب وَأن مَعَ لر يرا ) بل قد قال 
: ل إن مع الْْر بترا إن مع الْْْرِ يُسْرَا 4 1 الشرح :5.8 ] 
ل يفل خسر رين کا پروی عن ابن عباس رضى الله عنه . 


إثبات الرّجل والقدم لله سبحانه فى 
فى السنة المطهرة 
٨۸‏ - وقوله عه aS‏ 


هَل مِن مَريد » حى يَضَّع َب العزة فيا ر TT‏ 
قدلمه - فينزروى بعضها إلى بعض 0 قط . قط ) متفق 
OE‏ 

Sa 


لان وار ار تعال يقول e‏ الَا eh‏ 
[ البقرة : 514 ]. 

وقد يقال : يُلقَى فما النّاس قط » وان الحجارة لم تل مَوْجُودة فيها 
والعلم عند الله . 

« يمى فما » : فى هذا دَلِيل على أن أَهْلَهَا - والعياذ بالله - يمون 
فيا إلقاءُ لا يدخلون مُكرّمِين بل يعون إلى نار جهنم دعا 9 كلما الق 
نما قوج سآلهُمْ عَرَمْها ألم يأبَكُمْ تير الك :م . 
© قوله : « وهی تقول هَل من مَزِيد ؟ » هَل للطّلب : يعنى زيدُوا ) 
بعد من قال ا الل م 


(۱) رواه البخارى )۷۳۸٤(‏ ومسلم )۲۸٤۸(‏ (۳۷) »> (۳۸) من حديث أنس رضى الله 


لك و امنيا 

« هَل مِنْ مَزيد ؟ » فكأنها تطلب بوق إلى من يلقى فيها زيادة على 
ما فيها . 

قوله : « حتّى يَضّع رب الهرّة » أى برب العزة لأن المقام مقام عرّة 
وغلبة وقهر . 

زاحو ل مقس اق ا ال 
من صفات الله » وصفات الله تعالى غير مخلوقة . 

وقوله : « فيا رِجْلَهُ - وفى رواية : عَلَيْها قدمه » و« فى » و« عَلَى » 

والظاهر أن « فى » بِمَعْنَى «عَلَى ) كقوله : « وَلَأْصِلَبنَكُمْ فى 
جُذُوع, النَخْلِ 4 [طه : املاع أى عليها . 

آم الرجل والقدم فمعناهُمًا واخ وت رجل الإنسان قدمًا لأنّها 
تتقدَّم فى المَشى فإن الإنسان لا يستطيع يعمل برجله إلا إِذَا قدّمها . 

© قال : « فينزوى بعضها إلى بعض » فيَتْرَوى بمعنى ينضم بعضها إلى 
بعض من عظمة قم الاری غر وجل 

© قال : « وتقول قط . قط » بمعنى حَسبى حَسبى يعنى لا أريد أحدًا . 
© فى هذا الحديث من الصّفات : 

اوا ات القؤل من الجماد ع قر رهي اتنول م و ذلك 
قول فط فط 


انيا : التُحذير من الثّار لقوله : « لا تَرَالُ جهنم يُلقَى فيا وَهى تقول 
هَل من مید ؟ ) 

ًا : إثبات فضل الله عر وجل فإن الله تعالى تكفل للثّار بأن يلاها 
۴ قال : < نلان جم من اة الاس © هرد : ٠٠١‏ 
أهلها وبقى فيبا فضل » وقالت : « هَل مِن مَرِيد ؟ » وَضَعَ الله عَلَيها رِجلهُ 
فانزوى بَعْضها إلى بعض وامتلأت بهذا الإنْرواء . 

وهذا من فَضل الله عر وجل وإلا فإن الله قادر على أن يخلق أقوامًا 
ويكمل مالئها بها . 

ولكنه عز وجل لا يعذب أحدًا بغير ذنب بخلاف الجنة فيبقى فيا فضل 
عمن دخلها من أهل الدنيا فيخلق الله أقوامًا يوم القيامة ويدخلهم الجنة بفضله 
ورحمته . أما فى النار فما يخلق أقوامًا يعذبهم أبدًا . 

إا او تومن بان له تفال رجا وقدمًا حقيقية لا تمائل أرجل 
الخلوقين وَيُسَمّى أهل السنة مثل هذه الصّفة : الصّفات الذاتية الخبرية » لأنها 
لم تعلم إلا بالخبر » ولأن مُسَمّاها َيُعَاضن: لنا وأجراء لكن لا تقول بالشسية 

لله إنها أبعاض وأجزاء لأن هذا ممتنع على الله عز وجل . 

وتال الأشاعر وأَمْل النُحريف اهل السّة فقالوا : « يَضَّعٌ عَليْهَا 
رجله » يعنى طائفة من عِبَادِه مُسْعَحِقَين للدُخول . 

والّجل تات بمعنى الطّائفة يا فى حديث أيوب عليه الصلاة 
والسلام“ أرسل الله إليه رجل جراد . يعنى طائفة من جراد » وهذا غير 


e ا‎ 


to 


صحيح ؛ لأن اللفظ « عليها » ينع ذلك . 

وأا لا مك أن يفيض الله غ وجل أل ار إل فة لان 
إضافة الشّىء إلى الله تكريم وتشريف . 

قالوا فى القدم : قدم بمعنى مقدّم » أى يضع الله تعالى عليها مقدمه 
أى من يقدّمهم إلى النّار . 

فنقول : أهل النار لا يقدمهم البارى عر وجل ولكنهم  :‏ يعون 


إلى ار جهنم دَعَا # تعره : ۱۲ ويون فيها إلقاء » فهؤلاء امحرفون قروا 
من شىء وَوَقَعُوا فى شر منه » فروا من زيه الله عن القَدم والأجل لكنهم 
وقعوا فى السّفه » ومجانبة الحكمة فى افعَال الله عر وجل . 
والحاصل : أله يجب علينا أن ومن بان لله تعالى قدمًا وإن شعنا قلنا 

وه 1١2‏ 325 عا .2 K‏ ان 
رجلا على سبيل الحقيقة مع عدم المماثلة ولا نكيّف الرجل لأن البى عله 
أخيرنا بات لله تعالى رجلا أو قدمًا » ولم يخبرنا كيف هذه الْرّجل أو القدم , 
رع لعن SS‏ 

2 ا 1ه ور 
oT‏ 

© والفائدة المسلكية من هذا الحديث : 


هو الحذر الشديد من عَمَل أهل الثّار » تحشية أن يُلقى الإنسان فيها 
کا يُلقَى غيره . 


فاا رب عز وجل : يا أيُوب ألم اکن تينك عَمًا تری ؟ قال : بلى یارب » ولكن لا غنى لی 
عن بر كتك ) . 


إثبات الثذاء والصوت والكلام لله تعالى 
فى السثة المطهرة 


۴ 9 ود ٤‏ 0 و 2 8 0 
3*٠‏ - وقوله : « ما منکم من احَدٍ إلا سيكلمه ربه » ولیس 
© قال المؤلف: وقوله؛ ‹ قول الله تعالى : ي اکم ! فقول ليك 
وَسَعْدَيِكَ بصّوؤْت : إن الله يمرك أن تخرج من ذزيتك بَعنًا إلى الثّار » متفق 
عليه( . 
هذا الحديث حدّث به النَبِى عليه الصّلاة والسسّلام قال : إن الله تعالى 
يقول يا آدم وهذا يوم القيامة فيُجيب آدم : « لبيك وسَغديك » لبيك بمعنى 
إجابة وهو مى لفظًا ومَمْتاهُ الجمع ‏ ولههذا يغرب عل أنه مُلْحق بالمثنى > 
لأن معنى « لبيك » أى إجابة بعد إجابة . 
r00‏ 2 ل 5 4 e‏ : 
« وسَعْدَيُكَ » يعنى إسعادًا بعد إسعاد فانا الى قولك واسالك ان 
تسعد وتُعينة ١‏ 
(۱) البخارى )٦٥۳۰( » )٦٥۲۹(‏ ومسلم (۳۲۲) (۳۷۹) . من حديث ألى سعید الخدری 
رضى الله عنه . 


{o 


قال : « فينادى بِصّوْت » الفاعل الله عر وجل » وقوله : « يصوت ) 
هذا من باب التأكيد لأن النّداء لا يكون إا بصوت مُرتفع فهو كقوله تعالى : 
ولا طَائِرٍ يَطِيرٌ بِجََاحَيْه إلا ات أمْكَالكُمْ © الأنعام : ۲۸ ] . 

فالطاقة الا يط فة فا بر اج وخا هي باب اا كك 

وقوله : ١‏ إن الله امرك أن خرج من ذُريعك بنا إلى النّار » ولم يقل : 
انى آمرك » وهذا من باب الكبرياء والعَظّمة حيث كَنّى عن فسه تعالى بكنية 
الغائب فقال : « إن الله يمرك » كا يقول الملك لجتُوده إن الملك يام رک بِكَذًا 
وكَذّا مارا وتَعَاظُمًا والله سبحانه هو المتكبر وهو العظم . 

وجاء ف القرآن مثل هذا : 8 إن الله يمر كم أن ووا الْأَمَائات إلى 
هلا # ر الساء : مه ] ولم يقل : إفى امرك . 

وقوله اليه 
الأخ قال اا ونه وما بقث لار قال : بن كل أل تسعمائة 
ال و و ا 
النار » وواحد من أهل الجنّة فعظم ذلك على المسلمين . قالوا : يا رسول الله : 
ينا ذلك الواحد ؟ فقال اش عليه الصلاة والسلام لهم : « أبشروا فإنكم 
ف م مَا كانتا فى شىء الأكثر يوخ ومأجوج منكم واحد والباق من 
يَأْجُوجٍ ومَأجوج » فكبّر الصّحابة رضى الله عنهم وفرحوا بهذا . 

الشتّاهد من هذا الحديث قوله : « بای بصّوْتٍ » حيث أن فيه إثبات 
القرل الاه ف ع وجل واله اتسوك نر وقد سيق فا لك ق الاباك 


)١(‏ رواه البخارى )٦٥۳۹(‏ » ومسلم )٠١١7(‏ (1۷) من حديث عدى بن حاتم رضى 


الله عنه . 


foo 


کک : وقوله : ما منم م من أَحَدٍ إلا سِيُكَلْمُهِ ريه وَلَيْسَ بيه 
وَيَيْنَهُ رجُمّان 2١()‏ . 
00 
ما بتكم أَحَد إلا سيكلمه ربه . يعنى هذه حاله . سسيْكلَمه الله عز وجل ليس 
یه ويه ترجمان » وذلك يوم القيامة » والترجمان هو الذى يكون واسطة 
ين مختلفين فى اللّغة ينقل إلى أحدهما كلام الآخر باللغة التى يفهمها : 
شرن ا ارقف شروط : ا وات کون عالما باللغة: الى 
يترجم منها » وباللغة التى يترجم إليها » وأن يكون عالمًا بالموضوع ذا خبرة . 
© الفوائد المسلكية : 
- فى الحديث الأول : « قول الله يا آم » فيها بيان أن الإنسان إِذَا 
عَلِمّ بذلك فإنه يحذر ويخاف أن يكون من التسعمائة والنّسعة والتسعين . 
- وفى الحديث الثّانى : يخاف الإنسان من ذلك الكلام الذى يجرى 
ينه وبين رَبّ عر وجل أن يفتضح بين يدى الله إذا كمه تعالى بذنوبه فيقلع 
عن الذنوب ويخاف من الله عر وجل . 


*+ * يس 


. )۲۳٣( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشة 
فى السنة المطهرة 
ےس 0 م 57 ن 

1417 - وقوله فى رقي المريض : « رَبنا الله الذى فى السماء 
تقذ س اسْمْك ارك فى السمَاء والأزض ا رمك فى السنّماء اجعَل 
رخمتك فى الأزض اغفر لَنَا حوبا وَحَطَايَانًا اند رت ا أل 
رَحْمَةَ من رَحَمَتِكَ وَشِفَاءٌ من شِفَائكَ على هذا الوجع ف ( 

ا أبو داود وغيره . 
رو وق ا د ا 3 
5 - وقوله : اله اموي انان امم CNG‏ 
يث صّحيح . 
۴ - وقوله : والعّرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يَعلم 
ما اشم عليه ) حديث خسن رواه أبو داود وغيره 4 
گ ۱ 

4 - وقوله للجارية : « ايْنَ الله ؟ قالت : فى السّمَاء . قال : 
0 أنا ؟ قالت : أَنْتَ 0 الله . قال : اعْتَقَهًا فنا مومنة ) 
رواه مسلم . 

حح الشرح ص 
© قال المؤلف : ٠‏ وَقُوله فى رُفية المَريض : ربا الله الذى فى السّمَاء 
قَدّس اسُمُك وك في السمَاء لك امجعلٍ 
رَحْمَُك فى الأزض اغفر لتا حَوْبَنَا و حطايانا أنت رب الطُيّبِين ألزل رَحْمَةَ 


fo 


من رَحْمَتِك وَشِفَاءً من شِفَائِكَ عَلَى هَذَا الوَجَع . فيبرأ » حَدِيثٌ حَسَنْ رواه 
أبو داود وغيره(١)‏ 
له : « فى رُقيّة المَريض » من باب إضافة المَصّدّر إلى المفعول . 
يعنى فى الرقية إذا قرأ عَلى المريض . 

يقول : 9 رتا اله اذى فى السّماء تقدّس اممك » أى طهر » والاسم 
هنا مفرد لكنه مُضّاف فيشمل كل الأسماء » أى تقدّسّت أَسْمَاوك من كل 


52 


فص . 
« مرك فى السّمَاء وَالأَرْض » 8 الله تافذ فى السّماء والأرض کا قال 
تعالى : ل يدير الأمر مِنّ السسّمَاء إلى الْأرْض 4 [ السجدة : ه ] وقال : « ألا 
لَه الخَلقُ َالأَمْرُ € [ الأعراف : [ot‏ 
وقولة ٠5‏ كما رشك ق الما لفقل وخمتك ق الأرض ٠‏ الكاك 
هنا لاتعليل والمراد بها التوسل . توسل إلى الله تعالى بجعل رحمته فى السسّماء 
أن يجعل منها فى الأرض فإن قلت : اليس رحمة الله فى الأرض أيضًا ؟ 


)0 حَدِيثٌ ضَعِيف : رواه أبو داود (۳۸۹۲) والنساق فى عمل اليوم والليغة )٠١۳۷(‏ 
والحام (44/1*) والبمقى ف الأسماء والصفات ص (477) والدارمى ف الرد على الجهمية )۷٠(‏ 
وابن قدامة فى العلو (۱۸) من حديث أبى الدرداء : وإسناده ضعيف جدًا فيه زياد بن محمد الأنصارى 
متروك کا فى التقريب » وذكر الذهبى ف الميزان (48/7) أنه انفرد بهذا الحديث وعقب على تصحيح 
الحا لهذا الحديث بقوله : « زيادة قال فيه البخارى وغيره : « منكر الحديث » وقال فى العلو ص 
(۲۷) : « زيادة لين الحديث » . 

وله اسناد آخر رواه أحمد ۲۰/٦(‏ › ۲۱) من طريق ابی بكر بن أبى مريم عن الأشياخ عن 
قضَالة بن 'غبين الأنضازى قال علفتى رسول الله عله رقيه وأمرق أن أرقا ب فد كرف ,وساد 
ضعيف ففيه جهالة وضعف ؛ أما الجهالة ففى قوله « عن الأشياخ » » وأما الضعف فأبوبكر بن 
ألى مريم ضعيف مختلط . 


40۸ 


قلنا : هو يقرأ على المريض » والمّريض يُحْتَاجُ إلى رَحْمَة خاصة يُزول 
بها مرضه . 
وقوله : « اغفر نّا حوبا وححطَايَانَا » الغفر : سر الذنب والتّجاوز 
عنه » والحوب : كبائر الاثم » والحَطايا : صغائره . هذا إ E e‏ 
إذا افترقا فهما بمعنى واحد يعنى : اغفر لنا كبَائر الثم وصغائره ا لان ف 
زوال وحصول التطلوتة 6 د الات قل تحول بين 
ET‏ د و ا و 0 5 
قال TOO‏ 
. 5 2 اا 5 53 5 0 
فهو رب كل شىء » والربوبية قد تكون خاصة وعامة » واستمع إلى قول 
السّحرة الذين امنوا : 8 قالوا امنا برب العَالَمِينَ رب مُوسَى وَهَارونَ # 
[ الأعراف : 1770117١‏ ] . 
إلى قوله تعالى : ١‏ إِنما أت أن عبد رب هذه البلدة الى 
لان سمه 
TT‏ وافل: ٩١‏ ] . فرب هله البلدة خاص . وله كل 
a 5‏ و 
شىء عام والطيبون : هم المُومنون كل مُوْمِن فهو طَيّب . وهذا من باب 
النّوسل بهذه الربوبية الخاصة إلى أن يستجيب الله الدّعاء ويشفى المريض . 
55 شٍِ هامس + غير 2 35 ا 0 9 
قال : « انزل رحمه من رحمتك وشفاء من شيفاءك على هذا 
الوجَع » : هذا الدعاء وما سبقه من باب التوسل . 
« أنْزل رَحْمّة من رَحَمَتِك » الرّحمة نوعان : 
- رحمة هى صفة الله فهذه غَيْرُ مخُلُوقة وغير بائنة من الله عر وجل 
5 5 2 اه هماس 
مثل قوله تعالى : $ وَربك العغفور ذو الرَحْمّة # [ الكهف : 8ه] . 
- وَرَحْمّة بمعنى أنّها ار من آثار الرّحمة : فهذه مخلوقة مثل قوله تعالى 


0۹ 


فى الحديث القدسى عن الجنة : « أت رَحْمَيَى احم بلك ن اشا : 

والمزاد بالرّحمة هنا الثَّانى . 

كذلك ١‏ الشّفاء » فالله شاف ومنه الشّفاء » فوصفه الشّفاء وهو فعل 
من أفعاله وهو بهذا المعنى صيفة من صفاته وإما باعتبار تعدّيه إلى المريض فهو 
خلوق من مخلوقاته . 

قوله : « برا » به بفتح الهمزة مَنْصوبًا ؛ لاله جواب الدّعاء HE‏ 


فيبراً ا إذا قرىء بالضّم مرفوعًا . فاته ا ولا يع الحديت بل رقف 
عند قوله ( الوجع ) وتكون ( يرأ ) جملة خبرية تُفيد أن الانسان إذا قرأ 


E 9‏ 559 : ره » 5 ٤‏ 2 
بهذه الرقية فإن المريض يبرا » ولكن الوجه الأول أحسن بالتصب . 
* #+ # 
ete -‏ -ى 5 ےو ا 8 عه ه4 2 
© قال المؤلف وقوله : « الا تامنونى وانا امين مَنْ فى السمَاء 7 
5 
« الا تامُنونى ) فیہا إشكال لغوى وهو حذف نون الفعل بدون ناصب 
ولا جازم !! 
والجواب عن هذا : أنه إذا اتصلت نون الوقاية بالفعل جاز حذف نون 
الرّفع . 
مه رو 1 £ £ 3 £ 7 
« الا تامَنونى » ای الا تعتبرونى اميئًا . 
ا ان 2 . 5 3 ااه 1 
0 589 3 5 0 3 
)١( ۰‏ رواه البخارى )٤۸٥۰(‏ ومسلم (5845) (55) من حديث ا هريرة رضى الله عنه . 
(۲) جزء من حديث ألى سعيد الخدرى الطويل الذى أخرجه البخارى )٤١١(‏ ومسلم 


. (9 (°16) 


1 


والرسول والذى ينزل بالوحى عليه - جبريل - هو أيضًا أمين : © إِنّهِ لقؤل 
رول کرم ذى فو عند ذى العَرْش مَكِين معلا نَم امین [التكوير : 651-15. 
وهذا الحديث له سبب وهو أن الى عله قسسّم غنائم حُنين فقال له 
ع رو ر و 3 
رجل : اعدل فقال : ١‏ الا تَامَنونى واا امين من فى السماء ) . 
الال عرض كاله يقول + امو قاي ا ن اق ال :ا 
ا ر ا 0 ًََ 4 
رل ل ا ا رول ا ل ور ا م ا 
الشّاهد : قوله : « مَنْ فى السّماء » ونقول فيا ما قلناه فيما سبق . 
كن كن اننا 
© قال المؤلف وقوله : ١‏ والعَرَشُ قوق المَاء والله فَوْقَ العغرش › وَهْوَ 
of 00 o‏ 2 8 ےم رك 03 
يُعلم ما انتم عليه ) حديت خسن رواه ابو داود وغیره" . 
ر الى عليه العا والسلام المسافات التى بين السّماوات قال : 
« والعرش فق الماء) فان بين السّماء اة والعرش NE‏ 
وأعلاه کا بين السّماء والأض ‹ والعرش فوق لاء ) ويُشهد لهذا قوله تعالى : : 
$ وكان عَرْشُهُ عَلى المَاء ‏ هود : ۷ ] . 
5 ا ي o‏ ال ت ا هو 1 
ور ع ره بي من امار برل 
الِإنْسَانَ 7 ا به تفسه # رق : ۱١‏ ] يعنى 8 الذى فى 
ضميرك يعلمه الله مع أله ما بان لأحد . ١‏ ش 


)١(‏ حَدِيثٌ صَعِيف : وهو جزء من حديث الأوعال: الذى رواه ابو داود )٤۷۲۳(‏ وغیره 
وهو حديث ضعيف فى سنده أكثر من عِلّة مع ما فى متنه من نكارة وراجع تعليقنا على الحديث 
فى تخريجنا للقواعد المثل فى صفات الله وأسمائه الحسنى لابن عثيمين ص (57 › 1۳) وكذا « فتيا 
وجوابها لابن العطار » بتحقيق الأخ الفاضل عبدالله بن يوسف فى تعليقه على الحديث ص (۷۲) . 


١ 


وقوله : « وَهُو يَعْلَمُ ما ألم عَلَيِْ » : يُفيد إحاطة علم الله بكل ما نحن 
عليه . 


© الفائدة المسلكية من هذا الحديث : 


وإذا امنا بهذا الحديث فإنَّا نَسْتَفِيدُ منه فائدة مَسلكية وهى تعظم الله 
سيا 
ليد حك ا ولا يَجدَّنا حيث تهانا . 
*# جا سا 


© قال المؤلف : « وقوله للجارية : أن الله ؟ قالت : فى السّمَاء . قال : 

مَنْ أنا ؟ قَالت : الت رَسُول الله . قال : اغتقها فَإِنّها مومنة » رواه 
EUR‏ 

فر ان اھ اين :يسدنهم ا عن انان 

« قالت : فى السماء » يَعْنى على السّماء او فى العلو على حَسّب 
الاح ون لا قي 

ل ل ن رل قال اعا فا نيا و 
وعند أهل التعطيل هى بقوها ٠‏ فى السّماء » إذا أرادت أله فى العلو هى كافرة 


لأنهم يرون أن من أثبت أن الله فى جهة فهو كافر إذ ولوا أن لهات 
خالية منه . 


7 0ك 5 2 عت ان‎ ١ 
استفهام النَبى عله ب « أين » يدل على أن لله مكانًا» ولكن يجب‎ 
¢ o E و ۳ کی‎ 7 ١ ل‎ 8 7 
أن نعلم أن الله تعالى لا تجيط به الامكنة › لاله اكبر من كل شىء » وأن‎ 
. ما فق الكون عدم ما ثم إلا الله » فهو فوق كل شىء‎ 
. من حديث معاوية بن الحكم السّلمى‎ )۳۳( )٥۳۷( رواه مسلم‎ )۱( 


1۲ 


وفى قوله : « اغْيقهًا فإنّها مُؤْبنة » ليل على أن عت الكافر ليس 
بمشروع وهذا لا جزىء ف الكمَارة » لأن بَقَاء الكافر عندك رَقِيِقَا فيه نوع 
حماية له وسَلّطة وإمرة » وتقريب من الإسلام » فإذا أعتقته َحَرَّر » وإذا تحر 
َيَخْشَى منه أن يرجع إلى بلاد الكفر الان اض الف غر الكقن :ريي 
مُعِينّا للكافرين عَلَى المؤمنين . 


1۳ 


إثبات مَعِيَة الله لخلقه فى السنة المطهرة 
o£‏ د و 2 نے E‏ ا 0 گور 
© - وقوله : « افضل الايمان ان تعلم ان الله مَعَكَ اينما 
كلت # عديث خم أحرجه الطواق عن حديت عبادة بن الضامت > 
5 و 3 كن لز م 

5 - وقوله : « إذا قام اخدذكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل 
007 ما نجه .ل و ل e‏ 
وجهه ؛ فان الله قبل وَجهه › ولا عن يمينه » وَلكِن عَن يَسَارِهِ 
0 2 
او تحت قدّمه ) متفق عليه . 

١1‏ - وقوله : «اللهم رَبَ السَّمّوات السبع وَرَبٌ العرش 
العم » رَينا ورب كل شئىء فاق الحت والثونى مزل الور 
ea 0 -‏ و ر ر 2 2 2 2 ا ٤‏ 
وَالإنْجيل والقران اعوذ بك من شر تفسى » ومن شر كل دابة انت 
س م 2 1 E‏ سے - 0 5 ر 
اخذ بتاصيتها . انْتَ الاول فليس قبلك شىء » وائت الاخر فليس 
لهس وس لس و 4 ل 02> اعت و 2 ره دفي :3 و 6 
بعدَك شىء » وانت الظاهر فليس فوقكٌ شىء » وانت الباطن فليس 
دونك شىء »› اقض عَنا الذين واغننى من الفقر ( رواه مسلم . 


۸ - وقوله لما رفع الصّحابة أُصواتهم بالذّكر : « ايها الاس ! 


1٤ 


. 1 ود لهك سس RA E re‏ 0 
ازبعوا على الفسيكم ؛ فإنّكم لا تذعون اصم ولا غائبًا » إثما تذعون 
ل عماس | 5 م م ره و 8 ر و 
سميعا بصيرا قريبًا » إن الذى تذعونه اقرب إلى احَدكم من عنق 


رَاحلتِه ) متفق عليه . 
حح الشرح سه 


© قال المؤلف وقوله : «١‏ أفضل الإيَمان أن َعْلَمَ أن الله مَعَكَ اما 
کت » حديث حسن غ رواه الطّبرانى من حديث عبادة بن الصامت() . 

أقاد الحديث مي الله عر وجل » وقد سبق أن مَهِيّة الله لا معازم 

أن يكون فى الأرض بل يمتنع غاية الامتناع أن يكون فى الأرض لان العلو 
من صفاته الذّاتية التى لا ينفك عنها أبدًا بل هى لازمة له سبحانه وتعالى . 


وقول الرسول ع : ) أفضّل الإيمان أن غلم » يدل على أن اومان 
تفَاضل لأنّك إذا علمت أن الله معك حيثا كنت يَفْتَ منه عر وجل وعظّمته 
لو كنت فى حجرة مُظْلمة ليس فيها أحد فاعلم أن الله معك لا فى الحجرة» 
لكنه سبحانه وتعالى لاخاطته يكون مَعك . 

)١(‏ إستاده ضَعِيف : أخرجه أبو نعم فى الحلية )١14/3(‏ والبيهقى فى الأربعون الصّغرى 
برقم )۲٤(‏ من طريق نعم بن حماد ثنا عهان بن كثير بن دينار عن محمد بن مهاجر عن عروة 
عن عبدالرحمن بن غنم عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله ع فذكره . 

وقال أبونعم : « غريب من حديث عروة لم نكتبه إلا من حديث محمد بن مهاجر ) ا.ه . 

وفى إسناده نعم بن حماد صدوق يخطىء كثيرًا . والحديث عزاه اليئمى فى المجمع )٠١/١(‏ 
للطبرانى فى الأوسط والكبير ثم قال : تفرد به عثان بن كثير ول أر من ذكره بثقه ولا جرح ») . 

وعزاه السيوطى ف الجامع الصغير )44/١(‏ للطبرانى وأبو نعم أيضًا وضعّفه » وكذا ضعفه 
الألبانى فى ضعيف الجامع )١١٠١(‏ وأورده ابن رجب فى نور الإقتباس ص (51) وعزاه للطبرانى . 


"5 


© وقال المؤلف : « إِذَا قَامَ أحدكم فلا يَنْصْمَنَ قبل وَجهه وَلَا عن 
ينه فإن ر ا کی عن او أر أبعت ا مق 
عليه . 


« قبل وجهه ) غ بخن اماق قبل وهه ون 


75 م ؛ ام 2 له 9 عم وراك ° درج ع مور 

قال الله تعالى : ل وله المشرق والمعْرب فايتما ولوا فم وَجْهُ الله # 
[ البقرة : ٠١١‏ ] . 

م عر SE‏ 

« يَمينه ) ورد فيه حديث « فإن عَن يمینه مَلکا "٩‏ ولان العين 
EE 1 1 £‏ و ۷ 5 5 
أفضل من الشمال فيكون اليسّار اولى بالبصاق ونحوه » ولهذا قال : « ولكن 
عن يسَارِه او تحت قدّمِه » فإن كان فى المسجد قال العُلماء فإنّه يجعل البْصّاق 
فى خرقة أو منديل أو ثوبه » ويَحك بعضه ببعض حتى تَرُول صورة البصاق » 
وإذا كان الانسان فى المسجد عند الجدار والجدار قصير عن يسّاره فإنه يمكن 
أن يبصق عن يسّاره إذا لم يوذ أحدًا من المارة . 

© يستفاد من هذا الحديث : 

أن الله تعالى أمام وجه المصلى ولكن يجب أن نعلم أن الذى قال : 
اذ أمام ونه اليل . هو الذى قال أنه فى السسّماء » ولا تناقض بين كلامه 
هذا وهذا إذ يكن ا 

7 0 ور 

الؤجه الانى : أنه كن أن 5 الشّىء عَالِيًا وهو قبل 7 


(۱) البخارى (407) ومسلم )٥٤۷(‏ (00) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما . 


(۲) البخارى (417) من حديث اى هريرة رضى الله عنه . 


٦ 


فها هو الرّجل يستقبل الشّمس اول النّهار فتكون أمامه وهى فوق السّماء » 
ويستقبلها فى اخر التّهار تكون أمامه وهى فوق السّماء » فإذا كان هذا ممكنًا 
فى الخلوق ففى الخالق من باب أوْلَى بلا شك . 

الوّجه الثّالث : هب أن هذا مُمْع فى الخلوق فإنَّه لا يمتنع فى الخالق » 
لأن الله تعالى ليس كمثله شىء فى جميع صفاته . 


0 
© وقوله عَيهِ: ١‏ اللّهُمَّ رَبَ السّماوات السّبّع والأزض وَرَبَ العش 
العقظم . ربا وَرَبَ كل شىء فاق الب وَالنُونى مرل الَورَاة وَالإنجيل 
والفرآن » أَعُوذُ بك من شر فسى وَمِنْ شر كل دآبة أنت آخلٌ بتاصيتها . 
ألت الأول قَليِسَ َلك شىء , وَألت الآخر فَلَيْسَ بَعْدَكَ شىء وَألت 
الظّاهِر فَلَِسَ فؤقك شىء , وَأَنْتَ البَاطِن فَلَيِسَ دونك شىء اقض عَنَى 
الدّين واغننى من الفقر » رواه مسلم" . 
هذا حَدِيتْ عظم » وسل النبى عله إلى الله تعالى بربوبيته فى قوله : 
ا و وا ورت العر العَظم » ربا وَرَبَ 
كل شىء » وهذا من باب التعمم بعد التخصيص ورت کل وها 
لنَعمِم بعد التخصيص للا يتوهم واهم اختصاص الحكم بما خصّص به » 
وانظر إلى قوله تعالى : [ إِنما يرت أن أعْيْد رَبَّ هَذه لبدو الى عَرّمَهَا 
وَلَهُ كل شىء »4 [ فل : 4١‏ ] حتى لا ين ظَانَ أن ليس ريا إلا هذه البلدة . 
« قال الحبٌ والتّوى » : حب الزروع » والنوی E‏ 
فالأشجار التى تخرج إمّا روع ا الحب وإما اشجار أصلها الثولى › 
فما للأشجار يست نول » وما روع بسي حي کا الكت راز 4 


(۱) مسلم (۲۷۱۳) (51) من حديث ألى هريرة رضى الله عنه . 


[ الأنعام : 48 ] هذا الحب والتوى اليابس الذى لا ينمو ولا يزيد ا الب 
أن يفعل ذلك مهما بلغ النّاس ف القدرة ما استطاعوا أن يُفلقوا حبّة واحدة 
أبدًا ». والنُوى كذلك الذى كالحجر لا ينمو ولا يزيد يفلقه الله عر وجل 
وينفرج ثم تكون منهالغريسةالتى تنمو ولا أحد يستطيع ذلك إلا الذى فلقها 
سبحانه وتعالى . 

وما ذكر الآية الكونية العظيمة ذكر الآيات الشّرعية وهى 

قوله : د تل الثوراة والإلجيل والقرآن » وهذه أعظم كتب أنرها الله 
عر وجل اند اها عل ايب لري © ومن فى اللقيفة لت راق 
الفضل بل القران أفضلها . 

وفى هذا نص صريح على أن الوراة متزلة ا جاء فى القران  :‏ إِنًا 
أن التَوَرَاة فيها هد وَنُور 4 [ المائدة : 44 ] . وقال فى أول سورة 
آل عمران : 3 رل عَلَيِكَ لكاب بِالْحَقٍ كفا لما بن يدنه انل الكُوْرَاةَ 
وَالإنجيل من قبل هُدی لتاس وال الفرقان © [ آل عمران : ٤۳‏ ] . 

قال : اعود بك من شر تفس ؛ أعتصم بالله من شر تفس . إذا 
ف نفك شر 8 وما ىم تفسيى إن ا لأمارة بالسوء © [يوسف [or:‏ 
لكن النفقس: فسان 

ىو .و 

. نفس مطمئنة طيبة تامر بالخير‎ - ١ 

۲ - وف شريرة آمّارة بالسوء . 

۳ - والتفس اللوامة هل هى ثالثة أو وصف التنتين السابقتين ؟ 

فيه خلاف : بعضهم يقول : إنها نفس ثالثة » وبعضهم يقول هى 


3۸ 


فنك نل اقفن الث القن نبوا لططيفة للق د يلاما رف اقرع تولك 
فيكون قوله تعالى : « وَلَا قم بالنّمْسِ للوَامَة 4 وتالقات 9 E‏ 
النفسين عا 

المطمئنة : تلومك على التّقصير فى الواجب إذا أهملت واجبًا لامتك › 
وإذا فعلت محرمًا لامتك . 


والأمّار ة : بالعكس إذا فعلت الخير لامتك وتلومه إذا ترك المحظور . 
2 سارت اللرافة على القول الراجح وضفا ق النفسيق جميمًا: 
٤و‏ 3 ر 25 5 ء 
وقوله هنا : « اعوذ بك من شر تفسيى » المراد بها التفس الآمارة 
بالسنوع : 
2 - ,9 ص کار اا 6 
8 وقوله : « ومن شرٌ كل ذابة الت آخذ بئاصيتها » : الدّابة هنا المراد 
بها كل ما يدب على الأرض حتى الذى يمشى على بطنه داخل فى هذا 
5-8 رس ءءء 3 ركو 5 
الحديث » وهى كقوله تعالى : فل وَمَا من دَابةٍ فى الأرض إلا عَلى الله 
ِرُقهَا 4 ر هود : + وإن كانت الدّابة تُطلق فى العرف على ذوات الأربع » 
وفى عرف أخص تطلق على الحمار فقط › لكنبا فى مثل هذا الحديث يراد 
بها كل ما يدب على الأرض » وما يدبٌ على الأرض فيه شرور أما بعضه 
فشر مَخض وأما بَعْضْه ففيه حير وفيه شر » وحتى الذى فيه خير لا يسلم 
من الشر . 
فالخروف : ربا ينطحك بقرونه ويشق بطنك » وكذلك البقرة . 
eT.‏ ت 03 9 
وقوله : « انتَ اخذ بتاصيتها » الناصية مقدم الرأس » وإنما نص على 
الّاصية لأنه هو المقدم وهو الذى يمسك به لقيادة البعير وشبهه . 
وقيل : ححص ذلك ؛ لأن المخ الذى فيه النّصور والتَّلقَى يكون فى 
مقدمة الرأس - والعلم عند الله -. 
4۹ 


قال و الك الأول ف تلك ا وا اق ار 
ولع مز الاو لوالا ول من أسماء ابن وقد كرد عد ی ا ,أن 
أهل الفلسفة يُسَمُون الله القديم » وذكرنا أن القديم ليس من أسماء الله الحسئتى 
واه لا يجوز أن يُسَمّى به لکن يجوز أن يُخبر به عنه وباب الخبر أوْسع من 
باب النّسمية ؛ لأن القديم ليس من الأسماء الحسنى » والقديم فيه َقص ؛ لأن 
القدم قد يكون قدمًا نسبيًا . ألم تر إلى قوله تعالى 0 والف فد قدَّرْئَاهُ مَنَازِلَ 
حَتَى عَادَ كلع جُونٍ القدِيم * [ ين : ٠۹‏ ] . والعرجون القديم حادث لكنه 
قديم بالنّسبة لما بعده . 

انيا : أن أماء الله تعالى توقيفية » فلا يمكن أن تُسَمْيهِ بالقديم » وهو 
م رد » وورد بَدَلَهُ » تحير منه « الأول » وفسسّره الى عليه الصلاة والسلام 
بأنه الذى ليس قبله شىء . قال : « الت الآخر فَلَيِسَ بَعْدَك شىء » . وهذان 
مُتَقابلان » وفيهما الإحاطة الزمنية الأول من الأول » والآخر من الآخر . 

قال : وات الظاهر فَلَيِسَ وفك شىء ) اهر من الور وهو 
العلو کا قال تعالى : قَمَا اسْطَاعُواً أن يَظَهَرُوهُ ومَا استطاعوا ل لَهُ قبا 4 
[ الكهف : ٩۷‏ ] يظهروه أى يعلو عليه . 

وأما من قال الظّاهر بآياته فهذا خط ؛ لاله إذا قال الظاهر باياته يعنى 
لا بذاته ولكن لا أحد أعلم بتفسير كلام الله من رسول الله عي وقد قال : 
١‏ الظاهر فَلَيْسَ فوفك شىء » بل هو فوق كل شىء سبحانه . 

قال : « أك البَاطن فيس دُوئك شئىءٌ » المعنى : ليس دون الله ثىء 
لآ اعد يدبن هونا رلا اخد عرد يعى خوت الله + كلق فاا خبط 


به وهذا قال : « لَيِسَ دونه شىء » . يعنى : لا يَحُول دُونه ثىء » ولا يَمْنَع 
دونه شىء » ولا ينفع ذا الجد منه الجد وهكذا . 


م 


قال : « اقض عنا الدّين واغننى من الفقر » . 

الدّين : ما يستحق على الإنسان من مال أو حق . اشتريت منك حاجة 
ولم انقدك الثمن فهذا يسمى دينّا وإن كان غير موْجّل . وهذا يقال : « عدة 
المؤمن دينه ) . 

« واغننى من الققر » الفقر : حلو ذات اليد » ولا شك أن الفقر فيه 
إيلامٌ للنفس والدّين فيه ذل » المّدِين ذليل للدّائن » والفقير معوز ريما جره 
الفقر إلى أمر محرم . 

ألم يأتكم نبأ اللاثة الذين انطبق علهم الغار فْتَوَسّل كل واحد منهم 
بصالح عمله(" . 


وقال أحدهم : إنه كانت لى ابنة عم أعجبته » وكان يراودها عن نفسها 
ولكنها تأبى ذلك فألمت بها سنة من السنين واحتاجت » وجاءت إليه تطلب 
منه أن يُعينها فأيّى عليها إلا أن تنه من نفسها » ومن أجل ضترورتها وافقت 
على هذا » فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته قالت له : يا هذا انق الله 
ولا تفض الخاتم إلا بحقه ! وأثرت هذه الكلمة فى الرّجل عندما كانت نابعة 
من القلب فقام عنها قال : فقمت عنها وهى أحبٌ الناس إلى لكن ذكرته هذه 
الموعظة الكريمة فأقلع . فانظر إلى الفقر ؛ فإن هذه المرأة أرادت أن تبيع عرضها 
جيب اندر 
: قول الرسول عر : « اغننى من الققر » سأل النبى عه ربّه 
aT‏ ب عة : 


¥ ع ا 


)3( القصة : عند البخارى )۳1°( ومسلم )٠٠١١ (TVET)‏ من حديث أبن عمر رضى 
الله عنهما وراجع شرح الشيخ ابن عثيمين لها فى مجالس الرّبانيين شرح رياض الصالحين )5١ : 85/1١(‏ . 


۷۱ 


© وقوله و ما رفع الصّحابة أَصْوَاتهم بالذّكر : « ابا الاس ! 
ازتعوا على الفْسِكُم للك لا لدغون أستم ولا غاا إلا ون تيا 
بَصيرًا › ان الّذى تذْعُونه اقرب إلى أُحَدِكم من غنق رَاحلته ) متفق 
عليه( . 

كان الصّحابة رضى الله عنهم مع الى ع إذا علو نشرًا كبرواء 
وإذا eT‏ إذا ارتفع قد يتعاظم فى نفسه ويرى 
له مرتفع عظم فَاسّب أن يقول لنفسه : الله أكبر . إذا نزل فهذا سفول 
وتُزول فيقول : سبحان الله أن يكون فى السّفل . 

الصّحابة رضى الله عنهم كانوا تزفعون أصوامهم بالذّكر جذ فقال النبى 
عليه الصلاة والسلام : د أيه الاس ایوا على سکم » يعنى هووا علا . 

« فإلكم لا تذعون أصْم ولا غاا لا تذعون امم لا يسمع » 
ولا غَائبًا لا يرى « إِنَّما تَدْعُون سَمِيعًا بَصِيرًا » سَمِيعًا ضد أصم » بصيرًا ضد 
غائبا » قريبًا ضد البعيد . 
ظ ١‏ إن الى تذعوئه أرب إلى أَحَدِكُم من بق راجلته » عنق الراحلة 
للراكب قريب جدًا فالله تعالى أقرب من هذا إليك » اد هذا فهو فوق 
سمّاواته على عرشه » ولا متافاة بين القرب والعلو ؛ لأن الشّىء قد يكون 
بعيدًا قريبًا . هذا بالتسبة للمخلوق فكيف بالخالق ؟ فالرّب عز وجل قريب 
بعيد : بَعِيدٌ فى عله » قريب فى دنوه » أقرب إلى أحدنا من عنق راحلته . 

(۱) البخارى )5585()57١(‏ ومسلم )۲۷۰٤(‏ (44) من حديث أنى موسى الأشعرى 
رضى الله عنه . 

اربَعُوا : بفتح الباء الموحدة » معناه : ارفقوا بأنفسكم . 

(۲) وفى صحيح البُخَارى (۲۹۹۳) عن جابر رضى الله عنه قال : « كنا إذا صَعِدْنًا كبّرنا » 
وإذا ١‏ تزلنا سيحنا » . 


فد 


© هذا الحديث فيه فوائد : 
٤ 3‏ 3 : 3 
- فيه شىء من الصّفات السّلبية : « أصم » غائب » فليس اصم لكمال 
سمعه » ولا غائبًا لكمال بصره وعلمه وقربه . 
+ يي ع ل وت 
كيو الح له كيه ل د 
افر اعيو يار البدن لهذا قال الب علق كل من العمل 
ا ا د . فلا يتبغى للإنسان أن شق على 
نفسه بل ينبغى أن يُسنُوس نفسه إذا وجد منها نشاطًا فى العبادة عَم واستقل 
الوقت » وإذا رأى فتورًا فى غير الواجبات أو أا تميل إلى شىء آخر من 
العبادات يوجهها إليه » حتى أن الرسول عه أمر من نعس فى صلاته أن 
ينام ودع الصلؤاة قال : « فإ الإنسان وُيّما يَذْهَبُ يَذْعُو إتفسيه فيدعو عليها » 
ا اي كن : 
ومن قرات ادو : أن اه قري وقد دل عليه فول مال : 
ا و و ي شن و ر : 
# وَإِذا سالك عبادی عَنّى فإِنّى قرِيبٌ اجيب دَغوة الداع إذا دَعَانِ ‏ 
1 5 3 کت 
[ البقرة : ٠۸١‏ ] . وسبق لنا وجه الجمع بين قربه وعلوه وانه من ثلاثة وجوه . 
3% تسن % 
© ونستفيد من هذا الحديث والذى قبله من التاحية المسلكية : 
أما الأول : ففيه عدة فوائة مسلكية : 
- أن الإنسان إذا عرف عُموم ربوبية الله عرّ وجل واياته الكونية 


. من حديث عائشة رضى الله عنها‎ )۲۲۰( )۷۸٥( ومسلم‎ )١١51١( رواه البخارى‎ )١( 
. )۲۲۲( )78( رواه البخارى (۲۱۲) وأخرجه مسلم‎ )۲( 


ا 


والشّرعية اسْتَدَلٌ بذلك على رحمة الله سبحانه وتعالى » قَلَرمَ من ذلك أن يطلب 
هذه الرحمة . 
- وفيه أيضًا الشَّاء على الله عر وجل بإحاطته الزمانية والمكانية : 
٤ - 0 0 ٤‏ 
الزمانية : «انتّ الاول .. وانتَ الاخر ). والمكانية : «انت 
2 £ 
الظاهر .. وانت الباطن » . 
E 5‏ ه 
- وفيه أيضًا ان الإنسان ينبغى له أن يُقتَصد فى شكونه المالية لقوله : 
6.6 98 3 5 1 1 3 د 
« اقض عنى الدين واغننى من الفقر » » لانه إذا اقتصد سلم غالبًا من الدّين » 
وسلم من الفقر » وإذا صار لا يقتَصد ولا يتصرّف تصرَّفا جَيِّدًا فإنّهِ يُوشك 
أن يلحقه الدَّين والفقر . 
أما الثافى : فنستفيد منه من النّاحية المسلكية : 
2 9 رھ ٤‏ 
> "انه لا یی لاان نشی عل الفسعا +بالعنادات 6 «و أن یکر ن ت 
إلى الل وتال ريط و 
> م 8 كك 2 2 
- وفيه أيضا : الحذر من الله » لانه سميع وقريب وبصير » فنبتعد عن 
مُكَالفته . 
وفيه أيضًا من التّاحية الحكمية : ججواز تشبيه الغائب بالحاضر للإيضاح 
حيث قال : «إن اذى تَدُعُونه ااال أحدكم من عق رَاجِلَيِهِ » . 
- وفيه ااج اله ي أن يراعى الإنسان فى المعانى ما كان 52 
إلى الفهم ؛ لأن هؤلاء مُسَافرون » وكل منهم على راحلته » وإذا ضرب المثل 
£ 2 
بما هو قريب فلا احسن من هذا المثل الذى ذكره النّبى عليه الصلاة والسلام . 


*% يس 


VE 


إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة 
فى السنة المطهرة 


١ 8‏ - وقوله : « إِنكم سَتَرَوْنَ ربكم كُمَا ترون القَمَر ليل البذر 
وه بكر 


لا تُضَامُون فى رُؤْيّته » فإن اسْتَطَعْتُم أن لا تُعْْبُوا عَلَى صَلاةٍ قبل 
طلوع الشّمس » وصلاةٍ قبل غرويها فَافْعَلوا » متفق عليه( . 


:© قوله : ١‏ إنكم سَتَرَوْن رَبگم ) السّين للتحقيق للتحقيق » وتخلص الفعل 
المضارع إلى الاستقبال بعد أن كان صالحًا للحال والاستقبال . کا أن « ¢« 
وقوله : « سرون رَبَكُم كَمَا ترون القمر ) هذه روية بصّرية لأن 
رؤيتنا للقمر بصرية » وهنا شَبّه الرؤية بالرؤية » فتكون روية بصرية . 
© وقوله : « كا ترون » « ما » هذه مَصدرية فيحوّل الفعل بعدها إلى 
مصدر » ويكون التتقدير : كرؤيتكم القمر . فالّشبيه حينعذ للروية ا 
ولیس للمربى بالمرنى . 


)١(‏ البخارى (551) » )۷٤۳٤(‏ ومسلم )5١١( )٦۳۳(‏ من حديث جرير بن عبدالله 


{Vo 


والنّبى عليه الصلاة والسلام يُقَربٍ المعانى أحيانًا بذكر الأمثلة الجسية 
الواقعية کا سأله أبو رزين العُقيل قال : يا رسول الله كيف يُحاميبنا الله تعالى 
كان عه وقد a‏ .و لا اتير لاك بل 
آلاء الله هذا القمر وَاحد » وما منكم من أَحَدٍ إِلَّا يراه مخليًا به(“ يعنى 
خاليًا به » كلنا نراه وهو واحد . هذا وهو مخلوق » فواحد يقابل بجماعة فما 
بالك بالخالق ؟ وهكذا . 


نقول فيما ثبت فيه الحديث فى صحيح مسلم من حديث أبى هريرة 
رضى الله عنه : « إن الله يقول : قسّمت الصلاة نى وبين عَبّدى نصفين ‏ 
فإذا قال : الحَمْدُ لله رَبّ العَالَمِين . قال : حَمَدَنى عَبّدى )20 » وهذا 
يشمل كل مصلى ومن المعلوم أله قد يتّفق المصلون فى هذه الآية جميعًا فيقول 
الله لكل واحد : « حَمَّدَن عَبّدى » . 

قال « كما ترون القَمَرَ لَيلّة البذر » أ دار هدهي الفلا 
عشرة والخامسة عشرة والثّالئئة عشرة أحيانًا » والوسط : الرابعة عشرة كا قال 
او #الندو ا عند فا 

وهى الليلة الرابعة عشرة . 

قال : « لا تُضَامُون فى رؤيته » وفى لفظ : « لا تضامون » وفى لفظ : 
ولا تضاروك # لكن الفرق..بيث: لا تضامون :ولا تضنامون: :+ 


لا نُضّامون - بتخفيف المم - أى لا يلحقكم ضم . 
)١(‏ حَدِيثٌ حَسَنٌ : رواه أحمد ۷/5 > ۲ وأبو داود (4981) وابن ماجة )١8٠0(‏ 
والحا م (50/5ه) وقال صحيح الإسناد 50 الذهبى . وحسلهة الألبانى ق صحيح سنن ألى داود 
(م/ركقى . 


(۲) مسلم (595) (۳۸) من حديث ای هريرة رضى الله عنه . 
۷٦‏ 


لا تضامّون - بتشديد المم - يعنى لا ينضم بعضكم إلى بعض ف 
رؤيته ؛ أن الشىء إذا كان خفيًا ينضم الواحد إلى صاحبه ليريه إيّاه . 
نّا و لا تضارون » أو « لا تُضَارٌّون » فالمعنى لا يكم ضَرّر ؛ لأن 
كل إنسان يراه سبحانه وتعالى وهو فى غاية ما يكون من الطمأنينة والراحة . 
ثم قال : ١‏ فإن استطغكم أن لا لبوا على صلاقٍ قبل طلوع النشنس 
صلا يل ويه فافعلا » الصلاة قبل طُلوع الشّمس : هى الفجر » وقبل 
غروبها : العصر . 
والعصر أفضل من الفجر ؛ لأنها الصّلاة الوسطى » والفجر أفضل من 
العصر من وجه ؛ لأنها الصّلاة المشهودة كا قال تعالى : « إِنَّ ران الْمَجْر 
كان مَشْهُودًا ‏ [ الإسراء : ۷۸ ] . وجاء فى الحديث الصّحيح امن على 
ارين دتعل الجَنّةَ ٠)‏ وهما الفجر والعصر . 
© فى هذا الحديث : من صفات الله إثبات أن الله يُرى » وقد سبق شرح 
هذه الصّفة عند ذكر الآيات الدّالة عليبا وهى أربع ايات . 


والحديث هنا متواتر عن النبى لله فوته قطعى , ولاه قطعية » 
وهذا Sas‏ ا رۇ قال ل ا ¢ 
ا ا ا 


0 رواه البخارى )٥۷٤(‏ ومسلم (578) (519) . 

(۲) يا جاء ذلك عن الإمام أحمد حيث قال : من قال إن الله لا رى ف الآخرة فقد كفر 
A E‏ 
203 وقال ابن خزيمة : « إن المُؤْمنين لم يَخْتَلفُوا ان جميع المؤمنين يرون ححالقهم يوم المعاد » ومن 
انكر ذلك فَلَيْسَ بِمُؤّمن عند المُؤْمنين » . راجع حادى الأرواح ص (417 : 415) . 


VY 


والسلام : ١‏ إلكم سترون ربكم + لا يمكن أن يقول أنه ليس قطعى الدلالة . 

ليس هناك شىء أشد قطعًا من مثل هذا التركيب . 

لو جاءت : ١‏ إِنكُم ترون ربكم » لربما تحتمل اويل » وأنّه يمسر 
العلم اليقينى بالرؤية البَصّرية » ولكنه صرّح بأنه كا نرى القمر وهو حسى . 

وسبق لنا أن أهل التُعطيل يؤولون هذه الأحاديث ويفسرون الرؤية 
برؤية العلم يقولون لأن رَأى تأق علمية وتأق بصرية » وهى هنا علمية . 
وسبق لنا بيان بطلان قوهم ء وأنهم لا يوافقون على هذا . 

انتبى الكلام على الآيات والأحاديث . 

واعلم أن أهل البدع من المعطّلة مَؤقفهم من هذه النُصوص إذا كانت 
النصوص قطعية ابوت ذهبوا يحرفونها مثل آيات القرآن والأحاديث 
المُتواترة . وإذا كانت غير قطعية ابوت أنكروها حتى وإن كانت صحيحة 
وهذا كان من قاعدتهم المنكرة : « أن أَحبَار الآحاد لا قبل فى إثبات العَقائد » 
والصّواب : أله يجب علينا أن نؤمن بكل ما صم عن الى عله فى ذلك 
وتلقته الأمة بالقبول » وكل صحيح فهو متلقى بالقَبُول . 


*% جا سد 


2 


موقف أهل السّتّة من أحاديث الصّفات 

۰ - إلى مكل هَذِه الأَحَادِيث التى يُخير فها سول الله عه 
عن رَه ما يخير به فان الفرقة ة الناجية أهل السّنة والجماعة يُومنون بذلك 
کا يُومِنون بما أخبر الله به فى كِتَابه من غير تَحْرِيفٍ ولا تَغطيل » 

حح الشرح سه 
© قوله : ٠‏ الفرقة النّاجية » الفرقة : أى الطائفة . النّاجية : التى جت 
فى الدّنيا من البدع » وف الآخرة من الثّار . 

« أهل السّة والجماعة » : أى الذين أخذوا بالسنّة واجتمعوا عليها . 

« يُؤْمِنُونَ بذلك » : أى با أخبر به الرّسول عي . 

و كا يُؤْمنُون بما أخبّر الله به فى كتابه » : لأن ما أخبر به الرّسول عليه 
ال ا عت هلدا أن تومن ايد > كمي علا أن تومن غا اا 
به فى كتابه إلا أنه يختلف عن القران فى ابوت ؛ فإن لنا نظرين بالنّسبة ل 
RTC‏ 

الَظر الأول : فى ثبوته . والتّظر الثانى : فى دلالته . 

أما ما فى القران فلنا نظر واحد» وهو النَّظر فى الدلالة . 


واقتندسيق 0ا ا ا الزذالة “عل و جوب فول ما اجر به ال 


۹ 


قال : ١‏ مِنْ غَيْرٍ كخريف يف وَلَا تغطيل , ومن عر كي تكييف وَلَا نميل » : 


0 راجع ص )5١١(‏ 


LA‘ 


مكانة أهل السثّة والجماعة بين فرق الأمة 
واتصافهم بالوسطِية 
واه o‏ 
5-< يلبهم اوعطق وري الامة » يا ان 
قلأت فهع ريط ل : 
٤ ١‏ 7 
1 ثانية حتفا نت الله سبحا تعره ا نين اها العا الى 
لص م 
واهل التمئيل المشبهة . 
وغيرهم . 
(ج) وف باب وَعِيد الله : بين الدرجئة والوعيدية من القَدَرِية 
ERS‏ الإيمان والين : بين الحَروريّة والمعترلة 
وبين المرجئة والجهمية . 
e 1‏ و ل صلابله 1 aT‏ 
© قال الولف : ١‏ بل هُم الوَسَط فى فرق الأمَة > كَمَا أن الأمّة هى 


00 5 
الوط ف لكي , <) 
٠:‏ فال انر عا العزيز بن باز حفظه الله: « يمتاز أهل السّنّة والجماعة على غيرهم من 


05353 


A۸1 


- فرق آهل الضّلالة والبدع بأعهم وَسَط وموافقون للحق فى جميع أبواب العلم والدين فلم يَغُلُوا ول 
يفرطوا كفعل أهل البدع . 
© فهم وَسَط فى باب صفات الله بين الجهمية المُعَطّلة ا و ايفاك ای 
والمُشبهة وها وعَلُوا فى إنباتها حتى شّهوا الله بشخصه . 
و هل السسّنة فأثبتوها على الوجه اللائق بجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل . 
© وهم وط فى باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية ؛ لأن الجبرية عَلُوا فى إثبات القكر 
وَرَعَمُوا أن العبد لا فعل له بل هو بمثابة الشجرة التى تُحركها الرج يَمْنَهَ ويَسْرة . 
والقدرية فرّطوا بجانب الله وقالوا : إن العبد يخلق فعله بدون مشيكة الله وإرادته . 
© وأهل السنة وسوا وقالوا : للعبد اختيارمشيئته وليس يخلق فعله » > بل الله خالقه > و خالق 
أفعاله وقالوا : إن مشيئته وإرادته بعد مشيئة الله وإرادته كا قال سبحانه : 98 لِمَنْ شَاءَ بكم أن 
يَسَتَقم وما تَشَاؤُونَ إا أن يَشَاءَ آلله رب ب العالمین © [ التكرير : ۲۸ ۲۹ ] . 
© وهم وَسسَط فى باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية فى القدرية وغيرهم ؛ لأ المرجكة قالوا : 
0 يضر ن الإبمان بمعصية م وزعيوا ان العا يدل النار » والوعيدية من القدرية وأشباههم 
أنفذو | الوعيد الوارد فى حق العصاة وقالوا : إن السّارق والزانى ونحوهم من العُصّاة إذا لم يتوبوا 
غل 
© وأهل mE‏ فقالوا : إن ا معاصى تنقص الإيمان » وصاحبها تحت المشيئة وقد 
يدخل النار» ولكن لا يُحَلّد فييا ا جاءت به التُصوص عن النبى تلل . 
هاؤهم و مط فيان ألماء اة وال ن ,زورره والمعتزلة "وبين الةو اة #الآن 
الحرورية والمعتزلة يقولون : إن الدّين والإمان قول وعمل واعتقاد » ولكن لا يزيد ولا ينقص » 
فمن أنى بكبيرة كالزّنا ونحوه كفر عند الحرورية وصار فاسقًا عند المعتزلة خالدًا فى النار » ويقولون . 
هو فى الدنيا ليس موّمئًا ولا كافرًا ولكن يجعله فى منزلة بين المنزلتين وهى الفسق . 
وأمّا المرجئة : وهم الذين يقولون : إن الإيمان 0 قول وتصديق بالقلب قهم يرون 
أن المعاصى لا لقص الإيمان ولا يستحق صاحبا النار إذا لم يستحلها . والجهمية مثل المرجئة لأنهم 
يقولون : إن الإيمان مجرد المعرفة . = 


AY 


£ 0 7 000 £ 2 
قوله : « الآمّة هى الوَسّط ف الأمّم » يعنى الام السابقة وذلك من 
عدة أوجه : 
© ففى العِبّادات : التصارى : يدِينون لله عر وجل بعدم الطهارة » بمعنى 
أنهم لا يتطهرون من الخبث . يبول الواحد منهم ويْصِيبٌ البول ثيابه » ويقوم 


ويصلى فى الكنيسة . 
واليَهُود : بالعكس إذا أصيبوا بالنّْجاسة فإنّهم يقرضونها من الوب 
اما الإسلام : فيقول : لا هذا ولا هَذا . لا تشو فق التو ل ف 


اللحابة اسه حساك يرول 
© كذلك أيضا فى باب المْحرّمات من الا كل والمشارب : التصارى كل 
شىء خلال لهم . 
والمبود : حرم علیہم كل ذِى ظفر : وَمِنَ ابقر والقتم حَرّمْنَا عَلَيْهِمْ 
شخومهما إلا ما ما حملت ظهُورهما ©[ الأنسام +145 : 


© وف القصاص : القَصّاص فض على اليهود » والتّساعع عن القصاص 
فرض على التصارى والاسلام جاء بالخيار . 


= فأهل السّنّة توسّطوا بين هذه الطوائف الأربع فقالوا : إن الإيمان قول وعمل واعتقاد » ويزيد 
بالطاعة و فض اة قافرا إن« العافت لا بكرن ك غود اة بولا هلاق انار 
خلافا لقول الخوارج والمعتزلة » وقالوا أيضًا : إن المعاصى تُتْقِص الإيمان ويَسْتَحِقٌ صاحبها النار إلا أن 
يعو الله عنه خلافا للجهمية والمرجئة . 

« وهم سط فى أصحاب رسول الله الله بين الرافضة والخوارج ؛ لأ الافضة غارا ق عل 
وأهل لبيت » والخوارج كفروا بعض الصّحابة وفسقوا بعضها » وأهل السثّة خالفوا الجميع فَوَالَوا 
جميع الصحابة ولم يلوا فى أَحَدٍ منهم ) اها . 


AY 


فكانت الأمة الإسلامية وَسَطًا بين الغلو والتقصير" . 

فأهل الث والجماعة بين فرق ال كالامة بين الدّيانات الأخرى يعنى 
ا 

م ذكز الولف ره الك اضرلا خسة أل اة والمافة فيا 
TENT‏ الأنّةِ . 


الأصل الأول : باب الأسماء والصّفات 
© قال المؤلف : ١‏ فهم وَسّطّ فى باب صِفَات الله سْبْحَائَهُ وتعالى بين 
أهل التَعغطيل الجَهْمية » وأهل التّمثيل المُسْبّهة › 
هذان طرفان مُتَطرّفان : أهل التّعطيل الجهمية » وأهل التّمثيل 
المضية ' 
فالجهمية : يُتكرون صفات الله عر وجل ٠‏ بل غُلاتهم يرون الأسماء 
ويقولون : لا يجوز أن يت لله فاا و انما 


۶ o 


شبّهته بالمسميات » أو صفة شبهته بالموصوفات !! 
لك اليك امنا ول ميفة 11 
00 
ا اة و اا 
و المعتزلة : ينكرون الصّفات ويبتون الأسماء . 


£ 


والأشهرية 2 لعزن الأمهاة» O N‏ 


- 


)١(‏ راجع الوصية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية ص (۱۸ : )۲٤‏ حيث استفاض فى 
بيان هذه الوسطية أعنى وسطية الإسلام بين الملل ووسطية أهل السنة والجماعة فى التحَل . 


A4 


5 ا 9 و كك ۶ ۶ 

كل هؤلاء يَشْمَلهم اسم التعطيل » لكن بعضهم مُعَطل تَعْطِيلُا كاملا 
كالجهمية وبعضهم تعطيلا نِسْبيًا مثل المعتزلة والأشاعرة . 

« وأهل التّمثيل المُشْبّهة » أهل التّمثيل : يثبتون لله الصّفات ويقولون : 
عب أن قنك الله الات اه ا لشبية تيك له عا وجي ا 
وقدمًا وَسَاقَا » لكن يقولون إِنَّها مثل صِمَات المخلوقين . 

2 1 . 0 

غلو فى الاثبّات » وأوليِكَ غلوا فى اريه . 

فهؤلاء قالوا : يجب عليك أن ثبت لله وجا وهذا الوّجه مثل وجه 
۶ 2 ت ١‏ 
خسن واحد من بنى آدم . قالوا : لأن الله تحاطبنا بما نعلم قال : [ وَيَبْمَى 
وجه رَبك چ [ الرحمن : ۲۷ ] ولا نعلم من الوجه إلا ما تشاهد » وأحسن 
ما يُشاهد الانسان : 


£ 
: ان الحمار له وجه » والكلب له وجه » والجمل له وجه » 


کک اک الخلوقات : «إ لَقَدْ حَلَقنَا الْإنسّانَ فى اخسن تقوم 4 
[ التين : ٤‏ 


: فَنشَبّه الله بأحسن الخلوقات ! 

1 2 

احسن الخلوقات المعلومة لنا هو الانسان » لكن الإنسان قبيح وجميل !! 
£ 

قالوا : نختار الاحسّن ! 

الإنسان شِيْحّ وشَابٌ , نختار الشاب !! 


فهو على زعمهم - والعياذ بالله ب على مثل اخسن واحد من الشباب . 
ااا 


ويدّعون أن هذا هو المعقول . 


Ao 


فجاء أهل السنة والجماعة فقالوا : نحن نأخذ بالحق الذى مع الجانبين 
فناخذ الحق فى باب التنزيه فلا تُمَمّلَ» وناخذ الحق فى جانب الاثبات 
فلا تُعطل ولا تمل بل إثبات بلا تَمُثِيل وئنزيه بلا تغطيل نحن نثبت ولكن 
بدون تمثيل ثبت ولا ندع النصوص الدّالة على فى التّمثيل فنأخذ بالأدلة 
من هنا ومن نهنا 

الخلاصة : هم وَسّط فى باب الصّفات بين طائفتين مُتَطَرْفتيْن : 

طائفة غلت فى التنزيه والتفى وهم أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم . 

طائفة غلت فى الإثبات وهم الممثلة . 

2 د‎ E 

واهل السنة والجماعة يقولون لا تَعْلوا فى الاثبات ولا فى النفى . 


وشبت بدون تمثيل . 


الأصل الثّانى : أفعال الله 
6 قال المؤلف: «وَهُم وَسَطّ فى باب أَفْعَالٍ الله بَيْن الجَبْرِية 
والقدَرِيّة وغيرهم ) . 

فى باب القدر انقسم النّاس إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ - قسم امنوا بقدر الله عز وجل وغلوا فى إثباته حتى سَلبُوا الإنْسّان 
ذه واختياره . وقالوا : إن الله فاعل کل شىء » وليس للعبد اختيار 
ولا قذرة وإغا يفعل الفعل مُجْبرًا عليه بل إن بعضهم ادعى أن فعل العبد هو 
فعل الله ولهذا دخل عليهم أهل الاتحاد والحلول . وهؤلاء هم الجبرية . 


A٦ 


۲ - وقسم آخر : القدرية » قالوا إن العبد مستقل بفعله » وليس الله 
فيه تصرف » ولا يدْرى عن الإنسان إلا إذا فعل الإنسان الفعل عَلِمّ الله به 
ما قبل فلا يَعْلم عنه شيئًا !! 

فالأوّْلون غَلُوا فى إثبات أفعال الله ودره وقالوا : إن الله عر وجل يجبر 
الإنسان على عله وليس للإنسان اختيار . فعندهم أن الذى ينزل من السّطح 
فى الدّرج درجة درجة باختياره مثل الذى يدفع دفعًا من هذا الدرج حتى 
يسقط فيقولون الإنسان مجبر على عمله فتحركه كتحرك الريشة فى اطواء . 

فقالت القدرية : هذا ليس بصّجيح ! نحن نعرف القَرق بين الأفعال 
الاختيارية والافعال الاضطرارية . نعرف الإنسان الذى تحت الحطاء ممم 
الحمى نفضًا والإنسان الذى جالس يتحرّك باختياره ويسّكت ويسكن 
باختياره . 

وليس الإنسان مُجبرا إطلاقا ات القدرة الالهية والمَشيئة الإلهية ها 
نحل فيه فهو الفاعل المُطلق الاختيار . 

5 و 2 ع E‏ 

هؤلاء يسمون « مُجوس هَذِه الامة » لانهم زعموا ان للحوادث 

الحَوَادث الكونية التى لله لله » هو الذى تَحلَقَها » والحوادث التى هى 
٠.‏ ۰ وام 3 £ 
٠ E‏ کا أن المجوس يقولون للعالم خالقان 
فل ونور الور هر غالى :افر والطاة اة ا : 

٣‏ - أهل السثة والجماعة قالوا : نحن وَسّط بينكم » نقول : إن 
العبد بمشيئة الله وخلق الله » ولا يمكن أن يكون فى ملك الله ما لا يشاءه أبدًا . 


والانسان له اختيار وإرادة » ويفرق بين الفعل الذى يضطر إليه › 


AY 


والفعل الذى يَخْتَاره فهم قالوا : إن أفعال العباد باختيارهم وإراتهم » ومع 
ذلك فهى واقعة بمشيئة الله وبخلق الله عر وجل . 

لكن سيبقى عندنا إشكال كيف تكون خلقًا لله وهى فعل الإنسان ؟! 

نقول : لأن أفعالك صَدَرّت منك بإرّادة وقذرة » والذى خلق فيك 
الإرادة هو الله عز وجل » والذى خلت فيك القدرة هو الله . 

لو شاء الله تعالى لَسلك القدرة فلم تستطع > لو أراد الإنسان الرمن 
أن يمشى بُدون عضا وغيره فلا يَقُدر» لأنّهِ ما مُِقّت فيه القدرة . 

E‏ قادرًا فعل فعلا بدون إرادة لم يكن . كل إنسان قادر 
يفعل الفعل فإنه بإرادته الهم إلا من أكره . 

فإذا : نقول نحن نفعله باختيارنا وقذرتنا والذى حلي فينا الاختيار هو 
الله والّذى خلق فينا القدرة هو الله » لو شاء الله لصَرَف الهمّة » وأحياًا يكون 
لكان ها نا عن أن بلغ لقا الع قر اق م وا 

فإذا : فعلنا وَاقِعّ بمشيئة الله وتحلّقه » وحيتكذ يكون مَخْلوقًا لله عر 
وجل . 


ا 
الأصل الثالث : الؤعيد 
© قال المؤلف: «وفى باب وَعِيدِ الله بين المُرجئة والوّعيدية من 
القدرية وغيرهم ) . 
المُرْ جئة الب فلمل ين اغا ليتق ارم ريز 1 : ل قالوا 
جه 4 1 الأعراف : ١١‏ وف قراءة : « أزجته 4 أى أخره » وار أمْره 
A۸‏ 


وسوا مرجفة إِمّا من الرّجاء لتغلييهم صوص الرّجاء » وإما من الْإرْجَاء بمعنى 
الماحير لتأخيرهم الأعمال عن سى الإيمان . 
فهم يقولون : الأعمال َيِسّت من الإيمان . والايمان هو الاعتراف 


بالقلب فقط . 
ولهذا يقولون : إن فاعل الكبيرة الزانى المتارق ٠ ORE‏ قاټل 
الف قاطع الطّريق كل ما يُوجد ف الذّنيا من كبيرة غير الكفر يقولون فاعله 
لا يستحق دخول النا رالا دځولا رين ولا مؤقتًا . 
يقولون : أنت ممن تؤمن بالله وَرَسُوله وتأتى بأركان الإسلام فافعل 
ذا ما شعت e‏ ما عدا 5 وساف E‏ 
ا E‏ 5 3 
ابت انف ا 
الوَعِيديّة : قالوا : أن كبيرة يفعلها الإنسان ول ييب منها فإلّه مُخَلْد 
فى النار بها إن سَرَق فهو من أهل الثّار خالدًا مخلدا . 
وكذلك إن شرب الخمر فهو ف الثّار خالدًا مخلدًا وهكذا . 
والؤعِيدية يشمل طائفتيّن ولهذا قال المؤلف : « من القَدَرِيّة وغيرهم » . 
فيشمل المعتزلة » والمعتزلة َدَرِيّة يرون أن الإنسان مسقل بعمله وهم وعيدية » 
والخوارج وعيدية . 
إذا : الوعيدية طائفتان : الخوارج والمعتزلة . 
5 0 ويك , ك 
فقت الطائفتان على أن فاعل الكبيرة مُحَلد فى الثار » لا يخرج منها 
¢ 2 جاع 0 
ابدا وان من شرب الخمر مرة كمن عبد الصنم الف سنة » كلهم مخلدون 
فى النار . 
۸۹ 


لکن يختلفون فى الاسم م سيأق إن شاء الله فى الباب الثاني" . 

وأهل ال والجماعة يقولون E‏ جانب الوَعِيد ولا جانب 
الوَعْد ونقول : فاعل الكبيرة مُستَجقٌ ا 

110 لاس وترلوق: لذ E E‏ 

وسبب الخلاف بين الوعيدية وبين ن المرجئة أن كل واحد منهما نظر إلى 
ال" 

هؤلاء : نظروا نُصوص الوَعْد فأدخلوا الإنسان فى الرّجاء وقالوا : 
بها ودع ما سيواها » وحملوا نصوص الوعيد على الكفار 

والوّعيدية بالعكس نظروا إلى نصوص الوَعِيد فأخذوا بها وغفلوا عن 
صوص الوعد . 

فلهذا اختل وازنہم لا نُظروا من جانب واحد . 

أفق الشة واا اعدو اوه وا فرت الود 
فاد و ا ن ع 

ماذا يصنع المرجئة فى صوص الوعيد ؟! 

حملوا نُصوص الوّعيد على الكافرين وأمًا المؤمن فلا ! 

أهل الوعيد قالوا : نحن نأخذ بئصوص الوعِيد ونقول صوص الوَعْد 
فيمن لم يفعل هذه الأشياء . 

ققال أهل السة والمتاعة ناخد من تضوضج اوعد ما رد باعل 


۹۰ 


الوعيدية » ونأخذ من صوص الوَعِيد ما رد بوعل الج وقول : فَاعِلُ 
اكير كنت رن ر علا مدر لصوم ارت .عون كلد ا 
تهدر نصوص الوعد . 

فأحذوا بالنّصين جميعًا وقالوا : إن شعارنا قول الله تعالى : 92 إن الله 
يكير أذ برد بويلق نا فون ذلك لمن ا ف 


مە 3 % 


الأصل الرابع : أَسْمَاء الإيمان والدّين 


© قال المؤلف : ١‏ وَفَى باب الأسسماء والدّين بين الخرورية والمغتزلة 

وبين المزْجئة الجهمية » 

ذاق ناف الأساد والدي .وهو غير باب الأحكام الذدى هو الود 
والوعيد ففاعل الكبيرة ماذا تُسَحْيه امومن آم كافر ؟ 

ما أهل الؤعيد فقالوا : ليس بمؤمن وهم الخوارج والمعتزلة » لكن 
الخوارج صار عندهم شجاعة وقالوا إِنّه كافر وليس فى الدين منزلة بين 
المنزلتين : قَمَاذًا بغ الح إا الال 4 [ يونس ؛ ١؟]‏ كيو خرج فن 
الإيمان ودّتحل الكفر فهو كافر يَجل دمه وٌَمّاله » ولهذا خرجوا على الأئمّة 
وكفروا الاس . 

المُرجئة : خالفوا هؤلاء وقالوا مُوْمِنٌ كامل الإيمان يُسْرق ويُزنى 
ويشرب الخمر » ويقتل النّمس ويقطع الطريق » ونقول له : أنت مؤمن كامل 


الان كر جل فعل الواجباك والمسعجات وتكتت المكرّمات أنت وهو فى 
الإيمان واحد فهو لاء الضد ف الاسم وف الحكم . 
فجاء المعحزلة رفا ES‏ ان اقول فاعل الكبيرة ة حرج من 
EE‏ 
ا تتجاسر أن تقول له كافر ولي لا أن نقول له رمن وهو يفعل الكبيرة 
أحقيقة إلهم إذا قالوا أن هذا لا يَتَسَاوَى مع مؤمن عَابد فقد صدّقوا 
لكن كونهم يُخْرِجُونه من الإيمان ثم يُحَْدِئُون منزلة بين منزلتين . 
TT‏ ترم 
فى ضلال اسیا ٤:‏ 05 بعد بعد الح إل لاال [يونس : ۳۲]. 
« القران حجة لك أو عليك » 
E E‏ ۲[ 
أبن المترلة بين 'منؤلتين ؟ 
هذا قول مُحُدَث وغير صّجيح . 
هم يقولون فى منزلة بين منزلتين » وف باب الوعيد يتفذون عليه الوعيد 
فون الحَوَارج أن فاعلٍ الكبيرة اند فى الثّار » أما فى الدنيا فقالوا 
تجری عليه أحكام الإإسلام» 3 هو الأصّل فهو عندهم فى الذّنيا بمنزلة الفاسق 
العاصى . 
فيا سبحان الله ! كيف صلی عليه ونقول اللَّهُمّ اغفر له وهو مُخَنّد 
فى الثَّار ؟ 


۹۲ 


فيجب عليهم أن يقولوا فى أحكام الدِّنيا أنه يتوقف فيه » لا نقول مسلم 
ولا كافر ولا نعطيه أحكام الاسلام »› ولا أحكام الكفر . 

اعات لا تمل علو وله تكنو ول و ددن مع 
المُسْلِمِين ولا ندفنه مع الكفار Cy‏ 

وأهل السنّة والجماعة تفرؤلون. 1 .الزن الا فل الكة 
ا اق انات او نول هومن ااه فاسيق بک . هذا هو العّدل » 
فلا يُعْطَى الاسم المطلق ولا يُسْلَبِ مطلق الاسم . 

ويترئّب على هذا : أن الانسان الفاسق لا يَجُوز لنا أن تكرهه كرما 
ا > بل نُحِّه على ما مَعَهُ من الإيمان » وَنكْرَهَهُ 


الأصل الخامس : فى الصّحابة رضى الله عنهم 
© قال المؤلف : ١‏ وَفى أصححاب رَسُولٍ الله ا بين الرّافضّة 
والخوارج » . 
اماب قمع متب والب ان جم ستاب والصالح 
الملازم للشىء . 


والصّحابى : هو الذى اجتمع بالبى عه مُوْمِئًا به ومات على ذلك 
وهذا خاص فى الصحابة“ . 


۸ : 7/١( راجع مقدمة الإصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر العسقلانى‎ )١( 


وهذا من حصائص التبى عله أن الإنسان يكون من أصحابه وإن لم 
تمع به إلا ظه لكن برط أن يكون مون به ه بين الرافضة والخوارج » . 

الرافضة : الذين ون اليوم « شيعة ) . 

و2 EE‏ 04 8 ر 

أنى طالب رضى الله عنه . الذى ينيب إليه الآن الرّيدية . 

لسرا الام عابرا إليه يَسالونه : ما تقول فى ابی بكر وعمر ؟ 

يدون هن أن ا مه 
« نعم الوزيران وَزِيرا جَدٌّى » يريد بذلك رَسُول الله ميته فائتى 
فرفضوه وغضبوا عليه وتركوه فسمُوا رافضة( . 

و . ُ7رء, 

هوام الروافضن - والعياذ بالله - لهم اصول معروفة عدم يشون 
عليها ومن أقبح أصوهم : : الامَامَة الى تمن عِصِمّة الامام أنه لا يقول 
يفلا أن مقام الامامة رفع من مَمَام الثبوة 3 أن الامام يكَلقَى عن الله 
مباشرة » وای و الرسول وهو جبريل » ولا يُخْطىء الإمام عندهم 
بدا » بل غلاتهم EP‏ الإمام يخلق يقول للشّىء كن فيكون . 

ويقولون : إن الصّحابة كفار وكلهم ازْدُوا بعد الى عه حتى 
أبو بكر وعمر عند بعضهم كانا كافرين ومَانًا على الثفاق - والعياذ بالله - 
ولا يستننون من الصّحابة إلا آل الببت » ونفرًا قليلا ممن قالوا لهم من أولياء 
ال الت ج 

(1) راجع فى ذلك : منهاج السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة والقدرية . 

(؟) وفى ذلك يقول الخمينى فى كتابه الحكومة الإسلامية ص (437) وان شن عر وربات 


مَذْهَبنا أن لأئمّتنا مَقامًا لآ دنه ملك مقر وَلا بی مرسل » ا.ه وانظر تفنيد هذه الخرافات 
والأباطيل فى كتاب « ولاية الفقيه فى ميزان الإسلام » للدكتور فاروق عبدالسّلام ص (۹> 96( . 


٤ 


وقد قال صاحب كتاب الفصل : « إن عام كَفْروا حٌى على بن 
أبى طالب قالوا لأن علا اَم الظّلم والبباطل حين باع 5 بكر وَعْمَرَ » وكان 
الواجب عليه أن يكر بَيْعَتهما فَلَمّا لّم يأخذ بالحق والعدل وَوَافق على الظّلم 
صارَ ظالمًا كافرًا ) . 

ما الخوارج : فهم على العكس حيث أنهم کفروا على بن ای طالب 
وكفروا معاوية بن أبى سفيان ‏ وکفروا كَل مَنْ لم يكن على طريقهم . 
وَاسْتحَلُوادماء المسلمين ع:.ولكبم 5 وضفهم الى عليه الصلاة والسلام : 
0 رود فل اا کا رق السهم N‏ وإيما نيو لا يتجاوز 
حئاجرهم » فهؤلاء غلاق ال الست وأشياعهم وبَالَغوا فى ذلك حتى إن 
متم عق غ الوقية عل و RE aN‏ 
الله ع والخوارج بالعكس . 

4 أهل السنة والجماعة كو E‏ : نحن زل آل البيت 
منزلتهم ونرى أن لهم حَقين علينا : حقٌ الإسلام والإيمان » وحق القرابة من 
رسول الله عو . وقالوا : قرابة سول الله عي لها الحق علينا » لكن من 
حَقَها علينا أن تُنزها مَيْزلها » وأن لا تَْلُوا فيها نا يا راق شد امعان 
الرسول عله هم الحق علينا بالتُوقور والإجلال وَالتَرضى وأن نكون ک) قال 
الله تعال : ف ربكا عر آنا ولإتحوايا يِن سَبقوئا بِالْإِيمَانِ 0 
لون غلا لِلَّذِينَ اموا ربا نك رَووف 4 [ الحشر : 

ولا نتُعَادِى َحَدَا منهم أبدًا لا آل البيت ولا غيرهم » 0 
عنقي ها روا وتنا ون N‏ 


ل دا ا 
چ3 ¥ £ 


. من حديث على رضى الله عنهم‎ )١54( )۱۰٦٩( البخارى (5350) ومسلم‎ )١( 


۹40° 


فصل 
فيما يَدخْل فى الإيمان بالله 
وجوب الإيمان باستواء الله على عرشه وعلوه 
على خلقه ومَعيته لخلقه وأنّه لا تتافى بينهما 
E E E‏ 
و ع م برد ل يي 
۴ - وهو سبْحَانه مَعَهُم أيْنَما كَانُوا يَعْلَمُ ما هُم عَامِلُون . 
4 - كما جَمَعَ بین ذلك فى قوله : ل هُوَالْرِى حَلَقَ 
اوتا ل ایج ف آلارض وما 
وناومایتزل من لماه ومایعرج فما وشو میک أن م اکم هباون بر 
[ الحديد : ٤‏ ع . 
ه٠٠‏ - ولس مَعْنَى قوله : © وَهْوَ مَعَكير [ الحديد ا 
مُخْمَلِط بالق إن ذا لة ال وین علا ما شفع عله 
لوانت رود ما فور الله عله الخلق : 
مَوَْضُوعٌ فى السّماء » وهو مع المُسَافِر وغير المُسافر أيها كان . 
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۷ - وهو سبْځانه فَؤْق عَرْشِه رَقِيبٌ على كحلقه مُهَيْمِنٌ عليهم 
مُطَلع عليهم إلى غير ذلك من مَعَانى ربُوبيّته . 

© قال المؤلف NN‏ يجان ينا 
احبر الله به فى كتابه وكوائر عن رَسُوله عر َه وَأَجِمَعَ عليه سلف الأ » . 

هذه ثلاثة أدلة ومر علينا دليل رابع » وخامس وما العقل والفطرة . 

١ ©‏ من أله سْبِحَائه قوق سَمَاوَاتِه على عرشه بان مِن له » تقدم لنا 
أن عُلُو الله عز وجل : علو صِفّة » وعو دات » وَأَنْ علو اللات دل عليه 
الكتاب والسنة والاجماع والعقل والفطرة . 

© فالكتاب : ملوء من ذلك ا بالتتصريح بالفوقية, وثَارَة بالنٌصريح 
بالعلو , ار بالتتصريح ORAL‏ وتارة بنزول الأشياء من عئده ) 
وتارة بصعودها إليه . 

© والسّة : جاءت بالقول والفعل والإقرار . وسبق ذكر ذلك . 

© أما الاجماع : فقد أجمع السّلف على ذلك . وطريق العلم بإجماعهم 
عدم نقل ضد ما جَاءَ فى الكتاب والسنة ؛ فإِنَّهم كانوا يقرعون القران وينقلون 
الأخبار ويَعْلَمُون مَعَانِها » ولا لم يقل عنهم ما يحالف ظاهِرها عُلِم أنهم 
لا عدون سواه وأنهم مجمعون على ذلك . 

و العقل : فمن وجهين . e‏ لآل : : أن لعلو مه كال 


۹¥ 


الوجه الثّانى : إذا لم يكن عاليًا فإمًا أن يكون تحت أو مُسَاويًا وهذا 
صفة نقص لأ يستلزم أن تكون الأشياء فوقه أو مثله فلزم ثبوت العلو له . 
© أ الفطرة : فلا أحد ينكرها إلا من انحرفت فِطْرَتُه فكل إنسان 
يقول : يا الله يجه إلى السّماء . 
# #4 ا 
© قال المؤلف : «وَهْرَ سِبْحَائَهُ مَعَهُم أيْتما كَانُوا يَعْلَمُ ما هم 
عاملون » . 
وهذا قد سبق الكلام عَم عَلّيه » وأن مَهِيّة الله مسيم إلى عامّة وخاصة » 
0 الخاصة . 
لعامة : التى تشمل کل أحد من مُؤْمن وكَافِر وبر وفاجر ومثالها قوله 
تعالى 06 مَعَكُم يتما كسم © [ الحديد :4[ 
۰ 4 و 
والخاصة : مثل قوله تعالى : لت الله مَعْ م الذي ارا قوا وَالْذِينَ هُمْ 
مُحسيئُون © [النحل : ٠۲۸‏ ] والتى احص مثل قوله تعالى  :‏ إِنْنِى مَعَكمًا 
اننع ورك © [طه: 4٩‏ ] . 
ٍ سابل بوم 
وفوله عن رسوله محمد عي : ف( إن الله مَعَنَا © [ التوبة : 5٠‏ 
وس أن هذه اله ية وان بم اطا 0 
والقذرة والسسّلطان وغير ذلك . 
+ ¥ ¥ 
© قال : ‹ كا جمع بين ذلك فى قوله : #8 هو ازى خَلَقَالسَّمَوَتِ 
لاض فى سن يواح لمر يلما ف لارَضِ ومارح نوماي 


۹۸ 


لاخ سه مه 


من السماء مَك ومَايعرج فا وهو میک انما كح ووِر © [ الحديد : ٤‏ 
ففى قوله : ۾ ستو عَلَ الْمرشَ 4 إثبات العُلو . 


وفى قوله : [ وو مَعَكُمْ اما كم 4 إِنبَاتُ المي » وإذا جمع الله 
إتفسيه بين وَصفَين فنا عَم علم اليقين أنّهما لا بتتاقضان لأنّهما لو نناقصًا 
لكان أحدهما يُكَذّْبٍ الآخر . إذ أن المتناقضين لا يجتمعان ولا يرتفعان فلابد 
الآية مكنا ا رها أو بالعكس . 

ثانيًا : ذكرنا أيضًا أله قد يجتمع العُلُو والمعيّة حتى فى الخلوقات م 
سيذكره المؤلف فى قول الناس : « مَا زَلْنَا تسيير والقمر معنا » . 

الثالث : لو فرضّ تعَارضهما بالنسبة للمخلوق لم يلزم ذلك بالنسبة 
للخالق ». لان الله ليس كمثله شىء : 

نيز * تنا 


© قال المؤلف : ولیس معنى ف وشو مع- 4 راحديد : 4ع أنه 
مُختَلِطٌ بالخلق › ؛ فإن هذا لا تُوجبه اللُغة » وهو خلاف ما أجمّع عليه سلف 
£ 
الأمّة > وخلاف ما فَطَّر الله عَلَيْهِ الخلق . 
قال : « وَلَيْسَ معنى قوله : [ وَهُوَ مَعَكُمْ 4 ائه مختلط بالخلق ) 
علوم أنه لا يكون هذا المعنى لاله تق . وقد ذكرنا أنه لو كان هذا 
هو المعنى لم أحد أمرين : إما تَعَدّد الخالق أو َجّزؤه مع ما فى ذلك أيضًا 
من كون الأشياء تُحِيط به » وهو سبحانه حيط بالأشياء . ۰ 


قال المؤلف : « فإن هذا لا ُوجبه اللغة ( 


۳ يه تقتضييه الّغة ٠‏ » لأننا إذا قلنا وجه فمعناه أن اللغة حدم 
ا الك اهن و 
0 اللغة د تقتضى ذلك » وبين كونبها وجب ذلك . 

: فنقول : ٠لا‏ ُوجبه ‏ لأا لو قلا لا ا نَقَنَضيه لكان هذا خلاف 
الواقع 1 المعية ف اللغة قد َفْعَضى الاختلاط مثل الماء واللبن . 

تقول : ماء مع ل EE‏ 

yy 
الاختلاط‎ 

قال المؤلف : ( وهو خلاف ما أجمّع عليه سلف الأمة وخلااف 
dG yS‏ 0 
حال اه 

كل النّاس e Ra E‏ أن تلق 
فدعوى أله مختلط بالخلق مُخالف للشّرع ومُحَالقٌ للعقل ومُكالف للفطرة . 


٭# عد د 


© ثم قال المؤلف ممثلا مقربا للمعنى : « بل القَمَر آي من آيات الله من 
أصغر مَخْلوقاته وَهُو مَوْضُوعٌ فى السّمَاء » وهو مَعَ المُسافِر وَغَيْر المُسَافِر 
اکا کن 


« بل » : للإضراب الانتقالى . 


١‏ وهر مَوَْضُوعٌ فى السّمَاء » يعنى فى العُلو » فإذا كان هذا امخلوق 
و املك ار قات شوك : إن معنا وهو فى السّماء ولا يعد ذلك تناقضًا 
ولا يَقَنَضى اختلاطًا فلماذا لا يصح أن تُجرى الآيات على ظاهرها وَنقول : 
وهو معكم حقيقة » وإن كان هو فى العلو فوق كل شىء . 

بإذا كان «العزي ر ار انا ومو قا زمر عاوق 

صغير . ويقولون ذلك على سبيل الحقيقة فلماذا لا نقول إن الله معنا على سبيل 
الحقيقة وهو فى الكماء ؟ وا قلنا ساب : لو فرض أن هذا ممتنع فى الخلق 
ركان رسع . فالرّبِ عر وجل هو فى السّماء » ويْصِح أن نقول 
له معنا » ولا تتاقض فى ذلك حتى وإن كان بعيدًا عر وجل فى عُلوه » فإنه 
قريب فى دنوه » وهذا الذى حَمَقَهُ شيخ الإسلام فى كثبه وقال. : إنّه لا حاجة 
إلى أن وول الآية بل الآية على ظاهرها لكن مع اعتقادنا بان الله تعالى فى 
السّماء على عَزشه فهو معنا حم » وهو على عَرْسْه حا كا نقول : أنه ينزل 
إل التماء ادا جت . وهو ف العلو ولا أحد من أهل السنّة نكر هذا أبدًا » 
كل أهل المسّة يقولون : هو ينزل حقا وهو على عَرشه » أو يُسْكُتون عن 
كلمةا وهل عرض وا ولک مرد ل أنه ف« العار ذلك .لان غات 
الخالق ليست مثل صفات الخلوق وقد ضَرَبٌ لنا شيخ الإسلام هذا المثل فى 
القمر فوق ونقول : معنا . 

ولا يَتَنَاقضُ الكلام . فإذا كان هذا فى الخلوق فما بالك فى الحالق ؟ 


وقد خترت عل و للتتيخ جمد اين ر - رحمه الله - يبين هذا 
المعنى تمامًا أى أن المعية حن على حقيقتها » ولا زم أن يكون مُحْمَلِطًا بالخلق 
أو اقيق الأوفن. ل ا غل قر عض الات ا « إذا 
اعت هذه الكلية قي تسر للمىة المي لن ا ا هة اة 


والذى يحمل ويَحدُو على التفسير بهذا أن المتازع فى هذا المبتدعة الدين 
يقولون + نه اط + بهم فيأق البعض من السّلف بالمراد بالسئياق » وهو أله 
كمال غاد درکن لا یلو أن کن ر شرا کل یام 
بل جعت ى الع وزادت المعيّة فى المح وه كونه معهم + مها 
بالمُفمَضى لا يل على أن معناها باطل ‏ فالكل حي قال ؛ وهذا شيخ الإسلام 
ق اعفد الاي الماركة الختصرة ة بين أن قوله مَعَهُم حق عَلَى حَقِيقه » 
فمن فسرها من السلف بالمقتضى فَلِحَاجَةٍ دَعَتَ إلى ذلك وهو الرّدُ على اهل 
الحلول الجهميّة الذين يُنكرون العلو | نمدم » . اه فى الفتاوى(2 . 

سؤال : هل يَصِحٌ أن نقول هو مَعَنَا بذاته ؟ 

الجواب : هذا اللّفظ يجب أن يَبْعد عنه لاله يوهم معنى فَاميدًا يَحْتَجُ 
به من يقول بالحلول » ويحتج عليه من يُفْسّر المعيّة بالعلم . 


8 
© قال المؤلف : « وهو سبْحَائهُ فَوْقَ عرشه رَقِيبَ على خلقه مُهَيْمِنٌ 
لهم مُطَلِعٌ عَلَيْهم إلى غير ذلك من مَعَانی رُبُوييته » . 
يقول - رحمه الله - « وَهُو سبْحَائَهُ فوق عرشه » مع أله مع الخلق 
لكنه فوق عرشه « رَقِيبٌ على لقو » : يعنى مُرَاقبًا حَافِظًا لاقوالهم وقمَالهم 
وحَرَكاتهم وسکتاتھم « مُهيمن لمم » : أى حاک مُسَيْطر على عباده » فله 
الحكم » وإليه يرجع الأمر كله , وآمرٌه إذا أرَادَ شيا أن يقول له كن فيكون . 


)١(‏ فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهم مم آل الشيخ (۲۱۲/۱ 2 )5١*‏ جمع وترتيب ابن 
قا 
م 


o۲ 


ولكن يقول : ٠‏ مُطَلع عَليهم » : يعنى أنه ناظز هم لا نفى عليه شی 
من أحوّاهم « إلى غير ذلك من مَعَانى ربُوبيته » ومَعَان الربوبية كثيرة » لآن 
اب هو الخالق المالك المُدَبّر » وهذه تحمل مَعَّانى كثيرة جدًا . 


%ة %* فنا 


ما يجب اعتقاده فى علوه ومعيّته سبحانه ومُعتى کونه 
سبحاته فى السّماء . وأدلة ذلك 
۸ - وکل هذا الكلام الذى ذكر الله - من أله فوق العرش 
ونه معنا - حق عَلَى حقيقته لا يَحْعَاجُ إلى تحريف . 
۹ - ولكن يُصَان عن الظنون الكاذبة مثل : أن يُظَنْ أن ظاهِر 
قوله : ل ف ألما © املك 5 ان السماق قله ار a‏ 
بَاطِلِ 00 أخل 0 ا 


[ البقرة : ٠٠١‏ ] 
١‏ - وَهُو الذى ل بنك الوت والارض أن زولا 4 
3[ فاطر : ٤١‏ ] . 
۲ - ل ونيك الساء أن تتم عل الأرضإلاإذية 4 
[الحج : ٠٥‏ ] . 
۳ -- ل ومن يو أن توم السَمَه والارض باه 5 4% [ 
7 الروم : ۲١‏ ] . 


© قال المؤلف : وکل هَذَا الكلام الذى ذَكْرَه الله - من أله فوق 
العرش وألّه معنا ل ا ل 


0۰4 


5 1 اق ا 57 

هو فوق العرش حق ومعتا خق على حقيقته . 

8 9 و ١‏ م تم 2 

لين معت “كويد قوق غياده. ار قوق a‏ خرق عر be‏ وهم 
فى المعنى والقدرة والقوة | قاله أهل التّعطيل الذين ينكرون الفوقِيّة الذاتية . 

ويقولون : إِنّه فوق عباده : يعنى فى القوة والقدرة والعلم مثل أن 
تقول : 9 الذهب افوق الفضّة 6 يعتى اق المقدار وَالتّمَاسَة وما أشبه ذلك !! 
بل هو فوق عباده وقوق العَرش باه » وهو معنا أيضًا على حقيقته . 

وقول المؤلف : « لا يحَتَاجُ إلى تحريف » التُحريف : هو صرف اللفظ 
عن ظاهره بغ ا 
فل ادر »ردن د لها بحل ق 
فسسّرها الإنسان بغير الفوقِيّة التى هى فوقية الات صار فا . وعلى هذا : 
هذا خی على حقيقته » وهذا حقٌّ عَلَى حَقِيقته ميق نيقي ولا باح إلى تخريف لكن 
یتاج إلى شىء ار وهو ما ذكره بقوله : « وَلكن ن عن الظبُون 
الكاذبة » . 

e‏ : هى الأوْهَام لفن 


قال المؤلف : « يقل أن يعن أن ظاهر قوله : إن لسم 4 
[اللك : “٠ع‏ أن السّماء قله أو ظِلّه وهذا باطل بإجماع أهْل العلم 
والإيمان » . 


لله فى السّماء ينی ف العو فوق كل شىء فالظَنَ لكاب » فی يكل 
سا ل الل 

EE ED a 
. هذا ظَنَّ كَاذِبٌ لا يصح‎ 

,0 أو ُظِلّهِ » يعنى تكون فوقه كالسقف على الإنسان . إذا ظنّ الإنسان 
هذا فهو 3 كاذب يجب صون الأدلة الذَّالة على أن الله ف السا 
عن ذلك . 


قد يفول قائل : كان على المؤلف أن يقول : ومثل أن يُظَنّ أن ظاهر 
قوله ٠:‏ وهو مَعَكُم 4 رادید : 6 أله مُخْتَلِط بالخلق ؛ لأن هذا الظّن 
الكاذب رذع 

وواه أن تقول" إن ا مزلي ات رجات كذ كر ذلك سابقا: ف فر 
« ولیس معنى قوله : [ وَهُوَ مَعَكُم 4 أنه مُخْتَلِطُ بالحَلق » . 

إذَا : نقول الفوقية والمعيّة يجب أن نحملها على ظَاهِرَها وَحقيقتها 
ولا یکن أن نحملها على ظن كاذب يجب أن يْصّان عنه كلام الله وكلام 
لوال الث اميت رون الصا هذا باطل بِإِجْمًا ع أهْل العم 
والإيمان » . 


5 


1 اها ١‏ الإيمان بان د . أن السّماء تة قا الله أ له هآ با 
جمع أهل العلم و و 
e‏ 


%* *%* # 


» اک كا يروى عن ابن عباس موضع القدمين(") 


« وس ا السْماوات َالأرْضَ 4 [ البقرة : Yoo‏ ] یعنی اال 
بالستّماوات والأرضن. + التماوات"السّع :والارطين: السبع . 

1 فكيف يَظُن ظان أن السّمَاء يل الله أو قله فهو ونما قَطْمًا لأنها 

وه سبحانه وتعالى !! فإذا كان قد ومع كيه السّماوات والأزض فلا يَظَنُ 
أحلٌ ابا هذا الظن الكاذب »> وهو أن الاك قله أو تُظله: 


%# 3% %* 


(۱) صحِيحٌ مَوْقُوقًا : أخرجه محمد بن عفان بن ألى شيبة فى كتاب العرش (11) وعبدالله 
ابن أحمد فى السنة (۷ ٠‏ والدارمى فى الرد على المريسى ص ۷١(‏ : 7/5) وابن خريمة فى التوحيد 
ص (۱۰۷ » )٠١8‏ والطبرى فى التفسير )٥۷۹۲(‏ والطبرانى فى الكبير (5 )١١١١‏ والدارقطنى فى 
كتاب الصفات (75 . ۳۷) والحام فى المستدرك (۲۸۲/۲) من طريق سفيان عن عمار الدهنى 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفًا عليه . وإسناده حسن : فعمار الدُهنى أبو معاوية البجلى 
صدوق روى له أصحاب الكتب الستة إلا البخارى 6 فى التقريب » ومع ذلك فقد قال الحام : 
صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبى !! وقال الهيثمى ف المجمع (555/7) : « رجاله رجال 
الصحيح ) ١.ه‏ . 

وف الات عن الى مون الأشفري رضي اه به فال + الكرسى موضع القدمين وله أطيط 
كأطيط الرجل » أخرجه محمد بن عفان بن ألى شيبة فى كتاب العرش (50) وعبدالله بن أحمد 
فى السنة وابن جرير فى تفسيره (7/5) والبييقى فى الأسماء والصفات ص )22١(‏ وأبو الشيخ فى 
العظمة (؟/47) والذهبى فى العلو (4؟١‏ - مختصر) وإسناده صحيح موقوف کا قال الألبافى فى 
مختصره للعلو » وراجع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فى الرسالة العرشية على هذا الآثر وكذا ما قاله 
الشيخ العثيمين فى تفسير آية الکرسی ص ۲٤(‏ : 55) . 

وقد روى هذا الأثر مرفوعًا ولا يصح وراجع لذلك : التبذيب )5١7/4(‏ وتفسير ابن كثير 
)۳٠۹/۱(‏ وشرح الطحاوية لابن أبى العز (759/5) والميزان )٠٠١/۲(‏ . 


© ثم قال المؤلف ٠:‏ وهوالذى « ميك الوت وَالأرض أن ولا 4 
[ فاطر : ٤١‏ ] 

يُمْسِكهما أن ترُولا عن أمَاكنها ولولا إِمْسَاكُ الله هما لاضطربتا ومادتا 

وَرَالنَا ‏ ولكن الله عر وجل بقدرته:وفوته يسك السماوات والأرض أن عدولا 
مك ه e‏ ° اھ رص و ور e‏ 
إل قال بعال ال رون رقنا د االتكهجا و اخرواين e‏ 4ع 
ما أمسكهما أحد بعد الله أبدًا . لو رول نجمة من النجوم لا يستطيع أحدٌ 
أن يمسكها فكيق لو رات السماوات والأرض ما ينسكها الله الذى ها 
الذى يقول للشىء كن فيكون ! سبحانه وتعالى بيده ملكوت السّماوات 
والارض 
تنبا تنيز نا 
© قال المؤلف : « ومس كَالكماء أن تق عَلَالْاَر ضٍإِلَّابإذْنِيدُ 4 
[ الحج : ه 

السسّماء فوق الأرض . الله ! لولا إِمْسَالكُ الله لها لوقعت على الأرض 
لأنها 1 جرام عظيمة له وَجَعَلنا الا نا مَحفوظًا » [ الأنبياء : ۳۲ ] 
8 وَالسَمَاءَ بََيَاهَا بای ب وَإِنّا لمُوسعُون ‏ [ الذاريات : 407 ] . 

لولا أن الله يُمْسِكُّها لَوَمَعَت على الأرض » وإذا وَقَعَت على الأرض 
انها فالذى يمسك السماوات والأرض أن اتزولا » ويمْسيِك السّماء أن تقع 
على الأزْض إلا بإذنه هل يَتَصوّر متصور 3 الاك قله ؟1 

د ران الا تله يفك : 


نا * كنا 


© قال م : 3 وَمِنْءَاِئِهء تقوم السَمَُوَالر امور » 

[ الروم : ه 

له : يعنى من العلامات الذّالة على كاله عز وجل من كل 
وجه « أن تقوم السّماء وَالأَرَضْن مره 4 [ الروم : ٠٠١‏ ] الكونى 
والشرعى 

« ولو ابع الحَقُ أَهْوَاءَهُمْ لَفُسَدَتِ ۽ السَمَّاوات لاض ومن فيهن 4 
[ المؤمنون : 7١‏ ] والأهواء فساد للسّماوات وار وهى مخالفة للامر 
الشرعن .. 

إذا : فالسّماوات والأَرْض تقوم بأمر الله الكونى والشرعى . 

ولو أن الح الع أهواء الخلق لفَسَدَت السّماوات د 
لهذا قال العُلماء فى قوله تعالى : 8 وَل تُمُسيِدُوا فى الْأرْض بَعْدَ إصْلَاجِهًا ) 
[ الأعراف : ده ] أى : ولا دوا فيبا بالمعاصى ) . 


*# تنيز نا 


(۱) قال ابن جرير فى تفسيره (۲۳۸/۸) : « قوله 8 ولا تُفسيدوا فى الأرض ‏ يقول : 
ولا تعملوا فى أرض الله بمعاصيه » وما كنتم تعملونه قبل أن يبعث الله إليكم نبيه من عبادة غير 


الله والإشراك به ... » ا.ه 


0۰۹ 


فصل 
فيما يدخل فى الإيمان بالل 
وجوب الإيمان بقربه من خلقه وأن ذلك لا ينافى علوه وفوقيته 
4 - وقد حل فى ذلك : الإيمَان بأنّهِ قَرِيبٌ مُجيب . 
۵ - کا جوع ين ذلك فى قوله : ول سالک عِبسَادِى 
ع قان كو امك دعو الدع ذا معان 4 [ البقرة : ٠۸١‏ ] . 
1 0 7 ر فز E‏ و 
5 - وقوله عله : « إن الّذِى تدْعُوئهُ اقرب إلى أحدكم مِن 
عنق رَاحِلتِه ) . 

۷ - وما ذكر فى الكتاب والسة مِنْ قربه مه لا يَُانى 
ما ذكر من عله وقوه فإله سبځانه لیس كمئله شكءٌ فى جمیع 
تُعُوتِهِ » وَهُو على فى دنوه » قَرِيبٌ فى عُلَوٌه . 
دم الشرح ص 
© قال المؤلف : ١‏ فطل : وقد دحل فى ذَلِكَ الإيمان بأنّه قَرِيبٌ 

مجيب ) . 

قوله له : « تل فى ذلك » يعنى فيما وَصّف به نفسه : الإبمان باه 
ورت ل نفس رصعي يعت لعائة 4 وذليل ذلك اقوله تعان 0 
عبادی عَنی فإِنّى ة قرِيبٌ این دَعْوَةَ الداع إذا دَعَانٍ 4 [ البقرة : ١85‏ ] 


01۰ 


وفيها ثمان ضَمّائر تعودٌ على الله » وعلى هذا فيكون القَرْب فُربه عَوّ 
وجل ولكن تقول ق قريب 7 فلا الميّة أنه “لا. يلرم أن يكونا ق 
المكان الذى فيه الإنسان وإذا كان الرسول عليه الصّلاة والسّلام يقول : ١‏ اه 
رض إل أخدكم ين ی راو »ولا بن اد رة لطاع وجل نز 
فى الأرْض بينه وبين عنق رَاجلته . 
وإذا كان قول الرّسول عليه الصّلاة والسّلام : « فن الله قبل وجه 
المُصّل » لا يستازم أن يكون الله ينه وبين الجدار إن كان يصلى إلى الجدار 
ولا بينه وبين الأزض إن كان ينظر إلى الأرضن فكذللك. لا بارع من وريه أذ 
يكون فى الأرض » لان الله ليس کمثله شىء فى جميع صيفاته » وهو مُحيط 
بكل شیء . 
وسيق الا هل القرت :من الطتفنات اة أو هن الصتفات العائنة:+ 
ذكرنا فى هذا قولين للعلماء : منهم من يُقِسنّم القرب إلى قسمين عام 
رامن رياو : القرب الذى مضا الإحاطة قرب عام » والقرب الذى 
مُقتَضاه الإجابة حاص ومنهم من يقول إن القرب خاص فقط ولا ينقسم فهو 
خاص بمن يتعّد لله تعالى أو يدعوه ويَسعَدِلٌ هؤلاء بفوله تعالى : « وَإِذَا سَألَكَ 
عِبَادِى عَنى فإِنّى قريب ا دَعْوَة الداع إذا دَعَانِ ‏ [ البقرة : ٠۸١‏ ] . 
وبقول النبى عي ق کول ا وهو ساجد ٩)‏ . 
ااال ت العاف لكل ا الكفرة » فهذا لا يمكن 
أن نقول أن الله قريب من رَجْلِ كافر فاجر ؟ وهذا اختيار شيخ الإسلام 


ابن تيمية - رحمه الله -. 


)١١‏ رواه مسلم )۲٠٠( )٤۸۲(‏ من حديث ألى هريرة رضى الث غ 


°۹١ 


ولكن أورد على هذا القول قوله تعالى : ل ولذ لقنا الإنسّان وعم 
ما وسوس به فة وَنَحنْ أقْرَبُ إِلَْهِ مِنْ حَبْلٍ الوَريد © 1 ق : ٠١‏ ] فالمراد 
بالإنسان كل إنسان ولهذا قال فى اخر الآية : «٠‏ لذ كنت فى عَلَةٍ مِنْ هَذَا 
فكشفتًا عَنكَ غِطَاءَكَ صك اليُوم حَدِيد 4 . “اله أن قال : ل لميا فى 
جهنم كل كفار عَنِيدِ ) رق : ۲٤-۲۲‏ ] فهو شامل . 

 : Es‏ ولا إِذَا بلحت الْحُلقوم وأتُم حيتيزٍ 
E e‏ إلَيْهِ منكم وَلكن لا تُبْصِرون # [ الواقعة : ۸5-۸۳ ] . 

ثم قسّم هؤلاء الذين بلغت أزواحهم الحلموم إلى ثلائة أقسام ومنهم 
الكافر وا يت حزن ذلك : بآن قوله : 8 وحن اقرب له ِن حل اليد # 
7ق : ۱١‏ ] يعنى بملائكتنا » واستدل لذلك بقوله : © إِذ قى المُعلقيَاِ » 
رق : ٠۷‏ فإن ظ إِذْ 4 ظرف مُتعلّق بأقرب » يعنى ونحن أقرب إليه حين 
تلقى المُتَلْقَيين . وهذا يدل على أن المراد بقزبه تعالى قرب ملائكته . 

وكذلك قوله فى المحتضر: 9 وَنَحَنْ 8 إِلَيْهِ 4 الا قري 
الملائكة . 

E‏ 1 كو عه ا ا فاك 

ولهذا قال : # ولكن لا تبصرون * [ الواقعة : ۸١‏ ] وهذا يذل على أن 
هذا القريب موجود عندنا لكن لا ْصره » وهذا يتنع غاية الامتناع أن يكون 
المراد به الله عز وجل > لأن لله فى السنّماء » وما ذهب إليه شيخ الإسلام 
و ی ا الي قن ا 

#* ع ا 

ل المؤلف ١:‏ کا جمع بين ذلك فى قوله IS}:‏ عِبسَادِى 

) ] ٠۸١ : ا : نب دَعَوَة الداع إِدًا دَعَانِ © [ البقرة‎ e 


وقوله عب : « إن الذى تدعونه أقرب إلى أحدم من عنق 
راحلته ٩)‏ 
قوله : « ا جمع بين ذلك » المُشَار إليه القرب والإجابة . 
Ee‏ 
© قال المؤلف : ١‏ وما ذكر فى الكتاب والسئّة من فزبه ومعيّته › 
لا اق ما ذکر من عله وفوقيته قله سبحانه ليس کله شىءٌ فى جمیع 
عُوته » وهو على فى لوه قَرِيبٌ فى لوه » . 


فى ذلك وقد سبق بيان ذلك فى الكلام على المعية . 


نير * تنا 


0 اللخارى و عم سل وق مواق دي کیت أن موی الأشعرق 


رضى الله عنه . 


فصل 
فيما يدخل فى الإيمان بالله وكتبه 
وجوب الإيمان بان القرآن كلام الله حقيقة 
4 - رمن الإيمان بالله وكتُبه : الإيمان بان القرآن كلام الله 
ل غير تلوق مله يدا و روف 


3 َس 41 
ا 00 
8 - وانه به حقيقة . 


٠‏ - وان هذا القران الذى أنْرَلَهُ على محمد عه هو كلام 
ا لا كلام غيره . 


١‏ - ولا يجوز إطلاق القول بانّه جكاية عَن كلام الله 
ارقت 
5 - بل إِذَا قرأ النّاس أو كتوه ف المَصّاجف لم يخرج بذلك 
عن أن يَكون كلام الله تعالنٌ حَقيقة ؛ فإن الكلام إِنَّمَا يضاف حَقيقة 
إلى مَنْ قاله مبِتَدِنَا لا إلى من قاله مبَلعًا موديا . 
۴ - وهو کلام الله خروفه وَمَعَانِيهِ » ليس كلام الله الحُروف 
دوك المَعاق .ولا المعان دوك الحروفة : 


o1٤ 


حم الشسرح يبه 
© ثم قال المؤلف : « فصل : ومن الإيمان بالله وَكْثيه ٠‏ الإيمان بان 
الفرآن کلام الله مرل عير مَخلُوق » مه بدأ وليه غود » . 
١ ©‏ وَأَنّه تكلم به حَقِيقَةَ » . 
القران كلام الله . والدّليل على ذلك قوله : 98 وَإِنْ أَحَدٌ مِنَّ 
المُتْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعْ كلام الله © [ التوبة : + 
وقول المؤلف « مزل ) أى من عِنْد الله على لقوله تعالى : © إِنّا نحن 
ا وإ ار 
القَدْ 500007 
قوله : « غَيْر مَخْلُوقَ » أى ليس من مخلوقات الله التى ححلقَهَا بائنة منه 
والدليل على ذلك قوله تعالى : ل آلا له الخلق وَالأمْر & الأعرف : ؛ e‏ 
والقر ا ف مرح كفرح e NRE E‏ مِنْ مرا 4 
[ الشورى : ۲؟ ] 
ولا غيره فجبريل gel‏ الي 0 
لْأمِينٌ © الشعراء : ٠۹۳‏ ] وقال : « قل زْلَهُ روح القذس من رَبك 4 
[ التحل 00 تعالى  :‏ تتزيل الاب من الله الْعَرِير الحكم # 
[ الزمر : ١‏ 
5 سَبّق الكلام عن مَعْنَاها والدّليل عليها فى شرح 
الآيات عند البحث عن كلام الله . 


هاه 


۶ 


قال المؤلف : « وألّه تكلم به حَقِيقَة » بناء على الأصل ان ن جميع 
الصّفات حقيقية وإذا كان كلام الله TT‏ 
صفته وصفة الخالق غير مخلوقة كا أن صفة الخلوق مخلوقة . وقد قال مم 
E‏ انر ا مار فحتيق EG‏ اقل عار شرق 
فهو مبتدع )200 . 

فنقول : اللّفظ يُطلق على مَعْنِيين على المصدر الذى هو فعل الفاعل ؛ 
وعلى الملفوظ به أمّا على المعنى الأول : الذى هو المَصدر فلا شك أن الماظنا 
اران :وغ القران خلوقة لاا إذا كلكا أن اللفقل هو الَف فهذا لصوت 
ا رالسان کک باللفغل الاخ 

0000 
E N RENEE, 

E OA هذا‎ 

لكن الإمام أحمد - رحمه الله - قال : « مَنْ قَالَ لَفظى بالقرآن مَخْلُوق 
فيو حيس 1 

قال للق لأعد اجات ريا أن هذا القول من شعَار الجهمية کان 
الامام أحمد يقول : إذا سمغت الرجل يقول : « لفظى بالقزان مَخْلُوق ) 


فاعلع. انها هى ٠‏ إما ما أن کک ن اال ا الا 
ودا افيه 


)١(‏ إسناده صجيح : رواه الخلال فى السنة کا فى مجموع الفتاوى (7١/75؟)‏ بسند صحيح 
عن ألى بكر بن زنجويه قال : سمعت أحمد بن حنبل يقول ... فذكره . 


°۱٦ 


e 
یرید القران - فهو جَهُمِى » وحینعذ ضح معنى قوله : « مَنْ قال لَفَظِى‎ 
لمران للوق فهو هین ۲ له ارد اقرط به ولا شك أن اذى ثري‎ 
: اللفظ هنا الملفوظ به جهمى أمّا من قال غير مخلوق فالإمام أحمد يقول‎ 
مبتدع ؛ ھا ا ا فو انلق . وما كانوا يقولون مثل هذا القول‎ 
. يقولون : القران كلام الله فقط‎ 


اډ اد اد 


© قال المؤلف : ١‏ وَأن هَذَا الفرآن الّذى ألزل على مُحَمّد لله هو 


مه مو مم 


كلام الله حَقيقة لا كلام غيره » . 

كر ن للف ذا لأن اام ما عطي اد هذه« ا عسل 
فما على علماء المسلمين من المحن ما هُو معلوم . ومَلّكَ فيا أمَم كثيرة ولكن 
حَمَى الله الحق بالامام أحمد واشباهه الوق اوا ان 0 إلا أن القران كلام 
الله عين لوق , 

وقوله : ١‏ لا كلام غيْرهِ ) ) خلافًا لمن قال : إن القرآن من كلام جبريل 
لفك انمد اك د بكرن عنمت ان بم اله ة خلقه الله فى الشّجرة حين دنا 
منها موسى أو ما أشبه ذلك . 

فإن قلت : قول المؤلف هنا : لا كلام یره » معارض ئ بقول الله 
تعالى : « إِنّهُ لَقَول رسول کریم وما هو بقل شاعِر قَلِيلًا مَا ومون 
[ الحاقة : 4١64٠.‏ ع وقوله : إنه قول رَسُول کریم ذى فُوَةِ عند ذِى اعرش 
مَكِينِ © [ التكوير : ٠0.19‏ ] والأَرّل : محمد عليه الصلاة والسلام » والّانى : 
خبريل : 


/ااه 


كيف يقول : « لا كلام غَيّره » والايتان صرِيحتان فى إضافته إلى 
الررسول البشرى والرسول الملكى ؟! 

فالجواب عن ذلك أذ قوللا عمكن أن تحمل الان غل. اد 
ال مولن" تكلما به حفيقة واه عدر ا لان كلما واحدا لمكن أن 
يَصدِّر من متكلمين !! 

ذا | : یس المراد بالآيتين ئه کلاتهما » ولكنّه فول محمد تنليئا لاه 
وقول جبريل ئَيْلِيعًا محمد عليه الصّلاة والسّلام » وقول الله عر وجل ابتداء 
فيكون القرآن قول الله عر وجل لا قول غيره . 


# # # 
© ثم قال المؤلف : « وَلَا يَجُورُ إطلاق القَوْل بأنّه حِكَايةَ عن كلام الله 
أو عبارة » . 
قال : « لا يجوز إطلاق القول » ولم يقل المؤلف : د يجوز القول » 
يعنى لا يجوز أن 0 هذا القران عبارة عن كلام الله إطلاقًا » ولا يجوز 
أن تقول أنه حكاية عن كلا اله على سل الاطلاق ‏ ودين قاو له حكاة 
هم الكلابية » والّذين قالوا إنّه عبارة هي الاشكرية . 
والكل تفقوا على أن هذا القرآن الذى ف المُصْحَف ليس كلام الله 
بل هو إمّا جكاية و غبّارة ‏ والفرزق: ما أن الحكاية المُمَاثلة يعنى كأن 
هذا المعنى الذى هو الكلام عندهم حكى بمراة كا يحكى الصّدى كلام 
المتكلم . 
ا نوكل ر کو فی کرت 
واا لفت 


CO a 


o1۸ 


فلا يجوز أن تُطلق أله جكاية أو عِبّارة » لكن عند التفصيل قد يجوز 
أن نطلق فنقول إِنَّ القارىء الآن عبر عن كلام الله أو يحكى كلام الله ء 
لأن لفظه بالقرآن ليس هو كلام الله . 

وهذا القول على هذا التّقييد لا بأس به » لكن إطلاق أن القران عِبّارَة 
عن كلام الله لا يجوز . 

ما إذا فلت : هذا الرّجل الآن اذى يقرأ ََراءته عبارة عن كلام الله 
فهذا صّحيح ؛ لان الآن بر عَمّا تكلم الله به اما نفس الذى تكلم الله به 
ولا فهو كلام الله ليس بمخلوق ‏ ولهذا كان المؤلف - رحمه الله - دَقِيقا 
فى العبارة حيث قال : ولا يجوز إطلاق اقول يق لايد من« افيد 
والتعيين . 

a 

© ثم قال المؤلف : بل إذا رأة الئاس أ كوه فى المَصاجف لَمْ 
يخرج بلك عن أن يكون کلام اله لله تعالى حَقيقة فإن الكلام إِنّما يضاف 
حَقِيقة إلى مَنْ قَالَهُ ميد مُبْتَدِنًا لا إلى مَنْ قَالَهُ مبلا مُوَّدَيَا » . 

ثم قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: « بل إِذَا قرأه الاس أو كَتبُوه 
فى المَصّاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حَقيقة ٠‏ . يعنى 
مهما كبَهُ الناس فى المصاحف أو حَفِظُوه فى صُدُورهم وقرؤوه بالستتهم فإنّه 
لا يخرج عن كونه كلام الله . 

ثم علل ذلك فقال : « فَإِنَّ الكلام إِنّما يضاف حَقيقة إلى من قَالَهُ مُبتدًا 
لا إلى مَنْ فَالَهُ مُبلعًا مودي » . هذا تَعْلِيلٌ وَاضح » فالكلام يُضَّاف حقيقة 
إلى مَنْ فَالَهُ مُبتدنًا أما إضَاقته إلى مَنْ فَالهُ مبلا مُوْدْيًا فعلى سبيل النّوسع فلو 
قرأنا الآن مثلا : 

°۹ 


حکم المَحَبَةَ ثَابتُ الاأر کان ما للصّدُودٍ بفسلخ ذالة يدان( 
نإن وا ی بعقيقة إن ا 
ولو قلت : 
كلا لفط میڈ كاستقم وام وَل ثم عزف الك 
فهذا ينسب حقيقة إلى ابن مالك . 
إذا : الكلام يضاف حقيقة إلى القائل الأول . 
# # » 
© ثم قال المؤلف : ١‏ وَهُو كلام الله حُروفه وَمَعَانِيه , لَيِسَ كلام الله 
الحروف دون المَعَانى ولا المَعَانى دون الحروف » . 
قال : « وهر کلام الله خروفه وَمَعَانِيه » هذا مذهب أل السنّة 
والجماعة قالوا ان الله تعالى کلم بالقران بحروفه َم مُعناه فواضح : 
إن الان لَفِى الفؤاد وَإِنّمَا جيل اللّسّان على الفُرادٍ دلي 
إذا : كلام الله هو الحروف والمَعَانَى 
قال : « وَلَيِسَ كلام الله الحُروف دُونَ المَعَانِى وَلَا المَعَانِى دُون 
الخروف . 
' القائل ا الحروف ذون المعانى : المعتزلة والجهمية ؛ لاهم يقولون 
أن الكلام لیس مَعنی يقوم بذات الله بل هو شىءٌ من مخلوقاته كالسّماء والأرض 
والنّاقة والبيت وما أشبه ذلك . 


. )3١/١( القصيدة النونية بشرح هراس‎ )١( 
. )٠۳/١( ألفية ابن مالك مع شرح ابن عقيل‎ )۲( 


o۰ 


فليس مَعْنَ قائمًا فى نفسه » فكلام الله روف كلها الله عر وجل 
وسمّاها كلامًا له کا خلق الثّاقة وسمّاها ناقة الله » وما خلق البيت وسسّماه 
َيب الله » ولهذا كان الكلام عند الجهميّة والمعتزلة هو الحروف . لآن كلام 
ا 7 £ 0 5 2 
الله عندهم عبارة عن حروف واصوات تحلقها الله عز وجل ونسبها إليه تشريفا 
وتعظيما . 
وقوله : « لا المَّعَانى دُون الحُرّوف » الذين قالوا أنه المَعَانفى دون 
الحروف الكلابية والأشعرية » فكلام الله عندهم معنى فى نفسه . 
0 و ۶ روس 4 4 2 
اطلق: أصواا وخروة تذل عل هنا الى اما عبارة ار خكاية:. 
ولكننا نقول : إن كلام الله الحروف والمعنى وليس المعنى وحده . 
ولا الحروف وَحْدَهَا . 
ےت : 5 عي - گے E‏ 3 
واعلم أن ابن القع - رحمه الله - ذكر اتنا إذا الكرنا ان الله يتكلم 
فقد أبطلنا الشتّرع والقدر("© . 
- م الشرع : لان الرّسالات إنَّما جاءت بالوخى » والوحى كلام 
ميلغ إلى المرسل إليه فإذا تفينا الكلام انتفى الى » وإذا انتفى الى انتفى 
كا اعفان : فلأن الخلق يقع بأمره بقول : ل کن کون 4 کا قال 
تعالى : © إِنّمَا أمرهُ إا اراڌ شيا أن يول لَهُ كن فيكون 4 يت : [AY‏ 
إذا قال قائل : ما وجه کون الإيمان بان القرآن كلام الله درل غير 
مخلوق من الإيمان بالله به ؟ 


.)١59 : ۱۳۷/۱( راجع القصيدة النونية بشرح هراس‎ )١( 


مع 
6 


كلاه 


2 ٠ - - ~~ mE 
فالجواب : لان القران صفة من صفات الله فكان داخلا فى الإيمان‎ 


فل 
فيما يدخل فى الإيمان بالله وكثبه وَمَلائِكتِهِ ورْسُله 
وجوب الإيمان برؤية المؤمنين ربهم 
يوم القيامة ومواضع الرؤية 

14ت قد دل افا فعا داه سن الان به وبك 
وَبِمَلائْكتِه وبرسله: الإيمان بان المؤمنين يروه يوم القيامة عِيَّانا 
بِأبْصّارِهم ۴ يرون الشّمس صخرا لس دُونها سَحاب . 

6 - وحم برو القتر یله اثر لا امون ف ررب رزه 
سبخانه وهم فى عَرصَات القَيامَة . 

OR ag 


© ثم قال المؤلف : « فصل : وَقَدْ دحل أيضًا فِيمَا ذكرناةُ من الإيمان 
به وَبِكيبه وَبِمَلَائِكُتهِ وبِرُسُله : الإيمَان بأن المؤمنين يَرَوْئَهُ يوم القيامة عِيانا 
8 9 َِ رم هه 70 ىمع وه اس قر 
بابصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سّححاب » . 

5E 0‏ 7 
قوله : « الإيمان بان ال رن يروه يوم القيامة » . 
2 رم ها مار 8 0 

لآن هذا مِمَا امبر الله به » فإذا امَنَا به فهو من الإيمان بالله . 


ofr 


و ر 2 9 5 ع2 ع و 

ووجه كونه من الإيمان بالكتب ؛ لان الكتب اخبرت بان الله يُرَى » 
فالنصديق بذلك تَصَدِيقٌ بالكتب . 

م هم سه 2 

وجه كونه من الإيمان بالملائكة ؛ ؛ لان تقل ذلك بواميطة الملائكة 
فإن جبريل يَنْزل بالوخى من الله تَعَالَى فكأن الإيمان بأن الله یری من الإيمان 
بالملائكة . 


للخلق فكأنٌ الإيمان ا من لإيمان 0 
قال المؤلف : « عِيَانَا الات ) عيّانًا بمعنى معاينة » والمعاينة هى 
الروية بالعين . 
قال : « كما يَرَوْنَ الهس صّحوًا لَيّس دُوئها سّحَاب » وهذا وَاضِحٌ 
كا قال الرسول عليه الصّلاة والسّلام : « تَرَوْئَه ما ترون الشمس صّحوًا ليس 
دونها سحاب ٩7۲‏ المراد الرؤية بالعين . 
* جا 
© ثم قال المؤلف - رجه الله -: ١‏ وَكَمَا يَرَوْنَ القَمَر لَيْلَهَ البدر 
لا يُضَامُون فى رؤْيّته , يَرَوْنَهُ سْبْحَائَهُ وهم فى عُرّصّات القيّامة » . 
رات : عرصة وهی المكان الوا سع الفسييح الذى ليس فيه 
ع ل ارس عد ان الأدم كا قال الرسول عليه الصلاة والسلام() 
يعنى مد الجلد . 


)١(‏ رواه البخاری )۷٤۳۹(‏ ومع 1 من سنيف أن سعد ادر الطرين 
فى الشفاعة . 


(۲) راجع فتح البارى 51/5/١١(‏ 2 705) . 


o4 


فالمؤمنون يرون الله فى عُرّصّات يوم القيامة قبل أن يَدْخلوا الجنة ج 
قال الله تعالى عن المُكذبين بيوم الدين : ل كلا إِنّهُمْ عن رَبّهِمْ ومز 
rS‏ اتن 
© يوم يوم اناس لِرَبٌ العَالَمِينَ © [ المطففين : 7 ] وَيَرَوْئَهُ كذلك بعد 
دخول الجنة . 1 
أمّا فى عُرّصّات القيامة فالئّاس فى العُرّصّات ثلاثة أجناس : 
شرن لض لاه ا اا 
۲ - وَكافرون حلص ظاهرًا وباطنًا . 
ع - ومِؤّمِنُون ظَاهِرًا » كافرون باطنًا » وهم المُتَافِقون . 
فأما المؤمنون : فَيَرَوْنَ الله تعالى فى عر صّات القيامة وبعد دخول الجنة . 
وأما الكافرون : فلا يَرَوْنَ رَيّهم مُطْلهَا » وقيل : يَرَوْئهُ لكن رُوية غضب 
وعقوبة . 
ولكن ظاهر الأدلة يدل على انهم لا يَرَوْنَ الله ما قال الله تعالى : فل كلا 
إِنَّهُمْ عن رَبُهِمْ يَوْمَقِذٍ لْمَحجُوبُون © [ لمطففين : ٠١‏ ] . 
أمّا المُتَاِقُون : فإنّهم يَرَوْنَ الله عر وجل فى عُرصات القيامة ثم محتجب 
عنهم ولا يروه بعد ذلك . 


*+ تنا اننا 


oo 


© قال المؤلف : ثم يروه بَعْد حول الجَنّة كما يَشَاء الله تعالى » . 
قوله : « كما يَشّاء » يعنى يَرَْنَ الله کا يشاء مبحَاَهُ وتعالى فى كيفية 
روتتهم إیاه » كما يشاء الله فى رمن روتهم | ايّاه وف جميع الأخوال يعنى 
على الوجه الذى يشاءه الله عر وجل فى هذه الرّؤية . وحيئذ فإن هذه الرؤية 
لا نعلم كيفيتها بمعنى أن الإنسان لا يلم كيف يرن رَيّهِ » ولكن معنى الرؤية 
ان الود د ود اه ا ون افير نكن عار ا كله . هذه لا نعلمها 
بل کا يشاء الله » وقد سبق التفصيل فى الرؤية . 


* # اس 


5 


5 
فيما يدخل فى الإيمان باليوم الاخر 


- فتنة القبر وعذاب القبر وتعيمه 

رم الإيمان باليوم الآخر : الإيمان بكل ما أخبر 
الى عيله مما يكون بعد الموت . 

A‏ ةلقان القير و عة 

۹ - فأمًا الفئّنة : فن الاس يفون فى قبُورهم يال لجل : 
مَنْ رَبك ؟ وَمَا يئك ؟ وَمَنْ تيك ؟ يبت الله الذين آمنوا بالقول 
الثّابت فى الحياة الذنيا وف الآخرة فيقول المؤمن 5206 الله والإسلام 
دينى وعدا عله تبن 

ومالك تان فقول : اه ! هاه ! لا ری . سَمِعْتُ النّاس يقولون 
شيا فقلته ا ل 

سا د O‏ 


© ثم بدأ المؤلف - رحمه الله تعالى - بالكلام عن اليوم الآخر وعقيدة 


oY 


أل ال واف ونه فقا + 
١ ©‏ فصل : ومن الإيمان باليَوم الآخر : الإيمَان ككل مَا احبر به الى 


اي 


له مما يكُون بعد المَؤت » . 


حكم الإيمان باليوم الآخر فريضة واجب وَمِرئَبتَه فى الین اد 
ركان الايمان الستة » وكثير ما يُقَرِن الله تعالى بين الإيمان به والإيمان باليوم 
ا الإيمان بالمبداً والإيمان اماد .لان من لم يؤمن باليوم الآخر لا يمكن 
أن يمن بلله » إذ أن الذى لا يمن باليوم الآخر لن يمل لأنه لا يعمل 
إلا لما يرجوه من الكرامة فى اليوم الآخر وما يَخَافه من العَذاب والعقوبة فإذا 
كان لا يُومن به صار کمن کی الله عنهم : ل وقالوا مَا هی إلا حَيَائنَا الدّنيا 
نوت eT‏ 

وسُمّى اليوم الآخر باليوم الآخرء لاله يوم لا يوم بده فهو آخر 
ا . والإنسان له فى هذه الذّنيا خمس مراحل ا ثم الحمل 
ثم الذّنيا ثم البرزخ ثم الآخرة . 

العم دل عليه قوله تعالى : © هَل ای عَلَى الإنْسّان حِينٌ مِنَ الدّهْر 
لم يكن شيا مَذْكُورَا © 1 الإنسان : : ١ع‏ . وقال تعالى : ا يا ايها الاس إن 
کم فی رنب من الث إا لفاحم من قراب م من لعفو كم ين علق 
ثم من مضع مُخلقةٍ وغير مُكَلقَة لن م وئر فى الأرحام ما نشاء إلى 
اا و ا [ امج 
بعده إذا بعث الناس فقد بعثوا للبقاء الأزلى لا مَوْتَ ولا فَنَاء ولا مَرَض 


قله كاوه امرجم « الإيمَانَ يكل ما احبر به الى مزل مما يَكُون 
بعد الموت» كل هذا داخل ف الإيمان باليوم الآخر ۽ لان الإنسان إذا مات دخحل 


oA 


فى اليوم الآخر وَلِهَذَا يقال من مات قامّت قيَامَنُه » فكل ما يكون بعد الموت 
0 5 
فإنّه من اليوم الآخر . 

اا ارف اليوم الآخر لتا لَيِسَ يتا ويه إلا اناوت ان 
ثم يدخل فى اليوم الآخر الذى ليس فيه إلا الجزاء على العمل . 

ولهذا يجب علينا أن تبه هذه الثقطة . 

ر عي اگ E‏ 0 

فكر ايها الانسان تجد انك على حطر ؛ لان الموت ليس له اجل معلوم 
عندنا قد يخرج الإنسان من بيته ولا يرجع إليه وقد يكون الإنسان على كرمى 
سضياء ا O‏ 0 
الله عر 0 وأن يكون الإنسان ا تتشي نبال کا إلى الله ب 
ر م 3 عي ت ۶ 
ومِنيب حتى ياتِيه الاجل وهو على خير ما يرام . 

* #ا# 

© يقول المؤلف : ١‏ فيومئون بفثة القَبْر » . 

الضّمير فى « يؤمنون » أى أهل السنّة والجماعة يومنون بفتنة القبر 
وذلك لدلالة الكتاب والسنة عليها . 

ما الكتاب : ففى قوله تعالى : ل يكبت الله الْذِينَ اموا بالقَؤل: القابتِ 
> ع ا م اق هر ار 0 د 
فى الحَيّاةٍ الدّنيًا وَفَى الآخرّةٍ © [ إبراهم : 7 . فإن هذا فى فتنة القبر . 

وأمّا السنة : فقد تواترت به أن الإنسان يفتن فى قَبْره » وهى فتنة قال 

عل : جم ن عه ا ا و ل ءٍ اه 
فيها النبى عله ل ل ا 

ا a‏ تقو المتاطة ولكق 


8ه 


الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه بل قال لأمته : « إن رج وأا 
یکم قاتا کیج ونکم» وإن رج ولت فيكم فَلله خلیفتی عَلَى کل 
نلم “١‏ ومع ذلك فإن نبينا محمدًا لله أعلّمنا كيف ُحَاجّه » وأعلمنا 
َوْصّافه » وَمِيرَائهُ حتى كأنا تُشاهده 5 الأأؤْصّاف والميزات 
لا شك أا نستطيع أن ناج ولهذا نقول إن فنة الدجال أعظم فتنة والرسول 
عليه الصلاة والسلام قال ل 
الدّجال )20 وَمَا َعْظَمُها من وة ؛ أن الإنسان يتلقى فيها السُوّال الذى لا 
مكن الجواب عليه إلا عل اساي مين من 'الغقينة والعمل الصاح . 

وهذا يقول : « فيومئون فة القبْر وَبعَذَابِ المَبْرِ وَتَعِيمُه » . 

الفتنة فى اللّغة : الاختبار والامتحان » وقد جاءّت ف القرآن على عِدَّة 
مَعَانى وليس هذا هو مَوضع البسط فيها . 

00-- 


© قال المؤلف : فَأَما الفئئة : إن الاس فون فى قُبُورهم يقال 
للرجل : من ويك ؟ وما ديئك ؟ وحن نيّك ؟ فت الله الذين آمُوا بالقؤل 
اقبت فى اليا اليا فى الآخرة . قول المُوْمِن : رَبّى الله وَالإسلامُ 
دینی » ومُحمد عله نبتى . وَأمًا المُرئاب فقول : هاه ! هاه ! لا أدرى 
معت الاس يقُولون ينا ف ترب عرزت من خلديد قبصيح م 
يَسْمَعْها كل شىء إلا الإلسان وَلّو سَمعها الإنسّان لصعق » . 


قال المؤلف : « فَإِنَ النّاس يُفتَنُون فى فبورهم» . 


. من حديث النواس بن سمعان‎ )١١١( )۲۹۳۷( رواه مسلم‎ )١( 
. من حديث أسماء رضى الله عنها‎ )١١( )405( ومسلم‎ )۱۸٤( البخارى‎ )۲( 


o. 


كلمة النّاس عَامَّة وَظَاهر كلام المُوّلُف أن كل أحد يفن حتى الصغار 
وانجانين والشتُهداء والصّالحين والصديقين والانبياء والمرابطين لان كلمة الثاس 
عامة . 

لو ل ري لني 

ولا : لأن الأنبياء أفضل من الشهداء ر أخبر الى 3 أن الشهيد 


يوق فتنة القبر » وقال : « كفى ببارقة قة السيوف فل ا 
السا“ لأن هذا الشهيد قد 12 رقبته العدو الله إعلاءً لكلمة الله » 
وكونه يقدم والمراد E‏ الدّعوة » وَأمّة الإجابة » فالكافر من بعد 


بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام ال 
وقول المؤلف : « فَيقَال » : القائل مُلكان يأتيان إلى الإنسان فى قبره 
ويجلسانه وَيَسُألانه حتى إِنّهِ لَيسُمع قرع نعال المنصرفين عنه وهما er‏ 
وَلِهَذا كان من هدى الَبى عه أنه إذا دفن الميت وقف عليه وقال : 
« استَعْفروا لأخیکم وآسألوا له التثبيت فإنّه الآن يسال ۲ 


)١(‏ حَدِیتٌ صَحِيحٌ : رواه السا (۲۸۹/۱) بإسناد صحيح کا قال الألبانى فى أحكام 
الجنائز ص (75) قال ابن الق فى الروح ص ١ : )٠١5(‏ وقوله عه : كفى ببارقة السيوف على 
رأسه فتنة . معناه والله أعلم : قد امتحن نفاقه من إيمانه ببارقة السيف على رأسه » فلم يفر » فلو 
كان منافقًا لما صبر لبارقة السيف على رأسه » فدل على أن إيمانه هو الذى حمله على بذل نفسه 
لله وتسليمها له » وهاج من قلبه حمية الغضب لله ورسوله وإظهار دينه وإعزاز كلمته » فهذا قد 
أظهر صدق ما فى ضميره حيث برز للقتل فاستغنى بذلك عن الامتحان فى قبره » |.ه 

(۲) حَدِيثُ صَحِيحٌ : رواه أبو داود (۳۲۲۱) والحاک (۳۷۱/۱) والبييقى فى سننه (07/5) 
وفى إثبات عذاب القبر )١55(‏ » وعبدالله بن أحمد فى السنة 879 )١5‏ وفى زوائد الزهد )١١١(‏ 
وقال الحا : صحيح الإسناد ووافقه الذهبى وهو كا قال وراجع أحكام الجنائز للألبانى )٠١١(‏ . 
وقال النووى فى شرح مسلم (۲۹۲/۰) : ( إسناده جيد ) . 


دوك 


SE - 

وَوَرَدَ فى بعض الاثار ان اسمهما منكر ونكير . 

وأنكر بعض العلماء هين الإسمين قال : كيف يسَمّى الملائكة وم 
اين وصفهم الله تَعَالى باۇصاف الشناء بهذين الإسْمَين المنكرين وضعّف 
الحديث الوارد ف ذلك . 

وذفي اخروت إلى أن الد حه واد هذه اي لبن اجا 
كران من حيث ذَوَاتهما وَلكِنّهما مُنکران من حيث أن الميت لا يعرفهما . 
ولیس لَهُ بهما عل و قال إبراههم لِأَضْيافه الملائكة : سلا قوم 
كرون 4 ( الفاريات : ۲١‏ ] لأله لا يَعرفهم فهولاءِ منكر وَتَكِير ا 
مَعْرَ و فين لدذى الميت . 

ثم هذان المَلكان هل هما ملكان جديدان موکلان بأصٰحاب ان 
أَوْهُما الملكان الكاتبان اللّذان عن العين وعن الشّمال قعيد ؟ 

فيه خلاف بين العلماء : منبم من قال إِنّهما الملكان اللّذان يصحبان 
امات اك راجا اكب التي تبان أعماله » وفى القبر يسالانه هذه 


ومنهم من قال ديل هنا ملكان احرات واھ غ وجل قول : 9 وما 
عل جود رَبك إلا هو 4 1 للدثر : ٠١‏ ] والملائكة خخلق كثير قال النبى عليه 
الصلاة والسلام : « أطت السسّماء وحق لها أن تبط - والأطيط : صَرير 
الرجل ماين موضح غير او قال أزبع أصابع إلا وَفيه ملك قائم لله أو رَاكع 
او ا 


(۱) حدیٹ حَسَنٌ ٠‏ رواه أحمد (/۱۷۳) والتّرمذى (۲۳۱۲) وابن ماجة )٤۱۹۰(‏ والحاک 
(/0120) وف )٥٤٤/٤(‏ وف )٥۷۹/٤(‏ وصحّحه وأقره الذهبى من حديث ألى ذر رضى الله عنه . 
وحسسنه الألبافى فى الصّحيحة (؟177) . 


ofY 


3 


واا واس ارجا قال الله تعالى, و والسماء تاها بابر 
وَإِنَا لوسرد € ااا ولا بت الأرضن ل أبذا , 

الهم أنه لا غَرَابة أن بنشِیء الله عر وجل لكل مون ملكين ر 
إليه واللّه على كل شىء قدير . ّْ 

قال المُوْلّف : د أا الفتئة فإن الاس بون فى قبُورهم يقال للرّجل : 
مَنْ رَبك ؟ وَمَا يئك ؟ وَمَنْ لبيك ؟ » وقد ألف شيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب رقبته لعدو الله إِعْلَاءَ لكلمة الله يدل على صدق إيمانه » والأنبياء 
بلا شك أقوى إيانًا » وأفضل من الشهداء . 

ثانيا : أن الأنبياء ينأل الاس عنهم فيقال : مَنْ بيك يك ؟ فَهُم مول 
عنم وَلَيِسُوا مَسكُولين عَن غَيْرهم وَإِهذا قال الى عليه الصلاة والسّلام : « إِنَّه 
او إل كم تود 06 والخطاب للأمّة المرْسَل إليهم فلا يكون الرسول 
داخلا فيهم . 

© وام المُرابطون : ففى صحيح مُسْلم أن رسول الله عه قال : 

« راط يوم ليله ير من صبام شهْر وقيامه إن مات جَرَئى عليه عَمَله 
الذي ن ى ا الفتّان ٩»‏ . 

© وَأ الشهداء : الّذين قتلوا فى متبيل الله فإِنّهم لا يفتنون إِظُهور صدق 
إِيمَانِهم بجهادهم . قال الله تعالى : إن الله اشترى ين المُومِينَ أَنفسَهُمْ 
وَامْوَالَهُمُ بان لَهُمْ الجَنّة يُعَاتَلُونَ فى سَبيلٍ الله يلون َيون [ التوبة : 


اللع. 


وه 


ر١)‏ تقدم تخريجه ص )٥۳۰(‏ 


. من حديث لمان الفارسى رضى أله عنه‎ (1T) (4۱۳) رواه مسلم‎ (١ 


e‏ رام الصديقون : فلأن مرتبة الصديقين الى من رة اليا ناذا 
كان الشّهداء لا باون فالصّديقون من باب أوْلَى ؛ ولأن الصّديق على وصفه 
مصَدّق O a e‏ ا ا إل ا ؛ لان الاخحتبار إنّما 
يكون لن يُشَكُ منه هَل هُو صَاق ا انا إذا كان صادقًا وعلم 
تجاحه فلا حاجة تَذُّعو لِسوٌ اله وذهَب بعض العلماء إلى ان ا لعموم 
الأدلّة والله أعلم . 

© واختلف العلماء فى الصّغار والمجانين هل يفتنون أو لا يُفبَنُونَ ؟ 


قال بعض العلماء : نهم ينون لدخوهم ف العموم » ولأنّه إذا سقط 
التُكليف عنهم فى حال الحياة » فإن حال المّمّات تخَالف حال الحياة . 

وقال بعض العلماء : إن المجانين والضفار ل اة لأنهم غير مُكَلْفين 
وإذا كانوا غير مُکلفین فإِلّه لا حساب عليهم إذ لا حِسّاب إِلّا على من كان 
مكلا » يَُاقَبِ عَلَى المَعاصى » وهؤلاء لا يُعَاقبُون ليس شم إلا النّواب إن 
عملوا عملا صالخا 50 عليه . 

إا "خوج من اقول الولف« واقإن الثاننغ ية اصنتاك + الالبياء 
والمُرَابطون والشهداء والصّديقون » ومن لا عَمَل لَهُ كالمجَانِين والصبيان. 
وهل غير هذه الأمة تسأل ؟ 

دهي بعش العلماء إل أن :غير هذه الأمة لا يسالون. قالوا + لان 

ااه . ع م تي فر ب ب و امد 

الرسول ع قال : «اوجى إلى ل 

وهب بعك العلماء و الصّحيح إن ا سلون ؛ لأنّهم إذا 
كانت هذه الأمّة وهى شرف الأم سال 4 فمن دونها من باب E‏ 


)070( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


ort 


ب ك زّء. 0 ° 
رحمه الله رسالة صغيرة سَّمّاها « الأصول القّلائة )27 مبنية على هذه الأسئلة 
الفلقلة لاعن وتلق 6 وتويك ؟ ومن للك 1 اد 
DG SS‏ ل 
3 
ا 0 
وعقرب به إليه . 
والثّالث : « مَنْ يك ؟ » الذى ومن به وتتبعه . 
لذ ونيد غيل الله سيقول : رَبّى فلان » والذى يدن ؛ قي تيك 
الاسلام يقول : دينى لشرعة مثلاء والذى ينيع يا من الأناء على غم 
¥ 1 
قال المؤلف : « ف ل يِعْبّتُ الله الَذِينَ اموأ بالْقَوْلِ اابت فى الْجَياة 
الدَنْيًا وفى الآخرة # [إبراهم : ۲۷ ] أى يجعلهم ثابتين . 
والقول الثّابت : هو التّوحيد کا قال تعالى : ۾ وَمَكَل كلِمَةٍ 
كُشْجَرَةٍ َة صلا نَابتٌ وَفْرْعُهَا فى السّمَاء © [إبراهم : ٠١‏ ] . 
£ 
وقوله  :‏ فى الحَيَّاةٍ اليا وَفى الآخرَةٍ 4 [ إبراهم : ۲۷ ] يحتمل الها 
ا د [ ّت » ينى أن الله يبت الؤمتين فى الأنيا وف الأخرة . 
E‏ آنا متعلقة بالقّابت فتكون وصفا للقول يعنى أن هذا القول 
ثابت ف الذّنيا وق الآخرة 3 ولكن المعنى الأول أحبية وأقرب 3 لأن الله 
يقول : 99 تا أيه الّذِينَ منوا إِذَا لَقِيكُمُ فة فاثبنوأ ‏ 1 الأنفال : 40 ] 


)١(‏ وهى مطبوعة بتحقيقنا فلتراجع 


6ه 


وقال الله عر وجل : 9 إذ يُوجى ربك إلى الملاكة ألى مَمكُمْ بو 
الّْذِينَ آمَنُوأ © [ الأنفال الع ل ار 
القّابت . 

2 عله 5 5 و1 2 او e‏ اد 
1 قال المؤلف : « فيقول المُومن : رَبْى الله والإسلام دينى وَمُحمّد ل 
یی » فيقول المؤمن : « رَبْى الله » عندما يقال له مَنْ رَبك ؟ 

ويقول إذا قيل له : ما دينك ؟ فيقول : الإسلام دينى . 

ويقول كذلك : محمد عه نی إذا قيل له : مَنْ لبيك ؟ 

ا سي 

قال : ونا الاب 0 
حوره 0 )امامو 1 اولاق ريو ترد : هاه ! هاه ! 
N E‏ 

وتأمّل قوله « هَاه ! ماه ! » کان شیا غاب عنه يُريد أن يكره ؛ 
وهذا شد فى التُحسثر أن يل أله يعرف هذا الجواب ولكن جال ب ويه 
ويقول : هاه ! هاه ! ثم يقول : ی الئاس يقولون شيئًا فقلته . 
ولا يقول : رَبى الله ولا دينى الإسلام ولا بى محمد لاله فى الدنيا مرتاب 
شاك . 


ا 0 م الصّواب يعجز 


4 


إِذَا : إيمانه 5 فقط !! 


كن إلا د ل ع ل الكافر 0 0 
راضارب له لملكان الذان E E‏ 
قال : « ولو سَمعها الإنسان لصق » . 
e‏ م هدي 4 
قوله : « يُضْرَب فيَصِيحُ » صِيّاحًا مَسْمُو عا يَسْمَعْه كل شىء يكون 
حول ا مسن صوت ولیس كل شىء ف أطار الا بسمعه وأا أ 
E‏ ك 
Ty‏ 
O EET‏ و ونا دن و 
ولا : ما أشار إليه الى عه بقوله : ١‏ لَوْلَا أن لا افوا لَدَعَوْتُ 
الله ا عَذَابَ القَبْر »(0) ١‏ 
انيا : ان فى إخفاء ذلك مرا على المَيّت . 
o. dE‏ ع6 ٤ه‏ ا 7 وة 
اكا : أن فيه عدم إزعاج لأَهْله ؛ لأن أَهْله إذا سَمِعُوا متهم يُعَذْبِ 
وَيُصِيح لم يُسْتَقِر لهم قرار 
رابعًا : عدم تخجيل هله ؛ لأن الئّاس يقولون هَذَا وَلَدَكم » هذا 
ابوك » هذا أخوكى وَمَا اشبه ذلك . 
۶ ع o o‏ و 
E NE aE‏ چا 
ا ا ت ا ار ينس عليه + 
)١(‏ رواه مسلم )٦۷( )۲۸٦۷(‏ من حديث زيد بن ثابت رضى الله عنه . 


يفن 


سادسًا : لو مع الاس صراخ هؤلاء المُعَذّبين لكان الإيمان بعذاب 
القبر من باب الإيمان بالشّهادة لا من باب الإيمان بالعٌيب » وحيئذ تفوت 
مصلحة الامتحان ‏ لأن الاس سوف يُوْمنون بما شَاهدُوه قطمًا لكن إذا كان 
غائيًا عنهم ولم يعلموا به إلا عن طريق الخبر صار من باب الإيمان بِالعَيْب . 

فإن قلت : هل هذه الفتن لمن دفن أو تشمل حتى من الْقَى عَلَى وَجْه 
الأرن أو مى اكا السباع ؟ 


نقول : تشمل الجميع فالمراد بالقبر هنا البرزخ الذى بين موت الإنسان 
وقيام السّاعة . 


© ثم قال المؤلف - رحمه الله -: « ثم بَعْد هَذِه الفثئة إمّا عم 

أو عَذَّاب » . 

« ثم » هذه لمطلق الترتيب ولیست للتّراخى ؛ ۽ لان الانسان 5 
أو عم فورًا كا سبق أنه إذا قال “لا اذرق يعوب ر وان ذاك اللا 
أجاب ل الجنة ويوسع له فى قبره . 

فقول المؤلف : ( ثم بعد هذه الث » يرَادُ به الترتيب بدون تراخى 
إا إذا كان الشيخ - رهه الل - تر أن لاب النؤرى آر الم الى 
الذئ اعقب المتؤال والجوائك ىء تفل ويكر ن اقر لهم ثم بعد هذه الفئّئة ) 
يريد به الشّىء المستمر . 

هذا التعم هل هو نعم عَلَى البدن أو على الروح أو يكون على البدن 
والرّوح جميعًا ؟" ٠‏ 

نقول : المعروف عند أهل السنة والجماعة أله فى الأصل على الوح 


ofA 


والبدن تابع لها کا أن العذاب فى الدُّنيا على البدن والروح تابعة لَهُ کا أن 
الأحكام الشّرعية فى الدنيا على الظاهر وفى الآخرة بالعكس ففى القبر يكون 
العذاب أو النّعم على الروح لكن الجسم يأر بهذا تبعًا وليس على سبيل 
الاستقلال وربما يكون العَذَاب على البدن والروح تبه لكن هذا لا يقع 
إلا نادرًا إلّما الأصل أن العذاب على الرُوح والبدن تَبَعٌّ والنّعبم للرُوح والبدن 


١ 


وقوله : « إِمّا عم وَإِمَّا عَذَاب » فيه إثبات العم والعذاب ف القبر وقد 
دل على ذلك كتاب الله وسئة رَمُوله مله » بل لنا أن نقول وإجماع 
المسلمين : 

- اما من کتاب الله : فالئّلائة أصناف التى فى آخر الواقعة ظاهرة فى 
e‏ . قال الله تعالى e‏ 
جين تُنظرون وَنَحْنْ ن اقرب إن مِنْكُمْ وَلكن تبْصِرُونَ فلولا إن کشم غير 
مَدِيِينَ تجمُوئها إن كُهُمْ صَادقينَ فم د 3 5 قري قرخ وتا 
وَجَنّة جه تیم وأا إن کان من ملاب اليمين فَسَام لك ين أصْحَاب اين 
رااان كان ين المكدين الضَالينَ رل مِنْ حمم صل جُجم 4 
[ الواقعة : ۹٤-۸۳‏ ] وهذا أمر مشاهد انا يسمّع المحتضر يرحب بالقادمين 
عليه من الملائكة ويقول ل : رحبا اجلس هنا کا ذكره 
ابن القم فى كتاب الرو ح( ' وا اا ج بان هذا ال کل ایب بشىء 


)١(‏ جزء من حديث البراء بن عازب الصحيح المشهور الجامع لاحوال المول عند قبض 
أرواحهم وفى قبورهم والذى رواه أحمد ٠ ۲۸۷/٤(‏ ۲۸۸ ۰ 235958 195) وأبو داود )٤۷٥۳(‏ 
وراجع شرحه والتعليق عليه فى كتابنا الحياة البرزخية ص ٠١(‏ : ۹ وقد ساقه الألبانى سياقًا واحدًا 
-ضامًاً إليه جمع الزوائد والفوائد التى وردت فى شىء من طرقه الثابتة وذلك فى كتابه أحكام الجنائر 
۱٩(‏ : 9۹) . 


o۹ 


مخيف فيتَعَيّر وَجْهُهِ عند الموت إذا نزلت عليه ملائكة العذاب والعياذ بالله . 


ومن اة القران : قوله تعالى : و تَرَى إِذ الظالِمُونَ فى عَمْرَاتِ 
الْمَوْتِ وَالْمَلائْكة بَاسِطوا ل روا نفْسَكُم 4 [ الأنعام : ٩۳‏ ] وهم 
شاحون بأنفسهم لا بريدوم! أن تخرج لأهم قد بشروا بالعذاب والعقوبة فتجد 
الروح تالى الخروج وهذا قال : 98 اخرجوا انفسكمُ ايوم تُجْرَوْنَ عَذَابَ 
الهُونِ ‏ [الأنعام : +5 ع  .‏ الوم ال للعهد الحضورى كقوله تعالى : 
اليم أكْمَلتُ لك فک 4 [ المائدة : ٣‏ ] يعنى اليوم الحاضر كذلك . 

اليم ُجْرَوْنَ 4 [ الأنعام : ٠١‏ ] . ال للعهد الحضورى » والمراد به 
يوم حضور الملائكة لقبض أرواحهم . وفى المتقين قال : 8 الْذِينَ فام 
المَلائِكة طيِينَ يَقَولُونَ سلامٌ عَلَيْكُم ادَْلُوأْ الجنّة & [ الفحل : ٣۲‏ ] . 

وذلك ف عل الوفاة » ولهذا جاء فى الحديث الصحيح يقال تفس 
المؤمن : 9 أخوجى اھا التفس الطّيبة إلى رَحمة من الله وَرِضْوَان )( ' 
فتفرح ببذه البشرى وتخرج منقادة سَّهْلَة » وإن كان ل 
منقادة مستبشرة . 

وفى عذاب القبر اية الثة : وهى قو تعالى فى ال فرعون : 9 الثَار 
يخرضون عَلَيْهَا غدوا وغشيا ويم قرم السّاعَةٌ اذخلواً ال 0 شد 
العَذَّاب » رغافر : ٠٠‏ ] فقال : 9 الّارُ يُعْرَضُونَ ليا غَدُوًا وَعَشِيًا 4 
[ غافر : 47 ] قبل قيام الساعة بدليل قوله : 9 ويوم فوم الا أذخلواً ال 
رْعَوْنَ اشد الْعَلَّاب © رغافر : ٠١‏ ] . 

هاوأمًا السّة فق عَذَاب القير وتعيمة + فمتوائرة : 

( ۱ ) رواه البخارى (۱۳۷۸) ومسلم »)١94٠0(‏ (۱۹۸۱) من حديث ابن عباس رضى 
الله عنهما . 
o4۰‏ 


1 


© وأما الإجماع : فكل المسُلمين يقولون فف سلا أعُوذ بالله. من من 
عدانو اي رو داج لتب . ولو أن عذاب القبر غير ثابت ما صح أن يوذو 
£ 
بنه إذ لا تعَوّذْ من أَمْر ليس موجودًا . وهذا يدل على الهم يؤمنون به . 
وفى الصّحيحين من حديث ابن عباس قال : مر النى عه بقبرين 
فقال +3 نينا با وما يُعَذّيَانٍ فى كبير ... » الحدي يث(١2‏ . فدلّ ذلك 
عل أن غلاب القر اتات 
سؤال : هل العَذَّاب والتعم دائم أو ينقطع ؟ 
E‏ 3 : 0 #ن اع 
الجواب : أن يُقَال أمّا العذاب للكفار فإنَّه دام » ولا يمكن أن يرول 
٠.‏ 3 و 2 0 
العذاب عنهم لاهم له » ا لو رال العذاب عنهم لكان هذا 
و الدة » فقوم 0 5707 الا الى 
أدخلوا فيها ويَسكمر عذابهم إلى يوم القيامة وهذا قال الولت د إلى 
أن وم القيامّة الكُثرى » وذكر بعض العُلّماء أله يخفف عن الكفار ما بين 
الفختين » واستدلوا بقوله تعالى : ۾ قالوا يا وَيْلّنا من بَعَتَنا من مرقدا # 
[ يسن : ۲ه ] ولكن هذا ليس بلازم بالنسبة للاية . 

١ 2‏ /اغماة RE‏ يََضِى الله تَعَالى علهم بالعَذَاب فهؤلاء 
قد يدوم عذابهم وقد لا يذوم » وقد طول » وقد لا يَطُول حسب ادوس 
وحسّب عَفو الله عر وجل » وعَذَابهم ف القبْر قوق من عا القيامة » 
لان عذابهم فى القبر ليس فيه خزى وعار لكن ف الآخرة فيه الى والعار » 
o RS‏ کر وو ومو ٣‏ 
لأن الأشهاد مَوجودون : © إا أتتصر رسلا وَالْذِينَ امنُوا فى الْحَبّاةٍ اليا 
وَيَوْمَ يَقَومُ الْأشْهّاد © [ غافر : ١ه‏ ] . 

(۱) رواه البخارى (۱۳۷۸) ومسلم (۱۹۸۰) » (۱۹۸۱) من حديث ابن عباس رضى الله 
عنهما . 
لان 


سوال : إذا قال قائل : كيف يُثْبَت عَذَابُ القبر ونعيمه وَنحْنْ ترنى 
الإنسان يَمُوت فى البرية ولا يُذفن سواء كان مُسْلمًا أو كافرًا فكيف نقول 
بعذاب القبر ؟! 
E‏ إِيَاه بعذاب قر با الب SE‏ غيره بناء 
على الغالب فإن أكثر المَوْئ يدفنون . 

فإذا قال قائل : لو أن هذا الرّجل مرق اسالا ا السسباع وَذْرَنْهُ 
الرياح فكيف يكون عَذابه وكيف يكون سؤاله ؟ 


فالجواب : إن الله عَرّ وجل على كل شىء قير » وهذا أمْرٌ غَيْبِى » 
فالله عز وجل فَادِرٌ على أن يجمع هذه الأشياء فى عال العَيْب وإن كنا تُشَاهدها 
فى الدنيا مُتَمَرّقة مُبَاعِدة لكن فى عالم الغيب رما يجمعها الله فانظر إلى الملائكة 
تتزل لقبض رَوْح الإنسان فى المكان نفسه : 9 وحن أكْرَبُ إِلَيْهِ منم ولك 
لا تُبْصِرُونَ # [الواقعة : ۸٠‏ ] وَمَعّ ذلك لا نبصرهم . 

ومّلك الموت يكلم الروح ونحن لا تشع 

جبريل يتمثّل أَحْيّانَا للرّسول عليه الصّلاة والسنّلام ويُكلمة بالؤخى فى 
نفس المكان والنّاس لا ينظرون ولا يسمعون . 

فعالم الغيب لا يكن اا أن قا بعالم الشّهادة » وهذه من جكمة 
الله عَرْ وجل » فنفسك التى فى جوْفك ما تدرى كيف تعلق ببدنك ! 
كيف هى مُوَزَّعة على البَدَن ؟ وكيف تحرج منك عِنْد الوم ؟ 


۶ 


فعا لم الغيب ليس فيه إا الثّسليم ولا يمكن فيه القياس إطلاقا فالله عر 
e Ey‏ 
ثم يحصل عليه المُسائلة والعَدّاب أو العم ؛ لأن الله سبحانه على كل شى 
قدير . 

س : فإن قُلْتَ : يدقن المَيّت فى قبر ضَيّق فكيف يُوسع له مَدَ 
الْبَصّر ؟ 

فالجواب : أن عالم الغيب لا يقاس بعالم الشّهادة بل إننا لو فرض 
أن أخذا حفر حم مذ ال وق نيا اكت و اى عليه ا ات الى 
es‏ 

: إذا قال اقائل : ئخن زى المَيّت الكافر إذا حفرنا قَبْرَةَ بَعْد 

يوم ومين نرى أن أضلاعه ل تختلف وئقداحل من الضيق ؟ 

فالجواب : کا سبق أن هذا من عالم الغيب » ومن الجائز أن تكون 
مختلفة فإذا كشف عنه أعادها الله ورد كل شىء إلى مكانه امْتحانًا للعباد لأنها 
لو بقیت مُخْتَلفة ونحن قد داه راا لبقم عار الإيمان بذلك إيمان 
شهادة . 


س : إذا قال فال ك قال الفلاسفة : نحن نضّع الزئبق على المَيّت 
وهو أسرع الأشياء رکا ومروف ر جثنًا من الد وَجَذْنا الزّئبق على 
مَا هُو عليه › وَأَلنُم 5 تقولون إن الملائكة يَأَنُون ويجْلِسُون هذا الرّجل والذى 
يجلس كيف يى عليه البق ؟ 

فنقول أَيْضًا كا قلنا : هذه من عَالم العَيْب وعَلَينَا الإيمان والنّصديق 
ومن الجائز أيضًا أن الله عر وجل يرد هذا الزئبق إلى مكانه بعد أن تحوّل 
بالجلوس . 


1ه 


ونقول أيضًا : الظّروا إلى الرّجل فى المَئام يرن أشنياء لو كان على 
حَسّب رُویتہ إياها ما بقی فى فراشه على السسّرير » وأحيانًا تكون رُویا حَق 
من الله عر وجل فتّقع کا كان يَرَاها فى مَتامه » ومع ذلك نحن نؤمن بهذا 
الشي 6 

والإنسان إِذَا رای فى مامه مَا يَكْرَه إذا اصح اصح وهو مكدر وإذا 
رأى ما سره اصْبّح وَهُو مشير كل هذا يُدُلْ على أن امور الرّوح لَيْسّت 
من الأمور المشاهدة . 


؟ - القهيامة الكبرى 


١‏ - إلى 3 و القيّامَّة الكبرى › فتُعَادُ روات ل 


الأخنتاد : 
۲ -و تقوم القيامة التى حبر الله بها فى كتابه وَعَلى لِسانٍ 
رَسُولهِ » مع عليه عليها المسلمون 
ا 
.6 قال المؤلف : « إِلَى أن تقُوم القيّامَة الكُبْرلى , قَُعَادُ الأزواح إلى 
الاجساد ) . 


نادنا المؤلف بقوله « القيامة الكبرنى » أن هناك قيامة صغرى » وهى 
قيامة كل إنسان بِعَيْنهِ » فإن كل إنسان لَهُ قيامة فمن مات قَامَتَ قِيَامَنُه . 


وسكت المؤلف رحمه الله عن أشراط السناعة فلم يذكرها ؛ لأن المؤلف 
إنّما يريد أن يتكلم عن اليوم الآخر وما هى إلا مُجرد عَلامَات وَإنذارات 
قرب قيام الساعة لِيَسْتعِد لها من يَسْتِد وبعض أهل العلم الذين صلفوا فى 
العقائد ذكروا | الساعة هنا والحقيقة اه ليس لا دحل فى الإيمان باليوم 
الآخر » وإن كانت هى من الأَمُور الي التى أشار الله إليها فى القرآن وفصّلها 
النى ع فى السنة) . 


)١(‏ قال ابن قدامة رحمه الله فى'لمعة الاعتقاد ص ١ : )٠١١(‏ ويُجبُ الإيمان مكل اا 
به الى َه وصح به اقل عنه فيما شاهذئا أو غَابَ عن » نعلم أله حت وصيدقٌ » وسَواء فى - 


هئه 


ور هھ ع ٤‏ 
قال المؤلف : « فتعاد الارواح إلى الاجسّاد ) . 


Cs as‏ كر الاريك 
مدال الميت عن 7 ودينه ولبيه > وذلك 5 الله ام إسرافيل فينفخ 
ا E‏ ا من شاه الم ع 
فيه مره أخرى فتتطًاير الأَرْوَاح من الصور إلى أجسادها وتحل فيها . 
وف قول المؤلف ١‏ إلى ااا إقازة إل أن الأزواح الا چ 
الصمور إلا بعد أن تتكامل الأجماد مَخلوقة فإذا كملت خلقتها نفخ ف الصور 
اعات الواح الا جاده 


ع E‏ 
وفى قوله : ١‏ تاد hl‏ إلى الاجساد » دَليل على ان البعث إعادة 
وليس تَجَدِيدًا بل هو إعادة لما رال وتحول فإن الجسد يتحول إلى ثراب والعظام 
تكون رَميمًا يجمع الله تعالى هذا المتفرق حتى يتكوّن الجسد فَعَاد الأروّاح 
ع ٤‏ 3 ء 2 
يرده الكتاب والسنة والعقل . 
٤‏ ن 
© أمّا الكتاب : فإن الله ل : 8 وَهْوَ الَذِى يَْدَوُ الخلق ثم 


وو ے2 


يعيله وهو هون عَلَيْه 4 [ الروم : ۲۷ ] أن يعيد: ذلك الخلق الذى ابتدأه . 

وفى الحديث القدسى يقول مساق ر ادل الحلق عق 
من إِعَادّته ٩)‏ فالكل على الله هين . 

١ ۰ 93‏ ا ی ر و ورو ء 

وقال الله تعالى  :‏ كما بَدَانًا اول حلق تُعِيدٌه 4# [ الأنبياء : ٠١6‏ ع . 
- ذلك ماعا وهنا » ولم لع على حَقيقة متاه ... » قال (4 5 e‏ : « أشراط 
ا 3 روع الڏجال 00 عيسى بن مريم عليه قله » روج 0 


(۱) رواه البخارى (49174) من حديث ألى هريرة رضى الله عنه . 


4٦ 


و 


وقال تعالى : ف ثم إِنَكمْ بعد ذلك لَمَيُْون ثم إِنكُمْ يوم القَِامَة 
عون © [ المؤمنون : 218 ٠7‏ ] 

وقال تعالى فى رد حبّة المجادل المُخَاصِم الذى قال : ا مَنْ يحيى 
ET‏ 9 و5 ر ك ي کی ا قار وك ا 7 
العام وَهِى رمم قل يُحْييهًا الى انشاها اول مَرّةٍ وَهُرَ بكل ححلق عَلم 4 
يس : ۷۸ › ¥4 ] . 

َه ىه 5 7 ١‏ 5 ا > ت 

© اما السنة : فهى كثيرة جدًا فى هذا حيث بين النّبى عي أن الئاس 

يُحشرون فيها حُمَاة عراة غرلا 20 . فالئّاس هم الذين يخشرون وليس 

7 ۶ د تي ۶£ سس 

© وامًا العقل : فلاتنا لو قلنا بان البعث تجديد لخلق جديد لكان ذلك 
2 5 : 0 السام 2 5 
ظلمًا لعقوبة هذا الذى اعيد إذا كان مستّحجقا للعقوبة لان هذا شىء اخر غير 
الاول فكيف يعَذب وهو مَخْلوق من جديد م يَعْمَل ولم ياثم حتى يستحق 
ا 
£ ٤ه‏ 5 

فالمهم : ان البعث إعادة للا جستاد السابقة . 

فإذا قلت : رما يُؤكل الإنسان من قبل السباع ويتحول جسمه الذى 
گے ٣و‏ 3 وه ٠.‏ 1 ے و - ا 2 - 
اكله السبع إلى تَعْذيه لهذا الاكل تختلط بدّمه ولحمه وعظمه ونخرج فى روثه 
ES EEA‏ 


(0 یٹ صَّحِيحٌ : علقة 'البتكاز ق مجيه ف وضع أحدها بصيغة الجزم 
)١7/١‏ والآخر بصيغة التّمريض )55*7/١5(‏ ووصله فى كتابه الأدب المفرد )97١(‏ 0 
خلق أفعال العباد ص )١7١(‏ وكذا وصله الإمام أحمد في مسنده (435/5) والبمقى فى الأسماء 
والصفات ص (۷۸ » ۷۹) وابن أي عاصم فى السنة ص (4 )5١‏ والحام فى المستدرك ٤۳۷/۲(‏ » 
4 . هلاه) وصحّحه ووافقه الذهبى » وقوّاه الحافظ فى الفتح )١174/١(‏ وذكر له أكثر من 
طريق وقال عن أحدها أنه صالح وراجع تغليق التغليق له )٠٠۳/١(‏ . 

وقال الألبانى فى تخرج السنة لابن ألى عاصم )0١5(‏ : «حَدِيتُ صحِيحٌ ۲ . 4ه 


فاتواه ادب E E‏ كور فكو وف اهن هذا 
الجسم الذى سيبعث من كل هذه الأشياء التى اختلط بها وقدرة الله عر وجل 
فوق ما نتصوّره فالله على كل شىء قدير . 

فالمهم أن قوله « تُعَاد اواج ل AL‏ الجسم يتكون 
ولا ثم تاد الوح إليه کا هو كذلك فى بطن أنه ؛ فإِلّه لا تفخ فيه الوح 

حتى يتكامل » فإذا تَكَامَل بعث إليه الملك وامّر بما يُؤمر به ونفخ فيه الرُوح . 


© قال المؤلف : ١‏ وَتَقُومُ القيامة الى أخبّر الله بها فى كتابه وَعَلَى 
لِسَانٍ رَسُوله وَأَجْمَعَ عَلَيْها المُْلِمُون » . 
هذه ثلاثة أنواع من الأولة : كات الله تعالى .ومثة: رسوله لله 
© فَأَمًا كِتَابٌ الله تعال : فقد أكد الله تعالى فى كتابه هذه القيامة 
وذكرها eS‏ الخوف والاستعداد لها فقال 
تعالى  :‏ يا ايها الاس انوأ ربكم إن َل السناعة شىءٌ عم يوم ترؤتها 
تذْهَلُ كل مُرْضيعَةٍ عَم ضعت ونضم کل ذَاتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَا وتر الاس 
سَكَارَى وَمَا هُمْ يِسَكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ الله شَدِيدٌ # الحج : ١‏ ۲ ] . وقال 
تعالى 5ل الحاقة ما الحاقة 2 دراك تا الحاقة ‏ ر احاقة : ٣-١‏ ] . وقال 
تعالى : ل القارعة ما الْمَارِعَة َة وما أذرَاك ما الْقَارعَة يوم کون الاس كالْمراش 
المَكُوثِ وَتَكُونْ الجبّال كالعهُن الْمَنْفُوشُ 4 [ القارعة : ١-ه‏ ] AN‏ 
MET‏ لس e‏ 
فلن نعمل لها ء إِذْ لا يمكن للإنسان أن يَعْمَل لِهَذَا الوم حَنَّى ومن به وحتى 


4ه 


بذ كر لاز عاف لين وحن الل هذا اللوم 

© وان السّنة اا فى ذكر القيامة اكثيرة ب بين يق الرضول عليه 
الصّلاة والسلام ما يكون فيها کا سيق إن شاء ادق د رارض والصراط 
والكتاب وغير ذلك مما بينه الرّسول عل . 


© ران الإجماع : وهو النوع القّالث » فقد أَجْمَع المسلمون إجماعا قطعيًا 
على الايمان بيوم ا كان من انکر فهو كافر إلا إذا كان غريبًا 
عن الاسلام وَجَاهِلةٌ فإنّه يعرف فإن ا دغل الإكان بعد ذلك نهر 
كافر . 

© وهناك نوع رابع من الأدِلّة : وهو الكتب السسّماوية » حيث اتفقت 
على إثبات اليوم الآخر » ولهذا كان اليهود والتصارى يرّمنون بذلك وحتى 
الآن يُومنون به ولهذا ا يقولون فلان المرحوم , و رخمه الله 
أو مَا أشبه ذلك . ما يدل على أنهم يؤمنون باليوم الآخر إلى يومنا هذا . 

© وثمٌ نوع خامس وهو العقل : وَوَجْهُ ذلك أله لو لم يكن هذا اليوم 
لكان إيجاد الخلائة تق ا٠‏ واه ر وجل هزه عن المت فما الممكمة من قوم 
يُخْلقَون ويُؤْمْرُون وينبون ويلزمون بما يلزمون به ويندبُون إلى ما يندبون ليه 
ثم يموتون ولا حساب ولا عقاب ؟ 

وما قال اله ان ل افحتم نما فاك با واكم يتا 

لا تُرْجَعُونَ فَتَعَالّى الله المَلِكُ الح ا إل إلا هو ف العرش لکرم 4 
[ المؤمنون لل ره : 9 إن اى رض عَليِك الآ َرَادّكَ 
إلى مُعَادٍ © [ القصص : ۸١‏ ] . كيف يفرض القرآن ويُفرض العَمّل به ثم 
١‏ كود ما لاسب عل هاقلن هذا راك اذى رس ع 
فصارت أنواع الأدلة على ثبوت اليوم الآخر تحمْسة . 


* # * 


۳ - مایجری فی يوم القيامة : 
(أ) البعث والحشر 


۴ - فيقوم الاس من قبُورهم لِرَبٌ العَالَمِين حُمَاة عُرَاة غرلا . 
ارح 


قوله « من قُبُورهم » : هذا بناءً على الأغْلّب وإلا فقد يكون الإنسان 
غير مدفون . 
وقوله « لرب العالمين » : يعنى لأن الله عز وجل يديهم . قال الله تعالى : 
ل وَاسَمع يوم ياد الما من مَكَانٍ قريب يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصّيحة بالق ذَلِكَ 
يَوْمُ الحروج 4 1ق ETE‏ الداع E RI gE‏ 
عر وجل قال تبارك وتعالى : ل ألا ين أوْليِك أَنّهُمْ مبْعُونُونَ ليؤم عَظم 
يوم يُقومُ التاسٌ لِرَبٌ SS‏ 
قال المؤلف ١‏ حُمَاة غْرَاة غرلا » : سما حفاة : ليس عليهم نعال 
ولا قاف يعنى أنه ليس عليهم لياس للرّجل . غرَاة : ليس عليهم لباس 
الد غر + ل جف من عقوي تق 
والغرل : جمع أغرل » وهو الذى لم يختن أى أن القلفة التى قيلعت 
فيل فخ الا ا وا يوم القيامة ؛ لأن الله يقول : 9 كما بڌاتا اول تعلق 
ُيده 4 [ الأنبياء : ۽ ٠‏ فيُعاد الإنسان كاملا لم ينقص منه شىء يعودون على 
هذا الصف مختلطين رجالا ونساءً ولا حدّث التبى عليه الصلاة والسلام 
بذلك :."قالت عائشة : يا سول الله الر جال التساء ؟ :فقا : «الأمر أَعْظَمُ 


606 ٠ 


بن أن همهم ذلك۲) . فكل إنسان له شان يني مير الْمرء من أيه 
رام وَأبيه وصاحبته yT‏ ومیل ا يغنيه # 
[ عبس : ۳۷-۳٤‏ ] . 
ع ع F‏ £ 
لا رجل ينظر إلى امرأة » ولا امرأة تنظر إلى رجل » حتى إن ابنه او ابا 
2 4 يران ن 
يف منه خوقًا من أن يُطَالِبهِ بحقوق له . وإذا كان هذا هو الواقع فإنّه لا هكن 
ع ع 5 7 9 عع ٤‏ £ ك 
ان تنظر المرأة إلى الرّجل ولا الزجل إلى المرأة . الآمر أعظم !! 
ولكن مع ذلك يُكْسَوْنَ بعد هذا » وأول من يُكْسَى إبراههم عليه الصّلاة 
والسلام م تبت ذلك عن الى ول4 . 


3# 7 3# 


(۱) البخارى (18717) ومسلم )٥٦( )۲۸٥۹(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها . 
(۲) البخارى (9749) ومسلم (5850) (مه) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما . 


o01 


وهمايجرى فى يوم القيامة : 
( ب ) دنو الشمس من الرؤوس 


5 - وذو منهم الشَم 
6 - ويلجمهم العرق 
ال 
e‏ 
سوك كاد ال م e‏ 
الذنيا وبيننا وبينها من البعد شىء عظم فكيف إذا كانت عن الرؤوس بمقدار 
ا 
قد يقول قائل E TR ETE‏ 
ستو ظا لأ قت الأرض فكي یکن أن تكون فى ذلك اليوم بهذا 
SS‏ الخلق ؟ 
فالجواب على ذلك : أن عابر يخشرون 2 القيامة يسوا على القوة 
فی هم علا لن بل هم أو وأغطم ب 2 الان 
ال ل ا 


. من حديث ألى هريرة‎ )۳۲۷( )۱۹٤( ومسلم‎ )٤۷۱۲( البخارى‎ )١( 


“مه 


و £ لقع ل ور و ٤‏ ۶ 
إلا من اظله الله عز وجل » ومع ذلك يشاهدون اهْوَالا عَظيمة فيتحملون . 
LZ‏ 
وفى عذاب جهنم كيف يتحملون هذا التحمل العظم : ظ كلما 
تَضجَتث جلودَهُم بدلتاهم جلودًا غَيَرَهَا 4 [ النساء : همع . 
5 0 5 ي 0 ع كمس 
وفى اهل الجنة ينظر الإنسان الى ملكه مُسيرة الف عام أو الفى عام 
7 مر ۶ سا 
إلى أقصاه م ينظر إلى أدْئاه كا روى ذلك عن الى عل . 
فالشّمس تدنو منهم إلى هذه المسافة » ومع ذلك لا يَحْمَرِقون . 
ole‏ ر ه هه 
فإن قيل : هل احد يسلم من الشمس ؟ 
1 وة ١‏ ت 3 
ا ر 07 ر 2 ا ا 
بذلك الى عه : « إمامٌ عاول » وَسَابٌ نشا فى طَاعَة الله » ورجل قلبه 
و رکو 2-5 27 ا ر ل ےس of‏ رازو 
معلق بالمساجد » وَرجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وَتُفرقا عليه » ورجل دعته 


2 
0007 


ا o‏ 4 0 ا ا رو ر 
امرأة ذات منصب وجمال فقال : إنى اتحاف الله » ورجل تَصدّق بصدقة 
To” 2 2‏ ا 0 0 5 ع غيم ا 0 
فاخفاهًا حَبّى لا تَعْلّم شِمَالة ما تثفق يمينه » وَرَجُل ذكر الله اليا ففاضّت 
عَينَاه ¢ . 


ع ي £ وا 3 9 م 2 
وهناك أيضًا اصئاف أخرى يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله”" . 


(۱) رواه البخارى (570) » )1۸۰٦( » )١577(‏ ومسلم (۱۰۳۱) (91) من حديث 
ای هريرة رضى لله عنه . 

(۲) وقد اهتم طائفة من أهل العلم ببذه الخصال الموجبة هذا الفضل العظم منهم الحافظ 
ابن حجر کا فى فتح البارى )١44/7(‏ فى مصنف مستقل سمّاه : « معرفة الخصال الموصلة إلى 
الظلال » والسيوطى فى جزء سمّاه : « تمهيد الفرش فى الخصال الموجبة لظل العرش » واختصره 
فى جزء سماه « بزوغ الهلال فى الخصال الموجبة للظلال » . 


وقوله « لا ظل إلا ظله » يعنى إلا الظل الذى يخلقه » ولیس کا تومّم 
بعض النّاس أله ظِلّ ذات الرّب عر وجل » فإن هذا باطل » لأنّه يَسَتَزِم أن 
تكون الشّمس حينعذ فوق الله عز وجل . 

فى الدّنيا: نحن الذين تبي الطل لا الك وم القياقة لا غل الال 
الله الذى يخلقه سبحانه وتعالى لِيَسْتَظل به مَنْ شَاءَ من عبَاوه( ٠‏ 


د 3% د 


© وقول المؤلف : « ويُلْجمهم العَرَق » 
أى يُصل منهم إلى مَوْضع اللجام من الفَرّس » وهو الفم ولكن هذا 
غاية ها يعمل إليه العرق ++ وإلا فبعضهم يُصل العرق إلى كعبيه » وَإِلى ركبتيه 
وإلى حَفويه » وَمِنْهِم من يجمه » فهم يختلفون فى هذا العَرق » ويعرقون من 
شدة الجر لن المقام مقام زخام وشِدّة وذو شّمس فيغرق الإنسان مما 


يحصل فى ذلك اليوم لكنهم على حسب أعمالهه9" . 


(۱) قال الشيخ ابن عثيمين فى مجالس الربانيين شرح رياض الصالحين )807١ » 759/١(‏ 
ف شرحه لهذا الحديث:: ودوها مسالة احي أن ات عليها وج أن بخ الثاني نظن أنه اراد 
بالظّل فى ظله يوم لا ظل إلا لَه أله ظل الب عز وجل » وهذا ظنَّ خاطیء جدًا لا يظنه إلا جاهل 
وذلك أن المعلوم أن الناس فى الأرض وأن الظل هذا يكره ن الجن ن اي فلو فر 
5 المراد ظل الرّب سبحانه وتعالى لزم من هذا أن تكون الشمس فوق الله ليكون حائلاً بينه 
وبين الناس وهذا شىء مستحيل ولا يمكن لأن الله سبحانه قد لبت له العلو المطلق من جميع 
الجهات . ولكن المراد ظل يَخْلّقَه الله فى ذلك اليوم يُظلّل من يَسْتَحِقُون أن يُظِلّهُم الله فى ظِلّه » 

' ر 
وإِنّما اضافه إلى نفسه لأنه فى ذلك اليوم لا يستطيع أحد ان يُظلل بفعل مخلوق ! لا هناك بناء 
ولا شىء يوضع على الرؤوس إِنَّما يكون الظل ما خلقه الله لعباده فى ذلك اليوم فلهذا أضافه الله 
إلى نفسه لا ختصاصه به ) ١ا.ه‏ 

(۲) روى مسلم (18514) (17) من حديث المقداد بن الأسود رضى الله عنه قال : قال = 


o04 


فإن قلت : كيف يكون ذلك وهم فى مكان واحد ؟ 

فالجواب : أَننا أَصَلْمًا قاعدة يجب الرّجوع إليها » وهى أن الأمور الغيبية 
يجب علينا أن نؤمن بها وتُْصّدّق دون أن نقول كيف » لأنّها شىء وراء 
عُقُولنا » ولا يمكن أن تُذركها أو تُحيط بها . 

7 رو‎ 0َ OTE E ا‎ 

ارايت لو ان رجلين دفنا فى قبر واحد احدها مؤمن › والثانى كافر 
إن ينال المؤمن من التعم ما ينجت » وينال الكافر من العذاب ما يُستجق 
وهما فى قبر واحد » ومع هذا تقول © العرق يوم القيامة يكون هكذا . 

فإن قلت : هل تقول إن الله سبحانه وتعالى يجمع من يلجمهم العرق 
فى مكان ومن يصل إلى كعبيه فى مكان وَإلى ركبتيه فى مكان وإلى حقويه 
فى مكان ؟ 

o£ 2 ٠١ 5 

فالجواب : لا نجزم بهذا والله اعلم . بل نقول من الجائز ان يكون الذى 
يصل العرق إلى كَغُبه إلى جانب الذى يجمه العرّق والله على كل شىء قدير » 
هذا نظي الور الذ: يكوا للمؤمنين سی بين أيدمهم وَبأيْمَانهمٍ » والكفار 
ف ف القانة ع عا أن رمن .نه اکان قدب أن كيف ؟ 
فهذا ليس إلينا . 


رسول الله له : « تُدْئَى الششّمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل ؛ فيكون 
الاس على قدر اهم فى العرق » فمنهم من يكون إلى كَعْبيه » ومنهم من يكون إلى (كبتيه » 
ومنهم من يكون إلى حَفُويه » ومنهم من يجمه العَرق إِلجامًا » وأشار رسول الله عله بيده إلى 


فيه ) . 


الحَقّو : الخصر 


وهممايجرى فی يوم القيامة 
١‏ ج ) نصب الموازين 2 


ا ورن 7 نل العباد 
00 5 00 1 2 رم e‏ 
ا کک ر 0 
4 


0 4< - 
کیک 17 عه 
[ المؤمنون : ٠١۳ 21١١٠‏ ] 


مواز ينه 
حم الشرح سه 
© قال المؤلف : ١‏ لصب المَوَازِين ورن بها أَغْمَالُ العبّاد ) 
الى صت الموازيح .هن اله غر وجل تون هنا انااد 
والمؤلف هنا يقول « تُنْصّبٌ المَوّازين » بالجمع » وقد وردت التصوص 
باجمع وبالإفراد فمثال الجمع : قول الله تعالى «إ وَنَضَعٌ الموازِينَ القمنط لِيَوْم 


كلما 


لقان 4 [ الأنبياء : ٤١‏ ع 
وقال تعالى . : « الوزن يوم الق فن قلت موازینه اولك هم 
المفليحون ومن ححفتٌ مَوَازِيئه اولك دين ا أنفْسَهُمْ 4 [ الأعراف : 


6 عع 


م24 5]. 
وما الإفراد : فقال النبى ل : « كَلِمَمَانِ حَفِيمَتَانِ عَلَى اللْسَّاٍ 
حبیبتان إلى ارمع ثقيلتان فى المِيرَانٍ بخان الله و بخمده ا 


العظم 00 
)١(‏ رواه البخارى )۷٥٦۳(‏ ومسلم )۲٦۹٤(‏ (۳) من حديث ألى هريرة رضى الله عنه 


كهه 


فقال : « فى الميزان ) فأفرد » فكيف نجمع بين الآيات الا وبين 
هذا اديه 

فا جواب : ا ت باعتبار, او قلق 
زارت اعا أن الان واد ر رات AO‏ 
قوله عليه الصّلاة والسلام «ثقیلتانٍِ فى المِيرّان» أى فى الوزن » ولكن الذى 
يظهر والله أعلم أن اراك وان ونه جمع باعتبار الموزون بدليل قوله 9 فمن 
قلت مَوَازِيئةُ © ( الأعراف : ۸ . لکن يتوقف الإنسان و يكون ميزانًا 
واحدًا لجميع الأم E‏ ميزان واحد لكل آم لآن الأم م کا دلت عليه 
النصوص تختلف باعتبار أجرها ؟! 


وقوله : « تُنصّب الموازين ) ظاهره انها موازین ر وأن الوزن 
يكون على حسب العهود بالراجح والمرجوح » وذلك لأن الأصل فى الكلمات 
او فى الكتاب وال حملها على المعهود المعروف إلا إذا قام دليل على 
ئا a VON A E‏ 
اليوم أن الميزان حسى وأن هناك راجح ومَرجُوح » وخالف فى ذلك جماعة : 

اللفتؤلة الوا :إل بين هناك ران حكن :نولا جا له وا لأن الله 
تعالى قد علم أَعْمَال العباد وَأخصاها » ولكن المُرَاد بالميزان : الميزان المَعْنَوى 
الذى هو العدل . 

ولاشك 5 قول المعترلة باطل ؛ لأئه مُخَالف لظاهر اللفظ » وإجماع 
السّلف » ولأننا إذا قلنا أن المراد بالميزان العدل فلا حاجة إلى أن تُعبّر بالميزان 
بل تير بالعدل لأنّهِ أحب إلى النفس من كلمة ميزان وهذا قال الله تعالى : 
إن الله ا ِالعَدلٍ وَالإِحْسَان 4 [ النحل : 9٠0‏ 


فزن الفنماع تبو جيك أذ احجان لقال د e O‏ 
المثرا أن حرق الوزن عل ظاهره ورل اا احم هو الذي .ينول ون 
لذلك حديث صاحب البطاقة فإن فيه ان السّجلات تطيش وتثقل البطاقة . 
وهذا واضح بأن الرجحان يكون بالتزول . 

وقوله « فَتُورَنْ بها أَعْمَالُ الاد » : كلام المؤلف رحمه الله صَرِيحٌ بان 
الذى 0 العمل . وهنا مَبَاحث : 

البحث الأول : كيف يُوزن العمل » والعَمَل وَضْف قام بالعامل ويس 
فالجواب على ذلك : أن يُقال : إن لله سبحانه وتعالى يجعل هذه 
ا هذا بغريب على قدرة لله عر وجل » وله نظير وهو 
الموت فإلّه يمجعل على صورة كَبْش وذح بين الجنة والثّار مع أن الموت معنى 
ا جسم وليس الذى يُذبح ملك المَؤْت » ولكنّه نفس الموت حيث يجعله 
الله تال جا افد وري ۵ كذللق«الأغمال كينها الع وج اا 
تُوزن بهذا الميزان الحسى . 


المبحث الان اصرف كخم لفان اذى يُوزن العمل سّواء كان خيرا 
أ شرا وهذا هو ظاهر القرآن >| قال الله تعالى « يعوا ينر الّاس أ شتاتًا 
يروا أعْمَالَهُمْ فمن يَعْمَل تقال درو حيرا يره ومن يَعْمَل نمال ذَرَةٍ 0 

يره 4 3 الزلزلة : ۸-١‏ ] . فهذا واضح أن الذى يُوزن العمل وقال الى 
اسل اسم :اتان تال إل الإحن عيفد عل الأساد یناد 

فى الميزان )20 . وهذا 0 ا الذى يوزن العمل › الو 
فى هذا كثيرة » ولكن هناك نُصوص قد يحالف ظاهرها هذا منها حديث 


. )085( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


ممه 


صاحب البطاقة : رَجُل يو ل رووس الأشهاد وتُعرض عليه أَعْمَاله 
ل جات خم مكب فا شتا اس نذا رای أله قد لك ۰ 
قال الله له : إّك لا ُظْلّم شيا إن لك عندنا حسئة فَيوْنَى ببطاقة صغيرة فيها 
حل الاك : يارب ما هذه البطاقة ؟ » الحديث(١2‏ . 


وظاهر ٠‏ ا د 0 0 الأخيال'. 
4 م و 
وارك ا ال فوا باياتِ رَبْهمْ م قائ e‏ أشنا فلا تة بم هع 


يَوْمَ | أقِيَامَ زا [ الكهف eT‏ 
فيقال أن معنى قوله ل فلا ب نيم لَهُمْ يَوْمَ | قِيَامَة وَزْنَا # الكهف : 
يني" قرا : 


ومثل ما ثبت فى الصّحيح من حديث ابن مسعود رضى الله عنه أل 
ام دات يَوْم فی ريح شدِيدة وكان رضى الله عنه جيف الساقين فجعلت 
الج تحر كه فُضّحِك الصّحابة رضى اله عنهم فقال الى عَيْه: «أئضحكون 
من فة ماقي فَوَالْذى تفسين يِه إِنهُما فى ق العيراك" القن عن , 


فصار هاهنا ثلاثة أشياء : العَمّل والعَامِل والصحائف“ 


a حديثٌ صَحِيحٌ : أخرجه أحمد (/017) والتّرمذي را‎ )١( 
ووافقه الذهبى وحسنه‎ )378 > 5/١( ر . وقد صحّحه ابن حبان (574؟) والحاكم‎ 
الترمذى » وصححه الألبانى فى الصحيحة (ه7١) » وقال : « والأحاديث فى ذلك متضافرة إن‎ 
لم تكن متواترة » ا.ه‎ 

(۲) رواه أحمد (۳۹۹۱) بإسناد صحيح كا قال الشيخ این شا كن + 

(ه) قال الشيخ عبدالعزيز بن باز حفظه الله: « الجمع بين الأصوص الؤاردة فى وزن 
الأعمال » والعَاملين » والصّحائف » أنه لا منافاة بينها فالجميع يوزن ولكن الاعتبار فى الثقل والخفة 
يكون بالعمل نفسه لا بذات العامل ولا بالصحيفة » |.ه 


°0۹ 


و 


= فقال بعض العلماء : أن الجمع بنها أن يقال : إن من الثاس من يُورّن 
عَمّله ومن النّاس من يُوزن صَحَائف عَمَله » ومن الناس من يُورّن هو بنفسه . 

- وقال بعض العلماء : نجمع بينها تقول : إن اراد يو العمل أن العمل 
يورّن وهو فى الصّحائف ويبقى ورن صاحب العمل فيكون لبعض النّاس » 
ولكن عند الال نجد أن أكثر الُصوص تدل على أن الذى بُوزن هو العمل . 

- وحص بعض الناس فَتُوزن صحَائف أعْمَاله » أو يُوزن هو نفسه ء وام 
مَا ورد فى حديث ابن مَسُعود » وحديث صاحب البطاقة فقد يكون هذا أَمما 


رو ا 


يحص الله به مَنْ يَشَاء من عباده . 
# # د 
رم سرس رر وو ر ودر ۶Z‏ ا 
© قال الؤلف ‏ : © فمنثقلت ہزین اوک هم ليخت 
ماس جح سدم gS‏ ل رص ص هك 4 


خفت موازينه. وليك الین یروا نفسهم في جهنم خلِدونَ 
[ المؤمنون : ١# 15 ٠۲‏ )] 
3 مَنْ 4 شرطية » وجواب الشرط جملة ل فَأوْيِكَ هُمْ الْمُِْحُونَ 4 
eS‏ 
ثانيّا : جاءت باسم الإشارة الال على البعد ل أُولَيِك 4 ولم يقل 
e‏ إشارة لر رفني 
الحصر والت وكيد والفصل بين الخبر والصفة . 
المُفلح : هو الذى فاز بمطلوبه ونجا من مرهوبه فحصل له السّلامة 


ا ه وحصول ما يبحب » وهكذا معنى مُفلح فى القرآن او الس 


0۰ 


وقوله : 4 فمن تَقَلَتْ مَوَازِيئه اوليك هم الْمُفْلِحُونَ % [المؤمنون: .]٠١‏ 

فيه إشكال من جهة العربية فإن 8 موازيثه ‏ الضّمير مفرد » 
ول أَوْليِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ # الضّمير جَمْعْ ؟! 

وجوابه : أن لإ مَنْ 4 الشرطية صَالِحة للإفراد والجمع » وباعتبار 
اللفظ يعود الضّمير إلا مفردًا » وباعتبار المعنى يعود الضّمير إليها جمعًا 
وهكذا . 

كلما. جاءت © من 4 فاه عور ا ك «الفكمين إلا بالإفراد 
E 0‏ . قال اله تعالى : 9 ومن يون بالله َمل 


مانا دغل جات تَجْرى من تحْيهًا الْأَنهَارٌ حَالِدِينَ فبا با قذ أحْسَنَ 
الله لَه رقا © [ الطلاق ند N EEE Sa‏ 
ثم اللفظ . 


قال : ف وَمَنْ که تفت موازینه اولك الْذِينَ د نفْسَهُمْ 4 
[ المؤمنون : ٠١۳‏ ] . 
ل ا e‏ مربت e o‏ 


از إن الخَاسِرِينَ ا روا اشم هلهم يوْم اليا 5 
قر دس يذ الاين العاول اللسلالكات قلا ريع ف وانتفع 
به . 

فهؤلاء الكفار روا أَْْسَهم لأ 5 م يَسْتَِيدُوا من وجودهم فى الدّنيا 
شيعا بل مَا استَفادُوا إلا الضّرر » وروا أمْوَالّهم ا لم ينتفعوا بها حتی 
ا لسر لحا رحد لق له لا مدي :1 قال قال ور وكا لعي أن 


اكه 


رر ه 


E‏ ل ٠‏ ويروا 
۳ ولا 8 أن أحدًا اشد منه عَذَابًا . 


د د د 


o1۲ 


ومما يجرى فى يوم القيامة : 
١د‏ ) نشر الذواوين 
مم١‏ = وئنشر الذَّوَاوِين - وى ا الال فاخ 


كانه 2 


- ية واخد كانه بِشِمَالِهِ أو مِن وَرَاءِ ظَهْرِهِ . 


وح« سح رو 


۸۹ ت کیا َال سبجانة :وتان : ل وڪ لني ألرسئه ررم 
عقو ورم لاقمو ححعها بلقل منشورا فر كتنب کف بَِفْسِ ك الوم عي 
حَسِيبًا # [ الإسراء : ١546 ٠١‏ ]. 
الشرح 
© ثم انتقل المؤلف إلى مَشهّد آخر وَهُو صحَائف الأعمال فقال : 
( وئنشر ر الدَّوَاوِين ( أى عم أى فرق . والدَّوَاوِين امع ديوان 
وهو السّجل الذى تكتب فيه الأعْمَال ومنه كوَاوين بيت امال وما أنه ذلك . 
قال « وَهى صَحَائِف الأغمّال ٠‏ يعني الْذى كتبها الملائكة الموكلون 
بأغمّال نی آدم ف کد َل بون بالدينٍ إن عَلكمْ لَحَافِينَ کرام کان 
مون مَا تَفعَلُونَ © [ الانفطار : ٠١-۹‏ ] . 
يكب هذا العمل ويكون لأَزِمًا للإنسان فى عنقه فإذا كان E‏ 
احرج الله هذا الكتاب وقال له  :‏ اقرا كِتَابَكَ كفى ِنَفْسِكَ يوم عَلَيْكَ عَلَيْكَ 
حَسييبًا © [ الإسراء : ١4‏ ] . قال بعض السسّلف : و لَقَد ألصمَك مَل جَمَلَكَ 
حَمبيبًا عَل تفسك » والكتابة فى صحَائف الأعمال إِمّا حسنات وَإِمّا سيكات 


o۳ 


والذى يحب من الحستات ما عَمِلَهُ الإنسان » وما َوَاهُ وما هي به فهذه ثلاثة 
اشياء : 

وح وان ماعو ا سي 
حون ما نواه فإنّه يكب لكن يكحتب له اج اله كاملة فقط ا فى 
الحديث الصّحيح ف قِصّة الرّجل الذى كان له مال بنْفِقّه فى سبيل الله فقال 
الرجل الفقير TT‏ قال الى 
ا : فهو ييه فَهُمَا فى الأجر ستواء ٠۲‏ . ودل على اهما لَيْسَا سَواء 
فى الأجر من حيث العمل انف المهاجرين لما أَنّوا إلى ابی ع وقالوا 
ا إن "فك ال ور متتويا اقفن الى و درك اود 


ر ویو 


و برون بر کل صلاة لاا وَتلائين . 


لما مع الأغخياء ذلك فَعَنُوا مله » مرجع الفُقراء يَْكُون إلى الى 
لقال هم : « ذلك فضل الله يؤتيه مَنْ اء ٠٠١۲‏ . ولم يقل : إِنكم 
بني أدرَكتُم عَمَلَهُم ؛ ولأ هذا هو القدل » فرجل لم تمل لا يكون 
كالذى عَمِلٌ وفع النّاس لکن ينيّته يكون يله . 

1 - إذا همٌ بالشىء وسَعى أيه » ولكنّه لم رکه » فهذا يتب له 
الأخر كاملا لقوله تعالى : ف وَمَن يَخْرَجٌ من بيه مُهَاجرًا إِلَى الله و 
وك كرت نيل وله َوه على الله 4 ر اسا : ٠٠١‏ وهذه بشرى 
لطلبة العلم 9 0 E‏ 


)۲٠٠٠( حدِيثُ صحِيحٌ : جزء من حديث أبى كبشة الأثمارى الذى رواه الترمذى‎ )١( 
. )4۲۲۸( وابن ماجة‎ )؟8١‎ » ۲۳۰/٤ وصِحّحه » وأحمد‎ 

(؟) رواه البخارى )۸٤۳(‏ » (1۳۲۹) ومسلم (595) )١47(‏ واللفظ له وراجع كلام 
الحافظ فى الفتح على هذا الحديث (۳۸۰/۲ - )۳۸١‏ . 


o٤ 


ويذب عن سنّة الرسول عَم وينشر دين الله فى الأرض ثم لم يقدر له ذلك 
بان مَاتَ مكلا وهو فى طلبه فإنّهِ يمب له اجر ما واه وسعى له تيل إن 
الإنسان إذا كان من عَادَتهِ العمل وجيل بينه وبينه سیب فإنّه يكتب له أجره 
قال الى عليه الصّلاة والسّلام : مَنْ مَرِضَ او سار كيب لَهُ ما کان ن يَعْمَل 
صحِيحًا مَقِيمًا .2١()‏ 

وأما السيّىات : فاه يكتب على الإنسان تا عَِلهُ ويكتب عليه ما راه 
وسَعى فيه ولم يذ رکه » ويكتب عليه ما واه وتاه . فالأرّل واضح » والثّانى 
يكتب عليه كاملاً لقول الى عليه الصّلاة والسّلام : ٠‏ إذَا الى المُْلمَانِ 
بيهم فَالقَاتِل والمَقتُول فى الثّار . الوا : يا رَسُول الله هذا القاتيل فما 
بال المَقتُول ؟ قال : لاه کان حَرِيصًا عَلَى قل صاجبه Eo ٠"۲‏ 
م أن يشرب الخمر ولكن حص له انع » فهذا يُكُتَبِ عليه الوزر كاملاً » 
لاله سعى فيه . 

الّالث : الذى واه مناه فهذا بكب له لكن بالتية » ومنه الحديث 
الذى أخبر الى عليه الصلاة والسّلام عن رَجلٍ أَعْطَاهُ الله مَالاً فكان يَتَحَبّط 
موقا حر لوالو N‏ . قال التّبى 
عليه الصّلاة والسّلام « فهو بيه فَهُمَا فى الوزْر سَوَاء )0 " 


of 8‏ 
ولو انه هم بالسيئة ولكن تركها فنقول هذا على ثلاثة اقسّام : 


. من حديث أنى مومى الأشعرى رضى الله عنه‎ )١51957( رواه البخارى‎ )١( 

( ۲ ) رواه البخارى (18105) واللفظ له »> ومسلم (۲۸۸۸) )۱٤(‏ من حديث ای بكرة 
رضى الله عنه . 

(+) عَدِيثُ صحِيحٌ : وهو جزء من حديث اى كبشة الأنمارى الذى رواه الترمذى 
)١7(‏ وصځحه » وأحمد )١8١ » ۲۳۰/٤(‏ وابن ماجة )٤۲۲۸(‏ . 


كه 


. إن تَرَكَهَا عجْزاً فهو كالعايل إذا سى فيها‎ - ١ 
. وات تر کھا الله کان ماجُورًا‎ + + 
ون تركها ؛ أن َفْسَهُ عرفت عنها فهذا لا نم عليه ولا اجر » والله‎ - ٣ 
» عر وجل يجزى بالحسنات أكئر من العمل ولا يجزى بالسيّكات إلا مغل العمل‎ 
مَنْ جَاءَ بالحستة فَلَهُ عش شر امالا وَمّن جَاءَ بالسية فد بجر‎  : قال تعالى‎ 


إلا ْلا الأنعام : + ١ع].‏ 
وهذا من كرّيِه عر وجل » ومن کون رَحْمَتِه سمت غَضَبه . 
قال المؤلف : ١‏ فَاخلٌ كاه بيَمينه » اخذ : مبتداً وخبره محذدوف 
03 3 ع 2 
والتقدير : فمنهم اخذ . وجاز الابتداء به وهو نكرة لاله فى مقام التفصيل . 
I‏ 


اهار إلى أن لقم ا را للك ا غ ال بها بها » والكافر يأخذ 
كتابه بشِمّاله أو من وراء ظهره کا قال المؤلف: ( 85 8 بشِمَالِهِ أو من 
وَرَاء ظهْرِهِ 0 


وات ا دلول الاکن ينا 

روك :أو من وَرَاءِ ظَهْرِهِ » أو : للشتويع وليست للشك » فظاهر 
كلام المؤلف أن الاس يأخذون كتبهم على ثلاثة E‏ : بالمين وبالشمال ومن 
وراء الظّهر . 


ولكن الظاهر ن هذا الخلاف خلاف صِمّات » فالّذی يأخذ كتابه من 
زراء هة هر الذي يأأخذ كتابه بشماله » فيأخذ بالشمال وتجعل يده من 
الخلف فكونه اذه بالشمال, > لله من أهل الشّمال » وكونه من وَرَاء ظهره 
لاله لما استدبر كتاب الله 05 ظهره إِيّاه فى الدَّنيا صار من العَذّل أن يجعل 


253 


كتاب أَعْمَاله يوم القيامة حف ظَهْرِه » فَعَلّى هذا تخلع اليد الشمال حتى 
تكون من الخلف . 


١ 207 < 2‏ ص چ ر سح سر 

© قال المؤلف : « كما قال سبحاته وتعالى 3% و ڪل إضننالزمته 
ردو ا س ردم بس لاس مور ر س ا ر 

مورف عه وخ اَمَو كنبا ياقله منشورا أقرا كبك مف ِيسَفْسِكٌ 


i‏ ررر مه 


لمعك يبا 4 [ الإسراء : ١١‏ ء ١١‏ ] ) 

ل طَيَرَهُ 4 أى عمله ؛ لأنَّ الإنسان شام به أو تقايل به » وَلأن 
الإنسان يَطِيرٌ به فيعلو أو يَطِيرٌ به فينزل . 

٠ل‏ فى عقو 4 أى ریہ . وهذا قوی ما يكون تعلًا بالإنسان حيث 
يربط فى العُنق لأنّهِ لا يمكن أن ينفصل إلا إذا هلك الإنسان فهذا يلرم عمله › 
وإذا كان يوم القيامة كان الأمْر كما قال الله تعالى : 9 تحرج لَه يوم الْقيَامَة 
كِمَابًا يلاه مَشُورًا © [ الإسراء . : e [Ir‏ 
مَشَفّةَ فى جه ويُقَال لَه (١‏ اقرا كاك وانظر مَا قب عَلَيِكَ فيه 9 كفى 
بتفسيك اليم عَلَيِكَ حَسييًا 4 ر الإسراء : ٠١‏ ] وهذا من تام العذل والإنصاف 
أن يوكل الحساب إلى الإنسان تفسه » والإنسان العاقل لابد أن ينظر ماذا كتيب 
فى هذا الكتاب الذى سوف يُجدّه يوم القيامة مكتوبًا ولكن نحن أُمَامنا باب 
يمكن أن يقضى على كل السيّئات وهو لنّوبة » وإذا اب إلى الله مهما عظم 


ذنبه فإن الله تعالى يوب عليه وحتى لو تكرّر الب منه وهو بوب فإِن 
اله ثوب عليه » فمادام الأمْر بأيِينا الآن فعلينا أن خرص على أن لا يكتب 


فى هذا الكتاب إلا العمل الصاح . 


oY 


ومما يجرى فى يوم القيامة : 
١ه‏ ) حِسَابُْ الخلائق 


ر 


٠‏ - ویخاسب الله الحلائق 

۹۱ - يځو عبد ا فقرزه بذئوبه كما وَصّف ذلك 
فى الكتّاب وال 

5 - وأمًا الكفار : فلا يحَاسَّبون مُحَاسّبة من ُوزن حَسَنَانُه 
وسيئاته » فَإِنّهم لا حسّنات لَهُم ولكن تعد أعْمَاهم حص يوون 


ي 


ليها وَيمرَرُونَ بها . 
© ثم قال المؤلف : ١‏ وَيْحَاسِبُ الله الخلائق » 
هذا دل عليه الكتاب والسيّة والإجماع والعقل : 
۶ 7 1 ره 4# o‏ 
© اما الكتاب : فقال تعالى : ل فاما مَنْ أوتى تابه وينه سف 
پخاست حسابًا يَسِيرا © [ الانشقاق :باع اى اوت کتابه وراء 
ظهْرهِ ضرت 7 را وَيَصلى (I71 e‏ 


© اما العَقل : فواضح لالا کلفتا بعمل فعْلاً وثركا وتصدٍ يقَا والعقل 
والحكمة َقَتَضيا EE Eu‏ 

وقول المؤلف : « الخلائق ) : جمع تليقة يمل كل مَخْنُوق إلا أله 
منتى من ذلك من يدخلون اة بلا حساب ولا عَذَابٍ ثبت ذلك فى 
ال رای ام وَمَعَهُم تون اا دلوف اله 
يلا جسّاب ولا عَذَاب َم الذي لان وله يكرون لا َطيرون 
على رهم يت وكلُون × ا » . وقد روى الإمام أحمد بسند جيد « أن مَعْ كل 


واد ن اله و06 SR aE E.‏ 
اما . هؤلاء كلهم يَدْحُلون الجنّةَ بلا حِسَاب ولا عَذَاب . 


وقوله : الخلائق » يَشَمَل الجنة ا مُکلفون › وهذا يدخل 
كافرهم التّار بالتص والإجماع ل قال الوا و أ ET‏ لک 
مِنَ الجن وَالإنس فى فى النَارٍ # [ الأعراف : ۳۸[ . 


)١(‏ رواه البخارى )1541١(‏ ومسلم (۲۲۰) )۳۷٤(‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 

(۲) حَدِيثٌ حَسَنٌ : رواه الطبرافى فى الكبير )١415(‏ وأحمد (ه/ CA‏ من ديك 
ثوبان قال معت رسول الله ڪه يقول : د إن ری عر وجل وعدن من اتی سبعين آلا لا يُحَاسون 
مع كل ألف سبعين ألفا ؛ وسكت عنه يمى فى المجمع ( 7/۰ ٠؟)‏ ولم يتكلّم عليه بشىء ء مع أنه 
فيه يلين امال بن غيائن الخمصى: + قال أب و داود :: لم يكن بذاك » وقال أبو حاتم لم يسمع 
من ابيه شيئًا . راجع التبذيب (51/9 » 27) والمغنى فى الضعفاء للذهبى (؟/055) › وللحديث 
شواهد كثيرة ذكرها ابن كثير فى النباية (۳۲۲ : )۳۳١‏ منها حديث أنس عند البزار » وفيه أبو عاصم 
العبادانى لين الحديث کا فى التقريب » ومنها : حديث ابی أمامة عند أحمد )۲۹۸/٥(‏ والترمذی )۳٤۳۷(‏ 
وابن ماجة (4787) وصحّحه ابن حبان (7741 - موارد) . ومنها حديث ایی سعيد الخدرى عند 
ابن أي عاصم ف السنة )۸١ ٤(‏ وضمّف الألبانى اسناده فى تخر السنة )۳۸١/۲(‏ وغير ذلك من 
الشواهد . وبالجملة فالحديث حسن على أقل أحواله بهذه الشواهد . 


۹ 


ا ا اين 
عليه قوله تعالى : 8 لم يَطْمِئْهُنٌ ١!‏ نس لهم ولا جَان 4 [ الرحمن : 

وهل تشمل الحاسبة البَهَاتم ؟! 

القصاص يَشمل الام لاله ثبت عن الى عليه الصّلاة والسسّلام أن 
الله تعالى يقتصّ للشّاة الجلحاء من الشّاة المَرْنَاءِ . وهذا قضاء لكنها لا مُا 
حساب تَكُليف ورام لان ائم ليس ها ثُوَاب ولا عِقاب . 


3 د 3% 


© قال المؤلف : ( وَيَخْلُو بعبده المُؤْمِن قر فیقرره بذوبه كما وَصّف 
ذلك فى الكتاب والسنّة » . 

هذا صفة ساب المؤمن يخلو به الله عر وجل دون أن يطل عليه أحد » 
ویقرره بذنُوبه أى يقول له عملت كذا وعملت كذا حتى يُقِرٌ ويرف ثم 
يقول : « سَتَرْتُها عَلَيِكَ فى الذّئْيا وأا أَغْفِرهَا لَكَ اليم 2١10»‏ . 

و فاه سبحانه وتعالى يضع عليه سره بحيث لا يَرَاهُ أحد 
ولا يمه أحد » وهذا من فضل الله عر وجل على المؤمن » فإ الإنسان 
إذا قررك بجتَايَاتِك أمام الناس وإن سمح عنك ففيه شىء من الفضبيحة لكن 
إذا كان ذلك وَحُدَك فإن ذلك سثر مِنْهُ عليك . 

قال المؤلف : « كما وْصِفْ ذَلِكَ فى الكتاب والسّنّة » ذلك : المشا 
إليه الحساب يعنى 5 وُصيف حِسَّاب المؤّمن فى الكتاب والسمّة . 


( ۱ ) رواه البخارى )۲٤٤١(‏ ومسلم (701/5) )٥۲(‏ من حديث أبن عمر رضى الله 
عنهما . 


OY ۰ 


© يقول المُوَّلْف : « وأمًا الكُفار : فلا يُحَاسبُون مُحَاسبة مَنْ ثُورّن 
حستاله وَسَيَّائُه » فَإِنّهُم لا حستات لَهُم وَلكِن تُعَدُ أَغمَالهم بخص 


EF 


يفون عَلَيْهَا وَيُقَرَرُونَ بها » . 

أن الكافر فيقول المؤلف : « وَأمّا الكفار فلا يُحاسَبُون مُحَاسبة مَنْ 
يُوزن حَسئَائُه وسیائه فإنّه لا حسنات لهم » . وإذا كان ليس لهم حَسنات 
فإِنّهم لا يحَاسبون لكوك م نر 

3 الولف 0 عد أَعْمَالهم شُخْصّى فيُوقفُون علا ویغررُون 
41 تعد أعمالهم وتخصى ثم ثم يقال هذه أعمالكم وَيْتَادَى علي ر 
الأشهاد : « هَوُلَاء ال دبوا على رهم ألا لَعْنة الله عَلَّى الظَالِمِينَ 4 
[هود : ۱۸ ] فهؤلاء يقررون بذنوبهم امام الاس بعكس المؤمن . والمؤمن إذا 
علم بهذا الفرق لاشك اله يرغب فى الإيمان ويقوى ويَنْشَّط بخلاف الكافر 
والعياذ بالله - فاه لا يمن كا 


2 2 3% 


۷۱ 


ومما يوجد فى يوم القيامة : 
( و ) حوض النبى ب 


17 > ري رساك لقيانة' الخرضن و ی حون .. 
eS‏ واحاا من اللن E‏ 


ه ١‏ - اينه عدد جوم السماف:: 


5 - طوله شهر » وعرضه شهر . 


م 0 س 4 © ساو 


وا اعم ٤‏ 
۷ من يشرب مله شابة لا يظماً بَعدما ابا . 
دم الشرح سه 
© ثم قال المؤلف : « وَفى عُرصات القِيّامَة الحوض المَوْرُود للتبى 
الكلام على الحوض من عِدَّة وجوه : 
ع ٣‏ : 5 ره ور < ىم 4 
اولا : هل هذا . الحوض موجود الان او لا؟ 
5 9 ب ث0 9 اک کے كس ال 
فنقول : هو مُوجود الآن لأنّه ثبت عن النبى ع أنه تحطّبّ ذات 
١ 2 ٤‏ 5 2 ع 
يوم فى اصحابه وقال : إلى لانظر إلى خوضى او قال خوضى 
الان )(') . 
ع ام ت ت ۶ 1 
وأيضًا ثبت عن النَّبِى عليه الصلاة والسّلام اله قال : « متبّرى عَلَى 
)١(‏ رواه البخارى (5090) من حديث عقبة بن عامر رضى الله عنه . 


”سوه 


حَوْضى ١7)‏ وعدا يحتمل أنه فى هذا المكان لکن لا شاه لأنّه يى ؛ 
0 3 المنبر يوضع يوم يا 
١ 1‏ 5 > #حيور اه 9 
يَصْبٌ فيه ميزابان من الكوثر وهو النَّهر العظم الذى أغوليّه الى عه 
فى الجنة ينزلان إلى هذا الحوض . 
الها : قوله « فى عرصات القيّامّة » هل زمن الحوض قبل العبور على 
الصّراط أو بعد العبور ؟ 
فنقول : هو قبل العُبور على الصّراط » لأن المقام يقتضى ذلك حيث 
۴ ۰ ۰ 2 ۶ كٍِِ 
أن الناس فى حاجة إلى الشرب فى عرصات القيامة قبل عبُور الصّراط . 
رابععا : من الذى يرد هذا الحوض » فالمؤلف يقول : المورود ؟! 
ع 7 ر هھ ا طا و 
والجواب : ان الذى رده هم المؤمنون برسول الله و المتبعون 
ر ٤‏ ەرە ص 5 5 هع .ع 
لشريعته واما من استنكف واستكبر عن اتباع الشريعة فإِنّهِ يطرد منه . 


3# 3% * 


© قال : « ماؤه أَشدُ بَيَاصَاً من اللَبن » وَأَحْلَى من العَسّل » آنه عَدَه . 
جوم السّماء طُوله شهر » وعَرطه شهْر › مَنْ يشرب منه شَرْبَةٌ لا يما 
بَعْدَهَا أَبَدَا » . 

خامسًا : فى كيفية مائه فيقول المؤلف رحمه الله ١‏ مُه أَشدُييَاضًا ين 


5 


اللبّن » :هذا اللون. أما فى الطعم فقال ) ا من العَسّل » وفى الرّائحة 


١ (‏ ) البخارى )١١97(‏ ومسلم (۱۳۹۱) (۰۲ من حديث ألى هريرة رضى الله عنه . 


ov 


مق المطلف 6" تنك ا عق الى 1022 
SS‏ 
فى بعض ألفاظ الحديث وف بعضها « آنيته كثجُوم السّمّاء » وهذا اللفظ أشمَل 
أنه يكون كالتجوم ف العَدّد » وف الوَصف بالتُور واللمعان » فانيته كنجوم 

السّماء كثرة وإضاءة . 

سابعًا : اثار هذا الحوض قال المؤلف : « مَنْ يشرب مِنْهُ شْرْيّة لا يَظْمَا 
ESE NESS aa ESR EE‏ 
الل و ر کل 

أما مسّاحة هذا الحوض فيقول : « طوله شَهر وعرضه شَهر » إذا : 
يكون مُدورًا فإن قيل : إذا کان طوله شهرًا وعَرضّه شهرًا فكيف يتمكن 
جميع الاس أن يَسْرَبُوا منه ؟ 

فالجواب : أله يصب فيه ميزابان من الور . إِذَا : لا ينقد أبدا . 

£ 5 £ 

فإن قيل : هل للالبياء الآخرين أُحْوَاض ؟ 

فالجواب : نعم ! فإِنّه جاء فى حديث رواه الترمذی وإن كان فيه 
مال : إن لکل بی حَوْضًا ٠۲‏ لکن هذا ريده العنی » وهو أن الله عر 
ارم ع eb‏ 


2 د 3% 
)١(‏ رواه البخارى (181/9) ومسلم (۲۲۹۲) (۲۷) من حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص رضى الله عنهما . 
والبخارى (1080) ومسلم (۲۳۰۲) (45) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 
ومسلم (۲۳۰۱) (۳۷) من حديث ثوبان رضى الله عنه . 


= من حديث‎ )۳٤۲/۲( حَدِيث صحِيحٌ : رواه الترمذى 4479 ؟) وابن ا عاصم فى السنة‎ )١( 


:سه 


وممايوجد فى يوم القيامة : 
١ن‏ ) الصّراط والقنطرة بين الجنة والنار 


13 تو العتزاظا ی عق ی حوكم + وهو ار الذى 
بين الجَنّة والثّار 
8 - 1 يمر الاس عَلَيْهِ عَلَى قَذْر أَعْمَالِهم : 
١‏ - فمنهم مَنْ يَمُرْ كلمح البَصّر . 
- ومنهم مَنْ يمر كالبرق . 
فح عن بعر کر 
ومنهم من يمر كالفرس الجوّاد . 
ه - ومنهم من يَمُرَ ك ركاب الإبل . 
5 - ومنهم من يعدو عَذُوا . 
- ومنهم من يَمشى مَشیا . 
۸ - ومنهم من يَرْحَف رخفا . 
٩‏ - ومنهم من يخطف ويلقَى فى هنم ؛ فإن 
الجسر خَليه كلاليب تَخْطّف اناس بِأَعْمَالهم . 


م هم ال 4 


. فمن مر عَلّى الصّراط دحل الجَنّة‎ - ٠ 


1 
nn ص‎ € 


01 ات ج 0 و 
= سمرة بن جندب رضى الله عنه عن النبى ڪيه قال : « إن لكل تبى حَوْضًا يتَبَاهُون ايهم اكثر 
5 9 له و SE of‏ جره 7 ك ۾ 7 5 
وَارِدة » وَإِنّى لَأَرْجُو أن أكون أكثر ينهم واردة » وصحّحه الألبانى فى تخر السنّة . 


ولاه 


٠ ١‏ - فإذًا عبرو عليه وقفوا على قنطرة بين الجن والثار فْقمَصُ 
لبعضهم من بعض . 
6 - فإذا هُذبوا وَتُقَوأ أذِنَ لَهُم فى حول الجَنّة . 
© قال المؤلف رجه الله : « والصتراط لصوب عَلَى تفن جنم وهو 
الجسّر الّذِى بين الجَنّة والثّار » . 
هذا الصّراط المَنْصُوب عَلَى مَْن جهنم هل ينطب عَلَيْه أله ريق واسع 
مُسْتقيم ليس فيه عوح ولا أمت أُمْ مّاذا ؟ 
اختلف فى هذا العلماء : فمنهم من قال : اله هكذا وله طريقٌ واسع 
يمر الناس عَلَى قَذرٍ أَعْمَاهم بڌلیل أن كلمة الصّراط E‏ اللغوى هو هذا 
ودليل آخر : أن الرسول عله أخبر باه دض وَمَرلة )١0.‏ 
والدّحض والمزلة لا يكون إلا فى طرق واميع ء ام الضّيق فلا يكون 
دَحْضًا ومزلة . 
وقال بعض العلماء : بل هو صِرّاط دَقِيق جدًا کا جاء فى حديث ألى 
سعيد الخدرى الذى رواه مسلم بلاعًا أله أدق من الشعر وأحدٌ من السيف.. 
وبناء على هذا يرد علينا إشكال وهو كيف يمكن العبُور على طريق 
كهذا ؟ 
فا أن امور الآ رول تفاش ابا قو یا فاط لعا غ كل 
)١(‏ راجع حديث ابی سعيد الخدرى الذى أخرجه البخارى )۷٤۳۹(‏ ومسلم (۱۸۳) 
(۲) . 


كلاه 


Jo” ٠ 5‏ 
شىء قدیر › ولا تذرى كيف يعبرون هل يجتمعون جميعا فى هذا الطريق 
أو واحدًا بعد واحد . 


وهذه المسألة لا يكاد الإنسان يَجُزم بأد القولين لأن كليهما له وجهة 


5 ەه و 2 o‏ ر 3 
وقوله : « منصوب على متن جهنم » : يعنى على نفس النار . 


تنا د تنا 


© قال : « يمر النّاس عليه على قذر أَعْمَاهُم : )١(‏ فمنهم من يمر 
كلمح البَصّر . (۲) ومنهم من يَمُر كالبّرق . (۳) ومنهم من يَمُر كالريج . 
(4) ومنهم من يمر كالفَرّس الجَوَّاد . (©) ومنهم من يمر كَرِكَاب الإبل . 
(5) ومنهم من يَعْذُو عَلوًا . (۷) ومنهم من يَمْشِى مَشيا . (4) ومنهم من 
يَرْحف وَحْفًا . )٩(‏ ومنهم من يُخطف وِيُلقَّى فى جهنم ؛ فإن الجسر عليه 
كلاليب تخطف الاس بَعْمَالهِم . 

قوله : « يمر الاس » المراد بالنّاس هنا المُؤْسِون ؛ لأن الكفار فنا دهت 

بهم إلى الار » ولا حاجة إلى أن يصلعدوا من هذا الطريق » فيمرٌ الناس عليه 
على قدر أعمَاهم ؛ منهم من ير كلمح البِصّر » ومنهم من يمر كالبرق » ولمح 
البصر اسع من البرق » ومنهم من عر كالريج أى المواء » ولاشك ان الهواء 
ريع لاسيما قبل أن قلاات اقرا اروف صل اعا 
إلى ماثة وأربعين ميلا فى الساعة » ومنهم من يمر كالفرس ال جراد » ومنهم من 
يمر ك ركاب الإبل وهى دُون الرس الجواد بكثير ومنهم من يَعْدُو 0 
أى يسرع » ومنهم من يَمْشى مشا . 

وهذا بغير اختيار الإنسان » ولو كان باختياره لكان يحب أن يكون 


/ا'لاه 


سرعة ولكق'السيزءغل. كني سرغنه ى قبول: الكتريغة. ىق عة الذنيا:: 

وقوله : ١‏ وينهم من يُخُطّف ويْلقَى فى جَهَنّم » يخطف ويْلقَى فى جهنم 
ولكن لا يُحلّد فها بل هو من العُصَاة الذين يُعَذّبون بقذر ذُنُوبهم ثم يخرجون 
من الثار : 

وقول المؤلف « فى جهنم ) يدل على أن الثار TT‏ 
ھی الثّار م ولكنبا :لا كون بالعذاب كَعَدّاب الكفار 

بل قال بعض العلماء : أنّها تكُون برا وسّلامًا علههم کا كانت الثار 
بَرَدّا وسّلامًا على إبراهم م :ولكن_ الظاهر حلاف :ذلك و ا تكرة اة 
مُؤُلِمة لكنها ليست كحرارتها بالنّسبة للكافرين » ثم إن أعضاء السجود 
لا تمسّها النار ) ثبت ذلك عن التبى عليه الصّلاة والسّلام وهى الجببة والألف 
والكفان والركبتان » واطرّاف القدمين . 


3# 3# 3% 


© قال المؤلف : ١‏ فمَنْ مر عَلَى الصّراط دحل الجَنّة ) 
« فَإِذًا روا وُقَُوا على قَنطرة بين الجن والذار قعص لبغضهم 
من بعض ) 
القنطرة : هى الجر لكنها جر صَغير » واختلف العلماء فى هذه 
لفَنطّرة هل هى طرف الجر الذى على مشن جَهَئم أو هى جمئرٌ مسقل ؟ 
والصواف اق :هذا أن اتقول الل أعلم » ولس شنا شاعا لكن لدف 
e‏ 2 
يعنينا ان الناس يوقفون عليأ . 


بور ا a‏ 2 3 
« فيقتص لبعضيهم من بعض ) وهذا القصاص غير القصاص الاول 


o۷۸ 


الذى فى عُرّصَات القيامة ؛ لأنْ هذا قصاص أحصّ من أجل أن يذهب الغِل 
والجقد والبَعْضاءِ التى فى قلوب الاس » فيكون هذا بمنزلة الي والتطهير » 
وذلك لأن ها ف القلري: لا ول محر القعتاضن + هة الفتطرة: التق .ارين 
الجنة وار لأجل تنقية ما فى القلوب حتى يَدْخلوا النّة وليس فى قلوههم غل 
كا قال الله تعالى : ل وَتْرَعْنَا ما فى صدُورهم مِنْ غل إِنحوانا عَلَى سرر 
مُتَقَايلِينَ 4 3 الحجر : ٤۷‏ ] . 


05 5 کا e‏ مه و و ك ك 
© قال المؤلف : ١‏ فاذا هذبوا وا اذن لهم فى دُخول الجنة » . 
0 5 2 و ر 2 و 
اذا هدبوا مما ف قلوبهم من العدّاوة والبعضاء ونقوا مہا فإنه يؤذن 
5 11 هَ 2 4 
هم فى دُخول الجنّة » فإذا أَذِنَ لهم فى الدّخول فلا يجدون الباب مفتوحًا 
- ور 2 ن ات م ت ۰ ا 4 
يَجدُونه مغلقا ولكن الى عي يشفع إلى الله فى أن يفتح لحم باب الجنّة . 


د 3% 3% 


°۹ 


ومما يجرى فى يوم القيامة : 
١ح)‏ اللشقفاعة 


۴۳ - وَأول مَنْ فيح باب الجنّة مُحَمّد عله . 

4 لات وول من يدخخلها من الاي أكله ‏ 

ه66 - وله عله فى القيامة ثلاث شمَاعَات . 

5ه ٠‏ ب أما الشتفاعة الأولى : شفع فى أل المؤقف 
يض بيهم بعد أن تراج لاا 831 ووج وإبزاهيم موا 
وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تَنْتَهى إليه . 

۷ - وأمّا الشّماعة الثّانية : فَيَشْمَع فى أهْل الجَنّة أن يَدْحُلوا 
الجنّة . 

20 وهاتان الشّفاعتان تحاصتان لَه 

8 - وما الشفاعة الكّالئة : شفع فيمن استحق ق الثّار - وهذه 
الشّفاعة له ولِسّائر ان والصديقين وغَيْرهم م 
لئار أن لا لها ويشْمَعْ فيمن لها أن يرج بنا . 

٠‏ - وَيُخْرِجٌ الله من الثار َقوَامًا بعَيْر شفاعة بل بفضئله 


6 س 


ورحمته . 


OA: 


كم الشسرح سه 

© قال المؤلف : ١‏ وَأَوّلُ مَنْ يَستفِْح باب الجَنّة مُحمد له ) 
ليله ما يت فى صحيح'مُسلم أن البى عي قال : ١‏ آنا وَل شفيع ٠»‏ 0 
وفى لفظ : أنا اول مَنْ يقرع "٠۲‏ ؛ وفى لفظ « اتى باب الجنة يُوم القيَامَة 
فأستفیح فَيقول الځازن مَنْ أك ؟ فَأقُولُ eas‏ ايلك امرف أن 
لا اع كعد فلك : 

e‏ 08 ت £ و 

وهذا من نعمة الله على محمد عي فإن الشفاعة الأولى التى يشفعها 
فى عُرّصات القيامة لإزالة الكروب والهُموم والغموم » واقانية لتيل الأفراح 
ول فيكون شافعًا للخلق عليه الصلاة والسّلام فى دفع ما يَضْرّهم وف 
NA‏ 


3 
ت 


ع و ن ت 

وقلنا انه لا دخول إلى الجئة إلا بعد شفاعة الرّسول عليه الصلاه 

والسسّلام لأن ذلك ثي نك فق ال و اشا له الله عر وجل بقوله : 4 حتی 
إذا جاۇوهًَا وَفْتَحَتُ رابا [ الزمر : 7 ] فإنّه م يقل «حَتَّى إذا جَاؤوها 
دار ل ا ساك مايل لي . أما أهل النار فقال فيهم 

9 حتی إذا جَاوُوهَا فْتِحَث أبْوَابهَا 4 [ الرمر : الماع لاهم ياو نپا ا 

3% 3% 3% 
ق 7 2 مہ جر یر و 
© وقوله : « واول مَنْ يَذځل الجنة من الأمَم أمته ) . 
~~ ع و س E‏ ~~ - 
مع أنّها هى آخر الأم كليل ذلك قول النبى عله : « تحن الآخرونَ 
)١(‏ رواه مسلم )١95(‏ (۲۳۲) من حديث انس ب بن مالك رضى الله عنه . 


( ۲ ) رواه مسلم )1١95(‏ (۲۳۱) من حديث اس بن مالك رضى الله عنه . 


( ۳( رواه مسلم )14۷( (TTT)‏ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 


السابقونَ يوم القيامة ) . 

فقوله J).‏ رد له 

( تتمة ) ) واب ال م يذكرها للف لكبا تثرو أا اة قال 
الله تعالى : ٠‏ حَبَّى إا جَاوْوهَا وبحت أَبوَابهَا © 1 الزمر (vr:‏ کک 
به فيمن توْضًا وتشهّد : « فحت لَه أَبْوَابُ الجنّة التّمَانِية ة يَلُخل من 
شاء 4( . 

E O E O E ak,‏ تناه له عمال 
دراه الصلاة يادون من باب الصّلاة » وأهل الصّدقة من باب الصّدقة » وأهل 
الجهاد من باب الجهاد 3 وأهل الصيام من باب الرّيان . 

وهل ی أ من ا كلها ؟ 

فإن قلت : إذا كانت e‏ رم أن يُدْعى کل أحد 
من كل الات إذا ھا بأَعمالها فما هو الجواب ؟ 

اا تفال تدع من الات الین ع ار 
المُخَصّص له مثلا : إذا كان هذا الرّجْل كثير الصّلاة فَيُذْعَى من 
EF‏ اب لأ » و ع اسا فم ل ل 
لطر لاس e‏ 


. رواه مسلم (584) (۱۷) من حديث عقبة بن عامر رضى الله عنه‎ )١( 


مه 


لاس 3 کو ت الل 3 9 ا و 
ولهذا قال أبوبكر لما حدَّث الى عَيِ بهذا الحديث : ما عَلَى من دُعى 
من باب من هذه الأبوات فح رورة فل يا احَدٌ من جميع الابواب ؟ 
تن و #ه و 
قال : نعم ! وارجو ان تكون منهم)('2. 
6 7 َ كنل وهر 3 
وليس المعنى ان من قام بالصيام والرّكاة والصلاة يذْعَى من الأبواب 
of e‏ 
كلها لاله قد يكون نشيطا فى الجهاد فيذعَى من باب الجهاد فقط . 


# تن 3# 


© قال المؤلف : ١‏ وَلَهُ يل فى القيامة اث شفاعات » . 
5 م 0 -. م 1 3 o‏ 
فى اللعة جعل الشىء شفعًا . وفى الإصطلاح : التوسط للغير بجلب منفعة 
أو دَفعُ مَضرّة » ومُتَاسبَتُها للاشتقاق ظاهرة لأنّك إذا تَوَسّطت له صرت مَعه 
والشّفاعة تنقسم إلى قسمين : شفاعة باطلة » وشفاعة صحيحة . 
5 £ 
فالشفاعة الباطلة ما يَتَعَلقَ به المشركون فى اصتامِهم حيث يقولون : 
o‏ د ك ب ١١‏ لا ي E:‏ فة 
۾ ما تَعبدُهُم إلا ليقربونًا إلى الله زُلفى 4 [ الزمر : ۳٣‏ ] ويتجدونهم شفعاء 
لكن هذه الشّفاعة باطلة لا تنفع : 
والشفاعة المتشيحة .ما جمغت شرو طا اة : 
١ £‏ 
الآوّل : رضى الله عن الشافع . 
الشرط الثانى : رضاهُ عن المشفوع له . 
( ۱ ) البخارى (۱۸۹۷) » (8575) » ومسلم (۱۰۲۷) )۸٥(‏ من حديث اى هريرة رضى 
الله عنه . ش 


”ممه 


والشرط الثّالث : إِذْنّه فى الشَمَاعة . والإذن لا تكون إلا بعد الرضى 
عن الشافع » والمَشفُوع له . ودليل ذلك قوله تعالى فإ وَكُمْ من مَلكِ فى 
0 
[ النجم : ٠١‏ ] ولم يقل عن الشافع ولا المشفوع له ليكون أشمل وقال تعالى 
ف ومو لا تع الشفاعَة إلا من اَن لَه الرَحْمَنْ وَرَضِيَ لَه قلا طه: 
۹ع # ولا يشفعون إلا لمن ارئضى »© [الأنبياء : ٠۸‏ ] . 
فالآية الأولى كتَضَمّدت الشروط الثلاثة ‏ والانية كضَحّدت شْرْطين › 
والثالغة شَرْطًا واحدًا . فللئَى عه ثلاث شفاعات : 
١‏ = الشفاعة العُظمن : 
؟ - والشّماعة لأهل الجَنّة يلو الجئّة . 
۳ - والشفاعة فيمن اسح الثّار ألا يُدْتْلها وفيمن دخلها أن يحرج 
دا 


5 


© قال المؤلف : ١‏ أا الشَقاعة الأولى : َع فى أل المَؤف حَنى 74 
يُقَصى بَيْنَهُم بعد أن يَتَرَاجع الألبياء : 51م ونوح وإِبْرَاهم ومُوسَى وعيسى 
ابن مَرْيم عن الشّفاعة حَنَّى تنتهى إِلَيّْه » . 

ولا اح E‏ هذه تغليلية ولَيْمّت غائية » لان 
شفاعة الرسول عل 5 تھی قبل أن يُمَضَى بين الاس فنه إذا شفع تر الله 
و ا 


oA 


ونظيرها قوله تعالى 9 هُمْ الَذِينَ يَقُونُونَ لاتيفقوً عَلّى مَنْ عند رَسُول 
لله حى ينفضأ 4 [ اتقون 52 . فإن قوله «9 حَمَّى ينَمَضُوا © للتّعليل أى 

فين أخل أن تفشو م ا ا لأن الع فتن تلك 

قال المؤّلف : « بحد أن يتراجع الأثبياء > 51م ولوخ وإبرَاهمم ومُوسى 
E‏ 

وذلك أن الاس ي مهم من الكرب والعُمٌ مَالَا يَطيقون فيقول بعضهم 
لبعض : ألا تطلبُون أحدًا يَسْمَعُ لَنَا عند الله بريحنا من هذا الموقف ؟ 

فيُوقِعُ الله فى فلوم الذهاب إلى آدم > لأنّه أب اشر فيذهبون إلى 51م 
ریشکون إليه الخال ويطلبون إليه أن يشفة شفع لهم إلى الله ولكنه يذكر حطيئئه 
وهى كله من الشجرة بعد أن هى عله فير فيوقع الله فى لوبهم أن بذكيو 
بعد ادم إلى و لذن توخا هو الأب الثّانى للبَشريّة حيث أن الله تعالى 
اهلك اا إلا ذريتة “قال تعالى : 3 وَجَعلنا 5 هم الْبَاقِينَ 4 [ الصّافات : 
[YY‏ . ولأئه أل رَسول أزسله اله إلى أل الأرض » ويطلبون منه الشفاعة » 
ولكنه یغتذر باه سال ما ليس لَه به عِلْم : « قَالَ ر إن اتی م ا 
إن وَغْدَكَ الح © هود : م4 ] ٠‏ ثم يُلقى الله فى قلوبهم کک 
إبراهم › و إيراهم ليل الرّحمن » ولاه ابو لاا قال تعالى ‏ وَلقَدْ 
5 ا وإبراهيم كفنا ف ابوه اكاب & [ الحديد (Y1:‏ 
يذهبون إلى إبراهم زر أيضًا لكنه يَْتَذِر بن كذب ثلاث کڈبات وهی 
كَذّبات فى ذَاتِ الله عر وجل ا ولكنه عدر عليه 
الصّلاة والسّلام لأنّهِ قل فسا لم يُؤْمَر هو الرّجل القِبُطى ؛الآله جرخ 
ذات يوم فوجد رجلين یقتتلان 00 ا ا 
الذى من شيعه على الذى من عدوه فَوَكَرَُ موس هََضَ عليه » وهو لم 


ممه 


مر يقل فير بهذا العُْر . م بأتون إلى عيسى عليه الصّلاة والسلام آخر 
الأنبياء قبل التبى عليه الصّلاة والسّلام فلا يَذُكر ذبا لكنه يُجيل الئاس إلى 
من هو أفضل . يقول : اذْهَبُوا إلى محمد عَبْدٌ عفر الله له مَا تمذم من دلب 
ET‏ 

فإن قلت : ماذا لم بق الله عر وجل فى لوب هؤلاء الاس أن يذهبوا 
يد فق ل الأثر ؟ 

فالجواب : من أجل بين مَضْل الرسول عله وهذا من المقام المحمود 
الف قال لله فيه : «9 ء غ أن يُعكلك ربك معام مَحُمُودًا © [ الإسراء : 

۷] . هذا ما ظهَّر لَنَا وقد يكون حُكم أعظم من هذا . 

يقول المؤلف : د حََّى تھی إليه » أى إلى الرّسُول ميته فيقول : آنا 
ا ا جد تخت العزش وفع الله 

من المحامد واَّاء على الله عر وجل ما لَمْ يه عليه يِن قبل ٠‏ ثم 

07 ازفع راسك وَقل لمع واشمّع تُشَفُع) فيشفع فى أهل الموقف فينزل الله 
عز وجل للقضاء بين عباده . 

هذه الشّفاعة العُظْمَ لا تكون لأَحَدٍ أبدًا إلا للرسول عليه الصّلاة 
والسّلام وهی أغظّم الاعات » لأن فيه إرَاحة الاس من هذا الموقف العظم 
والكرب والعم هؤلاء الرّسل الذى دك ولا جلي الشتفاعة كلهم من اول 
ْم وقد ذكرهم الله تعالى فى مَوْضيمين من القرآن فى سُورة الأخراب وف 
سورة الشُورى ما فى سورة الأحزاب و تالز وَإِذ اذا ِن اسن 
م ماقم ونك ومن نوح, وإبراهيم وَمُوسی وعِيسى aM‏ 


)١(‏ البخارى )9454٠0( » )٦٥٦٥(‏ ومسلم (۱۹۳) (۳۲۲) من حديث أنس بن مالك 
رضى الله عنه . 


كمه 


1 و ١‏ تدر لصوا 3 سر لانو 0 
1 وف الشورى E‏ ما وَصّى به نوخا وَالْنَى 
0 ار الهس ر ےر کر ۷ے 
اوْحَيْنَا إليِكَ وَمَا وَصِينا به إِبرَاهيم وَمُوسَى وَعِيسَى 4 [ الشورى : ١١‏ ] . 


* 3 3# 


© قال المؤلف : ١‏ رَأمّا الشفاعة الانية فَيَسْمَعْ فى أَهل الجَنّة أن 
يَلخلوا الجن ) 
وذلك أن أهل الجنّة إِذا عَبرُوا الصّراط وُقَفُوا عَلَى قنطرة فَيُقْنَصّ لبعضهم من 
بعض » وهذا القصّاص غير القصّاص الذى كان فى عُرصّات القيامة بل هو 
قصَاص احص بر الله فيبا القَُوب وبزیل ما فیا من أَقَاد وَضَّعَائْن فإذا 
هبوا و ِن لم فى دول الجنّة » ولكنهم إذا اوا إلى الجنّة لا يجدونما 
مفُوحة كا يجد ذلك أَمْل الثّار فلا تفئح الأبواب حت بقع الى تله بأل 
الجئّة أن يلوه فيدخل كل إنسان من باب العمل اذى يكون أكثر اجُتِهادًا 
ل 0 
تبنت بها الأحاديث عن النبى عه يشير إليها القرآن لأن الله قال فى أهل 
الجنة : 3 ی إِذَا جَاعُوها وفحت أبوايها © 1 الم : [VY‏ وھا يدل عل 
أن هناك شيا ين وصوطم إلا وين فنع الأبواب ؛ 


* * 3% 


© قال : « وَهَاتانٍ الشَفَاعَتانِ حاصتانِ لَه » . 
وهناك أيضًا شْمَاعَةَ تالئة ححاصة بالى عه لا تكون لغيره وهى 
1 بو 2 4 3 5 5 7 
الشفاعة » فى عمّه أبى طالب » وأبو طالب کا فى الصّحيحين وغيرهما مات 
E ea NE‏ 


oAY 


ا 3 6 
فأعْمّام الرّسول عليه الصّلاة والسلام أزبعة : 
ابر لي وقد آنا ال ا ملت اتاد ع 
بو لهب وقد اساء إلى النبى عي إساء 
و ۳ 0 َه 20 1 0 
- وابو طالب وقد احسن إلى الرسول عليه الصلاة والسلام » ومن جكمة 
الله عر وجل أن بَقَى عَلَى كفره » لاله لَوْلاَ كفره ما حَصّل هذا الدّفاع عن 
الرسول عليه الصلاة والسّلام بل يُؤْذَى كما يُؤُذَفى الرّسول عليه الصّلاة 
3 8 57 9 و د 0 و ا 
والسلام لکن يجاهِه العَظِيم عند قريش وبقائه على دينهم صَارُوا يُعَظمُونهِ وَصّار 
للتبى عليه الصلاة والسلام E‏ 
£ 
= ومن اعمامه : العيّاس » وحمزة وهو َفْضلٍ من العبّاس حتى سماه 
الرسول عليه الصّلاة والسلام أسَدُ الله وَأسَدُ رَسُولِه وقل شهيدًا فى أحد رضى 
لازاه 
هذا مخصوصا من قوله تعالى قم عا اه [ المدثر : 
4۸[ . ولكنها شفاعَة لم تُخرجه من الثّارء بل كان فى ضخضاحر من كار 
عليه تلان من تار يَعْلى منهما دِماعْه ) قال لزسول عليه الصّلاة و 
« وَلوْلَا أا لكان فى الدرك الأسْقل من اتارمة aR ١‏ 
ا 
ا 


ت 


© قال : ) وام الشفاعة القّالفة : شفع يمن اس سْتَحَقّ الثار 4 وَهَذْه 
الشّفاعة لَه وَلِسَائر التَبيّين والصدّيقين وَغَيْرهم 5 فيمن اسَتَحَقٌ الثار 
)١(‏ رواه مسلم (۲۰۹) (07ه”) من حديث العباس بن عبدالمطلب رضى الله عنه . 


8ه 


أن لا يَدحلها » وَيَشَْعُ فيمن دَكَلَها أن يَخْرْج مِنْها )© . 
قوله : « وأا الماع الكَلئة : فَيَشْمَعُ فيمن امْمَحَنٌ الثّار » : وهذه ها 

صورتان : يَشْفْعٌ فيمن اسْتَحَقٌ الثّار أن لا يَدْحُلها » وفيمن دَكَلَهَا أن يخرج 
منها والمراد بذلك عصاة المؤُمنين 

- أا من كلها أن برح ينها : فالأحَادِيثُ فى هذا كثيرة جلا بل 
متواترة . 

ون ويه E TN‏ الغا ستول 
عه للمؤمنين بالمغفرة والرَّحْمّة على جتائزهم » فإنّه مِن لازم ذلك أن 
لا يَدخل النار کا قال الى عليه الصلاة والسلام : J:‏ الهم اغفر لا ل 
وَأَرْفع دَرَ جَنَهُ فى الميدنة نين 6 شدي 


_(ه) قال الشيخ عبدالعزيز بن باز حفظه الله: «الشّفاعات التى تقع يوم القيامة ميت شفاعات 
معروفة من الأدلة الشرعية : منها ثلاث شفاعات تختص بالنبى عله وهى : 

. الشفاعة العظمى فى أهل الموقف حتى يُقضى بينهم‎ - ١ 

۲ - الشفاعة فى أهل الجنة حتى يدخلوها . 

» شفاعته َه فى تخفيف العذاب عن عمه اى طالب حتى جيل فى ضحضاح من النار‎ - ٠ 
وهذه الشفاعة خاصّة بالبى عه وأبى طالب عمه » وأمّا سواه من الكفار فلا شفاعة فيهم لقوله‎ 
. ] 4۸ : تعالى : [ قَمَا تنفعهم شفاعَةٌ الشافعين © [ الثر‎ 

الرابعة والخامسة : شفاعته فيمن استحق النار ألا يُڏخلها » وفيمن دخلها أن يخرج مها . 

السادسة : شفاعته فى رفع درجات أهل الجنة » وهذه الشفاعة الأخيرة عامّة للنبى عي وغيره 
من الأنبياء والصّالحين والملائكة وصغار الموق من أطفال المسلمين » وكلها خاصة بأهل التُوحيد . 
وأما الكفار فيخلّدون فى نار جهنم » ولا يَذُوقون فيها الموت کا قال سبحانه وتعالى : 8 لا يُقَضى 
عَلَيْهم فَيَمُونُوا # رفطر : ٣٠‏ ) ونحوها من الآيات . وأمّا من دخلها من العْصّاة المُوَحُدين فإنه 
لا يُخُلّد فها بل يخرج منها بعد النُطهير والتمحيص » وَثبت ف الصّحيح عن النبى مله : « أن 
العْصّاة يموتون فيها ثم يَخْرجون منها كالجمّم فينْيّتون فما کا ينبت الحَبٌ فى حميل السيل » ا.ه 


o۸۹ 


2 َّ 0 کر لرت سابر‎ ٠. 
: وهذه الشفاعة ينكرها من اهل البدّع طائفتان‎ 
¢ 5 3 1 £ مھ‎ 
الطائفة الاولى : المعتّرلة . والطائفة الثانية : الحَوَارِج ؛ لان المعتزلة‎ 
0 9 د 5 5 7 7 0 1 و 4ے‎ ْ 
والخوارج مَذهَبهما فى فاعل الكبيرة اله مخلد فى كار جهنم فيرون من زَنَى‎ 
ا لا ہا ر 07 00 1 ا‎ 
كمن اشْرَكَ بالله وَرَنَى وسَرّق وشربٌ الخمر » وقتل النفس وفعل كل‎ 
مَعْصِية » وهذا لا يرون الشفاعة فيمن استحق التار لا فى من استحقها لِيَدْحلها‎ 
. ولا فى من دَكحلها أن يرج منها‎ 
قال : « وهَذْهِ الشفاعة لَه وَلِسَائر التبيين والصدّيقين وغيرهم » . بمعنى‎ 
» اها لست محاصّة به » بل تكون لین حيث يْمءُون فى عُصة قومهم‎ 
وللصديقين يَسْمَعُون فى عُصة أقاربهم وَغَيِْ هم من المُؤْمِين وكذلك رم‎ 
من الصا حين حتى يشفع الرّجل ف أُمْلِهِ وَفِى جيرَانِه وفيما أشبه ذلك ولكن‎ 
: لابد فى هذه الشتّفاعة من ثلاثة شروط‎ 
الشّرط الأول : إِذْنْ الله َعَالى فيها‎ 
. الشّرط الثَانى : رضاه عن الشافع‎ 
. والشّرط الثّالث : رضاه عن المَشفوع له‎ 
وقد اجتمعت هذه الشروط الثلاثة فى قوله تعالى ا وَكُمْ من مَلْكِ‎ 
فى الكماوّات لا شى شفاعهم هتنا الاين بعد أن يَادَنَ الله لمن 'يْشَاءٌ‎ 
. ] ٠١ : وَيُرْضَى 4# [ النجم‎ 
نّا الشفاعة العظمى فمن المعلوم أن المَْفُوع هم لَيِسُوا كلهم مَرْضييّين‎ 
. عند الا الان الوق يشل المؤمنين والكافرين‎ 


* «* * 


دوه 


© قال المؤلف : « ويُخْرِجٌ الله من الثَار أَقْوَامًا بغر شفاعة بل بِقَضًا 


ورحمته ) . 


يعنى أن الله تعالى يُخرج من عُصاة المُؤْمنين من شاءَ يقير شفاعة وهذا 
من نعمته › فان رححمته سبئقت عَضّبه » فيشفع الألبياء والصّالحون والملائكة 


هابر ه 


وغيرهم حتى لای إلا رحمة أزحم الزاحمين ۽ يحرج من التار مَنْ يُخْرِج 
بدُون شفاعة حتی لا قى ف انار إل اهلها ديق هم د الثّار . 


د تن 7 


۹۱ 


ومما يجرى فى يوم القيامة : 
(ط) يدشى ۽ الله للجنة أقواماً 


11 وَتتى فى الجثة فطل عن تكله ين أل اليا بء 
اقوَامًا يُدْحَلَهُم اة 
حح الشرح ج 


© قال المؤلف : ١‏ وَيَينْقَى فى الجَنّة فَضْل عَمَّن كلها من أهل 

الدّنيا » . 

الججنّة عَرْضّها السّماوات والأرْض » وهذه ال التى عرضها المسّماوات 
والأرض يَذخلها أْلها ولكن لا تنْتلىء ء وقد كَل الله عر وَل للجتّة وللثار 
لكل واجدة يلها » « فلار لا تزال یی فیا وهی تقول هَل من مزید ؟ 
فلا تمتَلىء فَيَضَعٌ الله عَرّ وجل عَلَيْهَا قَدَمَهُ ميرو بعضها إلى بعض وتقول : 
قط قط )20 . 

وأا الجنّة : شىء ها أقواما »يلون اهاقل الله و مدت 
وهذا مُمََضي قوله تعالى «( كب کا ركم على تسيو الرّحْمَة © [ الأنعام : 4ه ع 
وقوله القإن رشقي كك ی . ولهذا قال المؤلف : ١‏ فيْنْشِىءٌ 
الله لَهَا افو قوامًا فيذخلهُم الجنّة » . 


3% نت 3% 
( ۱ ) لفظ حديث تقدم تخريجه ص ))٥۰(‏ . 
(۲ ) البخاری )۷٥٥٤(‏ ومسلم )١4( )۲۷١۱(‏ من حديث ألى هريرة رضى الله عنه . 


o۹۲ 


أحوال اليوم الآخر وما يجرى فيه 
مبسوط فى الكتاب والسنة 


۲ - وَأَصْئَاف ما تَضَمَّئتُهُ الدّار الآخرة من الحسّاب والقّواب 
الات والجئّة والثار وتفاصيل ذلك مَذكورة فى الكت المت لة من 
ا والآثار من الام الا فق اللا . وف العلم الموروة 


محمد له من ذلك ما يَشْفى وَيكفى فمن ابْتَعَاهُ وَجَدَهُ . 
© قال المؤلف : « وَأصتاف ما تَصَمَّتتْهُ الدّار الآخرة من الجسّاب 
والقواب والعقاب والجتة والتار ( 
أصتاف : بمعنى ألواع . أى أنواع ما تَضْمَئئْهُ الدّار الآخرة من 
الحسّاب والّواب والعقاب والجنّة والثّار . 
© قال المؤلف : ١‏ وتفاصيل ذلك مَذّْ كورة فى الكُتُب المَُزّلة من 
السّماء » مثل التُوراة والإنجيل والزّبور وصُحُف راهم ومُوسَى والقرآن العظيم 
وغيرها من اكب مد کور وی لان الناس فى حاجة إلى يِه » فإِنّهم 
لا سق يمون کا يروا إا إذا عَرِهُوا ما وَرَاء ذلك التُكليف الذى كلفوا به » 
هذا جوت لک و ا کر ف ا رة 


© قال المؤلف J):‏ والآثار من العلم المَأنُور عن الأثبياء ( 
والغل المأتون عن الايا تما + 


١‏ - سم ثبت بالوخى وهو ما ذكر فى القرآن والس الصّحيحية » وهذا 
O‏ 

۲ - وقسم آخر ثبت بطريق لتقل غير الوَخى » وهذا هو الذى دخل 
فيه الكذب والتحريف والتبديل والتغيير » وهذا لابد من أن يكون الإنسان 
حذرًا مما يل عن الأنياء السابقين حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام : 
« إذا حدنکم هل الكتاب فا تُصَدُفوهُم ولا تُكَذْيُوهم قولوا آم يما أل 
إِليْنَا وما أَنِْلَ يکم 2١‏ لاك إن صِدّقت قد تُصدّق بباطل وإن ا 

قد تُكَذَّب بحقء فلا تصدّق ولا كدب . قل : إن کان هذا من الله فقد 


ره بر 
امنت به . 


5 ر 2 0 
3 7 “سن ره بر 
ا E‏ عا 
TS‏ 


( ۱ ) رواه. البخارى (5585) > (957) » )۷٥٤۲(‏ من حديث ألى هريرة رضى الله 


قال الحافظ ابن كثير عند تفسير الآية (57) من سورة العنكبوت بعد أن روى الحديث : 

و ثم يعم أن أكثر ما يحون به غالبه كَذِبٌ وتان » لأله قد دخله تخريف وندیل وكثييرٌ 
9 
دتأويل وتا اقل الصّدق فيه » ثم ما أقل فائدته لو کان محِينًا » ا.ه 
وقال عند تفسير الآية (. 3 من شوزة الأعزافت : ١‏ ثم أخبارهم على ثلاثة أقسام : فمنها : 

ما علِمنا صحُته » ا دل عليه الذليل من كتاب الله أو سسئة رَسوله » ومنها : ما عيلمنا كَذِيّهِ » بما دلّ 
على خلافه من الكتاب والسنة أيضًا » ومنها : ما هو سْكُوتٌ عنه ء فهو لاون فى روايته بول 
عليه السلام ٠‏ حَدّنُوا عن ينى إسثرائيل ولا حرج » وهو الذى لا يُصَدٌ دق ولا يُكَذْب لقوله « فلا 
تُصِدّقوهم ولا تُكَذْبُوهم » ا.ه . 
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الك : الم يُحْكَم يميذقه وَلَاحَذِبه » هذا هب فيه ارف 


لذ تعد نولا گاب 
قال م وفى العلم الموروث عن مُحَمد عي من ذلك 
مَا يَشفى وَيَكة 


O 
أو فى مننّة رسول الله عله فيه من ذلك ما شى وَيكفى فلا حاجة إلى أن‎ 
بث عن مَوَاعظ تُرَقق القُلُوب من غير الكتاب والسنّة » بل نحن فى غِنى‎ 
عام . فى العلم المَوْرُوثْ عن محمد رسول الله مه ما شی ویک‎ 
. العلم والإيمان‎ e 
ف لمو إل رول لله وھ فى باب الوغظ,ٍ والفضائل ترغيبًا‎ 
. أ رمتا يم إلى ثلاثة أقسام : صّحِيحٌ مَقبُول » وَضَعِيف » وَمَوْضُوع‎ 
فليس كله صّحيبًا مَقْبولاً » ونحن فى باب الوَعْظ فى غنى عن الضّعيف وعن‎ 
. المموضوع‎ 
فالموضوع ع انّفق العلماء - رحمهم الله - على ائه لا يجوز ذِكرُه وکشره‎ © 
ين الاس لا فى باب الفضائل والًرغيب والترهيب ولا فى غيره إلا من ذكره‎ 7 
. ين اله‎ 
وا اانه الاو ودين قالوا يوان “ترم را‎ 
: اشترطوا فيه ثلاثة شروط‎ 
. الشتّرط الأول : أن لا يكون الضّعف شَيِيدًا‎ 
الشّرط الثانى : أن يكون أَصْل العمل الذى رئب عليه اواب‎ 
+ ال 'العقاب ثانا يوه :متحي‎ 


0۹40 


الششرط الثّالث : أن لا يعتقد أن الى مله قاله » بل يكون مدا 
غير جازم .. 
٤‏ چ مه 1 5 1 و 0 . 
اما صِيعْة عرضيه فلا يقول : قال رَسُول الله بل يقول : رُوی عَنْ 
ا ددا عد 03 
رسول الله أو ذكر عله » وما اشبه ذلك . 
1 فإن كنت ف العامة الذين لا فقون بين ذكر وقي ونال » فلا اى 
به ابَدّا ؛ لان العَامى يعد مباشرة أن الرسول عليه الصّلاة والسلام قَالَهُ . 
( بيه ) : هذا الباب أى فى باب اليوم الآخر وأشراط الساعة 
ذكرت أحادیث كثرة فہا متف » وفها وضع » وأكار ما تكون هذه فى 
كيه الرقائق والمواعظ › فلذلك يجب التحرز منها » وأن a‏ العامة الذين 
شح فى ایدیم مثل هته الك . 
ey E‏ 
فالقرآن ب بين دنا وکب e‏ إل تنقيح وَبيّان 
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فصل 
الإيمان بالقدر يره وشره 


رو 5 ع2 2 
۴ - ورمن الفرة النّاجية - أَهْل الس وَالجمّاعة - بِالقَدرٍ 


00 


y2 


تحير وره 
له : « الفرقة التاجية أل السّئّة وَالجَمَاعَة ) سبق تعريفها والكلام 
عر 
عنها فى اول الكتاب 
وقوله : « بِالقَدَرٍ خَيْرِهِ وشره 6 . القَدَر : فى اللغة : بمعنى التقدير قال 
ا : « إا کل شىء حَلفتَاه بقَدَرٍ 4 ر القمر : +4 ] وقال تعالى : (٠‏ فَقَدَرْنا 
َنِم القاِرون * [ المرسلات : ۲۳ ] . 
وما المَضَاء : فهو فى الّلغة : الحكم . وهذا نقول إن القضاء والقدر 
مُتََايئَانَ إن اجتمعا » ومُتّرادفان إن تفرقا على حَدَ قول العلماء : هما كلمتان 
إن اجتمعتا افترقتا. وان افترقتا اجتمعتا ) . 
فإذا قيل : هذا قر الله » فهو شامل للقضاء » آمّا إذا ذكرا جميعًا فلكل 
6 ل ف الا r ١‏ 7 
فالتّقدير : هو ما قَدَّرَهُ الله تعالى فى الارّل ان يكون فى خلقه . 
زا القطاء > فهر ها فض به الله سجاه وتغالى فق فمن اباد 
ان ّ 2 2 
اؤ إعدام او تغْبير وعلى هذا يكون التقدير سابقا . 


0۹۷ 


فإذا قلت : أت ذكرت أن الا هو ما ضيه الله سبحانه وتعالی فى 
خلقه من إيجاد أو إعدام أو تَمْيير ون القدر سَابقٌ عليه إذا اجتمعا » فإن هذا 
يُعَارض قوله تعالى ٠‏ وَحلق کل شىء قر تقدرًا 4 [ الفرقان : ۲ ] فإن 
هذه الآية ظاهرها أن التقدير بعد الخلق ؟ 

الجواب عل ذلك من اعد وين ٠‏ 

إا أن تقول أن هذا من باب ازتيب الذكرى لا العنوىء وما ذم 
الخلق على التّقدير لِتَنَاسُبِ ووس الآيات : 9 وتحلق 5 شىء فَقَدَّرَهُ 
تَمَدِيرًا © [الفرقان : ٠‏ ] ألم تر إلى أن مُوسى أَفضّل من هَارون لکن قدَّم 
هارون عليه فى سورة طه لتناسب رووس الآيات . 

وهذا لا يدل على أن المتأحر فى الّلفظ مُتَأجر فى الرتبة » أو نقول أن 
التقدير هنا بمعنى النّسوية أى خلقه على قذر مُعيّن كقوله تعالى : لإ الى 
E‏ . فيكون التقدير بمعنى التّسُوية . 

وهلا ال ل" يُطَّابق تمامًا لقوه تعالى ل الّذى 
لق فسوی فلا إشكال . 

الإيمان بالقدر واجب » وَمَرْئييُه فى الدّين أنه أحد أَرْكَان الإيمان الس 
کا قال الّبى عليه الصّلاة والسلام لجبريل حين قال : ما الإيمّان ؟ قال : 
ون بالله وَمَلائْكته و کته وَرْسله » واليوم الآخر وئؤمن بِالقَدر يره 
وشره ) . 

وللإيمان بالقدّر فوائد منها : 

أولاً : أله من تمّام الإمان » ولا يتمّ الإمان إلا بذلك . 

ثانيًا : أله من َمَام الإبمان بالّبوبية » لأن كدر الله من أفعاله . 


۹۸ 


ثاقا : رجوع الإنسان ل اربه ) أنه إذا علم أن كل شىء بقضاءه 
وقدره › فإِنّه سي رجع إلى الله فى فع الضراء » وَرَفْعِها » ويضيف السّراء إلى 
الو وهرنه ا ا 

رابعًا : أن الإنسان يَعْرف قذر تفسه ولا يفخر إذا فعل الخير . 

خامسًا : هون المصائب ب على القبد » لأ الإنسان إذا علم انها من 
عند الله هانت عليه المصيبة کا قال تعالى : ل وَمَن يُوْمِن بالله دده 
التغاين : ٠١‏ ع قال عَلقمة رحمه الله :وش اد جل ك اة مقلم ألها 
من عند الله يرضى وَيُسَلّم » . 

سادسًا : إضافة التعم إلى مُسْدِيها لاك إذا لم ومن بالقدّر أضفت التعم 
إلى مَنْ اشر الإنعام » وهذا بو جد كثيرًا فى الّذين رفون إلى الملوك والأمراء 
والوزراء . 

O ECE 
الصّلاة والسّلام : من صتع | مَعروهًا فگافوه (1) . ولكن يعلم ان‎ 
. الأمثل كل الأصل هو فطل الله عر وجل جه على يد هذا الرجل‎ 

سابعًا : أن الإنسان يعرف به حكمة الله عز وجل » لاله إذا نظر فى 
sS‏ 
وجل » بخلاف من تسى القضاء والقدّر › فإنّه لا يستفيد هذه الفائدة . 

وقوله : «( ر وشره ) : اشر فى القدر مَالَا يلام طبيعة الإنسان 
فيك خم ENR‏ . والخير مَايُْلائُم طبيعته بحيث يحصل له به 

() عَدِيثُ صحِيعٌ : وهو جزء من حديث ابن عمر مرفوعًا أوله : « مَنْ استَعَاذك بالله 


فاعيكوة ومن ن تالم بالله ا و م مغو قا . )» الحديث . رواه أبو داود 
(17107) والنساقٌ )8١/0(‏ بإسنادٍ صحيح, »> وقد صحّحه الألبانى فى الصحيحة (554) . 


۹۹ 


م ه ٤‏ 0 و ٠‏ سه 
خير أو ارتّياح وسرور . كل ذلك من الله عر وجل . 

ولكن : كيف يقال أن فى قكر الله شر وقد قال التبى عسل : « الثر 
يِس لله » ؟ 

جوا عل دلت أن قال : الشّر فى القد شعن اعبار تقدير لله 
له » لكنه باعتبار المّقدُور » لان لدينا قَدَرًا ومَقدُورًا م أن هناك كلما 
وو وؤرادة ورا اعبار تند ال ل ی بر بل هو کر حت وإ 
كان لا يلاثم الانسان ويؤذيه وييضره . لكن باعتبار المقدور فنقول المَقدُور 
إِمّا حير وَإِمّا شر فالقدر خيره وره را ا الور خيره وشره ونضرب 
ل sS‏ 

0 و سببه‎ E 

فالفساد شر وسبّه الإنسان والعّاية منه # ليذيقهم بَعْضَ الذى عملوا 
لَعَلَهُم يرجعون 4 [الروم : 4١‏ ] . فكون الفساد يُظهر فى البِرٌ والبحر فيه 
حكمة فهو نفسه شْرٌ لكن لحِكمَةٍ عَظيمة بها يكون تَقُديره خيرًا . كذلك 
المعاصى والكفر شر وهو من تقدير الله لكن لجكمَة عظيمة لولا ذلك للت 
الشّرائع ولولا ذلك لكان خلق ذلك عبئًا . 

والإيمان بالقدر يره وشرّه لا يتضمّن الإيمان بكل مَقْدُور » بل المقدور 

ينقسم إلى كونى وإلى شرعى : 

فالمقدور الكونى إذا قدّر الله عليك مكرومًا فلابد أن يمم رَطِيتٌ 1 
ا وا الشرعى قد يفعله الإنسان وقد لا يفعله » لكن باعتبار الرضى 
به إن كان طاعة لله وَجَبّ الرْضى به » وإن كان مَعْصية وَجَبٌ سخطه 

1 3 5 ا 4 0 و 

وكراهته ومحاربته » والقضاء عليه كا قال الله عر وجل : 9 وتكن منكم امه 


e» 


يدعُونَ إلى الخير وَبأمرُونَ بالمَعْرُوف ويهو عَنٍ المُنكر © آل عمران : 
1£[ 

وعلى هذا يجب علينا الإيمان بالمَقضى كله من حيث كونه قضاءً لله 
عر وجل اما من حيث سيه إلى غير الله فقد ترضى به وقد لا رضي » فلو 
وقع الكفر من شخص فلا ترْضَئى بالكفر منه لكن تُرْضَى بكون الله وْقعَهُ . 


3% 3% 3% 


تفصيل مراتب القدر 
الأرجة الأول وما نُضمنته 

4 - والإیمان بالقدر عَلَى دَرَجَتَيْن كل دَرَجة تُتَضَمَنُ 

e‏ فارج الأولى :"يمان بان اله تعالَى عَلِيمٌ يما الحَلقٌ 
عَامِلونَ بعلمه القديم الذى هو مُوصوف به ارلا وابًا . 

- وَعَلِمَ جميع أَحْوَالِهم من الاعات والمَعَاصى وَالْأَرْرَاق 
ان 

۷ - ثم كب الله فى الوح المخفوظ مَقَادِير الخَلق . 

4 - فاوّل ما تحلّق الله لملم قال لَهُ اكب . قال : ما کیب ؟ 
قال :. اكتّب ما هُو كائن إلى يوم القِيامّة . 

4 - فما أصَابَ الإنْسّان لَمْ يكن لِيُخطِمه ‏ وما ألحطاه لَمْ يكن 

. جفت الأقلام وَطُويت الصف‎ - ٠ 

١‏ - کا قال تعالی : ا الرتعَلمْأأَمَمَيْْلَمْمَاقَلتسَاءِ واا 

5 - وقال : مإ مَآضَابَ من مُصِيبَةٍ ف الْارْضٍ رولا فاش إلا في 


1.۲ 


. ] ۲٣۲ : الحديد‎ [ 


۴ - وهذا التّقدير التّابع لعلمه سبحانه يكون فى مَوَاضع جَملة 
5 يلا . 1 

ايد الا 

6 - وإذا خلق جسّد الجزين قبل ن تفخ الروح فيه بعث إليه 
ملكا فيُؤْمر يربع كلمات يقال له : كنب ررق وَأَجَله وَعَمَلهِ وَسَقَى 
أو سيد ونحو ذلك . 

١‏ - فهذا اعد قد كان يكره غلاة القَدرِيّة قَدِيمًا ء 
وم نکروه اليوم قليل . 


i 2 1 - - 3 4‏ ر مه ر ل م ی 
© قال المؤلف : « وَالإِيمَان بالقدر عَلَى وَرَجَمَيْن كل دَرَجَة َعَضَمَنْ 
١ك‏ 4 


(ه) قال الشيخ عبدالعزيز بن باز حفظه الله : « مراتب القدر أربع » وإن شعت سمّيتها 
ل ل 
لسري ا e‏ 
عَم & [ الأنعام : ۷١‏ ] . 

الثانية : كتابته لجميع الأشياء » فجميع ما كان وما سيكون كله مكتوب لديه ک) قال تعالى : 
له لله يَعْلَمُ ما فى السّمَوَاتِ وَمَا فى الأزض إن ذَلِكَ نى كتاب إن ذلك عَلَى الله يسدر © 
[ الحج : ۷١‏ ع وقال : ما أَصّابَ من مُصِيبَة © الآية .. [ الحديد : ۲۲ ] . 

الغالئة : مشيعة الله النافذة فی كل شىء وقدرته على كل شىء + فما شاء كان وما لم يشا = 


1.۳ 


إنّما اقسنم المؤلف هذا | افق من أجل ا )أن الخلاف فى القدر 
ليس شاملا لكل مَرَابهِ » وباب القدر من أشكل أَبْوَابِ العِلّم والدّين على 
الإنسان » وقد كان التراع فيه من عهد الصّحابة رضى الله عنهم لكنه سكلا 
من اراد الحق . 


© قال المؤلف : ١‏ فالدَرَجَةُ الأولى : الإيمّان بان الله عَلِيعٌ بما الخَلقٌ 
امون بعلمه القدم اذى هُو مَوْصُوف به أَرَلاَ ) . 


قوله « فالدرجَة الأولى الايمان بان الله عَلِيمٌ ما الل عاملون ( 
ول يذكر المؤلف أن الله عَلِم بما يفعله هو لذن و ين نيا وف 
ا الجبرية والقّدريّة وَأَهْلٍ الس ولا غيرهم إِنّما ذكر ما فيه الخلاف وهو 
هل الله يَعَلّم ما الخلق عاملون أو لا يَعْلَمُهِ إلا بَعْد وقوعه منهم ؟ 

3 و ع ١‏ 

0 
لل ى د اتی لا اي غا عا م ْله الق , 
بخلاف القديم فى اللّغة فقد يراد بالقديم فى اللّغة ما کان قديمًا نْبا جا فى 

لم يكن ک) قال تعالى : ولو شا الله ما فعَلُوهُ 4 الأنعام : ۱۳۷ ٠]‏ ه لِمَنْ شاءً نكم أن 
تاه : ۸ ۲۹ ] وقال : إن 
الله عَلَى كل شيء قير [ البقرة : ۲١‏ 

ا e‏ 
« الله عمال كل شىء [ الزمر : 5١‏ ] » وقال : 8 الحَمْدُ لله رب العَالَمِينَ 4 [ الفاتحة : ؟ ] 
والمراد بالعالمين : جميع الحلوقات » قال تعالى : ل قال فرعون وَمَا رب العَالّمين » قال رب 
السّمَاوَات وَالأَرْض وَمَا يَنَهُمَا إن كننُم مُوقنين © [ الشعراء : ۲۳ » 54 ] 6ا.ه. 


"6 


قوله تعالى 9 حَتَّى عَادَ كَالعْرجُونٍ القديم 4 [ يس لان وتتلوم أن رر 
اللخلة لين قم بل قد اة ابد لا ارلا 

الله تعالى مَوْصُوف باه علم بما الخلق عَاِلون يمه القدبم الأرّلى الذى 
لا نباية لأرّهِ عالمٌ جل وعلا بأن هذا الإنسان سيمل كذا فى يوم كذا فى 
مكان كذا بعلمه القديم الأول فان وم ل ودل هاا الكاتب 
والسنّة والعقل : 

© أمّا الكتاب : فما أكثر الآيات التى فها العموم فى عِلْم الله مثل 
« والله بكل شىء عَلِيمْ 4 [ البقرة : ۲۸۲ ] » إن TT‏ 
عَلِيمًا © [ الساء : ۲۲ ] » ا ربا وَسِعْتَ کل شىء رحْمَةٌ وَعِلّْا ‏ [ غافر : 
0]ء ا لِتَعلمُوا ان الله عَلَى کل شىءٍ قَدِير وان الله ذ أحاط يكل شىء 
o aT‏ 

© أمّا فى السّة : فإن الرسول عليه الصّلاة والسنّلام أخبر انا ا 
الإنسان لم يكن إيُخطنه وما أخطأه لم يكن لِيْصيبه » أن الأقلام قد جَمّت 
وظويت او وانتبى کل شىء › ااا ف هذا كثيرة . 

9 وما العقل : فنقول إن TT‏ شار إلى ذلك فى كتابه فقال 
ل ألا يلم ن تلق وهو اليف الخبير ) ر الك : ؛ 

فإذا قلت : إن الله تخلق الانسان وتلق أغماله » لأن a‏ 
الإنسان » والصّفة تابعة للموصوف » فإذا كان العمل مخلوقًا كان العامل مخلوقًا 
ولابد . 

فالكتاب والسئة والعقل كلها تدل على أن الله تعاللى عَالِمّ بما الخلق 
عاملون يعلمه الازّلى . 


فول و الى هو وضرف و ارلا ويد اقفن كوته ضرا به 
أزلاً نفى للجهل » وَفِى کونه مَوْصُوفا به أبدًا نفى للنّسيان » و ذا کان علم 
لله عر وجل غير مَسْبُوق بجهل ولا مَلْحُوق بنسنيّان ک) قال موسى عليه الصّلاة 
والسّلام لفرعون : « عِلْمْهَا عند رَبَى فی کاب لا يَضِلُ رَبى وَلَا تسل 4 
[طه : ۲ه ] بخلاف علم الخلوق المَسبوق بالجهل والملحوق بالتسيان . 

إا ا بن الله عَالِم بما الخلق عَامِلُون بعلم سايق 


د 


ه قال المؤلف : ١‏ وَعَلِمَ جميع أخوالهم من الطائعات والْمَعَاصى 
وَالأَزْرَاق والآجال » . 
ولهذا يقول للملك عندما يفخ الوح فى الجنين فى بطن أمه 5200 
ِزقه Eh‏ ا سعيد )(“ فالله عالم بذلك قبل أن يَخْلق 
الإنسان . 
إذا اعاتا معلومة لله وَمَعَاضينا مَعلومة لله » أررًافنا مَلُومة له » 
وآجالنا مَعْلُومة له . إِذَا مَاتَ الإلستان يسبب مَعْلومٍ او يكير سب معلوم فإنّه 
لله معلوم ولا يخفى عليه بخلاف علم الإنسان بأجَله ننه لا يتك أجلة 
لایرف أبن رت :وك رت ولا مرت ای متت رفول يعرف 
غل أى حال موت . 


)١(‏ رواه البخارى (۳۲۰۸) » (53354) ومسلم )١( )۲٦٤۳(‏ من حديث ابن مسعود رضى 


الله عنه . 


5.5 


© قال المؤلف : « ثم كب الله فى اللُوح المَحفُوظ مَقَادِير الخلق » . 
هذا الى انى من الرجة الأولى وهو أن الله كتب ف الوح الحفو ظ 
مَقَادِير الكلق . فالدرجة الأول تشمل شيئين عِلمًا وكتابة 
اللو E‏ بان نعرف اھ امن ای شىء هذا 
اللوح ؟ من تحشّب » من حَدِيد » من ذهب » من فضّة » من زُمُرد فلا #همنا 
ذلك إنما نؤمن بأن هناك لَوْحَا كتب الله فيه مَقَادِير كل شىء وَلَيْس لنا الحق 
ق أن بحت وَرَاء ذلك . لكن لو :جاء فى الكتاب والبسّة ما يذلنا على هذا 


فالواجب أن نعتقده . 


الاح التخفرظ برضف بنا لا قوط من الدئ الل 
فلا مكل أن لى اد به شيعا أو بكر به شيعا أبكا . كايا + عحفوظ من التخيير 
فالله عر وجل لا يغير فيه شيعا » لأنه كتب عن علم مِنْهُ ا سيذكره المؤلف 
ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله : 9 إن المَكثُوب ف اللوح المَحفوظ لا يكير 
أبدًا » وإنما يَحصل التَمْيير فى الكتب التى بأيدى المَكيُوب . 
او لكان ا ر نظا متو له 
قل ما يفط الانسنات ».وما يقعله الاك واه عام وسال + ولكن هل هذه 
الكتابة إجمالية أو تفصيلية ؟ 
هذه قد نقول : إننا لا تجزم بأنّها تفصيلية أو إجمالية فمثلاً : القرآن 
الكريم هل هو مكتوب ف اللوح اطفوظة وات واو ف او أن 
الكتوب ف اللوح ذكره واه سينزل على محمد عو واه سيكون نورًا وهُدىٌ 
للنّاس وما أشبه ذلك . ففيه احتال إن نظرنا إلى ظاهر النُصوص قلنا إن ظاهرها 
أن القران كله مكتوب جملة وتفصيلا. . وإن نظرنا إلى أن الله سبحانه وتعالى 
تكلم بالقران .ين زول . قلنا : إن الذى كتب فى اللوح الحفوظ ذكر 
1¥ 


القران . ولا يلزم من کون ذكره NS‏ 
ولهذا قال الله تعالى عن القران : ا 
سى كب الأول ؛ ولو أن رأ م رحد عله الكب اسان 

إما جد ذِكره » ويمكن أن نقول مثلها قوله تعالى ا 
فى آوچ مُحْفُوظ 4 [ البروج "م أى ذِكرُه فى هذا الوح » فالمهم أن 
لوم بن مقادير الخلق مكتوبة ف اللوح الحفوظ » وأن هذا اللوح لايتغير 
ها كت ليقع لأن الله ا أن يكت واھ کا ¿ إلى يوم القيامة . 


5 
3% 3% 


© قال المؤلف : د فول ما لق الله الم قال لَه لَهُ : اكب . قال : 
ما اکب . قَالَ : اكب ما هُو کائن إلى يَوْم القِيَامَةِ “٠‏ . 
قوله : « فَأَوّل مَا تلّق الله القلم قال له اكتُب » فَأمَرَهُ أن يكب مع 
ان القلم جماد فكيف يِوَجْهِ الخطاب إلى الجماد ؟ 


والجواب عن ذلك : أن الاد اة إلى اله عاقل يَِحٌ أن يو جه 
إليه الخطاب قال الله تعالى : م اسلتوى إلى السسّماء ھی دُتحان مال ل 
وَللارْض اتتيًا طَوْعًا أو كرما فالا ينا طَئْعِينَ ‏ [ فصلت : ۱ . فوجه 
الخطاب إلہما وذكر جوابهما وقال تعالى  :‏ قلا ا وَسَلامًا 
عَلى إِْرَاهِمَ © [ الأنبياء : 74 ] فكانت كذلك + وفال تعالى اال 
أوبى مَعَهُ وَالطَيْر # [ سا : ]٠‏ والحاصل أن الله أمَر القلم أن يكيب قد 
امتثل. القلم » > لكنه أشكل عليه لأن الكلام مُجمل . 

(1) حديث صجيحٌ E‏ داود )٤۷۰٠۰(‏ والترمذى (ه5١2)5‏ 
الخساضضة وقال : « حديث خسن غریب ( وصحّحه الألبان لطرقه وشواهده فى تخريح السنة لابن 


ای عاصم ( ۱۰۲ “563564630 .)١‏ 


1۰۸ 


«قال : ما اكيب ؟» أى ای شىء أكتب . 
0 1 و 2 ره 20 7 9 3 ١‏ 
« قال : اكتب ما هو كائن إلى يوم القِيَامَة » : فكتّبَ القلم بامر الله 
ما هو كائن إل انو قياف ا کن عه القلي ا يكوك إلى يوم القيامة 
كم لذن امن اده وجل ل 


3% 3% د 
© قال المؤلف : ١‏ فَمَا أُصَاب الإلسان لم يَكُن لحه › وَمَا أخطأة 


لم يكن لِيُصِيبُه » . 


9 و‎ 2 5 N 
إذا امنت بهذه الجملة اطماننت ما اصاب الإنسان لم يكن ليخطئه‎ 


- 
. 
سس 


ومعنى « ما أُصَّابَ ) يحتمل أن المعنى ما قدّر أن يصيبه فإنه لن 
تقطن + وف أن ا بالفعل» ل مك أن اة ج لو 
الاتيتانت .. 


ع ل ا 
7 ليصيبه » ولیس ال ما اة بالفعل ؛ ع معرو ف اله غير عالت 


E £ 2 e 5‏ و 
© قال المؤلف : « جَفت الاقلام وطويت الصحف » . 
ا : 1 5 
الاقلام :اهن اقلام القدّر التى كنب الله ہا المقادير جفت وانتہت 
aT 7 7‏ ۱ 


وو مس رم 


© قال المؤلف : « كما قال الله تعالى و کل یم مان 
الما وا ارم دلت إل فى كتب| إن لِك عل لله سر 4 [ الحج : ۷١‏ ] 


« ألم َعلّم 4 ايها الخاطب « إن ذلك فى کاب 4 وهو اللرج 
الممخفوظ 9 إن ذَلِكَ عَلَى الله يسر 4 أى الكتابة على الله أَمْرٌ يسير . 


7 الحديد : ۲۲ ع . 


راا أى من قبل أن تخلقها والكتاب هو اللوح المحفوظ ع 
والضّمير فى َبْرأمَا 4 يحتمل أن يود على المصيبة » ويحتمل أن يعود على 
لأنفْس » ويحتمل أن يعود على الأرض والكل صّحيح » فالمُصييبة قد كتبت 
قبل أن يَخْلقها الله عز وجل » وقبل أن يخلق الّفس المُصّابة » وقبل أن يخلق 
ا 

٠ رس‎ 


جملة وتفصيلاً ) . 


قوله « فى مَواضع ) : يعنى مُوَاضع غير اللوح المحفوظ . 


3# 3# د 
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© قال المؤلف  :‏ ققد كتب ف الْلْح المَحْفُوظ » وَإذا خلق جسد 
لجبين قبل نفخ الرّوح فيه بَعَثْ إليه ملكا فيؤمر بارع كلمات فيُقال له : 
اکب ررق وَأْجَله وَعَمَله وشقى أو سعيد ونحو ذلك ). 
هذه كتابة ا e‏ الكتابة العمرية نسبة إلى 
العم قؤله + و و ودل ) : فبقى عندنا تقد الث وهو التّقدير الحولى 
الذى يكون فى ليلة القدر ؛ فإن ليلة القدر يكتب فيها ما يكون فى تلك السّنة 
کا قال تعالى ل فیھا برق کل ام حكم أُمرَا من عِنْدِا إا كنا مرسلين 4 


[ الدخحان : ٤‏ » هع]. 


e‏ قال المؤلف : « فَهذًا التقدير قذ كان يُنْكِره غلاة القَدَريّة قَدِيمًا 

ومنکروه اليوم قليل » . 

هذا التقدير ي يعنى العم والكتابة ينكره غلاة القدريّة مثل غَيّلان الثقفى 
ومُعبد الجهنى ويقولون : إن الله لا يعلم أفعال العبد اا ونا 
لم تكب ويقولون إن الا ا اف 

أا بالنّسبة لأفعال الله فلا أحد ينكر أن الله عَالِمٌ بها من قبل وقوعها . 

وهؤلاء الذين يُنكِرُون عِلَم الله بأفعال العبْد حَُكْمُهِم فى لالش اله 
کفار لائ کدیرا قول الله تال : 9 والله بكل شىء علم ‏ [ البقرة : ۲۸۲ ] 
ورا مالا بات 


11١ 


الأرجة الثانية من درجات القدر وما تَصَمَتثة 


YY‏ — 3 الدّرجَةٌ الثّانية : فهى مشيئة NE‏ التافذة 4 وقذرئه 


JE 


الشاملة » وهو الايمان بان مَا شَاءَ الله کان وَمَا لم يشا 5-6 
ر 7 3 ر 
و إا بمَشِيعةِ الله سبحانه . 
للد ام کور ف ملک ا 
کد ات عن كل E‏ فخ ال ووت 
E E‏ ا 7 ت : 0 
1 - فما من مَخْلوقٍ فى الارض ولا فى السماء إلا الله ححالقه 
ا الى غير بولا رب فير اذ 
جح الشر رھ ) 
© قال المؤلف : « وَأمًّا الدَّرَجَةٌ اللّانية :. فهى مَشيئة الله الثّافذة › 
وقلرله الشابلة , وهو الإهان بأنّ ما ضاء اله گان , عا لم يَأ لم يكن ؛ 
وَأَنه ما فى السّمَواتِ وَمَا فى الأزض من حَركة ولا سكُون إلا بِمَشِيَةٍ الله 
سبحانه ) . 
سی أذ يه التَافدّة کک الشاملة . 


11۲ 


E رمه ران كفشة قار لك‎ a 

- ما كونها شاملة لأفعاله فَالأمْرُ فيها ظاهِر . اما كَوْئُها شايلة إأفعال 
العّبد فلأن العبد ملك لله تعالی ولا يكون فى ملكو إلا ما شّاء . والدّليل على 
هذا قوله تعالى 9 فلو شاءَ لَهَدَاكُم أَجْمَعِينَ © [ الأنعام : ٠١١‏ ] » فالهداية من 


ت 


ا قل رداق و ا ر 
۾ ولو شَاءَ رَبك لجَعَّل النّاس أمّةَ وَاجِدَة # [ هود : ٠١۸‏ ] . الجَعْل 
وقوله تعالى  :‏ ولو شَاءَ الله ما اقتكل الذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَغدٍ 


J Sor 


0 البيََاتُ وَلكِنٍ اخملفوا مهم مَنْ من وَمنّهُم سن فر ولو شاء 
ما اقتتلوا ‏ [ البقرة ٠١:‏ ] . وهذا يدل على أن أفعال العبّاد مُتَعلْقَة بمشيئة 
الله . 
وقال عز وجل : ل وما تَشَاءُونَ إلا أن يَشَاءَ الله © [ الإنسان : ٣١‏ ] . 
فهذه الأدلة كلها تدلّ على أن ما وَقَع من فِعْل الله أو فعل العبّاد فهو 
دَاخل نحت مشيعة الله عز وجل . 


© قال المؤلف : ١‏ لا يكُون فى ملک مالا يُرِيدُ » . 
هذه العبارة تحتاج إلى تفصيل . لايكون فى ملكه ما لا يريد بالإرَادة 
اكوك 
9 بالإرّادة الترّعية: کون فى ملكه مالا بريه 
وحينئذ نحتاج إلى أن تُقَسّم الإرادة إلى قسمين : إرَادة كونية » وَإِرَادَة 


11۳ 


شرعية . تختلف الإرادتان فى موجبهما وفى متعلقهما . 

ففى المتعلق : الإرادة الكونية تتعلّق فيما وقع سواء ابه ام كَرَهَهُ ‏ 
والإرادة الشّرعية تتعلق فيما أحبه سّواء وق ام لم يع . 

وى موجبهما : الإرَادّة الكوْنيّة يتَعيّن فيها وُقوع المراد . والإرادة 
الشرعية لا يتعيّن فبا قوع المراد . 

إذا قال قائل : هل يكون فى ملك الله ما لا يريد ؟ 

نقول : إن أرَدت بالإرادة الإرادة الكونية فكلامُك صّجيح » وإن 
ردت الإرادة الشّرعية فهذا غا يكرق :فق ملك الل ما لا ريف شرا 
فالمعاصى الواقعة مُرَادَةَ لله كَوْنًا غير مُرَادَةَ شَرْعًا فكانت فى ملك الله مع أنه 
لا يرِيدُها شرعًا . 


© قال المؤلف : « وَأَنّه سِبَحَائهُ على كل شىء قير من المَْجُودات 
وَالمَعْدُومَات ) . 
کل شىء فالله قادرٌ عليه من الموجودات فيعدمها أو يغيرها » ومن 
المعدومات فيوجدها » فالقدرة تتعلّق ف الموجود بإِيجَادِه » وف الموجود بتَمْييره 
وف المعدوم » فمثلاً كل الموجود فالله قَادِرٌ أن يعدمه » وقادر أن يغيره أى 
ينقله من حال إلى حال » والمعدوم قادر على أن يُوجده مهما کان کا قال 
ا « عَلَى کل شىء قير 4 لقره م 
كز يعض العلماء. اناء: من ذلك وقال + الآذان:! الله ليش غلييا 
بقادر وقلنا له ما الدّليل على تخصيصك ؟ قال : العقل . فهل هذا صحيح ؟! 


11€ 


00 : ماذا رید بن غير قادر على ذانه إن أَرَدت أنه غير قادر على 
أن يمل من ذَِهِ نضا فنحن تواك عَلَى أن الله لا مه التّقص لكننا 
لا وافقك على أن هذا مما تعلق به القدرة ؛ لأن القدرة إِنّما تتعلّق بالشىء 
المقك ع أن الك و لاحت لحري اد لهم انيد ادل به اقرف 

فلو قال : هل : نولو أن نأش قاور عل أن عه 

فنقول : هذا شىء غير مُمْكِن لأن العدم جيل » والوجود اجب » 
فهو من الجهتين لا تتعلق به القدرة ».لأن ما وجب وجوده 0 

وإن أردت بقولك أنه غير قادر على ذاته أنه غير قادر على أنه يفعل فلا 
يقدر أن يُجىء ونحوه فهذا تحط بل هو قاور على ذلك وفاعل له » ولو قلنا أنه 
ليس بقادر على مثل هذه الافعال لكان ذلك من اكبر النقص الممتنع على الله 
سبحانه . | 
وَالأسْلّم بلاشك ألا ترد هذه العبّارة ألا ونقول : هو على كل شىء 


5-3 


فدیر . 
وَالمَعْدُومَات ا 
اا ر عر هذا اردا عل القدرية الد قالوا: إن الله الى بقار غل 
3 6 0 و ەر # : 1 3 وء ر 
فعل العبد وان العبد مستقل بعمله » ولكن ما فى الكتاب والسنة من شمول قذرة 
اله برغا 3% 3% 2 
5 00 ر 5 ا ر ا 
© قال المؤلف : ١‏ فما من مَخْلوقٍ فى الأزض وَلَا فى السَّمَاء إلا الله 
خالقه سْبْحَائهُ لا الق غَيْرُهِ وَلَا رَبّ سواه » . 
وهذا صَجِيحٌ بلا شك قال الله تعالى : لإ أم خلقوا ر 
هم الحَالِقَونَ © [ الطور : 0+ ] وقال تعالى : 9 أم تعلقوا السسّمَاوَاتِ والأضّ 
11° 


يل لا يُوقُونَ © [ الطور ۰ ] » فلا یکن أن يوجد شىء فى السّماء والازض 
إلا الله خالقه د ولقد كدق الله العابدين للاصنام ٤‏ ا 9 أن 


نستمع له فقال «9 يا نها الس رب مئل سیوا له إن اين عون يبن 
ااه ف لت ذَيَابًا ولو اجَمَعرا لَهُ # [الحج : ۷۳ ] . 
ومعلوم اد الذين يعون من دون الله فى القمّة ؛ لأنّهم وهم 


لكايه .كاذ عكر مولا القمة عن ا ذبانًا وهو من اتس 
فما فوقه, من باب أولى . كذلك قال : 8 وَإِنْ ع الذَيَابُ شيا 
ل نه 4 [ الحج : [YT‏ فيعجزون حتى عن مدَافعة الدياف وأخذ 
50 الذباب هذه الأصنام ؟! 
الدراف ف e E A‏ يقن ل 
e e‏ 
هذه لأس ويمتص 0 من الات فلا تستطيع الأمتنام أ أن تخرج 
العام وق وار ا ا 
أنه خالق مع الله » ولو اذعى لقلنا له اخلق ذُبَابًا فلا خالق غير الله عر وجل 
وهذه هى الشّىء الثّانى فى الدّرجة الّانية » وهو الإيمان بعموم تعلق الله 
عز وجل وله خا ككش سدس اعمال" اا لقوله تعالى : # الله تحال 
کل شىء 4 [ الرعد : ٠١‏ ] وفعل الإنسان من الشىء . وقال تعالى : 
ل ولق كل شىء فَقَدّرَهُ تقديرًا # ¡ الفرقان : * ع والآيات فى هذا كثيرة . 


11٦ 


وجات الآية نصا فى الموضوع وهو تعلق أُفعَال العباد فقال إبراهم لقومه : 
ل وال حلقکم تَلَفَكُم وَمَا تَعمَلُونَ 4 [ الصافات : ٠٦‏ ۹ 

ل ما اسم موصول » أى خلقكم وخلق اذى تعملونه . 

فإذا قال قائل : كيف يمكن أن نقول إن فى الآية دَلِيلاً على خلق أفعَال 
العباد على هذا التّقدير : أن «إ ما 4 موصولة ؟ 

فالجواب : إِنّه إذا كان المعمول مخلوقا لله لَِمَ أن يكون عمل الإنسان 
مخلوقًا ؛ لأن المعمول كان بعمل الإنسان » أمّا على تقدير لإ مَا 4 مصدرية 
الأمر فيها ظاهر جدًا ؛ لأن تقدير الكلام على كونها مَصْدَرِيّة 9 الله كم 
َم تعملُونَ 4 [ الصافات : ٩٦‏ ] وحينفذ نكف تم :ان بل لاان 
مخلوق لله عر وجل . 

فإذا قال قائل : أ اعَارض فى دلالة هذه الآية على تحلق أَعْمّال 
الإنسان » لان الآية يحتمل أن تكون ل ما 4 مصدرية » ويحتمل أن تكون 
مَوصولة » فإذا كانت موصولة كان المعنى : وال حلّقكم وتلق الذى 
تَعْمَلُونه » ونحن نعلم أن هذه الأصنام أصلاً شب أو حجر مَخلوق لله عر 
وجل ؟ 

فالجواب : أن نقول : مَادَامِ هذا العمل مَْلوقًا وهو ناتج عن فِعْل العبد 
كان فعل العبد مَخْلُوًا » أَمّا على تقدير « ما » مصدرية فالأمر فهها راضح . 
هذا كليل أثرى على أن فل العبد مَخلوق لله عز وجل . والدّليل العقلى أن 
نقول E‏ يد عن ارين : عَزِيمَةٌ صادقة وَقَذْرَة تامّة . 

مثال ذلك : أردت أن أعمل عَمَلاً من الأعمال فلا يُوجد هذا العمل 
حتى يكون سبوا ارين هما العزيمة الصّادقة على فعله ؛ لأنّك لو لم كعم 
ما فَعَلته . 


11¥ 


الكّانى : القدرة الثّامة ؛ لأنك لو لم تقدر ما فعلته فالّذى خلق فيك 
هذه القدرة الله عر وجل » وهو الذى اودع فيك العزيمة قالوا » وخالق السب 
الام خالق للمُسَبّب . 

وجه انى عقلى : أن تقول : الفعل وَضْف القَاعل والوَضف تابعٌ 
وضو ت كنا أن الإنسان ذَاتهِ مَخلوق َأفعَاله مكار قد لأن الصلقة ابابعة 
للموصوف إذا كان الدّليل على أن عمل الإنسان مخلوق لله وداخل فى عموم 
الخلق أثريًا ونظريًا . 

والدّايل الأثرى قِسْمَان عام وَخاص » والدّليل التُظرى قسمان . 

وقوله : « لا محال عَيْه » إن قلت هذا الحصر يرد عليه أن هناك خالقا 
غير الله » فالمصوّر يعتبر نفسه خالقا بل جاء فى الحديث أل خالق ١‏ فإن 
المُصَوْرِينَ يُعذبُونَ يقال لَهُم : أَحْيُوا ما حلمم ؟ 20 وقال عر وجل : 
9 فَتبَارَكَ الله ا الكَالِقِينَ 4 الامنون + +27 فهناك. الق لك الله 
تعالى هو أَحْسَنُ الحالقين فما الجواب عن قول المؤلف وقول غيره ؟ 

الجواب : أن الخلق الذى سيه إلى الله عر وجل هو الإيجاد » فلا أحد 
يُوجد إلا الله عَرٌّ وجل وَمَا قيل أنه تحلّق بالنسبة للمخلوق فهو عبارة عن 
تخويل شىء من صفة إلى صفة فالحَشبة مثلاً بدلا من أن كانت ف الشّجرة 
حول بالتجارة إلى بات كتخويلها إلى بات سم غيلقاً .»كله ليس الخلق الذئ 
يَخْتَص به الخالق وهو الإيجاد من العدم . ظ 

وقولة 4 لا رب سواه ؛ أ أن الله وَحْدَهُ هو الرّب المدبّر لجميع 
A E E E a‏ 


() البخارى )٥۹٩۱(‏ ومسلم (۲۱۰۸) (۹۷) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما . 
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إأبات الربوية لغير الله » فى لقطّة الإبل قال الى ر : « دَعْهَا » مَعَها 
سِمَاءها وَجدًاؤهًا ترِدُ المَاءَ > وتأكل الشجر حى يجدها رَبُها )27 . 
ا 

ا ر ا ع و و ا 
فما هو الجمع بين هذا وبين قولنا : لا رب إلا الله ؟ 

تقول : إن الربوبية هنا ربوبية مقيدة وقاضرة وربوبية الله عامة كاملة 

كل شىء فالله رَيّْه ‏ وكذلك ربوبية الل عر وجل :تامّة: مطلقا وهذا يُمَدّر الله 
عز وجل الجََدْب » والمرض » والموت » والجروح فى الإنسان » وف الحيوان 
ونقول هذا غاية الكمال والحكمّة . 


: ومسلم 8928 03 من حديك زید بن خالد رضى الله عة‎ )١579( البخارى‎ )١( 
» من حديث عمر بن الخطاب ولفظه « أن تلد الأمة ريّتها‎ )١( )8( رواه مسلم‎ )۲( 
ومسلم (9) وراجع جامع العلوم والحكم لابن رجب‎ )٤۷۷۷( » )٠١( والبخارى‎ 
. (TY <۱ 7/۱) 
11۹ 


لا تعاض بين القدر والشرع ولا بين تقدير الله 


ر 0 2 و ر رك ا ۶ ر ر اک 
۳۲ - ومع ذلك فقد امر العبَاد بطاعته وطاعة رسله 4 وتهاهم 


۴ - وهو سِبْحَائهُ يحب المتقين وَالمُحْسِينِين المقبطين . 

٤‏ - وَيْرضَى عَن الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصّالحات وَلَا يجب 
الكافرين . 

. ولا برض عن القوم الفاسِقين » وَلَا يَأمُر بِالَحَشَاء‎ - ٥ 

5 - ولا يُرَضَى لعباده الكفر » وَلَا يجب الفَسّاد . 


© قال المؤلف : « وَمَعَ ذَلِكَ فد أُمَرَ العبّاد بطاعيه وَطاعة رُسلِه 
لهم عن فم ١‏ . 
نی وَمَعَ عُموم خلقه ورَبُوبيته لم يترك العباد عملا » ولم فع عنهم 
الاختيار بل أمرهم بطاعته » وطَاعةِ له ونباهم عن منصيته » وأمره بذلك 
أمر بممكن فا مأمور موق لله عر وجل وفغله مَخْلُوق لله » ومع ذلك يمر 
ويُنْهَى ولو كان الإنسان مُجبرًا على عمله لكان أمره أَمرَا بغير ممكن والله عر 
وحن يوك <٠:‏ لَا يكلف الله نفس إلا وُسعَهًا 4 [ البقرة : ۲۸٠‏ ] ويقول 
تعالى : © لا كلف كفس إلا وْسعَهَا % [ الأنعام : ٠6”‏ ] . وهذا يدل على 


1۰ 


نهم قادرون على فِعْل الطّاعة » وعلى تَجَنْب المَعْصِية » وأنّهم غير مكرهِين 


غ 
2 2 3% 
© قال المؤلف : (١‏ وَهُو سبْحَائَهُ يُحِبٌ المُتّقِينَ وَالمُحْسِنِينَ 
وَالمُقسِطِينَ ) 


لله عر وجل يحب الحسنين لقوله تعالى :فإ وَأَحْمنُوا إن الله يحب 
المحسنين © [ البقرة : ٠۹١‏ ] والمتقين لقوله فا استقاموا كم هَاستَقِيمُوا 
لهُمْ إن الله يجب المتقين 4 واقيةا بان يو كالم امن ل 
طإ وأقسيطوا إن الله يحب المُسيطِينَ © [ الحجرات : ٩‏ ] فهو عز وجل يحب 
ل ل ال 


© قال المؤلف : « وَيَرْضَى عن الّذِينَ اموأ وَعَمِلُوا الصّالحات 
ولا بحب الكافرين . 
يرْضَى عن الذين منوا وَعَمِلُوا الصّالحات والدّليل قوله تعالى 
ل والسابقون الأوّلونَ مِنّ المهاجرِين والأنصار والَذِينَ اغوم بإِحسانٍ 
رَضبى الله عَنَهُم وَرَصْنُوا عَنَهُ 4 [ التوبة : ]٠‏ وقال تعالى : إن الذِينَ هوا 
وَعَمِلُوا الصّلِحَات ايك هُم حير الي َرَاؤْهُم عند رَبّمْ جنات عدن تجرى 
من تحيها الأمارٌ حَالِدِينَ فيها با رَضى الله عَنهُم وَرَضُوا عَنهُ © | الينة CY:‏ 
4 ] . ولا يجب عز وجل الكافرين والدّليل قوله تعالى  :‏ إن ولوا إن الله 
ا يُجب الكافرِينَ 4 1 آل عمران (YY:‏ . مع أن الكفر وَاقٌِّ شيعه لكن لا يَلْرّم 
من وقوعه بمشریتته أن يكون مَخْبوبًا له سبحانه وتعالی . 


3% 


© قال المؤلف : ١‏ وَلَا يَرْضَى عن القَوْم الفاسقين , وَلَا ياه 
بالفخشاء » . 
قوله : « ولا يَرْضَى عَنٍ القؤم الفاسيقين » والدّليل قوله تعالى : 9( فإن ترضوا 
عنهُم فان الله لا يَرضّى عَنٍ القوم الفاسِقِينَ # [ التوبة : 45 ع . والفاسق : 
هو الخارج عن اع الله وقد یراد به الكافر “وقد يراد به العاصى . ففى 
قوله تعالى : ا فمن کان موتا كَمَن كَانَ فاسِمًا لا يوون أما الذي اموا 
وَعَمِلوا الصَلِحَاتِ فلَهُم جَنَاتُ المَأوّى رلا يما کائوا تلوت اا الذِينَ 
فقا فا راهم لار كلما أرَادُوا أن يَخْرجُوا مها أعِيدُوا فيا وقي لَهُمْ ذُوقُوا 
عَذَابَ الثار الذى كسم به بوذ 4 [ السجدة : ۲۰-۸ ] فالمراد بالفسق 
لکا قوله تعالى ل یا يها الْذِينَ اموا إن جَاءَكم قاميق يب فتبَيُوا 4 
[ الحجرات : 1 فالمراد الى ا فالله عر وجل و عن القوم 
الفاسقين لا هَؤُلاء ولا هَوّلاء لکن الفاسقين بمعنى الگافرین لا رض عنهم 
ا . وأمّا الفاسقون بمعنى العْصّاة فلا يرْضَى عنهم فيما فَسَقُوا فيه ويَرضّى 
عنهم فيما أطاعوا فيه . 

قول ولا يام بالفحشاء » والدّليل قوله تعالى ا قل إن الله لا يمر 

بالفحشاء 4 [ الأعراف : ۲۸ ] لأنْهم إذا فاو د 
ابا وال مرا با ر الأعراف : ۲۸ ] . فاحتيجُوا بأمرين فقال الله تعالى : 
قل إن الله لا امز بالمخشاء 4 [ الأعراف : ٨۸‏ ] وسكت عن قوله : 
# وَجَدنا عَلَيهَا آبَاءَنَا # العاف جام لأن قولحم  :‏ وجَدنًا عَلَيهًا 
TT‏ > لكن ١‏ والله أمَرَنا بها كَذِبٌ . وهذا قال إن 
لله لا يمر بالفحشتاء 4 الأعراف :4 وم يقل : ولم يَجِدُوا عليها ابَاءَهم » 
لأنّهم قد وَجَدُوا عليها اباءهم . 
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© قال المؤلف : « ولا يَرَضَى لعباده الكفر , وَلَا يحب القسّاد ). 


م 0 ر 


قوله : « وَلَا رضى لِعِبَادِهِ الكفر » الدّليل قوله تعالى E‏ 
إن اله غَيى عنم ولا يَرضى لوده الكفر 4 [الزمر: ۷ ] . لکن يُقَدّر ان 
مروا » ولا بام من تفديره الكفْر أن يكون رَاضيًا به سبحانه وتعالى ۽ ل 
يُقَذّره وهو يَكْرَهُه ويسخطه . 

قال : « وَلَا يْحِبٌّ الفسّاد » دلبل ذلك قوله تعالى : وَإِذَا وی سی 
فى الأزض ليفسد فيا وَيُهْلِكَ الْحَرْتَ وَالنّسْل والله لا يحب المَسّاد 4 

[ البقرة:ه ١؟]‏ . 

عكر الف هذة ارات ن ان بام مزع 12د الى أت 

يكون مَحْبُوبًا له » ولا يرم من كَرَامَتِهِ للشّىء أن لا يكون مُرَادًا له بالإرادة 

الكؤنية بل هو عر وجل يكره الشَّىء ويُريدُه بالإرادة الكونيّة » ويوقع الشىء 
.ولا يُرْضَى عنه » ولا يُريده بالإرادة الشرعية . 

فإن قلت : كيف يُوقع مالا يرْضَاه وَمَا لا به ؟ وهل أحدٌ يُكْرهه 
على أن يُوقِع ما لا يُحِبّهِ وَلَا يرضاه ؟ 

EET‏ يُكْرِهُه على أن يُوقع مالا به ولا يُرْضَاهُ » وهذا 
لڏى مع من فثله عر وجل ۽ وهو مکروه له » هو مكثروه ل ين وجه 
مَحُبُوبٍ له من وجه آخر لِمّا يرب عليه من المَصّالح العظيمة ؛ فمثلا : 
الإيمان باب ف لخر مَكْرُوه له قوق الكفر وهو مَكرُوه له لمطلحة 
Ob‏ لولا وجود الكفر ما عرف الإيمّان > وولا وجود الكفر 

عَرَف الإنْسان قذر نعْمة الله عليه بالإيمان ولولا وجُود الكفر ما قامَ 
ا والنّهَى عن المنكر ؛ لأن الناس كلهم يكونون على المعروف » لوا 
وُجُود الکفر ما فام الجهَادُ » وَلَوْلا وُجُود الكفر لكان حل النارعيًا لأن الثّار 
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متو الكافرين » وَلَوْلا وجُود الكفر لكان الاس آَم واخدة ول يَعْرقُوا مَعْرو فا 
ولم ينكروا منكرًا . 

وهذا لاشك أله نحل بالجتمع الإنسانى » ألا وجود الكفر ما عرفت 
ولاية ان ها لان ام لكيه الله أن تبْفَض اغداء يوان لعو اراد ا 
وكذلك الصحة والمرض . فالصّحة محبوبة للإنسان وملائمة له » وَرحمة الله 
تعالى فيها ظاهرة لكن المرض مكروه للإنسان وقد يكون عُقُوبة من الله له » 
ومع ذلك يوقعه ما فى ذلك من المَصّالم العظيمة كم من إنسان إذا يع اله 
عليه النُعمة بالبدن والمال والولد والبيت وال ركوب ترفع ورأى أنه نتن 
ها أنعم الله به عليه عن طاعة الله عر وجل ا قال تمالم : ل كلا إن الإنسَانَ 
یی أذ راه اس سَتَعْنَى ې [ العلق : 5 » ۷ ] وهذه مَفْسّدة عظيمة فإذا أراد 


7 


لي 


الله أن يرد د هذا الإنسان إلى مكانه ابتلاه حت ختى ‏ يرجع إلى الله » وشاهد هذا 

قوله تعالى : 9 عه ساد ف ایر وبر ما كسك أيدى اماس زت 

بَعْض اذى غملوا لعل :طون a‏ الانسان إذا 

كرك هذا ی المتحيع ل دياك انه ع2 وبل عزوق ال ا 

وتعالى من الحكمة فيما مدره من حر أو شر » وأن الله سبحانه وتعالى يخْلق 

0 ما رهه لصاح عَظِيمة قد تُحيط بها » وقد لا حيط بها 
يحيط بها غيرك وقد لا حيط بها لا أَنْتَ ولا غيرك . 


د د 3# 
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إثبات القدر لايُثافى إسناد أفعال العباد إليهم حقيقة 
وأثهم يفعلونها باختيارهم . 


۷ - وَالعِبَاكُ فاعلون حَقِيقَةَ والله تحال أفعاهم . 

۸ - وَالعَبْدُ : هو المُومن والكافر » والب والفاجر » وَالمُصَلّى 
والصّائم . 1 

E AA عل امكف‎ e 
وتال قذرَتهم وإرَادَمهم‎ 

۰ - كما قال تعالى  :‏ لمن سا میک أن سق وماتساءُونَ 


رہ ر د وود و 


إلا ان اء أسَمرَبٌالْعْلَمِيتَ # [ التكوير : [Y4 CA‏ 
05 - وهذه الدّرّجة من القدّر يُكَذّبٍ بها عامّة القدَرِيّة لين 
5 5 اال م 5 7 
e 4Y‏ 57 الإثبات حتى ا لد كدري 
والحتیاره وقد نطق :اال الله اا اوا 
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© قال المؤلف : ١‏ وَالعِبَادُ فاعلون حَقِيقَةَ , وَآلله حال أَفْعَالهم » . 

فآ اماد اع فين تنه 
هذا صّحِيحٌ ويُوافقنا افدر فى ذلك .ور المت تال هة 
1Yo‏ 


مسقل يشل » ولا يُوافقنا الجبرية ويقولون لفل ليس يشل العَبّد بل هو 
عَم عليه لکن أطييف إلى العبد من باب النجُوز وإلا فإن الفاعل حَقَيقَةَ هو 
الله » وهذا القول يودى إلى القول بوخدّة الوجود وان الخلق هو الله » ثم 
يؤدى إلى فول مع اط الباطل ن العباد منهم الزانى » ومهم السّارق » 
ومنهم شارب الخمر » ومنهم المعتدى بالظلم فحاشا أن تكون هذه الأفعال 
مَنْمُوبة إلى الله » لكن هم لِأضْلهم الفاسد يُولون إن الفعل فعل الخال لكن 
ا المَخلوق م ان الخو وهذا كال لقع لا ذا ع 
فقال : « الاد َاعِلُونَ حَقِيقَةَ » كذلك أَيضًا رُبّما يكون فيه رَدُ على الأشاعرة 
الذين يُقولون إن فعل العبْد ليس حقيقة ولكنّه كسب فهو أُمَارَة وليس سينا 
لأنہم ينكرون الأسباب فيقولون “الأسسياب لا رر بذاتها بل المُرثر هو الله 
وهی جلت عَلَامَة عَلَى آن هذا الشّىء الذى يقع بها سيمع » فمثلاً إذا أرْسَلت 
حَجَرّا على زجاجة و كسرّها . قالوا ا الحجر ليس الذى كسر الزجاح إِنّما 
الذى كسَّرّها الله لكن حصل الكسر عند التقاء الحجر بالرّجاجة عنده لا به . 

المت ورف ار وا رق ا ر ار ق ا ولو 
جعلت_الثّار هى التى تحرق بالفعل أثبت خالقا مع الله لأن الثّار حولتها من 
ورقة إلى رَماد ولا أحَد يملتطيع أن بير الأغيان إلا الله فتقول لهم النار قلبَّت 
الؤرقة إلى رَمَاد بإذن الله لو اء الله عر وجل مَا أخرقت کا قال الله ها حين 
ألقى فیا إبراهم کونی ردا وَسَلاما عن اراھ © [ الأنبياء: ‏ 35 . 
وكانت بردًا وسلامًا . ولو قال : ١‏ كونى برا على راهم » لأْعيه بالبّرد » 
لكن قال : « سَلَامًا » أى لَيْسَ فيه مَوْت فصارت هذه الثّار باردة . إذا نحن 
تقول إهها ور لكن بإذن الله » وحينعذ ل تبث بذلك عالقا مع الله بل شتا 
باحکمة الله عر وجل واه ر ماني ا 


1۲7 


قوله : « وَآلله تحال أفعالهم » قد أن انان العاف كار E‏ 

وجهين : 
4 : 0 ره ا سم 46 سه لر ٠.‏ 4 د م ° 

لار الضفة ت الموعيرف ات ب أل ال ا 

إذا أفعال العبد مخلوقة لله لأنّها من صفاته فكما E‏ 
والقصر والبيّاض والسواد وما أشبه ذلك » فهو حال لهذه الأفعال ؛ 
الفغل وَصْف اليد . 

الوجه القّانى : أن فعل العبد اشِىءٌ عن ارين : إرادة جَازمة » وقذرة 
كاملة . والذى تعلق الإر رادة والقَدْرّة هو الله عر وجل » وخالق السب خالق 
لا ينتج عنه وهو المُسّبب » فالله عر وجل هو خالق أُفْعَال اعد . 

والمراد من الجملة : ١‏ وَالعِبَادُ فَاعِلونَ حَقِيقةَ وَالله تحال أَفعَالهم » الرّد 
على الجبرية والقدرية . 


© قال المؤلف : « وَالعَبْدُ هُو المُؤْمِن وَالكَافِر وَالبَرَ والقاجر وَالمُصَلَى 
والصاءم ) . ۰ 
لما قال إن الله خالق أَفعَال العباد كر منها الإيمان والكفر والبر والفجور 
والصّلاة والصّيام ولنا أن نزيد NRE‏ 
تقول العبد مُؤْمن » العبد كافر » وهو الذى بويك #القعل و ار الفعل + 
5 بالعبد هنا العبُودية العامة » لأن العبودية نوعان .عامّة وخخاصة والخاصة 
تتقسم إلى أخص وغير أخص . فالعامّة : كقوله تعالى : « إن کل مَن فی 


السّمَاوات وال إا ا عَبْدّا © زمري : ٩۳‏ ] . 
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والعبودية الخاصة با مؤمنين وهي تنفسم إلى قشمين . قال الله تعالى : 
ل وَعَِاُ الرَّحْمَن الِينَ يشون على الأرض هَوْنًا 4 1 الفرقاد : ۳ ] . فهذه 
خاصة . وقوله  :‏ تبَارَكَ الى برل الْفرْقَانَ على عَبْدِهِ © [ الفرقان : ١‏ ] 
فهذه احص . 


© قال المؤلف : ١‏ وَلِلعبّاد قُذرّة عَلَى أَغْمَالهم . وَلهُم إرادة » وَآلله 

حالقهم وَخالق قُدرَتهم وارادتهم . 

هذه يعن ار ع الطاتففين ار و 

. للعبّاد قَذْرّة وإرّادة » خلاهًا للجبرية‎ ١ 

. والله حَالِقَهم وححال إِرَادَتَهم وقُدْرتهم » خلاًا للقدرية‎ ١ 

و م يد لخر لن ا 
إن الإنسان غير قادر ولا مُرِيد بل مُجَبّر 

وفى قوله ٠‏ ول لهم وکال ذرتهم رلته » ر على اشر 
الذين يقولون إن الله ليس خالق لقذرة العتك ولا لله 

ثم نهدل المؤلف بقوله تعالى : 


سے ر کے کے 


© قال المؤلف :‹ کا قال تعالى : ل لمن اهنك أن صقم وَمَانَتامُونَ 
إلا ناء اهرب الْعلِيِيتَ 4 [ القکویر : ۲۸ » ۲۹ ] . 
فقوله : [ لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أن يسم 4 [ التكوير : ۲۸ ۲ فيها رَد عَلَى 
ال 
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وف قوله : إ وَمَا اون إلا أن يَشَاءَ الله رد على القدرية . 


© قال المؤلف : ‹ الدرجة هن القدر يُكذّب بها عَامّة القَدَرِيّة 
الَذِين سماهم التبى عر عي مَجوس هذه الأَمّه » . 
NE, 0٠‏ 0 يكذبون ببذه الدّرجة ويقولون 3 أن الاقيات 
ف بعمله وسماهم الى َه مجُوس هذه الأمّه » لأن اعون وود 
إن للحوادث كاين : محال للخير » وسال لر » فخالق الخير هو الور » 
وخالق الشر هو الظّلمة فالقدرية يُشبهون هؤلاء المجوس من وجه لأنّهم 
قورت إن الوادت حَوَادث من فعل اشر متهم الذين تحلقوها E‏ 
رادت من قعل :الله فالله تعالى تحلقها . 


روا 00 ٤‏ 2 3 2 مه 
© قال المؤلف : « وَيَْلُو فيها قَْمَ من أهل الإثبات عَتّى سَلَبُوا اليد 
قُدْرَئَهُ والحتيارة وَيُخْرججُون عن أفْعَال الله وأحكامه حكمها 
ومصالحها )© . 


: قال الشيخ عبدالعزيز بن باز حفظه الله : « أَقْسَامُ القدر أربعة‎ )٠( 

الأرل : التقدير العام ء وهو تقدير الرّبِ لجميع الأشياء مغن عله بها وكِتَائُه ها ومَشِيطله 
وخلقه لما كان منها » وید على هذا النوع دلائل كثيرة منبا قوله تعالى : ل آم تغلم أن الله يعم 
ما فى السسّمَاء والأزض إن ذلك فى كتاب ‏ الآية راعج : ۷۰ ] وقوله : ل لِتَعْلَمُوا أن الله على 
کل شىءٍ قَدِيرٌ ون الله قَذ أخاط ِكل شىء عِلمًا اسلاد : ؟اع» وقوله : © ولو شَاءً الله 
ما اقتتلوا ‏ الآية [ البقرة : ٠٠۴‏ ] وقوله : ل إن الله يَفعل ما يَشَاءُ » [ الحج :]© وقوله 0 
خالقٌ کل شّىء © ازمر : :+ع وى صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن النبى عل _ 
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هؤلاء القوم هم الجبرية حيث له سلوا عن أخكام الله حكمها 
ومَصالحها » وقالوا :“إن أفعال الل ليست بجكمة ولتت معلل + ولمذا نقيت 
المُطيع وَإِنْ كان مُجْبرًا على الفغل »› ويِعَاقِب العَاصى وإن كان مُجْيرًا على 
الفعل . 


وهنا مسنألة يَحْمّ بها كثير من العْصّاة إذا أنكرت عليه امنكر قال هذا 
هو ما قدّره الله عَلَيْهِ أتعترض على الله ؟ 


قال : م 3 الله قدّر مَقَادِير الخلاق قبل أن تخل النثناء رارض يكين الت ننه وكات عرظه 
غ 

القسم التَانى : تقدير عُمْريُ وهو تقدير كلل ما يجرى على العبد فى حياته إلى نهاية أجله » 
وكتَابة شقاوية ومقادقة اوقل ل عليه رت ابن مسعود المُحَرّجٍ فى الصّحيحين مرفوعًا : 
إن أخد يُجمعْ عله فى بَطن أمّه أربعين يونا ثم يكون علقة قل ذلك > ثم يكون مْضعَة 
مغل ذلك » ثم يُرسل الله الملك فينفخ فيه الرّوح ويور بأزبع كلمات : يكابة رِرْقه وأجله وَعَمَل 
وك ارود م الست 

الفالث :اندر السنوى » وذلك AS‏ مود ايد قزل تعالى : © فِيهًا 
ری کل ام حکم ‏ الدعاد : » ) وقوله تعالى : لإ تترّل الملائكة والرُوح فيهَا بإِذنِ رَبُهم مِنْ 
کل أثر سلا ی حَبّى ملع الجر 4 «صدر : 4:] قيل : يكبب فى هذه الليلة ما يحدث فى السسّة 
من موت وعِرَ ودل وغير ذلك » روى هذا عن ابن عمر ومجاهد وأبى مالك والضّحاك وغير واحد 
م اليف 

الرابع : التقدير اليومى » ويدل عليه قوله تعالى : ا كل يوم هو فى شأن 4 7 الرحمن : ۲۹ ] 
و جو ا عا : إن لله لوحا مَحْفوظًا من دُرَةٍ بيضاء » دفتاه ياقوتة مراء » قلمه نور » وكتابه 
نور وعرضه ما بين السسّماء والأرض ينظر فيه كل يوم كذا وكذا نظرة » يخلق فى كل نظرة » ويحبى 
ويميت ويعز ويل ما يشاء » أخرجه ابن جرير » وف إسناده أبو حمزة الهالى وهو ضعيف ورم 
بالرفض فلا يعتمد عليه . وأخرج ابن جرير عن منيب بن عبدالله الأزدى عن أبيه واين أنى بحام 
عن أنى الدرداء عن النبى ع فى تفسير : ل کل يدم مو فى شأنٍ 4 [ الرحمن : ۲۹ ] قال: 39 
شانه أن يَعْفِر ديا وَيفرّجٍ كربا » ويرفع قوم ويَضَعُ رين » عَلقه البخارى عن أنى الدّرداء موقوفًا » 


ا 
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بحديث : « تاج ادم ومُوسى فقال [ له موس ٤‏ 
يِه وَأسْجَدَ لَك مَلَائِكَهُ «وَعَلمك اسا كل دف 
من الجَنّة ؟ 
فقال له اقم + ری على شو فر اله على فل أن أخلى. بازيفين 
مئّة قال النَبِى عليه الصّلاة والستّلام : فج آم مُوسَى قاها لاتا » وفى رواية : 
« فَحَجّه آدم » . وهى صريحة فى أن ادم عَلّب مُوسى بالحجّة . 


5 
١ 
A^ 
لها‎ 
١ 
امل‎ 
ل‎ o 
\ 
o 
لمي‎ n 
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قال : ا آم طغض جل موسي احْتَجّ عليه بالقدر و 
وموسی رسول فسکت موسی فلماذا تحتج على ؟ 

راواه على جد اذم : نّا على رأى القدرية فإن من طريقتهم 
أن ألحبار الآحاد لا ُوجب اليقين قالوا : وإذًا ر اا و ت 
أن رَد . 

قانوا :+ ريق هذا" "تقو مولا ANE‏ 


٠. 8 1 1‏ ت 8 ين 0 
اما الجبرية فقالوا : إن هذا هو الدّليل ودلالته حق » حيث انه يوافق 


نا أهل السّيّة والجماعة فقالوا : إن آدم عليه الصّلاة والسّلام فعل 
او د > لكنه اب من الذنب » وبعد 
تؤبته اجتبام الله وتاب عليه وهَدَاهُ » ولتَّئب من الذَّنب كَمَْ لاد ذَنْبَ لَه 
ومن اال أن مُوسى عليه الصّلاة والسّلام » وهو أحد أول لعزم من الؤسل 
يوم أَاهُ على شىء اب من ثم اجتباه الله LS‏ وال إن 
إنسانًا عير آدَميّا مثله الأنب » وإنّما اللوم على المُصِمبة التى حَصّلت يفل 
وهى إخراج الاس ونفسه من الجنّة > فإن سب هذا الإخراج هو معصية 
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5 ل 5 5 5 9 

ادم على أن ل شك ا ا عل هذا 'لبغرج من 

ل ل م 

لل 
فنحن قله ولا تُنكره كا فَعَل القَدَرِى ولكننا لا شيج به على | لمعصية 

کا فعل الجبرى . 
وهناك جواب آخر أشار إليه ابن القم رحمه الله وقال : الإنسان إذَا 

نكل اة وا الاسان باكر علها بعد الّوبة متها فلا يَأ به . 
وا اله إلى ا ف ل الةم ا ا 


رقت هذا هاورو وا او اوت اوا اه 
ذلك . فإنه لا حرج عليك فى هذا . 

ت ب ا oF‏ 

فادم احتج بالقدر بعد أن اب منه . وهذا لاشك أله وجه حَسَرٌ 
a‏ ك 
TT‏ 
على ری اه عه ا رلا 4 إا ب اله لو ا أن ی ا 

N 5 ا‎ 2 

اح لكا وار اا ا 
[ الكهف : ٤ه‏ )° . 


(۱) رواه البخارى (۱۱۲۷) ومسلم )۷۷٥(‏ (۲۰۹) من حديث على بن ایی طالب رضى 


الله عنه . 
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وعندى : أن فى الاستدلال هذا الحديث نظر !! ؛ لأن عليًا رضى الله 
عنه احْتّجّ بالقدر فى حال تومه » والإنسان التام له أن يحتج بالقدر ؛ أن 
فعله لا بسب إليه . وهذا قال الله تعالى فى أصحاب الكهف : # وة 
ذَاتَ يمين وَذَاتَ الشَمَال 4 [ الكهف : ٠۸‏ ] . فئسب التقليب إليه مع ألم 
هم الذين عون لكن لما كان بغير إرادة لم يُضيفَهُ ال 
والوجه الأول فى الجواب عن الحديث هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام 
ابن تيمية وهو الصّواب فإذاً لا حجة للجبرى بهذا الحديث ولا للعْصاة الذين 
يحتجون بهذا الحديث على احتجاجهم بالقدّر . 
فنقول له : إن احتجاجك بالقَدّر على المَعَاصى يُبْطِله السسّمع والعقل 
والواقع 
© فالسّمع : قال الله تعالى : # سيقول لين اشرکوا لو شا :اله 
ہا أش ركنا ولا آباؤْنا ولا رمتا من شىء كَذَلِكَ كدب الَّذِينَ من قبلهم حَتَى 
ذَاقَوا بسا ( الأنعام : ٠٠۸‏ ] قالوا ذلك احتجاجًا بالقَدّر على المعصية فقال 
الله تعالى  :‏ كَذَلِكَ كدب الَِينَ من بهم 4 يعنى كبوا اسل واحتجوا 
بالق ر ِ افوا بأستا ‏ وهذا يدل على أن حجتهم باطلة إذ لو كانت 


ق 


حجة. مَقبُولة ما ذاقوا 00 


وليل شعن آخر + قال الله بتعالى: ل إا اويا اليك كما او عينا إلى 
وح وَالتيّْنَ من بَعْدِه ‏ [ الساء: ٠١۴‏ ] . . إلى قوله # رسلا مبَسْرِ ين 
1 مُنَذِرِينَ لعلا کون لاس غلل اله حجّة بغ الل © [الساء : ٠١١‏ ] . 

ووجه الدلالة من هذه الاية : ان القدر حُبّة ما بطلت بِإِرْسّال 
اسل وذلك لأن القدّر لا بطل بإِرْسّال الرسل بل هو باق 


RE 


ا كال قائل : يرد عليك فى الدّليل الأول قول الله تبارك وتعالى فى 
سورة الأنعام  :‏ ائبع ما اوی يك يِن ربك لا لَه إلا ُو وَأعْرضْ عَن 
الْمْمْرِكِينَ ولو شَاءً الله ما أشرَكوا وَمَا ملك بهم حَنيظًا وَمَا نت ک عَلمهِم 
بوک 4 [ الأنعام : ١٠٠٠ء ٠٠۷‏ فهنا قال الله تعالى 8 ولو شَاءً الله 

ما أشي كوا [ الأنعام : ۷ ] . فنقول “إن فول اسان ی الكفار « لو 
شَاءٌ الله ما اشر كوأ ر الأنعاء : ٠۷‏ ] قول صحيح وجائز لكن قول المشرك 
« لو شَاءَ الله ما ما أشرَكنا 4 [ الأنام : ]يريك أن يح بالقدر على 
المعصية قول باطل » والله عر وجل إنما قال لرسوله هكذا ية له وَبيائا أن 
E‏ 


© والدّليل ١‏ هذا العا الذى احتح بالقد بصي E‏ 
و صوی حتج ر 


أن تقول اله :ما الذى اغلمك بان الله مدن لك ان ت قبل أن ته 


فنحن جميعًا لا نعلم ما قَدّرَ الله إا بعد أن يقع » أمّا قبل أن يقع 
فلا تدرى مَاذا يرَادذُ بنا فنقول للعاصى : هل عندك علم قبل أن تارتن 
المَْصية أن الله قَدّرَ لك المعصية ؟ سيقول لا . فتقول إذا لماذا م قر 
أن الله قَدَّرَ لك الطاعة وَنْطع الله . فالباب مالك مَفشّوح فلماذا لم تدحل 
من الباب الذى تراه مَصْلّحة لك لأنك لا تعلم ما قدّر لك . واحتجاج 
الإنسان بحجة على أمر فعله قبل أن تتقدم حجته على فعله احتجاجٌ يَاطل ؛ 
لان الحجة لايك أن تكون طريقا يمشى به الإنسان إذ أن الدليل يتقدّم المدلول . 
ون اا ا الوا دي لله ان کا ن ها 
معكذا امن :2 والفلق - 1 طريق بجع عورف" E GN‏ الام ؟ 
سيقول : بل . ْ ظ 
فنقول : إذا : لاذا تسلك فى عبادتك الطريق المخوف المحفوف 
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بالأخطار » ودع الريق الآمن الذى تكفل الله تعالى ا 
ل دين آمو وََمْ يسوا إبَائهُمْ بم أوليك لَهُمْ أن ر الاسم : A ٠‏ 
وهذه حَجُة واضحة . 

ونقول له : لو أعلنت الحكومة عن وَظيفتين » إحداهما بالمرتبة العالية 
والناقةبالرقنة :لتقل فا ويه ريد 

رو 2 2 3 3 

_ ود ا ع ا د ا اکا ق 
امور دُنياك فلماذا لم تأخذ بالأكمل فى أُمُور دينك ؟ وهل هذا إلا تناقض 
منك ؟ 

وبهذا يتين أنه لا وَجْه أبدًا لاحتجاج العَاصِى بالقدر على مَعْصِية الله 
4 


عز وجل . 
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0 | 
من أصول أهل السّنّة والجماعة أن الإيمَان قول وَعَمَل 


۴ - وَمِنْ أصول أَهْلٍ السّنّة وَالجَمَاعة : أَنَّ الدّين والإمان 
قول وَعَمَل : 
4 - قول القَلْب واللْسّان» وَعَمَلُ القَلب واللْسّان 
والجوارح . 
د الشسرح ص 
© قال الؤلف : « فصل : ومن اطول اهل السنّة وَالجمّاعة : 5 
الدّين والإيمان قَوْلُ وَعَمل » 
الدّينٍ “هو ا يدان به الإنسان » ويُطلقُ على العمل والجزاء ففى قوله 


تعالى ل شما دراك ما يَوْمُ الدّين . يَوْمَ لا تملك تفن فسن خنينا رالا ومذ 
لله {a‏ [ الإنفطار :۱۸ ۱۹ ] . 


فالمراد بالڏين فى هذه ا لاية : ر 
وقوله ۾ مالك يوم الذّين # 1 الفاتحة : :ع المراد الجزاء . 


وما العمل : فكقوله : : 4 درط وَرَضْبِيتٌ لَكُمْ الإسْلام دِينًا © اللائدة : ۲ ] 
ائ عملا تبون به إلى الله د ویقال :و کہا كدير کان 6 أ کا کنا 
تكارىئ والمراد به فى كلام المؤلف العمل . 


1۳١ 


وأمّا الإيمان : فأكثر أهل العلم يقُولون أن الإان فى اللغة : التصديق 
ولكن فى هذا نظر !! لأ الكلم إذا كانت معن الكلمة فإها تعد بتعديبا » 
ومعلوم أن التصديق يَتَعَدَى بنفسه والإيمان لا يتعدّى بنفسه فقول مثلا : 
صَدَّقته ولا تقول امنته » بل تقول لشي ان امل ل قا مك ان فر 
فعلاً لازمًا لا ينعد إلا حرف الجر بفعل معد ينصب الفعول به بنفسه ثم 
إن كلمة صقت لا تعطى كلمة آمنت » فإن آمنت تذل على طمأنينة بخبره 
أكثر من صدقت » ولهذا لو فسّر الإيمَان بالإقرار لكان ارد فقول : الإيمَان 
الإقرار » ولا إقرار إلا يَصْدِيق . 

فتقول أَقْرٌ به كا تقول آمن به » وَأَرٌ له كا تقول آمن له . هذا فى 
اللغة » آنا فى الشّرع : فقال المؤلف رحمه الله « قول وعَمَّل » وهذا تغريف 
خت و ال ول TT‏ اذى كايو و اعتقاة .كنات 


© قال المؤلف : ١‏ قَوْلُ القَلْب واللْسان وعَمَل القَلْب وَاللّسَان 
وَالجَوَارٍح » . 

فجن ا لقني ر وها لان و 

اا ول اا فالأمْرٌ فيه وَاضح . 

ل ل 0 
و E‏ حركة 
فى القلب . وعمل اللسان هو فول > لكن إن قلنا إن عمل اللسان قَوْله صار 
ف کا وكراراب الكن فكن أن تقو لين عراف" تلز لف ا 


1¥ 


اللسان ؛ أى حر كة الأسان فيكون قول اللُسان ما يُسمع وعمل اللّسان حر كه 
ومعلوم أن القول يتكون من حركة الان وحركة اللحيين والشفتين فحركة 
هذه الأعضناء تذخخلن فى الايمان ا عمل 07 اخوارج واضح ركوع 
وسجود وة قيام وقعُود فيكون عمل الجوارح إيائا شرعًا لأن الحامل لهذا العمل 
هو الايمان فإذا قال قائل 4 الدليل على أن الإبمان يشمل هذه الأشياء 
الأربعة ؟ فنقول : قال النبى عل : « الإمَان أن تومن بالله وَملائكته و كه 
ورضلة اليم الآخر وَالقَدَرٍ يره وَسْرٌَه 0 قول القلب ماعل 
القلب واللْسان اوح فدليله قول النبى عو عو : ١‏ ليما ضع وسَبعُونَ 
شغبة أَعْلَامًا قول لا إِلَه إلا اله تاا إمَاطَة اخ الاين ا 
من الإيمان 26 . فهذا قول السات وغمه فيل الجوارح والحياء عمل قلبى 
وهو انكسار يصيب الإنسان ويَعْتّريه عند وجود ما يستلزم الحياء . 

فين ا أن الإيمان يشمل هذه الأشياء ال شرعًا . وقال الله 
تعالى : 9 وما كان الله لِيَضِيعٌ إيَانَكُمْ 4 [ البقرة : ٠٤١‏ ع قال المفسرون : 
«أى صلاتكم إلى بيت المقدس ۲ . فسمى الله تعالى الصّلاة إِعانًا مع أنه 
عمل جوَارح وعمل قلب وقول لسانٍ هذا اهو ملس اهل السنة والجماعة : 
وشموله هذه الأشياء الأربعة لا يعنى أنه لا يتم إلا بها بل قد يكون الإنسان 
موسا مع ةلف يعض :الأعنال . لكنه ينقص إمانه بقدر ما قص من عَمَله . 
والمرجئة يقولون إن الإيمان هو الإقرار بالقلب وَمَاعدا ذلك فليس من الإيمان . 


)١(‏ جزء من حديث جبريل المشهور الذى رواه مسلم (۸) )١(‏ من حديث عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه . 

© رواه مسلم )۳٣(‏ (5) من حديث ای هريرة بهذا اللفظ وقد أخر جه البخارى (9) 
بلفظ « الايمان بضع وستون شعبة » والحياء شعبة من الإيمان : 

(۳) راجع تفسير ابن كثير (۱۹۲/۱) . 


۳۸ 


وهذا كان الإيمان لا يزيد ولا ينقص عندهم لأنه إقرار القلب والنَّاسِ فيه سّواء 
والإنسان الذى يَعْبد الله اناء الليل والنّهار كالذى يعْص الله آناء الليل والتّهار 
عندهم مَادَامت مَعْصِبته لا رجه من الدين . فلو وَجَدنا رجلا نی ويَسْرق 
ويُشرب الخمر ويعتدى على الناس ورجل اخر مُتَّقيّا لله بَعِيدًا عن هذه الأشياء 
كلها كاتا عند المرجعة فى الإيمان والرّجاء سواء كل منہما لا يُعَذّب لأن 
الأخمال غر واخلة فى be‏ 

و العكس من ذلك الخوارج والمعتزلة قالوا : إن الأعمال دّاخلة فى مُسَمَّى 
الإيمان وأنها شط فى بقائه فمن فعل مَعْصيية من الكبّائر تعرّجَ من الإيمان 
لکن المخوارج يقولون إِنَّه كافر والمعتزلة يقولون هو فى مَثزلة بين منزلتين 
فلا نقول مُؤْمن ولا نقول كافر بل نقول حرج من الإيمان ولم يدخل فى الكفر 
وصار فى مُنْزِلة بين مُنْزِلتين . هذه أقوال الاس فى الإيمان . 

وأهل السنة والجماعة يقولون إن الإيمان قول وعَمَل . 


* نا نا 


1۴۹ 


الإيمان يزيد بالطّاعة وينقص بالمعصية . 


٤‏ ر ار 2 5 رو ه 
6 - وان الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية . 


1 ت 
اهل السّنّة والجماعة يقولون إن الإيمان يزيد وينقص ويستدلون لذلك 


of” 


u‏ تعالى : فام الذي اموا رادنهم إِيمَانًا وهم 
وس يَستَْشِرُونَ © [ العوبة : ٠۲١‏ ] وقال تعالى  :‏ لِيستَيْقِنَ الْذِينَ ووأ الكتات 
57 لا إِيمَانَا 4 [المدثر : +١‏ ) وهذا صر فى ثبوت الزيادة 
النقص فقد ثبت فى الصّحيحين: ١‏ أن النبى عه وَعَظ النسَاء قال لَمُنَ: ا 
من تاقصَات عَفلٍ ودين أذْهب لِلْبَ الرّجل الحازم من ا 

قصل الدَّين ئم و فض أله لم يُوجد نص فى ثبوت التّقص فإن إثبات الرّيادة 
ا 

إن أسباب زيادة الإيمان أربعة : 


َع عراف وام ل ١‏ ا ا ت 1 : 5 57 

الاول : معرفة الله تعالى باسمائه وصفاته فإنه كلما زاد الانسان معرفة 

(۱) رواه البخارى )۳۰٤(‏ ومسلم (۱۳۲) (۷۹) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما . 

0 ٤ 2 8ق ر‎ ٤ © of 

قال الحافظ فى الفتح )٤۸٤/١(‏ : « قوله اذهب للب : ای اشد إذهَابا » واللب احص 

قن العقل وهو الخالص منه › والحازم الضابط ا وهذه مَبَالغْة فى وصفهن بذلا لان الضابط 
لأمره إذا كان ينقاد ههن فغير الضابط أولى » ا.ه . 


° 


بالله وأسمائه وصفاته ازداد إيمانه . 

اقافى : النُظر فى آيات الله الكونية والشرعية . قال الله تعالى « ألا 
نروت إلى الاب كيف حلقث وَإلَى السمَاءِ كيف رَفِعَتْ وَإِلَى الجبال كيف 
ص ميث وَإلَى الأزض كي سحت © اناد : ۱۷ وقال تعالى : ( قل 


انوأ مَاذًا فى السّمَاوَاتِ وَالْأَرَْض وَمَّا تعْنى الآيّات وار عن قوم 
ا يؤْمِنُونَ » [ يونس : ٠١١‏ ] وكلما ازداد الإنسان عِلَْمًا ما اودع الله تعالی 


فى الكون من عجائب المخلوقات ومن الجكم البَالعَات ازداد, إيمانًا ناه عر وجل 
وكذلك النظر فى ايات الله الشرعية يزيد الإنسان إيمانا نك إذا نظرت إلى 


الآيات الشرعية وهى الأحكام التى جاءت بها الرسل وجدت فيا ما يهر 
العقول من الجكم البالغة والأسرار العظيمة التى تعرف بها أن هذه الشريعة 
نزلت من عند الله وأنّها مَبنية على العَدْل والرحمة فتزداد.بذلك إيمانا . 
القالث : كَثرة الطّاعات لأن الأعمال داخلة فى الإيمان وإذا كانت داخلة 
- 1 
فيه لَزِمَ من ذلك ان لاا 
السب الرابع : حب خسن العمل . فإن حسن العمل المبنى على الإخلاص 
للا ست العمل الت ئت E‏ 
الله عز وجل فإن الإنسان يداد بذلك إِيمانًا بالله عز وجل . 
0 وهناك أسباب نقص الإيمان وهى أربعة : 
ES £‏ ا ا 1 - 
الأؤل : الاغراض عن مَعرفة الله تَعَالى واسمائه وصفاته . 
القافى : الإعراض عن النظر فى الآيات الكونية والشرعية فإن هذا 
وت الغفلة وقسوة القلب 1 


T٤١ 


الثالث : قله العمل ويد لذلك قول النبى ع فى النّساء اف 
من تاقصّات عَقَلٍ وَين أف الت لجل الحَازِم من إِحْدَاكنّ . قَالُوا : 
ا رول اک فان دينها ؟ قال : لس إذا حَاضّت لم صل ولم 
E EY‏ 
الرابع : سسُوء العمل وأن لا يأتى به الإنسان على الوجه الأ كمل فكلما 
كان العمل اسلو كن اقفن فى الإيمان والفائدة أو التتييجة من قولنا أن الإيمان 
يريد فض أن الإنسان كلما كان أزيد إيمانًا كان ا إلا من غيره لأننا 
ف الانسان لإيمانه والحكم المعلق بوصف يزيد بزیادته وينقص بتقصه . 
© مخالفوا أهل السّّة والجماعة : 

5 هل السسكّة والجماعة فى القول بالزيادة والتقصان طائفتان . 

فة الأولى المر جئة والطائفة الثّانية الخوارج والمعتزلة . 

لخر : قالوا : - إن الإيمان لا يزيد ولا فض لأن المرجفة 
يَخْرِ ون الأعمال والأقوال من الايمان ويقولون الإيمان هر اعتراف بالقَلب 
ا لا يزيد ولا يفص ونحن نرد علمهم فنقول 0 : إخراجكم 
الأغعالدم الان لس صي فان الأعمال داخلة فى الإيمان وقد سبق ذكر 
الللل: 

ا قولكم اَن الإقرار بالقلب لايختلف زيادة 2 لا لسن 
بصّجيح بل الإيمان بالقلب يَعمَاضبل فلا يمكن لِأَحَدٍ أن يمول إن إمانى كيان 
ألى بکر » بل يتعدّى ويقول إن إمانی كإيمان الرّسول عليه الصّلاة والسّلام 
وهذا لا يمكن ثم نقول إن العلم القائم بالقلب يُقبل التّفاضل فعلمى بخبر ريد 


. )510( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


T4۲ 


قل ين علمى جنر زيد وصور تيدر قول إبراهم « رب أرنى كيف 
تُحْبى المَوْنَى قال : او ومن قال : بى وَلَكِن لِيَطْمَعنٌ قلبی ) 00 
۰ ] فهذا دليل على أن الإيمان الكائن فى القلب 1 الزيادة والتقص . 
يقبل التفاضل . 
الطّائفة الثانية : الخالفة لأهل السنة طائفة ثفة الوعيدية وهذه تتكون من 
الخوارج ل وسوا وعيدية چ يقولون بأحكام الؤعيد دون أحكام 
الوَعْد أى يعون صوص الوَعيد على صوص الوعد لكن الخوارج يقولون : 
فاعل الكبيرة ليس ناقص الإيمان بل إِيمَانُهِ منْتَفى فهو كافر والمعتزلة يقولون 
إن فاعل لكيرة لا يدعل فى الكفر ولكتر خارجٌ من الايمان فهو فى منزلة 
بين منزلتين فهاتان الطّائفتان عَعَالَفًا أهل السمّة والجماعة 
وأمًا اهل السّة والجماعة فيقولون : إن الإيمان يزيد وينقص مع بقاء أضله 


نا * * 


أهل السثة لا يكفرون أهل القبلة بمُطلق المَعاصى والكبائر. 
وبيان حكم مُرتكب الكبيرة 


و رد و 8 7 07 ق 
5 - وهم مَعّ ذلك : لا يكفرون اهل القبلة بمطلق المَعَاصى 
وَالكبّائر كا يَفعله الحَوّارج بل الإخوة الإِيمَانية ثابتة مع المَعَاصى . 
۷ - کا قال سبحانه فى آية القصّاص : # هَمَنْعْفَِ هن أخيه 
ا شَىْء اناع بالْمعروٍ 4 [ البقرة : ٠ ] ١/8‏ 
ص ر ر » رمج ددر 6 o e‏ 0 
۸ - وَقال : 8 ون ‌طاينانِمنالمۇمريكافشتلوا E O‏ 


ل 
عرص و ا چا اص اي 7 م 


تل دما عل انی دیلو لبف یی نتاک ارا نات الوا 


2 


يتما لوطو إن أ 00 لْمَمّسطِينَ إن الم مور ن إخوه ه قأصلحواً 
لي 0 4 

E EA ° مر‎ - 

n 

فى الثّار ؟ تقوله المُعْترلة » بل الفاسيق يذل فى إسم الإمان المُطلق . 
۰ - کا فى قوله تعالى : ل ف ررق َة 4 

[ النساء : ۹۲ ع . 

و ل ل ل لاه 


رس صل 


ص مج ورم 0 اوک ت ا 8 ا 
ون المت الها اران تك ري ايت طم ٠ا‏ 


1 ]ابل 
۲ - وقوله عه : ؛ لا نی الزَنِى جين يَزنى وَهُوَ مون ؛ 
وَلايسرِق انارق حِينَ يَسْرِق وَهُو مُؤُّمن › ولا ب يشرب الحَمر جين 
يَشَربها وَهُو مُؤْمِن › ولا يهب هَهبة ذات شرف يرفع الاس إليه 
فيا أبصّارهم جين ينها وهو مُؤُمن ) 
aT‏ يه 
فاس بكبيّرته فلا يعْطى الإسم المطلق › ولا سلب مطلق الإسم 
© قال المؤلف : وَهُم مَعَ ذلك : لا يُكَفْرُونَ أهل القبلّة بمُطلق 
المَعاصی رَالکبائر كما يَفْعَلّه الحْوَارٍج بل الإحرّة الإيمانية ابه م 
المَعَاصى (. 


© قال المؤلف : وَهُمْ مع ذلك ا 
َالكبَائر » أخل القبْلةهمن المُسُلمون لأن انتى عله قال : ١‏ مَنْ صلی صلائنا 
اقل فاا فر مل له مالين عليه ماعل المُسْلِمِينَ ۲ 
فالمسلم عند أهل السْنّة والجماعة لا كر بمُطلق المَعَاصى والكبائر وال 
0 00 وان امم 00 لأن تماص 
0 ا المُطلّق 0 ال أن الشّىء ب يعنى الكمال 
ومُطلق الشّىء يعنى أصل الشّىء . فالمؤمن الفاعل للكبيرة عنده مُطلق 
الإيمان فاصل | الإيمان ررد غثلاه الكم كثالة منود . فكلام لمر لفن ر جره 


الله دَفيق جدا . 


و رؤاه البخارى. ۹ عن حديف أشن “بن مالك رضي اله عة : 


16 


قال : EYE ٠ e,‏ يوون إن فاعل لكي 
جدًا 3 07 للإنسان انه كاف . 


J): ٤‏ بل لاحر e‏ ابه ع المعاصبى )ي یعنی ی أن الأخرة ب بين 


2 ع 


3F rr‏ ر 


© قال المؤلف : « كُمَا قال سبحانه فى آية القصّاص : 9 . فمن‌عقی له, 
من ابه سىء فَانْباء اع بِالْمعْروٍ 4 [ البقرة : ١١۸‏ ] ) . 

والمُراد بأخيه هو المقتول ‏ وَوَهُ الدّلالة من هذه الآية أن فاعل الكبيرة 

لا يكفر أن الله سمّى المقتول أخا للقاتل مع أن القتل كبيرة من كبائر 052 


* * * 


6 قال امۇلف : ناتان نامو مین افوا ارافان 
e‏ قعل نراه إن مات السا 
بيبا يلعد وَأمْيلوانَ أ E‏ ما اممو دَإِحوة قأصيخوا 
واو 

Cel‏ مثنى ول يان 4 می فكيف 
يكون مثنى وجمع ومُكُنّى آخر وامرجع وَاحد ؟ نقول لأن قوله ‏ طَائمتَان 


الطّائفة عدد كبير من الناس فیصح أن أقول اقتتلوا وشاهد هذا قوله تعالى : 
565 


ل ولات طائفة خرن لم يُصَلُوا يصوأ عك ر الساء: ؟ ٠ع‏ ولم يقل 
« لم تصل ) “فالطاكنة أ وجماعة ولهذا عاد الف إليها جمعًا . 


فظائفتان من لصون تكلا ا 
الؤمن للمؤمن كفر وميا و ومع هذا قال اله تعالى فى هاتين الطائفتين 
المفتياتين للطائفة النّالثة التى لم تدخل اقتال ال إن بقث اهما على 
الأخرى فقاتلوا التى لبخ ی تَفَىءَ إلى مر الله إن ف 
اذل وَأكْسيطُو إن لله جب ليطن إغا الؤمنون إخوة 6 (الحجرات: ]٠١ ٠4‏ 
فجعل الله تعالى الا ا ا للطائفتين المقتتلتين . 

نبت وَصْفْ الإيمان مع الاقتتال فإن قال قائل هم قبل الاقتتال مؤمنون 
لكن الكلام بعد القتال . فنقول الدّليل على أن هذا الوصف باق ولو بعد 
القتال . 

قوله : # إِنّما المؤْمُونَ إخوة اصلحوا / يْنَ أخويكم 4 الات 

٠‏ وعلى هذا ففى الآية تل فل أن لكبائر لا تخرج من الإمان فإذا قلنا 
0 بصاحب كبيرة فإلى أسَلّم عليه لأن 9 
ا" َيه دَكَر ن حُقوق المسلم على المسلم « إذَا لقيته كلم عليه 2١76‏ وهذ 
اجا ا ا نل ل لاب دي سم مل دم أ 

١ 00‏ 
أو نَكْرَهمُه على سبيل الإطلاق ؟ نقول لا هدا ولا هَذّا نبّه بما معه من الإيمان 


(0 البخارى )١740(‏ ومسلم 01 (4) من حديث ألى هريرة رضى الله عنه . 
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© قال المؤلف : ١‏ وَلَا يلون الفاسق المِلّى الإسلام بالكلية › 
رلا يُخَلّدرئه فى الثّار م تَقُوله المُعرلة » » بل القاميق يحل فى اسم الإيمَان 
المُطُلّق ¢ . 

ثم قال المؤلف : ٠‏ ولا يلون القابيق المِلّى الإسلام بالكلية » القاميق 
هو الكارج عن الطّاعة والفسق ا أشرنا إليه سابقا ينقسم إلى فسق أكبر 
مُخْرج عن الإسلام ومنه قوله تعالى : « وأا اين َسَُوا ماه الثار 4 
[ السجدة : ٠١‏ ] وفسق أصغر ليس مخرجا عن ا كقوله تعالى : 
يا أيّها الْذِينَ 1 اموا إن جاءكمْ فام بتي ينوا أن تُصِِيُوأ فوم ِجَهَالَةَ # 
[ الحجرات  :‏ ] الفاسق الذى لا يخرج من الاسلام هو الفاسق الى وهو مَنّْ 
َل كبيرة أو صر عَلَى صغيرة . 

وهذا قال المُوَلْف ف الى 4 يعنى المُتَسِب إلى املة الذى لم يخرج 
منها فأهل السنة وال جماعة لا يسلبون القاسيق الملى الإسلام بالكلّية فلا کن 
أن يقولوا أن هذا ليس بِمُسْلم لکن يمكن أن يقولوا 5 هذا ناقص الإسلام . 
والذين سَلْبُوه الإسلام بالكلية هم الخوارج . 

قال المؤلف : ١‏ ولا لدو فى الثار کنا تقول المُعْمَرِلَه ) فَإِنّهم 
لدو فى الثّار . والمعتزلة سلبوه الإسلام لكن لم يُدُخلوه فى الكفر . 

قال المؤلف : « بل الفاسق يڏځل فى اسم الإيمّان المُطْلّق ) مراد 
لوف بالطلق هنا يعنى إذا أطلق الإمان وليس المراد به الإمان الكامل . ولو 


أردنا أن عب عبرا ليس فيه إشكال لقلنا « يذل ف مُطلق الإيمان » ك عَبّر 
به فى آخر كلامه رحمه الله ماله : 


بن % نا 


14A 


< ؤس دده 


© قال المؤلف : : ١‏ « فر ركَبَة مُوؤْمِنَةِ 4 [ النساء : ٩۹۲‏ ] ) . 
1 : أى مطل إمان فَيدْلٍ فيه القاسق فلو أن إنسائا اشتر 
يه ناه ول یخرب الكمر أ ف ةأرم أ لذ قال طخو 
رَقبة مومِنة 4 فَكلِمة مُؤّمِنة تَشْمّل الفاميق وغيره . 


د د 3# 


© قال المؤّلف : ( وقد لا يدخل فى اسم الإيمان المطلق کا فى قوله تعالى : : 
« إماآلموموت الِب لاذ كران يكت جلت فلودا لال يه 


ا 


رَادتهِمٌ يمن © [ الأنفال (CY:‏ 
قال ارو ع ات ا ل 


رو هر o‏ 


عَلَيْهمْ ايانه را yT‏ ؟]. 


اغا أدَاة خصر يعنى ما المؤمنون إا هَولاء و بالموٌ منين يعنى ذوى 
الايمان المُطْلق الكامل فلا يدخل فى المؤمنين هنا الفسناق لأن الفاسق لو تلت 
عَلَيْهِ ايات الله ما رَادَئْهُ إيمانًا ولو ذكرت الله له لم توح قل 

فين امؤلف أن الإيمان قد يُراد به مُطْلق الايمان وقد يراد به الإيمان 
المطلق . فإذا رَايْنَا رجلا إذا ذكر الله لم يُوجل قلبه وإذا تليت عليه اياته لم 
ردد إهمانا فيصح أن نقول أله مُومن ويْصِحٌ أن نقول ليس ومن فنقول مومن 
أى معه مُطلق الإيمان يعنى أصله . وليس بمومن ليس مَعَه الإيمان الكامل لانه 
يدخل فى قوله [ فَتَحْرِير رقبة مُوّمئَة © [النساء: ۹۲ ] . 

ولايدخل فى قوله إِنّمَا المُؤْينُونَ الّذِينَ إِذَا كبر الله وَجِلَتْ 
لوبهم [ الأنفال : ۲ 


1:4 


© قال المؤلف : وقوله عله ٠‏ لا يَْنَى الزَانَى جين بَزنى وُو مُؤْمِن 
رلا يرق السنّارق جين يَسْرق وَهُو مُؤْمن , وَلَا يرب الحمر جين يَشْرَُها 
وَهُو مُؤين › وَلَا ينتهب نؤبّة ذَات شرف رفع الاس إليه فيا أنْصَارَهُم 
Ea GS a e‏ 
E‏ 
بعد أن يتم الزن لکن حين إقدامه على الڙنی لو كان عنده إمان كَامِل ما أقدم 
7 
عليه بل زهان رت ا ن اقم عليه وله : « حين يَزنى ) 
اخراڙا من اه قبل الى a‏ الإنسان مَادَام لم يفعّل الاجشة 
فهو على أمل آلا يُقدم عَليها . 
وقوله : ١‏ ولا يَسْرق السّارق جين يَسْرق وَهُو مُومِن » لأن الإيمان 
رغه عن سسرقته لکن جين يدم على السرقة غير مؤمن . وقوله : 
« ولا شرب الخمر حين يَشربها وَهُو مُؤْمن » لکن قبل ان يشربه وَبَعْدهِ قد 
يكون مومئًا « وَلَا يهب نببة دات شرف يرفع النّاس إليه فيا أبصّارهم » 
« ذات شرّف » أى ذات قيمة عند الاس وهذا يرفعون إليه ابصارهم . 
َا يبه جين ينها وُو مُؤْمن . فمثلاً : جد إنسان على صذر رَجل 
قم يُسَاوى يائة ريال فَحْطَمةُ فهذا لا ينتببه حين ينعهبه وَهُو مُؤْمن لأن القلم 
و يرفع الاس إليه فيه أبصارهم هذه اربعة أشاءء الف والسرقة » 
وشرب الخمر » والنهبة التى ها شرف وقيمة وَوَرْن عند الاس لا يَفعَلها أحدٌ 
وهو مُوْمن بالله حين يله لَه . فالمُراد فى الإيمان هنا فى نمام الإمان فهذا 
الرّجل ما استحَل الزّفى إِذْ لو امتحلّه كفر لكنّه فعله لِشَهْوّة عه له وتسّى 


. من حديث ألى هريرة رضى الله عنه‎ )٠٠١( )9۷( ومسلم‎ )۲٤۷٥( البخارى‎ )١( 


56٠ 


الؤاعظ الّذى فى قلبه . 

© قال المؤلف : « وقول هُو مُؤْمِن تاقص الإيمان أو مُؤْمن بِِيمَان 
اسيق بكر فلا يُطَى الإمنم اطق , ولا ثب مُطلق الإسلم » . 

والقزق بين مطل الشّىء والشّىء المُطْلّق أن الشّىء المطلق هو الشىء 

الكامل ومُطلق الشّىء يعنى أصل الشّىء وإن كان ناقصًا . فالفاسق لا يُعْطَى 
الإسم المُطلق فى الإمان وهو الإسم الكامل ولا يلب مطل الإسم فلا تقول 
ليس بمؤمن بل نقول مُؤٌمن تاقص الإيمان أ مؤمن بِإِيمَانِهِ فاس بكبيرته هذا 
و ا د لماع وطن مهي !اليد ل رسو و 
طوائف : المرجئة يقولون مؤمن كامل الإيمان » والخوارج يقولون كافر » والمعتزلة 
فى منزلة بين منزلتين . 


' ' ه ْ 
٥ 0‏ م ل ا ی _ 
من اصول اهل السنة والجماعة سلامة قلو ہم والستتهم 
O‏ ره ل صابل 
لأصحاب رَسُول الله عه 


وين امول أل السنّة وَالجمّاعة : سلامة قُلُوبهم 
اسهم لِأصْحَاب رَسُول الله ل . 


8 - کنا وصفهم الله به فى قوله تعالى : وال 


ص 
او 
٠‏ 


من بِعْدٍ هم قولوت ربا اغف راتا واوا EN‏ 
50-6 غا ازس ء امنور انك رَمُوفٌيّحِة ‏ [الخشر : ٠١‏ 


2 0 ES 


: 1 0 1 ر 1 0 
© قال المؤلف رجه الله تعالى : ( فصل ) ١‏ وَمِنْ أصول اهل السنة 
0 رت رق 2 ا که يم ا مألل 
والجماعة سَلامَة قلوبهم والستتهم لأصحاب رَسُول الله عي » 
0 و ر ٤ه‏ 
لما انهى المؤلف الكلام فيما يتعلق بالإيمان وَاحكامه بدا فى عقيدة اهل 
السنة والجماعة فى أصحاب رسول الله مره فقال : « ملامة قلوبهم والمينتهم 


"oY 


مكاي سول اذ يه وم يقل انام أن الأفعال رة بعد مؤت 
الصّحابة حتى لو فرض 3 أحدًا نبش قبورهم وأخرج جتكهم فان ذلك 
e‏ کوت بعددموت لمحا تون 

ايكون ف القلْب وما يق به الأسان فمن أصول أَهْل الس والجماعة 
لام بهم وألسينتهم لأصحاب رسو الله عه . سلامة القلب من ابض 
والغل والحقد والكراهة . 

تفلوبهم سالمة من ذلك مملوية بالحبٌ والتقدير والتُعظيم لأصحاب 
رسول الله عله على ما يليق بهم . فهم يبون أصحاب الى ل 
َيُفضْلُومِم على ججمِيع الحلق لأن عبتهم من مَحَبّة رسول الله َيه وعية 
رسول الله عه من حب الله . وألسيتتهم أيْضًا سَالِمة من السنّب والشتم واللعن 
ME OT‏ مجان ل 
فإذا سلمَّت ين هَدَا مقت من التاء عَيْهم والرضّى عنهم والرحم والاستغفار 
وغير ذلك لأئهم يَعلَمُون َنِم خير الفرون فى جميع الم وكذلك هم الواسيطة 
بينم وو مول أشن عل و كلك م1 كان على ا م وات 
اله 

ل : نَشرُوا المَضّائل بين هه الأمّ من الصّدق والصح والأمحلاق 
والآداب التى لا وجد عند غَيْرهم ولا يعرف هذا من کان يقرا عنهم من 
وراء جُدّر بل لا يَغرف هذا إلا من عَاشَ فى تاريخهم وَعَرَف ماقم وَعَصَائِلهم 
وإيكارهم وَاسْتِجابتهم لله وَلِرَسُولهِ . 


ا 71 3 7 0 6 8 5 3 ره o‏ عه 
ف کن ا ال عر وجل عل ج موا الضجابة و ی كلبوم ا ي 

ا يَستَحِقُون . وهذا من أصُول أهل السسّة والجماعة . 
e‏ بام حداميي الات E‏ 


1۲ 


شخصهم حى يَنْمَضهم ولكنه بُعْضٌ وَحِقَدٌ لما کائوا عََيْهِ م من الخير وما بوه 

ین الوم وما روو عن رسول الله م لكن بون بَغضتهم لاعن عقيدة 

0 ولكن ال إضلال التاس والتمويه . وهذا قال عبدالله بن سباً 

لعلى بن أب طالب أنت الله فجعله ندا مع الله عر وجلى() . فنحن 

إذا eT‏ الرّوافض الذين 0 الصّحابة ويعْلون فى ال البيت » 
ومن طريق التواصب الذين يَبِعَضُون ال البيت . 

ونرى أن لآل البيت إذا كانوا صححابة ثلاثة قوق ى ال 
وحق الإيمان » وحق القرابة من رسول الله عله . واعلم أن من سسب الصّحابة 
رضى الله عنهم فقد قَدَحَ نهم وَسسَبَّ الرّسول مله وسسَبٌ الله فدح فى دين 
الله وشريعته . 

ا کول نحا فى الصّحابة فلا فا أ كرنه سا ارول 
عليه الصّلاة والسّلام لان أصحاب اسول علههم الصّلاة والستّلام عَلَى 
مقتضى قول هؤلاء › أصحاب ادوع والشر والفسّاد !! ومعلومٌ 3 مَنْ كان 
اا اف الو ل 

وا ف ديق اله فلم هم ححمّلة هذا الدّين إلينا فإذا قد قدَّحنًا 
فيہم لم يكن عِنْدَنا ثقة بهذا الدين فتكون الشريعة غير مَوُْوقَ بها وما كونه 
2 لله فحيث اختار لنبيه عه هؤلاء القوم الأشقياء الظّلمة المُفْسِدِين فى 
الأزض . 


5 ا م ااي اع ۰ 
وقوله : « لاصحاب رسول الله عله ) سبق ان اصحاب رسول الله 
)١(‏ قال الذهبى فى الميزان (477/7) : ١‏ عبدالله بن سبأ من غلاة الزنادقة ضال مضل » 


خسنب أن عليا حرقه بالنار ( وراجع تاريخ دمشق لابن عساكر - تهذيب بدران (GTI)‏ 
ومقالات الإسلاميين ص )٠١(‏ ولملل والنحل )١75/5(‏ . 


"56: 


لات س 2 ر 1 0 4د 
عه كل من اخ 0 سی ضَاحِبًا لأله إذا 
تحصائُص E‏ ل ال 


- 


لَهُ حتى يُلازمه مُلازمة طويلة يُسسْتحق أن يكون بها صَاحبًا . 
اع عر ال 

© ومن ثم قال المؤلف : « كما وَصَفْهُم الله به فى قوله تعالى : 

1 الي جار بد تقوو راع انا وَلإِحْوينًا لد 
سقو بیسن ولا حملن فوا ارين »اموا رانك نحم 7 
اس ال" 

هذه الآية بعد ايتين مان لإ الاجر یی ار وا ون دارهم 
وأمواهم مون فضْلا مِنَ الله وَرِضوانا وَيَنصرُونَ الله لحر َؤْليِكَ هم 
الصَّادقُونَ 4 ر الحشر : ۸ ] وَعَلى رَأس هَوّلاء المهاجرين أبوبكر وَعُمر وعُْمان 
وَعَلى بن ألى طالب . 


ففى قوله : « يعون فَضلاً مِنَ الله وَرِضُوانا هذا إخلاص النية 
ف يصون الله َرسُوله Ç‏ هذا تحقيق الإخلاص ل ويك هم لصاون » 
الحشر: 4ع أى لم يفعلوا ذلك رياءً ولا سمعة ولكن عن صِدّق : ليه 
(.) قال الشيخ عبدالعزيز بن باز حفظه الله : ٠‏ مُخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة فى 
معنا رسول الله ا وَعَمًا شجر بیہم :> هو سَلامَة قلوبهم والسنتهم » و مُحَبتم إياهم › 
والترَضَّى عنهم جميعًا , وإِظَهَارُ مَتحامينهم وإِحفَاء مَسَاوئهم » أى إخخفاء مَسَاوىء من تسیب إليه شىء 
من ذلك » والإمساك عما شجر بينهم » واعتقاد نهم فى ذلك بين أمرين : إما E E‏ 
وما مجتهدون خرن > فالْمُضيت له اجران والمُخطىء له اجر الاجتهاد وده 00 . وإذا 
در أن لبعضهم سَيّمات وَقَمَت عَن غير اجتهاد فلهم من الحَسَنَات ت ما يغمرها ويَمُحُوها » ولیس 
فى بيان خطأ من أمخطأً منهم فى حكم من الأحكام شىء من إظهار المسّاوىء بل ذلك يما يفرضه 
الواجب ويوجبه النُصح للأمّة » اهم 


ههه" 


ثم قال : 3 وبين تبوّؤوا لار والإپتان من فيلهم يحون مَنْ مَاجرَ 

م وَلَاِيَجِدُونَ فى صدُورِهِمْ حَاجَةَ مِمّا ووا وَيُوْئْرونَ عَلَى شخ وار 
که بین مت [الحشر : ٩‏ ] هؤلاء الاتار رضى اله عنهم وصفهم 
الله أيضًا بأؤْصاف ثلاث : ل يُحِبُونَ مَنْ اجر لم - ولا يَجدُونَ فى 
صدُورهم حَاجَةَ ما أُوتُوا - ورون على أنفسهم وَل کان بهم تحصّاصّة م 4 
[ الحشر فوا ثم ل تعالٍ بعد ذلك  :‏ وَالَّذِينَ جَاءُوا من بَعْدِهِمْ و 
رَيُنَا اغفر لتا وَلِإِحْوَاننا ا فو بِالإِيمَانِ 4 الآية الكش 16 ]بوهم 
التابعون وتابعوهم إلى يوم القيامة . فقد أْنُوا عليهم بالأخوة وبأنّهم سبقوهم 
بالإيمان وسألوا الله أن لا يجعل فى قلوبهم غلا هم فكل من خالف فى ذلك 
وقدح فههم ري لتو سب 
« وَالْذِينَ جَاءُواً من بَعْدِهِمْ يقولون ربا اغفر تا وَلِإوَانَا ۾ [ الحشر : 
ولا سبلت غائشة ال e EE‏ 
«لاتعجبون! هَؤْلاءِ قوم انقطعت َعْمَالهُم بموتهم 56 الله أن یجری 
جرهم بعد متهم » . 
| وقوله : « وَلَا تجعل فى وتا غلا لِلَذِينَ اموا احفر : ٠١‏ ول 
يقل للذين سفوا بالإيمان ليشمل هؤٌلاء الاش 'وغيرهم إلى يوم القيامة 

ربا إِنْكَ رَؤُوفُ رجيم # [الحشر: )٠١‏ وَلِرَأفتنك وراك شالك 

المغفرة لنا وللذين سبقونا بالإيمان . 


3# #% د 


© قال المؤلف E‏ ابی عه فى قوله 7 الأكسوا أصْحَابِى 
والّدی تفس بده لو أن أحدكم ألقق مثل أحد ذَهَبَا ما بلغ م أَحَدِهم 


1٦ 


وَل تصيفه )(2© . 
السب ابعال الح و د صا لوو 0 

« أصحابى » أى الذين صَجِبوه وصخبة الى عل لاشك انها تختلف . 

مُحْبةٌ قديمة قبل الفتح وَصحْبَة مكب متأخزة بعك الفح + والرّسول عليه الصلاة 
والسلام كان يُخَاطب خالد بن الوليد حين حَصّل بيه وبين عبدال رحمن بن 
عوف ما حَصّل من المُتتاجرة فقال البى ع لخالد :لا سبوا أصْحَايى » 
والعبرة بعموم اللُفظ وو لاشك أن عبدالر حمن بن عوف وأمثاله اقا 
خالد بن الوليد رضى الله عنه من حَيْث سسبْقهم إلى الإسلام لهذا قال : 
١‏ لا تسبُوا أُصْحَابِى » يُخاطب خالد بن الوليد وأمثاله وإذا كان هذا بالنُسبة 
لخالد بن الوليد وأمثاله فما بالك بالنُسبة لمن بعدهم . 


مت £ 


وقوله : ( قوالذى. تفسبى بيده لو أن احدکم E‏ ذهَبًا . CE:‏ 

أصحاب الرّسول عليه الصّلاة والسّلام جمعوا NT‏ فهم 
0 3 

أصحابه وإخوانه ما مَن يَأنُونَ بَعْده فهم إخوانه وليسوا أصحابه 

ولهذا قال النََىءَكهِ وددت اا رى إلحواتتا» قالوا يا رَسُولَ الله نحن إحواتك » 

قال : آم أمْحَانى وإشحوانی قَوم يأتون بَعْدی ویون بى وَلَمْ يَرَوْنِى ٩‏ 

سال الله أن يجعلا مهم . 

فهنا سم النبى عليه الصلاة والسسّلام وهو الصادق البّار بون قسّم : 
والو أن اك انف مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا تصيفه ) ا 
جَبل عظم كبير معروف فق اللدية 2 وال : ربع الصاع افيه أى 


و1) رواه البخارى (+8537) ومسلم (5541) (۲۲۲) من حديث ألى سعيد الخدرى رضى 


الله عنه . 


(١‏ رواه مسلم )١555(‏ (۳۹) من حديث ی هريرة رضى اع 


عه . ومن أبن ؟ قال بعضهم من العام ؛ لأن الى يقد بالد والُصيف 
هو الطعام أ الذهب فيوزن . وقال بعضهم من ت بقرينة السياق لاه 
قال : « لو انق بثل أحد دهي ما بَلَْ مد أحدِهم ولا نَصِيفه » يعنى من 
لهب . وَعَلى کل حال : فإن قلنا الم E‏ 
الهب فليكن من الذَهب . ونِمبةُ المد أو صف الم فخ الذهب إلى خبل 
اك لت ف لا شىء . فالصّحابة رض الله عنهم إذا أنفق الإنسان منا 
مثل أحد ذَهَبًا مالع اكلا خوك :ذلا NASER‏ رانين 
والمنفق عليه وَاحد » والمنفق كلهم بر لكن لا يملتوى البَشّر بعضهم مع 
بعض . فهؤلاء الصّحابة رضى الله عنهم لهم من الفضائل والمناقب والإخلاص 
والإتباع ما ليس لغيرهم . فلإخلاصهم العظم وائّباعهم الشديد كانوا أَمْضّل 
من غيرهم فيما يفون . 

وهذا النّهى يقتضى النّحريم فلا يَجل ِأَحَدٍ أن يسْبَّ الصّحابة على 
العموم ولا أن يب وَاحدًا منهم على الخصوص » فإ سهم على العموم 
كان کافرا » بل لا شك فى كفر مَنْ شك فى كفره » انا إن سم على سبيل 


الخصوص فينظر فى الباعث لذلك » فقد يَسبهم من أجل أشياء خلْقية 
او خلقية أو دينية . 


1o۸ 


فضائل الصّحابة وَمَرَاتبهم وتفاضلهم 
وموقف أهل السنة والجماعة من ذلك 


ر ر 
3 


ومراتہم . 

19۸ 5-8 من قبل 8 - وَهُو صلح الحُدَيييّة 
- وقائل عَلى مَنْ الفق من بَعْد وقائل . 

8 - وَيُمَضُلُونَ المُهاجرين عَلَى الأصّار . 

5 - ورمون بان الله قال لأَهْل بذر وَكَانُوا تلاثمائة وَبضْعَة 
تئر : ٠‏ اعملوا ما شيم ققد قرت لكم » . ْ 

0 - وبال لا يڏل الثار أَحَدٌ بَايَع تحت الشجرة 0 
به الى عله بل مد رَضى الله عنهم وَرَضُوا عن » وَكَانُوا أكثر من 
الع را رجانه 

۲ - وَيَشْهَدُونَ بالجنّة لِمَنْ شه لَه رَسُول الله ع َه كالعشرة 
ابت بن يس بن شْمّاس وَغيرهم من الصححاية . 

۳ - وَيُقرُونَ يما توائر به الل عن أمير المُؤمنين لين 
ی طالب رضى الله عنه ويره ين أن كير هه الام بعد ها 


رور او 


ُو بكر ثم عُمر وون مان وَيريْعُون بعل رضى الله عنهم . كما 
AS‏ 


5 - وَكَما أَجْمَع الصّحابة على تقد تقديم عُنُمان فى البئعة مع أن 

بعض أهل السسنّة كانوا قد اختلفوا فى عُفمان وَعَلى رضى الله عنهم بعد 
فاقه على تقدم أى بكر وعمر هما أفضل ققدم َم بان وئر 
رو علا قوم قوقفوا لكن افر اَم أل الس 
على تقِيم عُثمان ثم على . 

كم الشرح يسع 

© قال المؤلف : ١‏ وَيفبَلُونَ ما جًاء به الكتاب والسئّة والإجماع من 
فضائلهم ومراتہم ) . 

الفضَائلٍ : جَمْعْ فطييلة وَهُو ما يفضل به المرء ويُعد مَنْقَبةَ لَهُ . والمراتب 
الّرجات ؛ لأنّ الصّحابة درجات ومراتب کا سيذكرهم المؤلف رحمه الله . 
فما جاء من فضائل الصّحابة وَمَرَاتهم فان أهل السيّة والجماغة يقبلون ذلك 
e‏ 
يبون مثلاً ما اء عن أنى بكر رضى الله عنه أن ابی َه حب 
الصّدقة فجاء أبوبكر بجميع مَالِهِ وهذه فضريلة E‏ 
والسكة امن أذ آنا بكر رى اله ع كان وخ ماي ورل الل ا 
لامح فلار شارك جد باحص مان قازر يدول عليه السلا 
والسّلام ف ألى بكر : « إن من ا التاسٍ ا فى ماله وصححبته 
أبُوبكر ٠»‏ وكذلك ما جَاء عن عمر وعن عفان وما جاء عن على رضى 
لله عنهم وَمَا جاء عن غيرهم من المَضَائل يَقبّلون هذا كله وكذلك الراتب 
فيقبلون ما جاء فى مراتبهم » فالخلفاء الراشدون هم القمة فى هذه الأمة فى 

)١(‏ رواه البخارى )۳۹۰٤(‏ ومسلم (۲۳۸۲) (؟) من حديث ألى سعيد الخدرى رضى 


الله عنه . 
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المرتبة » وأعلاهم مرتبة أبوبكر ثمَّ عمر ثم عئان ثم على كا سيذكره المؤلف . 


3% 3% 2 


ه قال الؤلف : ١‏ وَُفَْلُونَ من اق ين قبل القفح وَهُو طُلْح 
الحدَِييّة رائ عَلَى من ألم من بَغْد وَقائل » . 
ودليل اك قوله تعان  :‏ لا یسوی ينك مَنْ انق من قبل الح 
وا أَولَيِكَ أَعْظَمُ E‏ ففرا ف د وقائلوا وَكُلا وَعَدَ الله 
الحُسْنَى © [ الحديد : ٠١‏ ] . فالذين أنفقوا وَقاتلوا قبل صح الحديبية أفضل 
من ان اا من بعد وقاتار . وكان صح الحديبية فى السنة السّادسة من 
المجرة فى ذى القعدة . فالذین الوا قن ذلك مذ لفقو وا اا 


رەل م 


النين. أنفقوا :مق بعد وَكَاكلوا: + قإذا قال قائل + كيف تعرف :ذلك ؟ 

فالجواب : أنَّ ذلك يُعرف بالإسلام وتاي كأن نرجع إلى « الإصابة 
فى تمييز الصّحابة » لابن حجر أو « الاستيعاب فى معرفة الأصحاب ) لابن 
عبدالير أو غير ذلك من الكتب المؤلفة فى الصّحابة رضى الله عنهم ويعرف 
أذ هذا اسان قبل أو ال سن د 


2 3 * 


«قال المؤلف : « وَيْمَدّمُون المُهَاجرين عَلَى الألصًار » . 
المهاجرون فصل من الأنصار لان المهاجرين جمعوا بد 8 بين الهجرة 
واللصيرة 1 والأنضار تأ بالتصكرة و ركنا أهلهم وأمواشم وت رکوا 
أؤطائهم وخترجوا إن أرض هم فيها غرباء كل ذلك هجرة إلى الله وَرَسُوله 


ونصرة لله ورسوله . الأنصار جَاءَهُم النى عو فى بلادهم ونصروا النّبى 
١‏ 


عله ولاشك آم منعوه ما يمنعون منه أبناءهم ونساءهم ودليل ذلك قوله 
تعالى : #8 وَالسابقَونَ الأَولُونَ مِنَّ المهَاجِرِينَ راشا وَالَذِينٌ ابْعْوهُمٌ 
بحسا رَضى لله عَنْهُمْ وَرَطُواً عَنْهُ 4 ا المهاجرين 
عل ا . وقال الله تعالى : لَقَدْ تًا بَ الله على التَبى وَالمْهَاجِرِينَ 
والأنصار ‏ [ التوبة : ٠١۷‏ ] . فقدّم اا وقال تعالى ف الفىء 
A 4 yy‏ 


3% 


© قال المؤلف : « َيُؤْمنُون بان الله قال لهل بَذْر وَكَانُوا تلاثمائة 


وبضعة عَشر ٠‏ اغملوا ما هم ققد غفرث لكُم , 

أل بدر م رتبتهم من اغ مراتب الا وبدر غزوة مشهورة 
كانت فى السّنة الثانية من الهجرة فى رمضان وس اله تعالى يومها يوم 
الفرقان, . وسّبها أن النبى عه مع أن أبا سفيان قدم بعير من الشام إلى مكة 
فندب اا من أجل هذه العير فقط فانتدب منهم ثلاتمائة و ر 
رجلا معهم سبعون بعيرًا وفرسان وخرجوا من المدينة لا بُريدون قتالاً لكنّ 
E NS‏ فلما سمع أبو سفيان بذلك وأن 
الرسول عليه الصّلاة والسّلام خرج إليه لتلقى الجير أخذ بساحل البحر وَأَرْسَل 
صارخحا إلى أهل مكة يُسُتنجدهم . فانتدب أهل مكة لذلك وخرجوا بأشرافهم 
و کبرائهم وَرْعَمَائْهِم خرجوا على الوَضّف الذى ذكر الله عز وجل هل بَطَرًا 
ورئاء الاس وَيَصدُونَ عن سبي الله © [ الأفال :۷ ]و أثناء ذلك جاءهم 
الخبر أن أبا مثفيان نجا بالجير فتآمروا بينهم فى الرجوع لکن أبا جهل قال والله 
لا نرجع حتى تَقَدُم بدرا فَنقِيمُ فيما تحر الجزور ونسقى الخمور وتضرب علينا 
11۲ 


القيان وتسمع بنا العّرب فلا راون َهَبُوننا أبدا وهذا الكلام يذل على الفخر 
د له انف ولكن ولله الحمد كان الأمر على عكس ما يقول 
يتم التكراء فهانوا فى تفوس ارو باز ولعت 
الطّائفتان 0 تعالى إلى اللائكة ف أنى معكم فوا ذبن منوا ساقي 
فى قلوب الذِينَ کفروا الرَعْبَ فاضربوا َو الْأغئاقٍ واضربوا مِنْهُم 00 
تان . ذَلِكَ انهم افا الله وَرَسُولُ وَمَن يُشاقِق الله اا إن الل كيد 
العقاب . ذَلْكُم وقوه وان ¿ الِلَكَافِرِينَ عَذَابِ الثار 4 الأنفال : ١4-١‏ ] 
حصل اللّقاء بين الطائفتين وكانت المزيمة ولله الحمد على المش ر كين والتصر 
المبين للمؤمنين . انتصروا وأسروا منهم سبعين رجلا ولوا سبعين رجلا منهم 
أربعة وعشرون رجلا IG‏ وصاديدهم ستحبوا افوا ف لنت ف 
eee‏ 
کک ا وَأُسْمَاءِ آبائھم يا فلان ابن فلان هل وجدتم ما 

حَقا فى وَجَدتُ ماوعدنی رَبَى حا . فقالوا : ا 1 
ا ما اشم يأسْمَعَ لِمَا أقول نهم ولك ع لا يُجِيْبُونَ ٩(۲‏ 
والنبى عليه الصلاة والسلام وقف عابم توبيةًا وتقريعا وتندياً وهم قد وَجَدُوا 
ا ا ا وهو # دلکم فذوقوه ون للکافرین عَذَابٍ الثّار © 
[ الأنفال : ٠١‏ ] فوجدوا الثّار من حين ماتوا وعرفوا أن الرسول حق ولكن 


)1 البخارى (۳۷۰ ۰ (كتلافس) (۳۹۷۸) ۰ (۳۷۹) ومسلم (۳۹۲) (55)» 
(۸۷°) (78) . 

وحادثة القليب هذه خرق عادة للنبى ميه ومعجزة له . قال الألوسى فى روح المعاى 
ل ل , لا يسمعون ولكن أهل القليب فى ذلك 
الوقت قد سمعوا نداء النبى عب وبإسماع الله تعالى إياهم خرقًا للعادة ومعجزة للنبى ع » اه . 


1T 


ّى هم التنَاوشُ من مكان بعيد . هؤلاء القوم ثلاتمائة وب بطلعة شر رَجُلا 
هل 0 الذين جغل الله على أيديهم هذا النّصر المبين والفرقان الى هاب 
عرب به رسول اله تال وأصحابه وكان لهم تارلة عظيمة بعد هذا اشر . 
0 الله علهم وقال : « اعْمَلُوا ما شِتثم قد عفرت لكُم ٩(۲‏ فكل 
عع لمتكم كف وت فاده ور لكم بسّبب هذه الحسنة العظيمة الكبيرة 
اندم دراي 
وفى هذا الحديث دليل على أن ما يمع منهم من الكبائر مهما عظم فهو 
زقه بقارة ايا : نهم لا يمكن أن بموتوا على الكفر لاهم مغفورٌ لحم وهذا 


إِمّا انهم لا يمكن أن يكفروا بعد ذلك . 
وما هم إن قدّر أن أحدهم كفر فسَيوفق للتّوبة والرّجوع إلى الإسلام 
يا كان ففيه بشارة عظيمة لهم . 


عاد 
a‏ 


© قال المؤلف : ‹ ينه لا يذل الثّار أَحَدٌ بَايَعَ تحت الشّجرة 
کا أخير به البى بال بل لقد وَضنى الله لهم وروا ع وكالوا أخر 


. من حديث على رضى الله عنه‎ )١171( )5135( البخارى (۳۰۰۷) ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه مسلم )١515957(‏ من حديث جابر بن عبدالله قال أخبرتنى أم .متتس اا معت 
الى ,عله يقول عند حفضة + 9 لا يدل انار - إن شاء الله - من أصحاب الشجرة أحد الذين 
بايعوا تحتها » . 

أما لفظ « لا يدخل النار أَحَدٌ بايع تحت الشجرة » فعند الترمذى )۳۸١۹(‏ وأبو داود 
4505) . 
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مِنْ ألف وَأزتعمائة » . 
اتات اة هم أصحاب بيعة الرضوان وَسّبب هذه البيعة أن النبى 
لله حرج من المدينة إلى مكة يُريد العُمرة وَمَعه أصحابه والهدى وكانوا ألا 
وأزبعمائة رَجُل لا يُريدون إلا العُمرة فلما لوا الحديبية » وهى مكان بعضها 
بن اخ وبعمها ع ارم وعم بذلك المشركون منعوا رَسُول الله عه 
وأصحابه لام يزعمون أنهم أهل البيت وحماة البيت ا وما کائوا ليا 
إن َوِْيَاوُهُ إلا التُّمُونَ4 [ الأنفال E‏ مُفَاوَضات وَأَرَى 
الله تعالى من اياته فى هذه العَزوة ما يذل ڪل أن ل اول الول 
َيه وأصحابه لما يترئّب على ذلك من الخير والمصلحة فإن ناقة الرّسول عليه 
الصّلاة والسسّلام بر كت وأبَت أن تسيير حتى قالوا : ١‏ خلأت القصواء » يعنى 
رتك ابت الس فال الى عل تدافما عا , َه ما تلت القصواء 
وَمَاذاك لها بخُلق ولكن حَبْسّها حابس الفيل » . ثم قال: ) وَالَذى تفسيى بيده 
لاان كط و ا ا ی ا جر 
اثقاوضن وا سر ا ملل عات عفان الأن لذ رهطا فمك هره ارد 
إلى أهل مكة يفاوضهم ويخبرهم أن النبى عَم إنما جاء معتمرًا معظمًا للبيت 
فاحتبسته قريش عِندها فشاع الخبر بأن عثان قد قتل وكبر ذلك على المسلمين 
فدعا النبى عه إلى الببعه باع أصحابه عَلَى أن يقاتلوا أهل مكة الذين قلوا 
روك سرون لله عه وكانت الرّسل لا تقتل . فبايع الصّحابة رضى الله 
عنم الى ل جل أن ارا لاوا 


(1) رواه البخارى )۲۷۳١( » )١1194(‏ من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم 
فى الحديث الطويل فى صلح الحديبية . 
خلأت : أى بركت من غير علة » القصواء : الناقة المقطوع طرف أذنها . 
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الباركة التى قال الله عنها : <9 إن الَذِينَ يبَايعُوتكَ إِنّما يُبَايعُونَ الله يد الله 
قوق أَيْدِيهمْ 4 [ [ الفتح : ٠١‏ ع . وكان عثان رضى الله عنه غائبًا فبايع النبى 
عه بيده عن يد عؤان وقال : « هذه يد عَثُمان » ثم تين . أن تان ن لم يُقكل 
و الزسل ئاق وَتروح بین رسول الله عر وقريش حتى انتهى الأمْر 
على الصلح الذى صار فتحًا ميا للرّسول عليه الصّلاة والسسّلام . هؤلاء الذين 
بايعوا قال الله عنهم : ل لقذ رَضى اله عَنِ المؤْمِِينَ إذ يبايعونَكَ تحت 
الشجرة و عم ما فى فلويهم اتر السمكيئة عَلِهمْ وهم نا قرا ومام 
كير يادو نها وَكان الله عَزِيزًا حَكِيمًا © [ الفتح : ۸٠ء ٠۹‏ ] وذلك فى 
غزوة خيبر التى كانت بعد ذلك . وكان من جملة البايعين أبو بكر وعمر 
وعهان وعلى فوصفهم الله بالإيمان 0 مهاده من الله عن وجل أن ا 
مَنْ باع تحت الشّجرة فهو مون مَرْضْك عَنْه . والتبى عليه الصّلاة والسّلام 
قال : « لا يدل النا ر أحَدٌ باي خت التّجرة 7" فالرٌضى ثبت بالقرآن 
وانتفاء دخول الثار نت اك 1 . وقول ا عليه الصّلاة والسّلام : 
« لا يڏخل الثار خد باع تحت التتّجرة »20 قد قد يقول قائل : كيف نجمع 
بينه وبين قوله تعالى : © وَإن مِنكُمْ إلا وَارِدُهَا كان عَلَى رَبك حَيْمًا 
قضياً ‏ مرم : ]۷١‏ فالجمع من أحد وجهين : 
الأول : أن يُّقال إن المُسّرين اختلفوا فى المراد بالؤرُود فقال بعضهم : 
هُو المُرور على الصّراط لأن هذا َع ورود بلاشك کا فى قوله تعالى إ ولم 
ورد ماءَ ملين وَجَدَ عليه مه من الاس يَسْقَونَ 4 [ القصص : ۲ ] ومعلوم 
أله لم ينزل وسط الماء بل كان حوله وقريبًا منه وبناءً على هذا لا إشكال 


وكان تحت شجرة يبايع الاس 0 يده فيبايعونه على هذه البيعة 


(۱) تقدم تخريجه ص (554) . 
(۲) تقدم تخريجه ص (555) . 


ا 


ولا تعارض أصلاً ومن المفسرين من يقول O RT‏ 
إنسان ا القول فيحمل قوله : « لا يذل الثار 
عق ابه كك و ااا هرل عات وإهانة وها ا 
تفا للقسم وَإِنْ منک إلا وَارِدهَا 4 أو يقال إن هذا من باب العام 
الخصوص بأهل بيعة الرضوان وقوله : « الشجرة ) الشجرة هذه شجرة 
سدق 
الفشروة مره نا ف شق وهو قري إلى الصرات: 
كانت قارف بال خلس" ا َه تحتها يُبايع الاس وکانت و 
و م ل 0 3 أف بكر رضى 00 
اغ اي سين ل ا 
ان تعره ا لو كانت باقية a‏ 


© قال المؤلف : ١‏ وَيَشْهَدُونَ بالجَنّة لِمَنْ شهد لَه رَسُول الله عو 
كَالعَشَرَةٍ » وَنَابت بن قَيّس بن شِمَاس وَغَيْرِهِم من الصّحابة » . 
هديك أن ا ال و اع ب وال مادو اة توعان راد 
انا التتلقة ال عت يد ا و 
فى الجنة يدون تَعْيِين شخص وهذه شهادة عامّة يجب علينا أن نشهد بذلك 
جربا لأن الله عا احبر به فقال تغالى <3 إن الذِينَ اموا وَعَمِلُوا الصالحات 
)١(‏ تقدم تخريجه ص (554). 
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أؤلئِك هُمْ حير البَريّة . جَرَاوْهُمْ عند رَيُهم جَنّات عَذْن 4 ر الي : لاع )] 
وقال : 8 وسَارِعُوا إِلَى مَعْفِرَةٍ من رَيُكُمْ وَجَنّة عَرْضُها السّمَاوَات وَالأض 
عدت ت لتقن © [ آل عمران : ۱۳۳ ] . 

أا الشهادة المُعلّقة بشخص مُعَيّن : فلا يجوز أن تشهد لكل مؤمن 
بعينه أله من أهل الجنّة إلا مَنْ شَهد لَه الرّسول لله سواء شه لشخص 
معن وَاجد أو لاشحاص مُعَيِين عَلَى سيل العُمُوم مثال ذلك ا 
ا : « كالعشرة » العشرة المبشرون بالجنة لبوا بهذا الإسم لأنَ 
الع ينه جمعهم فى حَدِيثٍ واحد وهم الخلفاء الأزبعة أبوبكر وعمر وان 
وعلى وسعید بن زيد وَسَعْد بن ابی وقاص وعبدالرحمن بن عوف وَطَلحَة بن 
عبيد الله والؤير بن العوام وأبو عبيدة عامر بن الجراح وقد جمع الستة الرائدون 


رم عر نه 


سعيدٌ و سعد وابن عوف وة وعامر فهر والزبير الممَدّح 


هَولاء بشرهم الى عو فى نسق واحد قفا اب كر فخ لله 
وعمر فى الجنّة . ٠‏ ا وفنا أ برذا انحن عه اوداسشي الوق 
الجنة لشهادة النبى عو بذلك . 
لك سد الوحت رواب ال تح رو قن رفير 
)١(‏ حَدِيثٌ صحِيحٌ : رواه أبو داود (4749) » (4560) والترمذى )۳۷٣۷( » )۳۷٤۸(‏ 
وابن ماجة (4؟١)‏ وأحمد (۱۸۷/۱ ٠‏ ۱۸۸ ۰ ۱۸۹) وف فضائل الصحابة (/الم ۰ ٩۰‏ » 6؟؟) 
وابن ألى عاصم فى السنة )١585 ٠ ٠١۳١ , ١4748(‏ والحاكم (440/4) والنساى فى الفضائل 
)٠١5 ۰ ٩۰ ۰ ۸۷(‏ وأبو نعم (10/1) وغيرهم من حديث سعيد بن زيد مرفوعًا وإسناده صحيح 
وقد صحّحه الألبانى فى صحيح الجامع الصغير )40٠١(‏ . 
وفى الباب عن عبدالرحمن بن عوف : أخرجه الترمذى )۳۷٤۸(‏ وأحمد )۱۹۳/١(‏ وف 
الفضائل (۲۷۸) والنسانی فى الفضائل )٩۱(‏ والبغوى فى شرح السنة (۳۹۲۰) بإسنادٍ صحيح . 
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21007 تخطباء الى یله . كان جَهُوريَ الصّوت فلما نزل قوله تعالى 
« يا اا الا ا رفوا أَصْوَاتكمْ فق صوتِ انی DE‏ 
اقول هر بک لِبَعْضٍ ا أَعْمَالكُمٌ نكم ۾ لا تشعرون 4 
[الحجرات : ۲ ] خاف أن يكون حبط عَمَلَه وهو لا يشعر فاختفى فى نه 
ففقده الى عليه الصلاة والستّلام فبعث إليه رجلا يَسألَهُ عن الحیفائه فقال 
إن الله أثرل قوله فإ يا أا الَذِينَ اموا لا زعوأ أصوانكمْ وق صوت الى 
رلا تَجْهَرُوا لَه بالقول كَجَهْرِ َعْضِكُمْ E‏ َعْمَالكُمْ انتم 
لا َشْعْرُون # [ الحجرات : ۲ ] وأخاف أن يكون حبط عَمَلِى واا لا أشعُر 
فقال الرسول عليه الصّلاة والسنّلام للرسول : ازجع إليه وَقل لَه DE‏ 


تعيش حَمِيدًا وئقتل شهيدًا وَتَدْحُل الجنّة ٠(٠‏ فبشره الك با 

قال المؤلف : ( وغيرهم من الصّحابة ) مكل تحديجة رَضى الله عنہا 
الذى قال جبريل : « إن الله رها بيت فى الجنّة من قَصّب لا صَحَبَ فيه 
ا 


و م : 5 10 : 7 5 
ومنهم : أمّهات المؤمنين كذلك فى الجنة لاهن فى درجة الرسول 


0 


So/ 


ومنهم ل ق 
ابن مَعَادْ رضى اله ع 


. البخارى (۳۹۱۲) ومسلم (۱۱۹) (۱۸۷) من حديث أنس رضى الله عنه‎ )١( 
. من حديث ابی هريرة رضى الله عنه‎ )١( )5587( البخارى (۳۸۲۰) ومسلم‎ )1( 
. قصب : بفتحتين المراد به لول محوف واسع كالقصر المنيف‎ 

النَصمَب : الكلال والتعب . 

*) أمّا بلال : ففى حديث جابر عند مسلم (5417) )٠١5(‏ أن رسول الله عر قال : = 
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© قال المؤلف : ) يترون ما وائر به التّقل عن أمير المُؤْمِين على 
ابن ابی طالب رضى الله عنه وغيره ) . 
أقاوثا ألو لق بوه الله أن هذا الأثر متواتر ' 2 والمُتواتر يُفيد العلم 
اليقينى » وهو الذى اتّفق عليه طائفة لا يمكن َوَاطّوْهم على الكذب 
الاين انی : أنه قال عن أمير المؤمنين « على » من أجل أن يڏحض 
هة ا اف الد يرن إن على بن ألى طالب أفضل من أى بكر وعمر 


م ی ری اله عبد يقول رهن فى زین کد ول ر هاده 
الم بعد يها أبوبكر ثم عمر » فقد اندحضت حجة الرافضة . 


غ “قال 2( وغيره يع غير عل م اة المسلمين., 


قال ل ا 


5 ارفك الله أيت امرأة أبى طلحة » س أن فإذا يلال 
ره فر 7 و فى 


- وأا عبدالله بن سلام OR‏ ارين رضي ا د ی 
ولعب و EO‏ ما معت النبى ا يقول العا ی ف ر نه من 
اهل الجنّة إا لِعَبْد الله بن سلام 

- وأما عكاشة بن محصن فقد دعا له النبى عله بأن يكون من السّبعين ألما الذين يدخلون 
الجنة بغير ساب وذلك فى حديث ابن عباس عند البخارى )٦٥٤١(‏ ومسلم (۲۲۰) )۳۷٤(‏ . 

500 ع عه البراء عند البخارى (۴۸۰۲) ومسلم (51548) 0 
قال: أهديت لرسول الله يَف حل حرير قعل أْحَابْه وها ويَْجبُون من لينها فقال : بون 
بن لين َيه ٬‏ لمَتَاِيلُ سعد بن معاذ فى الجن كبر من ذه وين 

١(‏ ) أَثَرَ صّحِيحٌ : أخرجه الإمام أحمد فى مسنده )١١١ » ٠١/1(‏ وابنه عبدالله فى زوائده 
على المسند )١۲۷ » ٠٠١ » ٠١5/١(‏ وأحمد فى فضائل الصّحابة (۳۹۷) بأسانيد صحيحة وحسنة 
وكذا أخرجه ابن ألى عاصم فى كتاب السنة )١۲١١(‏ وصححه الألبانى فى تخريجه للسنة لابن ألى 
عاصم (0/ءلاة) . 
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غير المومنين د 


© قال المؤلف : « َيون بغئمان وَيُربُونَ على رضى الله عنهم كما 
دَلْتَ عَلَيْه الآثار ( 
يشون يعنى أهل السنة أى لود عفان هو الثّالث . ويُرَبُعون بعلى 
أى يجعلون عَلياً هو الرّابع عضا هذا لايم قله الانة ولا الاريطة بوكر 
ثم عمر » وهذا بالإجماع ثم عثان ثم على . 


© قال المؤلف : « وَكَمَا أَجْمَع الصّحابة عَلَى تقَدِيم عُثمان فى البيْعة , 
مَعَ أن بعض أَهْلٍ السنّة كَانُوا قد افوا فى عُكْمان وَعَلى رَضى الله عنهما 
- بعد القاقهم عَلَى تقديم أب بكر وغمر - أَيّهما أفضّل ؟ ققدم قوم عثان 
وسَكمُوا أو رَبعُوا بعلى » وَقَدّم قَْمَ علا » وَقَوٌْ وفوا لكن استفرٌ مر أل 
السنّة على تقديم عُؤان ثمّ على » 

قال المؤلف : ٠‏ وكا أجمع الصّحابة عَلَى قدي عُثْمان فى البيعّة » قصّار 
فى تقديم عفان على عَلِنَ رضى الله عنهما آثار نقلية » وفيه أيضًا دليل عقلى 
وهو إجماع الصّحابة على تقديم عهان فى البيعة ؛ فإن إجماعهم على ذلك يُستلزم 
أن عثان أفضل من على » وهو كذلك » > لأن حكمة الله عر وجل تأبى أن 
وی على خير القرون رجلاً وفيه من هو أفضل منه » كا جاء فى الأثر « كما 
تَكُوبُون يُوَلَّى عَلَيْكُم » فخير القرون لا يُولَى الله عَلَيهم إلا من هو خيرهم . 
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قال المؤلف : « مَعَ أن بعض أَهْل السمنّة كانوا قد انحتلفوا فى عُْمان 
وَعَى رضى الله عَنْهِما - بعد اتقَاِهم عَلَى قم ألى بكر وعُمَر - اهما أفْضّل؟ 
ققد قوم عُفْمان وَسَكتُوا » فيقولون : أبوبكر م عُمر ثم عُنُمان ويَسَكيُون . 
قال الزلفة ةن اد را ی وم قرع علا قارا ابر بكر ا 
و 5 1 £ 2 £ 2 
عمر ثم على ثم عثان وهذا رأى من اراء أهل السنة . 
قال المؤلف : « وقَومٌ توقفوا » فقالوا : أبوبكر ثم عُمر وتوقفوا أيهم 
كل عَثُمان أو على . وهذا غير الرّأَى او فالاراء ار الرأى 
المشهور : أبوبكر ثم عُمر ثم عُثُمان ثم على . الرأى الثانى : أبُوبكر ثم عُمر 
ثم عئان ثم السكوت . 
4 و اسه : 5 : 
الراى الثالث : ابوبكر » ثم عمر ثم على ثم عثان . 
iF 1‏ مده 0 e‏ و 8 
الرأى الرابع : أبوبكر ثم عمر ثم تتوقف ايهما افضّل غُنْمَانَ أو على 
فهم يقولون لا نقول عَنْمان أفضل ولا على أفضل لكن لا ترَى أحدًا يتقدّم 
على عفان وَعَلى فى الفضيلة بعد ألى بكر وعمر . 
قال الولف : و لكن استقر ر أل السسّة عَلَى تقد عُفمان ثم على » 
هذا اذى امقر عله مر أل السسثّة فقالوا : أفضّل هَذِهِ الأمّة بَعْد ليها أبوبكر 


وور 


ثم عُمر ثم عفان م على . 


YY 


حكم تقديم على رضى الله عه على غيره من 
الخلفاء الأزبعة فى الخلافة . 


٥‏ - وإنْ كانت هذه المَسألة - مَسالة عُثْمان وَعَلِى 
E‏ 8 ا و ووه ٤‏ 3 
ليست من الأصول التى يضلل المحالف فيها عند جمهور اهل السنة 
كلكن الى لدان رابخال كاذ 

5 2 ودللك لاف و 9 الخليفة بعد رسول الله عه 


ل ل د 
© قال المؤلف : « إن كانت هذه الوخالة ل عُثمان وَعلى 
يباين الأسرل التي بسال امعان ا تور لفل ف 
ای سل فيا نشکا قن ال إن علا أل من شان ا تقول إل 
فال "يل تقول ها رأ ين ارا ا اله و لا رل ف ا : 
e‏ الوك ل بعال وي e‏ 
إن اخلاف ی رن هؤام اقوت فهر شا ومن فال ٠‏ إلها على تادان 
بكر وَعُمر فَهُو ضّال » لأنّه مُخَالف لإجماع الصّحابة رضى الله عنهم . 
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رفن 


© وَلهذا قال المؤلف : ١‏ وَذَلِكَ أهم يوْ منُون ن أن الخليفة بعد رسول 
له لھ ابو بكر كُمّ مر كم لمان أ ثم على ) . 
هذا ما أَجْمّع عَليّه اهل السّّة فى مَسألة الخلافة . 


قال : « وَمَنْ طَعَنَ فى خلافة احد من هَؤلاء فهو اضّل من جِمَار 


ا ). 
فهو اسا من ۹ اهل : TT‏ بهذا لتعبير لا ل قير الام أحمد 


رح الله . ولا شلك أله أل بن جتار أذ َإما ذكر الجمّار لا لد 


الحَيُوانات عَلَى الإطلاق فَهُو اقل الحيوانات فَهُمّا فالطّمْن فى خلاقة بق 
هَوُلاءِ طن فى الصّحابة جميعًا . فيجب علينا أن نعتقد بأن الخليفة بعد رَسُول 


لله عله أبو بكر ثم مر كم لمان نُمّ على وَإنّهِم فى أَحَقّية اللاقٌة على 


هذا الترتيب حَتّى لا نقول إن هتاك ظَلمًا فى الخلافة کا ادَعَنْه الرّافضة حين 


مض 2 


َعَموا ان e‏ وعَثّمان والصّحابة كلهم ظَلَمَة لالم لوا عل 
ابن ای طالب حَيْتْ اغقصبّوا الخلافة مئه . أا مَنْ بغيهم فَإنَا لا تسنتطيع 
أن تقول إن كل تحايفة تق اله على الاس فهو أل بالخلافة ون غَيره ؛ 
لأن مَنْ يَعْدَهم سوا فی خير القرون بل حَصّل فمهم من الظَلم والانحراف 
والفسنُوق ما اسنتحةوا به أن يولّى عليهم من ليس احق بالخلافة منہم کا قال 
الله تعالى ل وَكَذَلِكَ ول بَعْضَ الاين بَعْضًا بما كانُوا یسون 4 
[ الأنعام ير أن القرتيب ف الأفضلية عَلَى ما سبق لا يعلى أله إذا 
َضّله فَإنّه يعَضَله فى كل شىء بل ة قد يكون للمَفْضُول فَضيلة لم شار که فا 
5 و 1 ل الا أو غيرهم بميرّة يفضله بها غيره لا يدل على 
افق الط 


1V 


مكانة أهل بيت التبى لله عند أهل السثّة والجماعة 


يلات الوزن ل نيك زكول اله عله ور 

۸ - وَيَسْمَطُون فم وَيّة سول الله عله حَيْثْ قال يوم 
غدير خم ركم الله فى أَهْل بيتى » . 

۹ - وقال أيضًا للعبّاس عمّه وقد اشْتَكّى إليه أن بعض قريش 
يَجُفُو بنى هاشم فقال :9 والذى تفس بيده لا يرون - ركم 
لله وَلِقَرَابتى ) 

3 - وقال : « إن الله اصْطْمى ) بنى إِسْمَاعِيل » وآصطفى من 
نی إِسْمَاعِيل ان امن بن كان el‏ 
ا 


© قال المؤلف : « وَيُحِبُونَ اهل بَيْت رسو الله عله وَيتوَلَوَْهُم » . 


أى ومن عقيدة أهل الس والجماعة أنّهم يبون آل بيت الرسول عو وَيُحبونهم 
ِأمرين : للإيمان وَللقرّابة من رسول الله ع ولا يكرهونهم بدا ولكن 
لا يقولون ؟ا قال الرافضة كل من أحب أبا بكر وعُمر فقد أبغض عايًا وَعَلَ 
ار ل ل ا 007 
ا ل تسود ان ع ا ارت يول له 
قر انت هه من مدال ورسرله ومن أهل ب ؟ أزوانبيه بص القران قال اله 
Vo‏ 


تعالى ا الى قل لأزواجك إن كشن ترون الحيّاة الدّنيّا وَزِيَتها 
ا واس كن راا ويا إن كشن رذن الله وَرَسُولَهُ وَالَار 
الآخرّة إن الله عد يتات ونوك ا . ا ِساءَ الى مَّن أت 
بسكن بفَاجشة مي يبا لَه لذب معي کان لِك على ال يرا . 
ومن يقن نكن لله وَرَسُولِه وَتَْمَل صَالِحًا وها أَجْرَهَا مَرَئِيْن وَأَعْعدنا لَهَا 
قا کريما تاسء الى لسن أو من النّساء إن اين فلا تعن بلقل 
فيِطمَعٌ الى فى لبه مَرَضّ وَقلْنَ ولا مروف ګګ 
رج الَاهِِيّة الأوى وَأقمْنَ الصّلاة وَأ ن¿ الّكاة وَاطِعْنَ الله وَرَسُولَهُ . 
بريد الله يذهب عََكُمْ الرَجْسنَ أل الت E‏ 
E FFYA‏ . فال البيت هنا يدحل فيبا أزواج الرسول عليه الصّلاة والسّلام 
بلا ريب . وكذلك يدخل فيه قرابته فاطمة وعَلى والحسن والحستين وغيرهم 
كالعيّاس بن عبدالمطلب وأبتائه فنحن نحم لقرابتهم من رَسُول الله عليه الصّلاة 
والسلام ولإيمائهم بالله فإن كفروا فإننا لا تُجبهم ولو كانوا من أقارب الرّسول 
عليه الصّلاة والسّلام فأبو هب عم الرّسول عليه الصّلاة والسلام لا يجوز أن 
نه بأ حال من الأحوال بل يبب أن نكرهه لكفره ولإبذه ال عله 
وكذلك أبو طالب يجب علينا أن نكرهه لكفره لكن تُحِبٌُ أفعاله التى أُسْدَامَا 
إلى الرسول عليه الصّلاة والسّلام من الحماية والذب عنه . 


قال المؤلف : « وَيَعَولُوتهُم » أى ججعلونہم من أؤليائهم . والولى يطل 
على عدَّة معان يُطلّق على الصّديق والقريب والمتولى للأئر وغير ذلك من 
الموالاة والتصرة وها تمل اللصدرة والصّداقة ة والحبة . 


3% * 3# 


1Y 


© قال المؤلف : ١‏ وَيَحْفَظُونَ فههم وَصِية رسول الله عله حيث قال 
1 
َم عَدِيرُمَ ١‏ اکر كم له فى أل تى 00 . 
ےر أ 3-7 ١‏ 
ES‏ امته . 


) ويوم غدیرځم ) هو اليوم النّامن عشر من ذى الحجة . وهذا الغدير 
E‏ ون رف قدي NE‏ 
السول عليه الصلاة و ا ك 
النّاس وقال : ١‏ اوک رکم لله فى اهل بيتى » ا الله أذكروا احؤْفه 
والبقامة:إن سكم حى ال:البيت وأذكروا رخنت وتوا إن ممم فى لهم . 


ه قال الؤلف : ٠‏ وال با لاس عند وقد اتكى إل أن بعص 
قريش يَجْفْو بنى هاشم فقال : والّذى تفسيى ب ده لا يُؤْمنُون حٌى يُحِبُوكم 
لله وَلِقَرَابَى )20 . 
َأقسّم ع 1 مهم لا يؤمنون حتى يُحبُوك لله . وهذه الحبة يشا ركهم 

(۱) رواه مسلم (۲۲۰۸) (۳۷) من حديث زيد بن أرقم رضى الله عنه . 

(۲) الحديث : رواه بنحوه أحمد فى فضائل الصحابة (1757) من طريق سفيان عن أبيه 
عن أنى الضحى عن العباس قال : يا رسول الله إنا نعرف فى وجوه أقوام الضغائن بوقائع أوقعتها 
فيهم قال : فقال النبى عه : ١‏ لن نالوا خيرًا حتى يحب وك لله ولقرابتى » ... وإسناده ضعيف منقطع 
قال محقق فضائل الصحابة )914/7١‏ ووجدته موصولاً فى أمالى طراد الزينبى (۸۸ب) من طريق 
سفيان عن أبيه عن ألى الضحى عن ابن :عباس قال : قال العباس .... » وهذا إسناد موصول 
صحيح . وقد رواه أحمد فى فضائل الصحابة (1051)وكذا فى المسند(۲۰۷/۱) والحاكم (۳۳۴۳/۳) 
وغيرهم من طريق يزيد بن أب زياد عن عبدالله بن الحارث عن المطلب بن ربيعة قال دخل العباس 
على رسول الله ع فقال : بارسول الله إنا لنخرج ری قريسًا تحدث فإذا رازا سرا ففضب 
سول الله عله ودر عرق بين عينيه ثم قال : «والله لا يدحل قلب امُرىء إيمان حتى يحبكم 
لله وَلِقَرَاتتى » وإسناده ضعيف لضعف يزيد بن ألى زياد . 


YY 


فا غيرهم لان الاجب على كل إنسان أن يحب كل مؤمن لله . لكن قال 
« وَلقرابتى » فهذا حب زائد على اححبة لله ويختص به آل البيت قرَابة النبى 
عليه الصّلاة والسلام . وفى قول العباس : ١‏ إن بَعْض قريش يَجُفو بنى 
اشم » ليل على أن جَفاء آل الببت كان مَوْجُودًا منذ حياة الى عله وذلك 
لأن الحسد من طبائع E‏ 
بيت الرسول عليه الصّلاة والسسّلام عَلَى ما م مَنَّ الله به عَلَمِم من قرابة الى عو 
فيجفونهم وَلَا يقومون بحقهم . 


© قال المؤلف : « وقال إن الله اصطفى بنى إِسْمَاعِيل وآصطفى من 
بنى إِسْمَاعِيل كتائة وآصطفى من كتائة فَرَيشًا وآصْطفى من قریش بَنِى هاشم 
وآصْطفَانِى من بی هاشم ٩۸‏ . 
وهذا تيل على أن بنى هاشم مُمْطْقُون عند الله ارون من كله . 
فعقيدة أهل السكّة والجماعة ال لآل البيت اهن يُحبُونهم يعوَلُونهم 
ويَحْفَظُون فم وَصِيّة صييّة الرسول ع فى التّذكير بهم ولا كر لونيم فوق مرجع 
ا فوق E‏ 0 


o م‎ 


3 مشهورة . 


43 رواه مسلم (TTY‏ 1( من حديث وائلة بن الأسقع رضى الله عنه . 


TVA 


مكانة أزواج الثبى ّل عند أهل السنة والجماعة 


ا aS‏ 7 3 ب لل هر و 
0١‏ - ويتولون ارواج النبى َيه أمّهَات المُومنين . 
¥4 — ومنو بهن واه ف 0 . 
ا Bs‏ اي ري 
E‏ ع ا ا a ٤‏ 5 
السام 4 تون العالية . 
عله : ١‏ فضل عَائشة ية على لاء مضل ريد على سائر العام . 
0 1 ی و و ر لابه 22 
© ثم قال المؤلف : « وَيَتَوَأُونَ أَْوَاجُ رَسُول الله يه أمَهاتِ 
المؤمنين . 
قوله : « مهات المُؤّمنِين » هذه صِفَة لَأَرْوَاجٍ . فأزواج اللبى م 
£ 
امات لنا فى الإكرام و والصّلة قال تعالى ‏ النّبى اوی بالمومنونَ 
: بن فين ا 0 م ١‏ فحن ا 


كع كه يهل 


038 


© قال المؤلف : ١‏ وَيُوْممُونَ بأنّهِنَّ أزوَاجه فى الآخرة ) 

لادی وَرَدت :ذلك ولقوله تعالى © ى سؤرة جه ات غافر ات 

مامه و ر ل رو هھ ر 
ل الْذِينَ يَحْلُونَ عرش وَمَنْ وله يسبحون بحم ربهم ومون 2 
وَيَستَغْفِرونَ لِلّذِينَ آمَنُوا رين وَسِعْتَ کل شيءٍ رَحْمَةَ وَعِلْما فاغفر ِلَّذِينَ ابوا 
وَاتبُعُوا سبيلك وَقِهِمْ عَذَابَ الجَجم . را وََْلهُمْ جنات عَدْنٍ الى وَعَذَْهُمْ 
ون صتلح من آَائهم وَرْوَاجِهمْ وَدريممْ نك أن رر الحَكِم 4 ر غا . 
۷ ] فقال  :‏ وَأرْوَاجِهِم 4 ابت الرزوجية هن بعد دخول الجنة وهذا 
يدل على أن زوجة الإنسان فى الدَّنيا تكون زرَوْجَيُه فى الآخرة إذا كانت من 
اهل الجنّة("© . 


© قال المؤلف : « خصوصًا حديجة رضى الله عنها آم اکر واد 
اول مَنْ آمَنَ به وَعَاصَدُه على أُمْرِهِ , وَكَانَ لَهَا من المَنْزلة العليا » . 

قوله : ( خصوصًا خديجة رضى الله عنها ) . خصوصًا 00 
مَحُذُوف العمل أى حص حصوصًا . تحديجة بنت تُحويلد تزوّجها التبى عو 
اول روو كان عمره حينذاك حمسا وعشرين سنة وعمرها ا 
وكانت امرأة عاقلة وانتفع بها عي انتفاءًا كثيرًا لأئها امرأة ذات عَفل وَدَكَاء 
وم يروج عليها أحدا فكانت كا قال المؤلف : ) 1 أككر أَوْلادِهِ » البنين 
والبّنات . ولم يقل المؤلف « أمُ لاد » لأن من أولاده من ن منها وهو 
E‏ . وَأَوْادُه الذين من خديجة هم ابنان وأزبع 

: ا وعبدالله ويقال له « الطيب والطاهر » . وأما البنات فهن : 
زينب وأم كلثوم وفاطمة ورقية . 
7 ظلة رسكا وس ا 


TA‘ 


قال المؤلف : « وول مَنْ آمَنَ به وَعَاضَدَهُ على مره » لاشكٌ أنه أو 
من آمَنَ به لأنّ انبى م .ما ججاَهَا وأخره عا رئ ف غار تحراء قالع : 
١‏ كلا والله لا يُحْزِيكَ الله أبكا » وآمتت به وَذَهَبت به إلى وَرقة ابن توفل 
وقصّت عَلَيّه الخبّر » وقال له : « إن هَذَا النَامُوس الذى كان برل على 


م 


اموس : أى صاحب السّر فامَنَ به وَرّقة وهذا نقول أوَّل من امن 
به من النّساء حديجة ومن ع الرجال ورقة بن نوفل . 

وقوله ١‏ « وَعَاضَدهُ عَلَى أثره » مَنْ تَدَيّر السيرة وجد ما لام المؤمنين 
خديجة رضن الله عدبا من معاضدة النبى علخ فتن خا رض العا لاما 
عَاضَدت ینا حمدا يك . 

قال المؤّلف :« وَكَانَ لها منه المُثرلة العَاليَة » حتى اله كان يذكرها 
بعد موتا صَلَوَاتٌ الله وَسَلامُه عليه ويُرسل بالشّىء إلى صّدِيقاتها ويقول : 
اھا کات :و انت وا 21 . فكان نی عليها وهذا يدل 
على عظم منزلتها عند الرسول عو . 


© قال المؤلف e‏ الله عنها التى قال فہا 
الى ت « فَضْل عائشة على النّسَاء كفضل التّرِيد عَلَى سَائِرِ 
الطْعَام لف . 

)١(‏ رواه البخارى (۳) » )٤۹٥۳(‏ ومسلم )۲٥۲( )١170(‏ من حديث عائشة رضى الله 
عنها . 

(۲) رواه البخارى (۳۸۱۸) ومسلم (ه؟54) )۷٤(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها . 

(۳) رواه البخارى (۳۷۷۰) ومسلم (55445) )۸٩(‏ من حديث أنس رضى الله عنه . 

الغريد : الخبز المفتوت المبلول بمرق . 


1A1 


ال لوقه اا ا اي لله ا 
ف لرسول الله 2 ولكمال صدقها"ق: معام 
وصبرّت على ما حصّل من الأذى فى قِصّة الإفك وَيذلّك على صيدقها وَصِدق 
إيمانها بالله اله لما نزلت براءتها قالت E‏ لا إحمد ا 
E‏ إيكانا مدقي 


و كرا بت ا يدبك أيضا فان اها رضي الله عنه هو 
0 
الصّديق فى ا نل ایی الاب كلها لأن هذه الأمّة أفضنًا ل الامّم . 


قال المؤلف : الى قال فها النبى 2 : « فَضل عائشة على النسَاء 

كَفَضْلٍ الريد على سَائِرٍ الطْعَام » . 
غل ظاهره العُمُوم أى على جميع التساء . وقيل إِلَّه 

قال ذلك بعد أن. مّائت: خديجة وأن المُراد فضل عائشة على النّساء : أى من 
ازواجه اللاق على قيد الحياة كفضل الّريد على سار الطّعام ولكن ظاهر 
الحديث العموم لأن الرسول عه قال : ( کیل من الر جال كين ول یکل 

من التساء إلا آسية 0 عون ور نټ 1 و بنت 2 
ليان بدون ذكر دة , و كن 0 لها أفضل من النّساء 
مُطْلقا . ولكن ليست أفضل من فاطمة باعتبار السب لأن فاطمة بلاشك 
شرف من عائشة تسيا وما ِل فإنّ عائشة رضى الله عنها ها من الفضائل 
الس ارا اليه يقب 0 
حديجة 000 ل اي ا 
آنا أفضل ؟ 

)١(‏ تغده مخريجه ص ر(را۸ت) 


AY 


فقال بعض العلماء : خديجة أفضل لأن ها مايا لم تلحَقها عائشة فيا . 
E A A‏ افضل هذا اديت ولأن ها مراي م تلحَقها 
خديجة فيا e‏ : إن لكل منبما مزية لم تلحقها 
الأحرى فيا » فى أوّل الرّسالة لاشك أن المَرَايا التى حَصّلت عليها خديجة 
ل ته ا عائشة ولا ن أن لاوما ود ذلك وعد موث اسول 
َْهِ صل من عائشة من د تشر الهلم وئر السة وقاية الم ما لم يَحصل 
لخديجة . فلا يصح أن مضل إخكاهما على الأخرى تفضيلا طلقا بل نقول : 
هذه أَمْضَل من وجه وهذه أفضل من وه ونكون قد سَلكْنًا ملك العَذل 
فلم تَهُدر ما لهذه من المزية ولا ما هذه من المزية!") . وعند التفصيل يصل 
Ee Eo la‏ 


() وسل شيخ الإسلام | اين تبي رجه الله عن دة وعائة امي المؤمنين اهما أفضل ؟ 
فأجاب : بأن سبق خحديجة وتأثيرها فى أل الإسلام ونصرها وقيامها فى الان ين لم تشر کها فيه عائشة 
ولا غيرها من أمهات المومنين م عائشة فى آخخر الإسلاه وَحَمْل الدّين وليف إلى الأمة 
وإدراكها من العلم مأ ما لم تشركها فيه خحديجة ولا غيرها ما ميرت به عن غيرها » أ.ه ور اجع مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام )۳۹۳/٤(‏ وبدائع الفوائد لابن القم (۱۹۷/۳) وكذا سه سير أعلام النبلاء للحافظ 
الذهبى )١150/5(‏ . 


TAY 


تبرؤ أهل السدّة والجماعة مما يقوله المبتدعة فى 
حق الصحابة وأهل البيت والاب عنهم 


۷ - وَيتَبْرَوُونَ من طريقة الرَوافض الذي يَبِعَضُون الصحانة 


ویسبونهم . 
95 1 وهر 3 
۲۷٦‏ - ومن طريقة النواصب الذين يوؤذون اهل الست بقول 


E E WN 

۸ - وَيقولُونَ : إن هَذِهِ الآثار ا لمرو فى مساوم : بنا 
ما هو كۆب » وَمِنْها مَا قَد د زد فيه ولقص » وير عَنْ وَجْهه ؛ 
والصّحيح منه هم فيه مَعُذُورون : إِمّا مجتهدون مُصريبون وَإمّا مُجتبدون 
ون 

4 - وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كلل وَاحِدٍ من الصّحابة 
مَعْصُوم عن كبّائر الإثم وَصغائره بل تجوز عليهم الذنوب ف الجملة . 

٠١‏ - وهم من السسّوَابق والفضائل ما يُوجب مَعْفرة ما يَصدُر 
منهم إن صدّر . 

۹ - حتى إنّهم يعفر لهم من لمات مالا يعفر لمن بَعْدَهُم ؛ 
لأن يلو عن ا ات الى یر وت ما سن لن يعداهيم. : 
85 ا فته يقزل: رول لله عه انهم ير الفرؤن . 
TA‏ 


۴ - وان المد من أحَدِهم إِذَا تَصِدّ نصَدّق به کان أفضّل من جل 
اة ذهَبًا ممن بَعْدّهم . 

4 - ثم إِذَا کان قَذْ صَدَرٌ ِن أحدهم ذَلبٌ فيكون قد اب 
نه » أو أ بحستات كنحُوه أو عفر له َل سه أو بشفاعة 
محمد َيه الذين هم اح الناس بشقاعي . 

هم - أ ای اء فى الدنيا کر بد ء 

5 - فإذا کان هَذَا فى الذنُوب المُحَقَقَة فَكَيِف الأمور التى 
كانوا فيها مجتهدین : إن أُصَابُوا فلهم أجران » وإن أخطاوا هم جر 
وَاجد » والخطأً مغفور 

۷ - ثم القَدْرُ الذى بكر من فعلهم لیل زر مَعْمُور فى جَنْب 
فضائل القوم وَمَحَاسينهم . 

جم الشرح ص 

© قال ا ١‏ وَيكبَرَوُونَ من طريقة الرّوافض الّذين يَبَْضون 

الصّحابة ويَسْبُونهم ۰ 
لتو رزيس کی و ی يض ا 
طالب عِنْدما الوه عن اى بكر وعمر اتی عَلَيْهما وقال : هُمَا وَزيرا 


ت 


جدی . 
ام لنُواصب : فَسُمُوا كذلك لأہم يَنْصِبُون العَدَاء لآل البيت 


ويقدځون فم وتسرم فهم على اقيض من الرُّوافض فالرّوافض اعْمَدُوا على 
الصحابة ارم اه : فى لفارت رن الصّحابة زیکر ھون 


1A0 


إا من جَعَلُوهم وسيلة بلة إتيل مَارِهم غلا فههم وهم آل البيت ا 
يسبوتهم فيلعَنُومهم ويقولون نهم ظَلْمَة ويقولون, نهم ازتدُوا بعد الى عله 
إلا قليلا إلى غير ذلك من الأشياء المعروفة فى كم . 

وف الحقيقة أن سب الصّحابة رضى الله عنهم ليس جُرْحا فى الصّحابة 
رضى الله عنهم فقط بل هو فذح فى الصحابة وف اللبى عه فى شريعة 
الله وف ذَاتِ الله عر وجل . 

ما كونه قدحا فى الصّحابة : فواضح . 

ENI E,‏ كان مطاف ماله 
وخلفاؤه عَلَى مته ن شرار ر الخلق » وفيه فذح فى رسول الله ل من وجه 
آخر ومر تيه فيما ایر به من قضائلهم راقم . 

َأمّا كَوْنُه فذحا فى شريعة الله : فلأن الؤاسيطة بيننا وين رَمنُول الله 
َيه فى نقل الشريعة هم الصّحابة فإذا سَقَطت عَكاّهم لم : ق اة فا مله 

م و دي 0 
الخلق واختارهم لصحيه وَحَمْل شر يعته وتقلها ا فانظر ماذا يترد 

من الطوام كرك عله وان ردي دعي ا 
هؤلاء الروافض الذين يبون الصحابة ويبعځضونهم » ونعتقد أن مَحَبّهِم رض 
أن الكَفْ عن مَساوئهم فَرضُ وقلوبنا ولله الحمد مَمْلوءة من مُحَبّتهِم لما 
كانوا عليه من الإيمان والتّقوى وئشر العلم ونصرة الى لي . 


د 3 3 


س وه 


© قال المؤلف : ١‏ وَطريقة ة التواصب الَذِين يُوْدُون أهل البيت بِقَوْلٍ 
أ عمل ) . 


1A٦ 


هؤلاء على عكس الروافض دين عون فى آل البيت حتى يُخْرجوهم 
00 0 إلى 2 چ e‏ ونحن كوب 18 ال البيت 
الى لله . 

ما انُواصب فقابلوا البذعة يبدعة فلما رَأُوا الرافضة يلون فى آل البيت 
قالوا ذا قن ل الببيت ونُسبهم a‏ ؤلاء فى العُلّو فى محبتهم واتاء 


عليهم . ودَائما يكون عر ا ال وف ومُقابلة البذعة ببدُعة لا تزيد 
البدعة الافرة. 


قال المؤلف : ١‏ وَيُْمْسِكُونَ عُمًا شَجَرَ بين الصّحابة » يعنى عما وقع 
بينبم من التّراع فالصحابة رضى الله عنهم وقعت بينهم بعد مقتل عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه نرَاعَات واشت الأمْر بعد مقتل نان فوقع بينهم ما وقع 
ف ا إلى القتال . وهذه القضايا مشهورة 1 وهذه القضايا التو وقعت 
ل سي م 
ل را o‏ 
يكونوا قد أصابُوا الحق ولكن إذا Ss‏ 
e SS‏ ته 


ge ر‎ 


رن ال و OT‏ 0" 
)١(‏ رواه البخارى (۷۳۰۲) ومسلم )١5( )١71١7(‏ من حديث عمرو بن العاص رضى 


الله عنه . 


TAY 


الجهة الأول : الحكم على الفاعل والجهة الثّانية موقفنا من الفاعل . نّا الحكم 
على الفاعل فقد سبق وأن ما دين الله به أن ما جرى بينهم فهو صَادّر عن 
اجتهاد والاجتهاد إِذَا وق فيه الخطأ فصاجبه مَعْذُور . أمّا موقفنا نحن فالواجب 
علينا الإمْسَّاكُ عمًا شَجَر بينهم . لماذا نتتخذ من فعل هؤلاء مجالا لَب والششّم 
والوقيعة فيهم والبغضاء بيننا ؟ ونحن فى فعلنا هذا إِمّا امون وَإِمّا سامون وسلا 
فن ا فالواتجيه علا كاه عرد الور أن لمتكت هما جَرَى بين 
الصّحابة وأن لا نُطالع الأخبار 1 التاريخ فى هذه الأمور إل المراجعة 
للضّرورة . 


© قال المؤلف : « وَيَقَولُونَ إن هَذِه الآثار المَرويّة فى مساوم مِنْهَا : 
ما هُو كَذِبٌ وَمِنْهَا ما قذ زي فيه ونقص وير عن وجهه الصّحيح › 
الآنا ر المروية فى مَسّاويهم ثلاثة فام : نها ما هُو كَذِبٌ قح ست 
وهذا يوجد كثيرًا فيما يُرويه النُواصب فى ال البيت وما يرويه الرّوافض فى 
غير آل البيت , ومنها شىء له أل لکن زِيّد فيه ونقص وغُيّر عن وجهه 
وهذان الأمران كلاهما يجب رده . القسم الثَّالث : ما ُو صحيح فماذا نقول 


قال المؤلف : « والصّحيح منه هم فيه مَعْذْو رون 3 مُجْتَهِدُون 
مصيبون وَامًا مجتېدون مُخطئون ) 

فما جَرَى بين معاوية وعلى رضى الله عَنْهما لاشك أن عَلِيا أقرب إلى 
الصواب فيه من مُعَاوية بل قد نكاد جزم 00 إلا أن مُعَاوية كان مجتهدًا 
ذل هل أن ليا اننا إل ا ات أن ای قال : « وَيْح عَمّار قله 


A^ 


ل ا عم اد ب بع عل إن د و ا 
ا الا 


© وهذا يقول المؤلف : ٠‏ وَهُم مَعَ ذلك لا يَعَْقِدُونَ أن كل وَاجدِ من 

الصّحابة مَعْصُوم عن كبائر الإنم وصغائره ) 

لا يعتقدون ذلك لكن العِصّمة فى إجماعهم فلا يكن أن يجمعوا على 
جوع مق کار 5 وَصَعَائرها فَيَسْتَجلُوها ا ينكلوها لك الواح شي 
lG oS‏ 
الس سحا وري اوكرتي الذى حخصل تطهروا مِنه 

قال المؤلف : « بَل تجُورٌ عَلَيْهم الوب فى الجُمْلة » كغيرهم من 
البَشْر لكن يمتازون عن غيرهم : 


,ياد 03 


(۱) رواه البخارى )٤٤۷(‏ من حديث ألى سعيد الخدرى ومسلم (5915) (۷۱) من حديث 
ألى سعيد الخدرى عن ألى قتادة . 1 

(۲) راجع حديث الإفك فى : البخارى (41/51) ومسلم )۲۷۷١(‏ (05) من حديث عائشة 
رضى الله عنها . ْ 


1۸۹ 


6 با قال المؤلف : : « وَلَهُم من السَوّابق والمفاضل مَا يُوجِبُ مَغْفرة 


ما صَدَرٌ منهم إن صَدَرَ ) 


فهذا أيضًا من الأسيانب التى تمو عنهم ما فعَلوه من الصغائر 
أو الكبائر وهو ما هم من السوابق والفضَائل التى م يلحقهم فیا أَحَد فهم 
تصروا التبى عليه الصّلاة والسلام وَجَاهَدُوا بأمواهم وأئفسهم وَبَدَنُوا رقابهم 
الإغلاء ء كلمة الله فهذه وجب مغْفرة ما صدر منهم ولو كان من أَعْظّم الذنوب 
إذا لم يصل الكفر . 

ومن ذلك قِصّة حاطب بن أ بَلتعة حين أَرْسّل إلى فرش يُخبرهم 
عن سیر اللى عه لير حا لاسي دن ل يي 
فاستاذن عمر الى م َه أن يرب عُنق حاطب فقال النبى عله : « إِنّه 
شهد بَذْرَا وما يَدْرِيكَ ياعم لعل الله اطلّع عَلَى أهْل يدن فال اعْمَلُوا 
ما شِعثم فقد عفرت لكم ٩(١‏ , 


© كال الؤلف : ١‏ حَتَى انهم يغ يُغْفْرٌ لَهُم من | لسيّئات مالا يغفر لِمَنْ 
E‏ تمو السيّئات ما لَيْسَ لمن بَعْدهُم وقد 

ثبت عن الى عه ألم حير ارون » 
حَيْثُ قال : ١‏ تحير النّاس ل 06" وان المد من اا إذا تصدّق 
ھل ل تمده وذللك الى الل لاسرا 
)١(‏ رواه البخاری (۳۰۰۷) ومسلم )١5١( )۲٤۹٤(‏ من حديث على رضى الله عنه . 


60 حَدِيث صجحِيحٌ مُتَوَاتِر : رواه البخارى )5551١(‏ ومسلم (5577) (۲۱۲) من حديتث 
ابن مسعود رضى الله عنه وق الباب عن جمع من الصحابة ولذا صرح بتواتره الحافظ ابن حجر 
فى مقدمة الاصابة )١١/1١9(‏ 


1۹۰ 


FP 


امعان ار انق تلقن و كوللا لد دَهَبًا ما بَلَعْ مُدّ أَحَدِهِم 
ولا نُصيفه 00 : 


« قال المؤلف : ,تم ذا كَانَ قذ صّدَرٌ من أخدهم ذَلْبٌ قَيكُون قَذ 
كاب منة ) . 
لع سس 

© قال الؤلف : ١‏ أو عفر لَه بطل مَابقَهِ » لقوله تعالى فى أهل بدر : 
« اعْمَلُوا مَا شِئثم و 

قال المؤلف : « أو بشفاعة محمد عه الْدين هم 5 الثّاس 
بشفاعته ع امور ترفع القَدْح وكلها يُشَا ركهم فيها غيرهم . 

e‏ ثم قال ٠‏ أو أعلى يلاء فى الدنا فر به عنه » وهنا با شم 
دس ل e‏ 


حى الشوكة اكم ® 


1) البخارى (۳۹۷۳) ومسلم (55151) (۲۲۲) من حديث ابی سعيد الخدرى رضى الله 


(۲) تقدم تخريجه ص (5510) 
(۳) البخارى (0511) › )٥٦٤۲(‏ ومسلم )٥۲( )۲٥۷۳(‏ من حديث ألى هريرة وألى 
سعيد الخدرى رضى الله عنهما . 
1۹۱ 


© قال المؤلف : ؛ فإذا كان هذا فى الألوب المُحَفقة فكيف الأمور 
التى كالوا فما مُجْتَهدين إن أصَابوا فَلَهُم أجران وَإِنْ أخطأوا لهم خر 
وَاحد وَّالخطًا مَغْفُور E‏ بام لل الاكرج 3 لماع نيم 
والعيب . 


© قال المؤلف : تُمّ القدرُ ادى يكر من فغل بعضهم قليل نذر 
yT‏ القوم ومحاسنهم ») 

القدر الذى ینکر من فغْل بَعْضِهم قليل جدًا « تَذْر ) :قل القليل ولهذا 
قال : « مَعْمُورٌ فى جَنْبٍ فضائل القوم وَمَحَامِهم » ولاشلكٌ أله حصّل من 
بعضهم سرقة وشرب حمر وزنى بإحصان وَزِن بِعيْر إخصان لكن دلوت 
الأشياء تكون مَغْمُورة فى جنب فضائل القوم وَمَحَاسنهم وبعضها اقم فيه 
الحدود يكون E‏ 


من متاقب أصحاب رسول الله عه 


4 - من الإيمَان بالله وَرَسُوله » والجهاد فى سبيله › 
والهجرة » والنْصْرَة » والعِلمْ التافع » والعَمّل الصّالح . 

8 - وَمَنْ نَظَر فى سيرة القَوْم بعلم وَيُصيرة » وَمَا من الله 
لهم به من الفَضَائِل عَم قينا نهم حمر الى بغد الأثيياء . 

۰ - لا کان ولا کون مْلهُم . 
0١‏ - وَأنهُم الصّفوة E SNR‏ 
ا 

© قال المؤلف : ١‏ فى بيان مَتاقبهم : د ومن الإيمّان بالله وَرَسُولِهِ 
رَالجهَاد فى سَبيله وَاجرة والنْصْرّة والعلم النَّافِع والعَمّل الصاح ) 

كل هذه اقب وفضائل تغمر كل ما جاء من مَسَاوئء القوم المَحفقة 


فكيف بالمساوىء الغير 1 ولكن الرّافضة اتخذوا من بعضص هذه 
المساوىء دخا فى كل الصحابة . 


© قال المؤلف : ‹ ومن نظر فى رة القؤم يعلم. وَبَصِيرهِ وَمَا من الله 
عَلَيْهِم به من الفصضائل عَلِم يَقينا الهم حير الخلق بعد الألبياء ) 


1۹۳ 


فإذا نظرت بعلم و بصيرة وإِنْصّاف فى مَحَاسِين القوم وَمَا أَعْطَاهُم الله 
من الفضّائل علمت يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء فهم حير من الحواريين 
حاب عِيسى وخير من الا أصُحاب موی وخير من الذين اموا مع 
و تعره وغيرهم . لا يوجد اق لاا س ا 
رضى الله عنم ولاف ها شار معلوم لر ال : ل كم یر آَم 
أرجت للنّاس © آل عمران : ٠ع‏ وحَحيْرَنَا الصّحابة ولأن النبى عله خير 
الخلق اجان 207 yy‏ 


Joslo 


استثنوا مہم . 


© قال المؤلف : لا کان وَلَا يون مِثْلَهُم ) أى ما وَجِدَ ولا يُوجَدُ 
لهم أا زه ما وجد مثلهم فهذا صصَحِحٌ ولا يوجد كذلك لقوله عليه 
الصّلاة والسّلام « حير الئاس قرنى » فلا يُوجَدُ على الإطلاق مِتْلْهُم رضى 
لله عنهم . 


© قال المؤلف : « واه هم الصّفوة من قَرُون هذه الأمّة التى حير الأمَم 
وَأَكْرَمَها لى الله عر وَجَلْ » صق رحمه الله فهم الصّوة الذين أَوْصَلُوا 
لنا الشريعة وَلْوْلَاهُم ما عرفت وَلَضَاعَ الاس 


+ ا د 


من أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأألياء 


5 - ومن أصول اهل السنّة النّصْديق بِكْرَامَات الأؤلياء . 

۴۳ - وما یری عي يديهم من توَارِق العَادَات فى اع 
علوم e‏ لاع رة والاثيرات والماثور عن سالف 
الأم فى سورة الكهف وَغيْر ها وعن صَدْرٍ هذه الأمّة من الصّحابة 
والتابعين و سائر فرق ا 


4 - وَهى مَوجودة فيا إلى يوم القيامة . 


كَرَامَات الأؤلياء : اة ا هَامّة ينبغى أن عرف الح فا من 
الباطل وهى e‏ کات الأؤلياء هَل هى حَقيقة ثابتة اا من باب 


2 


التكيللات . 
© قال المؤلف : ١‏ ومن أصُول اهل السنّة التَصّديق بكرَامَات 
الأؤلياء ( فنقول : من هم الأؤلياء ؟ 4 والجواب أن الله بینم بقوله : 
اوا الله لخر لو رام ون ا اموا وکا 
تقون © [ يونس : ۲ دع قال اث شيخ الإسلام ابن E‏ 
TS‏ الولاية بالدّعوى والتَّمَنَى : الولاية 


. )51( راجع الفرقان بين أولياء* الر حمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام أبن تيمية ص‎ )1١١ 
. )505/5( وراجع شرح الطحاوية لابن أبى العز‎ 


4٥ 


نما ھی بالإيمان والتّقوى فلو رانا رَجُلا يقول : إِنّهِ وى ٠‏ ولكنه غير مُق 
اما الكرّامات فهى جمع كرامة . والكرامة : مر تارق للعادة يريه 

ا لر وس و م يم ه 0 ١‏ 

الله تعالى على ید ولى تاييدًا له › او نصرا للدین . 


الرّجل الذى أخيا الله تعالى له ره وهو صلة بن أشم بعد أن مات 
حتی وص إلى و ل أهله قال N‏ 
5 5 0 


4 التى لنصرة الإسلام : فمثل الّذى جَرَى للعلاء بن الحضرمى رضى 
الله عنه فى عُبُور ماء البحر وكا جَرَى لسعد ب بن أبى وَقاص رضى الله عنه 
فى عُبُور نهر جلة وقصتهما مُشهورة . 


الك اف ام عا رق للعادة . أمّا ما كان على وفق العادة فليس بكرامة 
« يجريه الله عَلَى يد وَلى » احترارًا من أُمُور السنّحر والشعوذة فإنّها أمُور تحارقة 
للقاقة ا تجرف على يق عير ارادا يل غل يد غاا کون 
. 070 ر عَم 0 
هذه كرامة وقد م هذه الكرّامات التى تدعى انها كرامات فى هَولاء 
المشغوذين الذين يَصُدُون عن سبيل الله » فالواجب الحذر منهم ومن تَلاعُبهم 
بعقول الاس وافکارهم E E‏ ف القر ات i‏ والواقع سَابقا 
ولأا 


(1) ضلة بن أشم الزاهد العابد القدوة أبو الصّهباء العدوى البصرى والقصة التى يشير إلا 
الشيخ حفظه الله عند ألى نعم فى الحلية (۲۳۹/۲) وقال الذهبى فى السير (445/5) : « وهذه 
كرامة ثابتة ) وف تاريخه « هذا حديث صحيح ) 5 


1۹ ٦ 


فمن الكرامات فى السّابق قِصّة أصْحَاب الكهف الذين عَاشُوا فى قوم 
مشر کين وهم قد آمَنُوا بالله افوا أن يُغْلبوا على أَمْرهم فخرجوا من القرية 
مُهَاجرين إلى الله عر وجل فير الله لهم غارًا فى جيل . وَجْهُ هذا الغار إلى 
الشّمال فلا تدخل الشّمس عليبم سید انهم ولا يُخْرَمون منها وبوا فى 
هذا الكهف ثلانمائة سنين وازدادوا تِسّعا وهم تائمو ن يُقَلههم الله ذات اليمين 
داك الشّمال فى الصيف وى الشتاء لم يزعجهم الحَرّ ولم يُوُلِمهم البْرد 
ما جَاعُوا وما عَطِشُوا وما مَلوا من الوم . فهذه كرامة بلاشّكٌ بقوا هكذا 
حتَّى بَعَنهم الله وقد زال الشّرك عن هذه القرية فسَلِمُوا منه . ومن ذلك قصّة 
مر رضى الله عنما أكرمها الله حيث أَجاَها المَخَاض إلى جذ النخلة وأمرها 
الله أن تبر بجذعها لتتَساقط عليها رطبًا جَنيَاً . 
ومن ذلك قصة الرّجل الذى اماه الله مائة عام ثم بَعَمّه كَرَامَةَ له يتين 
له قدرة الله تعالى . 
ما فى السّة : فالكرامات كثيرة وراجع كتاب الشوة فى صحيح 
البُخارى وكتاب الفرقان بين أولياء الرّحمن واولياء الشّيطان لشيخ الإسلام ابن 
e‏ 


ا الَاقِع وت 5 فظاهرٌ 6 به المرء فى عَصره إِمّا 
a‏ وما بالألحبار الصادقة 
فمذهب 8 اللشّة والشماعة الاين بكرامات لاوا وهناك 
57 مُخَالق لمذهب أهل السّة و مذهب المعتزلة وغيرهم حيث انهم 
ينكرون الكرامات ويقولون إنك لو ايك لاش الول بالتبى»والتي 
)١(‏ وراجع : 0 فتاوى شيخ الإسلام ابن 505 : (AY‏ . 


1۹¥ 
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بالساحر . فيقال لايمكن الالتباس لان الكرامة على يد وَلى والولى لايمكن أن 
اة ولو ادّعاها لم يكن ونا وال عزن رن تن وة 
والسّحر على يد عَدو بعيد من ولاية الله وتكون بفعله باستعاتته بالشياطين 
فينالها بكسبه بخلاف الكرامة فهى من الله تَعَالى لا يطلبها الولى بكسبه . 


والكرامة قال العلماء : كل كرامة لولى فهى آية للب الّذى البعَهُ . 
لأن الكرامة شهادة من الله عز وجل أن طريق هذا الوّلى ريق صّحِيحٌ وعلى 
هذا فما جرى من الكرامات للأولياء من ا فإنها N‏ 
ع ولهذا قال بعض العلماء : ١‏ ما من آية لنبى من الاك الاق 
إلا ولرسول الله عي مثلها. فأورد علهم أن الرسول عل م يلتق فى الثّار 
فيخرج حًا ا حصل ذلك لإبراهم فأجيب بأئه جرى ذلك لأنباع الرسول 
mm‏ 
ا الأمر الحَارِق ا دل ذلك على أن دين النبى عو 
حَقٌ لأنّهِ مُوّيّد بجنس هذه الآية التى حَصّلت لإبراهم . 


وأورد عليهم أن البحر لم يى لى عليه الصّلاة والسلام وقد فلق 
لموسی كا جني رألة هل له الأنة نيما يتعلى فى النسر سوه اعطو ريما 
حصل لموسی وهو المَئى على الماء ج فى قصة العَلاء بن الحضرمى حيث 
موا عل عور الاك وهذا اعم وا فصل لوي لأن درس می عل رفن 


ا 


0 


0 (0 العلاء بن الحضرمى من سادة المهاجرين ولأه النبى له البحرين ثم وليها لألى بكر 
وعمر وراجع القصة فى سير أعلام النبلاء (١/75؟)‏ وكذا الإصابة )۲۹٠/۲(‏ وفى ذلك يقول 
عفيف بن المنذر : 
ألم تر أن الله ذلل بحره وأنزل بالكفار إحدى الجلائل ؟ 
عونا «الذق عق البحارن ‏ نجاءنا 'باعجب عن فلق الببخار الأوائل 
وراجع معجم البلدان )٤۳۲/۲(‏ . 
1۹۸ 


وأورد عليهم أن من آيات عيسى إحياء المَؤتى ولم يقع ذلك لرسول 
لله عله فأجيب باه وقع لأاع الرسول عليه الصّلاة والسّلام ا فى قصة 
لرّجل الذى مَاتَ جِمّاره فى أثناء الطّريق فَدَعَا الله تعالى أن يُحييه فياه 
اا 

وأورد عليهم إبراء الأَكْمَهِ والأبرصَ اجيب بأل فشيل تن e‏ 
أن قتادة بن العمان لما جرح فى أحد ندرت عينه حتى صّارت على خده فجاء 
التبى عه احا ده وَوَضّعها فى مكانها فصارت اخسن عَيْنيه(') . فهذه 
م الآيات . 

فإذًا > جنس الآيات التى كانت للانبياء السّابفین کان من جنّسها لى عله 
أو لأمته ومن أراد المزيد من ذلك قَلَيْرجع إلى كتاب البداية والنّهاية فى التَّاريخ 
لذبن کنر : 

تنبيه : الكرّامات قلنا انا تكون تأييد وشبينًا للشخص او تصرًا 
0 وهذا كانت الكرامات فى التابعين اکر ف الا ن 
الصّحابة عندهم من اليّبيت والتّأييد والنّصر ما يعون به عن الكرامات فإ 
الرّسول تله كان بن ارجم » وأمًا بحُن فإنّهم ون ذلك ولك كيرت 
الكَرَامَات فى زَمَنِهم تیدا لهم وبا زرا للع الذى :هم عة 


#* د 2 


)20 قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر الأمير المحاهد 9 عمر الأنصارى البدرى من نجباء 
الصحابة وهو أخو أف نع كنار لأمه . 
وراجع قصة عينه فى سير أعلام النبلاء (۳۳۲/۲) وتعليق المحقق علا . 
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١ 


© قال المؤلف : د وتا ری لله على أيهم ين ارق القاقات فى 
أنواع العلرم والمُکاشفات وألواع القُذْرة والتأثيرات ( وَالمَأنُور عن 
سالف الأمَم فى سُورة الهف وغيرها > وَعَن صَذر هذه الأمَةَ من الصّحابة 
والتابعين وَسَائِر فرق الأمّة ٠‏ 


8 ساسع فره ١‏ ۶ 
قوله : ) وما يجرى الله على يديهم من خوارق العادات ( 


20 قال الشيخ عبدالعزيز بن باز حفظه الله : ٠‏ الفرق بين المعجزة والكرامة والأخوال 
الشيطانية الخارقة للعادة على يد المسّحرة والمُشَُوذين © إن الحجزة هن نا يجرى الل عل اندي 
0 ا ق العادات التى دون ما العا ويحْتبرون بها ویخبرون بها عن الله 
0 ا ل كانشقاق القمر ونزول القران » فإن القران هو أعظم 

* 7 رر .0 

0 

و الكرامة فهى ما يُجرى لله على ايى أؤليائه المؤّمنين خوارق العادات العام والقدرة 

وغير ذلك كالظلة التى وقعت على ان بن الحضير حين قراءته القران . E‏ الور لِعَبّاد 
ارك ودين خصو بحن ابعر ی عد الى مكل فلم ا لكل باعي يما عرفت 
مله + 

وشرط كونها كرامة أن يكون مَنْ جرت على يده هذه الكرامة مُسْمقِيمًا على الإيمان وَمَُابعة 
الشتريعة فإن كان خلاف ذلك فالجَارِى على يه من الخوارق يكون من الأحوال الشّيطانية . ثم 
ِيعْلّم أن عَدَم خصول الكرامة لبعض المسلمين لا يدل على تفص إيانهم لأن الكرامة إِنّما تقع 

نيا + وة غات العند وه فا ر كترود الا يا ننه ن الكرامات لِقوٌة إعانہم وكال 
شینم ؤمتا E‏ ا سان لخالد لما أكل السّمٌ وكان قد خاصر حصنا 
فانتعوا عليه حتى بأ كله كله ويح حصن » ومثل ذلك ما جرى لأى مُسلم اراسان ما ألقاه 
الأسورة ال فى النار فأنجاه الله من ذلك لحاجته إلى تلك الكرامة » وكقِصّة آم من لما حرجت 
مهاجرة واشتد بها العطش سّمعت جا من فوقها فرفعت رأسها فإذا هى بأو من ماء فَسَرِبَتْ 
منها ثم رفعت . وقد تكون الكرامة إبتلاء فِيَسْعَد بها قوم وَيَشْقَى بها اخرون » وقد يسْعَد بها صَاحِبُها 
رر مه ؛. 5 اه 
إن شكر » وقد يَهْلك إن اغجبّ ولم يستَقّم » ا.ه . 


Vo 


خوارق : جمع خارق والعادات : جمع عادة » والمراد بخوارق العادات 
مايأق على خلاف العادة الكونية وهذه الكرامات ها ثلاثة دلالات : 

الدلالة الأولى : كال قدرة الله عز وجل حيث حصل هذا الخارق للعادة 
بأمر الله . 

ا تكنيت: القائلين بان الطبيعة هى القن تفل لاله لو كانت 
الطبيعة هى التى تفعل لكانت الطبيعة على ر سق وَاحِدٍ لا تتغيّر » فإذا تغيرت 
العاذات: .والطبيعة ذل. عل أن للكوث: ديرا وخخالقا. : 

ثالا : أنها اية للتبى المتبوع کا أسلفنا قريبًا . 

واكلة أن نفج لوكا كران دا الل 

يقول : « فى ألواع العُلُوم وَالمُكاشفات وألواع القذرّة والتَأثِيرَات » 

يعنى أن الكرامة تنقسم اس 0 
ا يتعلق بالقدرة والتاثيرات : 

أما العلوم شان وساي سر لا ع بر 
المكاشفات فان يبظ له من الأشياء التى يُكُشف له عنها مَالَا صل 
لغيره . 

مثال الأول العلوم : ما ذّكر عن أنى بكر أن الله أَطلّعه على ما فى طن 
AE‏ ادر 

مثال الثانى المكاشفات : فمثل ما ححصل لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه حين كان يخطب الناس يوم الجمعة على المنبر فسَمِعُوه يقول : 


)5*( وكرامات أولياء الله للالكافق‎ )٠٠( رواه مالك ف الموطاً‎ )١( 


يا سّارية الجَبّل ! فتعجبوا من هذا الكلام ثم سألوه عن ذلك فقال إنه كشيف 
ا as.‏ 
الجر 0 ب210 هذه 5 المُكَاسْنَات ع أنه 7 وَاقِع لكنه 


بعيلك . 


Ea a ES‏ ا الاك 

يَتحَدّتْ عن القوّاد اللائة : « أححد ريد فقيل » ٤ eS‏ 

اھ عله الله بق ا ل > ثم أخذها خالد بن الوليد ذ ففتح الله على 
يده ٩)‏ هذه من المكاشفات . 


7 2 ت‎ ٤ 
اما القدرة والتاثيرات : فمثلا ما وقع لريم من هَزها لجذع النخل‎ 
وتساقط الطب عليها ويل ما وقع للذى عنده علم من الكتاب حيث قال‎ 
3 . ا‎ 5 r 5 0 5 1 ٠. 
لسليمان : انا اتيك به قبل أن يركذ إليك طرفك ومثل ما وقع للذى قال انى‎ 
يحى هذه الله بعد موتها فامَائه الله مائة عام ثم بعثه كل هذا من القدرة‎ 

ٌُ 

والتاثيرات . 
E N E ANS‏ 
يقول : « والمّاثور عَن سالف الأم فى سورة الكهف وغيرها وعن 

23 0 22 3 ا‎ a : o 

5 غ ل 7 
الكرامات موجودة فيما سبق من الام ومنه قصة اصحاب ب الذين 
القت عي ال + مورجودة ف عار قل ف اسيك برق 


)01 و خسن : أورده ابن كتير فى البداية والنهاية (۱۳۱/۷ » )١۳۲‏ من طرق باسانيد 
حسنه وكذا 00 اسانيده ابن حجر ل الإصابة “A/S‏ فليراجع 2 


. من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه‎ (TTY) رواه البخارى‎ )١١ 


( ۳ ) البخارى (51453) ومسلم )٠٠١( )۲۷٤۳(‏ من حديث ابن عمر رضى الله عنهما . 


0 


وو 10 ر ل 0 كر طلم فزن لكا انال + 
موجودة فى التّابعين مثل قصة صلة بن أشم الذى أحيا الله له فرسه E‏ 
يقول شيخ ا وشامننا ومينها" ق.. عضرا حيرا 

الک2 مارالت الك انات موجودة . 


© قال المؤلف : « وهى مَوْجُودَة فيا إلى يوم القيامة » . 
فا لالذليل عله انها مر خؤؤة إل دوم القيائت > 
اف الرسول ع أرق قضة الال اه بغر رجا بهن الان 
من الشباب - ياتى ويقول له : كذبت إنما أنت المسيح الدجال الذى أخبرنا 
فك رمل الله عله فاق الذجال تكله قطن ,مجع :واحدة ها 
وواخدة ها رب ارصن يعني بود فا تا وی عنما ع دعر فيقوم 
A NEE a‏ 
منى اليوم فیرید الدجال أن ا ا غل 
( ۱ ) رواه البخارى (ه ۰ ) ولفظه : « أن رجلين خرجا من عند النبى ا فى ليلة مغلدمة 


وإذا نور بين أيديهما حتى تفرقا » فتفرق النور معهما . وقال معمر عن تات ع ان ا ا 
ا الأنصار . 


قال الحافظ فى الفتح (5/19؟١)‏ : ١‏ فاما رواية معمر فوصلها عبدالرزاق فى مصنفه عنه ١‏ 


ا 5 83 1 
( ۲ ) راجع : البخارى (۳۹۸۱) » )5١51(‏ ومسلم (۲۰۵۹۷) )۱۷7١(‏ . 
C۳ (‏ تقدم الكلام على هذه القصة SEES‏ 


)25 الفرقان ® تيمية ص (V3)‏ 
( 4 ) رواه مسلم (۲۹۳۸) )١١5(‏ من حديت ألى سعيد الخدرى رضى الله عنه . ب 


0*7 


فهذه من الكرامات بلاشّكٌ . هذا اخر ما علمت وهذا يوید كلام 
. ت o‏ ور ر or‏ ص 4 2 3 
المؤلف فى قوله: ) إنها موجودة إلى يوم القيامة ) ويقال ايضا من الناحية العقلية 
مادام سب الكرامة هى الولاية فالولاية لا ترال مَوجودة إلى قيام السّاعة . 


= وقصة هذا الرجل أيضًا ضمن حديث انواس بن سمعان عند مسلم أيضًا برقم (591) 
OS‏ 


فصل 
فى صِمَات أهْل السّة والجماعة 


ولم سُموا بهذا الإسم 
46 - ثم من طريقة أهل اله والجماعة اتباع اثار سول الله 
َيه بَاطِنَا وَظَاهِرًا . 
5 - واتباع El‏ م تسريه والأنصّار . 
۷ - واتباع وَصيّة رَسول الله عر حيث قال : ١‏ یکم 
بسنتَى فد الحلفاء الراشدين المهديين من بعډی مسوا بها 
وعَنُوا ليها بلنَّاجذ » وَإيَاكُم وَمُحْدئَات الأُور فَإِنَ كل بذع 


ضلالة ) . 
4 - ولسوا أن اق الكلاه ۾ كلام الله 2 و حير الهذى 
هذى ا 


ع 5 5 OI‏ َه 7 ا 3 
8 - وَيوْيرون كلام الله عَلَى غَيْره من كلام اصْئَاف الناس . 
رو مو و ١‏ صابل 4 و 
۰ - وَيُقَدّمُون هَذى رَسُولٍ الله ع عَلَى هذى كل أحد . 
١‏ - وَلِهَذَا سمو َمل الكتاب والسنّة . 


؟٠”‏ - وسموا أَمْل الغ لان الجَمّاعة هى الاجتاع 


وضيدّها الفرقة . وإن كان لفظ الجماعة قد صار اما تفس القَوم 
المحتمية ١‏ . 
۴۳ - والإجماع : هو الأصْل الثّالث الذى يمد عليه اق الل 
ا 
رو 2 ر 
2 رهم يزنوك يده الاأصول الثلاثة حم 
ف واا طَاهِرٍ مِما لَه تعلق 00 
إذ ا ا ت الأ 
نم قال المؤلف : فصل . 
١‏ ثم من طريقَة أل السسّنّة والجَمَاعة الباع تار رَسُول الله َه باطتا 
وَظاهرٌ | )0 
2( قال الشيخ عبدالعزيز بن باز حفظه الله : ٠ ٠‏ ثراد الصف بذلك الباح ما أثر 
0 ينه من قول أو عَمَل | و تفرير » وذلك هو الباع المسئة O‏ نه المة 


: قول ومل وتقرير » وامّا آثاره الجسّية كموضع جُلوسه » وما هُو عليه » وما وطئه بقدمه 
اسم امه ذلك فلا يشرع اتباعه فى ذلك . بل تتبع هذه الآثار 
وسّائل العو فيه . 

وعد ألكر بعض أعيان الصّحابة على اين عمر ذلك » وقطع عُمر الشجرة ا بويع الى 
تنما لا عَم أن الاس يُقُصدوما خوفًا من الفتنة ‏ ول بَلَمَهُ أن ناا يقصدون مسجدًا صلَى فيه 
ای یھ فى الطّريق نکر وقال ما معنا : ؛ إِما هلك مَنْ کان قبلكم مثل هذا » کائوا عون 
اثار ألبيائهم » فمن أدركته الصّلاة فى شىء من هذه المساجد فيصل ومن لا فيض 
ول عد هاب ِ 5 


2 ن 


ما عَلَيّه الاس 
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قوله : « باع آثار » لا لياع إلا ولم ؛ إذا مهم حَرِيصون على طلب 
العلم يَعْرِفون اثار الرّسول عليه الصّلاة والسّلام ثم يُتبِعُوئها . يَتَبعُون اثار 
الرسول عله فى العقيدة والهبّادة والأمحلاق والدّعوة إلى اله تعاى فهم يَدُعُون 
عِبَاد الله إلى شرِيعة الله فى كل مُنَاسبة وكلما افقضتّت 2 قَنَضّت الحكمة أن يُذْعُوا إلى 
اله دعُوا إلى الله ولكتهم لا يُحَبْطُون حط عواء وإنّما يعون PEE‏ 

: 3 5 2 ا 5 
يتبعُون اناز الرسول عليه الضلاة والسلام فى الاخلاق ا معاملة الناس 
باللطف واللين وَتَنْزِيل كل إِنْسَان منزلته يتبعوته ايضًا فى اخلاقه مََ هله 
ا و مه و £ ّم ٤‏ این 
فتَجِدُهم يَحْرِصُون على أن يكونوا آخس: الاس لِأَهْلهم ؛ لأن التبى عو ية 


0 خَي ركم لاله وا رک ِأَهْلى 7 
وحن نحن لا تيع أن تخصر آثار الرّسول عليه الصّلاة والسّلام ولكن 


كد وااو ل ل E O‏ 
قباء والموضع الذى صلَّى فيه فى بيت عفان 6 َلك منه ذلك لِيَنّخِذه ه مُصلى فأجابه مه على 
ذلك وهكذا ارك شر مول" رة ار ف وما من حلت 'فكله باس ديد لأن السنّة قد 
متك لك .وقد فت عل فى ا را ون الاس اتن اميه لا فد مل ا فيه من 
التركة » وليس هذا الس DRG‏ 
أو صرف له شيا من العبادة » وأمًا الشرك بغيره عه فالصّحيح مله لأمرين : أحدهما : ان غيره 
لا يقاس به للا جعل الله فيه من احير والبركة بخلاف غيره فلا يتحقق فيه ذلك . الأمر الثافى : 
الم الغلو وأنواع الشتّرك » فوَجَبَ سد الأّرائع بالمنع من ذلك ونا جاز فى حق 

تي جوع الس بد .وهناك ام عالت ابا : وهو أن الصّحابة لم يفعلوا مكل ذلك مع غم الت 
ا اشن وان مول عوط ود كد حت سا أو سل ل 

يُجْمِعُوا عَلَى تر که ؛ فلما تر كوه عل أن الحق ترك ذلك وعدم إلْحَاق غير الد الى يتن IR‏ 

)١(‏ حَدِيثْ صَحِيحٌ : رواه الترمذی (2845) وقال : « حَسَنٌ غریب صَحِيحٌ » والدّارمى 
(؟/59١)‏ وابن حبان (717١-موارد)‏ من حديث عائشة رضى الله عنها . وقد صححه الالباق 


فى الصّحيحة (585) . 


: تقول على سبيل الإجمال فى العقيدة والهبّادة والخُلق والدّعوة . فى العبادة 
ل e‏ 
بمُعَامَلة الخلق للمَصّلحة كا كان الرّسول ياتيه الؤفود يُشْغِلُونه عن الصّلاة 
ES‏ 

قوله : « باطتًا وَظَاهِرٌا ) التلهور :و طون اثر نسبى ظاهرًا فيما يَظهرُ 
للناس وَياطِنًا فيما يُسرونه بأنفسهم . ظاهرًا فى الأعْمَال الظاهرة وَيَاطنا فى 
عْمَال القلوب فمثلا : التُوكُل والخوف والرّجاء والإنابة وامحبة وَمَا أيه ذلك 
كل هذه من أعمال القلو تقومون بها على الوه المطلوب : الصّلاة : من 
ليام والقعود والركوع والسجود . والصّدقة والحج والصّيام هذه من أعمال 
الجَوَارح فهى ظاهرة . 

ثم اعلم أن آثار الّسول له تنقسم إلى ثلاثة أَقْسَام أو أككر : 

ولا : ما عله على سمبيل اعد فهذا لاسَلكٌ انا مَأْمُورٌ ون بائباعه لقوله 
تعالى : ل قد کان لَكُم فی رسول الله أمنوَة حسّئة © [ الأحزاب : ٠١‏ ] فكل 
شىء لايظهر فيه أله تأثير لعادة أو بمقتضى جبلّة وفطرة أو ححصل الفا فإنّه 
على سبيل التعبد ونحن مأمورون به . 

ثانا : ما فعله ماقا . فهذا لا يُشتّع لتا الى فيه لاله غير مَقَصُود 
مثل لو قال قائل ينبغى أن يكون قدُومنا إلى مكة فى الحج فى اليوم الرّابع 
من ذى الحجة لان الرسول عليه الصّلاة والسّلام قدم مكة فى اليوم الرابع 
من ذى الحجة فنقول هذا غير مَشروع لأن ¿ قدُومه عه فى هذا اليوم وَقَعٌ 
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اتفاقا . 
ولو قال قائل : ينبغى إذا دفعنا من عرفة ووصلنا إلى الشّعب الذى نزل 
فيه عله وبال » ان تنزل وبول ونتوضًا وضوءً خفيفا . فنقول هذا لا شرع 


7.4 


وكذلك غيرها من الأمور التى وقعت اانا إن لا يشرع سى فيه بذلك 
لاله ڪه عله لا عَلَى سبيل القَصّد لبد . والتَّأسّى به عبد . 
الها : نا ا مقي الا ل برع ا انام بيد 
الجواب : نعم ينبغى لنا أن ای به لکن پچنسیه لا يتوعه وهذه 
لمسألة قل من يتفن لها من الاس يظُون أن الى به فيما هو على سبيل 
العادة التو ع فيقولون لا شرع الى به فيما كان من تأثير العٌادات . وحن 
تقول نتأسى به فيما تُؤثر فيه العَادَات لكن باعتبار الجنْس بمعنى أن نفعل 
ما تَفعَضبيه العَادَة الى كان عليها النّاس إلا أن ينع من ذلك ما نع شرعى . 
رابعاً : ما فَعَله مقتضى الجبلّة فهذا ليس من العبادات قطعًا مثل التثعاس 
لکن قد يكون عِبَادة من وجه بأن يكون فِعْلَهُ على صفة معيّنة عبادة وكذلك النّوم 
نفل ی ا مر بک ت عل ان :والاكن وال وجل 
ر و قد يكون عِبّادة من جهّة أخرى إذا قصيك به الإنسان امال 
ار الله والنعُم ينِعَمِهِ والقوّة عَلَى اده َجفظ البَدَن ثم إن صِفَتُه أيضا 
عبادة كالأكل باليمین والبَسْملة عند البَدَاءة والحمد له عند الالتهاء . و 
تال هل الخاد ا 1 عبادة ؟ ؟ بى بعض العلماء اله E‏ 
للإنسان اٽخادذ الشعر ويرئ اخرون أن هذا من الأمور العادية بدليل قول 
الرسول َه لدی رآه قد كزع رأ : « اخلقه كله أ رکه کله ٩(۲‏ . 
وهذا ذل على أن الخاد الشعر يس ببادة وإلا قال أيه ولا تخليق منه شيا , 
وهذه المَسألة ينبغى التقيّت فيبا ولا يحكم على شىء اد وه ل 


ت 


 كلذك‎ 


بن 3% 3% 


(١)‏ رواه مسلم )١١5( )5١٠١(‏ من حديث ابن عمر من طريق عبدالر زاق وم يسق اتل 
وهو عند عبدالرزاق فى المصنف )١9354(‏ وأبو داود (5155) والنساى )١5١/8(‏ . 


© قال المؤلف : « وَائبَاعُ سبيل السابقين الأَوْلِينَ من المُهَاجِرِين 
وَالالصار ) . 
قوله : : « السّابقين ؛ يعنى إلى الْأَعْمَال الصّالحة . وقوله : « الأَوّلِين ) 
يعنى من هذه الأمّة . وَالمُهَاجِرُونَ: مَنْ هَاجَوُوا إلى المَدِينة . والألصار : 
أل المّدينة فى عهد الى ع وإلما كان اتبَاع متبيلهم من منهج أل اله 
e‏ لانم مرت إلى الصواب a‏ عد كلجا بعد لقان عن 
عهد الثبوة بغدرا من اي وكلما قرب الاس من عهد الثبوة قربوا من الح 
وكلما كان الالستان. احرص عل مرف رة الى ا .و خلفائه ال شين 
كان 52 إلى الحَق . 
لذا ری الحتلاف الأمّة بعد زمن الصّحابة والتّابعين أكثر انتشارًا 
وأشمَل لجميع الأمور لكن الخلاف فى عهدهم كان مَصُورا . فمن طريقة 
هل السنّة والجمّاعة أن اق س لأولين فن المهاجرين 
والأنصّار فيبعوها لأن اتباعها دی إلى مَحبتہم مع كونهم رتال الراب 
والحق خلافا لمن رَهِدَ فى هذه الطريقة وصار يقول : هم رِججال وحن 
جال ! ولا یبای بخلافهم وکان قول ای بكر وعمر وعهان وعَلى قول فلان 
وفلان :من اوا هذه الأمّة وهذا خطأ وضلال فالميحابة اق ب الى 
وقوهم مُقَدّم على قول غيرهم من جهة ما عنْدهم من الإمان رمَا عِنْدَهُم من 
العلم وما.عندهم من الفهم السسّلم اتقو والأمَائَة وما هم من صخبة الرسول 
كه . 


* « * 
و : ١‏ واتباع وصية رَسُول الله عه حَيْتْ قال : عَلَبِكُم 
بسنّتى وَسْنّة الخْلَقَاء الرّاشِدين المَهُدِيين من بَعْدِى مسوا بها وَعَضُوا 
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عَلَيَْا ل 3 ف 4 بذعة ضلالة ۲“ . 
أبو بكر وعمر را وعلى . 


ثم ياق رَجل فى هذا العصر ليشن عند من العلم شىء ويقول أذان 
ا الّسول له ويجب أن تقمّصر 
على الآذان الا فقط فنقول له إن س عهان رضى الله عنه سئة متّبعة إذا 
م تخالف سئه سول الله عه وم بم أحد من الصحابة الذين هم أَغلّم 
مك وأغيّر على دين الله يمُعَارَضَته وهو و اا دين ا ا 
2 ام شرل الله عق تاعونم دفول : إن عهان رضى الله عنه اعْتَمَد على 
صل وهو أن بلالا بوذن قبل الفجر فى عهد النبى مله لا ِصّلاة الفجر 
ولكن تزجع الام ويُوقظ الام كا قال ذلك رسول الله ماله فار عهان 
بالأذّان الأول يوم الجمعة لا الحضور الإمام ولكن لحضور الاس لأنْ المدينة 
كبرت وانّسعت واحتاج الناس أن يعلموا بقرب الجمُعة قبل ضور الإمام 
من أجل أن يكون خصورهم قبل حضور الإمام . فأهل السنة والجماعة 
يبون جميع ما جاء عن الصّحابة وعللى ا الخُلفاء الأربعة ایک 


(۱) عَدِيثٌ صجِيمٌ : رواه أحمد (175/4: )١١7‏ وأبو داود (4507) والترمذى 
(55077) وابن ماجة )٤۳ » ٤۲(‏ والدارمى )٤٤/۱(‏ وابن حبان (۱۰۲-موارد) والجاكم )917/١(‏ 
وابن ألى عاصم فى السنة ص (۱۷ : ۲۰ ۰ ۲۹ » )۳١‏ والبييقى فى دلائل النبوة (541/57) وابن 
عبدالبر فى جامع بيان العلم وفضله (۲۲۲/۱ : )١54‏ من حديث العرباض بن سارية ألى نجيح 
رضى الله عنه وقد صحَّحّه غير واحد من أهل العلم فقال الترمذى : ٠‏ حسن صحيح » وصحّحه 
الحا وأقرّه الذهبى » ونقل ابن عبدالبر عن اى بكر أحمد بن عمرو البزار قوله : ٠‏ حديث عرباض 
فى الخلفاء الراشدين صحيح ثابت » ثم قال : وهو کا قال » . وصححه أيضًا شيخ الإسلام ابن 
تيمية فى غير موضع من مجموع الفتاوى (503/50) وفى اقتضاء الصراط المستقم (0179/5) . 
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وعمر وعهان وعلى, إلا إذا حالف كلام رسول الله َه مُكالفة صرِيحة 

فالواجب علينا أن تادر بكلام رسول اله ڪه وعمذِر عن هذا الصّحالى 

ونقول هذا من باب الإجتهاد المَعْذُور فيه . فالوّاجب علينا أن 

وَصِيّة الرسول عليه الصّلاة والسّلام التى اوا ا :) یکم سی 

وسنة نة الخلفاء الراشدين المَهْدِيين من بَعْدِى ا ادي - 
عَضُوا عَلَيا بالتواجذ 0 رقن ا اا اي وهنا يذل عل ا 


0 بها . 
قال المؤلف : ) ناكم وَمُحْدَنَاتُ الأمُور إيا م : ده لخدي أ 
عدر + ولاو معن بمعنى الشكون وا مراد بها ا لين . أما أمور الدنيا 


فلا تدخل فى هذا الحديث لان الأصل فى أمور اليا الجل فما ابع منها 
فهو حلال . لکن أمور الین الأصْل فيها الحَظر فما ابع منها فهو حَرَام 
إلا بدليل من ع الكتاب والسنة . 

a‏ : « فإن كل بذعَة ضَلَالَة » . الجملة 
مُمرّعه على الجملة التُحَذِيرية فيكون المُراد بها هنا توكيد التُحذير ٠‏ کل بذع 
ضّلالة : هذا كلام عام مسور بأقوى لفظ دال على العموم وهو لفظ « كل ) 
فهذا تعمم مُخكم صّدر من الرسول مه . والرسول عليه الصّلاة والسلام 
أعلم الخلق بشريعة الله وَأنْصّح مح الحلّق لواد الله وأْصّح الخلق بيا وأْصْدَقهم 
خبرا فاجتمعت فى حَقه أربعة أمور : عل وصح وقصاحة وصدذق . . نطق 
بقوله : « كل بِدْعَةِ ضلالة » وعلى هذا كل من تَعَبّد لله بعقيدة أو قول أو فِغْل 
لم يكن شريعة الله فهو مبتدع . الجهمية يَتَعَبّدونَ بعقيدتهم ويعتقدون أنهم 
مرون لله . والمعتزلة كذلك والأشاعرة يتعبّدُون با هم عليه من عقيدة باطلة 
لاخر ادزا م يدون ف بات ويسقدوت ا ارود عل 
)١(‏ تقدم تخريجه ص )01١(‏ . 


7*1 


هذا :والدييج لخداو الغالا E‏ 

كي هذه الأصنناف اللاثة الذين ابتدعوا فى العقيدة أو فى الأقوال أو فى 
الأفعال کل بِذْعَةٍ من بِدّعِهم فهىٍ ضلالة وَوَصّفها الرّسول عليه الصّلاة 
والسلام بالضلالة لأنها جهل 4 ولأنها انخراف عن الحق . والبدعة 
تستلزم محاذير فاسدة : 

فألا : تسنتلزم تكذيب قول الله تعالى : ايوم أكْمَلْتُ کم 
دِيتَكُمْ © [ امائدة :مع لاله : إذا جاء ببدعة جديدة يغتبرها دينا فمفْعَضَاهُ أن 
الین لم يكمل . 

ثانيًا : تستلزم القذح فى الشريعة وأنّهها ناقصة فَأْكْملّها هذا المبدع . 

ْ ثالكًا : تسنتلزم القَدْح فى المُسْلمِين الذين ل يَأبُوا بها فكل من سبق هذه 
البدع من الناس دينهم اقص وَهَذَا تحطير . 

رابعًا : من لازم هذه البذعة أن الغالب أن من اشتغل ببدعة انشغل 
عن سنّة کا قال بعض السَّلف : ما أَحدتٌ قوم بذْعَة إلا هَدَمُوا مِْلّها من 
السمّة ) . 

خامسًا : أن هذه البدع وجب تَمَرّق الأمّة لأن هؤلاء المبتدعة 
دوه نهم هم أصْحَاب اون م سيواهم عَلى ضَلال وأهل الحق يقولون : 
ألم الْذِين على ضّلال » فتتفرق فلوو 
00 فهذه مَفاميد عظيمة كلها تتَرنّب عَلى البدعة من حيث هى بدعة مع 
اه يتصيل بہذه البذعة سّفه فى العَقل وتحلل فى الدّين . 

وبهذا نعرف أن من قسسّم البدعة إلى أقسام ثلاثة أو خمسة أ سن فقد 
أخطأ وتخطوٌه من أحَد وَجْهِين : 


A1 


م أن لا يطبق شرعًا وَضْف البدعة على ما سمّاه بدعة وإما أن لا يكون 
خنا ا فال عليه الاد راللام فال : « كل بِذْعَةِ ضلالة » ۾ فقال 
« کل » فما الذى يُخْرجنا من هذا السور العظم حتى نمسم البدع إلى أقسام . 
فإن قلت : ما تقول فى قول أمير المؤمنين عمر حين خرج إلى الناس وهم 
يُصَلُون بإمَاِهم فى رمضان فقال : « نِعْمَت البذعة هذه » فاثتى عَلَيْها وَسَّمّاها 
بذعة 5 غالجواب : أن تقول ظر إلى هذه البلعة التى خمتات هل يط 
عليها صف البذعة الشرعية أَوّلاً اط ذلك وعدن أله لا يطبق علا 
صف البذعة الشّرعية فقد ثبت أن البى عله صل بِأصْحَايه فى رَمَضان 
ثلاث ليال ثم تركه موقا من أن رض عليهم تبت أصثل المشروعية والتفى 
أن تكون بذغة شرعيّة ولا يمكن أن تقول إنها بذعة والرسول عه قد 
ا و كوه ماروا الا اران 
جماعة بِِمَام وَاجد بل أُوْرَاعًَا الرجل وحده والرجلان والثلائة والرهط فلما 
جمعهم على إمام واحد صار اجتاعهم بدعة بالنسبة لما كانوا عليه أولاً من 
ل 
بالقراءة قال : « كلكم يتاجی ربه فلا يَجهَر بَعْضّكم عَلى بَعض 
القران ٠(٤‏ وَيْقَى الئاس على هذا رَمَن ا بكر وَصذْرًا من 0 عمر 
فخرج رضى ل : لو أفى + جمعت الناس على إمام واحد 
لكان أحسن فأمر اى بن كعب وتميما الدّارى أن وما للّاس بإحدى عشرة 
ركعة ماما للناس بإحدى عشرة ركعة فخرج ذات ليلة والئاس يُصَلُون 
بإمّامهم فقال : 9 نمت البذعة هذه » إذَا هى بدعة زسبية باعتبار أنه يكت 
ثم الششيعت مرّة أخرنى فهذا و42 یا بدعة و اما انها بدعة شرعية و 


)1( حَدِيثٌ صَحِيحٌ : رواه امد 25/50 للك ۰۱۲۹ (۳٤٤/٤‏ وصح إسناده الشيخ 
أحمد شاكر فى تعليقه على المسند (۳/۷ . 


V1 ٤ 


عليها عمر فكلا . وبهذا تغرف أن كلام رسول الله ع لا يُعَارضّه كلام 
عمر رضى الله عنه . فقوله عه : « كل بذعة ضَلالة » 4 لمكن أن الول 
فى أى بذعة من البدع : نِعْمَت البذعَة هَذِهِ » . فإن قلت : كيف تجمع بين 
هذا وبين قول الرسول لله « من سن فى الاسام مه E‏ قله انها 
وَآجْرٌ مَنْ َمل بها إلى يوم القَيامَة » فأثيت e‏ 
الإسلام ؟ فنقول : كلام الرّسول ميه يُصَدّق بَعْضَهُ بَعْضًا . يريد بالسنة 
الحسنة : السنّة المَشْرّوعة ويكون المراد ل 
أن النبى عه قاله حين جاء أَحَدُ الأنصار بصّرة من فضّة وَوَضَعَها بين يَدَى 
اب لله دين دعا امتهابه أن ن يعوا للرهط الذين قَدِمُوا من مُضَر مُجْتَبِى 
امار وهم من كبار العرب نمر وَجْهُ الى عله لما رأ من ححالهم مدعا 
إلى ابرع هم فجاء هذا الرّجل اول ما قا ا بيده الم “قال 11 من سن 
فى الإسلام مننّة حَسَئَة قله أجرها وَأَجْرٌ مَنْ عمل بها إلى يوْم القيَامَة »2110 
وعدا تغرف أن كام ا ستول 6 0 : قطن بق يلكا بين عو امسق اانه 
عليه الصّلاة والسّلام لا ينطق عن الهُوَى . 


3% 


© 3 قال المؤلف : ( ويعلمون أن اصدق الكلام کلام الله ) 

5 و Jo‏ ¢ ۷ £ 
هذا عِلمنا واغتقانا وأن ليس فى كلام لله من كذب بل هو اصدّق 
الكلام . فإذا احبر الله عن شىء بأنه کائن فهو کائن وإذا أخبر عن شىء بأنه 


سيكون فإنه سيكون وإذا أخبر عن شىء بأن صفته كَذَا وكذا فإن صف 
كناو كذ اوا مک أن شير الام هجا ار ال ب ومن ظَنَّ التّغير فإنما 


. رواه مسلم (۱۰۱۷) (19) من حديث جرير بن عبدالله البجلى‎ )١( 


هالا 


نه حأ لِقصوره أو تقصيره مثال ذلك لو قال قائل إن الله عز وجل أخبر 
أن الأرض قد سحت فقال : © وَإِلَى الأزض كيف مطحت 4 [ الغاشية : 
٠‏ ونحن تُشاهد أن الأرض مُكوّرة فكيف يكون عو وت e‏ 
لجراي : أن الآية لا تخالف الواقع ولكن فَهُمُه تحاطىء إمّا لقصوره أو تقصره 
فالأرض مُكوّرة مُسسلّحة ة وذلك لأنّها مُسْعدِيرة ولكن لكبر حَججمها لا تظهر 
ادارا إا فى مسّاحة واسعة عه يه يكون الخطا ف 
فهمه حيث ظن أن كونها قد متحت مخالف لکونما كروية . فإذا كنا تومن 
أن أُصْدق الكّلام كلام الله فلازم ذلك أله يجب عاينا أن تُصَدّق بكل ما احبر 
الله به فى كتابه سَوَاء كان ذلك عن كفسه أو مَخْلُوقَاتِهِ . 

قال المؤلف : « وخير الهذى هذى مُحمد حه » الى هو الطريق 
التى كان عليها السّالك . والطّرق شتى لكن حَحيْرها طرِيق النبى عل فنحن 
نعلم ذلك نوم به باه ير الى هَدْى محمد عله فى العقائد والعِبّادات 
والألحلاق والمعَاملات . ون هذى محمد ع ليس بقاصر لا فى حسنه 
وام وانتظامه وموافقته لضا الخلق ولا فى أحكام الحوادث التى لم تل 
ولا رال تقع إلى يوم القيامة فن هدى محمد کامل تا فهو حر الهَدى ای 
من شرِيعة التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهم وجميع الهدى . فإذا كنا 
نعتقد ذلك فوالله لا تبغى به بديلاً . 

وبناء على هذه العقيدة لا تُعارض قول رسول الله عي بقول أَحَدٍ من 
لبَمّر حتى لو كان ألم الخلق . ولو جَاءَنا قول لأبى بكر وهو خير الأمة 
وقول لرسول الله أخذنا بقول رَسُول الله عل . 

رهل السنة والجماعة بتوا هذا الاعتقاد على الكتاب والسنة قال الله 
تعالى : ا وَمَنْ أُصْدَقُ مِنّ الله حَدِيًا 4 [انساء : ۸۷ ع وقال النبى عله وهو 


5 آلا 


يخطب الاس على المنبر « حير الحَدِيث كِتَابِ الله وير الب هيد 
له “(٠‏ وهذا تجد الذين اختلفوا فى الحدى وحالفوا فيه إمّا مُقَصّرِين عن 
ر الرسول عه وإمّا غالين فما بين مُتَشَدّدين وبين مُتَهَاونين بين مفرّط 
ومفرط وهدى الرسول له يكون بين هذا وهذا . 


3% * 3# 


© قال المؤلف : ١‏ وَيُؤِْرُونَ كلام الله عَلَى غَيْره من كلام أصتاف 

الاس ( 
a‏ أى يقدمون كلام الله على كلام عه ان ر أمنتاك ا 

فى الخبر والحكم فشان الله عندهم مُقدّمة على خبر كل أحد فإذا جاتنا - 
اسرائيلية عن أم مضت وصار القران با فإنّنا تُكَذها مثال ذلك : 
عند كثير من المؤرخين أن إدريس قبل نوح وهذا كذب لأن القران 0 
كا قال تعالى : ل إن أوْحينا إِليِكَ كما ایتا إلى وح, والنييينَ من ؟ بَعْدِهِ # 
[ النساء : ١15+‏ ] وإدريس من التَّبيين كا قال الله تعالى : © واذكز في الكتاب 
ِدْرِيسَ إِنّهُ کان صِدّيا نيا © [ مرم : o1‏ ] إلى أن قال « ايك الَذينَ العم 
لله َيه مِنَ اين من ذَرَية آم وَمِمّنْ حَمَلنَا مع وح © [مرم : 54 [ 
وقال تعالى : 9 وَلَقَدْ أَرْسَلْنا وخا وإبراهيم َجَعَلنا فى ذَرَيتهِمَا الثبوة 
وَالكِتَابَ * [ الحديد : 5 ] فلا أحد قبل نوح بی إلا ادم فقط . 


© قال المؤلف : ١‏ وَيُقَدّمون هذى مُحمد عه عَلّى هذى كل أحد ) 


(۱) رواه مسلم (8410) )٤۳(‏ من حديث جابر بن عبدالله رضى الله عنه . 
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يُقدُمون هديه أى طريقته وسنَّه التى علا على هدى كل أحد ف العقائد 
والعبادات والأخلاق والمعامللات وا وف 13 شىء : 


3% 3% 3% 


© قال المؤلف : « وهذا ا ُهل الكتاب وَالسنّة ا 
موا أهل الككتاب والستة اعديتيما واللزانيها وإكار ماحل را 
وَمَنْ خالف الكتاب ا وادّعى أنه من اهل الكتاب والسنة فهو كاذب » 
ayy‏ 


27 %* 2 


© قال المؤلف : ١‏ وسوا ُهل الجَمّاعة . لان الجَمَّاعة هى 
0 > وَضِدُها الفرقة وإنْ كان لَفْظ الجَمّاعة قد ار امْما تفس 
القَوْم 
َوْله ١‏ 0 أَهْل الجمّاعة لان الجَمّاعة هى الإجتماع وَضِدّها 
الفقة ) الجماعة اسم مصدر اجتمع تع اجتاعًا وجماعة فالجماعة هى 
الالجتهاع . فمعنى أهل الجماعة أهل الإجتّاع لأنهم مجتمعون على السنة متالفون 
لايضلل بعضهم ولا يدع بَعْضّهم بَعْضًا بخلاف أهل البدع . 
قال المؤلف : « وإن كان لَفظ الجماعة قد صَارَ اسمًا لِنَفْس الوم 
المجتمعين » هذا فى استعمال تان حيث صار لفظ الجماعة اسمًا للقوم 
اين بوعل او هاا لف کن الجماعة فى العبارة المعروفة أهل السنّة 
والجماعة معطوفة على السنة وهذا عبّر المؤلف بقوله : ١‏ أَهْل الججماعة » ولم 
قل موا جماعة فكيف يكونون أهل الجماعة وهم جماعة ؟ نقول الجماعة 


14لا 


فى الأصّل الاجتاع فال الجماعة يعنى أهل الاجتاع لكن نقل اسم الجماعة 
إلى القوم المجتمعين نقلا عرفيًا . 
د 2 3% 
© قال المؤلف : ١‏ والإجْمَاعُ هو الأصْل القالث الذى يعمد عليه فى 
العلم والدّين ) . 
ولال الأول : هو الكتاب » والثانى السنة ع والإجماع هو الأصل 
القّالك 0 يسمونكث ) أخل الكتاب e‏ ( 7 ثلاثة رل 
فأصلان ذاتيان 0 0 فصل ميق عل غيرة 1 لا إجماع إلا بکتاب 


ا 


نّا كون الكتاب والسنة أَصْلاً يُرجع إليه فأدلته كثيرة منها قوله تعالى : 
ف فإن َارَعْكُمْ فی شىء فَرُوهُ إلى الله والرسول © ( انساء : 4ع وقول : 
«( وَأطِيعُوا لله له وَأطِيعُوا الرّسُولَ © [ الائدة : ؟و ع . قوله تعالى : وَمَا اناكم 
الّسُولُ فَحُذُوه وما تهَاكمْ عَنْهُ فانتهوا © [ الحشر . :۷ ] . قوله تعالى : 9 من 
يع الرّسُولَ مذ أطَاعَ الله 4 الساء :, ومن أنكر أن تكون الس أصلاً 
فى الدليل فقد أنكر أن يكون القرآن أصلاً . ولاشك عندنا فى أن من قال 
أن السّة لا ير جع إلا فى الأحكام الشرعية أله كافر مرت عن الإسلام أنه مكذْبٍ 
ومنكر للقران فالقرآن فى غير ما موضع جعل السنة اصلا يرجع إليه . . واما 
الدّايل على أن الإجماع أصل فيقال : أولاً و ارفك موجود أذ قير 
ل ا لو 

يستغنى باص عن الإجماع فمثلاً لو قال قائل : العلماء مُجُمِعُون على ان 
المّلوات المفروضة خمس فهذا صحيح لأنّه فيا نص . ومجمعون على تحريم 


978 


لزنا . لكن فيه نص . ومجمعون عَلَى تحريم نكاح ذوات الحارم وفيه نص وهذا 
قال الإمام أحمد : من ادُعى الإجماع فهو كاذب وما يَدْرِيه لعلهم اختلفوا 
والمعروف عند عامة أهل العلم أن الإجماع موجود وأن كونه دليلاً ابت 
بالقران والسنة فمن ذلك قوله تعالى : 9 فإن تارتم فى شىءِ فردوه إلى 
اله وَالرَسُول © [ الساء : 54 ] فإن قوله : 9 فإن تنارَعْتُمْ فى شىء قردوه 4 
دل على أنكم إن اجتمعتم فهو حق . 

ومن ذلك قوله : ل ومن يُشَاقِق الرسُولٌ من بَعْدِ ما بين لَه اهدی وَيتِعْ 


ان ل مَا تَوَلى وَنْصِلِهِ جهنم وَسَاءَتُ مَصيرا 4 [ النساء : 
6ع فقال ٠‏ ل وع عير تيبل المُؤْضِِنَ 4 [ النساء : ٠٠١‏ ] واستدُوا أبضنا 
نحديث ( لا ا ضلالة 00 هذا الحديث د 

تجتمع أمتى و 0 
وضعُفه آخرون لکن قد نقول إن هذا وإن كان ضعيف السند لكن يشهد 


لمتنه ما سبق من النص القراق, فجمهور الأمّة أن الإجماع دَلِيلُ مسقل وأننا 
إذا وجدنا مسألة فيا إجماع | تاها بهذا الإجماع . 


3# 3# تن 


05 حديثٌ صجيحٌ : اُخحرجه الترمذی (۲۱۹۷) وابن ألى عاصم فى السنة )۸٠(‏ وا لجا 
١16/1١١‏ > والخطيب فى الفقيه والمتفقه )5١/١(‏ من حديث ابن عمر » وقال الترمذى : 
« حديث غريب » وإسناده ضعيف کا فى تخريح السنة للألبانى )40/١1(‏ وله طريق آخر عند الطبرانى 
فى الكبير (447/11) وإسناده حسن » وقال اليثمى ف المجمع )۲٠۸/١(‏ : « رواه الطبرافى 
بإسنادين رجال أحدهمها ثقات رجال الصحيح خلا مرزوق مولى آل طلحة وهو ثقة » ا.ه . 
وللحديث شواهد كثيرة : منهبا حديث ابن عباس مرفوعًا « لا يجمع الله أمتى - أو قال هذه الأمة 
- على ضلالة » ويد الله على الجماعة » أحرجه الحاكم )١١7/1(‏ واقتصر الترمذى على الجملة الأولى 
منه إسناده جيد . ومنها حديث ألى مسعود : أخرجه ابن أنى عاصم فى السنة (85) والطبرانى فى 
الكبير (۲۳۹/۱۷ )٠٠١ ٠‏ والحاكم (5./4 » 007.ه) وصحّحه ووافقه الذهبى » وقال الميثمى 
فى المجمع )١١3/5(‏ : رجاله ثقات ا.ه . وقال الحافظ فى تلخيص الحبير ١ : )١41/5(‏ إسناده 
صحيح ومثله لايقال من قبل الرأى » . وراجع التلخيص )١541/7(‏ للإطلاع على بقية شواهده . 


V۰ 


© قال المؤلف : « وهم رون بهذه الأصول اللاثة جيع ما عليه الس 
من أقوال وأغمّال باطنة و ظاهرة مما لَهُ تعلق بالدّين ) . 
الأضو ل اللاثة هى الكتاب والس والإجماع . يعنى أن أهل السنة 
والجماعة يرون بهذه الأصول الثلاثة 0 أو عَمْلِ 
باطن أو ظاهر لا يعرفون أنه حق إلا إذا وَزَنُوه بالكتاب والسئّة والإجماع فإن 
جد له دَلِيلُ منها فهو حت وإن كان على خلافه فهو بطل . 


* نا د 


ثم قال المؤلف رحمه الله : « والإجماع الى يُنضبط هو ما كان عليه 
السّلّف الصالح إِذ بَعْدَهُم كثر الالحتلاف والتشرت الأمّهةَ »). 
يعنى أن الإجماع الذى يمكن ضبْطّه والإحاطة به هو ما كان السّلف 
39 ۳ 2 ا الا ار ل ذلك 
فف E‏ 3 الأقوال )0 و ل ( 8 لاحل به 
للف لماح و وهم القروث القّلائة فاه ا لان الإجماع 
الذى يطبق ما كان عليه السّلف الصّالح . وهل يمكن أن يُوجد إجماع بعد 
الخلاف ؟ فنقول لا إجماع مع وجود خلاف سابق ولا عِبرة بخلاف بعد 


فصل 
فى بيان مُكَمّلات العقيدة من مَكَارم الألحلاق 
وَمَحَاسِن الأغْمّال التى يَتَحَلَّى بها أَهْل السكّة 


O CO e‏ ير 


۷ 0 - وَيروْد نة اع ولجها واج لأياد تع الت 


۴۸ - ا عل الحتافات , 
كت وترئون «اللطيطة للم 
1۰ - ويَعْتِقِدُون مَعْنَى قوله عق و المْوّمِنٌ للمُؤمن كاليان 


كن ,34 9 


ود ع بَعْضه بَعْضاً » وَسْبِّكَ بين أصابعه » . 
"١‏ - وقوله عر : مكل المؤْنينَ فى ولاهم وتراحمهم 
وََعَاطفهم کد الجَسَّدٍ إذا اشک مئه عضو تداعى له سائر ال عر 


رو کو 3 1 کے 0 ن 
۲ - ويامرون بالصبر عند البلاء , والشكر عند الر اء 
والرّضًا بمر القضاء . 


VY 


۴ - وَيَدْعُونَ إلى مكارم الأخلاق وَمَحَاسِن ا 

”١ 4‏ - وَيَمْمَقَدُونَ مَثْنى قوله عله : « أكمل المَؤمنينَ 
لي ا 

را ل 

5 - وَيَأمُرونَ 6 الؤالدين » وَصلَة الأزحام ؛ وس 
الجوار > والإسّان إلى اليعَامَى وَالمَساكين » وابْنُ السبيل » والرفق 
يالوك 

۷ - وَيَنهُۇن م الفخر والخُيّلاء والبغى وَالاسْتِطالّة عَلَى 
الحلق بح أو بغير کی 

4 - وَيَأمُرونَ بِمَعَالِى الأخلاق وَيَنْهُونَ عَن سيفسافهَا . 

۹ - وکل ما يَقُولُوَهُ وَيفْعَلُوئهُ ِن هَذَا وَغَيْره » فإِنّما هم فيه 
متبعُونَ للكتاب والسنة . 

دم الشرح سه 

© ثم قال المؤلف رجه الله تعالى : « قصل : ثم هُمْ مَعَ هذه الأعثول 

يَأمْرون بالمَغروف وَيَنْهَونَ عن المُنْكّر » . 
« هم ) أى أهل السسّة والجماعة مع هذه الأصول السابقة التى ذكرها 

قبل هذا وهو باع آثار الّسول عليه الصسّلاة والسسلام واتباع الخلفاء الراشدين 
واتباع إجماع المسلمين. مع هذه الأضبول ا با مغرو ف ويون عن المنكر 


7*7 


والمعروف : كل ما أمَرَ به اشر فهم يأمرون به ؛ لأن هذا هو ما أمرَ الله 
به فى قوله  :‏ وَلتَكن منکم ا يَدْعُونَ إلى احير ا ِالمَعْرْوف 
وَيَْهَوْنَ عن المنكر © [ آل عمران : ٠٠٤‏ ] وكذلك قال اى عليه الصلاة 
الحم 5 : « لامرن ِالْمَْرُوفٍ هون عَنِ المُذْكّر لاحن علَى يد الظَّالم 
ونه عَلَى الحق أطرًا 207١‏ و E‏ 
ولكن 0 للأمر بالمعروف والتّهى عن المنكر أن يكونا على ما 
الشريعة و 5 تَقتَضيه(؟) :- 
الشرط الأول : أن يكون عالمًا بأمور ثلاثة عالمًا بحال المَأَمُور » 
وَعَالمًا بفعله الذى يَفعله وَعَاِما بان هذا من المَعغروف أو هَذَا من المنكر . 
ذا اراد أن يَأمر بالصّلاة فلابد أن يعلم أن هذا الإنسان ممن يورم بالصّلاة 
أله لم يُصْل أما أن يجد شخصًا بد مُضى بزهة من حول الؤقت يول : 
صل وهو لا يدرى لعل صلّى فهذا ليس من هذى الرّسول عليه الصّلاة 
والسسّلام » لأن البى عله لَمَا رای رَجُلا دحل وهو يخْطْب وَجلّس قال 
له: «أُصَلْيتَ ؟ قال لا . قال : قم فصل ۲ فلم يمره بالصّلاة حى عَلِمَ 
أله لم يُصلّ . 
كذلك أن بكرن عَلِمًا بحكم الترع فى ذلك فإن كان غير عالم 
فلا يجوز أن یأر به ِن کان بر مروا ولا أن نی عنه إن كان يراه د E‏ 
فلو أن أحدًا مر شخصًا أن يفعل شيا ينه الآمر عبادة فإلّه لا جل له أن 
يمره به حتى يعلم دليل الشّرع فيه . 
Oy‏ رواه أبو داود )٤۳۳۷(‏ من حديث ابن مسعود رضى الله عنه . 
وضعفه الالبانی فى ضعيف سنن ألى داود ص (470) . 
(۲) راجع : أضواء البيان (181/5: )٠١۸‏ . 
(۳) رواه البخارى (۹۳۰) ومسلم (8105) )٥٤(‏ من حديث جابر رضى الله عنه . 
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كذلك لو أنه رای شخصًا يفعل أمرًا به مُنْكرًا قألكره عن فقول 
هذا حرام عليك أن تنبى عن شىء لم تعلم أن الشّرع أنكره ولقد تل لى 
أن يعض الئاس يقول يحرم أن يُسَجّل القرآن بأَشرطة لأن ذلك إهانة للقرآن 
على رعمهم فينبى الاس أن يُسَجُلوا القرآن على هذه الأشرطة لظنه أله منكر 
فنقول له إن المدكر أن تهاهم عن شىء لم غلم أله نكر . فلابد أن تعلم 
ان هذا كر فى دين الل . لكن لو رأينا رجلا تعد يعبادة لم نعلم أنها مما 
5 الله به فإننا ننهاه لان الأصل فى العبادات المع . 


الشّرط الان : أن يكون هذا الآمر أو النّاهى قائمًا بم ام به به متها 
عمًا ينی عنه - وَهَا علَى رَأى بعض العلّماء ۽ - إن کان غير قاتم بذلك 
فإئه لا يمر بالمعروف ولا يهى عن المنكر لان الله تعالى قال لبنى إسرائيل 
مکزا علههم  :‏ امرون الاس بالبرٌ شون أَنفْسَكُمْ وام لُونَ الككاب 
افلا تَعْقَلونَ 4 البقرة : 44 ع » فإذا كان هذا الرّجل لا يُصَلَى فلا يَأمْر غيره 
بالصّلاة وإن كان يشرب الحَمْر فلا ينبى غيره عنها وهذا قال الشاعر :- 


و 


لاله عن تلق وتأتى يله غَارٌ عَلَيِكَ إِذَا فَعَلْتَ عَظِيمْ 
فم امتَدَلُوا بالأثر والتّظر ولكن الجمهور على خلاف ذلك وو 
يجب أن ار بالعروف وإن کان لا أنه نمی عن انکر وإن کان يأتيه » 
اه نى إسرائيل ee‏ 
اا 
الشرط الكالث : أن يَكُون قَادِرًا على القيام بالأمر بالمعروف والنّهى 
عن المنكر بلا ضرر يَنْحَقُه فإن لَحِقَهُ ضرَرٌ لم يجب عليه لكن إن صَبر وام 


و22 


يه كير اقل المع ارات مشروطة بالقذرة والاسنتقطاعة » ذا تماق 
إذا ا شما مروف أن قله هَإنه لا يَلرَمُه أن e‏ لاه لا يستطيع 
ذلك › تاقد شرع عليه الك بحم 


وقال بعض العلماء :- بل يجب عليه الصّر والأمْر وإن تطرر يذّلك 
مالم يُصيل إلى حَدَ القتل ولكن القول الأول ا لأن هذا الآمر إذا لَحِمَهُ 
الضّرر ببس ونحوه فَإنّهِ يحرم غيره ما قوم به من الأمْر بِالمَعْرُوف والنّهى 

قي كوه ورا اتمر جره لامر بالمعروف والتهى عن المنكر حتى فى 
حال لا يُخشى منها ذلك الضّرر » وهذا ما لم صل الأمر إلى حَدَ يكون الام 
بالعروف من جنس الجهاد كا لو مر يسنّة وى عن بذعة ولو سكت لاستطال 
أهل البذعة على أهل السنّة ففى هذه الحال يجب إظهار السنّة ويَيّان البذعة 
a E EE E SEN‏ 


الشّرط الرابع : أن لا يرب على الأمر بالمعروف وانّهَى عن المنكر 
u E a‏ 
ا . ولهذا قال العلماء :- إن إنكار المنكر 
ينتج منه إحدى حال من أربع : 
نا أن يتحول إلى ضيه أو إلى أتعف منه أو إلى بغله أو إلى أعظم منه . 

أمّا فى الحال الأول والقّانية فالإنكار راجب اما فى الثالثة فهى مَل 
عر آم فى الرابعة فهنا لا يجوز الإنكار لان المقصود بإنكار المنكر إِرالنّه . 

مثال ذلك :- إذا أَادَ أن يأمر شخْصًا يفعل إحسان لكن يستلزم فعل 
هذا الإحسان الاش مع الجماعة قينا لا كوو ا الروك لأنه 
لودع إل ترك وايوي EE E‏ 
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إذا هى عن هذا المنكر تحوّل القَاعل له إلى فعل مُنْكَر أعظم فإلّه فى هذه 
الجال لا يجوز أن ينبى عن هذا المنكر دفعًا أَغْلى المفستدقيق أَدَْاهُما دل 
لهذا قوله تعالى : © ولا سبوا الَّذِينَ يَدْعُونَ من دُونٍ الله سبوا آلله عَدُوًا 
بير عِلْم & [ الأنعام :۸ es‏ 
لکن لما كان برب عليه امز مَحْظُور أعظم من المَعطلّحة التى تكون بسب 
آفة الشركين وهو يهم لله تعال عَذْوًا بغر علم وى اله عنه سب آلمة 
المشركين فى هذه الحال . ولو وجدنا رجلا يَشْرب الخمر وشربٌ الحمر منكرٌ 
فلو تهيكاة عن شربه. لذهَب يرق أموال الّاس ويستجل أعراضهم فهنا 
لا تنهاه عر ب الكير أنه كرتي عل امنسدة :غق 

نه هة تروط ا امان راز وها الأول وا انهه ووا 
للوجوب وهو الالث وقد نبين الخلاف فى الثانى ولا , يشترط أن لا يكون من 
أصول الآمر أو الناهى ا أو جدّته بل رما نقول أن هذا 
اكد أكثر لأن من , بر الوالدين أن ينباهما عن فعل المَعَاصى ل فا مل 
الاعات قد يقول : آنا إذا هيب أبى عضب على وَرَعِل وَمَجَرنى فَمَاذا 
اصع ؟ تقول 4 في على هذا الذى يالك عضب ايلك كوه الا 


e 5‏ دس هيم اکا اه 7 ِ 
© قال المؤلف : « وَيَرَوْن إقامة الحج والجهاد والجمّع والاغيّاد مع 
الأمَرَاء أبْرَارَا كائوا أؤ فجارا » . 


الأبرار م بر وهو كثير الطّاعة وَالفجَار جمع فاجر وهو العاصى كثير 
المعصية . أهل السّّة رحمهم الله يُحَالفون أَهْل البدع ماما يرون إقامة الحج 
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مع الأمير وإن كان من أفسق عا اله واو کن الان قينا سيق عع دعل 
امج امیا جا جعل الى زه أبا بكر ايرا على الحج فى العام لسع من 
ا هجرة َمَارَالَ الاس على ذلك يَجْعَلون للحج أُمِيرًا فَائِدَا يَدْفَعُون دفي 
قفون بؤقوفو وَهَذَا هو المشروع ؛ لأنَّ المُسْلمين يحتاجون إلى إِمام يدون 
به اما کون کل إنسان عَلَى رَأسه فاه صل قَوْضبّى واختلاف کا هو 
الواقع الآن . هم يَرَوْنَ إقامة الحج مع الأمَرّاء وإن كانوا قفا حتى وإن كانوا 
يشربون الخمر فى الحج لا يقولون هذا مام قاجر لا تقبل مامه لاهم يرون 
أن طاعَة وَلى الأمر وَاجبة وإن كان قاسقا بشَرّط أن لا يُخرجه فسقه إل 
الكفر البَوَاح الذى عندنا فيه من الله زهان فهذا لا طَاعَة لَهُ . ويجب أن يرال 
عن تول أمور المُسسْلمين لكن الفجور الذى دُون الفسق مهما بلغ فإن الولاية 
له تة والطاعة وَاجبة فى غير المَخصية جلاف للوَارج الذين يَروْنَ أله لاطاعة 
لومم ا إذا كان عَاصِيًا لأن من اعدم 3 الكبيرة د رج من الملة. 
وَخلاقا للرّافضة الذين يقولون ا لا إِمَام إلا المعصوم و الأمّة الإسلامية 
مد عا هن ا مون آله الإمام المنتظر ليست على إمام ولا تبمًا لإمام بل 
ھی رنت ميتة جاهلية من ذلك الوقت إلى اليوم . ويقولون ا مم 
إلا الإمام المعصوم ولا حجّ ولا جهاد مع أى امیر كان لان الإمام لم ات 
عد لكن أل اة واجماعة يلون نحن فر إقامة المج مع الأمراء سسَواء 
كان آبرارا أم بارا . وكذلك إقَامة الجهّاد مع الأمير ولو كان قاسقا ويُقيمون 
الجهاد vs he‏ . فأهل السنة 
والجماعة لد يهم بُعْدُ تظّر لأن المُخَالّفات فى هذه الأمور بم إلى فتن عظيمة . 

فما الذى فتح باب الفتن والقتال بين المسلمين N‏ ف لارا 
إل الخُروج على الأئمة ؟ فیری أهل السنة والجماعة ووب إقامة الحج 
والجهاد مع الأمراء وإن کائوا انا ولكن هذا لا ينی 3 أهل السّة 


VTA 


والشباغة ل وَرَن أن ا م رۇن ل منکر وال فل الأمير 
للمذكر ة قد يكون اشد من فثل عامّة التاس لأن غل الأمير للمدكر يرم منه 
وو عظيمان : 

الأول : اقنداء الئاس به . 


والثانى : أن الأمير إذا قعل المدكر سَيقلُ فى تفسيه تغيير هذا المنكر . 
لكن أهل السنّة والجماعة يقولون حتى مع هذا الأمر المُسنْتازم لهذين ا محذورين 
لي ل ل ا 
والجهاد وكذلك أيضًا د الجَُع » مها مع الأمراء ولو كانوا جار :فالا مير 
إذا كان يشرب الخمر مكلا ويظلم الاس باشوالهم نُصلَى حَلقَه الجمعة وصح 
الصّلاة ع حتى أن أهْل السكة و يون و الجمعة حتى ل 
المبتدِع إذا لم يصل بِدْعَتّه إلى الكفر لأنهم 0 الخلاف فى مثل هذه 
االو ك تليق الات الذى E‏ يَفْعَل هاه 
المتكرات . وكذلك أيضًا إقامة ١‏ الأغياد ) مع الا الذين ا بهم 


مېذه الطريق الهادئة ئة يتين أن لين الإسلامى و بين العَالى فيه 
والجافی عن » ققد يقول قائل كيف تُصلَى خلف هؤلاء ونتابعهم فى المج 
واجهاد وع والأعياد ؟ فنقول لأنهم متنا ارين ل ي والطاعة 
امتثالاً لمر الله هط يا ايها الّذِين اموا أطِيعُواً الله وََطِيعُوا الرَسُولَ وَأولى الأمر 
ا ل ا ل 
نك الما ذا م لاه الأمور لا يحل لنا ات رخاس ونين 
علينا مُتاصحتهم بقدر المُسْتطاع فيما خالفوا فيه مما لا يَسُوغ فيه الاجتهاد. 
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وأمّا ما يسوغ فيه الاجتهاد فنبحث معهم فيه لنبيّن لهم الحق لا عَلَى 
سبيل الانتقاد لهم والانتصار للنفس » وام متابذتهم وعدم طاعَتهم فهذا ليس 
من طريق اهل السنة والجماعة . 


© قال المؤلف : « وَيُحَافِظُونَ على الجَمَاعات » . 
أى يُحَافِظ أَهْل السسنّة والجمّاعة عَلَى الجماعات أى عَلَى إقامة الجَمّاعة 
فى الصّلوات الج ا عليها مُحافظة ثامّة بحيث إذا سمِعُوا الثّداء 


ا صلا مع المسلمين . فمن م يُحَافظ على الصّلوات الخمس فقد فاته 
من :ضفات اهل النكة والباعة ما فاته من هذه الجماعات: 


* 3# 3# 


© قال المؤلف : « وَيَدِينون بالتصيحة للمّة » . 

ديون أى يَتعَبّدون لله عر وجل بالنّصيحة للأمّة . والتصح للأمّة قد 
يكون الحامل عليه غير التَعبّد لله قد يكون الحامل عليه العَيْره وقد يكون 
الحوف من العُقُوبات E,‏ الال عليه أن يتخلّق بالأخلاق الفاضلة 
ا ار ا ا ا 
للامة طاعَة لله لله تَعالَى ie‏ حتى قال الر مول عليه الصّلاة والسّلام فى 
حديث تمم بن رسي الذَّارِى : ) الدين الأصييحة الڏين التصيحة ادي 
التصيحة » قالوا : لِمَنْ يا رَسُول الله ؟ قال : لله ولكِتابهِ ولرسوله ولائمة 
المُْلِمِينَ وَعَامّتهم “٠‏ فالئصيحة لله صِدْقٌ الطلب فى الوْصُول إليه 
N TT FETS‏ 


V۰ 


اة ال مول عله اتعلذةه واليتلام يدف الا ا لَه ويَستازم ذلك الذَّوْد 
عن دين الله عز وجل الذى جَاءَ به رَسوله عه وهذا قال « و لكايه » يصح 
ا نه کلام ا مل غير مَخُلُوق أنه يجب تُصدِيق تبره 
وانكال أَحْكَائه وهو كذلك بده ى تفسه « أئمة المُسلمين » كل من ولاه 
الله أمرّا من أمور المسلمين فهو إمام فى ذلك الأمر فهناك إمامٌ عام كرئيس 
الدّولة وهناك إمامٌ تحاص كالأمير والوزير والمدير . 


ومن أعظم أئمة المسلمين : العُلمَاء والنصريحة ل الات هو 
لجز على ماهم فى الصّواب بحيث يُرشيدهم إذا أمحطأوا وَين لهم الخطا 
على وجه لا خش كراتهم ولا يط ين قَذْرهم لأن تخطئة العلماء على 
وجه يَحُط من قڏرهم ضرر على عُمُوم ا لان العامة إذا ا العلماء 
ال سو ها را من اغيم وقالوا كل هؤلاء راد ومردودٌ عليه 
ET‏ منهم لكن إذا احترم 

اء بعضهم بحا وجار كل واه فد ااه مرا إذا أخطا وَيُعلن للناس 
الصّحيح . 

فإن هذا من أعظم النُصيحة لِعُلماء المُسللمين . وقول المؤلف « للأمّة ) 
يَشمل الأئمة والعامة فأهل السسنة والجماعة يدينون بالتصيحة للا امہ 
وعَامهم وكان مما یبایع الرّسول عليه الصّلاة والسّلام اا التتصيحة 
كل م 

فإذا قال قائل : ما هُو ميزان النّصيحة ؟ فالميزان هو ما شار إليه الى 
عليه الصّلاة والسّلام بقوله ا 
لتفسيه 200 فإذا عَامَلْت الاس هذه المعاملة فهذا هو تمام النّصيحة . قبل أن 
0( التخارى (۷) ومسلم (ده) (97) من حديث جرير بن عبدالله رضى الله عنه . 

(۲) البخارى (۱۳) ومسلم (45) (۷۲) من حديث أنس رضى الله عنه . 

۷۳۱ 


و 7 ا ر © و 
تعامل صاحبك بنوع من المعاملة فكر هل ترضى أن يعَاملك شخصٌ بها ؟ 
فإن كنت لا ترضى فلا تُعَامله !! 


نا نا نا 


© قال المؤلف : « وََعْتقِدُون مَغْنى قوله َيه : المُؤْمِنْ لِلمُؤْمِن 
کالبنیّان شد بَعضّه بَعْضًا ) شبك بین أصابعه 4 
الأصابع المتَرقة فيا ضف فإذا اشتبكت قوى بَضها بَمْضًا . فإذا 
المؤّمن ن للمُومن كالبنيان شد بعضه بَعْضًا لبان ك مه ب اة 
لمُؤْمن مع أخيه إذا صار فى أخيه تفص فإن هذا يكمله فهو مراة أخيه إذا 
وجل فيه ي “كملة رذ احتاج أخوه ساعد إذا مرض تو عادة وهكذا 


فى كل الأحوال فأهل السنة والجماعة يَعْتَقِدون هذا المَغنى وَيُطَبّقونه عَمَلاً . 


* نا د 


2 المُلْف : وقوله له : «١‏ مكل المُرُمِنِين فى ئواهم 
و حُمهم وَتَعَاطفهم كمَكل الجَسَّدٍ إذا 2 من عضو كذاعى لَهُ سائر 
0 ا وَالسّهر )20 . 

مكل المؤمنين فى ١‏ توَادُهُمٍ ) أى مَوَدّة بَعْضِهم بَعْضَاً . ١‏ وَترَاحْوهم ) 
رَحمة يَخْضهم بَمْضًا د وَتعاطْفَهم » عطف بَعْضهم على بض ف ال 
الؤاحد 0 أى نهم يشت رکون فى الأمّال والآلآم فير حم بعْضهم عضا فإذا 
احتَاجَ ارال حاجته . وَيَعْطف بعضهم على بَعْض باللْين والرفق وغير ذلك . 

(1) البخارى (7077) ومسلم )١980(‏ (75) من حديث ای موسى رضى الله عنه . 


(۲) البخارى )٦۰۱۱(‏ ومسلم (5585) (17) من حديث النعمان ابن بشير رضى الله 


فى 


ا الواجد منهم إذا رى فى قلبه بَعْضَاء 0 
خوانه المسلمين خاول. آن يُزيله وأن اه رَوَال هذ 
8 . الجسد الوا إذا اشتكى منه عضو تدای له سائر الجَسّد 5 
وجك أصبعك الخنصر اذى هو من أَضْعْرٍ الأغضاء فان الجَسّد كله يكالم . 
إذا أَوْجَمَنْك الأذن الم الجَسّد کله وإذا اوك العين لم الجَسّد کله 
وغير ذلك . فهذا الكل الذى ضَرَبّه الّبى عليه الصّلاة والسّلام مكل مُصوْرٌ 

للمَعْنى ومُمَرّبٌ له غاية التُقريب . 


x#‏ 37 تن 


© قال المؤلف رحمه الله : « وَيَأمْرون بالصّير عند البلاء والشكر عند 
الرحاء والرضا بمر القضاء » . 
اا ؛ قد يقال إل هذه الكلمة لمل أمر تُفوسهم لقوله تعالى : 
ور مسي فاح تمع ريم : +هع فهم يامُرون 
کا 
0 بالصبر عند البلاء » والبلاء المَصّائب قال الله تعالى : # وبشر 
الصّابرِينَ دين إذا صابن مُصييبة 4 [ البقرة : ٠۹ ۰ ٠١٠١‏ فالصير 2 
عند البلاء وَافضلة وأَغْلَاهُ الصّر عند الصّدمة الأولى وهذا هو عنوان الصبر 
الحقيقى کا قاله النبى ہی للمرأة ای مر با وهی بكي عَلَى َر قال ها : 
تی الله وآصبرى ققالت : دُوئك ! إلّه م يُصِبْكَ الُذى أصابنى وهی لمْ تَغْلّم 
ئه رَسُول الله . فلا عَلِمَت جات إليه تغتذر ينه فقال : « إِنّما الصبر عند 
الصدْمة الأو 206 أمّا بعد أن تبرد الصّدمة فإن الصّير يكون سهلا ولا يال 
(1) البخارى (۱۲۸۳) ومسلم (477) )٠١(‏ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 


VY 


به کال الصير أذ قار عرد اوور . وما من إنسان 
إلا لی إما فى كفسه وما فى أله وما فى ماله وإما فى صَّحْبه وإمّا فى بده 
0 عَامّة . 

ا اهل ال ا او او للد 


ف اا 
ويا موك كذلك ) الشكر عِنْد الرّخاء » الرشاعة السعة فى العيش 
والأئن ف 2 او بالشّكر اونما عق ق الصّبر على البلاء الشكر 


اختلف العلماء فى ذلك فقال بعضهم إن الصبر على البلاء أشّق ق وقال 
آخرون الشكر عند ال خاء أشّق تی لأن الله عز وجل قال : © وَليِن أَذَفَنَا الإنْسَانَ 
نا رَحْمَةُ ثم ترعتَاهَا مله إِنَّهُ يوس كَفُورٌ وَين فاه عمَاء ع ضَرّاءَ مَس 
َقوآنٌ ذَهَبَ السيكات عَنى إل لَفْرِحٌّ فَخُورٌ © هود : ٠١ ٠٩‏ ] فإذا نظرنا 
إلى الآيتين قلنا هما سواء الصّير عند البلاء والشّكر عند الرّخاء وكلاهما شاق . 

إننى الآن لا أستطيع أن أميّر بينهما أو أقول هذا اشد أو هذا اشد لكن 
کل منهما قد هرّنه بعض التفكير . المُصّاب إذا فكر وقال إن جزعى لا يرد 
المُصيبة ولا يرفعها فإمًا أن أصبر صبّر الكرام وإما أن سو سلو الام فهان 
عليه الصّر وكذلك الّذى فى رخاء وَرَغد عدي لکن أمل اله والشماعة امرون 
بهذا وهَذًا الصبر عند البلاء والشّكر عند الرَّحاء . 

0 « والرّضاء بِمُرٌ القضاء » الرضاء أعلى من الصَير . 
القضاء : ما لآ يلام طبيقة الانسان وهذا عبر عنه بالمر فإذا قضى 1 
| د 0 س للف عن الفا ذهو ن لديذا 


VTE 


ولا حلوًا بل هو « مر » فهم يَأْمُرون بالرْضاء بعر ر القضاء . واعلم أن مر 
القضاء لَنَا فيه تظران : النّظر الأول : باغتباره فعلاً واقعًا من الله . والنّظر 
الان باغقتارة فرلا له فاسیا كونه خملا من الله حت غليدا أن رط 
به وألا نعترض على رَيّنابه » لن هذا من تمام الرْضى بالله ربا ات ا 

مَعُولاً له فهذا يسن الرضى به ويجب الصّبر عليه . فالمّرض باعتبار كون 
الله ذه حُكُمْ الرْضی به اجب N RAT‏ 
الصبر عليه فهو واجب والشكر عله م ولهذا نقول : المصابون لهم 
اف المضاتيه ا 


34 2 9 
المقام الآوّل : الجزع » والثّانى : الصّبر » والثّالث : الرضا » والرابع 
الك 
- أمّا الجرع قرا مكل أن يقول يا برزاه أو يدعو عل به باشلا 
وغير ذلك قال البى َل نيا تن اقل ابو ادرو رذتعا 
بدَعْوَى الجَاهِليّة 2١1“‏ . 
ر 2 سے ت ت 
الثالى : الصّبر : بان يبس نفسه قبا ولِسّانًا وجوّارح عن التّسخُط 
فهذا واجب . 
٤ 3 5 ٍِ 8‏ ی 
اثالث : الرضا : والفرق بينه وبين الصَبر ان الصابر يتجرّع المر لكن 
لا يستطيع ان يتّسخط إلا ان هذا الشّىء فى نفسه صعبٌ ومر ويتمثل بقول 
الشاعر : 
صمو وم 0 ر 5 شو وق و 
والصبر مكل املمه مر مَذَاقنَه لكن عَوَاقبه أخلى من العسل 
ر 2 وه و و 5 
لكن الراضى لا يُذوق هَذا مرا بل هو مَطمَيِنَ و كان هذا الشىء الذى 


)١(‏ البخارى )١595(‏ ومسلم )١57( )٠١5(‏ من حديث ألى موسی الأأشعرى رضى 


الله عنه . 


7” 


اا شو رر امات عل 10 عد ع تس رفز 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصحيح . 

الرَابع : الشكر وهو أن يقول يلِسّانه وَحَالِهِ « الحمد لله » ويرى أن 
هذه المُصيبة نعمة - لكن هذا المُقَام - قد يقول قائل كيف يكون ؟ 

نقول : يكون لمن وَقْقه الله تعالى لأنّه إذا عَلم أن هذه المصيبة كفارة 
للذنب وان ال غ الات فى الذّنيا أهون من اخ العف تق الآخرة 
ثارت هذه الضيية حندة ية شك ا علا 

واا : أن هذه المضنيبة إذا صبرغليها أب لقوله تعالى:: $ إنّما يوق 
الصَابِرُونَ أَجرَهُمْ بميْرٍ حسّاب 4 [ الزمر : ٠١‏ ] فيشكر الله على هذه المُصيبة 
الموجبة للاجر . 

وثالتا : أن الصّر من المقامات العالية عند أرباب السلوك لا ينال 
إلا بوجود el‏ اشكر الله على نيل هذا المقام ودک أن بعض العَابدات 
صت فی أصبعها فَشَكرت الله قیل لما فی ذلك قَقَالت : إن خلاوة أَجْرَهَا 
أنْسْنَى مرَارَة برها ؛ أل السثة والجماعة رحمهم اله ا بالصين غل 
البَلاء والشكر عند الوخاء وَالضا ب مر القَضَاء » وَالمُوّلْف م يعرف الشكر ! 
فنقول الشكر هو القيام بطاعة الف اعْتِقَادًا بالقلب وَتْنَاءً ان وَطاعة 
بالأزكان وهذا قال الشاعر : 


أفاذتكى. الك ى اة .ن زاي والس 
5 72 رھ ور ر o‏ رم ر بي ه ۶ رم 
فمتعلق الشكر اعم من متَعَلق الحَمْد وسيب الحَمْد اعم من سيب 
الشكرومتعلقهمااتحص وذلك ان سبب الحمد الإنعام وكمّال المحبوب . 
- 2 اك ٤‏ هس 
والشكر سببه الإنْعَام قط فهو أخصٌّ من الحمد من حيث الستّبب والحمد 


A 


0010101 7 ن اة 
والقلب والجَوَارح فهو من حيث المُتَعَلق اعم . 
* 3% 3% 
© قال المؤلف : « وَيَدْعُونَ إلى مكارم الألحلاق وَمَحَاسِن الأغمّال ) 

)0 مكارم الأحلدق 4 ای اطانيا الک کل شر هر ال م 
بحسب ذلك الشىء ومنه قول الرسول عه لِمُعَاذ ١‏ إِيَّاكَ وكرائم 
مالم . 

والأخلاق : جَمْعُ لق وهو الصورة اق ااه بعتي الجا 
ولا 0 0 إك ١‏ هذا أن 3 ااه ا 0 للحم 
منْشر حر وَنْفْسٍ ما 0 هذه من e‏ الأخلاق 2 


راغا ااال فى ا الجَوَارِح وَيَشْملٍ الأَعْمَال التّعنّدية 
اعمال غي اة مثل ابيع والشراء والإجارة عد E‏ 
ويُعاملون النّاس بالئصح والبيان ويَتَجَتْبُون الكَذِب والخيانة . 


3% 3% 7 


© قال المؤلف : « وَيعتقدون مَغْنی قوله عله ‹ كمل المُؤْمِِين إِيمَانًا 
اسهم لقا +250 . 


( ۱ ) البخارى )۱٤۹٩(‏ ومسلم (۱۹) (۲۹) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما . 

(۲) حَدِيتُ صَّحِيحٌ : رواه أحمد )٤۷۲/۲(‏ وأبو داود (4587) والترمذى )١١57(‏ 
وقال : ٠‏ حسن صحيح » وابن حبان -١5١١(‏ موارد) من حديث اى هريرة رضصى الله عنه وهو 
حديث صحيح وقد صحّحه الألباى فى صحيح الترمذى )۸۸٦/۳(‏ . 


A4 


o ا يه‎ ۶ e 0 

هذا الحديث ينبغى للإنسان ان يكون دائما تنصب عينى المؤمن 
« فأكمل المُوّمنين إيانا أخستم حلُقَا » مع الله وَمَعَ عِبّاد الله . 

ما حن الخُلّق مع الل فان كتلقى أوامرة بالقبول والإذعان والإنشراح 
وَعَدَمْ الملل والضّجر وأن َتلْقَى أحكامه الكونية بالصّبر والرّضى وَمَا أشبه 
ذلك 

5م وه ود ا ا لا ا 

اما حسن الخلق مع الحّلق فقيل هو : « بذل النددّى و كف الاذى 
لاله E‏ لنّدئى يعنى الكرم ولیس حاص بالمال بل بالمّال والبحاه 
والتفس وكل هذا م مق ذل الت . وطلاقة فة الو جه ضده العيُوس وكذلك, كفب 
الأذى : 


ه قال املف : « وَيَنِبُونَ إلى أن تمل مَنْ قَطَعَك › وَتُْى مَنْ 
حَرَّمَكَ وَتَعْفو عَمَّن ظَلَمَكَ » . 

١‏ أن تصيل مَنْ قَطَمَكَ » : ِنْ الأقارب ممن تجبُ صلهم عَلَيِك إذا 
موك فصلهم لا تقل مَنْ وَصَلَنِى وله فإن هذا ليس بصلة كا قال الى 
عليه الصّلاة والسّلام « ليس الواصيل بالمُکافیء إنّما اراصيل من إذا قلعت 
رمه صلا « ١‏ فالواصيل هو اذى إذا قيلعت رجه وَصلها وسأل النبى 
عكهد جل فقال : يا رَسُول الله إن 5 أقارب اله ويََطَعُوئِى ومين 
إلهم وَيُسيكئون إلى . فقال النبى عليه الصّلاة والسسّلام : « إن كان كما قلت 
ا "الكل رولا وال الله نين الله کی ف ا ی 

. من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه‎ )٥۹۹۱( رواه البخارى‎ )١( 


(؟) رواه مسلم )١٠55(‏ (۲۲) من حديث ألى هريرة رضى الله عنه . 55 


A 


الل : أى كأنما ضع الثراب الحار فى أفْوَاهِهِم . فأهل السّنة يندبون إلى 
أن تصيل مَنْ فَطَمَكَ وَأ صل مَنْ وَصّلك E‏ 200 
OTT E‏ المكاقاة لقول النى عليه الصّلاة والسّلام : 
) م صنع یک ونا فکافووه . 
وكذلك « وَتُعْطى مَنْ حَرَمَّك » من سَعَى إلى أن يَمْنَع الززق عنك 
اا فإذا وجدت إنسانًا يحسدك ويحاول أن لا يرزقك الله قات أعغطف 
ولا تقول « هذا يسعى فى حرْمانى الخير سأكل لَهُ الصّاع صَاعَيْن » وكذلك : 
د وتغفو عَم ظلَمَك » أى من الَقصّك حَقك نا بالعدوان وإمًا بعدم القيام 
ا فالظّلم EL‏ : اعتداء وجحود إِما أن يعتدى عليك 
بالضّرب وأنحذ الال وَهَنْك العزض وما أن تجحدك يتك حَقَك . وکال 
ا له 
ر هس ر a‏ و 
a yT‏ 
ثانيًا : أن تُصْلح الود بينك وبين صَاحبك لأاك إذا قابلت إسّاءته بإْسَاءَة 
استمرت الإساءة بينكما. وإذا قابلت إساءته بإحسان عَادَ إلى الإحسان إليك 
وجل :قال اله تعال: ولا وى الح ولا اليك ذه بجي سن 
إِذَا الذى انك E‏ كان لی حَمِم 4 [ فصلت : ٣‏ ] فإِذًا العفو 
= الكل ف و و قي افون و لقا تاسلتوي + 


1 


صهير : أى معين »› ودافع لاذاهم ۹ 

)١(‏ حَدِيث صحِيحٌ : وهو جزء من حديث ابن عمر مرفوعًا أوله : « مَنْ استعاذم بالله 
فاعيذوه ومّنْ سالكم بالله فاعطوه » ومّنْ صْئَع معروفا فكافقوه » الحديث . رواه أبو داود )١5175(‏ 
والنساق (87/5) بإسنادٍ صحيح وقد صحّحه الألبانى فى الصحيحة (554) . 
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قدا ا اة والجماعة لكن بشرط أن يكون الغو 
إصلاحًا فإن تضمن العفو إساءة فإنهم لا يندبون إلى ذلك ؛ لأن الله ابعر 
فقال : 9 فمن عَمَا وَأْمْلَحَ 4 [ الشورى : .4 أى كان فى عفوه إصلاح ام 
من كان فى عَفوه إساءة أو كان سسا للإساءة فهنا نقول لا مف يكل أن يفو 
عن جرم ويكون عَفوه هذا سببا لاستمرار هذا المُجرم فى إجرامه فرك العفو 


ل ارت 


ها افا عاشي لد TE‏ 


3# د 3% 


© قال المؤلف : « وَيأمرون بر الوَالِدَيْن » وصلة الأَرَحَام » وحن 
الجرّار والإخسان إلى اليقاقى وَالمَسَاكِين » وَابْنُ السّبيل ‏ وَالرفق 
ِالمَمْلُوك . 

قوله واو بير الوَالِدَيْن وَصلة الأرْحَام ١‏ 

م يجعل الله لِأَحَدٍ حمًا بعد حَقَه وَرَسُوله إلا للوالدين . فقال : 
وَاعبدوا الله ولا شر كوا به شيا وَباْوالِدَيْنِ إِحْسَانًا 4 1 انساء ۳ وحق 
الا قم لامر بوبادة الله لأنه لاتتحقق العاذة عن es‏ 
عليه الصّلاة والسنّلام وهذا كان داخلاً فى قوله : 9 وَاعْبُدُوا الله ولا م تش ركو 
به شيا © [ الساء : .ع وكيف يُغيد الله إلا من طريق الرّسول عل ودا 
عبد الله على مقكضى شريعة الرسول مد ادى حَقَه اق ق الوالدين» 
الؤالدان تعبا عَلَى الول ولا سيّما الأم قال الله تعالى : 95 وَوَصِينَا الِإنْسَان 
بوالدیه ا م َوَضَعَُ كرا [ الأحقاف : ٠٠‏ وفى آية 
أخرى ل ووصينًا الإنسان يواد حَمَلئة وهنا على ون 4 1 نقاد: ؛ ]١‏ 
ل 


كن 


الوَالد له وهذا كانت أحق اقاس بحسن الصحية والب حتى من الأب « قال 
رَجل o‏ : امك ! قال : 
ا : نك قال ثم من ؟ قال : نم قال فى الرابعة ثم 
ابوك 4 )1 ) الات ع يتعب فى 0 ويُضجر عدم ويُفرح 
لفرَحهم ويَسعى بكل الأسباب التى فيا رَاحَتهم وطم ا نينتهم ا 
يرب الفيّافى والقفّار من أجل تحصيل العش له وَلأوْلَاده . فكل منهم له 
حَنْ مهما عملت من العمل لن تقضى حقهم وهذا قال الله عز وجل : ف وَقل 
gE OE EY‏ رّينِى صغِيرًا 4 [الإسراء: ۲ | فحقهم سايق حيث 
راق ا "يقن لآ لك افك تنما ولا بدا . فواجبهما الب . 
والبر رض عَيْن بالإجماع على كل واحد من النّاس وهذا قدمه الى عله 
على الجهاد فى سیل الله كا فى حديث ابن مسلعود قال EL‏ 
د : الصّلاة عَلَى وَقيها قلت انم أ ؟ قال : 
بر الوَالِديين قلت ثم ای ؟ قال : الجهّادٌ فى سبيل الله » ٩١‏ ر 
الأب ولا 5 الجدّ والجدّة فلهما بر لکنه لا يسّاوى بر الأم الات 
لأن الد رفي 1 يخمل اننا ما ححَصّل للم والأب من التّمب والرعاية 
والملاحظة . فكان برهُما واجبًا من باب الصلة لكن هما اح الأقارب 
بالصّلة . أا البر فإنه للأب والأم لكن ما مَعْتى البرَ ؟ الب : إيصال الخير بقذر 
ما تُسُتطيع و کف الشّر . إيصال الحَير بالمال إيصال ایر بالخدمة وبکل ما فيه 
رَاحتهما . ولهذا كان القول الراجح وججوب حذمة الأب والأم عَلَى الأؤلاد 
إذا م يخصل على الؤلد ضرّر فإن كان عَلَيّهِ صَرَرٌ لم يجب عليه خذمتّهما 
ا إلا عند الضّرورة هذا شوك إن طاعتهما وَاجبة فيما فيه نفع لهُما 
)١(‏ البخاری )٥۹۷۱(‏ ومسلم (5544) )١(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
( ۲ ) البخارى )٥۲۷(‏ ومسلم (85) (۱۳۹) من حديث ابن مسعود رضى الله عنه . 
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لا غل و كك و كان تر ارين كان ات 
من أعلوها اوضر ١‏ نانفل عب ك مجو غلك أن تنه 
ل ولو كثر.والات ها الها أن ال ل 2 
وإذا إذا تأمّانا فى أحوال الاس اليوم وجدنا أن كثيرا منهم لا ير بوالديه بل هو 
a E‏ 
أو أمه ساعة من نهار لَوَجَدته مَلْمِلاً كأنما هو على الجمر فهذا ليس بيار 
بل البار من ينشرح صذره لام رأبيه وتال أخداب دوا خرص 
غاية الحرص عَلى رِضَاهُما بكل ما يُسْتطيع وكما قَالّت العامة ١‏ البر أسّلاف ) 
فإن البر مَعَ كؤنه يُحصل البار به عَلى ثاب عَم فى الآخرة فاه يجَازى 
به فى الذنيا ٠‏ فالبر الوق ينول العوام ( سلاف ( فض سكو إن 
قدّمت البر برك أولادك وهنا حكايات كثيرة فى أن ين الاس من بر والديه 
فب به أولاده کا بر بوالديه . وكذلك العقوق ك خحابات 
8 0 2ه : 
دل على ان الإنسان عَقَه أولاده کا عَقَ هو اباءه فأهل السنة ا 
ببر الوالدين . 

وكذلك او « بصلة الأزحام ( ترق نين 'الوالدين زالأقارب 
الآ خرين E A‏ والوالدان هما البر والبر اع دكين الا لأن 
البر كثرة الحير والإخسّان لكن الصلة ألا يُقطع . وهذا يقال فى تارك البر 
إل عاق ويقال فيمن لم يصل أله قاطع ا 

للعنة والحرمان من دخول الجنة قال الله تعالى : 9 فهل عَسيم عسي إن وم 
9 تفسيدوا ٤‏ الأَرْضٍ وا a‏ اولك الْذِينَ ع الله را 
وَأَعْمَى أَبْصَارَهُم 4 عمد : ۲۳-۲۲ وقال النبى عليه الصّلاة والسّلام : 
) لا يڏذخل الجنة قاطع ٠)‏ أى : قاطع رَحم . والصلة جَاءئَت فى القران 
)١( 3‏ البخارى (044) ومسلم (هههم) (19) من حديث جبير بن مُطْهِمٍ رضى الله عنه . 
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والسشلة مطلقة + 

وك كان و1 كلد بالشرع كالحرز فبالعرف أحدد 

فمادامت جَاءَت مطلقة فإنّه يرجع إلى العرف فيا فما سمّاه الاس صلة 
فهو صلة وما سمّاه قطيعة فهو قطيعة . وهذه تختلف باختلاف الأخخوال الارن 
والأنكنة والأم . فإذا كان الاس فى حالة قفر وأنت عى وأقاربك فقراء قصيلتهم 
أن تُعَطيهم بقذر حَالِك إذا كان الناس ا وكلهم فى خير فيمكن أن الهاب 
إلههم فى الصباح أو المساء يعد صلة . وف مثل زماننا هذا حقيقة الأمر أن الصّلة 
بين النّاس قليلة » وذلك لانشغال الاس فى حوائجهم وانشغال بعضهم عن 
فض . والصلة التامّة أن تبحث عن حالم وكيف أولادهم وترى مَشَاكلهم 
ولكن هذه مع الأسف E‏ البر التّام مفو دة عق كتين من الاش 


قال المؤلف : ( وخسن الجوار » أى وَيَنْدبون أيضًا إلى حُسّن الجوار 

مع الجيران والجيران هم الأقارب فى المنرل وأَدنّاهم أولاهم بالاحسان 
07 قال الله تعالى © وَبِالوَالِدَينِ إِحْسَانًا وَبِذِى القن وَالكَام 
والعسبا كين والجار زع الفرن والكار ر الج € (اساء : +5 ) فأوصى الله 
بالإحسان إلى الجار القريب وال جار البعيد وقال النبى عله : « مَنْ كان يُوْمِنُ 
o£ -‏ 

بالله واليوم الآخر یکرم جَارّه 2١7)‏ وقال : « إذا طبَحْت مرقة فاكثر 
ماءها وتعاهد e‏ وقال : « مَارَال جبریل يوصينى تجار حَتَى 
طقف الم ال اوقا واس لا رين راس لا VA‏ 


. من حديث أب هريرة رضى الله عنه‎ )55( )٤۸( البخارى (5018) ومسلم‎ )١( 

. من حديث اى ذر رضى الله عنه‎ )۱٤۲( )5577( رواه مسلم‎ )١( 

(؟ ) رواه البخارى (5015) » (5018) ومسلم (5515) )١51( )١50(‏ من حديث 
عائشة وابن عمر رضى الله عنهما . 
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مَنْ لا يأمّن جَارُه بَوَائَْه 2١ ٠6‏ إلى غير ذلك من الْنُصوص الدالة على العناية 
بالجّار والإحسان إليه وإكرامه . والجار إن كان سلما قريبًا كان له ثلاثة 
حقوق : حَقٌ الإسلام » وحقٌ القرابة » وځ امول 

وإن كان قريًا جَارًا فله حقان : حَقٌ القَرَابة » وح قى الجوار . 

وان كان ملا غير قري :وهو جار قله حقان عق الاسلام وق 
الجوار وإن كان جَارًا كافرًا بيدا قله حَقٌ واحد» وهو حَقٌ الجوار . 

فأهل السسنّة والجماعة يبون بحسن الجوار مُطَلفًا أي كان . ومن كان 
أقرب فهو أؤلى ومن المؤسف أن بعض الاس اوم يسييئون إلى الجَار أكثر 
مِمّا يُسِيئون إلى غیره فتَجِدُه يی عَلَى جَارِه بالأحذ من مُلْكه وإِرْعَاجه 
وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله فى آخر باب الصّلح ف الفقه شَيْمًا من أحكام 
الجوار فليرجع إليه 

قال المؤلف : « والإخسان إلى اليَتَامّى وَالمَسَاكِين وابن السّبيل ) 
كذلك يَدبُود إل الإحسان إلى هؤلاء الأصتاف اللاة . الى جمع تتم 
وهو الى عاك الوه قل رةو ف ام اه تقال اا اة إل انا 
وكدلك الى عل عن عبد و اطقلا أحادتف» ررض ولف أن لعي د 
انكسر فلبه بفقد أبيه فهو فى حَاجة إلى العئاية والرّفق وهذا حت الشرع على 
العتاية به . والإحسان إلى اليتامى يكون بحسب الحال . والمساكين : هم 
الفقراءروهو هنا امل 'للمسكين والفقير. فالاحسان اليم مها أمر .به الشرع 
GG Ty‏ . وجه 
الاحسان لم أن الف اورا صعَفهُم و کسر ي فكان من محَاسن 
الإسلام أن نُحُْسن إلهم جبرًا لِمَا حصّل هم من التقص والإلكسار 

. رواه البخارى (5017) من حديث ألى هريرة رضى الله عنما‎ )١( 
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والإحسان إلى المَسّاكين يكون بحسب الخال فإذا كان مُحْتَاجًا إلى طعَام 
فالإحسان لبان عم إذا كان مُحْتابجا إلى كسئوة فالإحسان إليه بأن 
تكسوه وإلى اغتبار بان تُوليه اغتبارًا فإذا دخل المجلس تُرحُب به وقدّمه لأجل 
أن ترفع من مَعْنويته . فمن أجل هذا التّقص الذى قدّره الله عر وجل بحكمته 
أمرنا عز وجل أن نحسن إليهم كذلك «ابن السبيل» وهو المسّافر وهو هنا 
E‏ م ينقطع بخلاف الزّكاة . لأن المُسّافر غريب 
والغريب مستتو حش فإذا اة بإكرامه ايان إليه فان N‏ 
الشترع اذأ نزل بك ضما فن إكرامه أن کرم مياه لکن قال بَعْض 
العلماء إِنّه لا يجب إكرامه بضریافته إلا فى القرى دون ال ونحن نقول 
بل هى واجبة فى القرى والأنصار إل أن يكون هناك سَبَبٌ كضيق البيت 
كلا أر ی هم أن تسد هذا الجا لك يدن كل ل 
إذا تعذر أن تحسن الرّد . 
قال المؤلف : « والرّفق بالممُلُوك » يعنى أن أَمْل السسنّة والجمّاعة 
يندبون إلى افق بالمملوك وهذا يشمل الأدمى والہم » والرّفق بالمملوك 
الآدمى تُطعِمه إذا طَعِمْت ولا تخرمه من الطعام . الرفق بالمملوك أيضًا من 
ا ا تانق عا تر كيه أو لت او ف :الا فق ھا کلف عب 
مَأ انحا a‏ 
وف الصف :ى الأماكن الباردة إذا كانت لا تتحمل الحر ويرت ها بالطعام 
وبالشراب إن لم تخصل عليه بنفسها بالرعى » وإذا كانت مما تحمل فلا تحمل 
ما لا تطيق وهذا يذل على كال الشّرع وإنه لم ينس حتى البهاتم . 
5 500 
© قال المؤلف : ١‏ وَيَنْهَوْنَ عن الفخر والخيّلاء والبفى والاستطالة 
غل الغا يكل أو يقزر حل 4 
هك 


الفخْر بالقول والخُيلاء الم والبَغى : العدوان. والاستطالة: الترفع 
N‏ فينْهُونَ عن الفخر أن ماخر الإنسان عَلى غيره بقوله فيقول : 
أنا العالم أنا الغنى أنا الجاع » وإن زاد على ذلك أن يسنتطيل على الآخرين 
ويقول : ماذا اش عندى فيكون هذا فيه بَعْى واستطالة على الخلق. الخيلاء 
بالأفعال . قال النبى یه : « مَنْ جر َوه يّلاء » يتكايل فى مشيته وَفَى 
o‏ ف ل اه جرع ی 4 ١‏ 
ا E‏ 
لضن ون الال طُولاً 4 الا ا o LS‏ 
عن هذا ويقولون كن مُعُواضمًا فى القول وف الفعل حتى فى القول لان ن على 
تفسك بصفاتك اميه إلا حيث دعت ا ا 5-0 إل ا 
ار لَرَحَلْتٌ إليه ٠»‏ 000 رضى الله عنه قصّد 0 0 

الأول : حت الاس على تَعَلّم كتاب الله تعالى . 

والكانى : دعوم قى عنه » والإنسان ذو الصفات الحميدة لا يُظَنّ 
أن اناس تخفى عليهم يصاله بدا سَوَاءٌ ذكرها 3 4 لدكرهاءبل إن 
الرجل | إذا صار يُعدّد صفاته الحميدة ة أمام الاس سقط من اه فاحل هذا 
الأمر ! 
مر ! 


والبفّى : الُذوان على الكير وَمواقعه ثلاثة 7 e‏ 
) إن دِمَاءَ كم وأموالكم ا يکم حرام 7 فالبغی عل الق 


ارال الما والاغ راش 


. )۲٤۹۳( ومسلم‎ )٥۰۰۲( البخارى‎ )١( 
. من حديث جابر الطويل فى سياق صفة حجته بره‎ )۱٤۷( )۱۳۱۸( مسلم‎ )۲( 
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فى الأموال يدّعى ما ليس له أ نکر ما كا فليفار ا 
كيك ل E‏ 

الدّماء : الَثْل فما دونه يَعْندى على الإنسان بالضّرب بالجرح بالقتل . 

الأعراض : يحتمل أن يراد بها الأعراض يعنى السّمعة فيعتدى عليه 
بالغيبة التى يقوه جا تمه ول أن يراد يها لرن وما دونه والكل 
حرم فأهل الستّة والجماعة يَنْهُون عن الإعتداء عَلَى الأموال والدّماء 
والأعراض . 

وكذلك E‏ ادو ع ا 
ازا اده هر أن ساد E‏ . وحقيقة الأمر 
أن من شر نعمة الله عليك أن الله إا من لِك يِفَضْل عَلَى غيرك من مال 
ا ا مييادة أو عِلْم أو غير ذلك أله يى أن تزداد تَوّاضِعًا حَتّى تُضيف 
إلى اخسن نى ؛ لأن الذى يتواضع فى مَوْضع الرفعة هو المْتوَاضع حقيقة 
ومعنى قوله « بح » أى حتى لو کان له الح فى بیان أله عال رفع فإهم 
ينبود عن وت والترفع أو يقال إن معتّی قوله , : « الإستطالة بحق ) أن 
يكون أصل اسْتطالّته حَقَاً بان يكون قد اعْتَدى عليه سان فيعتدى عَلَيْهِ أكثر 
فأهل السنّة والجماعة رحمهم الله يَنْهون عن الإستطالة والإستعلاء عَلَى الخلق 
ور س ا ا : 0 
سَواءٌ كان ذلك بحق او بغير حَق . 

3# د 2 
5 5 رعو 5 ام 
© قال المؤلف : « وَيَأَمُْرونَ بِمَعَالى الأخلاق » وَيَنْقَون عن 


VEY 


هذه حملة عامّة . ك الأخلاق العالية هل اة والحماعة E‏ 
بها E REE‏ عه كلس 


3% 3% تن 


© قال المؤلف : ٠‏ َكل ما يَقُوُوئة وَيَفعَُوئةُ من هدا وَغَيْه فإِنْما هم 
فيه ر ¿ للكتاب والسنّة وَطريقتُهم هی دين الإسلام اذى بَعَتَ الله به 


حمذا عله ؛ . 


کل ما يولونه أل الس والجماعة من هذا وخيره فإفا هم فيه مرون 
للكتاب والسنة وهذه حال كن اذ كلذ خا وهو اننا كل جما نوك رين 
ما تفعل عر حال قوله أو غلم أن لع فيه اسول عليه الصتلاة السام 
مع الاخلاص لله لتكون أقوالنا وأفعالنا كلها عِبادات لله عر وجل وهذا يقال 
إن عبادات العّافلين عادات وَعَادَاتَ المنتبهين عبادّات . فالانسان المُوَفْق يمكن 
أن يحول العادّات لل عبادات و العافل يجعل عباداته عَادَات » 
فض و عَلَى أن يجعل أقوَاله وأفعَاله كلها تبَعَا لكتاب الله وسنّة 
رسوله وه كال بلك الاجر وَيَسْصُل به كمال الإيمان والاابة إلى. الله 

عز وجل . 
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من مَرَايا أفل السثّة والجماعة 


0 ئی هه أن أن ستفترق على تلا 

n eee ۳۲۱‏ 
عَلَيّه اليوم َأصْحَابى ) . صار ا بالإسلام المخض الخَالص 
عم الو هم أَهْل السنّة وَالجمّاعة . 

5 - وفہم ا والشهداء والصّالحون . 

5 - ومنهم اغلام الى ومصابيح ال ا المتاقب 
ا وَالضَائل كر 

8" - وَفمم ية الدّين الّذِين أجْمع الصُيلمُون عَلَى هايتهم . 

5 - وهم E EE‏ قال فيم الى عل : 

لا گرا ئة من أُمّى عَلَى الح مَنُصُورة لا يضرهم مَنْ تحالفهُم » 
TT‏ السّاعة ) . 

© قال المؤلف : ر لکن لما احبر الى ته أن أمَنهُ ستَفْمرق عَلَى 


۷4۹ 


ثلاث وسبعين فرفة كلها فى الثار إلا و وَاحدَة وهى الجماعة )0 . 
ONS‏ الإجا ا 0 العو يَدْخَلٍ 

فيا اليبود والتصارى وهم مُفترٍقون فاليهُود عَلَى إخدى و سبعين فرقة 

والنُصارى على اثنتين وسئعين ؤزقة وهذه الأمة على اث وَسئِْين كلها تريب 
تفسّها إلى الإسلام واتّباع رَسُول الله عله . 


وقول : « كلها فی الَار لارا » لا يلرم من ذلك الكلود ىا 
وإِنّما 0 عملا سا یه دول الثار . 


وهذه النّلاث والسبعون فرقة هل وقعت الآن وعت أو هى ف 
المَنُظور ؟ أكثر الّذِين 54 على هذا الحديث قالوا إِنَّها وَقَعَتَ وانتهت 
ل ال رعس انول ب ينية م عدر ا 
ير عون عنها فرقا حتى أَوْصلُوها إلى انين وَسبْعِين فرق وأبقوا فرقة واحدة 
0 أهل السمّة والجماعة . وقال بعض العلماء إن «الزسؤل عليه المكلاة 
والسّلام ابهم هذه الفرق ولا حاجة : أن تتكلّم قم البدع الموجودة الآن 
حامر ل ليه الأصول ل فروع حتى آلا تبعل أحيانًا 
فرفة اه من أجل سُخالفتها فى قرع واحد فإن هذا لا يبر ؤرقة مُستقلة . 
فالأولى أن تقول إن هذه الفرق غير معلومة لنا ولكننا تقول باسك أا رق 
خرجت عن الصراط المُمنْتقم » نا امون درن رن 
تَوَسّطا ٠‏ ومنها ما تحرج روجا فيا » ولا تارم بحصرها لأ ريما يخرج 
فرق تسيب للأمة الإمئلامية غير التى عَذَّها العلماء كا هو الواقع فقد خرج 


)١(‏ حَدِيثٌ صّحيحٌ : رواه أبو داود (4557) وأحمد (۳۳۳/۲) والترمذى (۲۷۷۸) وابن 
ماجة (۳۹۹۱) وابن أنى عاصم فى السنة (10) والحاكم )۱۲۸/١(‏ من حديث أنى هريرة وللحديث 
شواهد كثيرة وقد صحّحه غير واحد من أهل العلم وراجع الصحيحة للألبانى )٠١4(‏ . 


Vo: 


رقت تسيب إلى الإسلام من غير الفرق التى كانت قد عذت فى عهد العلماء 
السابقين . وعلى كل حال فالرسول عليه الصّلاة والسسّلام ا ان اا 
الإجابة سَحَفتَرق عَلَى ثلاث وَسَبْعِين فرقة كلها ضَالّة وَفِى الّار إا وَاجِدة 
وَهى : قال « هى الجَمّاعَة » يَعنى التى اجتمعت ت عَلَى الحَقٌ ولم تتفرق فيه . 


#« * ان 


© قال المؤلف : ١‏ وَفِى حَدِيثٍ عَنْه أنه قال : « هُمْ مَنْ کان عَلَى مكل 
2 1 َه ره م و سے و د 1 
مَا انا عليه الَيُومَ رَاصحَابِىي ) صَارٌ ١‏ 206 ن بالإسلام المَخض الخالص 
عن الشّوب هُم أهل السْنّة وَالجَمَاعَة » . 
قال : وف حَدِيثِ عله أنه قال : وهم مَنْ کان عَلَى مثل ما أنا علي 
اوم وَأْصْحَابِى ٠‏ والّذين كانوا على ما تا كان عليه الرسول عه وأمْحَابه 
هم الجماعة الّذين اجتمعوا على شريعته وهم الذين امككلُوا ما وى الله به : 
«( أن أقِيمُوأ الین ولا تفقوا فيه € [ الشورى ۲ ] فهم لم يَتَمرقوا بل کائوا 
جَمّاعة ر دة فال اسار المتمسكون بالإسلام, لبن الخالص عَن 
الشوب م هُم أل السنّة وَالجَمّاعَة » فإذا بعلا م اهل ال والسماعة ؟ 
تقول همالكو بالإسلام المخض الخايص عن الوب : وهذا 0 
ين شيخ الإسلام ابن تيمية يَفيضيى أن الأشاعرة والعاتردية ونحوهم 0 


أهل السنة والجماعة لآن قسكهم مَشُوبٌ با أَدْتحلوا 0 ا 
هو الصحيح أنه لايعَدٌ الأشاعرة SS‏ 


6 حديثٌ صّحِيحٌ : رواه التّرمذی (۲۷۷۹) والجام (۱۲۹/۱) من حديث ابن عمرو 
الصّحيحة (۲۰۳ » 5804 2 0٤۹۲‏ . 
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ين أهل المسّة والجماعة وكيف عدون من أل السّة والجماعة مع مُالفتهم 
لأهل السنة والجماعة لأنه يقال إما أن يكون الحق فيما ذهب إليه هَرّلاءِ 
الأشاعرة والماتردية أو الحق فيما ذهب إليه الكل . فإذا كان الحق فيما ذهب 
اليه السلف وهولاء: تافر اروا انوا مق أهل اشن وا اة الآن 
السلف هم حن الان دا ال ف مق ادق . وَجَاء بهذه الصيغة للمبالغة 
وهو الذى جاء بالصّدق وصق به كا قال تعالى : 9 وَالْنِى جَاءَ بِالصّدْقٍ 
وَصَدَّقَ به أك هُمْ امون 4 [ ازمر : ٣٢‏ ] فهو صوق فى قَصده وَصَادِق 
فى قَوْله وَصّادق فى مله . آنا صِدقه فى قَصدِهِ فعنده مام الإلحلاص لله عر 
وجا غا الا ة للرسول عليه الصّلاة والسنّلام قد جرد الإخلاص والمكابعة 
فلم يَجعَل لغير الله تعالى شيركا فى العَمَل. وم يجعل لغير ئة الرسول عي 
انباعًا فى عَمَله فلا شرك عنده ولا ابتداع . صَادِقٌ فى قوله لا قول إا صدا 
وقد ثبك عن الى عليه الصّلاة والسّلام أله قال : «عليكم بالصّدّق ان 
الصدّق يَهُدِى إلى البر وَإِن البرّ يَهْدِى إلى الجَنّة ولا يرال الرّجُْل يَصِدُّق 
وخی الصّذق حتى كنب عِنْدَ الله صدّيقَا ٠(٠‏ لدم 

إن عله لا حالف قله » فإذا قال قعل ويهذا يرج من فيه شبة من المُافقين 
لين يقولون مالا لون . وأيضًا يُصَدّق با قامت البيّنة على صيذقه قه فلييس 
عنده رَدُ للحق ولا احْتقَارٌ للخلق وهذا كن ا كر لتم سم RA‏ 
بن هذه الأمّة لأنه لا ری بالّبى عليه الصّلاة والسلام وَجَعَل بعكم أله ری 

به إلى بَيْت المقَدِس وَعْرِجَ به إلى OTE‏ 506007 
وير لوك قل لسعب ی 


)١(‏ البخارى (50554) ومسلم (۲۹۰۷) )٠١5(‏ من حديث ابن مسعود بلفظ : « إن 
الصدق يبدى ... » وفى رواية لمسلم (5501) ١ : )٠١5(‏ عليكم بالصدق ... الحديث ) وهى 
التى ذكرها الشيخ هنا . 


Vo 


فى السّماء ونحن إِذَا ذَهَبْنَا إل العام تنقى شَهْرًا لم تصله وَشِهِرًا للرجوع . 
الوا ِن هذا سلما ليكذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام ولا وصلوا إلى 
ألى بكر وقالوا : إن صاحبك يُحَذَّثْ وقول كذا وكذا قال : إن کان قال 
ذلك فَقَد صَدَق“ فين ذلك اليوم سُمّى الصّديق . 


فہم أيضًا : « الششهداء » جمع شهيد بمعنى شاهد فمن هم الشهداء : 
قيل هم العُلماء ؛ لأن العام بهد برع الله ويشهد على عباد الله بها قامت 
علهم الحُجّة وهذا يَُْر العالم مُبَلكَا عن الله عز وجل ورسوله شريعته التى 
جاء بها رَسسُوله محمد عه فيكون شهدا على الخلق وقيل : إن الشّهيد من 
قل فى سَبيل الله والصحيح أن الآية عامة لهذا ولهذا. 


وفيهم أيضًا : « الصّالحون ) والصاح هو ضد الفاميد وهو اذى قام 
بق الله وح عِبَادِه وهو غير المصلح . فالإصلاح وَضْف رَائد على الصلاح . 


3% 3% 3% 
© قال المؤلف : ١‏ وفيهم الصدّيقون وَالشّهَداء وَالصّالِحُون » . 
فى آهل السنة ت ا 0 . 0 من 
0 مس E‏ 
دن اعكة ی ق ولام بغيره وتمام الصلاح بالإصلاح . 
د #* د 
)١(‏ راجع تفسير ابن كثير (5ه/8-11١)‏ والخصائص الكبرى للسيوطى (۳۸۷-۳۸۳/۱) 
حيث ورد فى رواية لابن أبى حاتم فى تفسيره » فى قصة المعراج » وفى إسنادها لخالد بن يزيد بن 
Oy NS a‏ ل 
)۳٦۷٥(‏ عندما رجف جلا بالنبى عه ع وای بكر وعمر وعڻان فقال ع2 : « اثبت أحد 


فإئما عليك نبى وصديق وشهیدان ) . 


Vor 


© قال المؤلف : (ومنهم اغلام الهدلى ومصابيح الدّجَى أُوُلوا المتاقب 

المَأَتُورة وَالفضّائل المَذْ كورة ) . 

قال المؤلف : « وَمِنْهُم أَعْلَامُ الى وَمصابيح الج » . 

الأغلام : جَمْع عَلَم وهو فى الأصل الجَبّل قال الله تعالى «9 ومن آیاته 
الجَوارٍ فى البخر كَالْأغلام 4 [ الشورى : ۳۲ ] 9 وله الجُوار المنشّات فى 
انحر کالاغلام 4 [ الرحمن : 74 ] يعنى الجبال . وسمى الخثل عله لاله 
يهتدى به ويستدل به . وأعلام الهمدى الذين ا الاس بهم ويهتدون 
بهذم وهم العلماء فإِنّهُم هم الهُدَاة و هم أعلام المُدَى كذلك هم مُصابيح 
الدّجَى والخصابيح ع مصباح وهو ما يستصبح به للإضاءة والدّجى جمع 
جیه وهی الظلمة أى هُم مَصَابيح الظلم يسنتضىءٌ بهم اناد ويمسوة دعل 
تُورهم . 

فا ازا ور ا ا ا المذكُورة ) 
ا : جمع منقبة وهى المَرلبة أى ما يبلغه الإنسان من الشرف والسودد » 
زا الفضّائل فهى جمع فضيلة وهى الخصال الفاضيلة التى صف بها الإنسان 
: من العلم والعبادة والزهد والكرّم وغير ذلك فالفضائل س للمتاقب . 

x x*  # 
. » وفيهم الأبدال‎ ١ : قال المؤلف‎ © 

الأبدال : : جمع كل وهم الْذين تميزوا عن غيْرهم بالعلم اياف , 
درا أبدالاً ِم لاهم كلما مات ينهم وَاحِدٌ تحلفه بڌله و كلو 
يبدلون ساتم حَسّنات . أو أمهم كانوا لکوم ا حسئنة کانوا e‏ 
أعمال التاس الحاطئة إلى أَعْمَال صائبة . 


© قال المؤلف : ١‏ رفم أَنِمّة الدّين الَّذِين أُجْمّع المُسْلِمُون على 
هدايتهم » . 
الإمَام : هو القُدوة . وف أهل السّة والجماعة أئمة الدّين الّذين أجمع 
المسلمون على هِدّايتهم مثل الإمام أحمد والشافعى ومالك وألى حنيفة وسفيان 
رى » والأوزاعى » وغيرهم من الأئمة المَشَهُورين المعروفين شيخ الإسلام 
ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب م أئمة الضّلال من اقل 
البدع فهؤلاء لَيَسُوا من أهلٍ السنة والجماعة بل هم على حلاف أهل السنة 
والجماعة وهم وإن ا أئمة فإن من الأئمة أكمة يڏعون إلى الثّاآر کا قال 
TT‏ غنات أئِمَةَ يَدْعُونَ إلى الثَارٍ وَيَوْمَ القيّامَة 
لا يُنصّرون # [ القصص : 4١‏ ] . 


© قال المؤلف : ٠‏ وَهُم الطَابِفة المَنصورة الّذين قال فيهم الى عي : 
, لا تزا طَئفَةٌ من أمّبى عَلَى الح منصورة لا يَعْرَهُم مَنْ حالفهُم , 
وَل مَنْ ححدَلَهُم حَتَّى تقوم السّاعة ٠۲‏ . 

قال : ( وَهُم الطائفة الملصورة ( ُهل اله والجماعة هم الطائفة 
ل عا اله عو وجل لعي داخلون فى قوله تعالى : ل إن لتنصر 
رسلا وَالِّينَ آمو فى الْحَيَاٍ الُا ويم يَُومْ الأشهاد 4 [ غار ۱ ] فهم 
مَنُْصورون وَالعَاقَِةَ هم وَلْكِن لاب قبل الصر من مُعَاَاة وَتَعَب وَجهاد لأن 
النّصر يَقَْضِى مَنْصُورًا » وَمَنْصُورًا عَلَّيهِ إذا : فلابد من مُعَالبة ولابد من 


)١(‏ رواه البخارى )5514١(‏ ومسلم )٠١0(‏ (174) من حديث معاوية رضى الله عنه 
وهو حديث متواتر ا نص على ذلك السيوطى فى قطف الأزهار التداثرة )۸١(‏ . 


Yoo 


جار ل بي الت رع له 


2 
الحق منصور وَممتحن فلا تُعجَب فهذى سنّة الرَّحُم2) 


لا بلحقك الجر والکسّل إذا رايت أن الأمون 1ه لك بارلا 
اا ف ر لمن ايراد ا 
لأن أعداء الدّين كثيرون . لا ينی عَرْمُك أن ترى تفسك وحيدًا فى الميدان 
فانت ل مَادْمْتَ مع الحق . وهذا بق بأنّْك منصور 
ما فى الدّنيا الي لاحر م إن النُصر ليس صر الإنسان بشخصره التصر 
الحقيقى أن ينصر الله تَعَالى م ما يعو إليه من الحق أ إذا ایب هو ذل 
فى الدّنيا فإن ذلك لا ياف النصر أبدًا فالتّبى عليه الصّلاة و السام أوذ ذى إيذاءً 

عَظِيمًا لکن كان فى فى الّهاية إن القصر عَلَى مَنْ آذاه وَدكحل مَكَة منْصورًا موا 
ظاذ ا بعد أن حرج منها خائفا . 

و : د ين قال فيم اى عله: لا تل َة ين ّى 
على الحَقٌ مَنْصورة لا يَصرُهُم مَنْ عالَقَهُم وَلَا مَنْ حَذَلَهُْ حَبَّى تَقُوم 
الماع +53 , 

قوله : ولا تزال » هذا من أفْعَال الاستمرار وأفعال الاستمرار أربعة 
وهى : فتىء ولع وََرِحَ ورال إذا َكَل عَليِها النّفى أ شبهه . يقول : 
د لا تزال طاق بن ایی على الح » يعنى تستمر على الحق و الا 
غير مَحُصورة بعَدّد ولا بمكان ولا رمان . يمكن أن کون بمکان تنصر فيه 
فى شىء من امور الین وفى مكان آخر تنصر فيه طائفة أخرى و 
الطائفتين يكون الین بَاقِيَا مَنَصُورًا مُظَفراً . يقول : « لا يَضِرٌّهم » ول يقل 

)١(‏ الكافية الشافية لابن القم )51/١(‏ بشرح هراس 
(۲) تقدم تخريجه . 


Y٦ 


لا يوم N‏ تخصل لکن لآ تع فرق بين الضرر والأذى ولهذا 
قال الله تعالى فى الحديث القذسی : « يا عِبَادِى نكم ا 
َضْبرونى ٩۲‏ وقال سبحانه وتعالى ا له اده 
آلله فى الدَّنْيا والآخرة # »› وى الحديك القدى :ودين ابن اذم بسب 
الدَّهْر وَأَنا الدَّهْر ٠»‏ يقول : « حى تقوم السسّاعة » هَذَا فيه إشكال أنه 
قد ثبت فى المسّحيح أنّها لاا موم السّاعة حَتَّى لا بال الله - الله )"2 أى 


حتَّى يُمْحَى الإسلام کله ولا ینمی مَنْ یبد الله ابا فكيف قال هنا « حَتّى 


اه 


وم السسّاعة » ؟ أَجَاب عنه العُلَمَاءِ بأد جَوَابين : إمّا أن يكون المراد حَتَّى : 
رب قيام الساعة والشیء قد بر به عا کرب بن إذا کان ريا جا و کان 
هؤلاء المنْصُورون إذا مانا فإن السسّاعة تكون قريبة جدًا » أو يقال أن المراد 
« بالساعة ) ا ولكن القول الأول ص لاه إذا قال ) خی تقوم 
ساعتهم ) فقد تقوم ساعتهم قبل السّاعة الأخيرة بأزونة طويلة . وظاهر 
الحديث 5 هذا التصر سَيّمتد إلى اج الا فالصوات 3 المراد بذلك إلى 
قرب قيام السَاعة . ۰ 


3% 


. رواه مسلم (ل/الا5١) (55) من حديث أبى ذر رضى الله عنه‎ )١( 

(۲) البخارى )۷٤۹۱(‏ ومسلم (47؟؟) (۲) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(8) مسلم )۱٤۸(‏ ۳9 من حديث أنس رضى الله عنه : 

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين وسلم تسليمًا 
وتم التعليق على هذا الكتاب النافع المبارك فى صباح يوم الجمعة الموافق من شهر شوال ٠٤١۳‏ ه 
بمصر . مدينة الإسماعيلية على يد الفقير إلى عفو ربه أبو محمد أشرف بن عبدالمقصود بن عبدالر حم 
غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين امين . 


Vo¥ 
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الخاثتمة 
E ۲۸‏ أن يَجْعَلنَا مِنْهم وان لا يُزِيخ قلوبًَا بَعْد إذ 
هَدانا أن ونين لذب رما إن هو الوَمّاب وَصَلَى الله على 


وبنبذا الذعاء كحم الولف رجمه الله هذه الرسالة القليلة اللفظ + الكيرة 
e‏ وم ي 1 24 
المعنى » وهى تعتبر خلاصة مَذهب اهل السنة والجمّاعة وفيا فوائد عظيمة 
يَتْبَغى طالب العلم أن يَحْمَظها . 

ET‏ العالمين على الإتمام وتسنأل الله أن َم ذلك بالقبول 
الك رمك د SEE‏ 


أملاه شيخنا وانتهى منه 
فى يوم الجمعة ٠٤٠۹/۱/۲۸‏ ه 
الجامع الكبير بعنيزة 


78 


77 ذ 


کوک 7 24 212 
اک کر بي سوچ 
21 ا 
ام 
ewe‏ سما مھ 


30 اه عصره 
فى مجلس نائب السلطنة الأفرم 
بدمشق سنة 7١5‏ ه 


قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - رحمه الله تعالى : 


وت سميج اه 


ا وت العالمين » الرّحمن ن الرحم وك زه الذِّين . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وَحْدَه لا شَرِيك له ولا ظهير له » ولا معين . 


ولعور ان عجن و اله إل اقلق لعفي ا 
اه غه وغل اله وضقيه: رلم ليك كيرا وغل سائر عاد :الله 
الصّالحين . 

أما بعد : فقد سكلْتُ غير مرة » أن أكتب ما حَضَرفى ذكره » 8 
رى فى احالس اللاثة » المعقودة للمُتاظرة » فى أمر الإعتقاد بمققضى ما ورد 
يه كا المتلظ اقم من الديار الضيرية إل نائبه أمير البلاد . لما سعى إليه 
؛ والإتّحادية ؛ والرّافضة ؛ وغيرهم من ذوي الأحمّاد . 

2 مر الأمير بجمع القضاة الا قضاة المّذاهب ا وغيرهم 
ا : والمُفتِين وَالمَشَائْخْ ؛ ممن له حرمّة وبه اعتداد . وهم لا يدون 
ما قصد يجمعهم فى هذا الميعاد » وذلك يوم الإثنين ثَامِن رجب المبارك » عام 
خمس وسبعمائة . ش 

© فقال لى : هذا المجلس عُقَدَ لَكَ ؛ فقد ورد مرسوم السلطان بان 
أسألك عن اعْتِقَادِك » وعمًا كتّبت به إلى اليا المصر ية» من الكتب القن 
تدعو بها الناس إلى الإعيقاد . وأظنه E‏ الفا و اها 


سے | ص 


وَتَباحتُون ف ذلك . 


3 َه و ا ل ته ەرو ل 
© فقلت : أمّا الاعتقاد : فلا يُؤْحَذْ عنّى » ولا عَمَّن هو اكبر متي ؛ بل 
۷٦1‏ 


يذ عن الله » ورسوله ع » وما أجمعَ عَلَيه سلف الأمّة ؛ فما كان فى 
القران وجب اعْتقَادُه » وكذلك ما تبت فى ادك الصّحيحة » مثل 
صحيح البحاري » ومُسيلم . 

وأما لكب فما كتبت إلى أحد كتابًا ابتداء أُدْعُوه به إلى شىء من 
ذلك » ولكنى كَيْتْ أجوبة أجبت بها من يالى : من أهل الدّيار المَصرية 
وغيرهم » وكان قد بلحو ا زور علي كتاب إلى الم كك الذِّين 
الجاشنكير » استاذ دار السلطان » يتضمّن ذكر عَقِيدة محرفة » ولم أعلم 
قف :+ الك غلم آنه دوت 


وكان برد على من مصر وغيرها من بساني عن مَسائل فى الإعتقاد 
وغيره قأجيبه بالكتاب وا .وها كان عليه يلت الاجم 
© فقال : تُريد أن تكب لنا عَقِيدَئك . فقلت : اكُْوا . فأمر الشيخ 
© وهو : أن اعتقاد أهل السسنّة والجماعة : الإيمَان بما وَصّفَ الله به 
تفسه » وما وَصِفَهُ به رَسمُوله عه » من عبر ريف ولا تعطيل ولا تكييف 
ولا تَمثِيل »› وآ القران كلام الله غير غر لوق به ا وال يود 
والإمان بأن الله حال كل شىء من أفعال العباد وغيرها » وأ ما شاء 
الله كان وما لم يشا م يكن ٠‏ وأله أمّر بالطّاعة ‏ وأحبّها وَرَيََا؛ وهی 
عن المَعْصِية وكرهَها ولد امن حَقيقة » والله تحال فعله » وأن الإيمان 
والدّين قول وعمل » يزيد ع وأن الا فر أحدًا من أهل القبلة 
لاوت ولا كلد فى الار من أهل الإيمان اء وان الخلفاء بعد رسول 
لله ع أبو بكر » ET ET‏ 
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کترتیبہم فى الخلافة › ومن قدَّم عليًا على عَنْمان قن اررق بالمهاجرين 
والأنصار وكرت هذا أو نحوه ؛ فإنى الآن قد بعد عهدى » ولم أحفظ لفظ 
ا م 
الى 2ت عى اس رساو ا ساس 

اوا على غير مرة ا 
بعضه ؛ أو دَاهَنَ ودار ؛ فأنا أحضر عَقيدة مكتوبة ؛ من نحو سبع سينين 
قبل مجىء التثر إلى الشام . 

اسن رص كلامًا قد بعد عهدی به» وَعَضِبْتُ غضبًا 
ددا ؛ لكثي أذكر ي قلت : أنا أعلم أن أقوامًا كذبُوا على وقالوا للسلطان 
أشياء وتكلمت بكلام احتجت إليه ؛ مثل أن قلت : من قام بالإسلام أَؤقَات 
0 مايه الذي ارمح 5 ايه أغتاءه 00 
ل ل AU‏ 


فإذا كان هؤلاء يَطْمَعُونَ فى الكلام ف فكيف يَصْنعون بغيري ؟! ولو 
أن يهُوديًا طلب من السلطان الإنصاف : لَوَحَبَ عليه أن يُنصيفه ؛ وأنا قد 
أعفو عن حَقّي وقد لا أغفو ؛ بل قد أطلب الإنصاف منه » وأن يحضر هؤلاء 
الذين يّكذبون ؛ ليوافقوا على افترائهم اوقلت كلذما اطول من هذا الس ؛ 
لکن بعد عدي يب فاشاز الأمير ال کات الدري غ الین بان يكب . 
ذلك . 

© وقلت أیضًا : کل من خالفنى فى شىءٍ ما كيه فأنا أعلم بمذهبه 
يِن » وما أَدْى هل قلت هذا قبل حضورها أو بعده ؛ لكننى قلت أيضًا بعد 
خی رها ور افيا نما عزف فيا عا لا وفيه مالف من المُنَْسبين 
إل ا و ا فيا ضوف إطائفة من افر م اماف من 


V1 


ِ 7 ٤ 
احضرها. ومعها كراريشس بخطى من ا فحضرت « العقيدة‎ 
. ) الواسطية‎ 


ويم : هذه كان سب کتاينها أله قدم على من أَرْض وامرط 
طن ا - شيخ يقال له « رَضى الدين الوَاسِطى ) ات 
الشافعى - قدم علينا حَاجَاً » وكان من أهل الخير انين » وشكا ما اا 
و وى دولة اشر من غلبة الجهل » والظلم » وروس الدين 
وال ا ت د اة له له وَلأَهْل بيت » فاستعفيت 
ولاح اريت : قد كتب الناس عَقائد مُتَعَدّدة ؛ فخذ بعض عقائد أئمة 
السنة . فالح ف السَوّال وقال "ما ا الاغقيدة کی الك .كيت له 
ل ل ت بها نسَح كثيرة ؛ فى 
مصر ؛ والعراق ؛ و 


فاشار لامي بان لا أقرأها أنا إرفع الريبة » وأعْطَاها لكاتبه الشّيخ کال 
اا سراما عل ن E‏ يَسْمَعُونها » 
ويورد المورد منهم ما شاء » ويعّارض فيما شاء . والأمير E‏ 
مواضع فيها » وقد عَلم التاس ما كان فى نفوس طائفة من الحاضرين » من 
الخلاف والهَّوّى » ما قد علم الناس بعضه » وبعضه ببب الإعتقاد » وبعضه 
بغير ذلك . 


ولا یکن ذكر ما جَرَئى من الكلام » والمُنَاظرات : فى هذه لمجالس » 
فإنه كثير لا يَنُضَبط ؛ لکن اكب م محم ما حَضِرَنى من ذلك » مع بعد 


مه ت 


العهد بذلك » ومع ا کان جر ی رفع راك ولط لا ينضبط . 


فکان بِمّا اغترض على بعضهم - لما ذكر فی اوغا ( ومن الإيمَّان 
E‏ 


80 کف كنك ND‏ 

فقال : نا اراد بالتُحريف والتعطيل ؟ ومَقَصُوده 35 هذا نِفِى 
التَأويل » الذى اه أهل التَأُويل » الذى هو صرف اللّفظ عن ظاهره ؛ إِمّا 
وجوبًا » وما جُوَارًا . 


فقلت : ريف الكلم عن مَرَاضعه کا ذمّه لله تعالی فى كتابه » وهو 
ال الفط عَمًا َل عليه من المَْنَى » ؛ مثل تأويل بعض الجَهُمية لقوله تعالي : 
ل وکلم الله موسى ی تکلیمًا ‏ [الساء: 154] أى جره طاق الك 
تجريحًا » ومثل تأويلات القرامطة » والباطنية وغيرهم : من الجهمية › 
والرّافضة » والقدرية » وغيرهم . فسكت وفى نفسه ما فيها . 

ودَكرتُ فى غير هذا الجلس : أي عَدَنْتُ عن لفط الأويل إلى لفط 
لتُخريف ؛ لأ لنُحريف اسم جاء القرآن بده » وأنا تحَرّيت فى هذه العقيدة 
باع الكتاب والسة » فََقيْتُ ما ذم الله من النُحريف » وم أذكر فما لفظ 
اويل فى ولا إبات ؛ لأنّه لظ له عد معان » کا بيه فى موضعه من 
القوَاعد . 

إن معنى لفظ ١‏ التأويل ۾ فى کاب الله: غير معنى لفظ التأويل فى 
اصطلاح 0 ؛ من أهل الأصول والفقه » وغير معنى لفظ لويل ؛ 
فى اصطلاح كثير من أهل التّفسير والسّلف عاف ا افد تسم 


Vo 


تأويلاً ما هو صَّحِبحٌ » منقول عن بعض السلّف ؛ ؛ فلم انف ما قوم الحجُة 
على صِحّته ؛ فإذا ما قامَّت الحجّة على صحته وهو منقول عن السّلف : فليس 


من التحريف . 
وقلت له أيضًا ار ل وراد ارا 
التّمثيل فاه الله ينص تابه حيث قال : لیس كمثله مثله شىء 4 [ الغورى : 


]١‏ وقال : 3 هَل تَعلَمْ ا له سَمِيّا مرم : 0+ ] وكان أحبٌ إلي من لفظ 
ليس فى كتاب الله » ولا فى سئه رسوله لھ وإن کان قد يعت بنفيه مَعْىٌ 
صّجيح » کا قد يُعْنَى به معن فاسید . 

© ولا ذَكْرتُ الهم لذ دون عفد انا ت "وف الس ولا يحَرّفون 
الْكَلِمَ عن مَوَاضعه , ولا يُلْحِدُونِ فى أسماء الله وآياته : جَعّل عض الحاضرين 
يكَمَعّض من ذلك ؛ لاسْتِشَْارِه ما فى ذلك من الرّد الظاهر عليه ؛ ولكن لم 
يتَوَجّه له مَا يقوله ؛ وَأَرَادَ أن يدور بالأسعلة التى أَعْلَمُها : فلم يُتَمَكن لِعليه 
بالجواب . 

© ولا ذكرت آية الكرسي : أَظَنّه سأل الأمير عن قولنا : 0 
شيْطان حَتَى بص . ذكرت حديث أ هيرة فى اذى كان يرق متا 
الفطر » ود 5 ان لبُخَارِي رَوَاه فى صحيح( 2‏ وأَحدُوا يذكرون نفى 
التُشبيه والتّجسم » ويطنبون فى هذا » ويُعَرّضون لما ينسبه بعض النّاس إلينا 
من ذلك . 

فقلت : قول من غير تكييف ولا ثيل : ينفى كل باطل وإنّما 

اخترت هذين الإسمين ؛ لأن التُكييف مه ور فی عن ال قال ريع 


. )؟57١١١( البخارى‎ )١( 


اكلا 


ا ر مول والإيمَان به وَاجب » رالا عة عَنْهُ 
فائّفق هؤلاء السسّلف : على أن التكييف غير مَعْلُوم لنا » فنفيت ذلك 
ا 
ا د وو لاله هيا د 
قدو کا كق قاع دودو بد عا فق التأويل وال ا بين 
3 
ST‏ 


وكذلك ال : می بالنّص > والاجماع القديم » مع دلالة العقل 
على فيه » وف ی الُكيف ؛ إذ لله اارى غو علوم لر ؛ وذكرت فى 
ضمن ذلك م البكعلاق الذى E‏ مدهي السلف > وهو إِجْرَاء ايات 
الصّفات » وأحاديث الصّفات على ظاهرها » مع في الكيفِيّة والشبيه عنها ؛ 
إذ الكلام فى الصّفات قَرَعٌ على الكلام فى الذات ؛ يحتذى فيه حُذوه » ويتبع 
فيه مثاله » فإذا كان إثبات الات : إثبات وجود لا إقبات تيف > فكذلك 
إثبات الصفات : إثبات وجود لا إثبات تُكييف . 


عنه بذعة ا" 


فقال أحد كبار المُحالفين : فحينئذ يجوز أن يُقال : هو جسم 
3 كلا نام قلت :له او امعان الارن انا قل انه بر 
لله بما وَصَّف به تفه » وبما وصفه به رَسُوله َيه » ولیس فى الكتاب 
والكية أن اه ج دم ارم هذا الان 


)١(‏ الأثر تقدم تخريجه 
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ES‏ بالدّيانة : بريد إظهار أن 
يُنفى عنا ما يقول وينسربه البعض إلينا » فجعل يزيد فى المبالغة فى نفى التّشبيه » 
والتجسم » فقلت : ذكرت فما فى غير مَوْضع من غير تخُريف ولا تغطيل » 
ومن غير تكبيف ولا تَمْثِيل » وقلت فى صدرها : « وين الإمان بالله الإمان 
ما صف به سه فى كتابه » وَيما وَصفَهُ به رَسُوله محمد عه مِنْ غَيْر 
تخريف ولا تغطيل » ومن عبر تكبيف وَلَا تنييل » . 

9 3 قللك :و ونا تعد اشر لم يفريه نوي ا 0 
التى تاها أل المَغرفة بالقبُول » وجب الايمان بها كذلك » » إلى أن قلت 
« إلى أمكال هَذِه الأَحَادِيث الصّحا حء التى خر فهما رسول الله عي » يما 
يحبر به » فان الفرقة قة النّاجية » أهل السنّة والجَمّاعة : يُوّْمِنُونَ بذلك » کا 
ویون بما الجر الله فى کتابه » من غَيْرٍ كخريف ولا تَغطيل » وَمِن عبر 
كيف وَلا تمثيل , ٠‏ بل هم وَسَط فى رق الام » ج أن الأمّة هى الوَسَط 
ف الأ ر اباك حرنات ن فل ال ا وبين ا 
التمثيل المشبهة) 

ولا رأى هذا الحا العدل : ممالا هم » وتَعصّيهم » َرأ قل العارف 
النّاصر > وخافهم قال : أَنتَ صَنّفت اعتقاد الإمام أخمد » فتقول هذا اعتقاد 
لفو ی وال جل لمك عل دمي "قله ترش عليه د هذا مدهت 
متبوع » وغرضه بذلك قطع مُخاصمة الخُصوم . 

© فقلت : ما جَمَعْتُ إلا عقيدة السسّلف الصّالح جُويعهم > ليس للإمام 
أحمد اختِصّاصٌ بهذا » والإمام أحمد لما هو مل الك الذى جاء به النبى 
َيه » ولو قال أحمد من يَلْقَاء تسه ما لم يجىء به الرسول ل تفيل » وهذه 


عَقيدة محمد له !! 
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© وقلت مَرّات : قد أَنْهَلتُ كل من حالفنی فى شىءٍ منها ثلاث مينين › 
فإن جاءَ برف وَاحِدٍ عن أحد من القرون الثّلائة - التى أثتى عليها النبى 
اه حَيْثْ قال : د حبر ارون القرن الّدى بُعنْتُ فيه » تم الذي لوهم » 

م الذي بوم ۲ - يحالف ما دكزئه فأنا ازجع عن ذلك » وعلٌ أن 
الى بئقول جميع الطوائف اوا الثلاثة » رافق ما ذكرته - من 
الخ كو للالكية قرو الشافية 6 و وأهل 0 
والصوفية ؛ و 

وقلت أيضًا : فى غير هذا المجلس : الإمام أحمد - رحمه الله - لا انتبى 
إليه من السننّة » ونُصُوص رسول الله عه » أكثر مما انتبى إلى غيره » وابيّلى 
بالمحنة » والرد على أهل البدع » أكثر من غيره : كان كلامُه وعلمّه فى هذا 
لباب أكثر من غيره » فصار إمامًا فى السنّة أظهر من غير » ولا فالأمر ج 
قاله بعض شيوخ امغاربة - العلساء المتلجياء فال المذهي الخالك 
ر ر سان جل . يعنى أن الذى كان عليه أحمد عليه 
ف ثمة الإسلام » وإن كان لبعضهم من زيادة العلم والبيان » وإِظهّار الحق 
وفع البَاطِل مَا ليس لبعض . 

اوكا ا نوما وض يه الي رة ى الأحاديك 
الصّحاح : التى تلَقَاها أهل العلم بالقَبُول . ولا جاء حديث أبى سعيد - 
المُتّفق عليه فى الصّحيحين عن النبى عه » يقول الله يوم القيامة : « يا آدم 
فيقول : لبيك وسعديك . يناي يصوت : إن الله امرك أن تبث بنا إلى 
لثّار » الحديث - سألهُم الأبير هل هذا الحديث صَحِيحٌ ؟ فقلت : : نعم . 
هو فى الصّحيحين( ' » ولم يحالف ف ذلك أحد ء واحتاج الماع إلى 
وم صم و ولبلا مركي اس بول 

. تقدم مخريجه ص (455) من حديث عدى بن حاتم‎ )١( 
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الإقرار به ع ووافق الجماعة على ذلك . 
ع2 £ £ 0 
© وطلب الامير الكلام فى مَسالة الحرف والصوت ؛ لان ذلك طلب 
منه . 
٠. ٠.‏ ه 3 1 < م 
أن صّوْت القارئين » ومِدَادُ المصاحف قَدِيم الي - کا نقله مجد الدّين ابن 
الخطيب وغيره - کذب مفتری » لم يقل ذلك أحمد » ولا أحد من علماء 
_- £ 

e Magy 
الشيخ أتوبكر الخلال؛ فى كتاب السنّة عن الإمام أحمد » وما جمعه صاحبه‎ 
: أبو بكر المُروذي من كلام ركام أحمد » وكلام ئة رَمَانِهِ وسائر أضكانئه‎ 
أن مَنْ قال لفظي بالقران مَخْلُوق : فهو جَهمي و قال ع قار‎ ١ 
2١0) فهو مبْتَدِع‎ 

قلت : وهذا هو الذى نله الأشعرى » فى كتاب المَقَالات » عن أهل 
22 ٤ه‏ ى 2 
السنة » واصخاب الحَدِيث . وقال : إنه يقول به . 

قلت : فكيف بمن يقول : لفظى قم ؟ فكيف بن يُقول : صَوتى 
غير مَخُلوق ؟ فكيف بمن يقول : صوتی قدي ؟ 

وُصوص الإمام أغة :فق الفرق. من تكلم الله بصّوتٍ » وبين صوت 
العبد - کا نقله البخارى صاب الصحيح فى كتاب كلق أفعال الهباد' ٠‏ 
وغيره من ائمة NE‏ 


. راجع ص (۳۷۹) من هذا الكتاب‎ )١( 
. )55 : 50( (؟) راجع : خلق أفعال العباد ص‎ 
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اکتا ان ا كنع علق ا قدي طني حف 
بالطّلاق » ا 9 الجر ف و الت 4 مسال الظاهر ف ل ( 
فذكرت.من الجََوّاب القديم فى هذه المسألة » وتفصيل القؤل فيا » وأن إطلآق 
الفول أ القران .هو الخ ف الم ت أ لبس عدف :ولا ضرت 2 اها 
بذعة » حَدَنّت بعد المائة القالئة . وقَلْتُ : هذا جُوَابى ! 

و انع يه امنا سامون N EE E‏ المتَجَهّمة » 
من كن جه افوا ل اجان > فلما وَصّل إلهم الجواب أسكتهم» 
وكانوا قد ظَنُوا انى إن أَجَبْثْ يما فى لهم أن أهل السنة تقوله “خضل 
مَقَصُودهم من الشتاعة » وإن أَجَيْتُ با يقولونه هم : حَصّل مقصُودهم من 
المُوافقة ؛ فلما أجيبوا بالفرقان الذى عليه أهل السسّة » وليس هو ما يقولونه 
هم ولا مَاْقُِونه عن أل السنة ؛ إذ قد يقوله بعض الال بهنو لذلك ؛ 
وفيه : أن القرآن کله كلام الله حروفه وَمعَانِيه › ليس القران اسمًا محرد 
الحروف »ء ولا محرد المعانى . 

وقلت فى ضمن الكلام لِصّذْر الدين ابن الوكيل - لبيان كثرة تناقضه » 
وأنه لا يقر على مَقَالةٍ وة واا فى ف ان والتفريق بين 
المسلمين - عندى عقيدة للشيخ أب الان . فيها : « أن مَنْ قال : إن حرفا 

ا ارق فت ر 

وقد كتبت عليها بحطّك » أن هذا مذهب الشتافعي » وأئمة أصحابه » 
وأنّك دين الله بها فاعترف بذلك » فألگر عليه الشتّيخ كال الین ب بن الرّملكافى 
ذلك . 


فقال ابن الوكيل : هذا نص الشافعى . وراجعه فى ذلك رازا » فلما 
انیا فل لاان دک لابن ا کا أن أن دران تفل ف کات 


V۱ 


الانتصار عن الشافعى مثل ما تقلت » فلما كان ف المجلس الثّالث : أعاد ابن 
الوكيل الكلام فى ذلك . 

فقال الشّيح كال الدين لصذر الدين ابن الوكيل : قد قلت فى ذلك 
مجلس للشيخ تقى الدّين : « أله من قال إن حرفا ِن القرآن مخلوق فَهُو 
کافر ؛ ؛ فأعاده مرارًا فغضب هنا الثم م كال الین عَضْبًا شديدا » وَرَفْي 
صوته . وقال : هذا يُكَفر أصحابنا المتَكَلْمين الأشعرية » الذين يقولون : إن 
حروف القران مخلوقة مثل إمام الحَرّمِين وغيره » وما تصبر على تكُفير 
أصحابنا . 

فَأنَكّر ابن الكيل أنه قال ذلك . وقال : ما قلت ذلك ؛ وإِنّما قلت 
أن من انكر عرفا من القران فقذا كفر ١‏ فزة ذلك عليه الخاضرون»وقالوا:» 
ما قلت إلا كذا وكذا » وقالوا : ما يَنْبَغى لك أن تقول قولا وترجع عنه . 
وقال بعضهم : ما قال هّذا . فلما حرّفوا : قال ما سمِعْتَاهُ قال هذا ؛ حتى 
فل اقب الشلطات + واحد .ركلاب:...واخز. يهك والكتيخ كال الذين 
مغضب ! فالئَفتٌ إلى قاض القضاة > نجم الدين الشافعي » يُسَتَصرٍ خه 
للإنتصار على ابن الوكيل » حيث كفر أصحابه . فقال القاضى نجم الدين : 
ما سّمعت هذا . فغضب التتّيخ كال الدين » وقال كلامًا لم أضتبط لفط » 
إلا ان معناه : أن هذا غَضّاضّة على الشّافعي » وعَار عليهم أن أئمتهم يُكَفرُون › 
ولا ينقصر هم . 

ولم أسمع من الشيخ كال الدّين ما قال فى حق القاضى نجم الذي » 
واستتبت غيرى ممن حضر هل سمح منه فى حه شيا ؟ فقالوا : لا . لکن 
القاضى اعتقد أن التو لل ولك قاضي الا ولم ينتصر 
لأصحابه » وأن الشيخ كال الدين قصِّدَمُ بذلك . فغضب فاضى القضاة نجم 
الین وقال :اشهدوا عل الي غرلت لمج وأحل يذ كن ما سج به 
VYY‏ 


عه 2 م 0ر 0 
التقديم » والإستحقاق » وعفته عن التكلم فى أعراض الجماعة » ويستشهد 
بنائب الستلطان: ق :ذلك . قلت له كلام مضمو نه تعظيمه + واستحقاقه:؛ 
لدوام المباشرة فى هذه الحال . 

-_ E 
ولا جاءت مَسنألة القرآن : « وَمِن الإيمَانُ به الإيمَان بأن القرآن كلام‎ © 

الله . عر مَخْلُوق » بنْهُ بدا وَإليه يَعُود » : تارّع بعضهم فى کونه منه بدا 
وإليه يُعُود » وطلبوا تفسيير ذلك . 

فقلت : آنا هذا القول : فهو المأثور » النّابت عن السسّلف ا 
عمرو بن دينار » قال ر اا مذ ین ا تقر لوق : الله 
الخالق » وما سواه مَخْلُوق ؛ إلا القرآن فإنّه كلام الله غير مَخْلُوق » مه بدأ 
وإليه يعود ) . 

وقد جمع غير واحد ما فى ذلك من الآثار عن الى َه والصّحابة 
والتابعين » كالحافظ 5 الفضّل بن ناصر » والحافظ أبى عبدالله المَقَدسى() » 
و : فإن قوهم : « ينه بدأ ) . أى هو لمتكم به » وهو الذى أثزله 
من ا ن هو 16 1 تقول الجهمية ی ری أذ عرس ا 
من عند غيره . 

٤‏ 3 و 

واما ( إليه يعود ) : فإلّه يُسْرى به فى اخر الزّمان » من المَصّاحف 
الو فا يقن فق الور مه اة 6 ر ق الاح عله ف 
وَوَافق على ذلك غالب الحاضرين › وسكت المتازعون . 

وخاطبت بعضهم فى غير هذا امجلس › > بأن أَريَْه العقيدة التى جمعها 
الإمام القَادِري » التى فيا أن القرآن كَلَامُ الله » ترج نه » فتوقف فى هذا 


١‏ ) راجع فى ذلك ما ألفه ابن قدامة المقدسي مثل : « البرهان فى القران ) وكذا لمعة الاعتقاد 


روف 


اللفظ . فقلت : هكذا قال النبى عي : « ما تَقَرّب العبّادُ إلى الله بمثل 
مَا حرج مئه » يَعْنِى القران 21(2). وقال حَحبّاب بن الآرت : « يا هّنتاه ! 
َه 7 2 وهر مه 0 ل ٤‏ 

قرب إلى الله بما استطعت > فلن يتقرب إليه بشّىء احب إليه مما حرج 


منه ) . 
وقال أبو بكر الصديق - لا قرأ قرآن مُسيلّمة الكَذَابٍِ - إن هذا 
الكلام م يخرج من إل - يعتى زب سد 


لذ فيك 


© وجاء فيها : ١‏ وَمِنَ الإيمان به e‏ يمان بان القرآن كَلَامُ الله , مزل 
أن الله كك 


غ مكلوق يو ف ا وليه قود + وان الله تكلم به حقيقة » وأن هذا 
القران - الذى أنْرَلَهُ الله على محمد عه - هو كلام آلله حَقيقة » لا كلام غيره › 
ولا يجُوز إطلاق القَؤْل بأنّه جكاية عن كلام الله » أو عبارة ؛ بل إذا راه 
الاس » أو كتيوه فى المَصّاحف : لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله ؛ 
فإن الكلام إِنّما يضاف حقيقة إلى مَنْ قَالَهُ مبتدأ » لا إلى من قاله مبَلَعا وديا 
فمَعْضَ بعضهم من إِنبات كونه كلام الله حقيقة » بعد تَسْلِيمُه أن الله تعالى 


4 مه لس مو 


به حميهة . 


I yT 
ن اول ا ر الا ا‎ 
كلامهم حَقِيقة » فلا يكون نسْبة القرآن إلى الله باقل من ذ‎ 

E 35 0 0‏ 5 ت 
فوافق الجماعة كلهم على ما ذكر فى مسالة القران » وان الله تكلم 
حقيقة » وأن القران كلام الله حَقيقة لا كلام - 
8 2 اام 2 تة وه 
© ولا ذكر فما : « ان الكلام إِنّما يضاف حقيقة حَقِيقَةَ إلى مَنْ قَالَهُ مببئًا» 
( ۱ ) رواه الترمذى (۲۹۱۲) بسند منقطع ووصله e‏ والبيقي فى الأسماء 
والضفات ر٣‏ من حديث. أن .ذر + وقراه الألباى بشراهده. فى "الضحيحه 411 
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لا إلى مَنْ له ملا ميا » : اسكحسنوا هذا الكلام وعَظّمُوه » وأخذ أكبر 
الحصوم يُظهر تَعْظم هذا الكلام > كابن الوكيل وغيره » وأظهر الفرّح بيدا 
الك وال : إِنّك قد أَرَلْتَ عنّا هذه الثّببة » وشفيت الصدور » ويذكر 
أشياء من هذا التّمط . 


© ولا جاء ما ذكر من الإيمان باليوم الآخر» وميا و 
استحسنوا ذلك 500 
© وكذلك لا جاء ذِكْرٌ الإبمان بالقدر وَأَنّه على درجتين » إلى غير ذلك 
ان ن ا ع ا 
© وكذالما جاء ذِكْرٌ الكلام فى القَاميق المِلّى » وف الإيمان ؛ لكن اعترضه 
على ذلك بما سأذكره . 
وكان مجموع ما اعترض به المُنَازِعُونَ » المُعَاندونَ بعد انقضاء قراءة 
EC ak‏ ايند مر 
ع 0 5 5 
الاول الخو ون أصول الفرقة الاجية : أن الإمان والذين قول وعمل » 
يزيد ل و اس N,‏ ولان والجوارح . 
او : فإذا قيل إن هذا من أَصُول الفرقة النّاجية + خرچ عن ا 
فق عل بذاك : مثل أصحابنا التكلموةع: ادق يف لون إن الإيمان هو 
التتصديق » ومن يقول الإيمان هو التصديق والإقرار » وإذا لم يكونوا من التّاجِين : 
لزم أن يكونوا مَالِكين 
1 02 
© وامًا الأسعلة الثلاثة : وهى التى كانت عمدتهم فأوردوها على قولنا : 
( وقد دحل فيما ذَكَرْئَاُ من الإيمان بالله :ااانا اشير الله فى كتابه » 


VVo 


وتواتر عن رَسسُول الله عه , وَأَجْمَع عليه سلف الأمّة ؛ من أله سبحانه فق 
سَمّواته عَلَى عَرَشِهِ . على عَلَى تله » وهو مَعَهُم ينما كَانُوا يعلم ما هم 
عَامِلُون » كا جمع بين ذلك فى قوله تعالى : 8 هو الذي لق ای اترات 
والأزض في سنّة يام ثم اتو عَلَى العزش يَعلَم ما يلج فى الأزض 
را يرج ھا وما ينل من السّمَاء وما برج فما وهو مَعَكُم أينما كنم 
ل بصير © [الحديد: 4] وليس معنى قوله : 9# وَهُو 
مَعَكُم 4 : نه مُخْتَلِط بالخلق » فإن هذا لا وجبه اللغة » وهو جلاف 

SS‏ يل العم آية 
من آيات الله من ضكر مَخْلُوقاته » وهو مَوْضُوعٌ فى السسّماء » وهو مح المُسَاِر 
ها كان » وغير المُسافر وكوي اه رق الم شيو قد دض افون 
مَهَيِمِنٌ عَلَيهم > مُطْلع إلهم » إلى عير ذلك من معان زونه . وکل هذا 
اكلام الذى ذَكَرَُ لله َعَالى من أله فوق لعش » وله معنا خی على حَقیقته » 
لا يَحْتَاج إلى تَحريف ؛ ولكن ان ا الوق الكاذبة » . 


© السسّوال الثّانى : قال بعضهم : ثُمَرٌ باللّفظ الوارد »> مثل حديث 
4 عله 2 

العباس » حديث الاوعال : «١‏ ... وَللَه فوق العرش ) ؛ ولا تقول فوق 
السّموات » ولا تقول على العَش . وقالوا أيضًا : نقول : لإ الرَحْمَنْ عَلَى 
العرشٍ استوى 4 1ط : 5 ولا نقول الله عَلى العرش امْتؤى » ولا نقول 
مسو ؟ وأعَادُوا هذا المعنى مرارا ؛ أى أن الفط الذى ورد يقال اللفظ 
بيه ولايدٌل بف يرَادِفهِ » ولا بهم له معنى صلا . ولا يقال E‏ 
على صيقة لله ألا ؛ ونبسط الكلام فى هذا فى الجلس اثّانى ا سنذكره إن 
ا ا 


VV1 


© السّوال القّالث : قالوا : التَّثْبِيُ بالقمر فيه تشبيه كون الله فى السسّماء » بكون القَمّر فى 
الستّماء ؟! 


© السؤال الرابع : قالوا : قَولَك « حح عَلَى حَقِيقته ) » الحقيقة هى 
لمنى اللغوى » ولا يهم من الحقيقة اللغية إلا يوا الأخسام زيما 
ل SSE‏ 

eel‏ . قولى « اعْيِقَادُ الفرقة واج 
لتى وَصّمَها ابي ره بالنّجَاة » حيث قال : « فرق می عَلَى ثلاث 
و NE‏ وَسَبْعُونَ فى النّار وَواجدة فى الجن » وَهى مَنْ كان 
0 ما أنا عَلَيْهِ اليُوْمَ وَأصْحَابى » ('. 

4 ر 3 ان ا ١‏ 0 

فهذا الإعتقاد : هو 0 عن النَبى ع » واصحابه رضى الله 
الصّحابة أنه قال : :الاين يك وفص » » وکل ماكز فى ذلك فإ 
N ER‏ الكّابتة مله وما وإذا حَالفهُم م من بَعدّهم 


ر ي 


لم يضر فى ذلك . 

ثم قلت هم : ولیس کل مَنْ تحالّف فى شَىءٍ من هذا الإعتقاد يجب 
أن يكون الگا » فان المُتازع قد يَكُون مُجتهدًا مُحْوا يعر الله ححطأه ؛ 
وقد لا يَكُون بَلََهُ فى ذلك من العم مَا تقوم به عليه الحُجّة » وقد يكون 
له من السات ما يځو الله به سيعاته ؛ وإذا كانت أمظ الوعيد المتتاولة له 

لا يجب أن يدل فها امول > والقَانت » وذو الحَسّنات الماحية » والمَغفُور 
له وغير ذلك : فهذا وى ؛ بل مُوجب هذا الكلام أن من اعتقد ذلك تبجا 

. من هذا الكتاب‎ )۷٤۹ › 748( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


88 


فى هذا الاعتقاد » ومن اعتقد ضيدّه فقد يكون ئاجيّا » وقد لا يكون تاجيا : 
كا يقال « مَنَ صمت بجا ) . 


٤ي‏ س 


وأمًا الال الان : اهم ول بان کل لفط لَه فهو مأثور عن 
النبى عل ٠‏ مثل ١‏ لفظ قوق السموات © + ولفظ « على لمش وََوْقَ 
العرئل ع :)١(‏ ٭ وقلت + اكثيؤا الجواب ٠‏ فاخذ الکاټب فى کتابته ؛ ثم قال 
بعض الجماعة : قد طال المجلس اليوم » فيَوَّثر هذا إلى مجلس آخر » وتكتّبون 
ألم الجواب » وتُحَصيرُوئَهُ فى ذلك المجلس . 
1 فاشّار بعض المُوَاقِقين بأن يمم الكلام بكتابة الجواب ؛ للا تشر 
اسل واغتراضهم وکان الخصوم هم غرض فى تأخير كتابة ي 
لبس ی ي أصلخابهم » وَيَتَاملوا 
العقيدة فيما بينم كرا من الطّعن والإعتراض ؛ فحصل الإثّفاق على 
أن يكون تمام الكلام يوم الجمعة » وقمنا على ذلك . 

وقد أظهر الله من قيام الحجة » وَيآن المَحجّة : ما عر الله به السنة 
والجماعة » وأَرْعَم به أل البذعة والضّلالة » رفي تفوس كثير من الاس أمور 
نا عدت فى امجلس الان › وأخذوا فى تلك الأيام اوها » ون 
E‏ به فى مَسائل علق بالإعتقاد » « مثل الال الحَمّوية فى 
الإسيواء » والصّفات الحبّرية وغيْرها . 


(۱) راجع ص )۳٤۹(‏ من هذا الكتاب . 


8 


فصل 
فلما كان المَجْلِسُ الثّانى يوم الجمعة فى اثنى عشر رجب » وقد 
أحضروا أكثر شيُوخهم ممن لم يكن حَاضيرًا ذلك المجلس » وأَحْضِرُوا معهم 
زيادة « صفى الذين الهندي ( وو أْضّل الجماعة وتحيي E‏ 
الكلام ‏ وبوا فيما بينهم » تفقوا نو اطوا » وححضروا بقوة ا 
EU‏ المجلس الأول اهم عة » وإن كان أيضًا بَعْتَة 
للمُحاطب » الذى هو المَسْوُول والمُجيب والمُتَاظر . 


- L1 
خضرت ما كبن من الجواب عن اسكلتهم‎ e فلما اجتمعنا‎ 
ال :الى طا ا رة إلى اليوم : حَمذتُ لله بخُطْبَةِ الحَاجة؛ حخطبة‎ 
انق عرد :وض الله عنه 2 , ثم قلت : إن ان ال امرك بالجماعة‎ 


والإئتلاف » وتهّانا عن الفرقة والإختلاف . 

وقال لنا فى القران : « و أعْمَصيمُوأ يحَْل الله جَمِيمًا ولا رفوا 4 
ات 5 ]٠‏ وقال : إن اذِينَ روا دِيهُم وَكَانُوا شيعًا لَك مِنْهُم 
وح رانس : 6ع وقال : ل ولا ووا كَالّذِينَ تفرّقُوا وَآحْسَلفُوا 

من بعد ما جَاءَهُم البيتات ‏ [آل عمران : ٠١١‏ ] . 

9 2 راف 4 5 

وريا وا او كا كارا ار يناعي وأصول الذين لا تحتمل 
ارق والإختلاف ؛ وأا أقول ما يُوجب البجمّاعة بين المسلمين » وهو مُتّفق 
عليه بين السّلف ؛ فإن وَافق الجماعة فالحمد لله ؛ وإلا فمن ححالفني بعد 
١(‏ ) رواها أبو داود (۲۱۱۸) والترمذي )١١١٠(‏ والنساني (۳۲۷۷) وابن ماجة (۱۸۹۲) 

قال النووى فى الأذكار ص (450) : 0 السات الصحيحة ) . 


Y۹ 


ذلك : كفت له الأمرار » ومبَخْتُ الأمنتار » وت المَذاهب القاميدة » 
التى أفْسّدَت الملل والدُول ؛ وأنا أذهب إلى سلْطّان الوقت على البريد » 
N‏ : ما لا أقوله فى هذا المجلس » فان للمّلم كَلَامّا » وللحَرْب 
كلامًا . 
© وقلت : لاشك أن الاس يَتتارعُون ؛ يقول هذا أنا نبل » ويقول 
هذا أنا ا شري » ویجری بهم ترق وفتّن » والحتلاف على أمور لا يَعْرِفُون 
وا اك ما بين اثفاق المَذّاهب فيما ذكرته » وأَحضرتُ 
١‏ کتاب بين کب المُفترِى » فيما يُنْسَبُ بالق ال اي الحسن الأشغرئ 
رحمه الله ) تاليف الحافظ أبى القاسم ابن عساكر رحمه الله . 


© وقلث : لم يُصَنف فى بار الأشكرئى المحمودة كاب مثل هذا ؛ 

وقد ذكر فيه لفظه الذى دكرة فى. کتابه « الإبانة ) . 

فلا اقبي إن دى ام ار الأمير عن مَمْنى المعترلة » 
فقلت : كان النّاس في قديم الزّمان قد اختلفوا فى القَاميق المِلّى » وهو ل 
اختلاف حدث فى الملة » هَل هو كافر أو مون ؟ فقالت الخوارج إن كافر . 
وقالت الجماعة : إِنّه مؤمن 0 9 
ولا کافر » زل ا بين المَنِْتَينْ » وححلَّدُوه فى الثّار ؛ واعتزلوا حلقة 
الا مي لعن ريسي ل ”م 

وقال الشیخ الكبير بجبته وردائه : ليس كما قلت ؛ ولكن أوّل مسألة 
اختلف فيها المُسبْلمون ن مسال الگلام » وسُمّی المُتكلُمون كلس لاج 
كَلّمِهِم فى ذلك » وكان أَوّل من قالها مرو بن عُبيد » ثم كله بعد مؤته 
عَطَاء بن وَاصِل » هكذا قال وذكر نحوًا من هذا . 


VA‘ 


فغضبت عليه وقلت : أخطأت ؛ وهذا كَذِبٌ مُخَالف للإجماع . 
ق + لأ أذ ولا ا ت مين فى اللاب بولا امت 
فى الجواب ؟! 

© ثم قلت : النّاس اختلفوا فى مَسْألة الكلام فى خلافة المأمون » 
وبعدها فى أَوَاخر المائة الثّانية » وأمّا المعتزلة فقد كانوا قبل ذلك بكثير » 
فى زمن عمرو بن حُبيد بعد موت الحَسن البَصْري » فى أوائل المائة الثاني » 
ولم يكن أولكك قد تَكلّموا فى مسألة الكلام » ولا تارعُوا فيها » وإنّما ول 
بدعتهم تَكَلّمِهِم فى مَسائل الأممماء والأخكام والوعيد . 

© فقال : هذا ذکره الشَهْرِستَانى فى كتاب الملل والتّحل . فقلت : 
حبرا ار الات لى الح لعسيو > لم ممُوا مُتَكَلّمِين ؟ لم يذكره 

فی اسم الل رالات إنّما ينا تعر ا المعتزلة ؛ والگر اا 
عليه ؛ وقالوا : غلطت !! وقلت اك کیان دی اا اغ كل د 
حَدَنّت فى الإسلام » وَأَوّل من ابْتَدَعها » وَمَا كان سَبَبٌ ابتداعها . 

وأيضا فما ذكره الشهرستاني ليس يصّحيحر فى اسم المتَكلّمِين فإن 
الک كاتا يُسَمُون بهذا الاسم › » قبل مُتَارّعتهم فى مسألة الكلام » 
وكانوا يقولون عن وَاصيل بن عطاء أله متَكَلْم » ويَصِفونه بالكلام » ولم يكن 
الناس اختلفوا فى مسألة الكلام . 

وقلت : اتا وغيرى إِنّما هو وَاصِل بن عطاء ؛ أى : لا عَطًاء بن واصل 
كما ذَكَرَهُ المعترض » قلت : وَوَاصل لم يكن بَعْد موت عَمرو بن عبيد 
وإنما كان قرِيئه . 

وقد رُوى أن وَاملا تكلم مرةَ بكلام » فقال عمرو بن عبيد : ولو 
ما کان يَتَكَلّم بأَحْسّنَ مِنْ هذا » ؛ وفصاحته مشهورة » حتى قِيل 


۷۸۱ 


إت كان ألثغ » وكان يَحْمَررُ عن الرّاِ » حتى قيل له ESE‏ 
بثر . فقال RE‏ القائد 00" 

0 اتتهى الكلام 0 ما قال الأشري قال 2 المُقدَّم فيهم : 
ارا ا اخ إِمَامٌ عظيم القذر » ومِنْ أكبر أئمة الإسلام » لكن 
قد انتسب إليه الاين اغا اشا 

فقلت : ما هذا فحق » وليس هذا من تحصّائص أحمد » بل ما من 
م إلا وقد التستب إليه م هو بهم ترىة : قد السب إلى مالك أنا 
مَالِكٌ بریءٌ منهم » والْسسَبَ إلى الشتافعى الاس هو يَرىءٌ نهم » والتسسّب 
لى أبى حنيفة أثاس هو برىءٌ ينهم » وقد اتتسب إلى موس عليه السام 
تاس هو منهم بَرِىءٌ » وانتسب إلى عيسى عليه السلام نان هو منهم 


بَرىءٌ » وقد السب إلى على بن أبى طالب اناس هو بُرىءٌ منهم » ونبينا 


ع قد انتسب إليه من القَرَامِطة والبَاطِنيّة وغيرهم من أصتاف الملحدة 


والمنافقين » مَنْ هُو بَرىءٌ منهم !! 

وکر کا اا انعد كاده من ا 
ونحو هذا الكلام 

: المُشبّهة والمُجَسسّمة فى غير أُصْحَاب الإمام امد أكثر منهم 

فييم j‏ اف لأا كلهم شافمة » وهم من اشثية راشي 
ا 

وکان من تام الحواب 5 الكرامية المجسمة كلهم حتفية كلت 
على لفط الحشوية - ما أدري جوابا عن سوال الأمير أو غيره » أو عن غير 
جواب - فقلت : هذا اللفظ أل من اكع المعتزلة ؛ فإنّهم سارن اة 
YAY‏ 


«السواد الأعظم الككو<ة 8 سي الرافضة الممهورء :وعكو الاس )هيم 
عموم الاس وجمهورهم » وهم غير الأغيان المُتَميّرين يقولون هذا من حَُو 
الاس م يقال هذا من جمهورهم . 

وول من تكلم بهذا عَمْرُو بن عُبيد » وقال : کان عبد الله بن عمر 
قن الله عه ا : فالمعترلة سوا الجماعة حشوا » ا تُسَمْيهم الرافضة 
ا 

وقلع ل ترق فاخي الأول أز الان رل من قال إن اله 
جسم هُشام بن الحكم الرَافضى . 

وقلت هذا لشي اإزاقى اسناب لمم اعد ااه محري 
ال ادى 000 الأترعبه أو ارد المزرفيء اخلال , ابو يكز 
E‏ لميمي » ا امك القاضی, ا 
اميك ل : سهم » قل لي منهم ؟ 
من هم ؟ 
بكب ابن الحَطيب وافترائه على الاس فى مَذَاجِهم تبْطّل الشريعة » وئندرس 
معام الین ؟ کا نقل هو وغيره عنهم نهم يقولون : إن القران کک هو 
ات القارئين وداد الكاتبين > وان الصوت والمِدَادٌ قَدِيمٌ ل عن 07 
قال هذا ؟ وَفِى ای كتاب وجد هَذَا عَنْهُم ؟ قل لى ! 


وكا نقل عنهم : أن لله لا ری فى الآخرة باللزوم الذي عه 
والمقدمة التى تقلها عنهم es‏ 
كبير الجماعة وشيْخهم » وأن فيه من العقل والدّين ما يَسْتَجق أن يعَامَل 
بموجبه ؛ مرت بقراءة العقيدة جميعها عليه ؛ فاته لم ل حَاضرًا فى 


اللي رل إنما ا حط روه ف الاق ضارا 0 


VAY 


وحَدُلَى الثّقة عنه بعد ُحروجه من المجلس » أنه اجتمع به وقال له : 
أخيرني عن هذا الجلس » فقال :ما لفان دلي ولا لى فان الأمين جال 
عن شىءٍ فَأجَابه عَنْهُ متته سال عن شىء آخر . 


وقال : قك هم اشم ما لكم على الرّجل اغتراض » فإنّه صر ترك 
اويل » وشم تنصُرون قول التُويل » وهما قولان للأشعرى . 

وقال : أنا أنخقار قول ترك التأويل » وأخحرج وَعيّته التى أَوْصى بها 
وفيا قول ترك التأويل . 

قال الحاكى لي : فقلت له : بََعّنى عنك أنّك قلت فى آخر المجلس - 
لا أشهد الجماعة على أنفسهم بالموافقة - لا تكثبوا عَنّى فيا ولا إثبانًا فلم 
ذاك ؟ فقال : لوجهين :- 

أحدها : أنى ا قراءة جَميع ES E‏ دري 

والثاى ؛ لأ محا ونی موا بي : فما کان تلك أن أطوم 
مُخالفتهم » > فسكت عن الطائفتين . 

م بطو ان يعاد قراءة العقيدة جَمِيعها على هذا الشتّيخ فرأى 

بعض الجماعة أن ذلك تطويل » وأنّه لا يقرأ عليه إلا المَْضع الذى لم عليه 
سوال + وأغْطمُه « فط الحقيقة ‏ رموه عه ؛ فذكر هو خا حسئا يل 
ب09 الفط فخ رمه عليه وقاك : لا ريب أن الله حى حقيقة ؛ 
ليم حَقِيقة » سَمِيعٌ حَقِيقة » بصبير حَقِيقة وهذا مُتّفق عليه ؛ بين أهل السنة 
والصفاتية من - جميع الطوائف ؛ ولو ار ع بعض ض أل البدع فى بعض ذلك : 
فلا ريب أن الله مَوْجُود والمَخْلوق ESA,‏ مولا 
عَليْهما بطريق الإشتراك اللفظي فقط » أو بطريق التُوَاطىء المقضَمن للإشتراك 
لفقلا ومعق + أو باك الذى هو نوع من التواطىء 
VASE‏ 


فعلى كل قول : فالله مَوْجُود حَقيقة » والممخلوق موجود حَقيقة › 
ولا يلرم من إطلاق الإسم على الخالق والمَخْلُوق بطريق الحَقيقة مَحَذُور » 
وم رجح فى ذلك المقام قولاً من هذه الثّلائة على الآخر ؛ لأن غرضى تُححصّل 
على كل مَقَصُودي . 


وى : تقرير ما ذكرته على قول جميع الطوائف ٠‏ وأن أن 


اتّفاق الجلقت ومَنْ تبعهُم عَلَى ما ذَكْرت ء وأن اغْيّان المَذَاهب ا 
ل ال ل e‏ 
على روعي ا ا ايصار الخمتوم خيه وكاتوا على لوهم 
أيضًا من فرق الكلِمة فلو أظهرت الحُجّة التى ينتصر بها ما ذكرته أو لم 
يكن من أئمة أصحابهم من يوافقها صرت فرقة ولعب علمم أن يُظهروا 
فى المجالس العامة الخروج عن أقوال طَوَائْفهِم كان ل ذلك تمن لمكن اعد انهو 


ل م سي اليه 
أنه مَذْهَسبُ السّلف : امكتهم إظهار القول به مع ما يَعْمَقِدُونه فى البَاطن . 


أ الق حى قل ل بم الكو م اللي - وقد جع ف - أ 


_ 


ا ا 2 
قلت هذا مذهب احمد وثبّتَ على ذلك لا نَقطعٌ التّراع 

ومَقصوده له يحصل دَفْع الخصوم عَنْك بأل مذهب متُبُوع » ويستريخ 
المنتصر والمتازع من إظهار الموافقة . 

yy 
هذا اقا سَلّف الأمّة وائمة اهل الحَدِيث : وقلتُ أيضًا هذا اعْتِقَادُ رَسُول‎ 
ل لك ا اا خبط الل سي‎ 


VAo 


الأرزية ¢ E‏ ¢ وأَغْل ا ¢ ا . 


© وقلت لن خاطبني من أكابر الشافعية - لان أن ما ذكرته هو قول 
السّلف » وقول أَئمّة اا الشافعي » واک قول الأشعرى › وأئسّة 
أصْححابه التى ترد على هؤلاء الخُصُوم » َلينتصرن كل شافعي, وکل من قال 
بقول الأأشعري الموافق لمذهب المتلف » وَأييّن أن القول الحكى عنه فى تأويل 
الصّفات الخبرية قولا لا أمْل له فى کلامه » وإِنّما هو قول طائفة من 
ea‏ قولان: ليس اللاشعرى قولان:. 


ا ا e‏ 
فقال. أحذها + هو مُتَوَاطن +.وقال 5 هو 05 
الشّركيب . 


2 
٤ 


0 SS 
: قال إن وجوده قَذْرٌ رائد على ماه قال‎ NS َه ا‎ 
٣ i 

فقال القانى : لیس e‏ الأشعرى وأهل ال أن وجوده عين 
ماهيته » فالكر الأول ذلك . 


YA“ 


فقا فقلت : أا مُتَكَلّموا أهل الس فعندهم أن وجود كل شىء عَيْن 
ماهيته ؛ وام القول الآخر فهو قول المعتزلة 3 وکود اجو در زائد 
على ماهيته » وكل مِنهُما أُصَاب بن وجه » فإ اموا أن هذه الامعاء مُقولة 
بالتُواطىء » کا قد فَرَرْئُه فى غير هذا المَوْضع » وَأَجَبْتُ عن شبهة ار كيب 
بِالجَوَابَيْن المَغروفين . 

وأما بناء ذلك على کون وود الشّىء عين مهه أ لَيْس عَيْنهُ : فهو 
من العلط المُضّاف إلى ابن الخطيب ٠‏ فنا وإن قلا إن وُجُود الشّىء عين 
اھ يب إن يَكُون الإسم مَقُولاً عليه وعلى نظيره بالإشتراك اللفظي 
ف ا فى راء الاجاي: 


فإن اسم السسّواد مقول على هذا السنّواد وهذا السّواد بالتواطىء » وليس 
ين هذا السواد هو عين هذا السواف :اذ الإسم دال على القذرٍ المشترك 
ينما » وهو المُطْلق الكلَى ؛ لكنه لا يُوجد مُطَلقَا برط الإطلاق إلا فى 
الله ولا يلرم من ذلك ف القذر المشعر كيين الأعيات ا ف 
الخارج » فإنه على ذلك نتفي الأمْماء المُتَوَاطمة » وهى جمهور الأسماء 
الموجودة » فى الغالب ( ؤهى ا الأجناس الاو )وهو الاسم المُطْلق 
على الشّىء » وعلى كل ما أشيهه سَوَاءٌ كان املم ين أو اسم عفَةٍ » جَامنا 
أو مُْمََاً » وسواء كان جنسًا نطقي أو مهاو لم يكن . بل اسم الجئس 
فى اللغة يدل فيه الأجناس » والأصناف » والأنواع » ونحو ذللك :و كلها 


لړ راس 


ا ميو اطئة 4 وأعيان مسمياتها ف الخارج متميزة 3 


وطلب' بعضهم إعادة قراءة ا المذكورة ف العقيدة ؛ : ؛ ليطعن 
فى بعضها » فعرفت مَُصُوده . فقلت “كاك فاد وت لاط فق ديك 
الأوعال جيف الاس ون افاي كر 6را قد را حل حرا 


YAY 


كَلْم به ری الین عبدالعظم » من قَوْل البخارى فى تأريخه : عبدالله بن 
عُميرة لا يعرف له سَمَاعٌّ من الأختئف - فقلت : هذا الحَدِيث مع أله رواء 
أهل السّن كأبى داود » وابن ماجه » واّرمذی » وغيرهم “فهو رو 
طريقين مَشهورین » فالقَدْحُ فى اها لا يدح ف الآخر . 

1 : أب مَدَارُه عَلَى ابن عُميرة » وقد قال البخاري ف 
oT‏ ¢ , 


فقلت : قد رواه مام الأئمة ابن خزيمة » فى كتاب التوحيد » الذى اشْتَرّط 
فيه أله لعج فيه إلا ما نقله الل عن العَذل » مَوْصُولاً إلى البى ماله ؛ 

قلت والإثبات مُقدّم على التفى » والبحارى إِنَّما تفى مَعْرفة سَمَاعه من 
الاح + م يف مَعْرِقة الاس بهذا » فإذا عرف غيرة > كإمام الأئمة ابن 
خزيمة - ما ثبت به الإسناد : كانت مَعْرِقنُه وإنْبَائهِ مُقَدْمّا على فى غيره وعَدّم 


ال 0 
ها تعلق بما أَجَبْتْ به فى مسّائل » وها تعلق با قد يَفهَمُوئة من العقيدة-. 
اعد د ( كتاب ٠‏ الأسلماء اماك ار عر الله 
اا ليس 

١ (‏ ) الحديث ليس فيه هذه العلة فقط وإنما فيه علل أخرى خاصة بالسند وبالمتن أيضًا وقد 
ذكر الاعتقاد وذم الاختلاف . لابن العطار » وراجع تعليقنا على شرح لعة الاعتقاد لابن عثيمين 


.)115 2575١ ص‎ 
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فقال : : نعم ,تق قال اة واف يد فة اله بقلت 0 
صَحِيحٌ ماهد والشافعى وَغَيْرهما » وهَذًا حى » وليست هذه الاية من من ايا 
الصفات : 

ومن عدّها فى الصفات فقد علط » كا فعل طائفة وساف الخدم 
ال : 9 وله المَثرقٌ وَآلمَعْرِبُ فَأيْنما ولوا قكمَّ وجه 
آله 4 البقرة : ٠٠١‏ ] والمشرق والمَعْرب الجهات . 

والوجَة هو الجهة : يقال :ای وجه ٹریدہ ؟ أى ی جهة ‏ وأا أريد 
هذا الوجه أى هذه الجهة » كا قال تعالى : « وکل وِجْهَة هو مولا 
لبقرة : ٠١۸‏ ] لهذا قال  :‏ فَأينما ولوا كك وجه آلله ‏ [ البقرة : ٠١٠١‏ ] 
أى سکقبلوا وتتوجُهوا » وَآلله أعلم . وصلى الله على محمد . 


اي 


أن الشيخ قدس الله روحه قال : 
فى مجلس نائب ا الأفرم - اهبا له عن اعتقاده وكان الشيخ 


0 دمجم ا سوا ء جل 


بان aE‏ : « كان سَبَبُ كتَابها أن بعض 
قضّاة وَاسيط من أهل الخير والدين شكى ما النّاس فيه - ببلادهم فى دولة 
التتر - من غلبة الجهل » والظلم » ودُرُوس الدّين والعلم ؛ وسألنى أن أكتب 
له « عقيدة » فقلت له : قد كتب الاس عقائد أِمة السّة ؛ قال فى السوّال » 
وقال : ما أجبٌ إا عقيدة كا الت افكت هذه العقيندة ا و اناعد 
بعد العصر » فأشَار الأمير لكاتبه فقرأها على الحاضرين حرا حرفا فاعترض 
بعضهم على قول فيها ومن الإيعان بال الأيمان بجا وصف بيه' تفسة 
وَوَصّفَهُ به رَسُوله حر NT‏ اراتك ول ارلا ول 
ومقضودة انها ا تفن التاويل الذي هو يضم ف الف غو دة : إما جور 
وإما جَوَارًا . 

© فقلت : إلى عَدَلْتْ عن لفظ « التأويل » إلى لفظ « النُحريف » ؛ لأنَ 
0 ل ا 0 
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كثير من اهل التفسيير والسّلّف . 

© وقلت لهم ذكرت ف التّفَى التّمثيل » ولم أذكر التّشْبيه ؛ لأن التمثيل 
نفاه الله بص تابه حيث قال : 8 لَيْسَ كمِثْلِه شىء 4 [ الشورى : ١‏ 

وأخذوا يذكرون نفى التشبيه والتَجْسِمم » ويطنبون فى هذا » ويعرضون 
بجا ينسبه يعض الناسن إلينا من ذلك . 

© فقلت قول من غير تكييف ولا تنفيل نی كل بال ؛ ؛ وإِنّما الحتّرتُ 
هَذَيْن الإِسْمّين : لان التكييف انور فيه عن السسّلف كا قال ربيعة » ومالك » 
وابن عيينة » وغيرهم المقالة - الت تلقَاها العُلّمَاء الول - الإستواء مَعْلوم » 
والكيف مَجَهُول » وَالإيمان به واجب » ارال عنه عة فاتفق هؤلاء 
ER EY E‏ 


ره 8 


وهو أيضًا مف بلص ؛ فإن تأويل آيات الصّفات يدخل فما حقيقة 
الموصوف . وحقيقة صقاته غير مَعْلُومة » وهذا من اويل الذى لا يعلمه 
إلا الله » ا قُررت ذلك فى قاعدة مُفردة ذكرتها فى ١‏ اويل والمعنن ) والفرق 
بين عِلْمّنا بمعنى الكَلام وبين عِلْمُنا ايله . 


وكذلك لتَمْئِيل مَنْفجَ بالنّص والإجماع القديم مع دلالة العقل على نفيه» 
وتفى التكبيف ؛ إذ كنه البَاري غير مَعْلومٌ للبشر . 

وذكرت فى ضيمن ذلك كلام الحَطابى الذى نقل أله مذهب السّلف : 
وهو ( إخراء آيات الصّفات » وَأحاويشها على ظَاجِرهَا مح فى الكيفيّة والبيه 
عنها ؛ إِذ الكلام ف الصفات رع الكلام فى الذات : يُحْتَذَى حذوه ويتبع 
فيه مثاله فإذا کان تاف الذات إثبات زخو لا انات تكس ؛ ؛ فكذلك إثبات 
الات انيت وجود لا إثبات ا ) . 


افقال أحد كبراء المُخالفين فحيعذ يجوز أذ يقال هو جسم ؛ 
لا كلأجسام . فقلت له أا وبعض الفطلاء إنّما قيل : إِنّه يُوصف الله 
ما صف به نفسه » وَبما وَصَفَه به رسوله ؛ وَليِسَ فى الكتاب والملثة أن 
الله جسم حتى يلرم هذا Es‏ ان م : هُشام بن الحكم 
الزافضي . 

وأما قولنا: : فهم الوَسّط فى فرق الأمّة يا أن الأمة هى الوَسَطُ فى الأم . 
فهم وَسَط فى باب ميات الله بين أهل التُعطيل الجَهْمية » وأهل المثيل 
المشبّهة فقيل لى أنت صِنّفت اعتقاد الإمام الحمد » وأرادوا قطع النزاع لكونه 
مذهبًا متبوعًا . 

© فقلت. : ما حرجت إلا عقيدة السلف الصاح جميعهم ؛ ليس للإمام 
اخ الام برذ . وقلت : قد أمْهَلْتُ مَنْ تحالفنى فى شىء منها ثلاث 
ينين فإن جاءِ برف واحد عن القرون الثّلائة يحالف ما ذكرته فنا ازجع 
عن ذلك » وعلى أن الى بنقول جميع الطوائف عن القرون الثّلائة يوافق 
ما ذكرته من الختفية والمالكية والشافعية والصَثْييّة والأطعرية ؛ وأهل الحديث 
وغيرهم . 

© ثم طلب المتازع الكلام فى ( مسألة الحرف والصّوت ) . فقلت 
هذا الذى يحكى عن أحمد وأصحابه أن صَّوْت القارئين » ومداد المصاحف 

يم أل كب مفترى »ل يقل ذلك أحمد » ولا أحد من عُلماء المسلمين . 

وأخرجت كَرَاسًا وفيه ما ذكره أبو بكر الخلال فى « كتاب السنّة » 
عن الإمام أحمد » وما + جَمَعَهُ ضاحبه او کر اوی سن كلدم أحمد , وكلام 
أثعة زناه في إن م قال : فظي بالقرآن مُخْلُوقَ فهو جَهْمِىُ » ومن قال : 
غير مخلوق فهو مُبتدع . قلت : فكيف بمن يقول لفظي أَزَى ؟! فكيف ممن 


4۲ 


يقول صوق قديم ؟! 
قال الا : إله اتسب إلى أحمد أتاس من الحشوية والمُشبّهة » ونحو 

هذا الكلام فقلت : المُشبّهة والمُجَسّمة فى غير ااب الإمام أحمد أكثر 
منهم فيهم : فهؤلاء أصناف الأكراد كلهم شافعية » وفيهم من الشبيه والقجسم 
ما لا يوجد فى صدف آخرء وأهل جيلان فيهم شافعية وحنبلية ؛ وأمّا الحنبلية 
الحضة فليس فيهم من ذلك ما فى غيرهم » والكرّامية المُجَسّمَة كلهم حنفية . 

E‏ ابيط نا شري بالل N‏ ارو 
بو داود الروذی » الخلال » أبو بكر عبدالعزیز › أَبُو الحسن التميمى » ابن 
حامد » القاضى أَبُويعْل » أبو الخطاب » ابن عقيل ؛ ورفعت صوق وقلت : 
سهم قل لي مَنْ منهم ؟ 

بكب ابن الخطيب ل ا 

ورس معام الدين کا نقل هو وغيره عنهم أنهم يقولون : القران القديم هو 
ارات اا اد اکان 6و أن الصوت والمداد » قديم أنل ٠‏ من 
قال هذا ؟ ونی أى كتاب وج عنهم هذا ؟ قل : لى . وک نقل عنهم 
الله لا :الا رة باللزوم الذى ا e‏ 

© ولا ا القران » وأنه كلام الله غير مخلوق » مه بَدَأً وإليه 

عي ل كز کا ری رد و ر کا تقلت 
أما هذا القول : فهو المأثور والنّابت عن السلف . مثل ما نقله عمرو بن دينار 
قال : أذْرَكْتُ الاس من سبعين سئة يقولون الله الخال وَمَا سياه مخلوق ؛ 
إلا القرآن نه كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعُود . ومعنى ( منه بدأ ) 
أى هو المُتكلّم به » وهو الذى ازل من لدنه » ليس هو کا تقو تقوله الجهمية 
أنه خلق فى المواء أو غيره » وبدأ من غيره . 


Y4 


وأا « إليه يعود ) فاه يمسر نيه لاخر الزّمان من المَصاحف 
والصدور فلا يبقى فى الصّدور منه كلمة » ولا فى المَصّاحف منه حَرْف . 
ووافق على ذلك غالب الحاضرين . فقلت : هكذا قال البى قر : 
ENE‏ القران . وقال خباب 
ابن الأرت : يا هنتاه تقرّب إلى الله بما استطعت ؛ فلن يِتَقَرّب إلى الله بشىء 
حلت ليه يفنا كر نه 6 


© وقلت ون الل امكل بيه نيع وأن عند الف ران الدئ الله اش عل 
محمد عو هو كلام الل حقيقة ؛ لا کلام غيره » ولا يجوز إطلاق القول بأل 
حكاية عن كلام الله وار بل إذا قرأ الناس القران » أو كتبوه فى 
لتصتاجف م يترج بذلك عن أن يكون كلدم ال تمل نة إن اكلام 
إنها يضاف حَقيقة إلى مَنْ قله مُبْتَدِنًا يم A‏ 
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فَامْتَعَضَ بعضهم من إثبات كونه كلام الله حقيقة » بعد تَسَلِيمُه أن 
لله تكلم به حقيقة ثم إله سلم ذلك لا بين له أن انجاز صح نفيه ؛ وهذا 
لا يصح نفيه :وان أقوال :المتقدمين المائورة عم :»شلك الشعراء لمعاف 
إليهم هو كلامهم حقيقة . 

8 ولا ذكرت فيها أن الكلام إِنّما يُضَافُ حقيقة إلى مَنّْ قَالَهُ مبتدئا 
لذ نكن كاله ملعا ارا ها الكلام وعظموه . 

هو كك انا اج كله صلق ا من ا سبحانه فوق العرش » وأنه 
معنا حى على حقيقته ؛ لا تاج إلى تحريف ء ولكن يان عن اون 
الكاذبة » ولیس معنى قول وَهُو مَعَكُم أينما کم أله حلط بالل » 
فإن هَذَا لا ُوجبه اللغة » وهو جلاف ما أَجْمَع عليه سل الأمّه » وخلاف 


ما فر الله عليه الخلق » “بل الو اية تمن ارالك امن ام خلوقاته ٤‏ وهو 


¥۹٤ 


مَوْضُوعَ فى السماء وهو مع المسافر أيها كان . 


© ولا ذكرت : أن جميع أسماء الله التى يُسَمّى بها الخلوق - كلفظ 
« الوجود ) : الذى هو مَقول بالحقيقة على الواجب والممكن : تنازع كبيران 
هل هو مقول بالإشتراك › أو بالتّواطىء ؟ فقال أحدهما هو مُتواطىء . وقال 
بي 
وقال هذا : قد ذكر ف فخر الدّين أن هذا التراع مبنى على أن وجوده 
هل هو عين ماهيته أم لا ؟ فمن قال : إن وجود كل شىء عَيّْن ماهيته قال : 
له مقول بالإشتراك ومن ن قال إن وجوده قدر زائد على ماهيته قال : إنه مقول 
التواطيء فأخذ الأول يرجح قول من يقول : إن الو جود E‏ 
و مل ا فقال الثافى : مذهب الأشعرى وأهل السنّة أن 
وجوده عين ماهيته ؛ فأنكر الأول ذلك .. 


© فقلت : أن مُتَكَلّموا أهل المنّة فعندهم أن وجود كل شىء عون 
ماهيته ؛ وأما القول الآخر : فهو قول المعتزلة : أن وجود كل شىء قَدْرٌ زائد 
عل ماهيته . وكل منهما أصاب من وجه ؛ فإن الصّواب أن هذه الأسماء مقولة 
بالتّواطىء . کا قد قرّرته فى غير هذا الموضع 
وَأمّا بناءُ ذلك على كون وود الشّىء عين ماهيته » أو ليس [ عون 
وجود ميته ] فهو من الغلّط المُضّاف إلى ابن الخطيب » فإنًا وإن فلا إن 
وجود الشىء عَيْن ماهيته : لا يجب أن يكون الإسم مولا عليه » وعلى غيره 
بالإشتراك الّلفظى فقط ؛ ک| فى جميع أسماء الأجناس : فإن اسم السسّواد مقول 
على هذا السواد وهذا الستّواد بالتّواطىء ؛ وليس عين هذا السّواد هو عين 
هذا السواد ؛ إذ الاسم دال على القدر المشترك بينبما وهو المُطلق الكلى ؛ 
لكنه لا يوجد مطلقا بشرط الإطلاق إلا فى الذّهن . 


22 


ولا يرم من ذلك نفى القدر اترك بين الأعيان الموجودة فى الخارج » 
فإنه ع ذلك 0 «الأسماء 0 ) وهى جمهور الأمنياة ده 
سا مقا ارتا اول ی 


ذلك . وكلها أ أسماء متواطئة » عاد 5 ف 3 یر3 4 


قال الذهبى : ثم وقع الإتّماق على أن هذا محمد سلف جَيّد . 


وكتب عبدالله بن تيمية 
لأخيه زين الدين :- 


بسم الله الرحمن ن الرحم 


من أخيه « عَبْدُ الله بن تيمية ) إلى الشيخ مم العالم الفاضل الصّدر 
الكبير « زين الدين » زينه الله تعالى بحلية أولياءه » وأكرَمَةُ فى الدّنيا والآخرة 
يكرامة أصفيائه » وجعل له البْشْرَى صر الأكبن عل اعدا واأوزعة شكر 
التعماء ؛ حُصُوصًا أفضل نعمائه : بما مَنَّ الله به سبحانه من النّصر العزيز 
للإسلام » وللسنة وأهلها على حزب الشيطان وأوليائه . 

أما بعد فإِنّى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو » وهو للحمد أهل » 
8 ن 0 
وأصلى على نبيه محمد عليه أفضل الصلاة والسلام . 

اف ا الل ماه عا وغل القن أن صر 
الأكبر » والفتخ البين. + اوهو وإن كانت العقول. تعجر عن اذ ركه عل 
لمشيل + الان عن وضفه: عن الكل الکن د كر سد ما الله 
سبحانه مُلَخّصًا خاليًا عن التُطويل . 

وهو أنه - لا كان يوم الإثنين ثامن من رجب - جمع نائب السلطان 
القضّاة الأربعة » ونُوَابهم » والمفتين والمشايخ : نجم الذين » وشمس الدّين › 
وتقى الدين ؛ وجمال الدّين » وجلال الدِّين نائب نجم الدّين » وشمس الدين 
ابن العز نائب شمس الدّين » وعز الدِّين نائب تقى الدِّين » ونجم الدين نائب 
جمال الذين » والشيخ كال الدين بن الزملكانى ؛ والشيخ كل الدّين بن 
الشّرشى » وابن الوكيل من الشافعية » والشّيخ برهان الدّين بن عبدالحق من 


2,” 


اه كه كٍِ 3 > مد و / 
من الشافعية » والشيخ محمد بن قوام » والشيخ محمد بن إبراهم الأرموي . 
ثم سأل نائب السّلطان عن الإعتقاد . فقال : ليس الإْتقادٌ لى ولا لِمَنْ 
ار و ل 
ا ا 
السّاعة شيعا من حفظى : قد يقول الكذَابون قد کم بعضه » أو دَاهَنَ 10 
أنا أحضر ما كتبته قبل هذا المجلس بسنين متعددة قبل مجىء التتار . فأحضرت 
مه 3 58 8 1 ن 
« الواسرطية ) وسبب تُسميتها بذلك : ان الذى طلبها من الشيخ رجل من قضاة 
كن 3 ٠ 2 Dh‏ 
واسط - من اصحاب الشافعي - قم حاجا من نحو عشر سنين » وكان فيه 
صلاح كبير » وديانة كبيرة » فاتقس من الشيخ أن يكتب له عَقيدة » فقال 
له الشّيخ : الناس قد كتبوا فى هذا الباب شيا كثيرًا » فخذ بعض عقائد أهل 
السنّة فقال : أحب أن تكتب لي أنت . فكتب له - وهو قاعد فى مجلسه 
بعد العصر هذه ( العقيدة ) . 
ذكر الششّييخْ للأمير معنى هذا الكلام » ثم قرِئّت على الحاضرين من اوها 
إلى اخرها » كلمة » كلمة » وبحث فى مَواضع منها . وفيهم مَن فى قلبه من 
الشيخ ما لا يله إلا الله » وكان نهم أنهم اذا تكلموا معه فى هذا الكتاب 
أظهروا أنه يُخَالف ما عليه أهل السُنّة والجماعة . 
وأوردوا ثلاثة ا ف ثلاث مواضع 6 
ه ء. 00 
١‏ - وهى ( تسميتها باعتقاد اهل الفرقة الناجية ) . 
؟ - وقول : (استوى ححقيقة ) . 
۷۹۸ 


۳ - وقول : « فوق السّموات » . 

فقال الشيخ للكاتب الذى أقعده نائب السّلطان وهو الشيخ كال الدين 
ابن الزملكاى: اكتب جوابها - وكان المجلس قد طال من الضّحى إلى قريب 
العصر - فآشاروا بتأخير ذلك إلى مجلس ثان - وهو يوم الجمعة ثافى عشر 
رجب - فاجتمعوا هم وحضر معهم الصّفى الهندى » وحضرت انا المحلس 
انى ؛ وما علمت بالمجلس الأول حين حَضَروا - وقد كانوا بحثوا فى تلك 
الايام بالفصوص وطالعوه - واتفقوا على أنهم لا يبقوا ممكنا . 

فلما حضرت بعد صلاة الجمعة » واستقر المجلس : أثنى الاس على 
الصفى الهندى وقال جماعة منهم هو شيخ الجماعة وكبيرهم فى هذا ؛ وعليه 
اشتغل الناس فى هذا الفن واتّقَقُوا على أنه كلم مع الشيخ وحده فإذا فرغ 
تكلم واجة يعد ا 

فخطب الشيخ فَحَمِد الله وأثنى عليه بخطبة ابن مسعود رضى الله عنه ؛ 
كان : إن الله تعالى مرا بالجماعة والإثتلاف » وى عن الفَرفة والإختلاف 
ل ل 


تمال يقول زات تصوأ يل أله جیا ولا قروا © آل عرد EE‏ 
ويقول : إن ا و دیتهم وکوا شیعًا لف نهم فی شىء 4 
[ الأنعام : ٠١١‏ ] . | 


وهذا الباب قد نازع النّاس فيه ؛ ويقول هذا : أا احَنْبل » ل 

هذا : أنا أعري » وقد أحضرت كتنب الأشعرى » وكتب أكابر أصحابه : 
نكل كمه إلى كر بن ادن وغهرت اا من نتن متاس الكل :> 
من المالكية » والشافعية » والحنبلية » وأهل الحديث » وشيوخ الصوفية » وأنهم 


۷۹۹ 


e SS 
الحسن » والطّحاوى وما ذكروه من الصّفات وغيرها فى أُصُول الين » وقرأ‎ 
فصل ) مما ذكره الحافظ ابن عساكر فى كتابه الأبانة 6 :واه يفول بقول‎ « 
. كتاب التّمهيد » للقاضى أبى بكر بن الباقلاني‎ ١ الإمام أحمد . وأحضر‎ 
الثقول » عن مالك وأكا بر أصحابه : مثل ابن أبي رید » والقاضى‎ ١ وأحضر‎ 
عبدالوهاب » وغيرهما من كبار اا مالك بِتَصريحهم أن لله مسو بات‎ 
. على العرش‎ 

وقال أما الذى أذكره فهو مذهب السّلف » وأحضر ألفاظهم وألفاظ 
من تقل مذاهبهم مر م العو اقفن اا وهل الحديث › والمتگلمین 
لف ر نيزو افق دلق حون لكات و و بو اله لوه ل ذلك 
ما ينفيه العقل . 

وإن كان الله تعالى يجمع قلوب الجماعة على ذلك فالحمد لله رب 
العَالمين ؛ وإن تحالف مُحَالف لذلك كان فى كلام الآخر [ ماع أقوله › 
وأكشف الأسرار » وأهتك الأستار » وابين ما يحتاج إليه بيانه » وأجتمع 
بالسّلطان » وأقول له كلامًا آخر . 

CEE NEE 
: عظم وبحث عن أشياء خارجة عن « العقيدة الوَاسِطِيّة ) لما أحضر لهم جوابه‎ 
فى مسالة القران » ومسألة الإستواء - لما سكل عنها قديما من نحو اثنى عشر‎ 
سنة - وقرأ عليم من ذلك الجواب » وسالوه عن ألفاظ فى المسألة‎ 
الحموية » وأوردوا عليه جميع ما فى أنفسهم م لاوقالا ها مد انا‎ « 
. وما بقى فى أنفسنا شىء‎ 


دعم 


فلما أجاب الشيخ عن أسئلتهم وافقوه وانفصل المجلس على ذلك » وكان 
قال لهم كل من ححالّف شيعا مما قلته لَب بخطه خلافه » ولينقل فيما 
الف :لق ذلك مق لعلف از كدي عل اصن عة وتعرضل هده 
العقائد. غل ,ولاة امور ور انها رای ا والسنة ل ا 
من جاء بحرف واخ عن السّلف بخلااف ما ذد کرت فأ ار إليه » وأنا 
أحضر نقل جميع الطّوائف أ.: نهم ذكروا مذهب السّلف کا وضعته » وأنا مُوافق 
السلف » ومُاظر على ذلك ؛ وجميع أئمة الطوائف من الحنفية والمالكية 
والشافعية والخبلية: والأشعرية وأهل الحديت: والصرفة موافقون: ما أقولة + 

وسألوه عن الظّاهر هل هو مُوافق أم لا ؟ فقال هذا ليس ف ١‏ العقيدة ۲ 
وأنا انوع .ياوا هن اکر من شك مهو الله کي ذأ 
بكر الخطيب » والبغوي » وألى بكر وأ القاسم اي واس 
الأشعري > وابن الباقلاني » وألى ان« الصابوی .وان مرن دال 
والقاضي ألى يعلى » والسيف الآمدي وغيرهم فى نفيٍ الكيفية » و 
عنها » وان الكلام فى الصّفات فرع على الكلام فى الات : دی ف 
حذوه » ويتبع فيه مثاله ؛ فإذا كان إثبات الذّات إثبات وجود لاراثبات كيفية ؛ 
فكذلك إثبات الصّفات : إثبات وجود لا إثبات كيفية . 

وق فا اة ان ملف الت أن الظاهر غير مراد . قال : 
والجمع بين التقلين أن الظاهر لفظ مشترك ؛ فالظاهر الذى لا بلي إا باخلوق 
غير مراد وأما الظاهر اللائ ی بجلال الله تعالى وعظمته فهو مراد : : أنه هو المراد 
فى أسماء الله تعالى وصفاته مثل مثل الحى والعلم والقدير والسسّميع والبَصير ؛ وجرت 
عوك ذقيقة للا هيمها إلا ليل من الان 


وبين أن الله تعالى فوق عرشه على الوجه الذى يليق بجلاله ؛ ولا أقول 
فوقه کالخلوق على الخلوق 6 : تقوله المُسبّهة » ولا يقال إله لا قوق السسّموات 
ولا على العرش رَبّ كا تقوله المُعَطّلة الجهمية » بل يقال إنه فوق سمواته » 
على عرشه » بائن من خلقه . 

وتكلّم على لفظ الجهة ؛ وأنّه معنى مشترك » وعلى لفظ الحقيقة . 

وسيل عن مَسْألة القرآن والصّوت فأجاب بالتّفصيل وكان أجاب به 
قديمًا - فقال : من قال أن صوت العبد بالقران > ومداد المصحف قَدِيم 
فهو مُخْطىء ضّال » ولم يقل بهذا أَحَدٌ من علماء أصحاب الإمام أحمد 
ولا غيرهم . 

وما نقل عنهم أنهم يقولون ليس القران إلا الصّوت المَسُمُوع من 
القارىء والمداد الذى فى المصحف » وهو مع ذلك قديم فهذا كذب مفترى . 
ما قاله أحمد » وأحضر صوص الإمامٍ أحمد وأصحابه 1 وأصحاب مالك » 
والشافعي ؛ والأشعري » وغيرهم : أن من قال لَفظى بالقرآن غير مَخلٰوق 
فهو مبتدع فكيف بمن يقول صوق به غير مخلوق » أو قول صوق به قديم » 
وحرر الكلام فيها وأن إطلاق القول بنفى الحرف بدعة : م يتكلّم به الإمام 
أحمد وغوه مف الاي المتبوعين . 

بل مهي الت أن القران كلام الله : خروفه ومعانيه ؛ والكلام 
لياف ل من ا 4ل إلى من قال لعا راق اله تكلم 
بضوت + وذكر حديك أن سعد رضى الله عه الذئ فى المكسيحين20 ع 
فأخذ نائب المالكى يقول : أنت تقول : إن الله ينای بصّوْتٍ » فقال له 


(۱۳) تقدم تخريجه 


A۰۲ 


الشيخ : هكذا قال نيك إِنْ كُنْتَ مُوْمِنًا به وهكذا قال محمد بن عبدالله إن 
كان زسولا -عندك + 

وجعل نائب السسّلطان كلما ذكر حديئًا وعزاه إلى الصّحيحين يقول 
لهم : هكذا قاله النبى به يقولون نعم . فيقول فمن قال بقول النبى عر 
aE‏ ك وقال له كل شىء قلته من عندك قلته ؟ فقال بل أنقله 
جميعًا عن نبى الأمة عه » وابين أن طوائف الإسلام تنقله عن السّلف 
ا نقلته » وأن أئمة الإسلام عليه » وأنا أناظر عليه » وأعلم كل من يُخالفنى 
بمذهبه . 

وانزعج التتّيخ انزعاجًا عظيمًا على نائب المالكى » والصّفى المندى ‏ 
وأسكتهما سكوتا ل يلما بعده بما يذكر . وجُزئيات الأمور لا يتسع لما هذا 
الورق . 
وبعد مجلس حمل بعض الشافعية التّقل من تفسير القرطبى بأن السّلف لم ينكر 
أحد منهم أن الله تعالى استوى على العرش حَقيقة » وأنهم لا قولوت ينفى 
الجهة » ولا يَنطقون إلا ما أحبرت به رسله » وحص العرش بذلك لأنّه أعظم 
الخلوقات » وإغا جهلوا كيفية الإستواء » وله لا تعلم حقيقته حقيقته ؛ ک) قال مالك 
تعدا د وا ١‏ متروك على اق الف سرو لكب E‏ 
به وَاجب » والسُوّالُ عنه بدعة )© فقال المالكى ما كنا نعرف هذا . 

وبعد المجلس حصل من ابن الوكيل » وغيره : من الكذب » والاختلاق 
والتّناقض با عليه [ الحال ] ما لا يُوصف . 


5 الأتن مقلم عر عد 


ی اوو لك ا ا یھ :من لكايب 
والإختلاقات فتعلم ذلك . 

و وال الآن كش ون اا فى مع ا ماق كات طن 
آنه يلا أن الشيخ قلانا كنب عقيدة بر إلا وان يعض الاس أنكرها فلعقد 
له مجلس لذلك » ولتطالع ما يقع » وتكشف أنت ذلك كشفا شافيًا » وتعرفنا 


به . 
والسّلام عليك ورحمة الله وبركاته » وعلى الشيخ الإمام الكبير العام 


الفاضل قرة العين عز الدّين أفضل السسّلام »> وكذلك كل فرد من الأهل 
والأصحاب والمعارف والسّلام . 


مين اكات الخرا نمه 


؟ - ھرس التمادية والأمثات 
؟- فھس الموضوّات) 


١‏ - فهرس الايات القرانية 
* » * 
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« سورة الفاتحة ) 


شم الث الرنمن ال ۳١ ١‏ 
الد ر الان : ۲ م 
مالك يوم الدين . 1۳٦ ٤‏ 
إياك نعبد وإياك نستعين . ° £< IT‏ 
اهدنا الصراط المستقم صراط ON Aas‏ ۱۱۹ 
« سورة البقرة ) 
وإذا لقوا الذين امنوا قالوا eel a‏ كا يك 
الله يستهزرىء بهم . 1١6‏ ۹۲ 
على كل شىء قدير . ۲٠۰‏ 514 
يا أا الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم ا T1 OTe‏ 
فلا تجعلوا لله أندادًا . ۲۲ ولا الى 
اسن كن 
فلا تجعلوا لله أندادًا وأنتم تعلمون . ۲۲ 4% co‏ ض 
وأنتم تعلمون . ۲۲ ۳۰۹ 
وإن كنتم فى ريب مما نزلنا على ET‏ ۳۲۰ 
وقودها الناس والحجارة . fo ۲٤‏ 
ثم استوى إلى السماء فسواهن 4٤ e o a‏ 
أقيموا الصلاة . ۳ E۸‏ 
اتوا الزكاة . ۳ ۹ 
أتامرون: الاس بالبر ‏ وتتسون V٤ E a e‏ 


0 


الابة 


وظللنا عليكم الغمام . 

# تنك مارحو و 
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم . 
وقد كان فريق منهم يسمعون . 
يسمعون كلام الله . 

م فوته من بعد تمااعقلوة :ب 


قل آأنتم أعلم أم الله . 
وما كان الله ليضيع إيمانكم . 


ولكل وجهة هو موليها . 


وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم 556 *”#ظ 


أوئئك عليهم صلوات SS‏ 
والسحاب المسخر بدن السا 


ومن الناس من يتخذ من دون الله GS‏ 1[ 221111111 


من يتخذ من دون الله أندادًا . 


فمن عفي له من أخيه ٿيءِ i‏ 
شهر رمضان الذي أنزل فيه .... 


وإذا سألك عبادي عنى فإني قريب ET‏ 


فإن قاتلو م فاقتلوهم . 


وإذا تولي سعى في الأرض ليفسد e‏ 


هل ينظرون إلا أن يأتتهم الله ... 
يسالونك عن الشهر الحرام 7 


إن الها حت e E‏ 
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الآاية 


وأن تعفوا أقرب للتقوى . 


م من فئة قليلة غلبت فئة ا و انوا لك 


والله مع الصابرين : 


تلك آيات الله نتلوها عليك yT‏ 


ولو شاء الله ما اقتتل الذين 5001 
ولكن اختلفوا فمنهم من امن RS‏ 
ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن 2521106 
الله لا إله إلا هو الح القيّوم 5 


لا تأحذه سنة ولا نوم 5 


ا اك وماق لاوم 
من ذا الذي يشفع عنده ا 


يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم . 


ولا يحيطون بشي ء من عمله 11 1 211711111 


ولايؤوده حفظهما 5 


ربٌ أرني كيف تحبي الموتى ER‏ 
فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب E‏ 
يا أيها الذين امنوا إذا تداينتم REI‏ 


والله بكل شيء علم . 
لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها . 


لله لا إله إلا هو الحي القيوم . 


و سورة ال عمران ) 


501 
۲۹ 
۲1 
VV 

53 
۲۷۹ 
11۲۳ 
۱۹ 
1١11 
۲۸ 
11۰ 
\SAE 
۲۳۱ 
۲۳ 
۲۲۳ 


الصفدة 


TVY CFV 3 


TAY < 


To (IY « 


YTA cI «< 


«ITT cA تن‎ 


۳۹ 
1۳4 
١ 
"557 
۳ 
1۲۹ 
eo 
11۰ 


O0.V (Oof 3 


1۳ «¢ 
TEA « 


51١١ «¢ 


الآأبية 


نزل عليك الكتاب بالحق مصدمًا ee‏ 

هو الذي أنزل عليك الكتاب E‏ 
١ LJ 5‏ 

وما يعلم تاويله إلا الله ل لله 1ه بو في و بدو O‏ 


يقولون امنا به كل من عند ERAS‏ 


وما تكن اله أولوا: الألبات : 


شهد الله أنه لا إله إلا هو DES‏ 


لا إله إلا هو العزيز الحكم . 


قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني E‏ 


فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين . 
وجيهًا في الدنيا والآخرة ا 
ومكروا ومكر الله واللّه خير الماكرين . 


خير الماكرين . 


ورافعك إلي . 


فإن تولوا فقولوا اشهدوا RE‏ 
ومن كفر فإن الله غتّي عن العالمين . 

ولتكن منكم أمّة يدعون إلى SS‏ 
كنتم خير أمّةَ أخرجت 0000000 
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم E‏ 


والذين إذا فعلوا فاحشة 


منكم من يريد الدنيا ومنكم ER Ri LOS‏ 


لقد سمع الله قول الذين ا ا E‏ 


إن الله فقير . 
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الآايبة 


كل نفس ذائقة الموت وإما RRS‏ 
فانكحوا ما طاب لكم من النساء . 

وإذا حضر القسمة أولوا ل 0 
فإن كان له إخوة فلامّه ES‏ 


وبالوالدين إحسائًا وبذي القربى 


من الذين هادوا يحرفون مين LSS E IBS‏ ع وام 


يحرفون الكلم عن مواضعه . 


إن الله لا يغفر أن يشرك به e Ea‏ 
كلما نضجت جلودهم ا ب اونا 


إن الله يام رک أن تَوُدُوا الأمانات 
أن تَوُدُوا الأمانات إلى أهلها . 


وإذا حكمتم بين الناس أن E‏ 
إن الله نعمًا يعظكم 0 


إن الله كان سميعًا بصيرًا . 
يا أيها الذين امنوا أطيعوا 0 
فإن تنازعتم في شيءِ فردوه ا 


فلا وربك لا يؤمنون حتى RE‏ 


ومن يطع الله والرسول فأولئك 
فأولئك مع الذين أنعم الله ا 
من يطع الرسول فقد أطاع 6 


ولو كان من عند غير الله Ss‏ 


ومن أصدق من الله حديئًا . 
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ومن يقتل مومتا متعمذا N‏ 


لا يستوي القاعدون من الموّمنين 
ومن يخرج من بيته مهاجرًا إلى 


ولتأت طائفة أخرى م يصلوا .. 
وأنزل الله عليك الكتاب م 50م 


ومن يشاقق ارول من بعد 


ومن أصدق من الله قيلا . 


واتخذ الله إبراهم خليلاً . 


يا أيها الذين آمنوا آمنوا E‏ 
إن المنافقين يخادعون الله 00 


إن تبدوا خيرًا أو تخفوه 5 


أو تعفوا عن سوء . 

أو تعفوا عن سوءٍ فإن الله كان 
فإن الله كان عفوًا قديرًا . 

إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم 
وما قتلوه يقيناً . 

بل رفعه الله إليه . 

وإن من أهل الكتاب إا ليؤمنن 


إنا أوحينا إليك ‏ أوحينا 0 


كلم الله توس كليم 
وكلم الله موسى تكليمًا . 


رسلا مبشرين ومنذرين ا 
لكن الله يشهد بما أنزل 1 


يبن الله لكم أن تضلوا . 
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الاسة 


إنما جزاء الذين يحاربون AS‏ 
إنا أنزلنا التوراة فيها هدكى 2000 


فسوف يأتي الله بقوم يحبهم 00 
أذلة على المؤمنين أعزة 0 و 
يجاهدون في سبيل الله ولا N‏ 
ذلك فضل الله يوتيه من يشاء .... 
وقالت اليبود يد الله E‏ 


يد الله مغلولة . 

غلت أيديهم . 

غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا . 
بل يداه مبسوطتان . 


يا أيها النيي بلغ ما أنزل N‏ 


لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث 


رقمها 


« سورة المائدة » 
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أن سخط الله عليهم وني العذاب 


وهو الله في السماوات . 


« سورة الأنعام ) 


وهو الله فى السماوات وفي الأرض 0 
الله في السماوات وفي الأرض . 
وفي الارض يعلم سرم وجهر» . 


قل سيروا في الأرض . 


وهو يطعم ولا يطعم . 


ولا تكونن من المشركين . 
وهو القاهر فوق عباده . 


لأندرك به ومن بلغ . 


فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا 00000 
قل لا أقول لكم عندي خزائن E‏ 
ولا تطرد الذين يدعون رہم aes‏ 
كتب ربكم على نفسه الرحمة . ۰ 

أنه من عمل منكم سوءًا بجهالة SEES‏ 
ثم تاب من بعده وأصلح فإنه EE‏ 


ويعلم ما في البر والبحر . 
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الآية 
ا عو ورف لكايه 
ادق لمات الارن 
وهو الذي يتوفاكم بالليل . 


وهو الذي يتوفا كم بالليل ويعلم 5 
حتى إذا جاء أحدكم الموت i‏ 
الذين امنوا ولم يلبسوا ET‏ 


ولو ترى إذ الظالمون في غمرات 


أخر جوا أنفسكم اليوم تجرون 205 


فالق الحبّ والنوى . 
يخرج الحي من الميت . 
لا تدركه الابصار . 


لا تذركه الأبضار وهو يدرك 
اتبع ما أوحي إليك من ربك 1 


ولو شاء الل ما أشركوا:. 
و الذين يدعون من دون 


الله أعلم حيث يجعل رسالته . 


فمن يرد الله أن يبديه يشرح 0 
ومن يرد أن يضله يجعل صدره .. 
وكذلك نولي بعض الظالمين 0 
ومن أظلم ممن افترى على الله .... 
وعلى الذين هادوا حرّمنا كل ا 
ومن البقر والغنم حرمنا عليهم .... 


شيقول الذيق أشر كوا لو شاء الله 
كذلك كذب الذين من قبلهم . 
فلو شاء هدام أجمعين . 

لا نكلف نفسًا إلا وسعها . 
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الآيية 


وأن هذا صراطي مستقيمًا 


.. 


وهذا كتاب مبارك أنزلناه . 


هل ينظرون إلا أن تأتيهم 


والوزن يومئذ الحق فمن 
ولقد خلقنام ثم صورنام 
وناداهما ربهما ألم أنبكما 


EES وجدنا عليها ابائنا والله أمرنا‎ ٠ 


قل إن الله لا يأمر بالفحشاء . 


إن الله ل تا بالفحشاء . 


قل من حرم زينة الله التي أخرج Eee‏ 
قل إنما حرم رلي الفواحش شظ1ط1 


ما ظهر منها وما بطن . 


البغي بغير الحق . 


وأن تشركوا بالله ما لم ينزل 2211 


ما م ينزل به سلطانًا . 


وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون . 
قال ادخلوا في أثم قد خلت EE‏ 


هل ينظرون إلا تأويله 


إن ربكم الله الذي خلق 


خلق السماوات والأرض فى ستة A‏ 


ثم استوى على العرش . 
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الآية رقمها 
استوى على العرش . 04 
ألا له الخلق ولا o4‏ 
ولا تفسدوا في الأرض بعد ل 
إن رحمة الله قريب من المحسنين . 3 
أتأتون الفاحشة . 0 
قالوا أرجه . ۱۱ 
قالوا امنا بربٌ العالمين رب موسى ae‏ ا 
ولا جاء موسى ليقاتنا EE AI NS‏ 
فال عوسى درت أرق أنظر ا ET‏ 
لن تراني . 4۳ 
جعله 7 4۳ 
و رحمتي وسعت كل شيء . ۱٥٦‏ 
فسأكتبها للذين يتقون ol Ns‏ 
وإذ أخذ ربك من بني آدم مع عه سس لاني 
ولله الأسماء الحسنى . ۱۸۰ 
ولله الأسماء الحسنى فادعوه ا A‏ 
والذين كذبوا باياتنا سنستدرجهم AF a‏ 
قل لا أملك لنفسى نفعًا ولا A. RE‏ 


« سورة الأنفال » 


إنما المؤمنون الذين إذا ذكر . aN‏ ل 
وأعدُوا لهم ما استطعتم من قوة . 1 
إذ يوحي ربك إلى الملائكة E ay‏ 
أني معكم فثبتوا الذين منوا ENE‏ 
ذلكم فذوقوه وأن للكافرين E. r‏ 
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الآية رقمها 


A1۸ 


وا كيك اتن قروا يكوك 00 01 
ويمكرون ويمكر الله . 3 
ويمكرون ويمكر الله والله خیر ا ل 
وما كانوا أولياءه إن أولياؤه ia‏ 
يا أيها الذين امنوا إذا لقيتم o. O ES‏ 
واصبروا إن الله مع الصابرين . 3 
بطرًا ورئاء الناس ويصدّون N SS‏ 
ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا A‏ 0 
وما تخافن من قوم خيانة 0 SR‏ 
وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا RS‏ ذا 
« سورة التوبة ) 
وأذان من الله ورسوله . ۳ 
وإن أحد من المشركين استجارك ca‏ ىن 
فأجره حتى يسمع كلام الله . 1 
حتى يسمع كلام الله . 5 
فما استقاموا لكم فاستقيموا هم Rs‏ ا 
إن الله يحب المثقين . ۷ 
فقاتلوا أئمة الكفر إنهم SS Cy‏ 
لقد نص ركم الله في مواطن e. e‏ 
فلم تغن عنكم شيئًا وضاقت TINS SER‏ 
عزير ابن الله ۳٠‏ 
هو الذي أرسل رسوله E e‏ ل 
إلا تنصروه فقد نصره N. na‏ 
إذ يقول لصاحبه لا تحزن . 4 
لا تحرن إن الله معنا . 4 
إن الله معنا . 3 
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الآأية رقمها 
ولكن كره الله انبعائهم . ۹ 
ولكن كره الله انبعائهم فثبطهم . ٤٦‏ 
وقيل اقعدوا مع القاعدين . 6.5 
لو خرجوا فيكم مازادو م او O‏ 5 
وما منعهم أن تقبل منهم 64:0 
فإن ترضوا عنهم فان الله E Re‏ 
والسابقون الأوٌلون من المهاجرين a,‏ 1 ا 
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم RAR‏ ار الع 
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم Ee. eee‏ 
فسيرى الله عملكم ورسوله ل RO‏ 
إن الله اشترئى من المؤمنين es‏ نا 
لقد تاب الله على النبي والمهاجرين IN‏ 
فلولا نفر من كل فرقة منهم E N‏ 
فأمّا الذين آمنوا فزادهم E‏ 


) سورة يونس ) 


إن ربكم الله الذي خلق السماوات به E‏ 
وإذا تتلى عليهم اياتنا بينات E‏ 
قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء ê es‏ 
ويعبدون من دون الله ما لايضرهم 0 A‏ 
للذين أحسنوا الحسنى وزيادة . 1 
فماذا بعد الحق إلا الضلال . ۳۲ 
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم د 
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم a‏ ال 
قل انظروا ماذا في السماوات 0 0 ادن 
وهو الغفور الرحم . ¥ 


الصفحة 


4E 


YYYT 2 ١*5 cof 


۲۲ 
۲۲ 
o1۲ 
1۲۲ 
1۰ 
۸۳ 
4۸ 
۸۳ 
orf 
11۲ 

۳١ 
14 


۲۳١ 
f.0 
{0 
۳۳ 
1۲ 
۸ 
۹۱ 
۳۱١ 
14° 
54١ 
١55 


TTY CTY! «¢ 


YAT © الا‎ 3 


TEY «¢ 


ETT CEY 5 


AY » 


Y1 3 


۸۱1۹ 


الآية رقمها الصفحة 


(سورة هود ) 
وما من دابة في الأرض إا 1 8 454 
وكان عرشه على الماء . ۷ اين 
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة EF ASE aA‏ 
هؤلاء الذين كذبوا على ربهم E RE‏ ١لاه‏ 
واصنع الفلك باعيننا ووحينا . ۳۷ ۷۰ 
إن تسخروا منا فإنا نسخر lh ALES‏ ۷۰ 
قال ري إن ابني من أهلي RS‏ £6 0۸0 
فما أغنت عنهم امتهم OES‏ ۱۰ 
وكذلك أخذ ربك إذا أحذ oA‏ الا ۰۸ ۰۹ 
إن الحسنات يذهين السيّئات . ۱٤‏ 1۹۱ 
ولو شاء ربك لجعل الناس أمّة IA, ese‏ 11۳ 
لأملأن جهنم من الجنة اا aM‏ كنذا 1001 
وإليه يرجع الأمر كله 1۲۳ ۳٤‏ 
فاعبده وتوكل عليه ۱۲۳ ٤٦‏ 

) سورة يوسف‎ ١ 
۳۹۹ i as نحن نقص عليك أحسن القصص‎ 
۸ E A ولقد همت به وهم بها لولا أن‎ 
54 E ات اع‎ e نبنا بتأويله إنا نراك‎ 
۱۰۱ E ae أأرباب متفرّقون خير أم الله‎ 
ضف‎ cA E SR وما أبرىء نفسي إن النفس‎ 
۲۲ E Me هل آمنكم عليه إلا ا أمنتكم‎ 
YY oY +7 E. 0 فالله خير حافظًا وهو أرحم الام ا‎ 
۰۲ 54 . وهو أرحم الراحمين‎ 
۹۰ ۷٦ ٠ . كذلك کدنا ليوسف‎ 


A۰ 


فلن أبرح الأرض حتى يأذن ... 


يا ابش على وس وات 
هذا تاويل رؤياي من قبل . 


لله الذي رفع السماوات 20 


ثم استوى على العرش . 


ومثل كلمة طيبة كشجرة 55 
ينبت الله الذين امنوا بالقول ... 


في الحياة الدنيا وفي الآخرة . 
وان درا تة ال ا رها 


إن الله عزير ذو انتقام . 


إنا نحن نزلنا الذكر . 


إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له e‏ 


ونزعنا ما في صدورهم من غل 


¥۷ 
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الآية رقمها 


قال ومن يقنط من رحمة ربه 0 40 O‏ 
ولقد نعلم أنك يضيق صدرك VW Ss‏ 
(١‏ سورة اللحل ») 
أتى أمر الله فلا تستعجلوه . ظ ١‏ 
أفمن. لق کمن لا يخلق. . ۱۷ 
أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون . ۱۷ 
يعلم ما تسرون وما تعلنون . ۱۹ 
والذين يدعون من دون الله i. Ree‏ 
والذين يدعون من دون الله Ne Sl‏ 
الذين تتوفاهم الملائكة طيبين EE Ns‏ 
ولقد بعثنا في كل أمّة رسولاً سدسم e‏ 
وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس E SS‏ 
يخافون ربهم من فوقهم O RES‏ به 
وما بكم من نعمة فمن الله . or‏ 
وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا RS‏ 
ولله الل الأعلى . 
فلا تضربوا لله الأمثال . ۷٤‏ 
فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم aad‏ لكا 
إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون . V4‏ 
ونزلنا عليك الكتاب تبيانًا Ku OE SLA‏ 
إن الله يأمر بالعدل والإحسان . .۹ 
من عمل صالحًا من ذكر أو أنثى he‏ انه 
فإذا قرأت القران فاستعذ بالله 0 رةه 
وإذا بدّلنا اية مكان آية والله أعلم EY ae‏ 
قالوا إنما أنت مفتر . ۱۰۱ 
بل أكثرهم لا يعلمون . ۱۰۱ 
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الاية رقمها الصفحة 
قل نزله روح القدس من ربك . ۱۰۲ ۹ 
قل نزله روح القدس من ربك E a‏ ۹۱ 41 00 
لغيت الذي أمئؤا:: 1۰۲ ۷ 
وى رى للستلمين > ۱۰۲ ۷ 
ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه C۸ EES aes‏ 4 
لسان الذي يلحدون إليه أعجمي . ۳ ۸ 
وهذا لسان عربي مبين . ۰۳ ۹ 
إن الذين لا يؤمنون بايات الله Ce NOONE eee‏ 
ادع إلى سبيل ربك 1۲° ٤‏ 
إن ربّك هو أعلم بمن ضل e E xem‏ 
وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل Vo E O‏ 
إن الله مع الذين اتقوا . ۱۲۸ ۳۹۹ 
إن الله مع الذين اتقوا والذين هم re A ea‏ 
AA (Yo‏ 
« سورة الإسراء) 
سان الذي أسرق ‏ بده "CIN‏ ۳۲۰ 
إنه كان عبدًا شكورًا . ۳ 1 
وكل إنسان ألزمناه طائره ا OV ewe VEN‏ 
نخرج له يوم القيامة كتابًا OE‏ ۷ه 
اقرا كتابك كفى بنفسك E MS at‏ 1۳ 
كف فبك اليوم علبك حسييًا ۱٤‏ ۷ 
وقضل ربك آلا تعبدوا إلا إنَاه 00 EE EE.‏ 
وقل ربٌ ارحمهما کا ربياني Vt. e‏ 
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك . ۲۹ 1 
ولا تقربوا الزنى إنه كان EY CY E MN oS‏ 
إن كان فااعفة وساء سلا : ۳۲ ۳۲۸ 


AYY 
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الآيية 


ولا تقف ما ليس لك به علم 0 
إن السمع والبصر والفؤاد و 
ولا تمش في الأرض مرځا 00 
كل ذلك کان سيئه عند ربك 2 


تسبح له السماوات السبع RS‏ 


وان من شيء إلا يسبح . 
وان من شيء إلا يسبح بحمده . 


ورك أعلم بمن في السماوات 5-7 


أقم الصلاة لدلوك الشمس ا 


لدلوك الشمس إلى غسق الليل . 
إن قران الفجر كان مشهودًا . 


عسى أن يبعثك ربك مقامًا محمودًا . 


وننزل من القران ما هو شفاء 5 
ويسالونك عن الروح قل الروح .. 


لقد علمت ما أنزل هْوُلاء إلا رب 
وإني لاظنك يا فرعون مثبورًا . 


فأراد أن يستفزهم من الأرض ا 


وبالحق أنزلناه وبالحق نزل . 

وقل الحمد لله الذي الم يتخذ ولا 
الذي لم يتخذ ولدًا . 

ولم يكن له شريك في الملك . 
وم يكن له ولي من الذّل . 
وكبره تكبيرا . 
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الاية رقمها 
وسورة الكهف ) 

الحمد لله الذي أنزل على عبده LL A‏ 
ونقلبهم ذات المين وذات سيد 0 MW‏ 
سيقول ثلاثة رابعهم كلهم . ۲۲ 
واتل ما أوحي إليك من كتاب NV E‏ 
جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب 0 القن 
ولولا إذ دخلت جنتك قلت 0 
ماشاء الله لا قّة إلا بالله . ۳۹ 
ولا يظلم ربك أحدًا . ۹ 
وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً . 4ه 
وربك الغفور ذو الرحمة . A‏ 
فوجدا فيها جدارًا يريد أن ينقض . VV‏ 
جدارًا يريد أن ينقض فأقامه . 7 
يريد أن ينقض . ۷Y‏ 
فما اسطاعوا أن يظهروه . ۹۷ 
فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا Os‏ ¥ 
أولفك الذين كفروا بايات رمم مم و NO O‏ 
فلا نقم لهم يوم القيامة وزئًا . 1.0 


« سورة مريم ) 


يا أبت الم تعبد ما لا يسمع IS Cy‏ 
وناديناه من جانب الطور الايمن ما Of,‏ 
واذكر في الكتاب إدريس 11 OO‏ لانن 
أولئك الذين أنعم الله عليهم A CT‏ 
رب السماوات والأرض وما بينهما e ES‏ 
فاعبده واصطبر لعبادته EARS‏ 1° 
هل تعلم له سما . 1 
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CTA CAV OVE 


TToe c1۲ 


هم 


0 
وإن منكم إلا واردها VM eS‏ 


0 سورة ططله») 


الرحمن على العرش استوى . 8 
ولا يحيطون به علمًا . ۱۱ 
رب اشرح لي صدري .. 5 
وألقيت عليك محبة مني . ۳۹ 
ولتصنع على عيني . ۳۹ 
اذهبا إلى فرعون إنه طغى E a‏ 
إننا نخاف أن يفرط علينا OS® O‏ 
إنني معكما أسمع وأرى . 1 
قال فمن ربکما يا موسى قال ربنا te‏ ال م 
ما بال القرون الأولى قال علمها EES e‏ 
علمها عند رلي في كتاب لايضل aed‏ 257 
ولأصلبنكم في جذوع النخل . ۷۱ 
فيذرها قاعًا صفصفا لا تر فيها سس EREN‏ 
يومعذ لا تنفع الشفاعة إلا من A e‏ 
ولا يحيطون به علمًا . 11۰ 
وعنت الوجوه للحي القيوم o N EA‏ ا 
وأمر أهلك بالصلاة واصطبير N E E‏ 
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الآية رقمها الصفحة 


» سورة الأنياء‎ ١ 


۳ ES O OS يُسبّحون الليل والنهار‎ 

لو كان فيهما آهة إلا الله ١4 TS‏ 
ا ن ر ê cs‏ ۹4 
ot <1۲ ۲۸ E RY,‏ 
وجعلنا السماء سقفًا محفوظًا . ۳۲ 0۰۸ 
ونضع الموازين القسط ليوم و اس > Ny.‏ كمه 

قلنا يا نار كوني بردًا وسلامًا See‏ 1۰۸ 

كوني بردًا وسلامًا على إبراهم . 534 575 
وأيُوب إذ نادى ربّه أني اا الل ل يف 

إنهم كانوا يسارعون في الخيرات N aR‏ ۸ 

کا بدأنا اول خلق نعيده . o00. «o41 ٤‏ 


يا أيّها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة oR YON‏ 

يا ايها الناس إن كنتم في ريب o۸ 8O‏ 

ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ES‏ 5 

ثم ليقضوا تفثهم . ۲۹ ۹۸ 

ومن يشرك بالله فكأنما خر 0 N‏ 3 

إن الله يدافع عن الذين امنوا . ۳۸ 4۹۲ 

وبئر معطلة . 0 1٦‏ 

ويمسك السماء أن تقع على الأرض 0A «(0.4 ê O e‏ 
ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء 51٠١ CTY cf nes‏ 
يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا O e‏ شين 111 
إن الذين تدعون من دون الله 1 os‏ مف ١5‏ 

لن يخلقوا ذبابًا ولو اجتمعوا له . يف 5 

و با الات .شين 0 55 


ATTY 


الآيية 


و ١‏ 3 3 
إلا على أزواجهم أو ما ملكت 


فتبارك الله أحسن الخالقين . 


ثم إنكم بعد ذلك ليتون 1 


بل قلوبهم في غمرة من هذا 


وهم أعمال من دون ذلك هم 


أفلم يدبروا القول أم جاءهم 


رقمها 


) سورة المؤمنون ( 


ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت SRK‏ 


قل من ربٌ السماوات السبع 


قل من بيده ملكوت كل شيء . 


ما اتخذ الله من ولد . 

ما اتخذ الله من ولد وما كان 
ما اتخذ الله من ولد وما كان 
لذهب كل إله بما خلق ولعلا 
سبحان الله عما يصفون . 
عالم الغيب والشهادة . 
فتعالى الله عما يشركون . 
فمن ثقلت موازينه فأولتك . 
فمن ثقلت موازينه فأولفك . 


ATA 
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۹۱ 
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الاية رقمها الصفحة 


والذي 9 كبره منېم له عذاب NS‏ لالض ۲۹۸ 

ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة E ne‏ ۲۹۸ 

وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون YA < 4Y < 4° E ANAS‏ 
ألا تحبون أن يغفر الله لكم . ۲۲ ۹۹ 

والله غفور رحم . ف ۹۹ 

أو ما ملكتم مفاتحه . 1١‏ 7 ۳ 


تبارك الذي نزل الفرقان د عا CY‏ اال 
A < 4°‏ 

تبارك الذي نزل الفرقان على عبده EN E‏ 1۳ 

ليكون للعالمين نذيرًا . ١‏ ۳۲۱ 


الذي له ملك السماوات والأرض . ۲ 

ولم يتخذ ولدًا . ۲ 

ولم يكن له شريك في الملك . ۲ 

وخلق كل شيء . ۲ عض 

وخلق كل شيء فقدّره تقديرا . ۲ I3 cA 2١‏ 
۲ 
۷ 


فقدّره تقديرًا . ۲۱ 
فأوائك يدل الله سيكاتهم 131317 ااا اا a.‏ 
أصحاب الجنة يومعذ خير مستقرًا E. CS‏ ۱۰۱ 
ويوم تشقق السماء بالغمام ee‏ الا 7 
وجاهدهم به جهادًا كبيرًا . ١ o۲‏ 
وتوكل على الحي الذي لا يموت . 0۸ 141 to‏ 
على المي الذي لا يموت . ۸ ٤٦‏ 


۸۹ 


ثم استوى على العرش te‏ 00 ذه 
وعباد الرحمن الذين يمشون ATS ORL SMILES‏ 
والذين لا يدعون مع الله إلها VEN AA‏ 
إلا من تاب وامن وعمل عملا صالخا VE. EEN‏ 
« سورة الشعراء ) 
وإذ نادى ربك موسی ان ائت a O ORAS‏ 
وما رب العالمين ۳ 
إنا لمدركون . 1١‏ 
كلا إن معي رلي سيهدين 1 
وإنه لفي زبر الاولين . ١5‏ 
وتوكل على العزيز الرحم AY Sed‏ 
وتوكل على العزيز الرحم الذي يراك TEIN ees‏ 
الذي يراك حين تقوم . ۱۸ 
الذي يراك حين تقوم STSADM eS‏ 
وتقلبك في الساجدين ۲۱۹ 
إنه هو السميع العلم Y۰‏ 
: و سورة اثمل ) 
وجحدوا بها واستيقنتها ا ا n‏ 
وأوتيت من كل شيء . ۲۳ 
بسم الله الرحمن الرحم . ۳٠‏ 
تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله . ۹ 
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الاية رقمها الصفحة 
ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك A۸ E ey‏ 
ومكروا مكرًا ومكرنا . YAY 0٠‏ 
ومكروا مكرًا ومکرنا CYA «TAA « AT O‏ 
4۰ 
الله خير أمّا يُشركون . 9ه A‏ ۰۱ 
إن هذا القرآن يقص على 0 i. al‏ ۸۰ ۳۹۹4 
إنما أمرت أن أعبد رب هذه 1Y 6 8 O‏ 
« سورة القصص ) 
فإذا خفت عليه فألقيه في الم Mi‏ ذا ۷۲ 
لا تقتلوه عسى أن ينفعنا 0 للك ۷۲ 
وحرمنا عليه المراضع من قبل . ۱۲ A21‏ 
هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه e‏ يفف 
فرددناه إلى أمّه . ۳ ٤‏ 
فرددناه إلى أمّه كي تقر عينها E MNOS‏ ۷۳ 
ولا بلغ أشده واستوى . to ١‏ 
ولما ورد ماء مدين وجد عليه ..... es‏ للف 553 
ما علمت لكم من إله غيري . ۳۸ ۷ 
وجعلناهم أئمة يدعون ll‏ 0 كيدا 
ويوم يناديہم فيقول أين 0 N‏ ۳۸۸ 
ويوم ينادیہم فيقول ماذا e ay‏ ا FAR‏ 
ماذا أجبتم المرسلين . 10 ۳A۸‏ 
إن الذي فرض عليك القران Ro. sea‏ 4۹ 
ولا تدع مع الله إِلها آخر A۸‏ ۱۰ 
١ 2508‏ 
ولا تدع مع الله إها اخر لا إله إلا هو A SE‏ 34 
كل شيء هالك إلا وجهه . A^‏ لامعا .2.514 YEE‏ 
كل شيء هالك إلا..وجهه له الحكم AN ses‏ 4۸ 


AT! 


الاية رقمها 


له الحكم وإليه تُرجعون . 84 

( سورة العنكبوت ( 
فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من ا E‏ 
وقالوا لولا أنزل عليه ايات من ماسو ملس EE‏ 


ومن اياته أن خلقكم من تراب ماعط ويد E‏ 
ومن يانه حلي النستاوات والأرضن ot ss‏ 
ومن آیاته أن تقوم السماء والارش O O NS‏ 
وهو الذي ببدۇ الخلق ثم يعيده FE Re‏ 
ص الفساد في البر والبحر a‏ 
ليذيقهم بعض الذي عملوا O. hea‏ 
الله الذي خلقكم من ضعف E. As‏ 
« سورة لقمان ) 
ووصينا الإنسان بوالديه حملته E RE‏ 
ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون سويت ES.‏ 
إن الله عنده علم الساعة E TS‏ 
وينزل الغيث . ۳٤‏ 
ويعلم ما في الأرحام . ۳٤‏ 
وما تدري نفس ماذا تكسب E SSR‏ 
وما تدري نفس بای أرطن E O‏ 
إن الله علم خبير . ۳٤‏ 
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الاية رقمها الصفحة 
الله الذي خلق السماوات YEY cP! C1 ANN‏ 
بد الا م ياء or F44 FEA E E‏ 
{oA ctf‏ 
قل يتوفاكم ملك الموت الذي ‘ARE ae‏ لا PEV of‏ 
فلا تعلم نفس ما أخفي هم NS ae‏ ١ه‏ 
أفمن كان مؤمئًا کمن كان بلحس امسو ES FAN‏ 
وأمّا الذين فسقوا فمأواهم 0 1۸ 
إنا من المجرمين منتقمون . ۲۲ ۱۱۲ 
« سورة الأحراب ) 
ما جعل الله لرجل من قلبين في es‏ 5 هه 
النبي أولى بالمؤمنين من E ON Ns‏ 1⁄۹ 
وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم °۸٦ Es‏ 
قد يعلم الله المعوقين منكم A. SA‏ ۸ 
لقد كان لكم في رسول الله أسوة E Bey‏ ۷.۷ 
يا أيها النيّي قل لأزواجك ل سس ا VT‏ 
ولكن رسول الله وخاتم ٤٤ 10 BR‏ 
وكان بالمؤمنين رحيمًا . ۳ 0۹7 1۹۹ ۲۰37 
إن تبدوا شيعا أو تخفوه E. Mee‏ 4° 
إن الذين يؤذون الله ورسوله واب يي ۷٦ OS‏ 
إن الله لعن الكافرين وأعد هم Sa‏ د IE‏ 
) سورة سا ( 
يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج 10٠ ae‏ 
يا جبال أربي معه والعلير . ۱۰ TEA‏ 
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أن اعمل سابغات . 


قل ادعوا الذين زعمتم من 5-006 


وما له منهم من ظهير . 


ولا تنفع الشفاعة عنده إلا E‏ 
وإنا أو ليام لعلى هدى أو في ا 


جاعل الملائكة رسلا . ١‏ 
جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة . ١‏ 
جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى el‏ 
إليه يصعد الكلم ا ا ام سي 0 جا 
وما تحمل من أنثى . ۱۱ 
وما تحمل من أنثى ولا تضع إا Ms es‏ 
يا هامان ابن لي صرحًا لعلي أبلغ FEET es‏ 
يمسك السماوات والأرض a‏ ° 
ولعن زالتا إن أمسكهما من N TS‏ 
وما كان الله ليعجزه من ثبيء E Sees‏ 
ولوحو اع ااانا جا عسوا وان ل E‏ 
إنتي معكما أسمع وأرى . 615 
2 سورة يس ) 
وجعلنا من بين أيديهم سدًا ا ا 
والقمر قدّرناه منازل حتى عاد E‏ 
حتى عاد كالعرجون القديم . ۳۹ 
قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا . o۲‏ 
أو لم يروا أنا خلقنا لهم ما عملت 00 VY‏ 
مما عملت ايدينا . الا 


شل 


AY“ 


الصفحة 

۲۷۱ 

T10 <44 
T1 

T10 5ع‎ 
AY ع‎ TTY 
A۰ 

۲ 

۳۹ 


HATES 


Yoo 


1٥٦ ¢ \or 04 \ 0۰ 


ER A‏ ا 


الآية رقمها 


وهم هم جند محضرون . 
من يحبي العظام وهي رمم . 

من يحبي العظام وهي رمم قل A RSME‏ 
يحييها الذي أنشأها أوّل RD‏ 
إنما أمره إذا أراد شيئًا أن 


بل عجبت ويسخروك . 

فاهدوهم إلى صراط الجحم غ21« 
قال قائل منهم إني كان لي قرين 05 
وجعلنا ذريته هم الباقين . 

أئفكًا الهة دون الله وخا اس A‏ 0 
والله خلقكم وما تعملون . 

مجان أل كوا رسفو 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون e‏ 


فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب . 
كتاب أنزلناه إليك مبارك E‏ 
ونفخت فيه من روحي . 

وما منعك أن تسجد لا خلقت a‏ 


لما حلقت بيدي . 


لأغوينهم أجمعين : 
إلا عبادك منهم الخلصين . 
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تنزيل الكتاب من الله العزيز .... 
ما الهم إلا ربوا إل ا 
إن تكفروا فإن الله غني 0 
وإن تشكروا يرضه لكم . 

قل هل يستوي الذين يعلمون . 
إنما يوفى الصابرون أجر هم 0 
قل إن الخاسرين الذين خسروا 
والذي جاء بالصدق وصدّق ... 
الله يتوفى الأنفس حين موتا . 
قل يا عبادي الذين أسرفوا 7 
الله خالق كل شيء وهو على .. 
لعن أشركت ليحبطن عملك . 


رقمها 


« سورة الزمر ( 


حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها . 


حتى إذا جاؤوها وفتحت 0 


الذين يحملون العرش ومن حوله 
الذين يحملون العرش ومن حوله 


ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمًا . 


يعلم خائنة الأعين وما تُخفي .. 
فقالوا ساحر كذاب . 

يا هامان ابن لي صرحًا لعلي .... 
لعلي أبلغ الأسباب أسباب a‏ 
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الآية رقمها 
النار يعرضون عليها غدرًا es‏ ا 
ويوم تقوم الساعة أدخلوا a‏ 
إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا 00 ON‏ 


) سورة فصلت ( 


قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق E ee‏ 
ثم استوى إلى السماء . ١‏ 
ثم استوى إلى السماء وهي دخان . ١‏ 
ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال as‏ 
ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال eA eae‏ 
قالوا من أشدّ متا قوّة أو لم يروا NE ss‏ 
من اشد متا قوّة . ١‏ 
أو لم يروا أن الله الذي خلقهم NE‏ دما 
ولا تستوي الحسنة ولا السيعة E eR‏ 
ومن اياته الليل والنبار والشمس OSS‏ رض 
إن الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون 0 
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ليس كمثله شيء . ١١‏ 
ليبس كمثله سيء وهو السميع RES‏ 7 
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحًا ١5000020‏ 
أن أقيموا الدين ولا تتفرّقوا Ma‏ درن 
ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام . ۳۲ 
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فمن عفا وأصلح . 4 
فمن عفا وأصلح فأجره على الله . 4 
فا اليل على الذين :يظلمون ا 
وكذلك أوحينا إليك روحًا OY. Teese‏ 
وإنك لتهدي إلى صراط مستقم asa‏ رةه 
و سورة الزخسرف ») 
وجعل لكم من الفلك والأنعام ا E‏ 
فلما اسفونا انتقمنا منهم . ده 
هل ينظرون إلا الساعة أن 0 E‏ 
رقا ما تفده الأنفس وتلل VS eA‏ 
ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك . ف 
يا مالك ليقض علينا ربك . VY‏ 
إنكم ما كثون . VY‏ 
لقد جتنام بالحق ولكن أكث ركم ا 0 اخرلا 
أم يحسبون . أنا لا نسمع سرهم NE. Seen‏ 
وهو الذي في السماء إله وفي الأرض RE. me‏ 
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فیہا يفرق كل أمر حکم ير O‏ 
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أفرأيت من اتخذ إله هواه 0 
0000 

وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا .. 

ولله ملك السماوات والارض 5 


ومن أضل ممن يدعوا من دون 
إن الله لا يهدي القوم الظالمين . 
تدمر كل شيء بامر را . 

01 1 3 

فاصبحوا لايرى إلا مساكتهم . 


مثل الجنة التي وعد المتقون . 


فهل عسيتم إن توليتم أن n‏ 
فكيف إذا توفتهم الملائكة ا 


ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله 


ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين . 


وإن تتولوا يستبدل قومًا 5 


لتؤمنوا بالله ورسوله: وتعزروه .. 
إن الذين يبايعونك إنما يبايعون 


سيقول الخلفون إذا انطلقتم 0 


يريدون أن يبدلوا كلام الله 5 


كذلكم قال الله من قبل . 
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لقد رضي الله عن المؤمنين A ess‏ 
لقد رضي الله عن المؤمنين EVAN. SS‏ 
9 سورة الحجرات ) 
يا أيها الذين امنوا لا ترفعوا أصواتكم 8502020 
يا أيها الذين امنوا إن جاءم فاسق ES en‏ 
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ee‏ 
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا EEN sese‏ 
فإن بغت إحداهما على الأخرئى EN eed‏ 
وأقسطوا إن الله يحبٌ المقسطين . ۹ 
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا E‏ 
والله بصير بما تعملون . ۱۸ 
) سورة ق ) 
ولقد خلقنا الإنسان ونعلم E a‏ 
ونحن أقرب إليه من حبل الوريد . ١‏ 
إذ يتلقى المتلقيان . ۱۷ 
ماايلفظ: عن قول إلا “لذي رقي Gs‏ نذأ 
لقد كنت في غفلة من هذا . ۲۲ 
لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا TEE ea‏ 
فكشفنا عنك غطائك فبصرك oes‏ 515 
لهم ما يشاؤون فيها ولدينا O‏ 
إن في ذلك لذكرى لمن كان n‏ ل 
ولقد خلقنا السماوات والأرض ê e‏ 
وما مسنا من لغوب . ۳۸ 
واستمع يوم يناد المناد من مكان eA‏ لل 
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الاية رقمها 
) سورة الذاريات ( 


سلام قوم منكرون . o‏ 
وبشروه بغلام علم . ۲۸ 
وقوم نوح من قبل إنهم کانوا E. SERRE‏ 
والسماء بنيناها بايد . 4۷ 
والسكاة: بجاها بيك :وإنا لز مرن ۷ 
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اوعس EN‏ 
إن الله هو الرزاق ذو القوة OR ea‏ 


يعون إلى نارجهنم دعا . ۱۳ 
أم خلقوا من غير شيء أم هم E Ses‏ 
أم خلقوا السماوات والأرض ا 0 العم 
واصبر لحكم ربك . 5 
واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا . ۸ 
فإنك باعيننا . ۸ 
( سورة اللجم ( 
فأوحى إلى عبده ما أوحى . 0 
3 اع 0 
إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم E cS‏ 
وم من ملك في السماوات لا تغنى E‏ 


أني مغلوب فانتصر . ۱۰ 
ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ONE. gd‏ 
وحملناه على ذات ألواح ودسر ENE aes‏ 
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على ذات ألواح ودسر . 


. ذات ألواح ودسر‎ ٠ 


تجري بأعيننا . 


ولقد تركناها آية فهل من مدكر . 
ولقد يسّرنا القران للذكر فهل ... 


إنا كل شيء خلقناه بقدر . 


وله الجوار المنشات في البحر 55 


كل من -غلينا فان 


کل منغلا فان ویقی وجه 


ويبقى وجه ربك . 


ويبقى وجه ربك ذو الجلال 0 


ذو الجلال والإكرام . 
لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان . 


تبارك اسم ربك ذي الجلال EE‏ 


لو نشاء لجعلناه حطامًا . 
لو نشاء جعلناه أجاجًا . 


فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم 5 
فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم 0 


ونحن أقرب إليه منكم ولكن seen‏ 


ولكن لا تبصرون . 
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هو الأول والآخر والظاهر 


الايية 


وهو بكل شيء علم . 


هن الذي على (السماؤاكت: والارظن 520000 


خلق السماوات والأرض . 
استوى على العرش . 
يعلم ما يلج في الأرض . 


وهو معكم . 


وهو معكم أيها كنع . 


لا يستوي منكم من أنفق من 
والذين آمنوا بالله ورسله أولفك 
والشهداء عند ربهم هم أجرهم 
هأ اماف عن مف ف ا 
لقد أرسلنا ‏ رسلنا بالبينات 


قد سمع الله قول التي تجادلك 


ا کو ن وی او الا خلو 
ثم ينبعهم بما عملوا يوم القيامة . 


إن الله بكل شيء علم . 
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الآية رقمها الصفحة 
١‏ سورة الحشر ) 
وما اتاج الرسول فخذوه VIA fT SS ale‏ 
للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا N.‏ 1° < 11 
والذين تبوؤوا الدار والإيمان qoe‏ 555 1 
والذين جاعوا من بعدهم يقولون «oY SRS‏ همه 10¥ 
ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين 00 جا 440 
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ٦ E.‏ 
ربنا إنك رؤوف رحم . ۱۰ 11 
لو أنزلنا هذا القران على جبل O ON ots E. cease‏ 
4 
سبحان الله عمًا يش رکون . ۲۳ ۳۱۹ 


« سورة الممتحنة ) 
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يا أيها الذين امنوا لم تقولون i ala‏ 234 

كبر مقنًا عند الله أن تقولوا . o11 FN‏ فيض 

إن الله يحبٌ الذين يقاتلون في IAT 1Y G6 aos‏ 8و١‏ 
کا و 3 ۱A۷‏ 
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الابة رقمها الصفحة 


) سورة المناققون ( 


والله يعلم إنك لرسوله . ١‏ ه١١‏ 

هم الذين يقولون لا تنفقوا ا E‏ همه 

لفن رجعنا إلى المدينة ليخرجن N O‏ ۳.۳ 

ولله العزة ولرسوله . ۸ ٩‏ ۲4 

ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين . ۸ سا دف 


يسبح لله ما في السماوات IA TIT TS‏ 
عاق السغاوات :وما في الارن ١‏ ۳۱۹ 
له الملك وله الحمد وهو على كل ساس 2 r. T1۹ ١5‏ 
هو الذي خلقكم فمنكم كافر OT‏ ۹۲ 
زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا ٥ VS OOOO‏ 
ومن يمن بآ بيدا لبد ١١‏ ۹۹ 
4 

و سورة الطلاق ) 
ومن قدر عليه رزقه فلینفق ANS‏ 727 ۲4۸ 
ومن يوٌمن بالله ويعمل صالحًا ا i.‏ ۱ه 
الله الذي خلق سبع سماوات N RT‏ 1۱ 107 
لتعلموا أن الله على كل شيء قدير E ate‏ دهلء 10<« MoV‏ 

eo 

وأن الله قد أحاط بكل شيء N e‏ 10۷ 

و سورة التحريم ( 
وهو العلم الحكم . ۲ ١7‏ 
العلم الخبير . ۳ ۱ 164 ١19‏ 
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إن تتوبا إلى الله فقد صغت Yo «Yoo £ O‏ 
لا يعصون اله ما أمرهم {TT cof Ah > A SS‏ 


» سورة الملك ( 


تبارك الذي بيده الملك . Yor ١‏ 
كلما ألقي فيها فوج سأهم t٠ E a‏ 
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف E Ms‏ 0 
أأمنتم من في السماء . e۸ ۱٦‏ 
من في السماء . o۹4 2 554 ۱٦‏ 
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم 000006 Yo“ <4۹ E‏ 
أأمنتم من فى السماء أن يخسف بكم O EET es‏ 
أم أمنتم من في السماء أن يرسل لاسا شي ov E‏ 
« سورة القلم) 
يوم يكشف عن ساق . 3 o۷‏ 
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الحاقة ما الحاقة وما أدراك o۸ E Ne‏ 
ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ Eê a‏ 4 
إنه لقول رسول كريم وماهو gi O SONORA‏ ۳۹۲ 
إنه لقول رسول کرم وما هو ا o1¥ 0 E r E‏ 
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تعر ج الملائكة والروح إليه . 03 مهلا TA‏ 
إنهم يرونه بعيدًا ونراه قريبًا . 1 ۲۸۱ 
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قل إني لا أملك لكم ضرًا .. 
قل إني لا أملك لكم ضرًا .. 


ياأيها المدثر . قم فأنذر . 


وجوه يومئذ ناضرة 5*5 


هل أتى على الإنسان حين 
إنا خلقنا الإنسان من نطفة 
عيناً یشرب بها عباد الله . 

فوقاهم الله شر ذلك اليوم . 


٠١ 2‏ 
وما تشاؤون إلا أن يشاء الله . 
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سبحان ربي الأعلى . 


سبحانك لا أحصي ثناء عليك 
سترتها عليك في الدنيا وأنا 


الى لبن ا 


عجب ربنا من قنوط عباده وقرب 52000 
عليكم بالصدق فإن الصدق يدي N‏ 


عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 


فالنار لا تزال يُلقى فيها وهي تقول n‏ 


فإن الله قبل وجه المصلي . 


فإن كل بدعة ضلالة . 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 
فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين . 


A0۸ 


الصفحة 


489 2 .وه 


۳4۹ 
و‎ 
oV. 266 


۲۸ 


t1 ¢ ۹ 
Yo1 
”الا‎ (V1 (V0 


o۹۲ 
°۱١ 
A2 
a 
۷۱١ 
۷۸ 
۳ 


الحديث أو الأثر الراوي الصفحة 


فتحت له أبواب الجنة الثانية 0.0.0 عمر بن عامر امه 
فضل عائشة على النساء كفضل eR‏ امن 1۷4 AY AY‏ 
فهو بنيّته فهما في الأجر سواء . أبو كبشة الأتماري 4ه 
فهو ينه فوا ف الور سوا أبو كبشة الأتماري 4ه 
« حرف القاف ) 
قلت يا رسول الله أي العمل أحبٌّ ا ابن مسع ود Vf‏ 


كان النبي ل يكار أن يقول ............... عائشة ٤‏ 


كفى ببارقة السيوف على رأسه . ۳۱ 

كل أمر ذي بال لايبدأ فيه ببسم اا e‏ 

كل بدعة ضلالة . 1۲ 

كلا والله لايخريك الله أبدا . ۸۱ 

كلتا يديه يمين . 1 ”> 

كلكم يناجي ربه فلا يجهر اا ااا امورو 

كلمتان حبيبتان إلى الرحمن .هه 

كلمتان خفيفتان على اللسان ا عيية . و ا 5ه 

كمل من الرجال كثير ولم يكمل A‏ 

« حرف اللام ( 

لا ألفين أحدك متكمًا على أريكته 1 أبو رافع {YY‏ 

لا تبدؤوا اليهود والنصارى IEE E‏ 1۸0 

لا تجتمع أمتي على ضلالة . 71۸ 

لا تزال جهنم يلقى فيها وهي معوايوي ا ا foY (fo.‏ 

لا تزال طائفة من أمتي على الحق و “مقاوية ول WEAN CTY‏ 
:ه788 2 ههلا 


66 


الحديث أو الأثر 
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مطهرة للفم مرضاة للربٌ . ى ائشة ۳١‏ 
من أحبٌ أن يزحزح عن النار ل و . ق ن عرو ۸۰ 
من أحق الناس بحسن صحابتي ا VA‏ 
من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني ا ا املو 
من أطاعني سالمته ومن عصاني ۲٤ O E‏ 
من اقتطع شيرًا من الأرض ظلمًا ooo RAN‏ 
من تقرب إليه شبرًا تقرّب الله اودر 1۸0 
من جر ثوبه خيلاء . Vio‏ 
من حكم فاجتهد فأصاب فله وااكنياعهى یوو اا AY‏ 
من ذكرني في نفسه ذكرته A4 A NS‏ 
من سن في الإسلام سنة حسنة ا ENE E‏ 
من شبّه الله بخلقه فقد كفر . * Vo‏ 
ن لى الود د اة ۷۷ 
عن صلى علاتنا واسغيل قا De‏ اقل هع 
من صنع إليكم معروفًا فكافئوه VTA <۹۹ ED ee‏ 
من عادئى لي وليّا فقد آذنته بالحرب ...... أبو هريرة ۳۱۹ 
من قال لا إله إلا الله وحده “ل 5 


A1۱ 


الحديث أو الأثر 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ih‏ 
من مرض: أو سافر كتب له ما كان 5 
من نازعني واحدًا منهما عذبته . 


من يرد الله به خيرًا يفقهه ل 


٠. 


نعم ! وأرجوا أن تكون منهم . 
نِعُمّ الوزيران وزيرا جدّي . 


هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني 0 
هل أنت إلا أصبع دميت . جندب 
هلكت الأموال فرفع يديه . الع 
هلكت الأموال وانقطعت السبل تس ال 
هم مّن كان على مثل ما أنا عليه اليوم ... 

« حرف الواو ) 


واشف أنت الشافي لا شفاء إلا 50500 
واعلم أن النصر مع الصبر وأن 5 
والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى NS‏ 
والله فوق العرش . 

والله لا يؤمن والله لا يمن ei E‏ 


A1۲ 


ابن مسعو د 


رفن 
VTI <Y!‏ 


۲ 
۹۰ 
۲۷ 
۹ 
.ول لمم‎ A 
Vo VER 


ضف 
C64 CEA‏ 
1Y < 1Yo‏ 

۳4۹ 

Ve 


الحديث أو الأثر 


والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك 5ك 
والله ما خلأت القصواء وما ذاك RO‏ 


وستفترق هذه الأمة على ثلاث RE‏ 
والشر ليس إليك . 

والعرش فوق ذلك والله فوق 5050 
والعرش فوق الماء والله فوق SRE‏ 
ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل A‏ 
ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي . 
ومن ذكرني في ماګ ذكرته في 53000 
ومن سن في الإسلام سنة a‏ 
وح عمّار تقتله الفئة الباغية . 


يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني 6 
ياربٌ وما بعث النار ؟ قال : من كل ألف 
يا رسول الله : أو يضحك ربا ؟ RS:‏ 
يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه . 
يا سارية الجبل e‏ 
يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري RE‏ 
يا عبادي لو أن أوّلكم واخ ر a‏ 
يا فلان ابن فلان هل وجدتم ما وعد ا 
يضحك الله إلى رجلين يقتل ey‏ 
يطوي الله تعالى السماوات بيمينه e‏ 
يقول الله تعالى : يا ادم . فيقول : 0 


يمرقون من الإسلام کا يمرق e‏ 


الراوي 


xX 


المسور بن مخرمة ومروان 
ابن الحكم 
عبدالله بن عمرو 


العباس بن عبدالمطلب 
ابو هريرة 
ابو هريرة 


جرير بن عبدالله البجلي 
أبو سعيد الخدري وأبوقتادة 


45 
1١5 


TA «< AA 


ot 
foo 
40 
YY 
¥. 
كهلا‎ 
1 
11۳ 
AY 


1152 66 


536 
tot 
۹0 


AY 


الحديث أو الأثر الراوي 
ينزل ربنا إلى السماء الدنيا . أبو هريرة 
ينزرل ربنا إلى السماء الدّنيا حين RS‏ أبو هريرة 
ينزل ريّنا إلى سماء ادنيا كل ليلة ee‏ 
يؤذيني ابن ادم يسب الدهر aS‏ 


A14 


۴۳ - فهرس الموضوعات . 
الموضوع 


مقدمة التحقيق . 
ترجمة مؤلف العقيدة الواسطية : شيخ الإسلام ابن تيمية . 


ترجمة شارح العقيدة الواسطية : الشيخ محمد الصالح العثيمين . 


مقدمة الشارح . 

شرح مقدمة ابن تيمية . 

أضصول: الأمان السعة.. 

موقف أهل السنة والجماعة من الإيمان بصفات الله . 
فصل : ايات الصّفات 

الجمع بين علوه وقربه وأزليته وأبديته فى القران الكريم . 

إحاطة علمه بجميع مخلوقاته فى القران الكريم . 


إثبات السمع والبصر لله سبحانه فى القران الكريم . 
إثبات المشيئة والإرادة لله سبحانه فى القران الكريم . 


إثبات محبة الله ومودته لأوليائه على ما يليق بجلاله فى القرآن الكريم . 


إثبات اتصافه بالرحمة والمغفرة سبحانه وتعالى فى القران الكريم . 
إثبات اتصافه بالرضى سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم . 

إثبات اتصافه سبحانه وتعالى بالمجىء والإتيان فى القران الكريم . 
إثبات صفة الوجه لله سبحانه فى القران الكريم . 

إثبات صفة اليدين لله تعالى فى القران الكريم . 

إثبات العينين لله تعالى فى القران الكريم . 

إثبات السمع والبصر لله تعالى فى القران الكريم . 

إثبات المكر والكيد لله تعالى على ما يليق به فى القران الكريم . 


وصف الله بالعفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة ف القران الكريم 5 


إثبات الإسم لله ونفى اليل عنه فى القران الكريم . 


هكم 


الموضوع الصفحة 


نفى الشريك عن الله تعالى فى القران الكريم . ır‏ 
إثبات استواء الله على عرشه فى القران الكريم . عم 
إثبات علو الله على مخلوقاته فى القران الكريم . ۳1 
إثبات معية الله خلقه فى القران الكريم . 8 
إثبات الكلام لله تعالى . ۳۷۹ 
إثبات تنزيل القران من الله تعالى . لدف 
إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة فى القران الكريم . ۲ 
فصل : أحاديث الصفات : ٦‏ 
- إثبات صفة النزول لله تعالى إلى سماء الدنيا على ما يليق بجلاله فى السنة المطهرة ٠.‏ 48 
- إثبات الفرح والضحك والعجب لله عز وجل فى السنة المطهرة . ۳۹ 
- إثبات الرجل والقدم لله سبحانه ف السنة المطهرة . fo.‏ 
- إثبات النّداء والصّوت والكلام لله تعالى فى السنّة المطهرة . t٤‏ 
- إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه ف السنة المطهرة . t0۷‏ 
- إثبات معية الله لخلقه فى السنة المطهرة . 4 
- إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة فى السنة المطهرة . {Vo‏ 
موقف أهل السنة من أحاديث الصفات . ۷۹ 
مكانة أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة واتصافهم بالو سطية . ۸۱ 
الأصول«الحفسة الى ن وح اهل اله الماع نوق رق الا A“‏ 
- الأصل الأول : باب الأسماء والصفات . A‏ 
- الأصل الثانى : أفعال الله . A1‏ 
- الأصل الثالث : الوعيد . A۸‏ 
- الأصل الرابع : أسماء الإيمان والدين . 45 
- الأصل الخامس : ف الصحابة رضى الله عنهم . r‏ 
فصل : فيما يدخل فى الإيمان بالله : 45 

- وجوب الإيمان باستواء الله على عرشه وعلوه على خلقه » ومعيته لخلقه 
وأنه لاتنافى بينهما . ۹1 


A٦ 


الموضوع 
- مايجب اعتقاده فى علوه ومعيته سبحانه » ومعنى كونه سبحانه فى السماء 
وأدلة ذلك a‏ 
فصل : فيما يدخل فى الإيمان بالله : 


- وجوب الإيمان بقربه من خلقه وأن ذلك لاينافى علوه وفوقيته ت 


فصل : فيما يدخل فى الإيمان بالله وكتبه : 
- وجوب الإيمان بان القران كلام الله حقيقة . 
فصل : فيما يدخل ف الإيمان بالله وكتبه وملائكته ورسله : 
- وجوب الإيمان برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة » ومواضع الرؤية . 


فصل : فيما يدخل ف الإيمان باليوم الآخر : 

. فتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه‎ - ١ 
.. ؟ - القيامة الكبرى‎ 
+ دما ری ف يرع" القيامة‎ 

(أ) البعث والحشر .. 

(ب) دنو الشمس من الرؤوس .. 

(ج) نصب الموازين .. 

(د) نشر الدواوين .. 

(ه) حساب الخلائق . 

(و) حوض البى عله . 

(ز) الصراط » والقنطرة بين الجنة والنار . 

© الشفاعة . 8 
(ط) ينشىء الله للجنة أقوامًا . 


N ممنوط 3 الكنات‎ EA E VE 


فصضل:: الإيمان بالقدر خيرة .وشرة . 
- تفصيل مراتب القدر : 


الصفحة 


الموضوع الصفحة 


- لاتعارض بين القدر والشرع ولا بين تقدير الله للمعاصى وبغضه ها . 
- إثبات القدر لاينانى إسناد أفعال العباد إلهم حقيقة وأنهم يفعلونها باختيارهم 


فصل : من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل 

- الإمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية . 

- أهل السنة لايكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصى والكبائر » وبيان حكممرتكب الكبيرة 
فصل : من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم » وألسنتهم لأصحاب 

رسول الله َيل . 

- فضائل الصحابة ومراتبهم وتفاضلهم وموقف أهل السنة والجماعة من ذلك 

- حكم تقديم على رضى الله عنه على غيره من الخلفاء الأربعة فى الحلافة . 

- مكانة أهل بيت النبى عي عند أهل السنة والجماعة . 

- مكانة أزواج النبى عي عند أهل السنة والجماعة . 

- تبرؤ أهل السنة والجماعة هما يقوله المبتدعة فى حق الصحابة وأهل البيت › 


طايه 
- من أصول أهل السنة التصديق بكرامات الاولياء . 


فصل : فى صفات أهل السنة والجماعة ولم موا بهذا الإسم . 
فصل : فى بيان مكملات العقيدة من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال 
التى يتحلى بها أهل السنة . 
= من مزايا أهل السنة والجماعة . 


الخاقة. 


الفهارس العامة للكتاب 


۸۸ 


۷۹ 
Va۸ 
ه.م/‎ 


ر سرس چ 


كردن سيد المرسَإينَ 


لرام فانط اميه لي رتا حجني الرَي نككوالنووي 
FAs‏ 2 م 
HOES:‏ 
م7 $ 
حمق تصوصه وخرج أحاديثه وأعصدنى به 


رارف بن کل ر 22 


۳ ۱.٥ ٠ٹ‎ , السرياض‎ 


f 


ايداع رقم ٩۳/۰۲۹۳‏ 


دارالجيل للطباعه »قمر سؤدؤة انفنجانلة 
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